لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


نات العلاذاتالْدَولسَة 


ف الف ور dt‏ 2 


د كتور 


NE 


4A۲ 


نات العلا 
RIM A:‏ 
ado‏ 


8 العصور المدبثة 


86 


عا رالمعارف 


PAS 

كنت قد ذكرت فى مقدمة الجلد الأول من هذه المجموعة » كيف أن المكتية 
العربية عامة , والمكتبة النارمخية عاعة » تفةقر إلى كثير من المراجع النى يصعب 
على قراء اللغات الأجنبية الإستغئاء عنها . وفى ميدان التاريخ الحديث والمعاصر » 
والتاريخ الآرربى منه Le à‏ أن.نمترف بضرورة Lol]‏ على ما كتبه الأساتذة 
المتخصصون فى هذا الفرع » ومعظمرم من الآوربين . 

ولقد شعرت بهذا النقص ف المكتبة العربية » وف ميدان عملى » رغم تقل 
بعص الكتب إلى العر بية .155 شعورى مسئولیتی » وبأن أقدم القادىء العربى 
FL‏ عا زملاؤه فى كل مكان من العالم ؛ فكان أن je]‏ 2 هذا الكتاب»وهو 
موسوعة فى مانية colle‏ » كتبها عدد مر الاساتذة المتخصمصين : جااشوف 

SLT Francois-L. Gonshof‏ يجامعة جاند فى باجيكا عن فثرة العصور 
الوسطى « وزيلر :28116 Gaston‏ الاستاذ بجامعة باريس » عن العمور الحديئة 
فى ججزئين ls‏ موضوع هذا él‏ الأن, 53 جه André Fgier‏ الآستاذ 
بجامعة ليون » عن فترة الثورة الفرنسية والإمبراطورية انابوليونية » ورنوفان 
Pierre Renouvin‏ › الاستاذ بجامعة باريس : وعضو المجمع » والمشثرف على 
المؤسوعة » وذلك عن فرة القرن التاسع عشر » ونی جلدين » وعن أزمات القرن 
المشرين فى جلدين آخرین . 

و بعد تعريبالجلهات الى كتيها الاستاذ العلامة بير رنؤفان» الاش 
والسادس ف الجموعة طن القرن:التاسع ضشِرء:والسابع والثامن عن أزمات القرن 
العشرين » أعود 'الآن إلى الجلدين الثانى:والثالك à‏ عن تاريخ العلاقات الدولية فى 
العصور الحديثة Les‏ امجلدين الاين قام I LEUR‏ جانتوذ زيلرء لن 


أقوم Qu‏ استكالا للجبود ااسابق » وتعمما الفائدة . وليس لى فضل فما 
سوى LA‏ إل العربية . ولقد التزمت ما كتبه المؤلف » وإن كنت قد سمت 
الباب الأول إلى بابين »وحو لت بعض أجراء:الفصول الكبيرة إل فصول مستقلة» 
داخل نفس الفصل . الذى تحول إلى ياب . 

والآستاذ جاستون زيار معروف فى مدان البحث EAN‏ » وهو من 
رجال المدرسة التحليلية . والكتاب , فى طبعته الفرنسية ٠‏ ينةسم إلى مجلدين JU)‏ 
والثالك من المجموعة ) » Les‏ عناوين ثانوية : 1 من كرستوف 
كولومب إلى كرومويل ٠و‏ 35 - من لوی الرابع عشر إلى ۱۷۸4 ؛ نحولا فى 
هذا الكتاب إلى قسمين . و يوضم a‏ الأول ثلامة أبواب : عن القرن ااسادس 
عشرء وعن منافسات الدول العظمى »وعن القرن السابع عشرء حى عام ۰ 
أما القسم الثانى فيضم بابين [ئنين : عن القرن السايع عشر » بعد عام vite‏ »رعن 
القرن الثامن عشر . أى أن هذا القسم يضم ما يسمى بعصر لوى الرايع ee‏ 
والقرن الثامن عشر ؛ وأن كان القرن الثامن عشر قد نقلص فى حجمه » ماداءت 
à pl‏ , فى بدايته بونهايته ‏ قد [قتطعت منه : فترة ۱۷۰۰ س Wie‏ لك تضم 
إلى غصر لوی الرابع عشر , وفترة ۱۷۸۹ ۰۱۸۰۰ وهی جزء أسامى فى 
فترة الثورة الفرنسية الى لما de‏ حاص » مع الإمبراطورية pl‏ ليو نية » فى هذه 
الجموصمة. 

ولقد تام المؤلف , ف القع الأول من هذا الكتاب » بتقسيم أوربا. إلى 
قطامات جنرافية كبيرة ؛ ثم ترك هذا 28 فى القسم الثانى منه » أى بعد عام 
٠٠‏ ؛ ذلك أن الآهمية بدآت تتركز منذ ذلك الوقت حول عدد صغيں من 
الدول المظمى se‏ كانت تقوم باللدور الدباوصامى والعمتكرى ؛ وزاد أفول 
نم الدول الآقل أهمية ء و بعزايد مستمر ؛.أو وصلت A Did)‏ إعتاد 


= Ô — 


الناس فى منتصف القرن العشرين أن يصفوا بها الدول التابعة . و كانت هذه بنوع 
خاص هى حالة هو لنداء وحالة البرتغال ءوالتى كان لكل Lo Le‏ فى غاية الاهمية, 
فى الفترة السابقة . 

أما US‏ «اأسبطرة» Prépondérance‏ 4% إستخدمت لي شل الوق الميطر 
لدو لنين عظمتين فى أوربا ء فى القرن السادس عشر » والنضف الأولرمن القرن. 
السابع عثير : Lu‏ وإسيانيا . وأخذت هذه الكلة .مغذاها الأكثر قرة فى عصر 
لوی الرابع عشر . 

وف الفترة AB LUN‏ » كانت ملكية فيليب الثانى » قد أظبرت قوة ضخمة › على 
البر وعل البحر ء ختى Le‏ أن نقسب إليما بسبولة أهداف , السيطرة» . 
وكان el‏ ملك LL‏ واليرتغال » وعتلكاتها فبا وراء البحار » قد رن فى er‏ 
آنحاء أوريا à‏ وكام لأمير ليس له منافس ؛ ds ds‏ أن يفرض رغياته على 
جميع LT‏ العالم . ولكن LL‏ كانت » من جبة النظر الأورية ٠‏ على حافة 
القارة ؛ وكان عدد سكانها لایزال غير كاف ٠‏ وبشکل لا يسمح لقوتها بأن تكون 
اكثر من نبديد معلق فوق رؤوس خصوهها کا ظبر فى مرحلة الآرمادا . 

و لسوف نصل إلى مستوى جديد من العظمة : مع فرلا فى عبد لوى الرابم 
عفر . ولقد تطلب الآمر بحبودات حروب وفاتات.عديدة » من أجل وقف 
يجبؤدات توننعباء ثم إجبارها على القراجع . وظلت طوال 1% لصف قرن 
كاملة هى .مر حتكر السياسة » فى لفن الرقى الثقافة » الآوربية . وظل إمتام 
ul‏ مركراً » و بقلق: شديد » على كل ما تقوم يه . ولذلك فإننا le‏ بأن. 
ا Ligue S‏ كل .ما نرغب.فى أن نشرحه بشأن أوريا الغريية» وأرريا 
الويلى : وبعد ذلك .تظهر إبام لوى A‏ عشر » شخصية كبورة ثانية ء هى 
شخمية ٹارل SU‏ عشرء والتى سوى تعظينا مر كوأ ثانيا بللإهتيام ‏ فی شيل 


شرق القارة . وسوف لشاهد » مع شارل الثانى عشر » زيادة قوة السويد؛ 
مرة Gb‏ حى القمة ‏ م إتهبارها ؛ وذلك ف الوقت ء الذى يرتفع فيه أحد 
القادمين للجدد à‏ وهو دولة روسيا » ببطه » ويفرض نفسه على إنتباه العالم 
المتحضر . أما الضبوء الذى إقتصدناه بكل كرم »من مقدرات فرنساء والسويد» 
وروسيا à‏ فإننا سنوجبه صوب مصائر الدول الآقل أهمية . 

ومع ذلك فاننا جحد إنمائراء بين هذه الدول الآخيرة . وكانت إنحلتر! قذ 
تمكنت »خلال هذه الفترة » من أن تحتل مكاناً تتزايد أهميته es‏ أنها أصبحت؛ . 
شيا فديئا à‏ الدولة المسبطرة على غرب أوريا à‏ وعلى البجار . ولذلك فإننا 
سوف نتم بها » وأكثر من غيرها » و مخاصة فى الوقت الذى يقتزب فيه عصر لوى 
الرابع مشر من النباية . ولكن Labs‏ الجديدة لن قسج ل إلا على هامش جار ها . . 
ولسوف JE‏ المقبة الكؤو د التى .تصطدم بها دولة لوى ألرابع عشر ؛ حين 
Je‏ نوازتها . 

وف الوقت الذى تأخذ فبه إأجلترا ء كقوة [قتصادية فى المكان الأول » فى 
الصعرد » بمكننا أن نظهر أهمية الإقتصاد فى تاريخ العلاقات الدولية فى هذا العصر: 
فلقد برت القوة التجارية لإتحلترا على أنها القاعدة القرية لذلك الدور المتزايد 
اللذى سوف تلعبه فى الشئون السياسية , 

وعليئا أن نشير إشارة مابرة س وإن كانبي معلومة لبا أهميتبا elle‏ لمن 
قوم بدراعات ذاماث.س نإل أنقك الأرشيفات » أو دور الولائق dus‏ 
الحطوات النى نتقدم بيا وف بعضئ الحالاك قنهأة » إبتداء فن au‏ الأوقات!. 
paul‏ أكثر ودفرة à‏ وتمنتع ماعة أكثر لمن يرغب ف الإفادة منها . وبالفنبة لغز نا 
بتؤح خاصن » كانت dla‏ حم alle)‏ عدر هى القترة التي يها فيب pds‏ 
de‏ الوثائق الد بلوماسيةا هو لذ لك فإن الدراسات التفصيلية أوهبحت أكثر عدأ 


وأصبحت ف الغالب مليئة بالتفاصيل . و لذلك فإنه اصبحمن الصعب الوصول إلى 
الكال. أما فيا عدا ذلك » فلايمكن قتاريخ الديلومامى أن يدعى اله بمثل أكثر 
من مظهر واحد من مظاهر التاريخ العام العلاتات الدرلية ء کا تعالجه هنا . 
وأرجو أن اكون موققأ فى [ختيار هذا الكتاب » وموتفاً فى نقله إلى القادىء 
العرنى » فى روحه و[تجحاهانه . 
وعل الله قمد Ju‏ & 
الاسكندرية فى أول نوفير AA‏ 


من کرستوف کولومب الى كرومويل 


ليس الأول 

المميزات العامة 
كان عصر النبضة عصر تمديد à‏ و مثل نقطة بداية لإنطلاقة كبهة . وكانت 
SD‏ بين الشعوب والدول حى ذلك الوفت عحدودة . تقريياً » على الجوار ؛ 
القليل Le‏ فى الام بكتين ء وإفريقية الإستوائية والجنوبية » وأقصى اشرق 
الأسيوى . وسرمان ماتصيح شبكة الإتصالات الدو لية مستعدة لضم العالم كله . 


: الانجاهات القومية‎ sai : السيحية والامم‎ -١ 

إن ما مب هذه الفترة بشكل ری فى غرب أورباء والذى سيظل طوال 
المصور الحديثة فى مركز هذه الدراسة » هو أولامابمكتنا أ امه بنمو 
الإنجاهات القومية . 


فتفتت الوحدة المسيحية .حت تأثير حركة الإصلاح الدبنى » يظهر على أنه 
:السبب أو I‏ لذلك » حسب وجبة النظر التى نقتنع بها . فالمسيحية لم تعد » 
إلا فبا يتعلق-يعلاقاتها مع الإسلام » سوى بحرد كامة . وإن مايهم وحده بعد 
.ذلك ؛ هى هذه الدؤل العديدة والختلفة.. والى أضبحت تقتسم الجتمع .المسيحى 
فپا. La‏ وأضبحع كل دول من هذه الدول à‏ تتطايق مع آمة » والى انت 
LA >‏ ورغبتها فى Ut‏ قشتمل على مظاهر الآنانية Let‏ » والى 
Less of.‏ بتفك اليئ خاق من أجلم القونة التاسع دشر » عند..نبايته... كلمة 
hey‏ . 


TS 


وتحت الشكل اللخوى a à‏ أن الإتجاه القوعی Je‏ فى كل مکان وى كل 
البلاد نجد أن اللغة اللاتينية à‏ والى كانت هى اللغة AI‏ تفقد مكانتها . و ند 
لها من يعمل على تجر بدها حى بين رجال الحرة الإنسانية, والكتاب.و الشعراء . 
ولقد تال روزسار kr Lil, Ronsard‏ فى حتى صاحب A‏ أن تتعلى عن 
لغة البلاد ؛ المية والمزدمرة » لك نحارل أن غر ج من القبرأى أثرللاسلاف..». 
وفى روما » تسهب شارل الخامس ء فى عام ٠٠۴٠١‏ ء فى أو ع من الفضيحة » حين 
ألقى خطبة بالغة الاسبائية أمام مع من الكر ادلة و السفراء برئاسة اليابا . وظهر 
إرزم الكبير » والذى رفض داكا بالفسية لنفسه أن يستخدم لغة حية ٠‏ على أنه 
معزول عن عصره Jess‏ أنه متخاف . | 

ومن ذاك التملق العام الذى أظبرته المرب يلغاتبا القومية » نجد أن رجال 
حركة الإصلاح الدیی , وأولم #9 قد إستخدموا هذه افغات كوسائل لهم . 
وتعمدت الحكنائس الجديدة عدم إستخدام اللغة اللائينية وهذا الانجاه القوى 
٠‏ الغوى يترجم — أو يدعم — إنجاه الانغلاق على النفسالذى y‏ نفس المترة 
عند plans‏ شءوب الغرب . 
- وكان التطور واضساً بنوع عاص ف ااشئون الافتصادية وف هذا لليدان 
علينا أن فذكر [نجاترا قبل غيرها . فلم محدث فى أى وقت أن أفكار سيطرة الدولة 
على الاقتصاد.كانت لما سيطرة على التشريع التجارى عثل هذه .القوة . y‏ 
القواعد الأساسية التشريع والى تستوحى من هذه الأفحكار تتمثل فى إجبار 
التجار الأجانب على إعادة إستخدام plane sat‏ فى شراء السلع الوطنية › 
| وف pe‏ التجار الانجليز من plais]‏ السفن. الاجنية من أجل الإستيراد أو 
التصدر » مادامت هتاك سفن متوفره البلا : وإضطز التجار الفر نسيون ء الذين 
وجدوا أن الضرائب كانت تفرض عليهم في أشكالٍ متنوعة ge‏ ترون مع 


جيدانهم » إلى أن يفضحوا الامة الاتمليزية , وعلى أساس انها أقل الدول ضيافة 
ق أوريا . 

وكانت السياسة الإقتصادة لإسيانيا فى عبد الملوك ااكاثوليك تستوحى من 
تفكير مشابه لذلك . ومنذ قبل [كقشاف العال الجديذ » لم يكن يسمح للاجانب 
بالحضور واكءراه فى موانبا إلا فى المنتجات الزراعية أو الحرفية البلاد . وكان 
هناك منع عام فى هذه الفترة على pas‏ الذعب والفضة . وهذا المنع سوق محدد 
مات عديدة جين يبدأ وصول الثروات المعدنية AUS‏ الجديد . وسينتج عن ذلك 
حر تهريب مستمرة عبر جيال رانس . 

وهذا الإنجاه القوى الذى يتزايد » بمكنه أن يتحول بسبوة إلى تعصب . 
وکن هذا هو الجال فى بداية الحم الإسبافى لشارل الخامس . فلقد خضب الناس 
من هذا العدد الكبه من الفلمنكيين الذين كان الملك الشاب قد أحضرم ممه ء 
ونموم نبب الميزانية à‏ و بالتالى تكليفم أعباء ضرائهية أثقل . 

. وعلينا أخيرآ أن نذكر Auf‏ البندقية » والذين كانوا من بين الأكثر إرتباطاً 
عماية bles‏ المادية انانية . ولقد لوا يكل الوسائل من أجل الإحتفاظ 
بالاجانب بميدين عن el‏ , سواء التجارية أو الصناعية » وكانوا يعافبون 
بشدة اولئك الذين » من البنادقة » كافوا يفشون اسرار صناءاتهم » و.بخخاصه 
صناعة الزجاج » وكانوا بمتنعون عن كل ما يدل علالتضامن مع الامم الأخرىء 
.وكان ما لا sy‏ غيرم رعا على الإعتراف به » يعلنونه بصوت عال» Le‏ 
كانونا نتهمون بالود تجاه الحركة الصليهية à‏ وبالتودد الكبير للانراك  :‏ إننا 
` بنادقة أولا +++ « Venexiani peî Christiani‏ مسسنة LITE‏ وين 
| البندقية كان يمد إلى حد بعيد على جسن .ني موظق السلطان فى تر کم حبوب 
جنوب شرق.أوريا ثم » رضم الام HD‏ 


4 التقا'يد الدولية والقانون الدولى : 
ولقد إدءو لفترة طويلة ‏ ولايزال البعض يدعى حى الأن - أن القانون 
للدول يرجع إلى بداية العصور الحديثة : وهكذا يرجعون ميلاده عند بعض 
الكتات » وال أمهان seb Ha‏ وف ذلك اذى يعتير Ar‏ بداية 
القرن السابع عشر » وهو جروسيوس SA A Grotins‏ » مؤلف «من الحرب 
المشروعة إلى السلمء De Jure beli ac Pacis‏ « والذى كار Le‏ لفترة 
طويلة . ولكن ذلك ليس حقيقيا ء إذ أن العصور الوسطى قد عاشت بدون 
«بادىء قانونية فى هذا JE‏ . وفى كل العصور »› كانت العلاقات بين الدول » 
سواء فى حا المرب ء أو فى حالة الم » مخضع لمدد من القواعد الى تقيلبا 
الامم المتحضرة . وف أوربا à‏ أعطوا لبذه القواعد شكلا عددآ . ولم يقننوها ء 
إلا إبتداء من القرن اأسادس عثير (1) . فكان عمل je‏ وسيوس وسابقية OS]‏ » 
فى أساسه » يتمثل فى وضع قانون مكتوب ؛ مكان قانون تقليدى . وكان هذا 
التطور يظبر على .أنه يشيه إلى حد بعيد » ذلك الذى حدث » حوالى نف سالفترة ؛ 
اللقانون المدنى » فى عدد كبير من البلاد . 


ولنوافق إذن » مع مؤرخى الةانون الدولى » على أن هذا القافون قد حصل » 
فى عصر النهضة ؛ على بعض الخصائص الاساسية الى كانت تنقصه . فالتنظيم 


)١(‏ وعلينا: أن نستثنى من ذلك وش القصول» التى نتملق والعمل فى الموانى فنا 
كانت » من sale‏ قبل 416 الهم ور الرسطى » موشوفاً لكتايات Lie Die‏ يتملق 
بالسواحل المبيحية الحوض 2 البحر المتوسط » كانت هناك تخموهة نسمى. « قنصلية 
pl‏ € تبر Lys‏ فى هذا الميدال . وكانت A‏ و نايد أولييون » تسود ف كل 
سوال ترنسا المطلة على الخليج . وكانت قد طبةت 2 بأشكال oct te ae‏ 
د ت#اليد أيستردام € » و D‏ تقاليد ot‏ »ا ومن جالب ge‏ دولل JR‏ 


«AUD LU‏ وتحت السلطة !ازدوجة LUS‏ وللاممراطورءل ترك إستقلالا 
كافاً للدول- حى من الناحية النظرية ‏ تمكنهم من الإعتراق مخضوعهم إلقانون» 
حى وأن كان الجيع قد وافق على مبادئه باختارم . وهذا الشرط الضرورى 
[كتمل [يةداء من الوقت الذىترك فيه عملي ميدأ الوحدة المسيحية القدم . وإستمر 
رجال القرن السادس عش ريتحدثون فى بعض الحالات »و Re‏ العادة .عن «اجخبورية 
المسيحية » . ولكتهم كانواء بالفمل » لا يستقدون فى ذلك . 

و كان القانون الدولى المطبق فى عص ر بضة قانو ا تصعب محر فته. !جب كو نه 
قانوناً غير مدون .و كذلك بسيب كونه لم مخضع إدراسة منظمة . وعلينا أن شير 
هنا إلى ما كان ميزه بشكل خاص عن معتقدات و تطبيقات عصر OÙ‏ 

فن وقت LA‏ » كانت المعاملة الخاصة بالاجانب تستوحى من ليبيرالية 
واسعة . وکان الإسيانى فرانشيسكر دى فتوريا Francisoo de Vittoria‏ « 
رجل الدين والقانون الشهير »قد أعطى صدى للافكار التى كانت واسمة 
الإنتشار » حين درس أن حق الذهاب والعودة من دول لدولة أخرى ‏ وهو 
ما سعاه ۾ دق dla Ÿ‏ - كان موروثاً فى نفس وجود الجتمعات الإفسانة : 
فليس على أية دولة أن تغلق حدودها ف وجه أولئك الذين يرغ.ون فى عبور 
حدودها » سواء أكارن ذاك هن أجل السفر ء أو من أجل القيام بنشاط 

دغير cp‏ 
أا فى وقت إعلان الحرب ء LU‏ تؤخذ الإجراءات ضد رعايا البو 
المعادية .55 فرنسا ء يمكن أن يواجبهم قرار طرد ‏ وق عام ٠١۳۸‏ + ثم فى 
جام à dou‏ أجبرت جكومة فرافسوا الأول رعايا الإمبراطور ei‏ يتطنون 
| (0 لاتزال المادة لم تخضع قدراسة كانية » الأءر الذي بدفنا. إل أل أمثةا .ان 
الدوله البكبرى 29,01 فط 
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المملكة على أن يتزوجوا بفرنسيات فى مدة شر » إذا لم يكو نوا يرغبون فى أن 
يطردوا ا fs ٠٠6١‏ رعايا الإمبراطورية › فى :فس الوقت الذى طلب 
[ليهم فيه ترك البلاد » أن متلكاتهم قد صودرت . وردت الحكومة الامبراطورية 
عل ذلك SEL‏ إجراءات مشابهة ضد الفرنسيين المقيمين فى الأراضى المتخفضة . 
وإحدى المزات الأكثر وضوحاً مجتمع الدول الاوربية تتمشل فى قلة أهمية 
الحدودء باستشناء أوقات الحروب . وكافت أقل فی عددها بكثير عنها فى الوقت 
الماضر . وفى كل وقتء كافت هناك حواجز ضرائيبة تمبرء ومكوس تدفع . 
بالفسبة الاجارة والسلع المتتقلة ¿ ؤكذلك بالفسبة للمسافرين . ولكته لم يكن 
هناك شىء ميز يدل عل العبور من دولة ذات سيادة إلى دولة أخرى . وإذا کان 
الام يتعلق بالآفراد أو بالسلع » فإن الضراكب المدفوعة كانت لحا نفس الصفة» 
.وكان المندوبون المكلفون بتحصيلبا يشبہون أو لتك الذين نقابليم فى أى مكان 
آخر : وكذلك فإن العلامات الى كانت تحدد الدول لم تكن منتلقة . وكان الخط 
الذى CET]‏ نفسبا يبقى هنا وهناك » غير عاد Lis.‏ بين علمكة فر Li‏ 
والإميراطورية » كانت هناك أكثر من منطقة سيادة متنازع عليباء وكافت نظم 
الحدود الى توضع من وقت لأخر تحمتاج بإستمرار إلى إعادة النظر فيا dise‏ 
٠ Ke,‏ 
| وهذه الحدود » والتى كانت Ut‏ غير عددة » وغير مرسومة بوضوح. 
كانت بدو على أنبا بداية ومقدمة للحدود المعروفة الآن . ولم يكن هناك شىء 
يعوق تلك التيارات الختلفة للاتصال » والتى كافت تدفع إليبا » ومن آخر أوربا 
إلى طرفها الأخر ء الرغية فى زيادة سوق » أو الاشتراك فى عملية حمج إلى مكان 
مشهور » أو الوصول إلى جامعة لها شهرتها . وإذلك فإن معاملة الاجانب كانت 
نستوحى » وط الآفل فى وتات «LA‏ من [تحاه متحرن إلى درجة كبيرة .. . 


ومع ذلك فإن أعباء كثيرة كانت تفرض عايهم : فق فرنسا — وحيث 
كانوا قد سموا ف الماضى ١‏ بالاغراب  »‏ كان أشد هذه الاعباء ثقلا هو يلا 
شك ما يفتج عن قافون الأغراب Ubaine‏ » فكان ميراث من يتوفى أثاء إقامته 
فما يصادر » ولصال الك . وكانت di‏ بعض الضرائب , و بعض الرسؤم ٠‏ 
del‏ بالفسبة للآغراب عنما بالنسية لابناء الإقام ٠ووجدوا‏ أنه من الطيعى أن 
يدفع الاجنى بعض اا لمع وبءض الخدمات أغلى من غيره : وكان هذا المبدأ هو 
الذى يؤئر » فى Li à‏ ف القرن és vol‏ » فى رسوم أابر بد الناشئة : 

وكان التجار الاجانب عخضعون لراقبة خا بة . وفى بعض SNL‏ لنظدام 
GI‏ . فكانوا لا لون 5 هذا المكان إلا فى أعداد حدودةء وتحرمون فى 
مكان آخر من مشل هذا النشاط أو ذاك. وكان العداء الذى تظيره هم بعض 
المدن المتاجرة eu‏ [تدادآ لذلك العداء الذى كانت المدن من قبل ذلك تظبره 
قما مضى لكل غریب Forin‏ أى لكل من لم يكن من عندم . ومع ذلك ٠‏ فل 
يكن هذا العداء يظور باستمرار : فل نلاحظه إلافى ترات الصموبات 
الإقتصادية . فى فرنسا . أثناء حك لوى الحادى عشر » وعند نباي القرن الخامس 
عشر » حاولوا على العكس من ذلك أن Dog‏ الآجانب ‏ وأعطومم كل أنواع 
الإعفاءات والميز ات : ونی كثير مر ol‏ وی فى كل أراضى إقام مثل 
لا تجحدوك . ألغرقانوا الأغر اب (مصادر ميراث المتوفى الاجنى فى صا الملك) . 
وحن جاءت أزمة القرن السادس دشر pe‏ يتتحدث الناس سوى عن الإحتفاظ 
يوم بعيدين »ورعاية مصالح الوطنيين على حسابهم . و كانت بعض توصيات اس 
طيقات الآمة Etats - Generaux‏ فى عام ۰ ف cho) ll jov-‏ من 
التعصب . 


دف کل البلاد.» وق المراكز الكبرى لتبادل 6 كان | sn‏ 5 حين . يصبح 
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غددم LAS‏ يتجمعون فى أو طان أو أمم »كانت تعيش حيائها الخاصة de se‏ 
هامش الدولة المستضيفة لما . وكانوا شكلون ob gr‏ صفيرة » تحت إشراف 
أحد ١‏ القناصل » » الذى انوا يفتخبو نه أو تعينه حكومة بلادم . وسنتتحدث عن 
ذلك فيا بعد » حين نتحدث عن النظم القنصلية . 

وتقالد الحرب » الى نمر فما من التوارريخ والمذكرات » تثير دهشتنا ولقلة 
[نسافيتها بتوع حاص . 

فكان من الممكن إعدام الاسرى وكان هذا حدث فى أغلب الآحيان + des‏ 
الال بالنسبة ؤك الذين كانوا لا يأملون فى الحصول على فدية حترمة لحم . 
وكان من الضرورى » من أجل أن وحصل الماافمون عن أحد الاماكن ويسليون 
على الإبقاء على حياتهم » أن يوافق رئيسهم على شروط النسلم . وحين JR‏ 
المنتصر عن عارسة كل حقوقه بأ كلباء فإنه لا حتفظ بالاسسرى ؛ بل يرسلهم إلى 
بلادم؛ بعد أن ينزع سلاحهم » إلا إذا ما كانت 44 سفن يحدفون عایما . وكان 
الاسبانيون يحبرو نهم على القعم بعدم العودة لخل السلاح فى أثناء الحرب القامة . 
وعد أواسط القرن » ظبرت عارسة , الحرب الطيية » . فإذا ما إتفق الجيشان 
المتواجبان على التعامل بها ء فإن الامرى لا ينفذ فيمم الإعدام ۽ وحسب الخال ء 
فإنهم إما أن يفك أسرم بهساطة »أو à‏ تياد مم بين ااطرفين »و بأعداد مقساوية ؛ 
وتوضع فئات عددة لمستوى الفدية » الى كانت تتسبب فى أنواع عتتلفة من 
المساومات . وييدو أن هذه د الحرب الطيية » قد مارسبا أولا السو سريون» 
حين كانوا بواجبون الألمان . ولا نسر على أمثاة لحا فى فرنسا إلا Lg‏ حك 
هنرى JA‏ . 

و مناطق المعارك » كانت أقمى أتواع العنف تستخهم ضد الأهالى الذين 
يسكنوها ؛ ود متلكاتهم , وكانت الوا تضهر ؛ في بمضي SV‏ » بعدم 
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ترك أى شىء يسمح مدو بأن يتزود به : فكانوا Mo‏ وبحرقون 
Lol‏ ؛ وكان ذلك نظاماً عند الآلمان : فكانت كل فرقة من فرق الجيش تضم 
ضابطاً يسمى رئيس الحريق Branbmister‏ .ول يكن للضحايا » بعد نباية الحرب» 
أى حق بطبيعة الحال » فى أى نوع من أنواع التعويض ؛ وكان فى وسعهم » على 
الاكثر » أن بلتمسوا بعض الإعفاءات من الضرائب . 

وإذا كانت حدود À Al‏ تتغير ببطء » فإن ذلك كان سمح للآهالى غير 
المسلحين بأن يصالحوا خصماً مبددآً : فكانوا يخرجون لقابلته ويعرضون عليه 
الآموال . وكان هذا هو أساس نشأة ة د معاهدات الفردة » أو « الجزية > الى 
كانت تعقد بن القادة و بين fie‏ سكان القرى أو المدن . وما كانت شروطا 
فإن هذا النوع من الاتفاقيات كان ينتج عنه وضع الخاضسين تحت حماية من 
le‏ بالآموال . 

وحين 455 المدينة عنوة » كانت تنهب » فى غالب الآحيان . وكان الآمل 
الموجود عند انحاصرين» فى الحصول عل الاسلاب » لا »كن أن يخيب دون خطر 
كير على الطاعة وعلى النظام وكان المشاة ثم الذين يقنع على كاهليم عبء عمليات 
الحصار »و يخد مون الجيوش .و يقومون بعمليات الخل والجرء وكانوا يعرضون 
خدماتهم على من يدفع أحكير ؛ وستكون مبمتهم بالفسية إليهم غير مجدية إذا 
ما فقدت تلك الميزات الخاصة بالاسلاب . 

وفى دول مختلفة . كان جترد الاشاة من الاجانب . وكان هناك نوع من 
السوق الدولى الجنود . يمكن لكل أمير أن يرود منه . وكات أحسنهم هم 
لأسويسريون : و ثانت سمعتهم فى هذا الميدان ترجع إلى زمن سابق . وإبتداء 
من الربع الثانى للقرن الادس دشر ء بدأ الان فى منافستهم ٠‏ وكان ere‏ 
للنظام .ومنافساترم فيا بينهمء تظمر هم أقل تطرفاً je‏ غيرهم LIL‏ لأجورهم. 
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وكانت جيوش الامبراطوه بة تأخذ فرسائرا الحقيفة من الجر.وكان سادة البندقية 
و لنفس الغرض à‏ بستقدمون اارجال من أأابانيا . ويمد نهاية فثرة الحروب 
الإيطالية » أمبحت الجيوش تضم أعداداً أقل م العناصر الأجنيية . ومع 
ذلك ob,‏ فرنساءق أثناء الحرب الديفية »كافت لاتزال تطلب فرسانا من ألمافيا . 
وظات تحتفظ , طوال العبد القديم .( أى حى نشوب الثورة الفرسية بفرقة من 
او يسريين فى خدمتها . 

وكانت للحرباليحرية تقاليدها الخاصة . و كانت أمم خصائصها هىمارسة 
حق الإنتقام بواسطة , الخطابات المبصومة » . وكان الملك هو الذى يقدم هذه 
الخطابات »ومن حق المستفيد بها أن وستخدم كلالوسائل الموجودة لديه من أجل 
أن يعو ض نفسه عن الاضراراتى تكون قد وقعت له بواسطة رعايا دول أخرى. 
فن حقه أن le‏ ضدهم حرب ر الباق البحرى» Course‏ وهذا الذى يوم 
بالسباق البحرى Je, Goursaire‏ عل أنه متدارب ٠‏ وهو LÉ‏ فظرياً » وعلى 
الآقل من العقوبات الى قد تغزل بقاطع الطر.ق البحرى Pirate‏ . 

وإلى جانب فانون الحرب ء كان قانون انحايدين عثل داعا جزءاً هاماً فى 
القانون Jedi‏ . وكانت فكرة الحياد «ألوفة عند رجال صر النرضة » و لك 
مضمونها لم يكن هو نفس المضمون الدى نعرفه الآن وكان Je‏ امحايدين بطبيمة 
الحال ألا يتدخلوا بأى شكل ف الءلميات الحربية . ولكنه لم يكن منوعاً mé‏ 
نقديم خدمات لاستحار بين Je‏ روید هم بالمواد الغذائية , ومن الواجب علاوة 
على ذلك . عدم قصر خدماتهم على طرف واحد فقط من الطرفين المتحار بين ٠‏ 
فذكرت خطابات ft SU‏ منحہا lol à‏ الأول لدوقيات اللورينءفى عام م 7ه ١‏ 
ويشكل واضم : , فإذا كان هذا هو ما يقو مون به لطرق » فعليمم أن يقو موا 
به الطرف الآخر > حى تتم امحافظة على المساراة ...و لذلك ls‏ إذا كاتوا 


يرغبون ف التعامل مع أحد المتحاربين » فعليهم أن صحافظوا على سلامة الميزان 
مع خصمه . وعلى المكس من ذلك , كان من حقهم المعترف به ء وبالإجماع » 
عل التعرض المقاساة من أضرار الحرب . وكانو بميلون إلى قبول فكرة أنه من 
المشروع بالفسبة لحد الجيوش أن يستمير إقلم عايد » بشرط عدم الحاربة فيه 
وعدم البقاء فيه لفترة طويلة دون ضرورة حتمية » وعدم طلب أى ثىء من 
الآهالى الذين يسكنرنه إلا نظير دفع من مناسب . وهكذا تظبر شيشا فشيء 
ملامح تلك النظرية الى سيسميهارجال القانون بعد ذلك «حق العبوربدرن ضم». 
ومع ذلك فإن هذا الميدأ لم آتم الموافقة عليه فى كل مكان . فكان فالكانتونات 
السو سرية كانت ترفضه es.‏ وافق ملك فرنسا على طلب كونت بورجاندى 
باعلان الحياد » حرم اتفاق عام ٠٠۳۲‏ ء والذى 516 مرات عديدة أثناء ذلك 
القرن » رسميا حق المبور . | 

و تمت التجارة فى وقت الحرب بنوع من الحياد الدالّم . فليس فةط أن غير 
المتحاربين كانوا يستمرون ف القيام بأنشطتهم فى حرية ؛ ولكن ال محال كان يصل 
أحياناً إلى أن أعلان الحرب لا يتسبب فى قطع العلاثات التجارية . وكانت بعض 
التعاملات تبدو على bel‏ على درجة من  LAÏ‏ ودرجة من الحيوية » تيجعلوم 
يترددون فى قطعها . وفى بعض الحالات كان الملك يقنع بأن sept‏ المال» 
قصربحات لبعض الخادة . وفى حالات أحكثر ‏ كان التصريح بالاتجار Le‏ 
وعلى الاقل لا بمكننا أن تمعز إلا فيا بين المع : فالغلال » ومواد المدافمية. 
والذخائر كان لا بمكن تصديرها . وتحدثو! فى ذلك المصر غن البدنة النجارية أو 
هدنة ‏ اتصالات » ففما بين فرنسا واتجاترا كانت هناك هدنة à‏ صيد» مصحو بة 
فى غالب الأحيان ae‏ تجارية : إذ أن اميد كان تشاط اقتصادى آخر يصمب 
التفكير فى منعه . 
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© السفارات الداامة : 

وإتحبت سرعة SD‏ بين الدول الغربية ااسكيرى نحو الزيادة بدرجة أن 
أجهزة المرب واد باوماسية فى هذا الجال إضطرت ء من أجل ls‏ يواجباتها » 
إلى أن يصييها بعض التغيير . فنذ تباية الةرن الخامس عشر à‏ يحدثما A‏ عن 
وجود جبوش Lo‏ » وسفارات داكة . 

ول نقوم هنا برسم خطوط التطور صوب AUS A‏ فكانت 
لبا أصولها عند نجاية العصور الوسطى , وتدخل من ناحية أخرى ف التاريخ 
اللداخلى لكل دوك . يكفينا ذكر US‏ عن هذا التقارب الموجود بين هاتين 
المنظمتين . 

وكانت طريقة السفارات الدائمة قد ولدت ف إيطالياء ثم إنتشرت بعد 
ذلك فى كل الغرب . وكانت الدرل الإيظالية العديدة فى القرن ااخامس عشر 
تفصل Lu‏ منافسات » وبشحكل Le‏ تشعر بالحاجة لمراقبة Lu Liu‏ 
باستمرار .وكانت أقل عاولة من جانب إحدى هذه الدول لتغيير الوضع EU‏ 
فى صالحها » تقسيب فى عداء بقية الدول . وعاشوا فى dl‏ من التو تر الدام . 
وعملت الدبلوماسية فى نشاط مستمر من أجل التوفيق بين المماهدات As‏ 
وبين موقف متحرك ومتغيد بإستمرار . ونتجت عن ذلك الحاجة إلى تعين 
سفراء فى مراحكر ثابتة . وأصبح هذا التقليد مامأ تقريباً ىكل شبه الجزيرة 
حوالی عام ۱6۸۰ ۰ 

وحين عبر شارل الثامن جال IS‏ من أجل الحصول على تاج dot‏ 
سرعان ما تشبه بالآمراء الإيطاليين > والذين كان يحاول خطب ودهم . فترك 
لنفسه ثلا لدى كل منم . وق المام التالى » وحين :شأ التكتل ضده ء #دخلت 
دبلا أخرى» Lil‏ ثم الإمبراطورية . فى إيطاليا . وأخذت كل «ls‏ 
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بدورها ء تلعب اللعية الهبلوماسية » على الطريقة الايطالية . ول يبق الكرسى 
البابوى متخلفاً عن ذلك لوقت طويل فن عبد البابا ليون العاشر ء وفى وقت 
عصبة كامراى , كان هناك مندو بون داتمون للبابوية فى المواعم الكيرى ؛ إلى 
جانب السفارات الدائمة . أما إنجلترا » واثتى لم تكن ها مصالح فى [يطاليا ‏ فإنبا 
لم تطبق هذا التقليد الجديد إلا بعد فئرة من الوقت؛ولم تقرر ذلك إلا بعد وصول 
شارل الخامس إلى الغرش فيمكننا إذن أن نقرر أن إبتداء عبد ااسفارات الداتمة 
قد حدث فى هذا الوقت « وقبل الربع JU‏ من القرن ٠‏ بقلل . 

ويصمب علينا أن نؤكد أن كل المراكز كانت ٠‏ منذ هذه الفترة » dj‏ 
بطريقة مستمرة » إما لآن الوثائق تنقصنا , وإها لآنه كانت هناك حاول من 
أجل الإستمرار . ولكن حدث أن بعضبا ء من وقت لآخر » قد ظل شاغراً , 
وإن لم يكن ذلك إلا لفترة مؤقتة . 

وعلينا أن نحدد أن لفظ السضير ل يكن مستخدماً يشكل عام ٠‏ وف بداية 
الفترة كان بنافسه لفظ oder»‏ أو » واعظ » Orateur‏ الذى كان قد ساد 
أثناء العصور الوسطى . ثم إحتفظ به بعد ذلك للندوبين غير العاديين » واكبار 
الشخصيات الذين سيمدون فخامتهيم فى العواصم الاجنية » مكلفين ببعض 
المهمات الى لها طابع المرامم » مثل le‏ التبافى Lee‏ الاحداث السعيدة » 
من زواج أو ميلاد . أما المندوبون المرساون إلى م كز ثابت فانهم #ملون لقب 
د مقي » Resident‏ . وكانت الإحترامات الواجبة لم Pise‏ تحيط 
باسخاصيم » لا مكن موازنتها بنلك الى كانت لأسفراء الحقيقيين . فكانوا 
شخصيات من درجة أقل ؛ وكان دورم يقتصر Je‏ الملاحظة و الابلاغ » بشكل 
أسامى ٠‏ والفرق بين هؤلاء وأولئك يشبه ذلك الو جود بين المندو بين Nonces‏ 
والقاصدين Tégats‏ الرسؤلبين : فكان القاصد: الرسولى Je‏ شخص البأباء 
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و يتحدث ويتفاوض ab‏ » ومزود بسلطات تامة » أما المندوب اليابوى alé‏ 
أن يرجم باستمراد إلى روما ك 

ولم Le‏ الننظيم الدباومامى الحديث فى 4 مكان: إلى نفس الدرجة الى 
صل إليها فى اابتدقية . وكان له هناك . فى قيقة الآ 6 AJ‏ موجودة منذ 
وقت بعيد . وكان تثبل المهورية فى امارج يعبر على أنه من أكير خدمات 
الددلة : ولم يكن حق من يقع عليه الإختيار له أن يفسحب منه . وإتخذت 
الإجراءات من أجل إبعادم عن الإنحرافات الى قد تعرضهم لا مناصبوم : 
فكان عليهم à‏ مثلا » أن يتعبدوا بأن يسادوا لاجلس الكبير ؛ عند عودتهم ٠‏ كل 
البدايا الى يكونوا قد إستلسوها وكانت الرسائل الى يبلشون بها حك ومتوم 
يوماً بيوم » والتقارير الأكثر دراسة » والاحسن «ès‏ والتى كانوا قرأو نما 
أمام مجلس الشيوخ بعد [تمام مهمتهم » تعتير مصدراً وثائقياً من الدرجة الأولى 
بالفسبة لتاريخ السياسة الأوربية ء وبالذسبة للحيداة الدخلية فى الدول 
اختلقة . 

ولقد أشادوا فى بعض الاحيان ببداية الد باوماسية الدائمة على أنها Je‏ 
تقدما فى حياة العلاقات الدولية . وبمكتنا أن ae‏ كثيرآً هذا الأوضوع عند 
المؤرخين lé Yi‏ : فالإستفاظ مندو بين مستعدين Léts‏ التفاوض يؤدى إلى 
cou]‏ ميل الحكومات إلى الالتجاء إلى الأسلحة دون سيب سريع ؛ وكل 
زيادة للروح القافونية تنضمن وتجرجم pale‏ [ستخدام القوة الغاشمة . ومثل 
وجببات النظر هذه آشتمل على كثير من التفاؤل . فالنظام الجديد ليس له 
بالتأكيد جرد النتائج السعيدة فقط ولنوافق على أنه قد ساعد» فى بعض 
الحالات ؛ على سيادة النفاهم المشترك بين الدول » ولكن ماذا تقول عن المساوىء 
الناتجة عن Ge‏ التفكير . والشكوك » وأخطاء بعض الديلوماسيين ! إننا نرى 
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أن بعض الخلافات غير المسيئة تتضاعف بواسطة :عضهم ء فى الوقت الذى كان 
ددرثم >م تسو تا وديا . 

وف نفس الوقت كان ءل » المقيمين » الآوائل » فى يعض الاحان » أن 
ذار! جہدآ من أجل القناء على عدم الثقة الى كانت تفتج عن وجودم و بدا pli‏ 
بعض الکو مات الى تشك فيهم أنه ستنتظم حولم » LORS‏ مرغوب 
ere‏ » مراکز «ؤامات ء وحى مراکز تجسس . وأعلن فرد LL als‏ 
أنه لابرغب 3 إستضافتهم . وإقترح هثرى الابع ٠‏ وهو دلى فراش الموت ٠‏ 
Les‏ ذكر أحد كاتى تار يخ حباته » أن عذع إقامتهم فى Lis]‏ وهناك أسباب 
أخرى de‏ على أن تؤخر إل فترة طويلة زيادة عدد السفارات الداتمة. فالدول 
الصغيرة ‏ هل JW M‏ واسكتلندا ‏ لم تكن ترغب فى حمل نفقات ob‏ 
كانت فائدتها المباشرة غير واضحة أمامبم . ولذلك ٠‏ فإن معاملة امحل لم تكن 
تراعى بشكل دام . وكان لفرنسا . فى امف JU‏ من القرن السادس عثر » 
مقدمين فى كوبنباجن ونی كراكوفيا » دون أن ترى الدانمرك وبولندا ضرورة 
وجود تمثلين لها فى باريس . وفى نفس الفترة .برا كانت البندقية وإسباتيا وفرنسا 
مثلة بشكل دام فى القسطتطيفية ٠‏ كانت LT SAN‏ لدى هذه الدول المسيحية 
مؤقنة UE‏ 

و كان بلاط فينا لا برغب فى زبادة عدد AA‏ الرسميين . وكان de‏ 
فى عراصم الشرق ٠‏ فى حكراكرفيا والقطنطنة , شخصرات مستوى أقل » 
وكانوا يحملون لقب » متذرب « Internonce‏ + 

وعند الأتراك , أخيراً , تمد أن هذا المنع قد ظل لفترة طويلة موجوداً 
a‏ السغيراء الأجاني وكانوا يردن pd‏ جواسيس لهم ميزات . وكانوا 
يراقبون pré‏ عن قرب ٠‏ وكانوا فى أوقات المموبات ؛ بعاماو بم جلي 
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أنهم رهائن فاقدقبض على جيروم لاك gi. Jérome Ladki‏ ملك الرومانيين » 
فى عام ٠٠٤١‏ ء بعد إستقباله الأول مباشرة . وإحتفظ به الساطان سلجان قري 
منه » وأئناء تنقلانه خلال كل فترة حملته على الجر Los‏ يطلق سراحه إلا بعد ما 
يزيد على عام » وحين عاد إلى بودا . 

: القناصل والقنصليات‎ - ٤ 

رغم أن النظام القنصلى كان موجوداً منذ فترة بعيدة »إلا آنه كان لابزال 
غير كامل التحديد . 

وكان له ء من حيث المبدأ ‏ صفة تجار La‏ وكان من محملون لقب 
فتصل ثم من التجار ٠‏ ختارون يواسطة pres‏ وبعيتون dt y‏ الاك أو 
بواسطة fe‏ معتمد له . ولكنه كان عدث لحم Ge‏ يعض المدن » وف بعض 
الظروف » أن بضظروا إلى القيام بدور المندوب bal‏ . وكانت هذه 
AU‏ واضحة بشكل خاص فى الامبراطورية GE‏ وحيث لم حتفظ الدول 
المسيحية يبعثة نظامية دائمة إلا فى وقت متأخر . وكانوأ بمارسون ساطات 
قضائية ومالية فى نفس الوقت . ولذلك فإنه من الممكن [عتبارم كرؤساء لهذه 
الجهرربات الصغيرة Gi‏ تكونبا هذه الجموعات الصفيرة من أبناء أوطانهم 
المقيسين إلى جوارهم . وكانت lle‏ لا ارس إلا علييم > وإلا فى حال 
-صول دعايا أجانب آخرين على حق رعايتهم لهسم . وكانوا حريصين » فى 
pe‏ مع السلطات انحلة . على إحترام الحقوق الى اعترفت بها لهم المماهدات 
أو التقاليد الدو لية . 

وكان مركز القناصل يبدو متغهرا إلى حد بميد من بلد آخر . وسنعود لذ گر 
ما حدث هم فى البلاد الاسلامية . أما فى ورا . فلا Se‏ أن نتحدث بثقة 
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والحاله فى أنفرس كانت إمتداداً لما كانت بروج قد .عرفته فى A‏ القرن 
الخامس عثر , فكان هناك » رطايا » للبرتغال؛ ولاسبانيا » وألماتيا المليا ء 
وجنواء Lips‏ ء وتوسعانيا » والبندقية . وفى ليون إتسع هذا النظام فى 
نفس الوقت الذى تأكد فيه إزدهار الاسواق » أى قرب تباية القرن الخامس 
عشر . وكان الإيطاليون هم أول من وصلءوظل عددهم هو الأكثر من غيرهم ٠‏ 
وكان النظام الموضوع من أجل الاحتفالات الرسمية » وحيث ue‏ القناصل » 
يضع قنصل توسعانيا فى المقدمة , م قنصل جنوا » فقنصل فاورنسا » فقتصل 
ميلانو ثم الالمان LU)‏ العليا وألإنيا السفلى ) ء ثم أضيف إليهم اويس ريون 
عند جاية القرن ٠‏ 

وكانت بعض المدن المتاجرة لا تقبل بسهولة وجود موظفين ومسو لين 
أجانب يتولون القضاء داخل أسوارها » وإعتبرتهم منافسين » ومضايقين لحا . 
ففى بوردو Ne‏ عارض Je‏ دی جويان De Cayenne‏ وجودھم حى 
منتصف القرن السابع عثر . 

وكان للك فرنسا قناصل فى عدد من المد GS‏ » والبرتغالية ء 
والإيطالبة وكان مركزهم القانونی غير ثابت » حتى أن فليب OUR‏ حين 
أصبح ملکا الرتغال فی عام 1080 وفى نفس الوقت ملكأ لإسبانيا , و بدلا من 
أن Jeu‏ إعترافه بالقناصل الموجودين ٠‏ قام بتعیین غيرهم » ولم یکو توا من 
الفر نسيين:وكان هذا Le‏ فى شأة الخلافات مع حكومة هغرى الثاالث »و خاصة 
من أجل مركز لشونة . 

وقرب هذا الوقع » بدأوا فى فرنسا فى بيع مناصب القناصل , کا كانوا 
يعون غالبية المتاصب العامة . وضد ذلك ااوقت كان Lise CL‏ يعطى مرافقة 
على تعيينهم » تتأكد فقط من شخصية AU‏ بن ومن plouf‏ , 
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© الجمارك : 

كانت مسيحية العصور الوسطى تمثل» ف نظر العصور الحديثة. وحدة [قتصادية 
كبيرة Lo.‏ تكن حدودها السياسية تتمثمى مع حدودها LS À‏ . وعاش الئاس 
تحت نظام حرية عامة التبادل . وحى فى إثناء عمر 22 كان مبدأ التيادل 
intercursus‏ كثيرأ ما تثيره الحكومات وكانت الحرب توقف تطبيقه : وبعاد 
العمل به وقت الل » وف بعض الا حيان باعلان ر حى . 

قبل مدى ذلك أن نقول أن حرية التبادل كانت كاملة ؟ لم يكن هناك مبدأء 
وی إذا ما كان الآمر مقبولا بشكل عام فإنه كان خضع لبعض حالات الماع » 
والى ۾ تكن تمثل إستثناء من القاعدة . فكان منع الاستيراد أو التمدير Lee‏ 
وهتاك. يصيب هذه ah‏ أو تلك و الى كان ses]‏ الأهال te‏ من منافستها » 
أو التى كان برغب ف الاحتفاظ ہا مسو ق الوطى ‏ وكان هذا ء ءثلا . هو حال 
الحبوب . فخوفاً من الجاعة » كافت غاليية الدول لاتثرك القمح يخرج منبا إلا 
بتصريح خاص » و صالح لحصول واحد فقط . ولكن ا .دع » فى بجموعة . كان لا 
عثل إلا إستفناءات . 

وف بداية المصور الحديثة . بدا أن التبادلات قد أصبحت مبددة فكانت 
الدول العظمى المركزية قد نشأت . وتطلبت الشبية المقزايدة للاموال منها أن 
تفرض الضرائب على الاشكال الختلفة dat‏ رطاياها » وكانت فى أولا التجارة 
مع الخارج » والتى كانت موردآ رئيسيا نظام الرأسمالى |انقدى . 

وكانت عماءة تنظيم الانظمة الخركية المتكاملة . ils‏ › مع تعريفات 
٠ ke‏ فى «bee‏ من اتاج القرن السادس عشر . ges‏ هذا أنه لم تكن 
هناك ضرائب جر كية قبل ذلك › ولكن حددها »الذى كان Lans‏ قليل الإرتفاع , 
وخصائصها الى كانت غالبا علية » كانت قسمح يعمل مين واضح بين هذه 
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الضرائب ف القرن الخامس ءشر . والسادس عشرء وحى الخاصة با لةرن الثالث 
عشر » وبين ااضرائب الى ستقوم Les‏ المتتالية والمتزايدة “lu‏ سور حقيقى 
وقوى حول الدول العظمى الغربية . 

وكانت الرسوم الجركية قد فرضت » وجمعت » قبل غيرها عند حدود 
البحر » وف الموانى . ويبدر أن الكثير من بینہا ٠‏ إن لم تكن غالبيتها » كان 
Vins Las‏ هو Le)‏ تغطية مصاريف الحافظة على Seb‏ المواتى Use‏ ضمان 
الجاية للتجار والسقن ف LU‏ الإقليمية هن قطاع الطرق البحرية pirates‏ + 
فيمكتنا إذن أن نضمبا إلى الموائد فموههم . وى موانى انجلترا . وحيث 
كانت متعددة وقديمة بشكل خاص 4 كان من الصعب التمييز بينها . هذا علاوة 
على أن كلمة coutumes‏ اأى سوف تستخدم عر القرون لتمييز الجارك 
الاتحليزية customs‏ ء قد [ستمر استخدامها فى فرنسا » خلال كل القرن السادس 
عشر » لبعض العوائد VAI‏ . 

و بدت إتجلترات . الى ose‏ عالتما الجزرية؛ على أنها قد سيقت كل الدول 
الآخرى فى هذا الميدان . ولفترة طويلة » ظل لكل ميناء قظامه الخاص . وكانت 
الإجراءلت الآول التوحيد بين هذه النظم ترجع إلى عبد الملك هنرى الثامن : 
فظبرت تعريفة عامة فى الربع الثانى من هذا القرن . ثم أكل النظام فى عبد مارى 
قرودور . عن طريق إنشاء ضرائب جديدة » وعن طريق نشر تعريفة جديدة » 
ف عام ٠ ٠٠٠۸‏ وبعد فقد كالءة à‏ كانت ST‏ إرتفاعا من التعريفة 
اأسابقة . 

وقى إسبانيا ء كانت الرسوم ال ركية عند نباية المصور الوسطى تحمل gl‏ 
د المشور » dimes‏ مثل الضرائب الكنسية LE‏ ولكنهم أخذوافى نفس الوقت 
فى إستخدام كلة » ديوان » douane‏ ١التى‏ أخذرها من الشزق SAS SA‏ 
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فأصيجوا بقولون م عشور الديوان « diezmos de aduana‏ و مکنا أن رجح 
بدرجة أكثر أن أصل هذه الكلية قد أخذ من LS‏ عدوة » العربية » والى Jar‏ 
عل الثغور البحرية » والبرية والى لاتزال تستخدم فا مغرب الأقمى حى ايوم . 
إلى جانب د عشور pe‏ التى كانت نحي فى المواى»والى كانت بلا شك الا كر 
قدما » كانت هناك عشور الثغور الرية M‏ تدقع عند الحدود #مرية . وكانت 
تفرض بلا مز على كل السلع » عند الخروج وعند الدخول.و لذلك Kb‏ كانت 
شل لفل را سن لور Lee‏ اسار كازجي 2 . وإتداء من عبد 
« ا ملوك الكائو ليك » خضعت الواردات وااصادرات لمماملات متلفة و [إستمرت 
عملية التعديلات فى الضرائب والتعريفات . وظبرت سنة ۸ه ءوءوالى je‏ أزمة 
مالية حادة ء على أنها كانت فى LL‏ . وكا كانت فى Libé]‏ ( كان فیلیب الثانى 
Philippe IX‏ فى هذا التاريخ ملكا لإسبانيا ولإتجلترا ) فى غاية الاهمية بالاسية 
لتاريخ النظام À‏ كى . 

ولم تحذ.فرنا حذو إنجاترا وإسيانيا إلا مع بعض اللتأخين . وكانت قد 
وجدت نفسبا مشغولة بمشكلات وصعوبات ل تعرفها أى من جارتيها . نقيجة 
لطو ل حدودها البرية »وسهولة عبورها. ولقد قنعت لفترة طويلة يفرض الضرائب 
على الصادرات فقط , ول تكن هذه الضرائب تدفع عند الخروج من المملكة , 
و لكن فى أماكن شحن السلع : وعئد الاقترآاب من خط الحدود على يكن de‏ 
التجار سوى أن يظهروا إيصالات ما دفعوا الحرس ر المواتى والممرات ».وظهرت 
أول ضرائب على الواردات فيها عند نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ أو بداية,القرن 
السادس مشر . وكانت تدفع على السلع ذات القيمة المرتفعة . وعلى التوايل . 
والحراير ولنفس السب صءو بة تنظيم الدفع ومليات الإشرافن كانت هذه 
الضرائب لا تدقع إلا فى بعض المواتي ٠‏ أو بض المدن ۽ والى كان من اللازم 


المرور فبا ٠‏ ول عدم هذه الضرائب إلا فى عام ۸ . ولذلك فإن فرفسا ) 
يصبح لها نظام جمركياً من طراز حديث إلا عند نباية القون ال-ادس عشر فقط 
وعند هذا الوقت دخلت كامة Douane‏ » والى كانت مستخدمة 3 ليون منذ مام 
1064 ء ف اللذة المستخدمة . 

وعند تأيه :طور الضرائب الجر Das‏ هذه الدول الثلاثء تغيرت صفاتها . 
فن بجرد حاجة ضرائية » أصبحث وسية لسياسة إقتصادية معينة.وسيلة نكف 
شيا Vus‏ مرو نتما الكبيرة . فنى مواجة التجارة الاجنية لم يكن هناك بحرد 
موقفين مين فقط : فتح الباب ء أو إغلاقه . فلقد تمكنوا » بواسطة للتعريفات 
iS A‏ من ترك ai‏ مفتوح ؛ وأصيح فى وسعهم بنوع خاص أن يفتحوه 
على مصراعه فى وجه بعض السلع ؛ وإقفاله تماماً 3 وجه غيرها . 

وفى Je‏ العلاقات الدو لية »كانت النتيجة الرئيسمة لسياسة pet D‏ الجمركة 
هی أنه » بدلا.من نظام الإمتيازت الى تمنم للتجار » وغالياً ما تكون بدون 
معاملة المثل ء و بالتالى بمكن سحبها ء سبأخذ GR‏ نظام الإتفاقيات الثنائية , 
والإتفاقيات المعةر دة بين الدرل فى USE‏ العادى . وستكون شروطبا ‏ فى غالب 
الاحيان » هى التوازن بين المعزات الى boue‏ هذا الطرف أو ذاك , ومغاملة 
المثل لتجار الدولتين . وهكذا فإن الشئون التجارية ستأخذ مكانا تنزايد أصيته 
فى الد بلوماسية . وسازداد عدد معاهدات التجارة . وسيتفاوضون فيبا على قبمة 
ااضراذب ss‏ » و وسائل SNL sens‏ الإعفاء» و ذزين البضائع »و سلطات 
القناءل « إلى غير ذلك . وفى حالة قطع هذه التعبدات »سنجد أنفسنا أمام حرب 
تعريفات جمركية . 

وفى خارج هذهالدول الكيرىالغريية الثلاث.لم يظبر النظام الجمر كى فى القرن 
السادس مشر إلا في الآراضي المنخفضة ٤‏ والاقالم المتحدة ٠‏ وبعد عام Vovr‏ ؛ 


— ۳ — 


أصبحت الرسو م الجر كية تۇ خذ age‏ بحات المعطاة من جاب حكومة برو JS‏ » 
تظير ا لمال ء قيربا من القاعدة الى كانت نمنع كل تجارة مع الاقالم الشائرة . 
وجد الرولندبون à‏ والذين کان مطبقاً le Le st‏ » أن من مصلحتهم أن 
يستخدموا نفس الطريقة هن أجل مو يل خزائنهم . وف هاتين الدو لتين,عمموا » 
فى أثناء القرن السابع عشرءتلك الضرائب الى كانت تجمع ذه المناسبةبوستأخذ 
بدورها do‏ جر AIS‏ 5 

أما الإمبراطورية » فإنها لم تعرف جمارك الدولة ؛ وظل كل سيد إقليم 
حرا فى تنظيم مرور السلع كا برغب . هذا علاوة على أن الضرائب الى كانت 
تدفع عند حدود JS‏ كانت لاختلف أبداً من اروم : وظلت نفس UN‏ 
0 تدل على الواحدة » وعلى الأخرى . 

وف بولندا لم تطرح مسألة إنشاء شبكة مستمرة من الجارك » ورجع ذلك 
لعدم [تمام بناء الدولة » واطول الحدود البرية الكبيرة à‏ وكانت الرسوم تجمع 
فقظ عند الدخول والخروج من المدن التجارية القريبة من نهاية الأراض . وكا 
كان عليه JU‏ فى الاميراطررية » وف أوربا الشرقية بشكل عام » فإن الوضع 
كان تقريباً هو إستمرار لنفس نظام العصور الوسطى . 


رانين 
الأعضاء الرئيسيون فى الجتمع الدولى 
وأسس سياستهم الخارجية 

كانت خريطة أوريا ء فى بداية العصور الحديثة ٠‏ تمل بعض أقواع التبسيط 
بالفسبة الفتزةالسا بقة» قلت حدة ذلك التفتيتالذى كان يعود إلى الماضى الإقطاعى. 
ومال التطور العام صوب انشاء الوحدات القومية الكبرى ء المؤسسة على الوحدة 
المشتركه لللاصل » والغة والحضارة . وكان هذا تجديداً à Las‏ بلاشك؛ و لكنه 
كان تجدمد لاشك فيه . ولك نقدر على ريز هذه التكوينات السياسية المستدية » 
عن غيرها الكثير « والذى كان فى بعض الحالات fau‏ ا حدث قبل ذلك , 
فعلينا أن pes‏ إلى آخر من إختفى من Lu‏ : دولة بورجاندى للتنافضة » الى 
أنشأتها 154.5 من أصل فرنمى » على هامش دول فرنسا والإمبراطورية 
المقدسة » دون أصول تارعخية à‏ أو جغرافية» أو بشرية.فالدول القومية DAS‏ 
#سادس عشر كانت على النقيض منها LE‏ 

: الدول القومية الكبرى‎ -١ 

كانت الدول الشلاث القومية الأولى ء والرئيسية » قد نشأت ف الغرب . 
وكانت هذه الدول الثلاث مرشحة السيطرة على أور با : وهى فرنسا , وإسبانيا ء 
وإنجلترا ۽ وسيمارسون هذا الدور بالتناوب خلال القرون التالية . 

وكانت فرنسا » بدون أى شك هى الدولة الأكثر LAS‏ على طريق الوحدة 
الوطنية . وكانث وجدتها المعنوية قد تكونت ببطء فى القاوب أثناء فترة حرب 
المالة عام . أما عن و-حدتها الإقليمية : فإنها إجتازت فيها م حلتين هامتين توحيد 


مدن امسوم ودوقية يورجاندى عند موت شارل الجسور ( 141707 ١‏ وتوحيد 
كو ii‏ بروفانس عندموت شارل صاحب آ بحو( ۱ ) وکانت الحدرد قد à‏ 
د للبار الأربع » ( الأسكوت à ls à‏ والساؤون » والرون) قد تم التوسع 
في وراءها فى الجنوب » وعلى .شمر الرون . وف JE‏ » وعلى بر الاسكوت ٠‏ 
كان الإحتفاظ بها لايم إلا بصعوبة ؛ ولم تحتفظ إلا بوجود نظرى . وكافت 
كونتيات الفلاندر وآرتوا لا تزالان خاضعتين للحقوق الفرنسية » و LS‏ كانتا 
قد أصبحتا عملياً مستقلتين » ونی أيدى أسرة هابسبورج بورجائديا ٠‏ 

وأخذت إسيانيا » bu‏ » مكان الدول الإسبانية اى كانت مو جوده أثناء 
المصور الوسطى . وكانت الوحدة قد مبد لها زواج فرديناند صاحب أرجوانه 
يإيزايللا ملكة قشتالة . ولكن فردينائد لم يكن ملكا فى قشتالة ءإلا بصفته زوجاً 
لإيزا يللا ء وحی موتها فى عام ع ٠٠٠ل‏ . وفىأراجونه à‏ كان KE‏ فعلا بمفرده , 
رم شارل الخامس » أو شار لكان » حفيدهما à‏ ووريثها المشترك » آول من 
يلقب د علك إسيانيا ‏ . وفى النباية اجنو ببة لشبه الجزيرة + كان هناك آخر مظبر 
لحك الإسلامى » وهو LL‏ غرناطة » الى كانت تدفع الجزية لقشتالة . وكانت 
الخلافات الداخلية بين أمير غرناطة وبين «نافسيه هى الى سبلت عاية الغزو وقام 
د لللوك الكائو ليك » ضد المسلمين عرب إستمرت és‏ سنوات . وبعد ملقة , 
الثمر الرئيسى الذى تم [ختلاله فى عام dent‏ > سلبت غرناطة » العاصمة » وآخر 
معاقل المسلمين فى الآندإس فى عام .+149 . وزاد عدد سكان قشتالة ما يتراوح 
بين ۰۰٠ر ۳٠۰‏ و Les pesé à bu ٤۰٠ر ٠۰۰‏ » وتنصوم ء قبل نهاية 
القرن »:وأصبحوا يسمون ٠‏ الموريسكيون, وبقيت ملكشا الرتغال » ونافار » 

وحمدهما ء خارج الوحدة à ge T1‏ . | 
وفى Lil]‏ :كفت لمرب DL‏ جام :نفس :النتائج الى Li Jeter‏ 


— م سه 


تمت عملية الزحدة المعنوية للآمة.ولكن بحمو ع الجزر البريطائية ل يكن قد خضع 
بعد لنفس السيطرة . فف الغرب à‏ كانت الروابط الى تربط إمارة و يار با لممل» 
غير وثنقة Lis‏ ذلك ء كانت مشكلة hs‏ مصدرأ À) AA‏ مستمرة بالفسبة 
الحكومة الإتجليزية. وكان إر تقاء الملك هفرى السابع:( تنودور ) العرش قد سبل 
أمى الودول إلى حل : ولن محصاوا عليه بشكل نباتى إلا بعد نصف قرن » وعن 
طريق قانون الإتحاد فى عام ه0١‏ . أما LL‏ .لاير لندا فإن حالتها كانت هى 
حالة [حندى المستعمرات » اى يسكنبا dll‏ من جفس مختلف› 
وشد بدى العمداء اساد تم > والذین كانوا بخشون دام هن و جود روح 
الثورة عندهم ۽ 

؟ - الامير اطورية والبابوية : 

أما عن الاءبراطورية والبابوية à‏ واللت#ان كانتاء خلال العصور الوسطى 
قد Ve]‏ لوقت طويل المركز الأول على المسرح الدولى » فإنا ل تعدا مارسان 
نفس الاطة اامالمية » ولم يعد لا نفس الإشماع ٠‏ وكان أحد المظاهر الرئيسية 
والمؤكدة لفقدهما AU Liu‏ » هو أنب) فقدتا صفتهما « فوق الوطلية , 
٠ Supra — National‏ 

ولم تعد الإمبراط رية هى الإمبراطورية الرومانية المقدسة : بل أصبخت » 
عند نهاية ا'قرن الخامس عشر الإمبراطورية الرومانة المقدسة للامة الآلمانية 
rt du ps ٠ Heiliges romisches Reich -Deutscher Nation‏ 
يختارون رؤسائهم إلا Je‏ الأسر الآلمانية » وداتما نفس الاسر .ول تمد صلاحية 
إنتجايات فرانكفورت تعمد بعد ذلك على تصديق الكرمى البابوى.و كان شارل 
الخامس هو آخر من يستل التاج من أيدى البابا . ولم تمد منطقة توسع السلطة 
الابراطورية تتعدى بعد ذلك » بالعمل إن لم: يكن بالقانون الاقام الجرمانية. 


= ۴۸ ل 


نفسبا . وحمت الأراضى المنخقضةء و دوقيات الاور ينءفى إثناء هذا اثقرن على 
إمتيازات جعلت روابطهما بالامبراطورية جرد خيال . cils‏ الكانتو نات 
السويسرية منذ عام ١49‏ : ول يعد ينظر إليبا إلا Je‏ أساس أنها من الا bas‏ » 
ومن , الاقرباء » Verwandte‏ . ومع ذلك فإن الإمبراطورية ظلت تحتفظ. فى 
الآسرة الدولية » بأولوية شرفية » لم يكن فى ومع أحد أن يناقشبا فيها . وفى كل 
مكان » كان مثلوها تقدمون كل Re‏ الاوك الأخرين . ولفترة من الوقت - وإن 
كان وقتا قصيراً لآن فرانسوا الأول سيعمل عل التجديد فى هذه النقطة ‏ كان 
الامبراطور وحده هو اذى يلقب بصاحب ,م الجلالة ‏ . 

وق روما ls‏ أعضاء مجلس الكرادلة لاينتخيون سوى إيطالى للجاوس 
على كرمى القديس بطرس ۰ الکرعی الب ابوی : وكان آخر أجنى تولى هذا 
المنصب » فى عهد شارل الخامس ؛ هو واعظه SA‏ أدريان السادس و يسلوكيم 
فى الشثون الايطالية أصبح البابوات يسو ون أتفسهم بمستوى الآمراء الزمنيين . 
ومع ذلك » ob‏ هذا ينقص من قدر البابوية » وإمتبازانها se‏ كافت فريدة 
فى نوعبا . ولا بمكن مقارنة غيرها با . وكان كل الملوك والامراء Doom)‏ 
— وسرعان ما يتعلق الآمر فقط باللوك الكاثو ليك - يقدمون لماء وقت 
وصوهم إلى السلطة ء مظاهر الطاعة » أى مظاهر الخضوع . وظلت ممظم الدول 
والإسراطورية المقدسة جانا » وكذلك فرنسا ‏ تدفع لها , نقود القديس 
بطرس » . وتخلت عن أن تتقدمرسمياً بادعاءانها الخاصة بملكية التيجان وأصيحت 
لاتصدر أحكام الحرمان إلا ضد كيار الحراطقة . ولكنها أكدت » على العكس 
من ذلك » سيادتها على الأراض الت لم يتم [كتشافا » وحقها فى تقرير مصيرها . 
والتجأت إلى وسائل قلبلة القيمة للاتفاظ بساطتها السيادية الشرعية أمام الرأى 
العام . فكانت ترغب فى أن مين أمام العالم أجمع هؤلاء الأمراء الذين كان من 


او - 


الواجب [تخاذ جدارتہم مثلا عام ؛ وكانت ap‏ كوسام » جوهرة؛ قات 
بمباركتها » وهى الى كالت تسمى « بالوردة الذهبية » . وكان إختيارها بقع › 
فى كل عام » على شخصية جديدة , أحد لللوك à‏ أو أحد أمراء الآسر المالكة : 
وكانت لها فى غالب الأحيان صفة سياسية : فلقد إستل شارل الثامن هذه الوردة 
الذهبية رقت إعداده حملته ضد Jul‏ » ومانيويل صاحب البرتغال حين قدم 
لبابا كل الأقاليم الى غزاها فيا وراء البحار ؛ ومارى سقيوارتءأرملة فرانسوا 
JUN‏ » حين كانت ترغب ف الذهاب إلى مملكة إسكتلندا . 

وإذا كانت ألمانيا موجودة كمجموعة من الدول ذات الاستقلال الذائى 
والمر LL, Lis das‏ [تحادى غير وثيق فإن إيطاليا لمتكن سو ى تعبير جغرافى .٠‏ 
فالوحدة » هناء كان لا يمكن تصورها إلا تمت إدارة الكرمى البابوى . ولكن 
الدول الغتلفة فى شبه الجزيرة كانت كلما متفقة على رفض ذلك ٠‏ ورغم وجود 
هذه الفكرة BU‏ للاستقلال » فلم تكن بينهم أفكار عامة مشتركة ٠‏ وكالت 
الطموحات التنافة تحطيم دائما مشتيكين مع بعضبم » وبخاصة الأربعة دول 
الكيرى من pri‏ : 3 الشال جمبورية البندقة ودوقية ملانو » وف الوسط الدول 
الخاضمة للكئيسية » وفى الجنوب مملكة ناب ولى ٠‏ وكانت البندقية قحك مجموعة من 
الممتلكات > قريبة وبعيدة à‏ تمثل بقايا [مبراطورية sûr‏ ميلاتو فى 
فرض سيطرته على جنوا . الى لم تمد نحتفظ من عظعتما السابقة إلا بقوة مالة 
إستثنائية . وكانت مملكة نابول فى أيدى أحد فروع أسرةآ نيحو وكانت كل 
من صقليه وسردفيا عاضعة خضوعاً مباشرآ لتاج أرجوانه . 

؟ - بقية الدول : 

وفى هذا العصر » كا هو الخال ف التاريخ المعاصر » بمكننا أن ge‏ سياسياً 
و إقتصاديا ء بين نوعين من الدول الاوريية : الأول أكثر تقدما على طريق الننظم 


— وج — 


والأروة » والثانى متأخر دنه بشكل واضح . وهذا التناقض يتضم ء ف الشرق » 
بإستمرار وجود نظام الاقتصاد الآسروى » وقلة قيمة الملكية المقارية » وقوة 
نظام السادة الذى بقى تقريبا يا هو : وف الغرب بفشاط كبير فىميدان التبادل , 
وبازدمار الرأسالية » وبنمو الاظام الملى EU‏ . 

ووضعت الرأسمالية ونظام الحكم المطاق فى أيدى ملوك الغرب وسائل 
قوية العمل فى EAU‏ : <زائن «متلئة » وجيوش هن المرتزقة LES‏ مستعدة 
للحرب à‏ ومدافع يتزايد عددها باستمرار . وكانت الروح الة de,‏ قد مت 
بدرجة تضمن اللتمازج الداخلى فى البلاد تجاه الأجانب . وف الشرق ء وفما 
وراء ألمانيا أخذت التكوينات السياسية بمطأ آخر . نظ ام ملک [نتخابى فى أغليبا 
Les _‏ أى حال دد إلى درجة كبيرة بالسلطات المعترف بها لطيقه DA‏ 
— وحيث كانت 3 مجالس الطبقات , تقو د الدولة کا نرغب › وحيث كان الملك 
يجد صمو بات كبير: فى جمع الضرائب ء وليست له قوات دائمنةء ولا 
مدفعية , أو بعض قطع بسيطة منما . وكانت الصدامات !اسلحة تأخذ أكثر 
منها فى أى مكان ST‏ كل المنافسات بين الأمراء أو الأسر الحاكة . وكانت 
الآمة فى LOUE‏ الأحيان لا تشترك فيها « إلا إذا كان الآمر بتعلق 
بمد الآنراك . 

ونلاحظ كذلك نقطة أخرى juil‏ عن الغرب عند إقترابنا من هوسكوفيا 
ومن الامبراطورية Lori ASE‏ تتحدث عن, التابع» Varsal‏ وعن,الماحب » 
Suzerain‏ نير les Le‏ » نقيجة للخلط بين الالفاظ à‏ فعلاقات التبعية لاترجع 
fa)‏ إلى النظام lil‏ . وهما يحتفظان بالشكل الموروث عن الأاجداد للجزية 
الى يدفعبا الآمير الأقل فوة للأأامير الأكثر قوة . والجزية de 5 AU‏ عند الانراك 
على الدولة المبرومة تمثل نوعاً مع الخرامة الحر Le‏ الدائمة . وهذا الام لايسقتبع 


بالضرورة وجود شروط شياسية: معبا . وميا وصل بها الال , فإنها تعتز نظام 
حاية من بعد . 

وكانت بوادا هى الدولة الرئيسية فى الشرق . وكان ملك بولندا حمل فى 
غالب الاحيان ٠‏ وعلازة Je‏ لقبة » لقب جرانؤوق LT,‏ » الذى كان عمل 
عليه عن طر يق الإ نتخاب وكانت Ep‏ جنبورية للها إستقلال ذافى. و لكتباض تبظة 
بدولة بولندا à‏ وضع Lt‏ » ولكن PL]‏ أراض هذه الدولة ‏ والى كانت 
تمد من سواحل بحر البلطيق حى سواحل البحر الآسود ‏ كان لا لاسب مخ 
القوة الفعلية ها فالا مير الذئكان Ke‏ فى كراكو فيا لم يكن سوى مندزب مفوض 
النبلاء الذين ينتخبونه .ولم يكن له من وسائن الحك ما بريد هنا كان Li je‏ 
فى القرن الخادى عدر أو الثاتى عشر . 

وحملت مالك اجر وبوهيما . بعد 6 à‏ من الاسر الحا كة الاجنيية ء 
الواحدة والاخرى بالتتالء Je‏ ملوك وطنبين .و لكن ss Jet‏ ظبر.لم يستعر 
لفترة طويلة فعند موت جورج بو دراد George Podiebrad‏ ف بوهيميا عام 
وبع وء وكذلك عند موت مائياس كورقان Mathias Corvin‏ فى الجر فى عام 
١ ٠‏ إنتخبوا أحد أبناء ملك بولدا لهذا المنصب. وأمرة جاجيالون دهنامجهد 
الجديدة حين تت à‏ بعد نصف قرن ء مارك مکانہا , فى براغ 6 وفى بودابست» 
لاسرة أجنهية أخرى ٠‏ هى أسرة ها بسبورج à 3-1 Habsboarg‏ + 

وملك 6141 4 الذى كان عدد السلطة 'كذلك بواسطة الدايت » وحيثك 
كانت الطبقات.العليا هى اأنى Ré‏ كان له ثلاثة تيجان.: للدانمرك» والسويد ء 
Es 5‏ . وهنا ستسجل الروح القومية أحد الإنتصارات:فتتفصل السويد نبائياً 
عن الدامرك ى بداية القرن السادس عشر . 

وني أقدى الحدود الشرقية للقاوة الأوربية »كانت. sad‏ مع pus LT‏ 8 
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وغير ثابتة . فكافت تتراجع فى آقالم روسيا المقبلة .وتتقارب فى البلاد الدانو بية. 
وكان آخرالمغول الذين أقاموا فى روسياءالكيتشاق طعطه:م51 من فصيلة «الخصلة 
الذهيية » قد فقدوا قوتمم فى نفس الوقت الذى فقدوا فيه وحدتهم . وإنفصلت 
« خافات » كثيرة عنبم؛و مخاصة خانات القرم ء و الى كانت مسيطرة على السواحل 
الشمالية البدر الأسود » وخضعت القسطنطيفية :و دفعت الجزية لاسلطان .وظلت 
الدولة الموسكوفية ‏ إذا كان فى وسعنا أن نعطى هذه القسمية sat‏ ع السادة 
الذين خضعوا لموسكو - دول قار ية تماما . وف JU‏ ء كانت متلكات الو بد. 
( فنلندا » وكاريلياء وإنحريا ) Les‏ مممتلكات الماعة التيوتونية ( ليفونيا » 
وإستوتياء وكورلاند ) : وكانت تشكل حلقة حول شرق عر البلطيق . وف. 
اجنو بكاقتروسيا القياصرة تنتبىعند بداية أوكرانا اليولندية dl‏ الإستيس, 
الى كان يسكنهم أهالى ne‏ اأحرب »و مستقلين »وشبة متنقلين .وم القرزاق. 

وتقدم الآنراك بسبولة أكثر على القارة ‏ وحيث قا بلتهم دول ذات مساحة 
صغيرة ٠ودون‏ وسائل دفاع ‏ عن تقدءهم ف البحرالمتوسط .وحيث كان عليم م 
أن ينازعوا دولة البندقية موقعاً بعد آخر.وءل الدنيسثر والدانوب الاآدنى. كانت 
إمارات الأفلاق و انبغدان تمثل مواقعاً أمامية لبو لندا . وفما وراء اہر الساف » 
كان الدفاع عن المالم المسيحى pi‏ على كاهل انجر, الذين LS‏ حتفظو ن بباجراد. 
À‏ ببق أى شىء من 41 À‏ الصربية الكبيرة انى كانت موجودة ف القرن الرابع 
عشر . وفى دلاشيا » وف [ستيريا » أصيح الغزاة على [تصال بالبنادةة . 

و كانت الإميراطورية WEAR‏ حددة من اشيال الشرقى بالخانات الروسية 
التتارية *والشرق بايران » وكانت هناك خانات أشرى ؛ إسلامية » من أصل 
مغولى ٠‏ أو تر S‏ مغولى » منتشرة فى آسيا الوسطى . وكانت المند عيارة عن عدد 
كبير من الإمارات المتجاورة . ففى الشمال » وحيث ساد الإسلام - زاد إنتشاره 
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فى أثناء القرن الخخامس عير كانت الدولة الرئيسة هى تلك الى كانت عاصتها . 
دلحى . و لكنها لم نكن سوى ظل لتلك الإميراطورية أأى كانت قد مدت سيطرتها 
فى القرون السابقة حى El‏ البنغال والدكن . وإنفصلت Le‏ أهالم كثيرة . عليا. 
وفى الجنوب » كانت السيطرة لمملكة نارسينج Narsingh‏ الحندية ‏ وهو الإسم 
الذى أعطاه البرتغاليون لإمارة فيجايانا جار GA Vijeyanagar‏ كانت مزدهرة 
إقتصاديا ‏ ولا قوة عسكرية da‏ 

وكان هناك عالم يختاف اما عن AL‏ المسيحى والعالم الاسلای بيدأ فا 
وراء بامير والتبت.وكانت ديانة بوذا Bouddha‏ :وف نفس الوقت تأثمالحضارة 
الصيفية تعطيه نوعاً من الوحدة . وعاشت الصين » تحت حك أسرة مينج Ming‏ 
فى هدوء » وق حماية ذلك الحائط الكبير ؛ الذى كانوا قد بنوه منذ عصور قدمة . 
ضد ol‏ المغول » والذى إستمر فى حمايتهم من البجات . و كانت اليابان مقسمة 
بصراعات ls‏ بین کار السادة ds‏ تكن ااسلطة ار كز بة مطاعة.و كانت تمارس 
بدلا من الآميراطور ونی مكانه , ولكن بموافقته » عن طريق ما يشبه الوصى » 
أو الوزيرءأو حاجب القصر.وتمكن هؤلاء الحجاب من أسرة أشيكاجا Ahikaga‏ 
من أن يفشگو! أسرة حا كة فملية » ظلت تح gr‏ عام 16807 . 

4 - عوامل سواسة الدول : 

من بين العوامل التى تؤثر على السياسة الخارجية الدول » هناك عوامل عامةء 
5 4615 لا نمالجبا هنا : [نها العوامل المرتيطة بالجغرافيا . وهناك عوامل أخرئ, 
ترجع أصو لبا إلى الأحوال السكانية ( الد عوجرافية ) أو الإقتصادية ,وبا طابع 
شبه دائم ‏ فیسکن أن يحدث لها تغير » من فترة لأخرى ء له مدى Que‏ . وهذه 
العوامل هى الى سنحاول إلقاء الضوء Lis‏ . فالعامل المالى ء له أهميته الكبيرة ؛ 
ولكنه يخضع خضوعاً كبيرآ لعوامل GUN‏ حى أنه يبدو فى غالبية الأحبان 
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على أنه حر د- نتيجة لحا ؛ ولذلك فإنه لا يتطلب تنميات طويلة . وعلن العكس من 
ذلك » فيجب علينا ألا Jar‏ شرح العامل النفمى » وهو أكثر العوامل تغيرآ . 
وف الفترة النى تدرسما » تمد أن كل الدول الى تلعب دوراً de‏ المسرح 
الأوربى à‏ وباستتفناء البلدقية والكانتؤنات السويسرية » هى دول ملكية . و نجد 
أن الملك:. أو ١‏ الآمير » خسب قول مكيافيلل ‏ كان لا يغرق بسهولة بين مصاسم 
الدولة ومصالحه الشخصية . وكان يعتقد ‏ أو at‏ ته يمتقد ‏ أنه من الواجب أن 
تقدم مشفوليات هيبته الشخصية » وسمعته 6 بتوجيهه فى عملية [ختيار أهداف 
ووسائل سياسته الخارجية . وإذا ما كان LL‏ عند وصوله إلى السلطة ء فإنه كان 
يشعر بأنه مضطر إلى [ظبار ما يدل على كفاءته و كان مقياس الكفاءة عند الأمىاء 
وعئد عدد من كبارالقوم » هى الطريقة التى يسلكها فى المرب ولذلك فإن السؤال 
الوحيد الذى كان يطرح نفسه كان هو : ضد من نقوم بالحرب ؟ ولذلك فإن 
45 الحكم كان فى غالب الاحيان حدثا فى غاية. الأهمية : وتجد كل [ت__اهات 
السياسة الخازجية نفسها des,»‏ به .و كانت للر جات بين الآمراء » هى كذ لك , 
وى بعض الحالات , تأثيرآ حامماً : و كانت تستخدم فى حالات كثيرة من أجل 
وده أو ندعم تالف . وم وجد فترة pass À‏ فنہا هذا التقايد . و كان.رجال 
dl‏ لا يحدون وسيلة أكثر Ve‏ من أجل التوحيد بين بلدين من عقد الروابط 
بين الاسرتين M‏ كتين فى كل منم ٠‏ واللتين كانتا تمثلاتها فى أعين الاجانب .وكانت 
421 البسيطة من بين معاهدات الصلح هى الى لا نشته| علشروط تتملتق بالزواج. 
ومن هوء أو هى ‏ ذلك أو تلك الآبن أو الإبنة ملك الذى ل يتفق على خطو بته 
أو خطويتها ‏ مع الخارج » ولاسياب سياسية » وم لا يزالون فى سن الصبا ؟ 
ويظبر دده كل العوامل الختلفة من العرض التالى . وفى هذا الفصل سنحاول 
فقط [عطاء المبزات العامة مجموع سياسة كلمن الدول الرئيسية .الام الذى لن 


Lei A بالتفضيل . وستكون هذه طريقة‎ all من العودة بعد ذلك‎ Le 
فيا يتعاق بتوزيع الموضوعات الى تعالجرا . وحى نتمكن من إظهار الاستقلال‎ 
. الذسى لعدد معين من القطاعات الجغرافية الى #يزت بوضوح‎ 

فعنى نهاية Ai‏ نالخامس عشم ركان لفرنسا مبزات واضبحة على جيرانها القريبين 
منها . فليس فقط أنها كانت › بسكانها الذين بلغ عددم أربعة عشر أو خمسة عشر 
مليونأ . أكثر سكاناً .بل إن مواردها كانت » علاوة على ذلك » تغظى [حتياجاتها. 
وكانت لا نعتمد على أحد فى أمور تموينها . وكان العمل الوطنى على درجة من 
الانتاجية ء و كان الرعاء عامأ . حى أن AU FLE‏ ل يجد صعوبة فى جمع 
الضرائب ول يتراجع عن رفع ممدلاتها .ولا عن تنويع VIRE‏ .و إذا ما أخذنا 
le‏ ذكره أحد الوك الأجانب à‏ مثل الإءبراطور مكسمليان Maximilien‏ فإنه 
کان فى وسع ملك فر :سا أن يعمل ف رعيته ما برغب . 

وعند موت الملك لوى الحادى عشر ء بدأ أن المدف الأول لأسياسة الملكية 
كان هو أن ينازعوا أسرة هابسبورج فى ذلك الجزه من ميراث بورجاند عا » 
والذىكان قد ضاع pre‏ فى عام ١49010‏ وبقرار غير متوقع » فضل‌شارل الثامن 
أن بدخل إلى المعامات فى إيطاليا . وتحت تأثير مو عة النبلاء ‏ الذين كانوا 
يتطلءون إلى الممذات ء و إلى الحروب » عل خلفائه على التشبه به . ومع ذلك , 
فنى هذا الوقت. كانت حدود العام المعروف قد أخذت فى اراجع للوراء .رفتحت 
Li]‏ جديدة أمام الحاجة إلى التوسع à‏ والتى كانت الامة تميل [ليبا . و لكن 
فرنسا أصمت أذنيها عن نداءات تجارها وحار تباء وأهملت هذه الفرص فى 
عبد ملوك الفالو! . وهذه الأافضلية:لشكون القارة ستستمر كأحدى plat‏ الو اة 
العملبا الخارجئ طوال.فيرة التارعخ'الحديث : 

وجرد .سور نشبوة: الحروب الأولى في Ua]‏ 6 فرعن :إنشاء إميراطورية 
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[سيانية ألمانية عل الفر تسين أن يدخلوا فى صراعات طويلة ء هجومية ودفامية فى 
نفس الوقت à‏ وبميدة تماما عن كل مشروع من مشاريع المصلحة الوطنية . ولم 
ينتج عن تفحكك إمبر اطورية شارل الخامس » ريرم من كل خطر » إذ أن 
هابسبورج مدريد كان لهم فى ذلك الوقت قوة لا مثيل ها » فى الوق الذى رأى 
الفر نسيون فيه قوتوم تضعف إشكل خطير » نةّجة للحرب الآهلية .وسيكون كل 
طم وحم هو أن بواجهوا هذا الجار al‏ , ويستمر ذالك لمدة أجيال . ولن 
يظبروا بعد ذاك à‏ ونقيجة لذلك » إلا بعض نات للبدء فى الحرب من أجل 
الأراضى المنخفضة . رالى كان نفعها . وضرور تما ء لا تغيب على السيامات 
ال ستنيرة ء مثل Le‏ هترى الر ايع . 

els‏ کان سكانها مثلون نقر یبا فى fous‏ نصف سكان فرنسا . ومع 
ذلك Lib‏ لم تكن تفتج ما يكنى غذاءها.وكان عليها أن تلتجىء لموارد قح صقلية؛ 
وغالباً ما كانت تستبلك فائض الإنتاج الفرنسى . وقبل شارل الخامس لم تكن 
تشكل درلة à‏ ولكن رابطة . أو مشروع لدو . ووجدت بعض الصعو بة فى أن 
توف بين مطالب سياستين , متجهتين إلى [تجاهين مختلفين . وبن) كانت قشتالة 
تنظر صوب الحيط » فسرح للاحداث الكبرى »وصوب إفريقية » وحيث كانت 
الحروب مستمرة ضد المغار à‏ » كانت أراجونا تتجه صوب اليحر المتوسط » 
ومششغولة بالاحتفاظ بسيطرتها على صقلية , التى كانت تمثل عازن حوب شبه 
الجزيرة.وتعارض فرنسا فى مشروعاتها الإيطالية. ومع ذاك فإن طموحأ مشتركاً 
دفع د الملوك الكاثو ليك » إلى الاستبلاء على نافارء والىكان إستقلالها بشكل ثغرة 
فى حاجز جبال العرافس 5 والى كانت الاطاع الفرنسية تعيط بها . 

ومنذ الوقت الذى ثم فيه JS ENT‏ اولي المقدسة مع المملة 
الإسبافية ٠‏ أصبح من الممكن القيام بسياسة قوة حقيقية . و كان توارد الأروات 
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من العالم الجديد يعطى وائ العمل اللازمة لذلك . ول à‏ شارل الخامس بعملية 
إختيار بين البحر المتوسط وبين القارة ؛ بل وجه بحهوده على التوالى من هذا 
القطاع إلى ذلك . أما فيليب à JUN‏ الماك الكاثو ليكى بمعى الكلمة » ووارث تلك 
الإمبراطورية الى أصبحت فى ذلك الوقت تمتد إلى الأراضى المنخفضة »وإلى جره 
من إيطالياء فإنه رس سياسته الخا عة بالقوة حسب رغبته ورضى أن يلعب دور 
الرئيس الزمنى للعالم الكاثوليج . ولكنه كان يحتاج إلى أن يعاونه الكرمى اليابوى 
فى ذلك . ولكن بابوات القرن السادس عشرء والذين كافو! كلوم من الإيطالبين» 
وبشكل لا يحملهوم يتمكنون من التغلب على تلك العداوة الغريزية الى أصبح بنو 
وطنهم يشعرون بها تجاه ااسيطرة الإسبانية » لم يظهروا أى ميل لهذا الاتجاه 
التسلطى ( الإمبر يالى ) الجديد . ومن ناحية أخرى »ورغم ذهب أمريكا وفضتباء 
كانت الخرائن الملكية فى مشكلات لا تنقطع à‏ الآمى الذى بمكن بالترجيح تفسيره 
بتبذير الملك , وبعدم كفاءة الإدارة و[نحرافات القائمين عليبا . والتاريخ المالى 
لفرة حكه مز بمجصوهة من الأفلاسات الجرئية . 

و عكن شعو ر بدور demi]‏ من ضعف قوتها السكانية والمالية.فمدد سكا نما 
الذىزاد عن أربعة ملايين فسمة فى أول القرنءو صل إلى ما يقل عن خمسة ملايان 
قرب تهايته . ول يكن لدی ملكبا à‏ کا كان عليه الحال بالنسبة ملك فرنسا ء أن 
يطلب الاموال من رعاياه US‏ رغب فى ذلك : إذ أن الرلان كان يصوت على 
الضرائب à‏ ويم حراسة جمدة حول Sbs pal‏ العامة . ولذلك فإن الحرب 
كانت بالنسبة إليه موضوعاً الا لا ممكنه أن يسمس لنفسه به إلا فى الظروف 
الاستفنائية « و بموافقة الامة . وهكذا كانت فرص الدشول إلى حرب لا تأنى 
Les‏ ومنذ أن إنتحقضت سطة العداوة مع فرنساء ديحت الصمو بات مع جاو تا 
. الإسكتلندية هى التى تمثل طريق التاريخ الخارجى لإنجلتر! . وفى الندن» كانوا 


.يرغمون فى [قامة [بحا بين المملكتين . و بدا er‏ قد قاربوا من الوصول إلى ذلك 
جن كانت مارى ستيوارت à‏ ومنذ ميلادها » قد طت إلى من سيصبح [دوارد 
ااسادس ولكن تمسك أسرة سقيوارت IL‏ ليكية كان مثل عقبة أمكن التغلب 
عليما موقت . وعمات فرلساء نتبجة للتقاليد » و نة جة Kad‏ للاصلاح. الدينى » 
على [نارة روح الإستقلال عند الإسكتلنديين . وق مثل هذه الظروف » مالت 
إيخلترا إلى :الابتعاد عن الصدامات ااتى حدئث فى غرب أوريا . ومارست فى عبد 
هثرى الثامن Ga Pole‏ . وعمل املك je‏ القيام بدور الح » بأخذه موقف » 
إذا ما تطلب الاس ذالك . فى مال أقل الخصمين حظاأ . وفكرة التوازن» الى 
كنت. توح EL‏ .ثل هذه السياسة à‏ وجدت صيفتها فى عبد اليزا يثك فذكروا 
أن دو لة إئجائرا بمكن تشبيهها بعمو د الميزان و الذى كانت كفتيه تحملان عل التوالى 
فرذسا وإسبانيا وبينها كان الاظريون يفكر ون ببذه الطر يقة.أخذت الآمة المتاجرة. 
والىكانت ترغب فى ذلك الوقت فى التوسع Us se à‏ راضاً : فاندفمت فى الصراع 
ضد إسبانيا والى كانت السيدة المطلقة و (اغيورة ع العا mat‏ .وفى هذا الوقت » 
وفى السنوات الآخيرة من القرن » وجدت مشكله إسكتاندا حلا لما . وعلى الاقل 
كانت à‏ سلما إلى الوصول إلى JE‏ هذا JL‏ ماداءت الل البزاييت لم يكن لها 
وریا File‏ . فمند موتها ‏ فى عام ٠٠۴‏ » يعود التاج بطييعة الحال إلى [بن 
إبنة عا » مارى سقيورات ٠‏ إلى جيمس الرابع » ملك اسكتلندا . 


Loi Gel الآسرة 11 لك الفسوبة على عظمتما الفائقة فى فترة من‎ seems 
عادة يناما وبناتها » ل تقم إلا بما قامت‎ Less » و إذ!كانبت‎ . ob لسزاسة‎ 
خاص.‎ Ke ظة‎ be بهكلالأمير الحا كة الاخرى ..فيلينا أن نمترف بأنها كان‎ 
على الجزء‎ ès نهاية . القرن. المامس‎ disc, Les OÙ 1 فإجدى الز بجات سميج‎ 
DU الاكبر من ميراث بورجانديا ,وز یجة أخزى سمحت لما فى أناء القرن‎ 
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عشرءوفقيجة لمصاهرة تاج Lil)‏ بالاولوية المطلقة فى الغرب.وأصبحت Hill‏ 
الكثيرة الى كان Lie‏ بعد ذلك أن ندافع عنهاءموجودة من كل جافب . و تجحت | 
فى التوفيق den‏ بطريةةأو بأخرى.وسارت علىسياسة تمثل المببة الإمبراطورية ء 
وأنانية الأمراء . وحين كاقت تدخل الحرب ضد الانراك à‏ كانت تقوم بالدفاع 
عن حدود الامبراطورية » وعن حدرد البلاد الى يتصل إمراؤها ا أسرويا فى 
نفس الوقت ٠‏ وى سيضاف D)‏ فى وقت قريب مالك الجر وبوهيما . وإذا 
كانت فى الغرب تحارب فرناء فإن ذلك كان يرجع إلى عدم رغبتها فى التخلى 
عن ا لقوق القد عة للامبراطورية عل إيط لاء و إل رغبتها فى نفس الوقت ف تأكيد 
إدعاءاتها على كل ميراث بور جائديا . و تمكنت » خلال ما يزيد على نصف قرن » 
من أن تقوم بدوريتناسب ممع فو تما الإقليمية ومع طمو حهاء نقيجة لسيادتها على 
الآاراضى المنخفضة الغنية .و بعد عام ۰٩‏ أى بعد تنازل شارل الخامسو Er‏ 
[ميراطوريته » وحرمانما من الموارد الى كانت تحصل عليما منها » و كذلك من 
ذهب أمريكا تخلت عن الاحتفاظ بدورها فى à,‏ الدول الكبرى . فانخلقت 
على نفسها .وف خلال نصف قرن آخر لم تمد تشغل és‏ إلا بمصالحها der ss‏ 
الإمبراطورية فى أوريا الوسطى . 

وكانت car)‏ نقط الضءف عند أسرة ها بسبور ج أنه لم يكن فى وسعباء فى 
صراعبا .ع فر ٠ Li‏ أن تعتمد عل ألانيا .وكان الفرنسيون والا )ان قد إحتفظوا 
بعلاقات ودية تقليدية فيا بيذي .ولم يكن هناك ء فى ذلك الوقت مما يعارض هذه 
LUN‏ . و كان رؤساء » الاقالع » الذين يتحدون السلطة الإمبراطورية يتجبون 
بطبيعة الحال صوب التحالف مع Les à‏ . وكان هذا ء ينوع خاص » هو وضع 
منتخب SN‏ .وكانت زيجات شارل السابعءولوى الحادىعشرقد ساعدت 
على تو ثيق روابط القربى بين أسرة كارا وأسرة ويتلسباخ Wittelbech‏ .وكانوا 
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وسمون أنفسمم بأبناء العمومة . وفى عام pole ٠١‏ منتخب البلاتينات , 
صبر ملك فرذسا .وحليفه à‏ «ضيفه » علاوة على ذالك وقيلمنةصف الةرن.وحين 
تبدأ فى الإمبراطورية 55 à‏ الحروب الدينية. ستجد فرنسا أن أعداد أصدقائها قد 
زادت . وستزداد أواصر العلاقات مع أمراء ااجزء الغربى من à BUT‏ والذين 
إتضموا إلى > الإصلاح الديى › ف البلاتينات »> وهيس ؛ وفر بورج ٠‏ 


Ze 
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ينفتح التاروخ الحديث بالرحلات الكبرى للكشوف الجغرافية » وإذلك فإنه 
سيكون من الطبيعى أن نيدأ دراستها بفهم نلك المشكلات الختلفة الى طرحت 
نفسما » بين الدول ء فتيجة لضم العام المعروف حيفئذ لإمريكا من ناحية ‏ ومجزء 
من الشرق الاقصى من ناحية أخرى . 

: رخلات اللكشوف اللكبرى وأصوليا‎ - ١ 

لقد كتبوا كيرا à‏ وناقشوا عن أصول الرحلات البحرية الكيرى » وعن 
دوافع المستكشفين , وإن ما كان يوجهمم ءلم يكن بالتأكيد هو الفضول والرغبة 
فى زياده نميب المعارف الافسانية » رغم أنه يحب Lo‏ ألا ننقص من أهمية 
هذا العامل » وفى عصير à La‏ إذلك التعطش العام لللعرفة وللفبم . وهو الذى 
يجعلنا مدينين هم فيه باخبراع الطباعة . ومن وقت بيد ء كانوا قد قدموا 
الرغبة فى أن يجدوا طريقاً » يبعد عن سيطرة المسلدين » ويسمح لمم بالوصول 
إلى البلاد الى تفتج التوايل » والمنتجات الثمينة » وحى المواد النادرة » وذلك 
فى وقت لم يكن الأورييون قد تعلبوا فيه بعد إستخدام المشروبات الكحولة 
من أجل فتح شبيتهم حين تكسل أو ترهق . ولقد تم إثبات » رغم كل ما قد 
حكتب ف هذا الموضوع » أن تجارة التوابل » عن طريق انحيط الحندى » 
والبحر الأحمر ومصر ٠‏ والى كان يقوم بها و بشكل تقليدى البحارة المرب ٠‏ 
والى لستمر فى البجر المتوسط بواسطة البنادقة ؛ لم تتوقف » ولم SAS‏ حي .أبدأ 
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بشكل جاد فى أثناء القرن الخاءس à pe‏ وآن الإمكافيات 2358 منما لم تكن أ بدآ 
أقل من الإحتياجات . وكان فى وسع الخوق » الذى تتفاوت درجة تيريره » من 
أن تتوقف هذه التجارة فى يوم من الايام » أن يلعب دور :و لكنه لم يكن و بكل 
تأكيد هو الدور المقرر el‏ 

وإن ما نتفق عليه اليوم حبن نتحدث عن السيب الأول ليذه العملية الى لم 
تسبقبا غيرها » هو شىء مختلف .عن الجو ع الإفتراضى DE‏ هو ما نسمينه . 
ونكامة تستحق أن تظل ونبق › « التعطش إلى الذهب » ٠‏ 

وكان هناك مرض إةتصمادى دين قد أصاب الغرب عند نباية القرن الخامس 
عش . وكانت زيادة الميادلات » والنى سبلبا ذلك البدوء النسى الذى كان يسود 
العلافات بن الدول منذ تباية حرب المائة عام à‏ قد [صطدمت الآن بنقص متزايد 
فى المعاحن القيئنة . وظهر أن الموارد Gall‏ لآوريا ل تعد كافية : وأصبحت 
الطلبات عليها تزرد باستمرار على العرض . وف UT‏ وهى بلاد المعادن قبل 
غيرها » بدأوا فى إستغلال جديد Ge LU‏ كانت قد أهملت واوا عنبا منذ 
عبد الرومان . وفى فراسا à‏ شجع لوى الحادى عشر عبلية التنقيب ؛ وآخذ المال 
Ds‏ عن التر فى رمال أنهار جبال الراف . وف [يطاليا Les‏ فى 
جنواء زاد إهتامهم بالتير » والذى كان «صل من المناطق السودانية بالقرافل 
إلى مواتى مصر أو بلاد المغرب . وكانوا مشغوفن ععرفة موطنه الأصل à‏ 
بالتحد يد » وذهب بعض الرحالة من أجل ذلك صوب وسط إفريقية : مثل 
مالفانت Melfante‏ الذى ذهب » فى أثناء [حدى الرحلات عبر الصحراء + Gr‏ 
توات » ولكنه . وبسبب CCR‏ الشديد لمال ؛ ل ينسم فى أن يحدد أن 
الذغب يجمع من منطقة تقع إلى الجنوب من ذلك » وعلى شواطيء تبر 
dr‏ 
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وکان كريستوف كوئومب Christophe Colomb‏ « هو أيضاً : من أبناء 
جوا وکان فى شيابه بعمل فى خدمة شرك كبيرة. هوشركة Se‏ يون Centurione‏ 
- لللأصواف والحراير - وهى نفسبا الى كانت قد دقفت مصاريف dr)‏ 
لمالفانت . ولذلك فإنه قد عاش فى ذلك الوط الذى كانت تشغله بنو ع غاص 
مساك المعادن النفيسة . ولا شك فى أن تفكيره قد إنشغل منذ وقت Le‏ بتاك 
المسائل التى كانوا يطرحوتها هذا الشأن ء وأنه كان 6 منذ وقت إقامته الآدلى فى 
«li‏ من ٠٤۷١‏ إلى ٠٠٤۸٠‏ مهتمأ نوع خاص بالبحث عن الذهب » 
و بامكانيات [كتشاف te‏ جديدة له عبر العالم . 

ومنذ “سين عام قبل ذلك « كان البرتغاليون قد عملوا على غزو ء ومحاولة 
تتصير الأقالم الأفر يقية القر يبة منهم . وكانوا قد بمكتوأ . منذ عام 1416 » من 
Je]‏ سبتة على الساحل الشمالى لإفريقية » وفى الغرب . وقاموا فى عام م41١‏ 
بلاحتلال ماديرا . Less‏ فى عام 6م4١‏ إلى رأس بوجادور » وعاوا من عام 
۱٤۴۱‏ حى عام ۴ه ٠٤‏ على [خضاع جزر الخالدات (آزور ١)‏ ثم Les‏ إلى 
الرأس الأحضر فى عام ه٠٠‏ » وإحدنوا جزر الرأس الأخضرق عام ١65:‏ » 
ووضلوا إلى خليج غيفيا فى عام ٠٠۷١‏ . ورغم أن الرتغاليين قد إدعوا QT‏ 
أهدافهم كانت ديفية وعسكرية » وتتلخص فى عاربة الإسلام » ونشر الدين 
ob, ul‏ العامل الإقتصادى لم يكن عتفيا.وزاد ظهرره مع الا يام .وسرعان 
ما قام البرتغاليون bi‏ التجارة مع الاقالم الى خضعت لمم» أو الى إستكدفوها. 
فنظموا تجارة الرفيق السود ء الى أصبحت لشبونة -وقاً كيرا لما ۽ وبعض 
التوابل الإفريقية Lol Ke‏ زراعة قصب ااسكر فى ماديرا » وأصبحوا منذ 
متتصف ااقرز, الخامس عشر يبون العسل السود EU‏ عنه فى كل من Lot)‏ » 


وبروج ؛ وأنفر ٠.‏ 
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وحصل الرتغاليون فى عام ٠١٠١‏ » وعرسوم من البايا ء على ميزة [جتكار 
الذهاب والتردد على هذه المناطق والإيمار معبا . وطرحت مسألة Lui‏ نقيجة 
لذلك؛ ونتزيدها الرحلات التالية أهمية ضخمة »وهى مسألة معرفة ملكية الآراضى 
الجديدة ء المكتشفة أو اى سوف تكآشف . 

ثم حدث» فى عام كمع رء أمر إنشاء » وإلى الجتوب أكثر من ذلك , 
وعلى ساحل جامبيا » مرکر المینا » أو ميناء سان جور ج » وحيث سيتم شراء 
النبر من الأهالى ااذين حصلون عليه ENG‏ القريبة ؛ وى عام RE ١4/19‏ 
الجلة GA‏ قودها بائلوميو دياز » والذى وصل إلى أقصى القارة » وحتى رأس 
العواصف الشبير ؛ و بعد أن مر بعدها » من أن يسميما رأس الرجاء الماح . 
وضدئذ » ومع فاسكو داجاما ء بدأ ذلك الإلتحام مع الحيط » والذى أوصل 
البرتنا ليين إلى المد بطريق لم يقيعه أحد من قبل . وعاد الفضل فى ذلك إلى EAU‏ 
مانيويل لمحظوظ ١6081 tte)‏ )» وإلى حد كبير : فكان قد أعد ذلك 
باستخدامه جنة تضم العلماء » وهى de sf‏ الرياضيين » واأى كان الملك السابى 
قد أمر يتكوينها . ومع ذلك فقد كانت الوسائل متواضعة : col‏ سن ذات 
حو متواضعة » وعليما ما يقرب من مائة وخمسين حاراً. وعيروا حول إفريقية 
عن طريق ساحل ناتال ( وأعطى هذا الإمم نتيجة لوقوفهم فيه فى عيد الميلاد ) . 
ثم توقفوا فى موزمبيق ؛ ثم فى مهسة , قرب زنجبار » وحيث قاموا بانشاء أعمدة 
من الاحجار تحمل شعار الملك » والتى كانت تدل على عملية الاستيلاء الى تمت 
بإسمه . وأخيراً » و إلى الشمال أكثر من ذلك ء وفى مالندى » RE‏ من [عطحاب 
أحد الريابنة العرب » وكان ملاحاً قدير أ ١‏ وحاذقاً فى استخدام الإصطرلاب à‏ 
و تمكنوا نتيجة لذلك من الوصول بعد ثلائة أسابيع إلى قاليقوط ve de‏ مايو 
4 . وقاموا » وغماً عن معارضة JAI GAL‏ « والذى كان خشى من عداء 


زبائنه العاديون , وم المرب له à‏ بشحن السفن بالتوابل و بمنتجات البلاد » ثم 
لم يتأخروا عن أخذ طريق العودة . وهكذا دخل الطريق البحرى إل الهند فى 
التاريخ + 

ولقد تم [كنشاف أمر Ka‏ فى خلال المنوات العشر الى تفصل بين des‏ 
بارماوميو دياز وبين رحلة فاسكو داجاما . وكانت الأحداث قد أعدت des‏ 
كريستوف کو لومب للدور الذى سيقوم به . فباقامته فى البرتغال » تعرف على 
بعض التقاليد شبه الخرافية , والتى تتحدث عن وجود جزيرة أسمبا أنتيلا » 
بعيدأ .وفى حر جزرالخالدات كانوا يرون أن البرتفاليين فى الأزمان السابقة: 
الذين كانوا مضطرين إلى ترك بلادم » يجدون ملحأ لأنضسهم قيما . عرض على 
ملك المرتغال أن يجهز حملة من أجل المثور على هذه الجزيرة . ولكنهم وجدوا 
أن شروطه كانت باهظة » وأخرجوه من -ضرة الملك . وأدى ذلك إلى ذهابه 
إلى إسبانيا . Lee‏ وراء حظه . وذهب لمقابلة BAL‏ فى قرطية » وحصل على دق 
عرض مشروعاته على لجنة تتشكل من البحارة ومن العلاء . ولكنهم إضطروه إلى 
الإإتظار سنوات عديدة.و لك يعطوه فى النباية [جمابة سلبية .ويمد هذا الفشلء 
فكر فى [حدى الأحظات فى الإتجاه إلى ملك 5 Li‏ الآمر الذى كان بلاشك 
يؤدى إلى تغييرمجرى التاريخ بالنسبة لدول غرب أوريا إذاما كان قد نفذ ما فكر 
فيه » واستمع إليسه أقوى ملك فى غرب أوربا فى ذلك الوقت ‏ وهذا JE‏ 
موضوعاً يجير المؤرخ على النوقف » Lis‏ يتمعن . 

وتقرر المصير بشكل آخر . فكان كولومب قد تعرف فى ذلك الوقت عل 
سنزون Pinzon‏ الذى سيصبح شر يك وزملة فى رحلته » وكان Le‏ مغامراً 
وغنياً . فعاد إلى بالوس بمرعة à‏ وأخذ فى أن يمد معه لذلك المشروع المكبي . 
ثم ذهب لقاب الماک فی سانتا ed se‏ أسوارغر BU‏ » التىكانوا قد بدأوا فى 


عملية حصارها . ولا كان قد أنقص من مطاليه » وقام شريكة فى نفس الوقت 
بضمانه » إنتهى به الأمر إلى أن حصل من إيزابلا وفرديناند على وعد ياعطائه 
ثلاث سفن ( كارافيل ) » ولقب أمير البحر ( أميرال ) à‏ وتفويضه السلطة الى 
حتاج إليها من أجل أن يتصرف باسمها . وسبق إتفاق Be‏ فى ( ٠۷‏ أبريل 
۲۴ ) ببضعة أسابيع فقط السفر من بالوس . 

وإتجه الأسطول المغير ( ثلاث سفن كارافيل ) - والتى كان طول أكيرها 
lire‏ - صوب جزر LAS‏ قبل أن یدخل فى عرعر LA‏ . و بعد ما يقل 
عن شہر وصلوا إلى الآرض.وليس فى ذوريدا إذا ما كانوا قد إتبعوا باستمرار 
.خط العرض الذىكان كولومب قد إختاره »ولكن فى [حدى جزر الماما ؛ و بعد 
أن كان نط الملاحة قد إنحرف صوب الجذوب أكثر بطلب من dau‏ . وكانت 
المسافة المقطوعة تزيد عن طول السافة التى قدرها كولومب بالنسبة لموقع تيلا : 
الآمر اذى أدى إلى موافقته عا <جج بينزون و ااذى كان » منذ الإقلاعءيفكر 
فى الوصول إلى شييانجو التى تحدث عنما ٠اركو‏ بولو » أى إلى اليابان . ولا شك 
. فى آنه لم يكن سعيداً أمام هذه الحفنة شبه الموجورة من ااجزر ٠‏ والتى كان قد 
نزل إليها . ولم يتمكن من الحصول على [جابة مرضية عن أحد أسئلته الآ ولى التى 
طرحها على الوطنيين بشأن وجود الذهب فى البلاد . وبعد آن[نضم إلى وجهة نظر 
بينزون » بدأ فى إستكشاف ٠١١‏ إعتقدوا أنه كان أرخبيل اليابان . ووصلوا » من 
جزيرة لأخرى ‏ إلى كو با ء ثم إل هاراتى , التى سموها , هسباتيولا » . وكان 
els‏ بعد ذلك أن يعودوا إلى إسيانيا وكانت رحلة العودة » فى ثهر pe‏ 
ء صعبة للذاية ؛ و لم يصلوا إلى بالوس إلا بعد مرورم » مجمبرين ؛ على جزر 
الخالدات , م على لشيونة . 

وأخذ كولومب يتحدث. فى ذلك الوقت فقط:. عن , المند» pause‏ أنه 


- اليه - 


à:‏ طر تا جد بدآ يوصل إليم) وقام الملكان الكاثو لكيان بتجسد هذا التفسير 
سما أعوه « نائهنا وحا؟ الجزر المكقشفة فى بلاد لهد » en les Indias‏ 
وبمد وقت طويلءوحين بتأكدون من أن Jul‏ القرن الخامس عشر قد أخطاوا , 
سيتحدثو ن كذلك عن «البند الغربية > لتمييزها عن البند الفعلية ‏ الهند الموجودة 
فى الشرق . 

وبعد وصوله بقليل , أخذ كولومب فى الإعداد لرحلة جديدةحصل بالفسبة 
لها على التأيبد الكامل من الملك و الملكة . وأقلع ف العام التالى , على رأس أسطول 
كامل à‏ يضم ثلاث سق كبيرة ء و[ثنتى عشر JE‏ › عليها مايتراوح بین 
۰ و ...ره ؤرجل . Jess‏ إلى هسبانیولاء بعد أن كان قد شاهد 
فى مروره جزراً أخرى كثيرة » ومن Vu‏ جزيرة جواديلوب . وكان مضطراً 
إلى الاستمرار فى التنقل à‏ مادام مشغولا lo‏ يالبحث عن المعدن النفيس. وأخذ 
فى إستكشاف كوبا ؛ والى جملته أبعادها il‏ يعتقد أنه قد وصل إلى حافة 
القارة الأسيوية . Los‏ عاد إلى إسبانيا » فى عام +ع ١‏ » أى بعد عدة سنوات » 
لم يكن ممه شيئاً من الذهب . 

ويمكننا أن نوقف هذا تاريخ هذه الرحلات : فلن تعلمنا الكثير هذا علارة 
على أن الكثيرين من غيره كانوا قد أخذوا » فى ذلك الوقت de‏ إكنشاف 
البحار » و بعد ذلك أراضى العالم الجديد . وكات الملكة قد تراجعت عن وعودها 
السابقة » وأعلنت حرية الملاحة والجارة فى البلاد الى إكتشفت أخيرا . ورأى 
الناس ١‏ .داداً كبهرة من المفن تسير فى أعقاب حكوومب , وكانت الب 
خيالاتهم خرافة نتعلق بو جود أحد البلاد EU‏ بالذهب » رهى الالدورادو 
Eldorado‏ الشبيرة . واتى تذكر الروايات Lol‏ موجودة فى مكان مافى 
الجنوب .: 


— دار نت 


ون آثناء ذلك الوقت à‏ قابل البرتغاليون أنباء اكتشافات كواومب les‏ 
مضطرية ٠‏ وأعلن الملك يوحنا عاليا » وكان حانقا من تركه جيرانه يأخذون 
هذه الفرصة ااعظية الى كانت قد عرضت عليه من قبل , و جرد معرفته EVE‏ 
الرحلة الأول » أن الاراضى الجديدة تدخل فى نطاق المنطقة الى احتفظت با 
المراسي البابوية للبرتغال . واتخذ حى موقت معاديا » وأعد أسطولا من أجل 
منع هن قشتالة من الوصول إلى البند . و لكن SA‏ الكاثوليك » لم يتركوا 
هذه المواقف تؤثر عليبسم . وكانوا يعرفون » من وقت طردم المسلين من 
غرناطة » أنه مكنم الاعتاد على تأبيد البابا . وبناء على طلبهم » منحهم اليابا 
اسكندر السادس مرسوماً مشاببأ لذلك الذى ب تند اليه البرتغاليون ( + مايو 
à ) ۴‏ ولكن هذا المرعوم كتب فى تسرع » حى أنهم إضطروا 6 ومن أجل 
مواجبة الاحتجاجات البرتغالبة المباشرة à‏ إلى أن يتبعوه » بعد شير porte‏ 
آخرء مكتوب بأسلوب مختلف قليلا » و حل تاريخا سابقا للآرل.أى ۽ مايو , 
5 بعد خمة أشهر à‏ وبعد حث معمق ٠‏ بمرسوم ثالث؛ عدل قليلا من ارو مين 
السابقين ( pa‏ سبتمعر ) .وبالاجمال.فإن الباب أعطى قشتالة كل الآراضى الوافعه 
فها وراء خط يرسم من القطب الك )لى إلى القطب الجنوبى » ويقع على بعد مائة 
فرسخ إلى الغرب من جزر الخالدات والرأس الاخضر ولكن يوحنا DUR‏ لم يقبل 
القرار البابوى إلا بتحفظ . واستمر فى able‏ المباشرة مع مدر يد, وحصل 
je‏ أن تزاد مسافة المائة فرسخ إلى مسافة ./م فرسخاً إلى الغرب من الجزر 
البرتغا لية : وكان الرقم الجديد بمثل تصف المسافة . كا قدروها فى ذلك الوقت » 
بين هذه الجزر وبين الأراضى الى اكتشفت حديثاً . وكانت هذه a‏ المادة 
الرئيسية فى معاهدة تور د إسیلاس Tordesillas‏ الى عقدتفى/ يو نیو 4 . 
وستكرن من Li‏ أن تعطى الب تغاليين ملكية البرازيل. والذين LE‏ لايعرفون 


— où س‎ 


فى ذلك الوقت وجودهاء والتى قام أحد البرتغالين › وهو كأبرال à Cabrel‏ 
باكتشافما عن طر بت do.‏ فى عام 16.٠‏ . 

و سمحت إتفاقيات 44 ١و ١444‏ بالتحدث عن تقسيمالعالم بين البرتغاليين 
والاسبانيين . وإذا ما أخذناها من الناحية اللفظية › فإنها لى حدد سوى مصير 
الجزر » وحى القارات اى سوف تكتشف . ولكن الحكومتين بفتا عليها تاج » 
بأن كل مني كانت » فى قطاعبأ » ءال وصاحبة سيادة على البحار « مثلما فى ذلك 
مثل الأراضى وكا كان البرتغاليون حتفظون لانفسمم باحتكار الملاحة والتجارة 
على سواحل إفريقية » [دعى الاسبانيون بإحتفاظهم بها لأنفسبم فيا وراء حد 
ال .بم فرسخ. و[متنعت الدول الأخرى عن الاحتسياج.و كانت الدولة الوحيدة 
من بينها ء و الى تدر فى ذلك الوقت على [سماع se‏ هى فرنسا , ولكن شارل 
الثامن كان Le Yi‏ فى Kits ٠ Ua]‏ لاسمع له باشتراك فى مثل هذه 
المناضفرة 

ومع ذلك » فبعد بضع ستوات » وحين علموا #ظبور المعدن النفيس فى 
Jul‏ الجديد , تحر كت شعو ب Ju‏ 15 الخاصة.فمن كل الموانى المطلة على «dé‏ 
إندفءوا صوب السفن الآنية من أمريكا les‏ شحناتها من المعان النفيسة . 
وأصيحت المناطق dat‏ بجزراخالدات أماكن الالتقاء الرئيسية لقطاع الطرق 
البحرية والقراصنة à‏ من فرنسيين » وإنجليز dede se‏ الحال من ا )غار بة من ميناء 
سلا » وكانوا الأكثر جرءة من بين كل سكان شال [فريقية . ومن ناحية أخرى » 
قام بعض التجار المخام ين » يعدم الاعيراف بالمواقع » وإتجبوا صوب AU‏ 
الجديد . وكان الناس قد تعرفوا عليبم منذ وقت بعبد فى موانى نورماندى › مثل 
دييب وهونفلير » وحيث كانت العلاقات dy‏ مع السكان من الأهالى فى 
البرازيل حى قبل ومول البرتغاليين . أما أولئك الذين صمموا على إرتاد 


س 


هذه المناطق , انهم قامو! بذلك على مسو ليتهم الخاصة . وفى عام ٠١١٠‏ أصدر 
الملك مانو يل الرتغالى آم بالبحث عنالاماكن التى تقوم رك التبر يب و باعدام 
كل الفر :سين الذين يدجدون بما . 


ومع ذلك » فل تحدث حركات إنتقام رسمية :فلم يرغب فرانسوا الأول فى 
إغضاب ملك اليرتغال » والذى كان فى وسع معو تته له أن تكون ذات قيمة ضد 
عدوهما المشترك 4 ملك إسباليا . ولذلك فإن رعاياه قد إضطروا إلى الاءهاد 
على ep‏ فقط . وتام آنجو مبهده الشبير ٠‏ أكثر أء حاب السفن فى ديبب ثروة 
بإدارة العمليات . ولكن الملك منحه شرف إعطائه , خطابات مبصومة » فى عام 
٠۴٠١‏ . ونصت مقدمة الوثيقة على أن ملك فر فا كان يعطى ملك البرتذال لقب 
الصديق والخحليف.وهكذا فإن معاهدة حالف رسمى ( ليون ؛ بوكو )١61‏ 
قد ريطت Li‏ خلال سئوات طويلة . ولم يفكر ملك قرفا أبدآ فى أن يقطع 
العلاقات مع لثبونة . وأصدر حتى LA‏ » فى عام dovy‏ ء بمنع على رعاياه 
الذهاب إلى Je‏ والى الأراض الاخرى الى Was]‏ الرتغالون . ولقد 
جددها منرى الثانى مجر د إدتلائه العرش ٠‏ وانتهى الاس IT‏ الى أنهم 
قد فقدوا الآمل ومع ذلك فإفوم كانوا قد أنزاوا خسائر فادحة بتجارة JU y‏ . 
وسيطر القمص على مغامات آنجو » وظلوا يروون لفترة طو يلة أن قد ذهب » 
فى أحد الآيام » إلى حد قيامه Lee‏ ميناء لشبونة بسفنه ges‏ كريفيون 
هددهنين ؛ عال الخرائط ؛ والدراسات الانسانية , والشاعر s‏ هذا المو ضوع > 
وقال عن البرتغا لين » فى عام منه١‏ :, أنه من حسن حظ مؤلاء الأهالى أن ملك 
فرل! يستخدم الهم كل هذه النيات الحسنة وحسن المعاملة . إذ أنه إذا ما 
أراد أن يرخى العنان قليلا التجار الفرنسبين » فانهم کانوا فى أقل من أر بع أو 


¬ ۹ ب 


خمس سنوات سيصلون له على صدافة » ويضمتون له شض.وع أهال هذه 
الاراضى الجديدة , . 

ولم يشعر فرا:سوا الآول بإستعداده لإظبارمخالبه إلا إذ كان علبهأن يواجه 
مشكلات مع اسانيا . ولسوا اليه » فى عام ٠٠١١‏ ء هذه AE‏ البليغة رد على 
سفير شارل الخامس : ١‏ أن الشمس تشرق على كا تشرق على كل الأخرين . 
أننى أرغب فى أن ری تلك الفقره من وصية آدم الى حرمتی من dos‏ 
أقنسام العالم » وسین وعد الامراطور .فى مماهدة كريبى ( 1544 ) بعدم اثارته 
للشكلات ضده فى ممتاكاته فى الهند » Jar‏ فى نظير ذلك عل الق ؛ سفن 
di‏ ء , بالذهاب للتاجرة فى جزر البند » . ولقد أثهر الموضوع من جديد 
فى أثناء المفاو ضات ااتىسبقت عقد معاهدات کاتو )1004( وفرنان (ea)‏ 
ولكن نص هذه المعاهدات لايشتمل على أى أ لذلك . وببدو أن الحل الوسط 
الذى عاشوا عليه خلال مايزيد على قرن من الزمان كان فى شكل جرد اتفاقة. 
شفبية . ولقد تفاهموا على أنه فيا وراء حد معين à‏ ومتمين عن ذلك الحد الذى 
کان قد رمم فی تورديسلاس » ان يكون فى وسع السفن الفرنسية أن تخار 
دون أن تصبح مبددة بأن :عامل Lil le‏ سفن معادية . وف أثناء. ذلك الوقت 
فان الأعمال العدوانية الى ترتكب تجاهها لن تستتيع قطع Se‏ الل بين 
التاجين . و كانت التحدبدات الى فكروا فبا ALT‏ فى نفس اوقت على خط 
الطول الذى مر بجزر الخالدات. Jos à‏ مدار إسرطان. وهى الخطوط الى 
تسميها وثائق النصف الثانى من القرن السادس مشر ٠‏ و بداية القرن السابع عشر 
« بخطو ط الي » أو » خطوط الصداقة » . 

ومنذ قرون . كانت توابل الثترق الاقصى تصل الى موانى العام الأودى 
بواسطة العرب . وكانت سفنهم تذهب لاحضارها من البند + ومن سواحل 


و سه 


مالابار ‏ وتحملها إلى مصر عن طريتى البحر الاجر ٠‏ أو تحملما إلى موائى الشام. 
عن طر يق اللي و كان المدنى الرئيسى للب رتغاليين هو أن يأخذوا مكان التجار 
المرب . ومنذ عام ۹ وء کان الماك مانو بل »وهو LR,‏ للياباءقد pa‏ اسه 
ه سيد غيفيا » وملاحة وتجارة ٠‏ [ثئيوبيا » و بلاد العرب ٠‏ واليند » . لقى كانت 
عملية كبيرة . 

ولقد بدأت علبة مطاردة اأسفن العربية منذ الر<لة الثانية لفاسكو داجاما ء 
فى سنوات .و( — ٠٠٠١٣‏ إستخدموا العنف ضد الآمراء ‏ مثل الزامورين 
فى قالبقوط » ومع كل الآمراء الذين رفضو أن يقطعوا علاتاتهم مع عملائهم 
التقليديين . ولذلك فإن أول مر کز تجاری برتنالى قد أسسه فاسكو داجاما على 
مساقة كبيرة صوب الجنوب »فى كوشين » ودائمأ على ساحل مالابار ( أو ساحل 
التوابل ) . وكانت ضرورات الصراع الموجود مى GR‏ إضطرت البرتغالين إلى 
إستخدام وسائل الارهاب الذى وصل إلى درجة كبيرة من القسوة. ووصل بم 
الحال إلى تعذيب الأسرى . 

وتم ف عام car ١6٠6‏ أول نائب للك à‏ وهو فواتعيكو Mes‏ 
Francisco de Almeïda‏ ءاي عارس السلطةفى كلالمرانى الى أقشثت Car‏ 
كوشين » وقالبقوط » وكانانور » فى بلاد البند » وكاوة » وسوفالا.فى [فريقية . 
lus‏ نحت إدارته الصراع الاسم مع المصريينء والذبن شعروا بضرورة التدخل 
من أجل الاحتتفاظ ببذه التجارة A‏ كانوا يربحون منبا ME‏ بر بح العرب. وقام 
أسط وله ؛ بالتعاون مع أسطول أحد أمراء الهندءفى عام ٠١ ٠‏ عمة|جأة أسعاول 
بقيادة ce]‏ ناتب الماك » وانزل به مريمة فادحة . وقام ألميدا e‏ بالانتقام 
من ذلك » وحطمم الأسطول المصرى أمام ديو » إلى deal‏ من ساحسل 
مالابار . 


ويعتير الفرنسو دى البو كيرك Alfonso de Albuquerque‏ < )10۹4 
٠) ٠١١١ —‏ خليفة ألميدا ء على أله المؤسس الحقيق للامبراطورية البرتفالية فى 
LT‏ . ولقد أمضى وقته فى الدفاع عن الفزوات الى مت وف الاستعداد للقيام 
بغزوات جديدة . وكان » منذ عبد ألميدا à‏ قد مين بوضعه but Lis‏ 
للاستيلاء على جزيره هرهز LS:‏ هام للتجارة العربية داخل الخليج الفارسى : 
وقام بالاستيلاء عليبا » دون حصوله على أوام بذلك » وحمل على خضو ع 
ااسلطان ét‏ « و لكنه إضطر إلى أن ينسحب be‏ بسرعة » Ge‏ لا Jo‏ عنه 
روساؤه » الذين رأوا أن هذا الموقع كان بعيداً جد عن البند » ومن الحال أن 
يدافعوا عنه . 


وإنتقل معه مركز الممتلكات الير تنالية من كوشين إلى جوا de‏ جزيرة قريبة 
من الساححل » و الى تم Lai]‏ قلعة قوية فيبا فى عام ول يم ذلك دون 
عناء . ذلك أن الغزاة طردوا فى أول PI‏ من الجزيرة » ولم Se‏ إليبا إلا 
بعد معركة راح فيها الكثير من القتلى ٠‏ وإستخدمت فيما أقصى درجات القسوة 
والبشاعة ٠‏ وإفتخر البو كيرك فى [حدى رسائله للملك مانويل : ei pla,‏ 
المدينة » وقتلت الجميع بالسيف .... ول نعط الحياة لأى مسل à‏ وكنا ا بهم 
المساجد ؛ ثم فشعل فيبا النار » . 


وبمد أن ضمن ملكية جواء قم البوكيرك بإخضاع ملقاء ذلك الموقع 
القوى » الذى Las]‏ عليه نيجة لإستخدامه المدافع » وحيث وضع أسس إنشاء 
قلمة جديدة ٠‏ وحين عاد صوب الغرب » A‏ فى مهاجمة عدن » الى تتحم فى 
مدخل البحر الأحر . ولكن هذا الموقع کان si Les‏ من رد الهجات . 
وعلينا أن نذكر.» في هذاإلقطاع » أن البرتغالبين كانوا يستندون إلى سوقوطرة » 


الى كانوا قد [حتلوها فى ءام ١0.5‏ ء ول ينزلوا إلى عدن إلا افترة قصيرة من 
الوقت فقط »ن عأم ١٠6١‏ . 

وإنتهى التاريخ العسكر 445,39 فى نفس EU‏ الذى كان قد بدأ فيه , 
أمام هرمز . وكان قد أصيح حرآ ‏ هذه المرة ٠‏ فى حر كانه » وأجير السلطان على 
أن يعترف خضو عه للك البرتغال وأصبح اؤ لو الخليج الفارسى بر تغاليا . لفترة 
تز ید على قرن من الزهان + 

وكانت الإقامة فى « جزر التوايل » من عمل الخافاء المباشرين لالبو كيرك . 
وأصبحت ترنات » فى شمال الارخميل »أو موقع برتفال وم بصلوا إلى جاوا 
وسومطرة إلا فيا بعد . ومنذ ذلك الوقت ٠‏ ضمنت البرتغال لنفسها السيطرة 
على انحيط البندى . وإفتصرت غروانمم على نقط الإرتكاز الإسيطة هذه . وكان 
من الادر أن تستند الامبراطوريات إلى هذا الدءم القارى الوسيط . وكان من 
النادر كذلك أنتسيطر دو ءل هذه الدرجة من الصخرعل مهل هذه الامبراطورية 
اأشاسعة . 


: الغو الاسبانى ف العالم الجديد‎ - ٣ 

وكان للاميراطررية GNT‏ فى أمريكا طبيعة ie‏ ماما . فالسيطرة 
على الطرق المؤدية إليها لم تطرح مشكلات تتعلق Se‏ . وكان يكفى » هن أجل 
إبعاد المنافسين الممكنين › الاحتفاظ بقوة بحرية قوية lus,‏ الغزو إبتداء من 
القواعد lasse) ch‏ فى أول الآمى فى جزر الانقيل > هسبائيولا (هاياق ) ۰ ثم 
من كوبا : هذا علاوة على أن الآنظار لم تركر بشدة على القارة الجاورة إلا 
بعد مضى ما يقرب من عشرين Cl‏ » و بعد أن تاكدوا من أن الكنوز مرجودة 


فيبا بالفعل . وظبرت المؤسسات الأزلى على سواحل pe‏ داريان . وف عام 
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۴مم إكتشف بالباو Baïbao‏ وهو يعبر برزخ بنا » LA‏ البادى » وأسماه 
« ګر الجئوب » . 

وبدأوا فى الإتصال بقيائل الايا عر ساحل اتيك ؛ منذ عام ٠١٠۸‏ . 
ومنذ العام JUN‏ ازل فر 3,940 Les os Fernand Cortes‏ 
فى نفس المكان الذىستنشأ فيه منبءد مديئة فيراكروزءثم بدأفغزو إمبراطورية 
الآزاتكة . وكان جيشه يتكون عا يقرب من لامائة من الاسبانيين » وألف 
وثلامائة من الوطنيين . وسيتضخم عدده فى أثناء السير بتلك الجموعات الى 
أخذت هن القيائل الحررة من سيطرة الازانكة . وميزت القسوة الفائقة » والى 
تبدف إرهاب الآهالى » مرور البيض ف المدن الرئيسية الى قابلتهم على الطريق . 
وتم دخول مكسيكو دون مقاومة ٠‏ ول las‏ اللشكلات إلا بعد ذلك . وكاقت 
شراهية الجنود ‏ الذين يبحثون عن المعادن النفيسة » تدفمبم إلى استخدام أشد 
انوع القسوة . وانتهى الآمر إلى نشوب ثورة عامة بعد ذلك . وأخليت العاسمة 
من ٠ où,‏ ولم يتمكنوا من اعادة احتلالحا الا فى عام ۰٠٠۴۲١‏ وبعد حصار 
دام لمدة ستة أشهر . وانتظمت y‏ » ومن أحد البحار حتى البحر الآخر » 
مستعمرة اسبانيا الجديدة . وعملت ثرواتها الشخمة على أن تجتذب اليبا سريماً 
عدادآ كبيرة من الاجر ين . و كان التمركز على الساحل JU‏ لخليج المكسيك 
قد حدث فى وقت متأخر . واسطدم الحتلون الآوائل بعداء الوطئيين . و لكنهم 
راحوا ضحية الخيات بنوع اص ولم يتمكنوا من أخذ فلوريدا إلا ايتداء 
من عام 9+6 ؛ وبعد طرد مستعمرة صغيرة للريجينوت الفرنسيين » كانت قد 
قامت فى العام السابق » وتحت اشراف أحد قباظنة دبيب « وهو ريير Ribaut‏ 
بالإقامة هناك + 

وني el‏ الجنوي من القارة à‏ #طلبت لبة غزى امبراطزرية GMA‏ بهي 
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أكثر إنساءا وأكثر Gens‏ بنيانها من امبراطورية الأزاتكة ٠‏ بمبودات أطول 
آمدآ « ولقد حارل بيزارو pizsrro‏ » الذى عاد اليه فضل الانتصار عليهاءالقيام 
عمل أولى فى عام 4 . ولكنه لم يتمكن إلا فى عام مأو ( فةط » و بعد أن 
کان قد ذهب Len S‏ من اسبانيا على نشجيمات وتأیید شارل ا حامس › من 
أن يقوم بتنفيذ مشروعه . ولم تكن وسائله تزيد عن تاك التى كانت موجودة 
عند كورتيز . وإستخدم » هو كذلك » الإرهاب . وقاموا بالةاء اقيض عل 
الرئيس الإسمى » أو على « الإنكا الكبير » بطر بق الغدرءثم حكوا عليه بالإعدام 
ونفذوا فيه الحم . وكانت اليلاد النى قاموا بغزوها تشتمل على الأراضض مالية 
لجمبوريات الاكوادور 6 و بيرو 6 و:وليفيا à‏ والجزء الشيالى من شيل » وعلى 
جزء من الأرجنتين . وكانت العاصمة كوزكو Curco‏ كبيرة البعد عن الساحل » 
فابدلها بيزارو عدينة جديدةهى كر يداددى لوس رايس Ciudad de los Reyes‏ 
دالتی سوف تسمی لہا فيا بعد . 

واستمرت عملية العزو » كا حدث ف المكسيك , عن طريق حملات متتالية 
توجهت ضد الأهالى الجاورين . وف المنطقة التى تقع إلى الجنوب أكثر من 
ذلك تمكنت قبائل أدوكانز Arraucans‏ من أن يوزموا القوات الاسبانية.وحتى 
نهاية القرن . أما السبول الشرقية » والتى لم تكن توجد فيها معادن نفيسة › Li‏ 
لم تكن كبيرة الإغراء بالذسبة البيض . وكان التوغل فى هذه المناطق بطيئاً . 
وعلى مصب ريو دی لا بلانا ؛ الذى وصلوا اليه فى عام هه ء أقاموا مركراً 
أسموه بويفس «ul‏ وكان ٠ Las‏ وظلث مدينة , الصعود عالتى أمسسست بعد 
عأمين من ذلك ؛ وف داخل الآارض des‏ اہر باراجواى » ما يقرب من نمف 
فرن وهى مركز المؤسسات الإسبانية . أما مديئة بويفس آيرس الجديدة ؛ والتى 
٠٠۸١ pb ds‏ « فإنا لني ترتغع إلى المكان الأول إلا يط. , 


٠‏ وعلى الساحل الشمالى ؛ والذى ظلوا يعرفونه منذ الفترة الأول الكشوف بام 
« الأرض الثابتة » .لم ينزل الاسبا نين . إلا فى فنزويلا . وأقاموا هناك إحدى 
الؤنسات فى عام ب۳٠٠‏ . ولا كانت البداية صعبة فإن شارل الخامس تفاوض 
dore pl à‏ مع OU‏ من أسرة فلسر Weïser‏ » وكافوا من كيار رجال 
الأموال فى أوجربورج » ومنحيم حى إستغلال هذه البلاد : وكان الألمان 
يتمتعون بسمعة نهم متخخصصون فى JO]‏ المناجم à‏ وهو أحد الفروعالرئيسية 
للعمل' الصناعى فى بلادم » وإعتقدوا أنهم سوف يأجحون أ كثر من. غرم فى 
ie‏ التثقيب اللازمة . والواقع أن جماعة فلسر أصابتها كل خيبة أمل عكنة , 
ولم جذ المعدن إلا SLR‏ ضئيلة . ولذلك فانها نخلت عن فازويلا فى 
عام ۱۵۵ : 

وفى أمريكا الثمالية . ظل الجزء الأكر من القارة » Jadl‏ بعيدا من سيطزة 
الغزاة الإسبانين » و لقد أفاد منافسوم من ذلك » وكانت فرنسا قد ظلت تظمر 
اللامبالاة بشكل غريب وعلى الآقل عند الأوساط الما كة ء تجاه تلك المنافسات 
الأول الى كانت بدف العا الجديد . و كانت قد تركت الايبيربين يقتسمون 
تلك القازة » A‏ كان عار تما أول من وضموا أقدامهم عايبا . ولكنها خرجت 
من عدم' حر کنا فى عام ١0.8‏ . وكأن هذا نقيجة تغير مفاجىء كانت أصوله 
مرتيطة بتطور AU‏ فى أوربا . Ji, à‏ الذى كان قد صمد منتصرا 
أمام هجات الدؤلة الاسيانية GUN‏ بدأ فى فقد الثقة فى المستقيل . وأصبح 
: بعقد أهمية أقل Le‏ كان عليه الحال فى الماينى بالفسبة للضمان الذى تعطيه له ؛. وضد 
شنار CAT‏ » ضداقته مع البرتغال » وكان قد قلل من 7ش دده ضد النو Al‏ يين » 
TEEN |‏ بذهاهم . التجارة على سواحل البزازيل à‏ يشيرون الضعوبات ممع 
. :-حكومة لشبونة » وف عام ٠٠٠١٠‏ » و يعد أن كان قد حصل من البابا' على بضعة 
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ضبانات تعلق بتطبيقممسومعام جوع رءأرسل جاك كارتيبه Jacques Cartier‏ 
البحث عن إكتشاف الذهب ف المناطق القربية من جزيرة و الارض الجديدة » 
( نيوفوندلائد ) ٠‏ ومر کارتیبه عل مصب نهر سان لورانس » وأعلن خضوعه 
لسيادة الملك « سيدة . ولايبدو أن شارل الخامس قد أزعجه ذلك ور ما رجسع 
ذلك إلى أنه فى حقيقة الآمر لم يبلغه أحد بذاك . ولم تعطالرحلةالثافية لكارتيبه» 
فى عام ٠ dore‏ أى ضجة أ كثر ما أعطته de Ji‏ الآولى .و كانت de‏ عام١4ه١‏ 
وحدھا à‏ والنى اشترك فيبا رو رفال Robervat‏ مع كارتيبه » ھی Qf‏ تسبيت فى 
احتجاجات وتبديدات . والواقع أن الآمر كان يتعلق » هذه المرة باليدءفعملية 
إحتلال ..ودون RE‏ من أن حصل على ab‏ البابا وملك البرتغال » وجد شارل 
الخامس أن أحدا لايتمع اله , ولن يتأخر به الحال إلى أن يعرف أن الحاو لات 
الفرنسبية قد إنتبت .»فى نباية الآمر » إلى الفث ل . 

ls‏ يكن الانجليز قد دخلوا بعد إلى ميدان التنافس مع الإسبانيين » و كانت 
تمان تبم البحرية قليلة الاهمية » وكان ارتهم أل بأسا من البحارة الفراسيين . 
وكانوا طوال الوقت يعماون فى قطع الطرق البحرية à‏ وف القرصنة » إن كانت 
قرصنة :حدر دة على البحار المجاورة , ولم تكن تحار ة الدول الاستعار رة الجديدة 
تقامى منہم إلا حين كانت تستخدممياه أنفرس . و,دأوا .قرب منتصف القرن » 
فى خرق قرادات المنع البرتغالية Je‏ طول سواحل Le‏ . وشجعهم على ذلك 
وجو د الاتحاد ا مقت بين تاج إنجلترا » وتاجإسبانيا » فى عبدحكم مارىتيودود 
Mary Tudor‏ 6 م ee‏ عبد Elisabeth jal‏ مع الخلات الكبرى عبراحيط. 
وكافت الخلات الآولى 1 وهى حلات Hawkins HS‏ » قد أفادت من عدم 
مبالاة ٠‏ وح من مشار الإسبانبإذ أن هدفهم کان يتركز فى تجرد أن حضروا 
à]‏ جرب البند. LA‏ زنر چا كانوا قد جمموا من إفربقية ٠‏ أو أخذوم. من 
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تجار برتغاليين . ولكنهم كانوا يعودون مز هناك بكل أنواع اسلع à‏ وأعطت 
حكو à‏ فيليب الثانى LT‏ بعدم قبول السفن الاتجليزية فى الموافىالآمريكيةوسافر 
هوكيز » الذى لم يكن يرغب ف أن ينفذ رغباتهم » مرة ثالثة ومع سفن عديدة 
مملحة من أجل الحرب ؛ وبعد أن هاجمه عند سان جان دوللواء قرب فير اكروز 
نائب dt‏ فى المكسيك, فقد جزءآ من أسطوله ( ۰ سبتمير ١014‏ ): وأمام 
إعتراضات سفير فيليب الثانى . أجابت الماك البزايث فى كلمات مشابة AUS‏ 
التى كان فرانسوا الأول قد إستخدمها من قبل . «١‏ يحب أن يكون إستخدام 
البحر والجو مشر 6 بالفسبة للجميع .... » » وعربة تعبير من كان قد إنشى 
على الكتيسة , أضافى آنا لاتعترف للاسبايين بأى حق عاص بالملكية . يفت 
عن تلمك المبة الى أعطاها لهم , أسقف sels‏ وقزب هذا الوقت أ-ذ الملك 
دون سباسق.ان ٠ Don Sebastien‏ ملك الي رتغال» مو قفا مبددا . فاضطرو! إلى 
الدخول فى مفارضات . وق نظي فتح مادير! وجزر الخالدات للتجار à HE Yi‏ 
حملت البرتغال على إعتراف رسمى باحتكارها للجارة الإفريقية . 


ووصات منتجات مناجم بيرو بالبحر » وعيرت على ظهر البغال پرز يما 
لك تصل إلى السفن الراسية فى خليج AI‏ وف عام ۷ه 1ءقام أحد. زملاء 
هوكينز , وهو دريك à Drake‏ ممفاجأة » عند خرج ميناء نوهبر دی ديوس » 
قافلة ذاهية إلى أورباء واستولى عليما Rss‏ من أن نحضر إلى إنجلترا كل 
أسلابه à‏ ولكن هذا النجاح لم يتكرر à‏ فقد كان عى الاسبانيين » منذ ذلك الؤقف» 
أن حسنوا عملية رقابتهم » ولكن دريك عاد من جديد » فى عام ٠۵۷۷‏ صوب 
الغرب » وو صل إلى سوا<ل: ييرو . عن طريق مضيق ماجلان .'ونشر الزعب 
فى ليا ٠‏ واشتكشف كاليفورنيا وزالوا يناقشون لعرفة ما إذا كان دف أمر 
الاننتيلاء els‏ بامم الملكة ‏ , وعبر انحيط الحادى » وحمل de‏ ترخات > 
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وهو أحد سلاطين جزر ملقة ؛ يقبل الجاية الإنجليزية à‏ وعاد منتصرا بعد أن 
کان قد قام par‏ حوا الءالم ( 1۸۱( . وى هذه الفئرةء تدهورت العلاقات. 
بين إنجلترا وبين أسبانيا » وكانوا يسيرون pe‏ القطيمة . فل يعد هناك Je‏ 
لاحترام ذلك التصور القافوقى والى كانت الأحداث البحرية » لتجة له ٠.‏ تهدد 
الع بالخطر ».وخاصة إذا مانشأت هذه الاحداث فيا وراء , الخطوط ee‏ ولم 
يترد القراصتة الإنجليز فى الذهاب ومهاجمة اسفن قرب ااسواحل الاسبانية . 
وقاموا يذلك » وبدون أى تحرج شلال تلك الفترة الى كانت الحرب قيها مءلنة, 
منذ عام ٥‏ وحتى عام 11.4 . وف أثناء ذلك الوقت [ستمر دريك فالقيام 
de‏ الشجاعة على المزشآت الموجودة فى أمريكا » ومات وهو يقوم بذلك » فى 
عام هؤو١‏ » عند بورتر بیللو ( وذخ با ) . 

ولم يكن فى وسع A‏ صنة » على المدى البعيد » أن تكتفئ لإر ضاءط.وحات . 
شهب فى كامل النمو من أجل القوة . وقبل نهاية ااقرن » سنجد أن روح الاستمار 
قد بدأت ق ااظہور فقى عام ١ ٥۸۳‏ أقام Humphrey Gübert ans és‏ 
à‏ الأرض ااجديدة أول جموعة من[ راجرين » وفى عام ٠۵۸۰‏ . أسس والترراليه 
Water Raleigh‏ . وقرب 96 lv‏ الإسبانة . « Los je‏ » أولى لفرجيفيا . 
وأسماها كذلك تيمنا بالملكة » العذراء . رلقد مجروها بعد ثلاث سنوات. 
و كانت الثانية > وات آنشئت ف عام ۱۰۷ . وعاصمتها جيمس ”اون 6 ls‏ 
ستصبح أساسا à‏ لإنجاترا الجديدة » . 

وف نفس هذه الضرة » ولدت ١‏ فرنسا جددة » 4 عند مصيات نهر سان 
لورانس . وكان ذلك ننيجة لتلك التنسة الى حدثت لتجارة فراء الكاستور . 
والتى كان أهالى روان » sous‏ وسان مالو » يزداد [عيامهم ببامنذعام ۱٠۰۸۰‏ . 
وشبدت الستوات الآخيرة من القرن خاو لات عديدة التوطن هناك pis‏ إثئان 


بعد أن كان غيرهم من التو مائديين قد «LL‏ ويعود إلى دى مونس de Monts‏ 
أس إنشاءه بورت رويال › فى أكاديا عام ٥‏ »۰ وإلى صامويل شامیلان 
Samuel Charaplain‏ أم إنشاء كو بيك فى عام م ۰1٥‏ 

۴ - خطوات التوسع البرتغالى ١‏ 

رغماً عن أن البرتفاليين والاسبانبين كانو » بطريقة ما ء قد إفتس موا العالم à‏ 
إلا أنهم لم ينجدوا فى su]‏ أسباب سوء PEN‏ من pr‏ » وفى عام ١٠١‏ وضع 
الوفاق بيهم فى «وضع الإختبار نقيجة لوصول ماجلان دهاتمهعلة إلى المند 
الشرقية . وكان اأسؤال الذى طرحه هذا الحدث . بالضرورة» هو السؤال 
الخاص Gé‏ البرتغاليين فى إمنلاك جزر التوابل . ومادامت الأرض كروية 
— وكان ماجلان قد أثبت ذلك قال طريقة التقسبم التى كانت قد إنبعت فى 
تورديسيلاس ظبرت على أنها غير صالحة . وكانوا قد إختاروا أحد خطوط 
الطول اسك محددو! الممتاكات LT‏ بكل من البرتغال و إسبانيا ۽ و لكن الآمر 
كان pie‏ ل+طين. و أكد ملك البرتغال أن ملقة توجد إلى شرق خط الطول هذاء 
با أكد ملك أسبانيا آنا كانت تقع إلى غربه . وكان كل Le‏ على صواب ء 
ويدا الخلاف على أنه لايمكن إيحاد حل له. ودعوا إلى عقد he‏ عن علاء 
الخرائط الجغرافية » والريابئة إلى تقرير هذا الآمر » ولكن المؤتمر فشل وبدأت 
العمليات ال حر بية قرب المناطق المتناذع عليها ؛ AN à‏ على تيدور وفقدماء 
بواسطة البرتغاليين وعندئذ إضطر شارل الخامس الذى كان مشتبكا مع فرنسوا 
الأول فى أورباء إلى أن شازل . وكانت أخته قد تزوجت ملك أل رتغال الجديد» 
Le,‏ اثثالث . ول تكن الدوطة قد دفصت بعد ٠‏ وفى نظير تنازله عن مطالباته à‏ 
إستمر يو حنا الثالث » LL‏ لمعاهدة ليرييدا ( ۲٣‏ ابزيل م0١‏ )» فى ملكيته 
للقة . وهكذا كسبت البرتغال . 


وبعد ذلك ٠‏ تبت إقامة CNT‏ ف الفليين » نقبجة À‏ لوبيز دى 
لجاز نمومومة à Lopez de‏ دای كانت قد حضرت عن إسبانيا اأجديدة 
)1070( ء فى نشأة صدام pue‏ مع البرتغاليين فلمو جو دين فى.[ندونيسياء pes‏ 
ذلك فإن غرو الآرخبيل لم يكن أكثر ele‏ . ولم تحتل جزيرة لوسون ٠‏ أ كدير 
ااجزر » والاكثر وقوعا إلى الشمال » سع مانيلا à‏ العاصمة المقبلة . إلا فى عام 
۱١‏ . وحاول الابانیون بلا جدوى أن يستولوا على مانيلا فى عام ۱۵۸۱ . 
ومنذ ذلك الوفت نشأت العلافات التجارية . و عن طريق الفلبين » بين Let‏ 
الجديدة وبين الصينء الى أصبحت الحراير الواردة متها تحمل سفينة سنوية 
عبر الحيط المادى حى ميتاء أكابو لكو . 

وفى هذه الفترة . فى النصف الثانى من القرن ٠‏ نجه التوسع البرتغالى بنوع 
خاص صوب إفريقية . فأصبحت nil‏ لا مستءمرة حقيقية . وفى paie‏ زمبيق» 
بدلوا الجودات من أجل التوغل ف داخل البلاد » عثا عن مناجم الذهب . وى 
اأغرب » كانت القوات اليرتغالية أل à LAS‏ ذلك نها إضطرت ٠‏ تحت Lio‏ 
المغارية » dj‏ إخلاء المواقع ى كانت قد إحتلتما فى LT‏ القرن الخامس عشر » 
وف بداية القرن السادس عشم à‏ الموقع بعد الأخر » وف عام ٠۵٠٠١‏ » وبعد 
فقد أصيلة ‏ لم يبق لا سوى ثلاث مواقع -يته . وطنجة , ومزغان . أما AH‏ 
الكبيرة التى أرساوها إلى هناك فى عام eva‏ فإنها إنتبت بكار ثة مند القص ر الكبير» 
وحمت قتل الملك دون سياسقيان . ( موقعة الماوك الثلاث ) . 

ومن الجانب الأخر من الحيط » فإن عملية إستكشاف البرتغال لم تيدأ 
بالكاد إل au‏ تأسيس باهيا . فى عام ٠٠4۹‏ » ومجىء الجرويت ( اليسوعيين ) 
الذين أحضرم أول حاكم عام . وحتى ذلك الوقت ء كان الموجودن الوحيدن 
من id‏ الابسض هناك م من صدرت ضدم أحکام القانون لمام:. Se‏ 
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بءض السفن الفرنسية فى الإتجار مع الوطنيين : ورغم المطاردة الى حكانوا 
يقومون بها حيال هذه السفن » فانهم لم ينجحوا بدا فى منعها . 

وف pb‏ 1000 قامت مجموعة صغيرة من المغامين بقيادة الشيفاليية 
دی فیلجانون de Villegegnon‏ بالإقامة فى خليج ريو دی جانيرو ..وتححوا 
فى الإفامة هناك مدة خمس سنوات : ه جزيرة الفرنسيين . » الى لم تسقط » فى عام 
٠‏ إءإلا بعد عملية حصار منظمة. وسييدأوا فى إفامة العاصمة قرب هذا المكأن à‏ 
إبتداء من عام 1619 ٠‏ 


وف الينن ءلم يكن لبرتغاليين علاقات مع دول الجنوب لفترة طويلة . 
وكانت الاحداث الكبرى الى هرت JS‏ ووسط شبه القارة - غزو بابر وإنشاه 
امسراطورية JA‏ — لم تؤثر عليهم . ومع ذلك فإن الفرصة سنحت لهسم 
للافادة من ذلك . ذلك لأن تبديد الغزاة كان هو السيب الذى دفع أحد السلاطين 
الحليين إلى أن ,سمح للبرتغالين بالإفامة فى ديو (tour)‏ . وستكون ديو ST‏ 
متلكاتهم وقوعاً ف امال . وكافت أكثر الممتلكات الى Dos‏ : ف 
مين » وفى خلال فترة ثلاثين عاماً.وصلت الاساطل LEA‏ من ol‏ الآخر» 
وحاولت طردم منبا » ولكن بلا جدوى . ونی جواء من ناحية أخرى » كان 
pre‏ أن يواجهوا البجبات الأتية من الداخل : وف عام ٠4‏ ه٠‏ قام هذا الموقع 
بدفع هجات جيش هندى زاد عدده على مائة آلف رجل . 
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التغلب عليها إلا يكل صعوبة . .وكافت التجارة الصيفية نشطة فى ملقة » الى 
كانت غاضعة من قبل لاسراطورية «إين السياء, . وكانوا يحدون هناك الفلفل » 
وكذلك المعادن والاحجار النضية . واليزتغاليون 4 منذ أن أصبحوا علي إتصال 


بالتجار الصيفيين e‏ لم يفكروا إلا ف منازعتهم هذه التجارة » والى TE‏ يعلدون . 
آہا مر حة Lu‏ .ولذلك où‏ «رحلات الصين: كانت قد بدأت منذ عبد ألو كير ك 
وصرحوا فى عام ٠١١‏ لاحد القباطنة البرتغاليين بإقامة مستودع فى [حدى 
جزر خليج كالتون . ولكن التجرية لم تكن موفقة, نتيجة للاهانات ثم أعمال 
العنف الى كان القادمون الجديد مسثو لين Lie‏ . ودعت بكين البرتغاليين إلى 
الإبتعاد ؛ eyes‏ على ذلك . نحت eus‏ فى عام pis . ١‏ عن ذلك 
رعو ضفرن فل بن الجانيين مدة عدة سئوات . ول يمد هناك مكاناً إلا 
لتجارة تم فى السر مع المقاطمات الواقعة فى أقصى الجنوب ٠‏ و نقيجة SLA‏ 
كيار زجال الصين المحليين هناك . ثم إمتدت هذه الحركة التجارية » Basile‏ 
إلى كل الصين الوسطى . وقرب عام ٠٠١‏ شارك Jul‏ كانتون أنفسهم فى هذه 
التجازة » رغم منعبا رسمياً . 

ومن مثل هذه العلاقات الضعيفة , air‏ بالضرورة <وادث . فبنا » وهناك › 
كانوا يطردون التجار البرتغاليين . ومع مضى الوقت » وى ظروف غير معروفة 
LE‏ » نيمحوا فى أن VA‏ هناك. وإستخدموا جزيرة صغيرة » تسمى ماكاو » 
كقاعدة لحم . وفى عام ١ 1oov‏ أفاموا فيها » نظير دفعهم مبلغاً نويا ۽ و بدأت 
إحدى المدن فى الظبور » شيئاً فشيئاً . و بعد عشرين عام من ذلك » حصاوا على 
تصريح بالإقامة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية , فى كل عام ء فى كانتون . وأخذت 
الإمبراطورية فى الانفتاح » بدرجة أقل أمام بمثات التامير . وكان الجزو بت 
الإيطاليون ثم أول من دخل إلى كانتون, بعد التجار . و لكنهم لم يتمكنوا خلال 
نصف قرن à‏ من الخروج منها'. ول يتمكن يعضيم ٠‏ إلا [بتداء من عام. 
0 فقط من الاجاح قى توسيع ميدان ملم . ونقيجة الحكة وإصرار الاب 
ريتثئ ؛ الذى ڪان قد أنعاً إحدى البعثات فى نانكين فى عام «dodo‏ توج 


النجاح يجبؤداتهم فى LU AT‏ وق عام ١1.١‏ قابل الاميراطور الأب ريتشى 
Les‏ . وسزعان ما خظى بثقته ٠‏ وسيتمكن بعد ذلك من الاستمرار فى القيام 
den‏ .فى العاصة , وعند وفاته , فى عام ۰۰ کان هناك عدة el‏ من 
لكنائسالمسيحية فى الصين . 


آما اقيابان » والتى كانت أكثر بمدآءفإنها لم تدخل فى منطقة عمل ابر تغاليين 
إلا قبل أواسط القرن Ja‏ . وكان: Ye‏ يغامرون Le‏ بالملاحة Li‏ وراه 
مضيق فرموزا ».ول تكن لديهم فرصة للاتصال بالرتغاليين » ومن جانيم ٠‏ 
قام البرئفا ليون » بعد أن تعزفو! على د ووكيوء بالوصول إلى أولى جرر الارخبيل 
اليايانى فى عام ٣ء ٠٠١‏ . :فلم يقابل الجزويت » الذين كان التجار قد مبدوا لحم . 
الطريق » أى عداء à‏ من حيث المبدأ : وأفادوا حى من ذلك الفضول الذى أثاره 
كل ما كان البيض نحماونه من جديد .و CRC‏ الفترةالى قضاها فرانسوا إجزافيه 
Frañcois- Xavier‏ - عل قصرها » مادام قد وصل فى عام ۰٢۰64‏ 
وتوفى فى عام وه ١‏ من أن تفيت هئاك مسيحية:وطنية . وسار العمل Ge‏ 
dl,‏ غيره من بعده » فى طر يق سام » حی أن اليعض clone plis Li‏ 
ويتفاؤل » بتجول اليابان إلى المسيحية ء ولم يكن فى وسع أحد أن يعرف 
ما je‏ به المستقبل القريب . فن عام بجره! à‏ وضعوا ديانة دياسوء (المسيح). 
على القائمة , ودعوا كل رجال بعثات التتصير إلى السفر فى فترة عشرين بوماً . 
ولم تكن هذه إلا البداية . فقى عام ٠ ٠٠١‏ صدرت se AI‏ بالقضاء 
على المسيحية ء و بتعقب من تحول إليبا, وطردم » وحتى تعذيبهم . 


أما السيطرة المزتغالية فى الحبط المندى » فانها لم تصبح مبددة » بطريقة. 
فعا , إلا قرب àl:‏ القرن وذلك بوأسطة القادمين اأجدد ءالبو لنديين ٠‏ أما مع 


الاسبائيين à‏ ققد كان هناك وفاق واضح » و لكنه وفاق سطحى » جاء بعد خصول 
فيليب الثانى . فى عام ٠٠۸٠١‏ ء على تاج البرتفال . ولم تستمر المنافسة القدعة بينها 
إلافى اليابان.و بنو ع خاص بق ميدان بعثات التنصير .وكان الفر:سهسكان ٠‏ الذين 
أتوا من الفلبين » لون » وفى ءواجمة الجزو يت ؛ واإذين كانوا هناك منذ بعض 
الوقت » رأس حر à‏ التجارة الإسبانية ٠‏ 


وم عام dont‏ ء جرم فليب الثانى على رعاياه الثائرين AUS‏ المتحدة 
الوصول إلى لشبونة وإلى بقية:الموانى البرتفالية.الاخرى . وبعد عشر ge‏ 
من ذلك اموا فى أمستردام di‏ أولى الحملات لک تذهب. و تأى بالتوابل 
مباشرة من A‏ .فى خليج غبنيا plu‏ رجال هذه 41 باحتلال:جزبرة سان 
توى د وای كانت مركزاً السيطرة البرتغالية lo‏ وفى السنوات JU‏ 
بمكن المو لنديون من تبيت أقدامهم فى سومطرة . وحيث لم يكن US‏ 
أية مفثمأة . وقاموا » من هناك » صحرب عايفة ضد ااسقن الاسيانية. ف الع ر قغالية ء 
وإلى حد أنهم قد أبعدوم بشكل كام ل تقرياً من ot‏ "مر يبة:من جر التوابل . 
ون عام ۴٠٠٠ء‏ تم تأسيس شرك قوية للهند الشرقية فى أمستردام ٠‏ وذلك ٠‏ 
عن طريق [نضمام شركات de‏ البعضها « كانت حى ذلك الوقت تتناض 


أما الإيجايز > فقد أغرتهم هذه التجربة البولدية » وما كانت نحققه من 
أرباح طائلة . فاقلعوا بدورم على طريق الحيط المندى » ولا كانت لبرتغال 
قد إنضمت إل إسبانيا » م يكن فى وسعيم أن يتصوروا ابقاءم تحت سيطرة 
عد .هم الرئيسى.. لك.إسبانياءمن أجل bb, otage‏ 
فى آول الاس 'بخاحاً بقل عن يجاح الهو quil‏ :: وكانت be‏ الأؤلى dre‏ 


عام ٠٠۹١‏ وعام ٠٠٠٠‏ . فاشلة . ومع ذلك . فإن لندن أصبحت لها شركتيا 
الخاصة st‏ الشرقية . قبل أمستردام » فى عام ۱۹۰۱ . ونی عام ۰۱۹۰٥‏ تم 
تأسيس أول مفشأة à ré]‏ فى بانتام ؛ فى جزيرة جاوة Mis,‏ النافسة بين 
الشر كتين ». البو لندية والانجليزية ء سنوات القرن السابع عشر . 

4 - ذهب وفضة أمريتكا فى أوربا : 

جد البرتفاليون عر طيب خاطر أعمال بحارتهم وجنودم فى أثناء 
القرن السادس je‏ . وعلينا أن نذكر جيداً أن هذه JW‏ كانت à yes‏ 4 
خلال بعض الوةت . إسإوك لا [نسانى » كان Es‏ لكل الأوربيين » وعخاصة 
فى آسيا . وحصل اليرتغاليون بنوع خاص » وعلى كل البحار » واقيجة. الطريقة 
الى كان البحارة البرتغاليين يعاماون ها خصوههم ۽ سواء أحكائوا من 
القراصنة أو لم يكونوا . على سمعة أنهم أكثر المتبربرين من بين الشعوب 
المتحضرة . ولذلك فإن كلبة «مغامرات» تصام لعملياتهم أكثر من كلة «غزوات» 
وهى المملبات الى قلعت ببا هذه المجمرعة الخارقة العادة » من ذلك الشمب 
الصغي » والذى SE‏ رغم 25 عدده ‏ يزيد قلا على مليون من الآهالى فى 
ذلك الوقت ‏ من أن Jeu‏ إسمه معروفاً . ومباباً » فى 576 نصف قرن ء 
وحى نباية العالم المسكون . 

وعليتا:أن نلاحظ هنا . من ناحية أخرى . أن الانجاه التجارى الما ركانتيل 
الذى كان. يوجه الغراة الأول » لم يكن يستيعد الرغبة فى العمل من أجل يمد 
المسيحية عن طريق كسب أنصار جدد 19 purs‏ أحد الإسيانيين من هذه 
الفترة:فاسكو داجاها. وأتباءه على ألهم.قد » فنحوا plel‏ المسيحيين طرق البحر » 
و أمام الكفار طرق العولمى. des‏ ا مسحلا يطبق إلا على احبر د الى بذل 
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فى البلاد غير الإسلامية . ونعرن أنه يصمب على الوعظ المسيحى أن .يتوغل فى 
AL‏ الاسلامى : وهدف الجهرد البرتغالى مجرد أن يقطع علاقات call‏ ببلاد 
التوايل . وق بلاد البند الشرقية والغربية ل نواجه عملية التنصيس:بمقيات مشابة ؛ 
فاستمرو! فى القيام بطريقة ملقائية » وفى .غالب الأحيان عن طريق. الإرغام , 
وف أشكال عتتلفة تيم للمناطق ٠‏ ومنذ عام 1416 del‏ مرسوم 9 
البرتغال ملكية Patronat‏ كل الأقالم الافريقية النى آقام . الرتغأليون فيها. 

هذا الإمتياز فى عام 4 لل تلك الأقالم GA‏ تقع فبا Le ils‏ 
ونون »وق AM‏ ثم إلى HS‏ سوف يتم غروها بعد ذلك و كانت 
فترة الازدهار الكبير فى عمليات التنصير هى فترة أواسط القرن, وحين قامث 
جماعة الجزويت بأخذ هذه المملية فى أيديها . 3 


وفحت FA‏ البرتغاليين خلف يلاد الإسلام بدخول إحدى البلاد ء ام 
يكن العام يعرف الكثير عنباء إلى مجتمع الدول المسيحية + وبعد el‏ ند 
قرون » حى أن الءصور الوسطى إعتقدت أنه يمكن إعتيارها بلاذ » Le y‏ 
الراعى » الشهيرة فى القصص : : وهى الحبثئة . وكانت كنيسة إتتوبيا نمثل Le‏ 
من الكنيسة القبطية » وكانت قد إنفصلت Wet‏ على هضاب الأمهرة المرتفعة . 
وكانت كثيرة الإصطدام بعداوة الأهالى الجاورين وحين إنتشرت آنياء با 
البرتغاليين فى الحيط المندى ء أرسل النجاشى سفيرا إلى لشبو نة لك يقترح آعالفا 
ضد المسللين . ؤلم يجب أحد على هذا العرض à‏ خاصة وأن البرتغاليين كانوا 
بتمون بالبحر قبل أى شىء آخر » ولم يكن للحيشة واجية :عل البحر :.. 
ذلك فإن العلاقات الى بدأت فى عام . ه٠‏ لم تتقطعء:وفى عام dou‏ 3 
قوات برتغالية لمعونة الاحياش ضد السلطان الجاوز , فى الضومال . كك أن 
. الکرسی البابوى فى :روما [هتم بهؤلاء المسيحيين الذين يعيشون dé‏ : آلم 
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ركو نوا يقبلوا » فى مثل هذه العزلة ٠‏ أن ينضموا إلى روما؟ وحصل بعض 
الجرويت اليرتفالبين , الذين Las)‏ العمل هناك ؛ على إذن بالإقامة . 
وسيةوموا خلال فترة ثلائة أرباع قرن بالوعظ من أجل المذهب الكاثو لي . 
واعتقدوا فى قرب تجاحهم » ولكن الموقف تغير أةء فى عام 77( » Pages‏ 
على ترك البلاد ٠‏ 


ولقد أعطى التوسع الأوربى ومنذ بدايته -:التوسع الأيبيدى — نتائجه 
الأكثر أهميةه فى ميادين أخرى » و مخاصة ف الميدان الإفتصادى . 

فن جانب المند الغرية . إحتاج المعمرون من وقت مبكر لللايدى الماملة 
السوداء من أجل العمل فى مزارع قصب السكر والقطن . وكانت تجارة الرقيق 
الأسود موجودة قبل فترة الاكتشاف الكبرى , ويمارسوتها إما عن طريق 
المسلبين فى الاندلس وإما عن طريق البتادقة ‏ الذين كانو! يزودون بعض 
بلاد البحر المتوسط بالعبيد القادمين من منطقة النيجر عر الصحراء وبلاد 
شال افريقية . و لكن البرتغاليين أعطوا هذه التجارة توسعاً لم تشبده من 
قبل . فاصيحت جزيرة سان تومى » على ساحل جاءبيا » بالأسبة البهم des‏ 
بداية الآرن ٠‏ المركز الرئيى لتجارة العبيد . وخلال فترة من الوقت 6 كانوا 
ينقلون الرنوج إلى جزر JAN‏ فقط : أما فى البرازيل »فقد فضلوا فى أول الام 
استخدام الأيدى العاملة من الوطنيين . و لکن سرعان ما تأكدوا » فى كل مكان:» 
من ضعف Éd slt‏ عند البنود الجر . وساد الاعتقاد فى أن عمل أحد 
الزنوج يساوى عل أربعة من البنود . ولذلك فإن تجارة الرقيق قد ازدهرت 
منذ قبيل وسط القرن . وحيفئذ بدأت نلك العملية الضخمة لنقل السكان » وهى 
من كبر العمليات الى ذكرها التاريخ » وكانت عبارة عن نقل مستمر لليدماء 
خلال عدة فرون: بين افريقية وأمريكا ٠‏ . 
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ومن الرجال مو الآن إلى السلع وإلى النقود. ولا كانت تجارة التوايل قد 
غيرت طريةبا صوب لشبونة » فإن نشاط البندقية قد أصيب إصابة خطيرة . 
وأدى ذلك إلى أن تموت ٠‏ شيئا Ris‏ » تلك التيارات التعارية اى كانت 
البندقية تشعها » عبر جيال I‏ > صوب وط القارة وقرب عام Joto‏ ‘ 
des‏ بدأفى بیرو إستغلال مناجم بوتومى » وهی ST‏ وأغنى pale‏ عرفبا 
els «JU‏ كميات الفضة الى تصل إلى إسيائيا > فى الإنقشار Lite‏ 
وراء حدودها . وبعد أن كانت أرربا قد إشتكت من نةص الممادن النفيسة » 
أصبح لديما أكثر ما تحتاجه . وقاست بدرجة أكبر من زيادة وفرة هذه المعادن 
عا قاسته من نقصيا . وكان الارتفاع العام للاسعار ٠‏ والذى لتج عن ذلك › 
و بدرجات متفاو ته » مصدر خوف الدول وللافراد أثناء كل النصف الثانى من 
القرن السادس عشر . 

و كانت قوة الشراء 6 الى ليس لبا مثيل »و الى حصل elle‏ شيه جزبرة 
أيبيريا » ربصفتهم مسيطرين على سوق الذهب والفضة فى نفس الوقت الذى 
وسيطرون فيه على سوق التوابل » يحذب اليهم ااساح من كل البلاد . وأصبحت 
شيه الجزيرة مركزآً يستهوى كل التجارة الآوربية . وعمل إرتفاع الأسمار فى 
نفس et‏ إذ أنه كان » بطبيعة JT‏ » قد بدا فما : أما فى البلاد الأنخرى » 
فانه كان أقل Les‏ وكان أكثر تأخراً » زمنيا .ينو p‏ خاص . pis‏ عن ذلك 
[ختلاق واضح بن الأسعار الى يمارسون ببا الببع والشراء فى الدول الختلفة . 
وكان الآمر Lib‏ بصفة tele‏ فى شرق وف ثمال القارة ‏ إذ أن موجة إر تفاع 
الأسمار كانت LE‏ ببطء ابتداء من ااجنوب الغربى . وهذا ces‏ ج زایا على 
الأفل » تلك الآهمية الى حصلت «le‏ قرب نباية القرن . تمارة البلاد المطلة 
على عر البمطيتي مع اسباتيا ودول البسر المتوسط à‏ وعخامة تجارة البو . 


وهذه التجارة سوف يستولى هليها الحو لنديون فى نفس الوقت الذى يستولون 
فيه Le‏ تجارة التوابل . 

ولم تكن التجارة مع البلاد البعيدة تشتمل عل مزايا فقط .ذلك أن الأسيو ين 
كالوا من المغرمين ممع الكنوز و بدا ء فى الربع الأخير من القرن » أن الشرق 
الافصى كان قد ce)‏ > وعلى حد قول أحد المؤرخين 0 مقبرة أو مدقن المعادن 
النفيسة . فتلك العملات الى كانت ترسل إلى الفلبين لدقع أثمان المشتروات الى 
تنم على القارة ‏ وبخاصة من pH‏ س لم تكن ترجع بد . وبعد فترة من 
الزمن » وف السنوات الأخيرة من القرن » اضطر فيليب الثانى إلى أن يحد من 
تصدير المعدن الا بيض ء والذى كان هو المعدن الوحيد تقريباً الذى parcs‏ 
التبادل مع أسيا . 


مشكلات البحر المتوسط 
إن [-بانيا ء الى كانت فى طريقما إلى الحصول على الطرق الرئيسية LAS‏ » 
هی كذاك [حدى الدول العظمى الرئيسية الى تبتم بالصراع الذى محدث ف البحر 
المتوسط . ولكنہا لم تكن الدولة الأول » وعلى الاقل فى بداية القرن : وكاتت 
قواتما البحرية مشغولة إلى درجة كبيرة فى أماكن أخرى » وبشكل لا يسمح لها 
بأن تمارس فى البحر المتوسط عملا حاسماً » وإذلك فإن الدور سوف يتم بن 
الندقية iles‏ » وهو الدور الذى يتوقف عليه مصير السواحل ء والجزن 6 


وإلى درجة ما ؛ مصير أوريا كابا . 


: البادقية والدولة العثمانية‎ -١ 

كانت البندقية تتمتع بأولوية » وبدون ٠ DU‏ فى ميدان الشئون البحرية , 
و بعدد سفنها ‏ الحر de‏ وسفن JAN‏ — اأتى كان فى وسعبا أن تصففها à‏ كانت 
تتفوق « وبكشو + على منافستها القدعة » جنوا > وعلى عدوتها فى كل وق › 
الإميراطورية Wal‏ . وفى بحر إيجه. » وعلى القارة à‏ وف المورة .٠‏ كان قد 
وصل بها الام إلى موقف الدفاع عن نفسراء و أخذت ف التراجع والا:حاب » 
خطوة بعد خطوة . ولكنها كانت لاتزال صامدة فى بحر الادريائيك ». وكانت 
تحتفظ يكل الموافع الحامة على السا<ل الشرق » من سبالاتو وزارا حى الجزد 
الإيونية.وكانت تشعر » هناك» Lil‏ فى أملاكها فكانت أشاءها .., وخليجبا. . 
وكانت تدعى أترا RE‏ هناك » و عفردها . وكان هذا هو ما يدل Sale‏ 
الإحتفال التقليدي « لآزادج » الدوج مع pu‏ .+ ذلك أن كل حرج :“ديد 
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متخب کان يركب سفيئة فخمة Je lose à‏ حسابا ٠‏ ويذهب Le‏ إلى ft‏ 
sal‏ » والذى يؤدى إلى أعالى البحر à‏ وهناك يلقى بين أءواج البحر خاتما , 
أو حلقة . من الذهب » قائلا هذه العبارة : « إننا نتزوج بك . أا البحرء كد ليل 
على السيطرة الفملية والدائمة ». و كان البنادقة وسمدون لا نفسمم حتى بأن يثبتوا 
سيطرتهم عن طريق إجبار السفن ‏ الى تغامر بالدخول إلى بحر الآحرياتيك دون 
الحصول على تصريح هنهم ؛ بفرض الضرائب le‏ . وكان جيرالهم الذى مكننا 
أن نذكر من بانهم» وفى أولهكان à‏ جمهورية راجوزة المستقله والمغيرة ٠‏ 
ينحنون ء رغما عابم « آمام هذا الطغيان الشامل . 

وكانت البندقية ء القابمة وراء المياه الضحلة . نقامى من مشكلات DS‏ 
الى كان من él‏ أن Las‏ تحت رحمة أعدائها » وكانت عتلكاتها .القارية 
— أو على الأرض الصلبة ‏ قليلة الإتساع » ولم تكن تكنى » وهن بعيد ء 
باعطائها ا لمجو ب الى كان ns‏ الكبير يمتاح إليها . ورغم الغزوات D‏ , 
فإنها ل تكف عن إحضارها . وبالتفضيل « من جنوب دوسيا » أو من ايلاد 
البلقانية . وكان منع التصدير ؛.فى وقت الحرب » يبددها مخطر الجاعة . وكان 
هذا هو سهب الحذر الكبير الذى كان الينادقة يظمرونه فى علاقاتهم معالقسطنطيفية؛ 
وحيث كانوا حتفظون بأحد القناصل » « البايل » » والذى كان يعبر مثلا 
دبلوماسيا دائما لهم هناك ء ولم يكن الاغراء يؤر فيهم لي تسيطر عليهع فكرة 
الحروب الصليبية ؛ فل يمد où‏ الفكرة قواعد pue‏ , وكان أولئك الدين 
لايحبو نهم يتبمونهم بأنهم قد إتفقو! مع cel‏ ( الكفار ) . وكان الكرمى 
البابوى هو dsl‏ د أو من بين الاو لين منهم ء الذين وجروا el]‏ هذا الإتبام . 
وكانت هناك . فى حقيقة الآمر Le‏ خاصة الحنق منهم : إذ أنه فى منطقة 
رومانا . انجاورة لممتلكات :البندقية ۽ كان البايا يشكو باستمرار من اعتداءاتها ء 
des‏ حساپ حقوق سپادټ ۰ 
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وكان لممانيون أكثر تمودا على القيام بالحرب على البر من قيامهم 4 على 
البحو à‏ وكانت جيوشهم أكثر تفوقا من أماطيليم » وكانت أكثر تدريا » 
وأكثر ترودا بالمدفمية » وإذلك OÙ ٠‏ تقدمهم فى البحر المتوسط كان أكثر بطءا 
من تقدمهم على القارة ٠‏ وعند نباية القرن الخامس عثر » وف الوقت النى 
كانوا قد وصلوا فيه إلى نهر الساف والدائوبء وإسئلوا فيه على البانيا ودلاشيا » 
وكانوا تحاولون فيه الاستيلاء على الواحل القريبة > من البنادقة . كانوا لم 
يسيطروا بعد إلا على جزء صغير من الجزر (كافت ناكسو سءوأندروس تابع ةلاسر 
من البندقية » وكانت خيوس تابعة لآسسرة من جنوا ) . أما الجسزر الأخسرى 
الأكثر le is‏ إلى الجنوب . فكانت لاتزال مسيحية . فكانت .رودس. تنابعة 
لحاعة فرسان pal‏ يوحنا ء وقبرص وكريت تابعة للبندقية . .وإذا ماقاموا 
ببعض اللات البحرية » فإن الروج الى ركهم كانت هى دوح القراصنة 
أكثر من كونها رو ح الغزاة ؛ فكاتوا يرتمون بالقيام #ملات سريعة Joe‏ المناطق 
الساحلة » وبنوع غاص فى إيطالياء والى كان يمكن العودة متها pol‏ 
والاسلاب ٠‏ وكانت الاقاليم ى عاونا فى أورويا درجة من الثروة 
وبشكل لاء لهم يشعرون بضرورة العمل على زيادة عدد هذه الاقاليم أو زيادة 
مساحتبا à‏ و كان الانكشارية » الذين بمثاون العصب الأسامى فى قواةبمالمسلحة, 
جود لهم مطالبهم » ولامءلون إلا بالفزو والسلب . وكان بقاءهم بدون عمل 
ينمى on‏ غرائز اضطراب خطيرة . وعلاوة على ذلك + فقد كانت هناك 
الاحتياجات الداخاية للدول 4 كا كانت هناك الميول الخاصة بكل ساطان ؛ أو 
بكل صدر أعظم » والذى كان يقرد LL‏ بالنسبة لأسياسة الخارجية » ds‏ 
إتجاه السلم أو المرب . 

و الإميزاطورية العمانية » رغم العداء ؛ من حيث المبدأ » والذى كان يض ره 
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لبا العالى pet‏ , جحت فى أن تقبل فى جتمع الدول الأوربية . فدخات الدول 
العظمى à‏ الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فى علاقات مما .من أجل الحافظة على Le‏ 
الخاعة . والكرمى البادوى » والذى كان فى منةبى القسوة مع البنادقة , م بحرم 
نفسه مع ذلك » وحن كانت الفرصة قسنح » من أن يستوحى من A‏ هذه 
الدول وقام كل من ie si]‏ الثامن . وإسكندر السادس بتحيد ااسلطان يايزيد 
بكل حكمة . بإستقبالحم فى روما أخاه جم » والذى كان فا مضى ماف خطيراً 
لهء والذى لم يكن قد غل عن كل أطإعه فى السلطنة . ولا كاز بايزيد مخشى من 
رؤية عودته فى الشرق » قانه حصل من الياباعلى أن محتفظ به عن قرب . ودقع 
معاشأ سنوي للاحتفاظ به . وببذه الطريقة RE‏ من أن نرى ء فى عام ٠۹۰‏ » 
ولأول مرةء سفيرا عمانيا يستقيل فى الفاتيكان ولم يتوقف اسك:در السادس فى 
هذا الطريق . بل لقد و صل به الآمر إلى أن ووصى السلطان بمصال ملك نابولى, 
وای كانت مشروعات شارل الثامن تهددها . 


أما الفرفسيون فانه لم يعد لهم » فى البحر المتوسط à‏ ذالك اكان الذى كانوا 
محتلونه وقت الحروب الصلببية . وكانوا قد تركوا قوتهم البحرية تنبا . و [ضطر 
شارل الثامن ‏ من أجل أن يتمكن من تمو ين جيشه فى يابولى ء إلى أن يستعير 
بعض السفن من أبناء جنوا» ومن الرتغاليين . أما التجارة الوسيطة GA‏ كانت 
موجودة مع الخارج فى موانى لانجدوك وبروفانس فإنها كانت فى أيدى البتادةة . 
آما آیج مورت » فإنها بدأت فى فقد مكانتها » وفى de‏ مرسيليا » التى كانت قد 
[نضمت إلى المملكة منذ وفت قريب . 


؟- مصر وشمال إقريقية ‏ اهاد البحرى : 
يما كانت الحيطات تفتح أمام الغزاة ااجدد , إستمر البحر المتو سط فى أن 
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5 » کا کان دائماً . de‏ ربط بين سكان السواحل المطلة عليه ومسكرآ Las‏ 
المبادلات الدولية . ومع ذلك فإنه مالء أكثر ما سيق ء إلى أن يصبح Vins‏ 
للمعارك . وكان إندفاع نشاط رجال الجباد البحرى من شال [فريقية يساعد على 
تقليل أهمية الا اشطة السلمية . 

وكان د جال شمال [فريقية قد [حتفظوا دايا فى موانيهم à‏ ومخاصة فى sale‏ 
يسفن خفيغة ء كانت مبمتها أن تقوم بإبعاد سفن المسيحيين » وعاربتهم . ولقد 
زاد عدد رجال البحر » والجواد pe‏ 5 بنوع خاص عند السنوات الآخيرة من 
القرن الخامس عشرء كنقيجة لسقوط غرناطة . وكان أو لتك المغاربة الذين إختاروا 
أن يتركوا الأرض الاندلسية قد التجئوا إلى السواحل القريبة pre‏ . و إستمر 
الكثيرون من pré‏ فى الكفاح ضد العدو التقليدى ء وذلك بتعقب سفنه الى | 
تسافر فى البحر ء و بمحاو لة إنقاذ الباقين من prie‏ » والذين خرجوا من ديار م» 
وتعقيوم الاسيان فى سفنهم . وقاموا علاوة على ذلك بتنظم هجبات على س.واحل 
شبه الجزيرة الايبيرية 9( . وحين قام بعض رجال الجباد البحرى ٠‏ من أصل 
«jte‏ بتدعيم تمر كزهم فى الجزائر » فى عام ٠١٠۹‏ ۰ التجأ الیم الكثير من 
البحارة ورجال الجهاد البحرى من الموانى والسواحل الجاودة . ونشأت دولة 
جديدة قوية بامكانيانها البحرية, وأنشأت أسطولا جمل منها دوك مظمى بحرية » 
فى البحر المتوسط . ولقد طلبت وحصلت عل إنضامبا إلى الدولة العثانية , 
وأصبيحت الصف الأول فى خط النار للدىلة العثانية فى الحوض OA‏ للبحر 


)00( لزيادة الاطلاع أنظر : د. جلال Let‏ ؛ الغرب الدكبير » ال مزه الثالك » الجله 
الأول » الباب الأول . ١‏ 
الإسكندرية ء الدار القوء ية » ٠ ۱۹١١‏ 
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» ومن أجل الجباد  مدة ثلاثة قرون‎ à وظلت ق هذا الاتحاد معبا‎ . deu pit 
. حى و إن كانت سيادة السلطان المثانى قد أصبحت أ>مية فى بعض الفترات‎ 


وكان ظبور هذه الدولة على السواحل الإفريقية »و بصفتها قوة بحرية » يثيد 
خوف وحقد المتطرفين منبين ال مسيحيين . فبعد أن طردوا المسلمين من الاندلس 
وجاء رد الفعل هذا وجدوا أن أمن ملاحتهم قد إضطرب ف البحر المتوسط . 
وإنتشرت المجات والضربات فى كل مكان . وزاد عدد الآسرى من المسيحيين 
.ق مدن طرابلس ٠‏ وتونس » والجزائر . وكانت على هؤلاء الأسرى أن يفنظروا 
قيام أقريائهم بدفع الفدية امحددة لكل متهم ٠‏ أو أن يقرم رجال الدين ٠‏ من AT‏ 
الرحمة » بالجىء والقيام بيعض عمليات الشراء الناعية من ie‏ . أما الآسرى من 
المسلمين « فكانوا Don‏ عل التجديف فى سفن الدول المسيحية . وكانت كل 
دولة تحتفظ بعدة آلاف منهم » وترفض مبادلتوم بالآسرى المسيبحيين؛ إذ أنهم 
كانو! لا بمكن الإستخناء عنوم بالفسبة هذه الآساطيل . 


وق الوقت الذى . كان I‏ المسيحى يشعر فيه بضرورة الوصول إلى وحمدة 
كلمته » وإتحاد قوانه ضد المسلمين » كان ae‏ نفسه متقسما على بعضه » وأكثر هن 
أى وقت مضى . أما أو لبك الذين LE‏ ء فى الماضى .يقدمون للحملا ت الم ايفية 
ST‏ عدد من الجبود ؛ فانهم كانوا يقيون قوتهم ضد بعضبم فى حروب لاناتبى 
من أجل السيطرة على [يطاليا . ولذلك فإن البندقية لم تتمكن من أن تعتمد على 
à‏ معو نة حين هاجمبا المعانيون فى عام ٠٠۹۸‏ . وكان من الضرورى أن يتوغل 
الغراة ويصلون حى أسوار البندقية Se‏ توافق روما على أن يصيبها القلق . 
وعنددن صدر النداء النةليدى بضرورة القيام جرب صليبية » ss‏ بت أصداءه 
نواحى AU‏ الغرنى المسيحى .و كان ملك واحد وهو ملك فزتسا .هو AA‏ 


به الاس إلى الاستجابة لهذا النداء . وف عام ٠٠١١‏ ء شارك الآسطول الذى 
أرسله اوى الثانى عشر فى الحجوم الفاشل على ميقيلين » عاصمة جزيرة سوس . 
و كانت هذه هى الحاو الآخيرة للقيام حرب صليدة ء قبل عصبة ٠١۷١‏ وموقعة 
ليبائتو . وكذلك فى عام ٠٠١‏ وعد فرانسوا الأول اليابا ليون العاشر بالقيام 
das‏ صايبية . وقاموا باستعدادات ضخمة ف متلكات روما . ولكن الظروف 
المضطرية فى ذلك الوقت شلت كل نة حسنة للعمل . 


وى ذلك الوةقت ء كن العثانيون يشقبكون فقط 6 وف pull‏ المتوسط , 
مع الينادقة » ومع متلكاتهم . وكانت المرب الى إنتبت فى عام 1١6.‏ قد 
أعطتهم مو دون وكورون » وما قاعدتين هامتين فى شبه جزيرة المورة . 
ولكنهم سيتجبون فى عهد سام الآدل ( 1615 (reve‏ صوب الجنوب . 
وسيحصلون هناك على نجاح ضخم : بغزو مصر » وفرض pile‏ على 
الجزائر . 


وكانت حكومة مصرمستقلة à‏ وتحت حك سلاطين الماليك . وكان العثانيون 
والماليك قد تواجها من قبل de‏ عام ۱٤۸۲‏ ۰ وف عام ۹۱٣٥ء‏ ولکن بدون 
نتيجة حاحمة . و بدأ الصراع النباتى فى عام ١011‏ . ومات السلطان الفررى فى 
موقعة مرج دابق اانى فتحت أمام العثانيين OUT‏ الشام . ول تعد هناك مقاومة 
بمكنة من جافب ELU‏ إلا قرب القاهرة . وأصبحت مصر à‏ وأقالميا التابعة لها 
من أقاليم الدولة العثمانية (1» . كنا خضعت بلاد العرب » والحجاز » مع مدن مه 
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والمديئة ٠‏ لسيادة السلطان .. وأصبح اآسلطان JL‏ يمن أحد الباشاوات »من 
إستائيول » لحم مصر 3 


وأصبحت سواحل البحر المتوسط à Le‏ فى ثلثيبا : ومن où‏ كل البلاد 
الإسلامية » وإحتفظ المنرب وحدة » وبكل غيرة » باستقلاله . وكان 
Lis A‏ على نفسه إلى إمارات وسلطنات . ولكن سرعان ما يقوم بتوحيد 
بلاده نحت ححكم أسرة جديدة أنت من الجنوب ٠‏ وهى أسرة الشرفاء 
السعد بان . 


وكان البرتغا ليون قد وضعوا أقدامهم فى المغرب منذ أواسط الةرن الخامس 
عشر . وكافوا قد إحتاوا أولا سبته ء المواجبة لجبل طارق » ثم أصيلة » وطنجةء 
والعراش . وف ااسنوات الآولى من القرن السادس ءشر » استقروا فى مواقع 
مختلفة على سواحل الحيط الأطلمى » وحيث نشأت » من بعد مدن أغادير , 
وموجادور . وكان إنشاء قلعة فى el‏ » فى عام ۷ ۰ مئل pti AE‏ . 
أما es‏ الاسبانين الذين نزلوا بعدهم على سواحل المغرب » فإنهم إستمروا 
لعدة ستوات أخرى . وکانوا Case‏ معهم عماهدة برو ع | › فلم يتدخلوا فى 
المغرب » الذى احتفط به جيرانوم لانفسهم « لكتهم تدخلوا إلى الشرق أكر 
من ذلك . وكافت cab‏ منذ عام ٥۹۷‏ ›ھی اول مركز Presidios‏ [فریی 
لحم . لم كان بعد ذلك المرمى الكبير فى عام oo‏ ودهران فى عام ٠۵٠۹‏ ء 
ويحاية وطراباس ف عام. ١0١‏ . و لک يرهبوا رجالالجزائر قاموا فى عام dote‏ 
يهناء قلعة فى الجزيرة الصغيرة القريبة من الساحل se‏ نتحكم فى مدخل 
الميناء » ووضعوا حامية إسبانية فيما . وعندئذ دعا أبناء الجزائر » و رجال اأجاد 
الببحرى » الجاهد البحرى عروج JA‏ السلطة فى il‏ . وكان روج من 


وى | لت 


رؤساء البحر الجاهدين » وكانت قاعدته 3 جزيرة جرية » على الساحل التو نى » 
وكانت له ماكز فى جيجل » فى المغرب الاوسط . 


و يضر à‏ سريعة » قام عروج NL‏ على تلمسان ء عاصمة سلطنة صغيرة 
فى اللداخل » وقرب حدود المغرب الأقصى» بعد أن كالت قد قبلت الخاية الاسيانية 
Lo‏ , ولكنة قتل فى معركة مع حامية وهران الاسبانية قرب تلسان . dés‏ 
أخوه خير الدين » المعروف cel‏ بر باروسا ( أى ذى اللحية الحراء ) AN‏ 
من بعده . ولك يتمكن من الوقوف فى وجه الاسبانيين: [ستنجد بالددلة Aa‏ 
وعلى أساس le sé)‏ معبا فى جبادها الاسلامى ضد الدول المسيحية . 
وحصل على لقب بكاريك ( أى بيك البكوات ) der cle‏ مثلا لاسلطان فى 
كل أقالم شال إفريقية . وكاذث الصعوبات تواجبه فى أول الآمر . ولكنه SE‏ 
فى عام ۱۴۳۰ . من أن محرر مدينة الجزائر يميش أنى به من الداخل ثم أعاد 
&all‏ إلى سلطته فى pb‏ ه٠٠١‏ . وف عام ۳۹ فشلت أساطيل شارل الخامس 
فى منع الجزائريين من الاتيلاء على الجزيرة الصغيرة المواجبة لاساحسل » 
وهدم الحصن الذى بى عايما . و كان هذا الفشل الذريع من جانب الاسبان 
لا مکن علاجه . 


ويا فشل الامبراطور ببذه الطريقة فى إحتواء وفى ضرب قوة أخطر 
رجال الماد البحرى فى ثمال إفريقية » نجح على المكس من ذلك فى تدهم 
السيطرة الاسبانية على شبه ااجزيرة الإيطالية لفترة طويلة . 


قوتها » لا تزال Bas‏ بأساطيلها ٠‏ الى كان فى وسعبا أن تعاون أو لتك الذين 
Lit‏ يرغبون فى تدهم الموقف فى الحوض خرب للبحر المتوسط . ومنذ عام 
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۹۹ كانت هذه الجبورية قد دلق بموع عبلاءء أو حى التايمين لفرنسا . 
ودين تام الاسبانيون بالاستلاء عليها , فى عام مم٠١‏ ء قام أمير البحر الشبير ء 
أندريا دو ريا Andria Doria‏ » بالء.ل لساب فرانسوا الأول > مع السفن 
التابعة له . واستمر لمدة ست سئوات فى خدمة المصالح الفراسية فى إيطاليا : 
فكلن ارب ضد الاسبانبين » دون أن Sp‏ عن عار à‏ أعدائه التقليديين » 
رجال الج اد البحرى فى شال إفريقية . ثم ترك نفسهء فى هام ٠٠١۲۸‏ 
بخضع لإغراء عروض شارل الخامس : ودخل فى خدمته . ونقيجة SU‏ 
pois‏ السفن LT‏ بية الخاءة يجنوا ء أصبحت الاساطيل الاسيانية قسيطر منذ 
ذلك الوقت على كل الطرق البجرية الأؤدية إلى إيطاايا .وكان هناك جيش فرنسى ٠‏ 
بقيادة لوتريك Lantrec‏ يحتفظ بنابولى المحاصرة و لكنه إضطر إلى الإفسحاب , 
وأنزل به خسار فادحة فى أثناء UE‏ التقبقر . 


وكان تحول أندريا ذور يا يمثل منعطف واضح فىتاريخ الحروب الإيطالية . 
وسمحم دوريا لفرانسوا الأول بالبقاء فى بعض مواقع شبه الجزبرة . وقال 
واتوم Bratème‏ : » ما دام فى دمته » فإن الك كان سيد البحر › بنقس 
درجة سيادة الاميراطور » ومنذ ذلك الوقت ٠‏ ورعا بدرجة أفضل : إذ أن 
هن لا يسيطر على جنوا » ويسود عل البحر لا مكنه أبدآ أن Re‏ إيطالياء . 
ولک يعيدوا [ملاح Es‏ الى تأئرت » كان من ااضرورى أن يمدوا فى 
مكان آخر تلك القموات البحز ية الى لم تكن موجمودة عند المملكة ds:‏ يكن فى 
وسعهم أن بلتجئوا إلا القطنطيفيه أو إلى SLA‏ : فالبندقية الى كانت أراضيبا 
فى فريول » تجاور أراضى الها بسبورج ٠‏ لم. يكن فى وسعبا أن blé‏ .بإغضاب 
الامير اطور . وكانت هناك بعض .إتصالات قد: et‏ بين فرنسا وبين النلطان . 


وزادت ف عددما بعد عام ۹ . ودأى شير الدين باشا فى نفس الوقت بدأ 
مفانحات معه » من ile‏ الدبلوماسية الفر نسية : ووافق فى عام dort‏ على عقد 
هدنة لمدة ثلاث سنوات . وف العام JUN‏ + حصل اأسفير جان دى لا فوريست 
Jean de La Forest‏ على اوعد + الذى طال إنتظاره ء بتعارن المانين 
وأنباعبم هن رجال شمال افريقية ضد الاسوانيين . ومن ناحية أخرى ءلم يكن 
هناك حالف رسمى . فكانوا لا يرغيون فيه , من. هذا الجانب أو ذاك, 
والاسباب. معنوية , يسبل معرفتبها ؛ وكان من الواجب عدم وجوده أبداً . 
ولكن هذا الاس لم ينقص من ضخامة هذا النجاح بالفسبة لر نسيين » حتى فيا 
يتعان بام من :.يصطدموا بعد ذلك بعداوة الاساطيل الإسلامية » وبأنهم 
سيحصاون على تأييد هذه الاساطيل مم فى الوقت المناسب . وسترى » فى آلناء 
الحرب الجديدة بين فرنسا والإمبراطورية ؛ والى بدأت فى عام مهو « ولآول 
مرة ٠‏ أن السفن الفرنسية آشترك مع سفن رجال اليحر الجرائريين فى البجوم 
على جزر البليار Jos‏ سواجل إسبانيا ٠‏ 

و كان السلطن GE‏ » سايان » قف عين خير الدين قبطان باشا أى تادا عاماً 
على أمراء البحر فى ا امبراطورية السمانمة à‏ وذلك ess‏ زيارته لإستانبول 
فى عام ٠٥٣۴‏ . وتبعا لتوجيبات خير..الدين باشا » زادت قوة الاسطول العمانى . 
وكان أمله الكبير يتمثل فى أن يسيطر على تونس » وممكن من تحقيقة فى هام 
١ tort‏ وكان الموقع فى منتهى الآهمية ٠‏ وكان: رد الفمل مباشراً » وقبل: أن ير 
عام على ذلك ء. قام.شارل الخامس على .رأس جملة أعادت سلطان بى حفص 
المعزول إلى.سلطنته.. وتركت حامية إسبانية فى Gb‏ الواد . الى تدافع منه . 
وكان هذا النجاح اكبيى هو أول نجاح: بحرزه الامبراطود على رجال البحر 
فى شهال إفريقبة . ولم.تسنح له أية فرصة لقياس قو ته بقوة المثئانيين أنفسهم . 


: العثمانيون والاسبان‎  # 

عرفت القوة العمانية » فى عصر الساطان سلجان » نشاطاً لم تعرفه من قبل . 
وكيداية العملية 4 قام السلطان الجديد باستيلاء على رودص . وتمكن بمساعدة 
سفن الاسطول المصرى من أن يسيطر على ماصمة جماعة الفرسان بعد حصار :دام 
مدة ١617, ( ml‏ ) .ووجدت الجماعة ماجأ:ونقيجة لكرم شارل الخامس » 
فى إحدى الجزر شبه المهجورة à‏ والتى كانت تابعة ملكة نابولى»ءقى مالطة.وحنث 
ظلت موجودة لفترة تقرب من ثلاثمة قرون . وف أثناء الستوات التالية » وبا 
كانت جيوش سايان تغزوا الجر » وعبرت تين الحدود النمسوية à‏ [متنعوا عن 
القيام بأية مش روعات بجديدة على البحر . وبعد ذلك à‏ وإبتداء من عام 1697 » 
إنتبت فترة الءمليات الكنزى على القارة » و نشطت der‏ اليحر من جديد . وة 
جديدة تمد أن الدولة المثانية تحاول التوسع على حساب البندقية. وتنمثل لمر اة 
الرئيسية للمعركة فى لقاء.عند مدخل خليج آرتا. وأمام قاعة بريفزا ( ۷ سبتمير 
۸ ) إن القوات العمّافية وقوات شمال إفريقية من جانب » وقوات البندقية 
. الى تساعدها بعض وحدات من البابوية والاميراطورية ,من جافب آخر . وكان 
إندد با دوريا هو قائد المسيحيين وإضطر إلى أن يذسحب من pl‏ خصمه العنيد » 
خير الدين LL‏ » و[ضطر البنادقة إلى التفاوض فىعام . عه ١‏ »وتخلوا عن المواقع 
الآخيرة الى كانت قد بقت لهم الآرخبيل ( با موس » سياء باروس وغيرها ) ؛ 
وف المورة ( نوفل ومو ممفاسيا ) . 

ون هذا الوقت كان فرافسوا الأول قد تصالح مع شارل الخامس »أو إعتقد 
فى ذلك على الآقل . وإحتفظ بنفسه ,و حمكه بميدا عن هذا الصدام بين الءمانيين 
والبنادقة « ؛ إن ل يكن ذلك Cia‏ التدخل كوسيط (ou‏ . و لكنه رجدتفسه,منذ 
عام 40 ds‏ حرب مرة أخرى » والمرة الرابعر. وكإني هذه فر صة المح 


لأصدتائه الجدد بأن يظوروا مام قادرون عليه ٠‏ وف العام الأول ء قاد خير الدين 
باشا بعض السفن الحربية إلى ساحل بروفانس . ثم قام جيش وأ طول eue‏ 
ودا تحت قيادة خير الدين باشا » فى شتاء «dogs - ٠٠ ٤٣‏ بالاشتراك فى 
الاستيلاء على نيس » واأى كافت تابعة لسافوا ء ثم جاءوا للاقامة فى طولون ء 
وظلت المدينة , الى كانت قد أخلوت مسقا من كل Re‏ » تحت تصرفهم خلال 
يضعة أشهر ٠‏ أمام tas‏ كل العام المسيحى . وتم التوصل إلى الصلم فى عام 
٤‏ ء ولم تتجدد مثل هذه الظاهرة الخاصة برفقة الاسلحة الفراسية والعمانية 
بعد ذلك . 

وف إفريقيةء [ستمر الصراع بين الاسبانيين و بين رجال المغرب الإضلاى . 
وحاول كل من الخصوم أن يسجل à‏ بدوره » يحض النقاط . فالامبراطورءو بعد 
[عادة غزو تو نس ء ae]‏ فى أنه من الممكن فصل خير الدين باشا عن السلطان 
سليان > ووضع See) SU]‏ [فريقىفىمواجبة تفام فرانسوا الأول س سلبان . 
وتفارض بطريق غير رسمى فى هذا الاتجاه ولمدة عدة سنوات . وحين تبين 
عدم جدوى بجبوداته à‏ قرر أن يفيد من الصلم المعةود مؤقتا على القارة من أجل 
العمل على الاستيلاء على مسدينة الجزائر . ولكن العملية الى ببدأت فى الخريف » 
فشلت ( )٠٠١١‏ . وبعد عشر نوات ء كانت مسألة [فريقية ‏ أو المبدية . وكان 
هذا الموقع الحصين من الساحل التونسى فى أيدى طرغوت » أحد أمراء الجباد 
البحرى 6 والذى كان يتخذ جزيرة جرية » مثله فى ذلك مثل عروج ء قاعدة له 
وكان حظ أندر يا دور يا فنا أحسن منه فى تونس : فاستول على الاوقع بسرعة . 
ولن عر وقت طويل قبل أن يقوم باخلائه م وهدمهء بأم من شارل الخاس . 
وف العام التالى سيتمكن خلبفة خير الدين باشا من إخضاع حا کر تلسانالجزائر » 
. بعد أن كان يدفع الجزية UN‏ ومن من NT‏ على باي فى 


: ٠١۵۸ فى عام‎ plie وةخى على أحدا لجبوش الاسبانية عند‎ ١+» re 

وظلت فرنسا فى عبد هنرى الثاتى » وكا كانت عليه فىعهد فراتسوا الأول » 
مر نبطة بالصداقة مع الدوله الممانية . ورذم أنبا كانت »ولامرة الأولى منذ بداية 
القرن » قد أخذت ف بناء عدد كبير من السض » إلا Li)‏ استمرت ف الاستعانة 
بالآساطيل المثانية . وكانت الحرب الجديدة ضد شارل الخامس »وهى الآخيرة ء 
والى بدأت ف عام ١60٠‏ بالاستیلاء على ميتذىتول وفردان » آشتمل على à A‏ 
من العمليات فى البحر المتوسط وكان هناك عدم تحاوبفى أثناء العام الأول منها : 
ذلك أن الآسطول الفرآسى المكلف بالتعاون مع العبمانيين عند سواحل.إيطاليا » 
وأخذ.ى البحث. عنهم لفترة طوية. حم تقابل معبم بعد ذلك عند الجزر الايونية » 
قرد أن يقضى فصل الشتاء فى جزيرة خيوس . وق عام voor‏ توجہت كل 
القواث الى أعيد تمجمعيبا صوب جزبرة كورسيكا à‏ وكانت من أملاك جنوا à‏ 
والى تم الاسقيلاء عليها فى مدة شبر + وكانت هذه العملية تدل على نجاح SUP,‏ 
مشتركة «»ومع ذلك فإن طرغوت كانيشكومن أنه لا يقدر عل القيام بالممليات 
کا برغب ؛ وکان قد أصبح Es‏ باشا بعد خير الدين . وحين عاد إلى الظبود 
من جديد » فى عام ٠۵۵۵‏ [نسحب بعد بضعة أسابيع. وكذلك فى عام ۱۵۵۸ ۰ 
وللبرة الاخيره قبل عقد الملح » حضر اسطول Se‏ هام فى زيارة ودية لميناء 
طولون ؛ ولم à‏ بأية عملية حربية . 

ومع صلح كانو كامبر يسيس( ١009‏ )إنتوت مرحلة من مراحل تاريخ البحر 
المنو سط و تاريخ القارة الاوربية . وإضطر الفرةسيون إلى إعادة كورسيكا لجنوا 
وأصيمم الاسبانيون ۾ سادة شبه الجزيرة . وكانوا يسيطرون › فى غ بها ؛ على 
كل المواقع البحربة الحامة : صقلية وصرديقياء وملكة نابولى»ومراكز توسكانيا . 
وكانوا قد أصبحوا. أحرادآ فى .يحركانهم بعد الصاح » وفی وسعهم porn‏ 


ضد البلاد الإسلامية ٠ LL‏ وجاء دورم لدفع قواعدهم إلى نقاط أبعد ‏ وفى 
إتجاه ااسواحل المعادية لم . 

وقام فيليب الثانى بالبدء فى إستعدادته مذ اليوم JU‏ التوقبع على الصلح . 
وكان قد قلق من التبديد الذى pat‏ حول نابولى. وكان فرسان القديس يو سنا 
قد تأمواء فى عام ٠٠٠١١‏ 6 بصد [حدى البججات . و لكنهم فقدوا طرابلس . والى 
كان شارل الخامس قد أعطاها لهم » فى نفس الوقت الذى أعطاهم فيه مالطة . 
وعين السلطان deb.‏ »طرغوت باشا وال على طرا بلس .فقام فيليب الثانى بإرسال 
أسطول » فى عام ١01.‏ » ضدطرا بلس » و كان يضم سفنا اسبانية » وبايوية » 
ومن جنوا « وفلورنساء ونابوى ومالطة . pes‏ ذلك فإن الأمن لم يتطور إلى 
ما هو auf‏ من ذلك . خاصة وأنهم وجدوا أن طرابلس تتمتع بنظام.دفاعى 
قوى . فعادوا يمد ذلك صوب جربة à‏ والتى نزلوا [ليبا دون عناه كبر . وجاء 
الاسطول المثانى لجأة : فقضى على الغراة » وهم متفرقون » قضاءآ تامأ + 


و بدا أن الملك الكاثو ليك كان برغب فى الإفادة , ويتعل من هذه الكارلة : 
فأعطى كل عنايته , ولفترة من الوقت » لعملية إنشاء السفن ٠‏ وقامفىعام ١614‏ 
بالاستيلاء على ااجزيرة ااصبغيرة المؤاجبة لميناء المسيمة . وفى العام التالى » وجه 
الاسطول JU‏ هجوماً fus‏ على مالطة » وتمكن من الاستيلاء على بعض 
المواقع فيبابولكن شرعان ماظبر أسطول أسبانى وأجمرالعثانيينء ل الانسحاب ٠‏ 
وإنتشر فى هذا الوقت [-م دى لافالت» رئيس جماعة الفرسان , وكان فرنسيا » 
وهو الذى آشرف ءل عملبات الدفاع . ووجه السلطان سلهان بمو ده إلى مابقى عن 
dé or‏ فى ملكية آسر البندقية ناكسوس وأندروس ) أو أمر Le‏ 
(غيوس) > وضمها إل البلطنة ٠م‏ أرسل dl‏ إل عر الادرياتيك بويك 
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els‏ بجمات عديدة على سواحل نابولى, وإن كانت Li‏ قد ظات 
بسيطة . 

و لقد قام Le‏ الى à‏ إبن الساطان سلسيان وخليفته » بتحويل بجبوده صوب 
قبرص » القريبه منه . وفتح بذلك أزمة خطيرة بالفسبة للدولة المهانية .ذلك أن 
البندفية لم تكن و.حدها فى هذه المرة » بل لقد كانت متحالفة مع إسيانيا ء خاصة 
وأن ثورات الموريسكيين الأخيرة كانت تلتقى تشجيعأ من إستانيول . حقيقة 
أنه كان هناك شك ges‏ آخر وقتءفى [مكانيه [تمام الوفاق بين هائين الدو لتين » 
oil‏ كانت مصالحها تتعارض ف الحوض الثرى للبحر المتوسط ٠‏ واللتين كانت 
كل Lis‏ تنظر إلى الآخرى بعدم ثقة واضحة . وكتب سفير فيليب الثانى فى 
باريس ف بداية المفاوضات أن الفرنسيين كانوا يأملو نفعدم تجاح المفاوضات , 
وكانوا يمتقدون أن البنادقةسيكونوا من كبار الأغبياء إذا ها وقعوا على مدل هذه 
الإتفاقيةءوإذا لم حافظو | على كامل حريتهم م نأجل الإتفاق مع عدوهم الكبي » 
الدرلة العثانية .و أ نكل الفرتسيين كانوا سحاولون عرقلة أعمال د العصية » و لكن 
الجبودات ال.تمرة من جانب البابا نجحت فى أثناء ذلك الوقت ف التغلب على 
كل nel‏ بات »وتم عمد مياق «العصبة المقدمة, فى روما يوم pl 7٠٠.‏ 101/1 . 
وكانت مفتوسة » لى ينضم إليها الجميع . و لكن غالبية الدول أجابت سلباً de‏ 
نداء يو الخامس » الذى إنضمع سفنه » وحدها اسفن الإسبانيين والبتادقة . 

وكافت الحرب قد بدأتمتذ صيف عام Le pulse ٠٠۷۰‏ فماجوستا » 
وهو SA‏ موقع فى جزيرة قرص . لمدة عام كامل ( من أغسطظس ٠٠١٠۷١‏ حى 
أغسطس LS Las: ) ٠٥۷١‏ لا يرالون يناقشون فى روما , وقبل أن يتفقوا 
على شروط العمل الذى سيقومون به » أسرع أحد الأساطيل بالقيام بمظاهرة 
ھڊائپة ف عر يجه . وكان تحب قيادة مارك انطران كوارناء gel‏ سادة روما , 
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ولكن شرف قيادة الأسطول الكبير à‏ الأرمادا > الذى كان بم [عداده ببطء 
فى صقلية عاد إلى أمير من أمراء إسبانيا » وهو دون جوان صاحب السا » 
وهو أخ غير شقيق افيليب الثائى وأن يكون مليه أن يذهب للبحث عن العثمانيين 
فى داخل محارهم . ذلك أن المثانيين » وبصفتهم أصحاب سيادة على البحر . 
.كانوا قد تقدموا Ge‏ بحر الادرياتيك , وأخذوا فى مماجمة السواحل والجزر.. 
الموجودة هناك . ثم أمرم à‏ قائدم؛ غلى باشاء بادطائهم فترة راحة عند مدخل 
خليج كورنت » حين وصلت الاساطيل المتحالفة . وى هذا المكان وقعت موقعة 
ليبانتو الحاسمة ( 7 أكتوبر 1601 ) . وكانت نصرا Loue‏ الدول المسيحية 6 
و لكنها كانت قد وقعت فىوقت متأخر و بشكل جملهم يفشلون؛هع قدوم الشتاء » 
فى الكن من إستغلالها . هذا علاوة على أن قبرص كانت قد وقعث ٠‏ فكان من 
. الضرورى [عادة غروهاء وكان هذا الآمر ينطلب النفكعر. ولقد فكروا فى ذلك 
آثناء كل فصل الشتاء . وفى الربيع » قرروا العو دة للسفر فى تجاه الشرق٠‏ و لكن 
العمليات كانت غير منظمة » ول تعط أية نقيجة » il‏ وأن العيانيين تيربوا 
من الدخول فى معارك + وفى عام باه ١‏ كان البنادقة قد فقدوا الامل,ووافقوا 
على صلح مبزومين : فتخلوا فى نفس الوقث عن قيرص » وعن المواقع الى كان 
المثانيو ن قد أخذوها مهم » فى ألبانيا وعلى سواحل LU‏ . 

ولم يتخل فيليب الثانى عن الصراع . ولكنه أءطاه مدفاً del‏ يكن فد تخل 
عنه » Lu‏ كانت ١‏ العضية المقدسة » مستمرة فى مداولاتها : وهو غزو تونس. 
وقى عام ٠٠٠4‏ » كان الجزائربون تحت قيادة الملج على » بكلربيك افريقية 
الجديد . قد أفادوا من sn‏ بات الى تواجه خصمهم الكببرءرالذى كان »شولا 
los .‏ الموريسكيين » لى يطردوا من تونس ذلك الامير الذى كان تحت الخاية 
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على رس أسطول » وإحتل تونس . وهذه المرة ترك فيها حامية إسبانية » كاهو 
الخال فى لق الواد . ولكتمم لم عسيوا حساب et‏ وإعتقدوا أنهم مشغو لين 
يالهمل على التخلص من الضربات الى كانت قد نزلت بهم ف ليبانتو . وفى صرف 
عام 4 ل ..وقبل أن يكون دون جوان قد :إستعد للعركة à‏ حضير أسطول à‏ 
مع جیش » وإستولى على تواس وعلى حلق الواد . وكافث أورباء فى دهشتها , 
Jar‏ رد فعل DL]‏ صريع . و لكن فيليب الثانى كان مختلف عن شارل الخامس . 
دكان من أو لدك:الذين peer‏ © حين يكون الحظ فى غي جانبهم ؛ وسيظر ذلك 
أ كز من مرة . وفقد.الغرب المسيحى نونس » ورشكل «Ji‏ 
ومنذ ذلك الوقت . ولفترة طويلة ‏ لم تعد القوات البحرية الى تبحث عن 
بعضبا البعض , تسير فى البحر de QE‏ . وإ[تفق الخصمان الكبيران » Dan‏ 
والاسيافيون . على وضع حد لهذا الصراع الذئ لايمطى شيئًا . والذى كلف كل 
متہا من :السار :أكثر ما أعطاه من إتتصارات . وتم عقد هدنة فى عام ٠۵۷۷‏ . 
وسيجددوغبا مرات عديدة حى عام ١01+‏ . ,وإستمر البابوات » مفردم » فى 
التفكير فى حملات صليبية . وإفتخر البابا جرمورى الثامن فى on‏ للحظات: بأنه 
سيحصل على معو نة [يران الرهيب . 

وف خلال كل هذه الفترة » [ستمرت فراسا فى رعاية الصداقة LAN‏ » ومن 
أجل المزايا الكبيرة لمصالحبا التجارية . وكانت قد li‏ من كل تضامن مع 
[سبانيا ٠‏ ورفضت d‏ عام .07( الإشتراك فى سياسة AH‏ الصليهة . .وإعتقدت 
حى فى أنه تمكنها الإفادة من الغاوف الى cer‏ فيبا مرك ليبانتى فى إفريقية . 
الى تمرض على الجزائريين ملكا » هو دوق آتجو » أخوالملك . ولكن رفض 
إستافبول جعل المشرو p‏ يولد ميا . وأمبحجت الملاقات مشبودة..بعدهام ۵۸٥‏ ۱ء 
بعد إاتصاو واليصية ۽ وسبيطرة اليناصر Je YEN‏ المكومة . ين ِلك 
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الوقث: بدأ الجرائريون فى مباجمة سواحل بروفانس . وأصبحت de pe‏ 
من الصعو à‏ حى أنها توقفت بشكل Shi‏ تقريبا - وعندما [نتهى عبد العصبة » 
تغير الموقف من ane‏ : ورأينا ء فى عام ٠٠۹١‏ » وتقيجة لنداء هنرى الرابع» أن 
سفن أمراء البحرالجزائريين كانت تقوم بداوريات أمام مرسيليا لتمنعالاسبانيين 
من الو صول اليبا . 


وفى هذا التاريخ عادت العمليات الحربية من جديد » من جانب ol‏ 
على القارة 6 وق البح المتوسط فى نفس اوقت . ول تكن تمثل عمليات كيهدة » 
بل كانت هناك هجمات على -واحل نابول تتيمها عمليات إنتقام إ[سبانة عل 
سواحل المورة » وكان حر الإدريا نيك قد وجد من يدافعون عن المسيحة je‏ 
ST‏ من البنادقة ٠‏ وذلك فى def‏ من الآهالى السلاف قرب سواحل Labo‏ . 
والدين كان الغرو led‏ قد طردهم حتى إستهريا ٠‏ وحيث تر كزوا حول ميناء 
سيجنا . فعاشوا عل القرصنة , و بدأوا بمطاردة العمانبين » ثم قاموا » بعد حرب 
٠٠۷٣۲ — ٠١‏ بممدارية البناقة كذلك . وقاموا . فى عام 61 بالاستبلاء 
على قلعة كليسا من المثانيين Les‏ تسهب فى إنقشار ضجة كبيرة فى أوريا . أما 
البندقية ‏ التى كانت مخثى دائما من غضب السلطان » فإنبا ساعدت العناليين من 
أجل إسشتعادة كليسا » و ذلك مخراستها السواحل لمم + فكانت هذه فزصة جديدة 
Gi à‏ أعداوها: بفضح إشتراكها مع المسلين. 

4 - التبادل التجارى : 

من الناحية ااسياسية » لم تدهد وضعية البحر المتوسط.سوى عدد سيط من 
التعديلات :فى أشاء.القرزن السادس:عشر . وعلى العكس من ذلك فإننا » إذامانظرنا 
إلى المبادلات التجارية ٠‏ وطبيمتها » وأهميتها و مخاصة 5 Le‏ .أو لك الذين کان 
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يمون فيباء نحد أن هذه اللوحة ثل تناقضا واضحا بين بدا يةونباية هذا اثقرن .' 
وحين بدأت العصور الحديثة .كانت البندقة هى داتما ملكة البحر المتوسط . 
وكانت تجارة شرق البحر المتوسط فى شبه إحتكار بين أيديها . وكانت سفنها 
هى الى تذهب لإ<ضار التوابل من الاسكندرية › وتذهب لإحضار الحراير 
والمنسوجات القطنية ء و.فسوجات الوبر وشعر الماعز والسجاجيد وغيرها من 
5 صء ومن موان الثدام وآسيا الصغرى . وكانت حمل Lg]‏ منتجات الصناعة 
الغربية » ومفسوجات الفلاندر وفاورنسا ءالى كانت تصل الما عن طريق البحر » 
والمعادن والآدوات المصنرعة من ألمانيا » و الى كانت تصمل إليها عير جبال 
الألب » و تخزن فى حوانيتها فى حى الآلمان » والذى موه » وعلى مثال الفنادق 
الشرقية « فندق Fondaco dei Tedeschi GUY‏ . وهنا وهناكءفى موانى شرق 
شرق البحر المتوسط à‏ كان التجار البنادقة يكو نون جاليات » لا تخضع التشر يعات 
الإسلامية » وتخضع لادارة قناصلبا . وفى الاسكندرية » وحيث كانوا قد 
متعوا من وقت طويل بوضعية متميزة »لا نهم کانوا Sa pas‏ إلى هناك LAS‏ 
بتوابل الشرق الاقضى » تخلوا تقربياً عن هذا المكان بعد فتح عام ٠010‏ . 

LI‏ منافسوم » أبناء جنو ا »فل تكن طم إلا علاقات متباعدة مع شرق البحر 
المتوسط. فكانت بيراء وهى [حدى ضواحى إستانهولء لاترال مع ذلك حتفظ » 
و إلى جانب جالة البندقية ء يحالية من أبناء جنوا » وكذلك We‏ من Lis‏ 
LI‏ أبناء كتالرتيافإنهم كانوا لا يوجدونف اغالب إلا قرب مصر وقرب سوريا . 
أما فى الحموض الغربى للبحر المتوسط » فإننا نجد ‏ على المكس من ذلك » أن أبناء 
نوا وأبناء كتالوايا à‏ كافوا يسيطرون عمل الطرق التجمارية : فكانوا بققسمون 
حر كة تجارة الحبوب مع صقلية » وكذلك مفسوجات فلورتسا . أما Domi AN‏ 
انهم لم يكونوا حى ذلك الوق يقومونبدور له أهمبة إلا مع مصر. وتدهررت 
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أحوال ميناء إج مورت ذلك الميناء امام نى الماضى على البحر المتوسط » وكل. 
يوم أكثر من اليوم السايق : فردمت الممرات المائية الموصلة اليه » و بطريقة لا 
يمكن [صلاحبا . أما مرسيليا » ذلك الميناء الكبير فى المستقبل » والدى لم يكن قد 
إنضم إلى فر Li‏ إلا من وقت قصير . فانه كان ينمو ببطء . وكانت علاقاته مع 
الخارج » فى غالبيتها » فى أيدى أبناء جوا وأبناء البندقية . 

وكانت البندقية ٠‏ وعن طريق متلكاتها الجزرية » وكحطام [مبراطورية » 
كانت قد [متدت في الماض حى داخل البحر الأسود؛ وعن طريق قبرص وكريت 
تحتفظ مع شرق أوريا ء بنو ع خاص بتجارة ليست هى تجارة عيور . فكانت 
لقبرص مزارع هامة للقصب à‏ وكان السكر الذى تصدره ينافس سكر جرر 
الخالدات فى كل القسم الشرق من القارة. وكانت كريت ؛ الى كانوا ينها فى 
ذلك اوقت , LAS‏ ؛ ce] Je‏ اترا à‏ تفتج بنوع حاص الانبذة ال حلوة» واأى 
كانت ها سمعة ضخمة فى الغرب . وكان أشبر هذه الآنبذة هو مالفوازى › وهو 
تحريف لإمم موتفاذيا à‏ ذلك الميناء الصغير فى أقصى الجنوب 'الشرق المورة 
وحیت كانوا يزرعون نفس الكروم : وكانت مونقازيا من جانب آخر لا ترال 
س المتلكات الخاصة بالبندقية و كانت موانى أخرى ء مثل نوفلءف قاع الخليج » 
تستخدم كحطة لفن الى تذهب إلى الةسطنطينية . وأخيرا , وعند مدخل»وعلى 
ساحل بحر الادرياتيك, كانت هناك سلسلة مستمرة من الموافع النابعة البندقية : 
من الجنوب صوب الشال ٠‏ زاتى . وسيفالونياء وكورفور ء أكيرها . ثم إلى 
الشيال ST‏ من ذلك المدن الالبانية مثل دورازو » واسكو دار » و أخيرآ الجرء 
SI‏ من ساحل دلاشا » مع کاتارو › Gloss‏ فى سبالاتو وزارا. 

وعلنا أن ننتقسل الأن إلى سنوات ٣ه‏ ء وق الوقت SA‏ توقفت AS‏ 
اادمليات الحربية نتيجة لعقد البدنة » فأخذت تجارة شرق البحر المتوسط في 
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الأزدهار من جديد . وعلينا أن um‏ فض ذلك من فراسنا يشو ع خاص . 
اذ أن ساعة مرسيليا كانت قد حانت . وحتى ذلك الوقت كالت تجارتها » والى 
كانت متواضعة الغانة » لازال فى أساسما فى أيدى الأجانب . وحتى فى عام. 
ره لاحظ سفير الك فى جنوا ألها كانت مدينة فقيرة الغاية. , آولئك 
الذين يسيطرون على Lib‏ ثم من الأجالب » من جنوا » ومن ميملاو » 
ويعودون إلى بلادم بعد أن یکو نوا اثر وات » ويأق غيرهم لاخذ «pie‏ 
و كانت تجارة Lee‏ قد سجلت نجاحا الأول مع شمال [فريقية. و كان الإخوة 
ليش Lenche‏ » من أصل LS‏ 4 قد حصاوا من حكومة اجزائر » فى 
عام ٠٥٥۲‏ » على [متياز صيد الأمداف على بعد ٠١‏ كيلو متر تقريبأ إلى الشرق 
من bo‏ . وكانوا قد بنوا هناك مركزآً على شكل قلعة » مقسمى فيا بعد 
دقلمة فر نسا » Battion de France‏ . وبعد قليل » ظبرت مؤمسة أخرى 
مشاببة » أبعد Lie‏ بقليل à‏ فى مناء القال sc‏ كافت منذ فثرة طويلة سوقا 
للاصداف . وكانت الأصداف تاقى تقديرآ كبيراً من الأسيويين » وبخاصة 
الهنود» وتمثل عنصرآ ماما للتيادل فى أيدى التجار الذين كاتوا dar‏ على 
توايل الشرق الاقصى . وفى وقت nas‏ » تمكن صائدى الأصداف أن يمدوا 
إلى جوارهم بعض التجار ؛ الذين نجحواءرغم المع الزممىءفى تصدير الحبوب 
من شمال إفريقية . وفى عام ٠٠۷٠‏ ء Li‏ على الساحل التو نىى مركزآ فرفسياً 
آخر » هو مركز رأس العبيد . وبعدريع قرن من ذلك à‏ آسبيت زيادة التعصب 
قی بلاد ا مخرب العرنى , فى عام .11 › فى ph‏ و تخريب المراكر الثلاث . 

وفى إتجاه شرق البحر المتوسط » وقرب عام ١05٠.‏ هلمنكن أكثر من خمس 
أو ست سفن تذهب إلى هناك كل عام ; ولقد عملت حرب قبرصء و la‏ 
علي حركة البنادقة ٠‏ لفترة من الوقت ٠‏ على أن تعطى أبناء مرسيليا الفرصة + الى 
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نوا مستعدين لما . فوصاو! فى أعداد لا بأس بها إل. هذه Gall‏ » مسلحين 
EU‏ ات الى Jo‏ التاسع قد حصل عليباف ذلك الوقت من اللمطان العهانى . 
ودخلوا 2340 فى أماكن منافسيمم » وعماوا على أن .يحلوا محلهم فى الاسواق الى 
كانت البندقية. آسيطر de‏ منذ JT‏ وإن.تزايد أرقامة رسوم الدخول الى 
تدفع مرسيليا تدلعل الآهمية الخاصة لستوات:./ه١‏ .وفؤشرق البحر المتوسظ » 
واكثر من موانى شمال:إفريقية 6 سيعمل الفرنسيون باستمرار عإ:الإفادة من 
العلاقات الؤدية الى تحافظ عليبا الولاء مع Fi‏ الاسلامة . 

ونعزف الاسباب اأسياسية. لحذه: العلاقات الودية . as jets‏ أساماً 
إلى عدم الثقة » وى AAA‏ الذى كان pate‏ نه المسلمون تجاه السياسة الكاثوليكية 
المتعصبة لليملكة الإسبانة . وهذه العلاقات الديلوماسية وجدت: إلى جانيبا 
الآن » وف خط مواز لها » ذلك pull‏ لإمتيازات من كل الأنواع » وخاصةنى 
المدار_. النجارى ء والى تسبيت :فى نشأة ١ US‏ الامتسازات الأجنهة» 
Capitaition‏ . ومنذ القرن السابق » كانت هناك بعض التسبيلات الى منحت: من 
أجل الإقامة أو التجارة فى موان الدوله العمانية à‏ وكان شرطبا. الاسامى. المصول 
على وثيقة يقدمبا السلطان:وتكتب فما : الإمتيازات المعقرف .ما LL)‏ هذه الدولة 
أو تلك و كان الفرنسيون قدقنعو! بتلك الى كان قد مهم DE sc ab]‏ بسلاطين 
إستانبؤل» سلاطين المإليك فى مصر : وكان آخرها هو rs‏ شريف › فى 
عام 8؟» ١‏ کان يجدد الأكثر منها قدماً des.‏ نفس مط هذه الوثائق »:قام سم 
الثانى » فى عام ٠٠٠4‏ »: بالتوقيع على » [متيازات » » وحسب طلب السفير الذى 
أرسله اول التاسع» ويح أتحاء الاميناطورية العهانية؛ من أجل ٠‏ قسوية الخلافات 
التجارية C1‏ . وفيا بين هذه SIA‏ الى منحتبا هذه الوثيقة الشبيرة »كانت هناك 
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واحدة تذكر أن فرفسا سيكون من حقها وحدها Ge‏ مل مصالح الاجانب 
الذين يكونون من دول ليس لما إمتيازات ‏ ولم يكن هناك حى ذلك الوقت 
درلة لما هذا الحق إلا البندقبة وجنوا — ويقومون بالجارة فى هذه الموانى . 
ولذلك فإن à‏ راية» فرنسا سوف توفع منذ ذلك الوقت على أكبر عدد من السغن 
المسيحية الى تسه ف اليحار العمانية . 

وعلينا أن نشير إلى تحول جديد » قرب هذا الوقت ء فى تاريخ توايل 
الشرق الاقصى . وكن البنادقة » قبل منتصف القرن 4 قد تغليوا على الازمة التى 
نتجت عن أقفال السوق المصرى . وكانوا قد جحوا فى [هادة فتح طريق 
قديم للحركة التجار ية » لم يكن تحت رحة البرتناليين»إذ أنه كان يأتى من يران » 
ويصل عبر العراق » إلى حلب وبيروت . وكانوا قد ممكنوا من الاستمرار فى 
تموين أوربا الوسطى » فى الوقت الذى كانت فيه التوابل البرتنالية تصل من 
اشبونة إلى انفرس ومن انفرس إلى أو جزبورج. تأنى و تنافس التوابل التى كانت 
قصل ٥بر‏ جبال الآلب . وحینا حدث ء فى عام ٠ done‏ أن سقطت البرتغال فى 
أيدى فيليب الثانى 4 قام السيد الجديد بتضحية .صالح البلاد شيت ما . وفى نفس 
الوقت حدث نوح من الإرتخاء فى الرقابة البر تغالية لطريق الحيط البتدى : و بدا 
أن هذا nf‏ الصغير قد تصب من حراسة المناطق القريبة من البحر الآحمر ٠‏ 
زعادت الحياة من جد يد إلى الطريق القديم الخاص بالتبادل » وساعد ذلك على 
عودة إزدهار الإسكندرية + 

و بعد الفرنسيين:أىف الربع الآخير من القرن ؛ قام منافسون آخرون .السفر 
فى البحار التى كانت من قبل نحجوزة لتجارة البندقيهءوم الانجليز والبولنديون . 
عد فى مصاف المرافة التاريخية. و أن النس الموجود فى رفسا لا يبحمل أىتوقيع . ولاك فى 
أنه كان .سرد مشروع وجد چن أوراق السفير لافررست ٠‏ ولم تذكره أية وثپاة أخرى ٠‏ 
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ولا كانوا قد آتوا من قواءد بعیده » فانهم كانوا فى حاجه إلى قواعد للأزود Le‏ 
وهم فى طريقهم إلى شرق البحر المتوسط . وظهر ميناء جسديدق الحوض الغربى 
البحر المتوسط ‏ كان يعطيهم القدبيلات اللازمة للرسو, والتخزين : وهو 
ليفور نو » الذى أنشاه كوزمودى ميديتشى « وهو أول ذلك الخط الذى عمل 
لقب دوق توسكانيا العظيم ds.‏ سنوات ٠٠٠١‏ حصلت ليفورنو على المكانة 
الآولى على ااساحل الايطالى للبحر المتوسط 6 وورثت بذلك Le‏ . وكان نظامبا 
الحر قد جذب اليما الآججانب من كل فاحية » و نخاصة اليهود الذين كانوا من أصل 
أسبانى أو dy‏ والذين كانوا قد طردوا من شبه جزيرة آييريا . 

وكان الا لير قد Lo‏ فى البحر المتوسطؤالقرن السابق.وكانوا حضرون 
اشراء العنب الجفف من مواتى الارخبيل ؛ وكانت هذه السلعة لازمة لصتاعة 
فطائرم ؛ کا كانوا يشترون الأنبذة الحسلوة من كريت . وف النصف الأول من 
القرن السادس عشر كان هناك قنصلا لانجلترا فى خيوس . وآصبح لحم فنصلا آخر 
هناك ؛ فى عام .و( » فى القسطتطيفية , وآجر فى كنديا فى عام ١6+.‏ . ولكن 
المركة التجارية ظلت حى توقفت تماما عند منتصف القرن : وكانت آخر رحلة 
مسجلة قد تمت فى عام ٣ه‏ ه٠‏ . وكانت غودة الملاقات التجارية » بعد عشرين 
عام من ذلك » بطيئة . وتم ذلك فى نفس وقت A‏ حرب قبرص : فكان 
البريطا نيون ؛ مثلم فى ذلك مثل جيرانهم الفراسبين » قد أنتهزوا فرصة . غياب 
البنادقة المؤقت . ونصل إلى اللحظة الحاسمة à‏ وهى وقت و صول أثنين من تجار 
: لندن إلى الق_طنطيفية » عن طريق بو لندا والبلقان ؛ وقد حصلا فى غام ٠٠۸١‏ 
من السلطان أحد الأول على امتيازات تبه امتيازات الفرنسين . و DER‏ 
نلاحيظ بسبولة تلك الحجج الى تقدموا ما : فأكدت بلادم أنها كانت » Hs‏ 
من أى وقت مضى » العدو الرئيسي LUN‏ » وأنة سرعان ماتدخل المرب 


— ۸ا — 


ضدها ؛ وأنها كانت منجانب آخر من أكبر الدول المنتجه التصدير » ذلك المعدن 
الذى كانت يزداد احتباج السلطنة المثانبة اليه . منذ البز AE‏ كانت قد مقت بها 
فى ليبانتو . وااتى اجيرتها على زيادة صناعتها للمدافع . 

ومنذ ذلك الوقت أذن سيتاجر الانعليز فى الشرق. نحت عاببم الخاض 
بدو تيم ٠‏ وسيكون لحم بدورهم جاليات وقناصل فى الموانى الرئيسية . وستيداً 
منافسه قو ية بينهم وبين. اعدائهم على المستوى الدباومامىوعلى مستوى الاعمال . 
واج تم. الامتيازات الجديدة الى منحت للفرنسيين فى عام de ٠١۸١‏ استخدام 
عل منافسييم . و لكنهم شعروا pl‏ على درجة من القوة ةاعدم على عدم 
الخضوع لذلك ç‏ وظلت احتجاجات الفرنسيين فى القد.طنطيفية بدون ضدى . 
ول يتمكن هری الرابع . وقت تجديد الامتياذات الثانى فى عام ز١٠‏ إلا 
من الحصول عل اليزة الى كانت قد تأكدت من قبل . وتأكد من جديد حق 
الانجايز رسمياً من جافب السلطان فى عام ٠٠٠١‏ . وجاءت مرح أخيرة عن 
هذا التنافس الانجلميزى الفر تسى فى شرق البحر المتوسط فى عام 1106 : فتجح 
AN‏ نسيون فى جعل الءمانيين يمدرون حلا je‏ ادعاءات done‏ وذلك 
بواسطه الامتيازات الجديدة التى منحوها لحم . ولكننا وصلنا فى هذا الوقت 
إلى نقطة لم تعد فيما للنصوص قيمة كبيرة: أمام حالة فعلية تم قبو لما لفترة طويلة 
من الزمن . وتمتع الانجاير de‏ .ذلك الوقت » بتأييد .من الحكومة المانية » 
و بدرن معازضة » بكل المبزات الى كانت. نفيد. منبا. فى الماضى تجارة البنادقة 
وتجارة الفرفسيين . ومنذ عام à por‏ احتفظت SU‏ اليزاييث بسفير دام 
فى القسطنطينية ‏ مثلبا فى ذلك Je‏ ملك فرفسا . وقرب صذا اوقبت ظبر 
قناصل انجلترا فى :الاسكندرية؛» والقاهرة » ودشق » codes‏ وطرابلس » 
والجراي . 
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ووصل الهو لنديون إل البحر المتوسط بعد فترة قصيرة من و صو لالانجلير ٠‏ 
وكان ظرفا خاماً هو الذى paie‏ إلى هناك فی سنوات ۱۵۸۸ - «Vote‏ 
فكافت صقلية منذ بضعة قرون تمثل مخزن غلال الحوض الغربى البحر المتوسط . 
وكانت اسيانيا ء مثلبا فى ذلك مثل [يطاليا » تتزود فيها ؛ ويفسر نا هذا الآمر 
تشدد سياسة أراجو نه فى عدم ترك فرنسا تسبقها إلى إيطاليا فى اثناء حروب 
النصف الأول من القرن .ولكن سوق القمح فى صقلية قلت أهمبته Qt‏ فشياً ‏ 
ولأسياب غير واضحة "ماما ٠‏ فل يكن السكان قد قل عددهم ‏ سكان يعملون 
ف غاابيتهم فى.الز راعة ‏ ولكن على المكس من ذلك زاد .عددهم . ولكن 
D‏ الجوية كانت سيئة فى فترات عديدة ؛ رغم.أن أحدداً لم يتحدث عن 
تغيرات علويلة فى المناخ ٠‏ ومهما كانت أصول هذه الآزمة » فإنبا وصلت إلى 
درجة من الحده اجبرت المشترين العاديين لقمح .صقلية على التزود به من مكان 
آخر . وهكذا اضطر دون توسكانياءو نتيجة. لمدم تمكنه من الاتماه إلى العثبانيين à‏ 
کا كانت قد فعلت جور à‏ البندقة فى هذا الموقف » إلى أن Ju‏ فى عادثات 
.مع التجار الهولنديين » والذين كانوا وجدهم هم القادرين على أن يحضروا إلى 
البحر المتوسط. الحبوب من البلاد المطلة على بحر الباطيق » وكانت غالبيتها تأ 
عن بو لندا » وكانت أهم.ميز انباء بالذسبه لهذا المضارب بالغريرة مادام من أسرة 
ميد يتشى » هى أنها لم فكن مس تفعة الثمن . بووصلت اسفن البو لندية الأولى الحملة 
بالجبوب الأتبة من Je‏ فى jt‏ 2 ولوبيك وح فى هاميورج » إلى موانى 
)54 فى عام ۹۸۲ »ول 4 يكن ذلك إلا البداية. فلم يكن passe‏ يزيد على Xe‏ 
. مسقيتة فى العام الأول « des‏ عام ۱۵۸۲ سيصل عددهم إلى ما يقرب من EU‏ : 

ولصييت سانيا .فى نفس الوقت il‏ أصببت فيه ايطاليا من جراء عملية 
dy.‏ مماديات سقلبة . ول يكن في وسعم! أن el‏ إلى البو لنبين ء الذين 
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كانوا بالنسبة إليبا رعايا ثائرين. ولذلك فإنها إلنجأت مياشرة إلى بولندا . وكتب 
فيليب الثانى خطاباً إلى زميله:الملك سيجسمو ند الثالكءطالبافية امتباز للتصدير . 
وو عله الرد ء المشين à‏ يذكر أن الاسبانين لا ممتلكون اسطولا على درجة من 
الآهميه يسمح لهم باستيراد كل ما تذتجه بو لندا. فكأن عليه إذن أن يقشع عا af‏ 
أن يقوم به تجار البانسا ومع ذلك»فعلينا أن نعترف أنالبو لنديينء ونقيجة لر كة 
تهريب منظمة »قد أسبموا رغم كل شىء بنصيبفىتمرين شبه الجزيرة الايبيرية . 

وتعل البولنديون ؛ مثليم فى ذلك مثل ٠» HN‏ كف يتعاماون عن طريق 
ليفورنوا . ولن يفسو ذلك . وف السنوات الأول القرن السابع عشر » مننأخذ 
التوابل البرتغالية ؛ عن طريقبسم » نفس طريق القمح . وسرعان مايصاوا إلى 
auf‏ من ذإك ؛ وحق موانى شرق البخر المتوسط . وسنطلبون فى أول الامز , 
مثل غيل هم » حناية الراية الفرفسية . ثم تصبح « جمبورية الأفاليم المتحدة » فى 
عام 1519 على درجة من القوة والاهمية فى الخارج بشكل يسمم لما بأن تحصل 
بدورها غل امتيازات . 

وكان الانجلر والمولشديون بطبيعة JL‏ منافسين الفرنسين . ولابتاء 
مرسيليا . ومع ذلك فإن السيطرة الفرؤسية ظلت موجودة شرق البحر المتو سط 
فى عصر هترى الرابع»فى الوقت الدى أدت فيه الاضطرابات الى قامت با العضبة 
فى اعطاء Li‏ . وأصبحت هناك جاليات فرنسية فى ذلك الوقت فى کل المزانی 
الهامة . وكان ملك فرلا تحافظ بعدد من القناصل أكبر من عدد قناصل شرك 
شرق البحر المتوسط الانجليزية . وكان هناك قناصل فراسيين موجو دين فى 
تونس وفاس فى عام په وفى الجزائر فى عام ٠۵۹۹‏ . دلمرنين فى آفل فن 
عشر سنوات ء ونقيجة لتغير حك السلاطينفىالقس طنطيفية ء تجددت. الأمتيازات 
التي كان سايم الثاني قد أعطاما 6 وأكدما مراد الثالك من بعدة ۽ وذادت درجة 
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تحديدها ء فى عام ٠٠۹۷‏ بواسطة محمد الثالك وفى عام ۽ ٠٠١‏ بواسطة أحد 
الآول. واعطت امتيازات عام .11 » ولاول مرة ء للفر لسيين الاعتراف ممق 
الخاية » والذى كانوا بمنحونه لانفسبم منذ وقت طويل » على رجال الدين 
اللانيفبين فى الآراض المقدسة . ومنذ ذلك الوقت لن يتوقف سفير ملك فرنسا 
عن التدخل فى الاصطدامات A‏ كانت تقع بين على الكنائس المستقلة ‏ 
البو نانين à‏ والآرمن » والاقباط , والفساطره » والجريجوريين:والمارونيين — 
وبين الفر نسيسكان والذين كانوا مكلفون من جانب روما نحراسه الأماكن 
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(Jabll : مشكلات البحر‎ 


بدأت سواحل بحر البلطيق » مثلها فى ذلك مثل سواحل البحر المتوسط 6 
عند بداية القرن السادس عشر ء على أنها تحدد مالم صغير مغلى » تسيطر عليه قوة 
عظمى » إقتصادية وسياسية فى نفس الوقت . فكاات الهانسا الجسرمانية تتمتسع فى 
الشمال بمكانة تشيه تلك الى كانت bé‏ مها جور ية القديس مرقس ( البندقية ) 
فى الجنوب . 

وتاروخ هذين البحرين المغلقين  Les‏ مغلقين بكيفية غير متساوية ؛ إذ 
أنه يسبل Jai]‏ بحر الباطيق بسرولة أحكبر à‏ وبكثير من مضيق جل طارق ‏ 
Je‏ فى هذه الفترة تشابباً غريباً . فترى من هذا الجانب ومن ذاك 0 ds‏ الريع 
الاخير من القرن à‏ أن الدول المسيطرة قد أبعدت؛ أو على الأفل نزلت à AI]‏ 
LUN‏ » بواسطة قادمين جدد » م الحولنديون والاتجلين » الذين بدأوا علية 
غزو أسواق ال منوب الشرق » والشمال الدرق للقارة is ٠‏ كان الغرييون لا 
يصاون [ليبا فى ذلك الوقت إلا بصعوبة . ومن هذا الجانب ومن ذاكء كذلك › 
كانت الفترة الحاسمة هى فترة سنوات ٠٠۷١‏ : فكان مؤمر ستيان Stettin‏ عل 
Le sv‏ هاما بالنسبة لقطاع عر البلطيق كا كان غزو المثانيين لقبرص Je‏ هذه 
الاهمية بالفسبة لقطاع البحر المتوسط . 


١-الياشاو‏ ضعفيا* 
كانت هناك مراحل بسيظة » إذا ما فيست بالمستوى الآودنى؛ تكون 
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التاريخ السياسى لبحر الباطبق . ولذلك فإنتا نتحدث أولا عن الاقتصاد. أى Lil‏ 
سفيد! يالبانساءو بصفتها القوة الوحيدة فى هذه الفترة والى كان لعملبا الاقتصادى 
طبيعة دولية واضحة ٠‏ 


وكافت طبيمتها الجر مانية واضحة إلى درجة WT‏ كانت لم تعد تشتمل إلا على 
مدن Let pt‏ للامبراطورية المقدسة » مدن à‏ وينديه » كنا كانوا يسمونها فى 
هذا العصرء وذلك بإستخدام كلية تمين LE‏ وعن طريقى التلاقض » فى PU‏ 
بينها وبين المدن التى کان سكانها من أصل سلاف أو صقلى . وكانى لوبيك هی أكثرها 
أهمية » و كانت تممتد فى الخارج على LT‏ عاصمة هذه الرابطة أو العصية. و LR‏ 
أن نذكر إلى جانبها أسماء ستراتسوند » وروستوك , وفيسار » cris‏ وأخيراً 
jt‏ £ وهاميورج » و اللتان سنوتم مهما ننوع خاص. أما كولونيا فإنها لم تحافظ 
على مكانتها إلا فترات قصيرة . 


وكافت سفن الحانسا هى الت تحمل من الغرب تلك المنتجات التى كانت 
المول المطلة على عر البلطيق تحتاجها » وكان الملح Je‏ المكان الأول من 
بينبا . وكانت البحار الشمالية أقل ملوحة Leu‏ من غيرها ۽ كا أن درجة 
الحرارة المنخفضة لم تكن تسمح بإستغلانها الملح الموجود بها بشكل مرج . 
فكان س الضرورى إذن الإلتجاء إلى السواحل الضحلة EU‏ با ملح فى فرنسا » 
من وقت لاخر إل ملاحات اليرتغال . وكان المح الذى يستخرج من نطيج 
بورنيف معروفا فى كل أوربا الشمالية » حتى إن المح الفرنسى كان يباع ٠‏ فى 
اليلاد المطلة على بحر SU‏ وكذلك فى إنجلترا › بإسم د ملح اليج »> : 
وكانت الآنبذة الفرنسية à‏ مثلبا فى ذلك مثل الملح » تشحن وتصدر صوب بلاد 
الشمال على سفن الحا نبا . وكانت المنسوجات هى أكثر المنتجات الصناعية الغر بية 
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LA,‏ . وف الإتعاه الآخر ء كانت المواد الآولة الى تأنى من غايات الشمال هى 
الى تخدم التبادل بشكل رئيسى ‏ أخشاب من أجل صناعة الصوارى وبئاء 
السفن » وكذلك القار ء والمواد à Le‏ و Re‏ أن نضيف إلى ذلك الج اود 
وكذلك الغراء . 


وكانت البانساء فى فترة عظمتها » وحتى صوب نهاية القرن الخامس عشر ء 
تمتلك ماكز هامة فى نوفجور ود فى روسيا » وفى برجن ف الغرویج » ونی بروج 
وفى لندن. وكان #جاره) قد حصاوا هناك على [متيازات عديدة؛سجلت ف الوثائق 
الى كان الملوك يؤكدونها أو يجددونها من وقت لآخر . 


وكانت هذه الامتيازات تعادل» فى بعض الحالات » حق إحتڪار فعل ۽ 
فإشتملت على الحق الكامل فى القيام بعمليات التو ررد أو التصدير عن طريقالبحر. 
وكان هذا بنوع خاصهو حالة لندن : فكان مركز تجار البانساءالذين يسيطرون 
على أحد الاحياء الذى يستخدمو ته للتخزين » قد تدعم بواسطة هترى السايع في 
عام ۱٤۹۸‏ رغم ححركة متعصية من جانب الرأى العام . 

ولكن [زدهار البانسا أصيب بدرجة واضحةءقرب هذه الفترة.نقيجة لإغلاق 
a Se‏ فی نوفجورود . وفيا بين الروس والألمان لم تكن العلاقات سبلة فى أى 
وقت من الأوقات . وكانت عدم الثقة سائدة من هذا الجانب ومن ذاك ؛ وكانوا 
يتهمون ؛عضهم بسهولة بسوء النية؛ كنا كانت أحدات متنالية قساعد على الاحتفاظ 
بروح العداء . ونقيجة لآن جمهورية نوفجورود كانت صل على رخائها من 
الأجافب ‏ لإ عاول BUT‏ قطع ملاقا نهم ببؤلاء الأجافب. و لكن حينا تام القيصر 
إيوان الثالث بالاستيلاء عايبا وضمبا الدولة الموسكوفية»الغيت هذه الاتجاهات : 
فقاموا بطرد تجار جامعة الباقسا à‏ عام 1444 ds:‏ ذلك الوقت حولت 
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التجارة مع الدولة الموسكوفية إلى مدن الماعة النيوتونية » مع سدن ريفال , 
ودوريات 6 وريجا » التى كانت تشارك فيها منذ وقت طويل. و أفاد البو لنديون 
من ذلك . وكانوا قد قاموا بإتصالات مباشرة à‏ أنشئوها منذ يعض الوقت» بين 
موانيهم وبين موانى ليفونيا أو [ستونيا à‏ وزادت منافساتهم التجارية مع رجال 
البانسا . 

وف أثناء ذلك الوقت زاد ظمور العداء الذى كان هوجوداً بين SLI‏ 
وبين المسيطرين على اليلاد المطلة على عر البلطيق » وأدى الامر dl‏ دقوع 
إشتباكات بينهم . و كان [نحاد إلتيجان الثلاثة للدانمرك à‏ والبويد والنرويج » 
والذى تحقق فى [تحاد كولمار فى مام ب( » قد ظل ضعيفاً . وأظهر السويديون 
بنوع خأص عدم إستعدادهم الكامل لإحترامه . وكان كل تغيير فى الحم يؤدى 
إلى وقوع أزمة . وهكذا لم يتمكن يوحنا à GLEN‏ ملك الدا مرك à‏ عام ١م4١‏ 
من أن يفتخب ف السويد قبل عام پ۲۹ . وجاءت بعد ذلك ثورات جديدة 
لك تعمل على إفشال سلطته . ويفتج عن ذلك عمليات حربية , إشترك فيها رجال 
ومدن البانسا إلى جافب السو qua‏ . وكانت الدائمرك :سيطر على الآراضى 
الواقعة على جانى مدخل بحر البلطيق à‏ وتشرف ببذه الطريقة على كل المواصلات 
مع الغرب . وتام يوحنا الثانى برفع تعريضة الرسوم » الآمر الذى أدي 
إلى اغضاب جيرانه . وكان قد وجد الامكانيات اللازمة لبناء أسطول > سمح 
له قياس قوته بقوة رجال البانسا . وقامت سفنه بإحراق ضواحى لويك » 
و KE‏ ف العام التالى من فرض شروظه على خصومه فى Ale‏ : وأصبح على 
رجال البانسا أن يدفعوا غرامة حربية » وأن Loups‏ بمدم تأييب السويديين في 
ج أبريل 1619 . 
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وصحب وصول كر يسئّيان الثانى » ابن يوحنا اثثانى , إلى الملك فى عام ٣١و٠‏ 
نفس الصعو بات . ومن أجل تأديب رجال اابانسا » الذين حاولوا تأيد ثورات 
اسو يد ء شعر الاك الجديد بضرورة الحصول على تحالف البواندبين . وكانت 
هذه الية هى اأتى قربت بينه وبين الإمبراطور مكسيمليان . وحضل على بد 
حفيدته » lp‏ أخت شارل الخافس » مع دوطة ضخمة , وكان الإمنراطور 
لا متلك نقودآ à‏ الأمر الذى أغضب كريستيان dense‏ بارس عمليات إنتقام 
على سفن الأراضى المنخفضة حى Jar‏ على جزء من قبمة هذه الدوطة + وق 
العام التالى تمكن آخيرآً من أن بتو ج نفسه ملكا على السويد . 


وعندئذ :وجرت طموحاته إلى إنجاه الجنوب + ص وب درقيات شليزفج 
وهو لشتاين » اللتين كانتا فى الماضى مناطق نفوذ دانم ركية. وإلتجأ إلى نسيهء 
شارل الخامس ٠‏ الذى كان قد و صل إلى عرش الإمبراطورية منذ بعض الوقت . 
فنحه فراراً عاما أكد فيه الحقوق التى كان الوك السابقين له قد bone‏ 
بالأقدمية فى الإمبراطورية . وفى هانين الدوقتین » وكا کان عليه الحال فى 
الدانمرك ء كان الملك ,صل إلى الحم عن طريق الانتخاب . وفى PU‏ « كان 
الملك يوحنا قد [نتخب بالاشتراك مع أخيه فردريك. وعند مو Je‏ فريدريك 
وحده دوا . وحين de‏ بإتفاق إبن أخيه مع الإمبراطور » ويا de‏ 
ذلك من تبديد ٠‏ نجع فى مواجية ذلك عن طريق إشتياره وقت مناسب 
لأشعال نار الثودة بين فبلاء الذانمرك : و بعد طرد الرعابا لكزيستيارن » قاقوا 
بانتخابه فى مكانه . 


و يعتبر عام ع١‏ بده لأزمة طويلة » سيقوم فيها السويديون ٠‏ الذين كانوا 
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فى عام ١099‏ ۰ وكانوا قد جمموا على جءل جوستاف فازاء وهو الرئس الذى 
كان قد أوصلوم إلى النصرء يتولى الملك و تمكنوا من أن يقضوا نبائياً على السيطرة 
الدائمركية.وكان أهالى لوبيكءالذين كانو! doté‏ من سياسة كر يستيان التوسعية » 
قد أرساوا الهم سفئا » ومواد تموين » و بعض الحار بين . وتدخل سفر اء LS‏ 
من أجل التوسط ومن أجل ةسبيل إعادة إقامة العلاقات السلمية بين ملك الدا تمرك 
وملك السويد الجديد وف أثناء ذلك الوقت تحول عدد هن الخاضين لكر يستيان 
وإشتةاوا بأعمال القرصنة : وإحتاج الامر إلى سنوات db‏ لتنظيف بحر البلطيق 
منهم . وإستقر أقواهم وتمرحكز ف أودسى » فى جزيرة جوتلاندء 
وهى قلعة قدبمة البانسا ء كانت قد تخربت de‏ فترة » وحيما قام رجال لويك 
بالاستيلاء على أوديسى » وبإعادتبا للدانمرك » حصاوا على جزيرة Léon‏ 
الكييرة لمدة خمسين Le‏ . 


: تدخل الدول الغربية‎ - ٣ 


أخذ كريستيان» فى الأراض المخفضة الى كان قد التجأ الما ء فى الإستعداد 
لذترة طويلة لإعادة غزو ملكته . وفى عام ۳ه تزل إلى أوسلو على رأس 
ee‏ آلاف رجل وسرعان ما ظهر أسطول دانمركى ومن سفن الجامعة البانسية 
أعام المديئة  Lu‏ قدخل السو يديون عن طريق الر , وسرعان ما جاء حل وط 
يوقف هذه العملميات الحربية : فوافق كر يستيان على الإعتراف ملك فريدريك؛ 
بشرط أن بعلن أبنه كوارث للتاج . ولكن موت هذا الأخير فى العام Je JUN‏ 
هذا الإتفاق كأن لم يكن . ولم يكن فى وسيع كريستيان أن يعود إلى الحرب ؛ 
إذ أن فريدريك « الذى تراجع فى وعده » قد قيض علة وإحتجره Let‏ حى 
وفاته , ونی نفس الوقت كان البو لنديون » مثلهم فى ذلك مشل كر يستيان »هم 
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المنهرمين فى هذه المخامرة ؛ إذ أنه » كعقاب لحم على المعونة الى قدموها » ملعو | 
منذ عام ٠٠٢۴‏ من عور المضيى للؤدى إلى حر dl‏ ؛ ومنذ هذا الوقت 
إضطرت سفن عديدة إلى البقاء مدون عمل » ودفعت الرغبة فى de)‏ هذا الوضع 
, الحا كة . الجديدة لللاراضى المنخفضة ؛ ماريا صاحبة الجر إلى أن تترك مصير 
كر يسقيان للقدر.وتتفاوض مع فريدريك.وأظهر الدائمركيون إستعدادم لإعادة 
فتح المضايق المؤدية إلى بحر البلطيق : وعقدت «ماهدة بهذا الشأن فى جاند بعد وفاة 
فر بدریك بوقت قصير (rorr)‏ . 

وكان من نتيجة تقارب الدا مرك مع الأراض المنخفضة عودة حده العداء 
مع المانسا . وحاولت لوبيك ١‏ الى كانت فى ذلك الوقت تحت حم وو لنفيفر 
٠ Wnllenwewer‏ الموج الشعيى أن تسيطر عل المملكة الجاورة » حى تتمكن 
من أن تسوى مسألة مدخل بحر البلطيق الما مما » وتضمن السيطرة النهائية على 
بحر البلطيق » وعلى <ساب الم لنديين . وضد كريستيان GI‏ أبن Les‏ 
فريدريك » أيدت لوبيك بعد ذلك أنصار كريستيان الثانى » الذى كان لا يزال 
فى السجن » وأرساوا القوات إلى هولشتاين ٠‏ ثم إلى الجزر » من أجل دفع 
الفلاحين إلى الثورة . وقاموا بإحتلال كو ينهاجن نفسها. وإنتبت الحاولة بالفشل 
نتيجة لتدخل السويديين . وكان جوستاف فازا ve‏ بنوع خاص من عودة 
PURES‏ ورغم ما كان يحتفظ به لا صدقائه رجال البانسا »> من صلات 
ود ومعونة سابقة › إضطر إلى أن يقف فى ones‏ فى هذه المرة . ورأت لوبيك 
لفسبا ele‏ فى عام غ0( بأسطول دا تمرى . ومنحه كريستيان الثالك الصلح ؛ 
ولكنه Lise]‏ حول نفسه بعدد كبير من أمراء شمال المانيا ء الذين كانوا 
عخشون عدوى الاراء الدبمةراطية » وسمعموا على عدم ترك السلاح قبل أ 
پنتمروا على وو لنفيفر . Ces‏ تحطم أسطول dé)‏ نهاية الآ فى معركة 


سويندورج فى ه يونيو joro‏ بواسطة القوات المتحدة للدانمرك ٠‏ 
والسويد » وشايزنج هولشتاين » إضطر وولنفيفر إلى التخلى ءن السلظة . 
وكان هذا , قات الآمر » هو الصلح بين الداتمركيين ورجال لوبيك 
فى ١4‏ فبراير ۱۰۳۰۹ .۰ 

وتحطمت القوة السياسية والعسكرية Li‏ بشكل نهانى » و لن تتأخر قوتها 
الإقتصادية عن أن تتأثر بدورها . وسيفتج عن الندخل السويدى أخطر التائج 
بالفسبة لمصير بحر البلطيق . فساعد أولا على زيادة نمو عليات cel Ai‏ 
عل رجال جامعة البانسا أن يدافعوا عن أنفسهم أمام هذا الخطر الجديد ولكنهم 
كانوا غير مستعدين لذلك كل الإستعداد ۽ فم يكن هؤلاء التجار يستندد: إلى 
قوات بحرية لبا أهميتها ؛ و بنوع خاص لم تكن GA‏ الى يستخدمونها الحراسة. 
مسلحة بالمدفعية.الضرورية LE‏ النةل بطرقفمالة : ول يتأخر البولنديون ء الذين 
إضطروا إلى الدخول إلى هذه الحرب à‏ من الإفادة من تفوقهم الواضح عليبم فى 
هذا الميدان . ومن جانب آخر ء كان وقت تفوق الداتمرك قد إنتبى . فحكان 
ادام ركيون ف الماضى يعلذون بسهولة أنهم أصحاب وسادة بحر البلطيق» کا كان 
يفعل البنادقة فى بحر الإدرياتيك. وإستمروا لفترة طويلة يحددون تعريفات 
ورسوم اليضائع كنا يرغيون على من يعبر المضايق . أما الآن فإنهم سيجدون 
أنفشهم مرتبطين بإتفاقيات دولية . 

أما کر يستيان الثالث فإنه بعد أن إستعاد ماصمته من كوفت أو نيرج » وهو 
حليف ارجال مدن البانا وإستمر فى المرب ء أخذ فى الإغداد وبالإتفاق مع 
خصومه السابقين pli‏ بالمرب ضد الأراض المنخفضة . وكانوا يستمرون 
فى تلقيبه هناك ٠‏ وفتيجة لولائه لشارل الخامس » بدوق هو لشتاین الذى يسمى 
فسه ملك الداتمرك ». وأرسل ضدم شارل [يحممونت » دوق جيلدر ۽ م Qt‏ 


بعد التوقيع على معاهدة AM se‏ فى 14 55 4306158 يعمل ضد الامبراطور 
وبصفته حليفا لفرانسوا الأول والذى عقد ممه فى العام التالى اتفاقيات تيحارية. 
وف عام ١54+‏ قام اسطول SF‏ مع اسطول فر نعى بمظاهرة حرية ضد 
سواحل زيلندا » وذلك فى الوقت الذى قام به فان روسم » ماديشال جيلدر ؛ 
بريا » بقيادة جيش من الفرنسيين والدا تمركيين وأبناء مقاطعة جيلدر . 

وسيكون من فتائج تدخل الدولة الغريية فى ذلك الصراع اعادة إقامة مامكن 
تسميته « بنظام تعاقدى » لمرور فى المضايق. وعملت ممعاهدة إسبير ٠‏ الذى 
فرضبا شارل الخامس على الداتمرك فى ١7‏ مایو ؛ ۰٠١٤‏ قبل عقد صلح AS‏ 
مع فرانسوا الأول يقليل » على تعديل المضايق » وذلك بإعلانبها أن هذه المضايق 
لا يمكن إغلاقبها فى وجه أى شخص » وبتقريرها التعريفات الى تفرض على 
سفن كل دول . وهكذ! سيتمكن البو لنديون » وتحت ضمانة الدول الموقعة عل 
المعاهدة » من عودة الظبور فى بحر البلطيق . ولن يتعارض أى شىء بعد ذلك 
عملية مو pros‏ 

۴ - ايفو نيا والروس : 

وتنتقل الأن إلى الشاطىء الشرقى لبحر الباطيق. .وحيث تأخذ مسأله ليفونيا 
المكان الأول بين الأحداث بعد منتصف القرن . 

وكانت الممتاكات الختلفة الفرسان احاربين تشتمل أولا على ليغونيا نفسها , 
مع Sue‏ ريجا الكبير ‏ ثم إستونيا إلى الثمال» وكورلاند إلى الجنوب ٠‏ و كانت 
تقبع فى نفس الوقت كل من الامبراطورية المقدسة ومن كنيسة روما . ولكن 
هذا الرباط المزدوج كان قد أصبح غير عم بدرجة كافية » ولن يجد أحد أن من 
مصلحته توثيق غراه . ون أثثاة بعش الوقت إنضم هؤلاء الفرسان الحاربون 


إلى جهانم الفرسان التيوتون . م إستعادوا استقلامم منذ عام ٠۵٠٠‏ وحين 
قام البرت cale‏ براند بورج » وااسيد الأعظم للجإعة اليو تو نيه» بإعتناق مذهب 
لوثر وأعلن نفسه درقا على بروسيا تحت السيادة البولنديه . وكانت أيامهم 
قد أصبحت ممدودة ۽ وكانوا قد تأئروا بأراء الاصلاحء کا كانوا معرضين 
من الخارج » وبدون دفاع » لمشروعات الدولة الموسكوفية الى كانت تتوسع 
بقوة فى ذلك الوقت . 

وكان للبدن الأول où I‏ مومكوءومئذ الوقت الذى ضموا فيه جممورية 
:وخجورود »هو نارفا : وكانت ستو نيا وحدها هى الى تفصل بينها وبين البحر 
الحر . ومنذ عام ١41+‏ › وف مواجبة قلعة نارفا » على النبر اذى تسيطر على 
مصيانه . بتى يوان JUN‏ قلمة أخرى امماها بإسمه » وهى ايفانجورود . وبدأ 
البجوم فى عام ٠٠١١‏ . ولكنه هزم وصده السيد الأ كير لاجاعة . ولم يكن ذلك 
إلا ذاتحة لعمليات ذات مدى أوسع ستكون » بعد خمسين عام من ذلك ٠‏ من 
المظاهر الآساسية لحم یوان الرهيب ( 10077 — ٠١۸٤‏ ). 

وبدأ [یوان الحرب ف عام ۱۵۵۸ » وبعد ان كان قد حاول بلا جدوی 
ارهاب خصومه : فكانت الماعة قد رفضت دفع الجزية انى طلبها منبا نظير 
الاءتراف يسيادته على مدينة دور يات » والتى كانت فى الماضى تابعة لأمراء من 
الروس ومنذ حملته الآولى تمكن من إحتلال نارفا à‏ وكانت LA‏ الرئيسى 
لدخول الساع الأنية من الفرب . وكان رجال الهانسا هم أول من ظبر قلقم . 
وبناء على طلمبهم قام دايت الامبراطورية بالتشارر فى هذه ALL‏ : وقرر اتخاذ 
إجراءات pli‏ بعملية حصار اقتصادى . وفى 58 أنحاء بحر الباطيق ز es‏ 
#مليات القرصنة إشكل واضح ضد السفن الروسية . وأظهر البولنديون بنوع 
خاص شدة بأسهم . و سرعان ما أخذ السويديون والإولنديون فى الدفاع عن 


مما الفرسان الذين كانوا أشد أعداء الروس » وقاموا بءمليات البعض عل 
حدود فتلندا » والآخرين ف لتوانيا . ومكن جوستاف فازا من اعادة غزو 
جزء من إستو نا . أما سيجسموند اغسطس » ملك بولندا , فانه كانت له قوة 
مسكرية تسمح 4 بفرض شر وطه: فسيمتنم عن الدفاع عن البلاد إل أن يترفوا 
له Ge‏ الماية ( 1004 ) عليها . وبعد ذلك يقليل الغى يوان المدنة » التى كان 
قد وافق عليها نقيجة مضايقة جيرانه من النتار له . و تمكن من انزال هز عة ساحقة 
جديدة بالتيوتونيين . وأفاد البولنديون من ذلك لى بطالبوا بالسيادة الكاملة 
على ليفونيا . وأضطر السيد الأعظم للجاعة إلى أن يوافق على ما كان لايقدر 
ان يتفاداه : فأنزل شاراته »واءترف lé‏ ليغونيا مع دوقية ليتوانيا العظمى . 
وتبع المثل الذى كان البرت ماحب برانديورج قد اعطاه من قبل » و حصل عل 
نتازل على لقب اقطاع مؤفت فى كورلاند » سيحوله JUL‏ إلى دوقية ورائية 
تحت سيادة يولندا فى عام 1651 . 

وسرغان ما سسيظهر » من آخر » تقارب وثيق بين بولندا وليتوانيا : كنتيجة 
الخطر الذى شعرو! به بطريقة «توازية فى كل من كراكوفيا وف فيلئا .وفى بلس 
عقد فى لوبلين » فى عام joua‏ ء قرر ماومم ان الدولتين لن يشكلا منذ هذا 
الوقت إلا « جسما واحداء لا يقبل التقسيم » ومتائل » وجمبورية وأحصدة 
ومشتركة ce‏ مع ملك واحد ودايت واحد . ولقد إستمر « اتحادلو بلين » لمدة 
قرنين من الزمن . 

وف أثناء ذلك الوقت »كان [يوان قد رد على هذا التكتل البو لندى السويدى 
بالاتفاق مع الدا تمرك وأبناء لوبيك , والذين حكانت مصال مم قد اضيرت 
بالسيامة السويدية الى إتجبت صوب منع كل تجارة حرية مع نارفا حى محتفظ 
بالمكاسب لنفسها . ونتجت عن ذلك حرب عرية ؛ أسماها أبناء السراحمل 
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امجاورة خرب الملوات السيسع ( +125 ٠٠١۷١‏ ) ؛ وشازك sole Les‏ 
عديدون فى حر البلطيق ‏ بعد أن تحولوا فجأة إلى قراصنة » وقاست من ذلك 
كل الدول الى كانت سفئوا تدخل إلى محر البلطيق ؛ و بدرجات متفازتة , ولقد 
قاق الفرنسيون , بتو ع خاص ء من قطع المؤاصضلات مع نارفا . وكتب شارل 
فی دينزاى » سفير فراسا فى كو بنا جن ء إلى شارل القاسع : « إن لا SE‏ 
Tail‏ كيف أن التجارة مع مؤسكوفياء الثى تتم فى dus‏ ناوفا à‏ يحة لرظيانا .. 
وکان دينرانى 4 الذى أقام فى ar‏ فى کو يئباجن مئذ عام م164 › قد عد 
علاقات وثيقة مع بلاط أمراء يلاد عر البلظنق » وحضل على نفؤذ واضخ . 
وقام مات عديدة بعرض وساطة ملك 5 Li‏ . الى Fil‏ إلا ‘x‏ ذلك 
الاميزاظور وملك متاكس . ول ينجخ قى جعل sell‏ بين يزافقزن de‏ إلا فى 
شير سبتمير ٠ 180٠‏ 

و[نعقد غندئذ فى ستيان مو مر أورنى حقبق ds.‏ شترك الروس فيه . ولكنا 
نرى فيه » وعلاوة على الوسطاه , one‏ لاجلترا à‏ واسكتلددا ء وأسنانبا . 
وبراندبورج » وساكس الح . . . وستعمل المماهدات الى تم التوقيع طم فى 
ستيتن فى شهر ديسمير ٠١۷١‏ » وبعد ثلاثة أشهر من التفاوض » على فتح عبد 
جدود بالفسنة للدول المطلة هلى بحر الباطيق . وأصبحت حرية الملاحة على مياهة ء 
والى أعلنث JUS à Less‏ عنضر من عناصر القانون العام الاوزنى . وغ لى 
القارة » من جانب آخر » خرجت الدولة المطلة على عر البلطيق هن le‏ لذ 
GA‏ : فتركت استو تيا السويد » Lits‏ لولندا . وتأخكدت حقوق 
الاميراطورية من : جديد ‏ ولكن من ناحية الشكل فة : ولن نتحدث عنما بعد 
ذلك UT.‏ فا يتعلق بالذااعرك JUL‏ كانت قد Je her‏ بق الاحتفاظ 
eo 45‏ الى كانت قد [حتاتها.قبل: :الحرب ء فانهكان عليبا فى نظين ذلك 
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أن نع السفن السويدية من دفع الرسوم عند عبورها المضيق . و بالاجالى » فن 
السويديين والبو لنديين كانوا هم المتتصرون . ولكن د السيطرة على عر البلطيق » 
وای كان كل من الحلنباء محل بها » لم تصبح لأى أحد 1 


وإضطر الروس إلى أن يقنعوا بالتوقيع على هدنات . ول يعترفوا بطبيعة 
الحال .هذه duc Ji‏ الجديدة . و[عتقد يوان أنه وجد الوسيلة الى تضمن له 
الحصول عل الميراث الجرمانى : فأقام ماجنوس صاحب الدامرك ء وأحد أبناء 
كريستيان الثالك » والمتزوج إحدى قريباته ‏ على أنه ملك ليفونياء . أما 
خصومه ء المتكين » فإنهم [متنعوا عن محاريته ؛ ووافقوا على صد dan‏ جديدة 
معه » [ستمرت لمدة سبعة أعوام . وحين عادت العمليات الحربية من جديد , فى 
عام ٠٥۷۸‏ » سقطت مملكة فازا تحت ضربات البولنديين . ول يعد الامر يتعلق 
بألة ليفونيا وحدها pe‏ كذلك مسأل ليتوانيا . وسوف نشرح ذلك فى 
فصل آخر . ولنقل من الآن أنه منذ عام tony‏ + إضطر إيران ء الذى هرم » 
إلى أن يتخلى عن كل إدعاءات على البلاد المطلة على عر البلطيق .وف هذا التاريخ» 
ستكون روسيا قد رأت « و لدة قرن » إغلاق النافذة الضيةة الى كانت قد يمحت | 
فى فتحها على حر البلطيق . 

€ - إنتقال مراك التبادل صوب الغرب : 


لم يبق لنا ء فى القطاعات الأخرى الخاصة ببحر الباطيق » إلا أن نتبع ء 
يولندا . 


فنذ بيش الوقيت ؛ نمه مرکو ds‏ لتدادية إل of‏ ينل عبرب 
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الغرب »وف صالح الدول المنافسة للبانسا فى نفس الوقت » أى قى صا 
البو لنديين والايجليز » وى الح هامبورج » الميناء الأكثر وقوعا إلى الغرب 
فى مال البانسا . و بمحكننا أن نرى فى ذلك نتائج الصعوبات الى des‏ 
الشرق أمام البانسا» والضعف المستمر لقواتها فى مواجبة المنافسين الذين تزيد 
عددم باستهرار . 
ويرجع إزدهار ميناء هامبورج » فى النصف JU‏ من القرن السادس عشر » 

بنوع خاص إلى جىء الانجلز . وكان دورها حى ذلك الوقت ٠ LL...‏ وكانوا 
يمئعون فيما أنواعا لها شبرتها من الجعة » وكانو! يرون فيبا قطعاً من السيج 
الخام آنية من [نجلترا . ولكن هامبورج أصبحت مر كز LS‏ التجارة البحرية » 
إلى درجة آنا أصبحت تنافس لوبيك à‏ مركز البانسا . ذلك أن الاضطربات الى 
وقعت ف الاراضى الماخفضة دفءت بالشركة الانجليزية الخاصة «بالتجار المغامرين » 
إلى البدث عن قاعدة أخرى غير أنفرس من أجل عملياتهم على القارة . فأقاموا 
فى هاميو رج فى عام 197ه١‏ . وإنتقلت إلا » عطة » التجارة الانجاءزية عدا 
بعد عامين ؛ وستبق فيبا لمدة عشرين سنة . ولكن الرأى العام QUI‏ » ونحت 
تأثير هذه الوطنية الاقتصادية اأتى نلاحظ مظاهرها فى هذه الفترة » وفى أڪر 
من 455 وقف بقوة ضد الانجليز . و يجح هؤلاء الاخ ورن ۴ 
تجديد إمتيازاتهم . بمد المشر سنوات .الآولى . ومع ذلك pl‏ عاندوا 
وأصروا على البقاء . ولم à‏ مالا بد منه إلا بعد عشر سئوات أخرى . 
كانت الملكة البزابيت قد أيدت بلا جدوى فيها طلباتهم المقدمة إلى الإمبراطور , 
ولذلك فانم تقلوا « فى عام ۱٥۸‏ > وعطة المنسوجات »إلى ستاد. › 
الميئاء الآماى لهامبورج . ثم مرت عشر سنوات أخرى . وهذه المرة 
خضع الامبراطوز نفسه لضغط الرآى العام ٠‏ وأعلن طردم من أراضى الرايخ . 
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ولقد غضيت اله إليزابيث من ذلك . وفى عام ۸ ء منعت پايا کل 
bles‏ لتجار الحانسا فى الآراضى Lille y‏ . وكان مركزهم الموجود فى لندن » 
والمسمى , ساحة الصلب » » قد أقفل مرة أولى فى عام .ه٠٠‏ ء ومرة ثانية فى 
عام sova‏ . وبدأ هذا الاجراء , الآن؛ على أنه لا بمكن الرجوع فيه » و نقات 
عطة المنسوجات إلى هو لندا ‏ فى ميناء ميدلبورج » وحيث ظلت حى عام 
۱ *۰ 

وفى أنفرس » أقفلت مؤسسة رجال ال مانسا ‏ ولذين كان الفلنكيون 
يسموهم بالاوسترليخ ‏ بعد أغذ الاسبان لهذه المدينة فىعام cons‏ 
فاضطروا إلى الانتقال إلى أمستردام « 4 أى عند مناف-يهم : ولا شك ف أنبم م 
يحدوا الترحيب DEA‏ بهم . وفى سنوات ٠١۹١‏ فقدوا كذلك الامتيازات 
الى كانوا يتمتعون بها فى الدا مرك . ولذلك فإن تراجعوم كان عاماً » عند ناية 
à‏ . وسيزيد ذلك الآمر فى أئناء القرن السابع عشر » وفى نفس الوقت الذى 
ستستمر فيه الا نشطة البحرية الهو لنديين فى 1 . 

وكانت بولندا حى ذلك الوقت دول قارية بشمكل رئيمى ..وكانت els‏ 
البحر à‏ حدودة على ذلك القطاع الواقع بين مصب نيمن»و بين مصب الفسفيولا. 
وكانت الطرق الرئيسية لتجارتها هى تاك الطرق .الى كانت تأنى من ألمانيا العلا 
وتصلإل أوكرانيا واابحرالاسود وأصيحت ف النصف الثانى من الةرن السادس 
مشر إحدى الدول:الرئيسية من ذلك العالم الصنير الحيط ببحر البلطيق . وكان 
إستيلاؤها على هذا الاقام الصغير المطل على البحر » والمسمى Luis‏ ء يدل على 
غير هام فى [تجاهبا المام , والذى كان من أسبابه الرئيسية البحث.عن. تصدير 
الجبوب عن طريق البحر , 
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وكانت سول بولندا , وخاصة الجنوبية , دائماً من بين حكبار منتجئن 
الحبوب . وفيا مضى » وى القرون الاخسيرة من العصور الوسطى »ء كانت فى 
حالات كثيدة تزود بالقمح مناطق الغرب الأكثر تحولا إلى الصناعة » Je‏ 
الأراض المتخفضة . وصوب أواسط القرن السادس مشر » مالت هذه التجارة 
صوب توسع كبير . ذلك أن القمح والحبوب التى كانت Lei‏ كانت تتحمل 
بسبولة كل منافسة مع حبوب أية دوة أخرى . فكانوا . أولاء يستخدمون 
فى هذه المناطق التى تشتمل على متلكات LS‏ ااسادة al,‏ عاملة من التأبعين » 
وكانت بالتالى رخيصة .ومن فاحية ثانية » à‏ وكان الارتفاع العام فى الآسعارء 
الاج عن وصول المعادن النفيسة من أمريكا .قد إنتشر ببطء من الجتوب الغربى 
صوب الشبال ااشرق à‏ وشعروا به بعد وقت فى هذا الظرف البعيد من القارة . 
ولقد رأينا أن دول الحوض الغرب للبحر المتوسط قد أصبحت » de‏ سنوات 
۸۷ من كبار المستهلكين » وأصبحوا يتمونون عن المولنديين . و لذلك 
فإن دانزيج لن تتأخر عن أن تظهر فى الخارج على أنها آم Je‏ بحر البلطرق 
وأصبحت ثلائة أرباع تجارة حر البلطيق تم فيها . وعلينا أن نلاحظ » من 
ناحية أخرى » أن عدد السفن البولندية التى كانت تشترك فى هذه الحركة كان 
بسيطأ للغاية . 

وكان سوق الحبوب وكذلك تجارة بحر البلطيق فى ذلك الوقت › وبشكل 
عام » فى أيدى الحو لنديين والانجلين . وأعطى الم و لنديور أنفسهم الدور 
الرئيسى فى موين أوربا الغرية ودول البحر المتوسط LE‏ الانجليز الذين 
وصاوا حتى البحر الآبيض وتوغوا فىروسيا من الشيال ‏ وسنعود [ليهم س 
فانهم «lat‏ فى عام ۹٠٠٠ء‏ ومن أجل تجارة بحر البلطيق ‏ شرك الأزاضئ 
Jp: Fastland Co. 15,411‏ غرار شرك موسكوقيا . وكان Sy‏ هذه 


الشركة فى دانزيج فى أول الآمر ؛ ثم انتقل فى عام ٠١۸١‏ ء و بمد نشأة الصعوبات 
مع حكومة بولندا « إلى مينا البنج اجاور . 


وكان أبناء دانزيج » الفخورين بازدهار مدينتهم يسموما بزهو د بندقية 
الثبال » — يظورون روح إستقلال » تجمل علاتاتهم صعية مع بولندا . وكان 
إنضامهم إلى حرك الاصلاح الدينى قد جعلهم يشعرون يوضوح بكل ما يفصل 
بینہم وبين جيرانهم » وإدعوا ؛ فى أثناء حرب ليفونياء أنهم يمترفون Le‏ 
الحياد » Les‏ إلتجأ إليوم القراصئة » معرضين ليام لممليات إنتقام من جانب 
الاجانب الذين كانوا يقاسون من أعبال القراصنة » أساءوا ble‏ . وأخذ 
البو لنديون فى إظهار إحتقارم » وى تبديدهم . ومع ذلك ob‏ الصدام لم Gi‏ 
إلا بعد نهاية المرب » حين رفضوا ء فى عام joy‏ » الاعتراف ol‏ بانورى» 
M‏ الذى كان قد إنتخب أخيراً . وإضطر هذا الملك إلى أن حاصر مديفتهم » 
حي يرجع إلييم صو ابهم » دون أن یخثی من ظبور أسطول دامر فى . 

وبعد ذلك « وق عام ٠ ٠٠۹١‏ إفتخر فيليب الثانى » ملك إسبانياء بأنه 
قد حصل من الملك سيجسموند ء الخاضع لنفوذ اليسوعيين ( الجرويت ) › على 
قاعدة حر à‏ فى بحر البلطيق » بمكنه أن يقوم منبا و بفاعلية بمملياته الحربية ضد 
تجاره البولنديين والانجليز : ولكن المشروع فشل نتبجة LA‏ الاوساط 
ذات المصلحة فى تصدو الحبوب . 

وكان تعالف السويد وبولندا » الذى أعطى Lodel‏ قوته أثناء حرب 
ليفو نبا ه قد أعطى ميزات كثيرة للدولتين à‏ اللتين فكرءا » مرات عديدة »فى 
إقامة إتحاد أسروى.. ولم يتحقق ذلك — وبطريقة. منعبفة ومؤقئة .إلا قرب 
باية القرن المباذس عضر . 
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وعند أصول os te‏ الاتحاد يوجد زواج أحد إخوة أيريك الرابع» 
ملك السويد ؛ والذى أصبح هو نقسه ملكا فى عام ٠٠۹۸‏ باسم Len‏ الثالك .. 
وکانت زوجته » کاترین جاجياور_ إحدى أخوات سيجسموند أغسطس . 
ونلاحظ » منذ وصوله إلى العرش « (نزلاقا ف الاتجاه صوب ووما . ونوا 
لليسوعيين ( الجرويت ) بالاقامة فى السويد . وف اليوم JM‏ لعقد صلح GE‏ 
فكر الاك فى التخلص من أسطوله » وبثمن بخس › وهو الاسطول الذى كان 
وغب ف الحصول عليه كل من ملك إسبانيا ٠‏ وملك LÉ ls ét‏ 
وأظبر أنه يفضل إعطاءه لفيليب الثانى . ولكن المفاوضات لم تصل إلى ما هو 
surf‏ من ذلك ء إذ أن هذا الملك الاير رفض أن يدفع القن المطلوب . و لكن 
البابا جريجورى الثالك عشر كان يعقد أمالا كبار على ذلك التقارب بين إسيانيا 
إسيانا والسويد . ولم يكن بوحنا الشالك برغب فى تقبيط مته » وكان علاوة. 
Je‏ ذلك يتمتع بلا NL‏ فى ادون الديقية. وحاول فى عام 4( ء وبتأييد من 
روماء الحصول عل ناج ب لند! » والذى كان ذهاب دوق1 نيمو قد ترک ال : 
ولكن eut y‏ فشل أمام فرص oi]‏ باتورى . 

وكانت مسألة عودة السويد إلى المذهب الكاثوليى مطروحة بوضوح فى 
هذه الفترة. وإذا كان الآمر لا يتعلق إلا بملكهاءفان الاصلاح المضاد كانسيحصل 
على ذلك النجاح الكبير الذى کان يبحث do‏ بلا جدوی pi‏ حكانت 
eut Si‏ قد غيرت فى Le]‏ ما كانت فارى تيودور قد تأمت به . 
و كه كان آم اليد ناث آعبلإجيباب لمقاومة الشعب السويدى à‏ الذى كان 
شود اللمسلى nl) Le‏ وف يهام .يه بدو! à‏ سافر أحد السقراء من 
طريني ةب لال JT en‏ ق ماع د جارجلا pb‏ مو ری الثالك عشر غل 
ذلك Job‏ الاپ Sep‏ » وهو من البسوعيين. has‏ تارام . 
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بعد شهر حمل القرار : بعد أن past‏ إلى اعتراف الملك » Gels‏ القداس فى 
حضوره à‏ ومش<ة البركة . فسادت الفرحة فى SUN‏ ۽ ولكنها كانت لوقت 
قصير : إذ أن ورحنا JUN‏ » خشى من النتائج الممكنة Sale)‏ » فطلب مبلة قبل 
إعلان تحوله ء واستند إلى ضرودة تهيثة الرأى المام لذلك؛ ثم تهربءف D LR‏ 

و بعد أن كان تاج السويد هو الذى حاول بلا جدوى أن ينضم إلى بولندا » 
تمد أن تاج ٠ lily‏ عند ٠ AU‏ هو الذى يحاول أن يضم تفه 
إلى السويد . 

و بعد SLT‏ الضعيفة pd‏ 45 صاحب فالوا » أخو ملك فزتسا » وبعد مله 
إيقيين باتورى » أمير ترافسلفانيا » والى ستعود إليها فى أحد الفصول التالية » 
إنتخب البو لنديون » ف عام ١08‏ ء سيجسموند فازا » إبن يوحنا الثالك » 
وكاترين ججاجيلون ٠‏ وبالتالى وردث الاسر تین » ملكأ عليهم . وکن قد Li‏ 
وترنى فى ديافة والدته » وسيظبر أنه LISE‏ متعصب . ولذلك فإنهم لقبوه 
» ملك اليسوعيين » . ونظرآ AU‏ التفكير الموجودة فى السويد 6 فإنه إصظدم 
بمةأومة شديدة حين حاول » عند وفاة والده فى عام ٠١۹۲‏ ء أن حصل على تاج 
السويد . ونزل ضده أحد أعمامه » وبصفته مرشحاً وطناً » ومن أنصار اوئر 
الخلمين . وحاربه سيب_موند فى معركة داخل الأراضى السويدية . ولكنه 
هزم » وإضطر إلى الإفلاع على Ga)‏ السفن . وأخذ ٠ Aile‏ معونة ue‏ 
التاج » تاج السويد CL‏ شارل الناسع فى عام 155 . 

ومن هذه DU‏ الضعيفة ٠‏ الى كان فى وسعبا فى أن تحدد مصير بولندا 
اوقت طويل هلم يبق أى شىء — وى رعا تلك المشاغر بالضغينة بينالبولنديين 
وااسويديين » ونقل عاصمة بولندا من كراكوفيا إلى وارسو › الام الذى رجع 
إلى رغبة سبجسموند فى تقريب مكان إنامته الرئيسي من شو اطى» بحر البلطيق , 


NS |‏ | ل ل 6 | 
+ © و“ Éd‏ 


منافسات الدول العظمى 


— © هه 
مقدمة الباب JA‏ 


علينا أن نحتفظ » فى كتابقنا , بالمكان الأول » والأكثر إنساعاً ٠‏ لتاريخ 
الغرب 5 5 هذا المكان « وفى ذلك الوقت > کا حدث فى أوقات أخرى 6 تقرد 
مصير العالم المتحضر . 


ومنذ قرون » كان إنتباه أوربا القلقلة يلتفت صوب الشرق » وحيث كانت 
تفشب » من وقت لآأخر . حركات للفزو . وحتى فى أثناء القرن الخامس عشر » 
إرنجحف أمام cuil‏ . وظل الخطر موجودآ ٠‏ وإن كان فى تجموعة أقل خطرآً 
ما كان عليه فى ترات أخرى . فلقد تمود الناس عليه . ولم تعد الدول الغربة 
تشعر بأنها تتعرض له بطريق مياشر . وبدورها » قامت هذه الدول بالخروج 
من حدودها » وحاولت أن تد » قربأ أو بعيدآً ٠ Le‏ تلك المناطق الى des‏ 
لتوغلما بطريقة مناسبة . 

ولقد رأينا ما كانت البحار تله من إجتذاب ٠‏ إبتداء من البحار الأكثر 
بعدآ » و بامكانية غزو ثروانها الذهبية , “م البحار الأكثر قربا بمد ذلك à‏ والى 
كانت معروفة من وقت بعيد » وتسير فيها السفن '» وحيث كانت المواقع الى 
تحتلبا أبناء السواحل الجاورة قد شهدت eus‏ » وغزوات » قام بها متافسون 
جاءوا من الغرب . 


وكانت نحارلات التوسع على القارة نتائج آقل EL]‏ ‘ وأقصر عر 0 


ولكنها جعلت عدداً أكير من الدول تشتبك مع بعضبا فى حروب ٠‏ وآسهبت 
فى صدامات دموية » ولا تلتهى . 
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وتحتل فراسا دائ المكان الأول فى هذه الصدامات . وتتسبب فى ei‏ 
منافسات بين الدول العظمى à‏ وتقوم لفترة طويلة بتحريك العوامل الدباوماسية 
والعسكرية : فكانت مبادراتها هى الى تقرر الحرب أو الصلم . وهذا , فى نظرنا , 
Lu La‏ يدفعنا إلى دراسة هذه الفترة بانتياه غاص . 


SU 
- ص‎ 
التفوق الفرضسى‎ 
Lay الى وصلت إليبا متلكات لوى الحاذى عشر»‎ SLA عند حدود‎ 
ارج الدول القومية العظمى الى‎ Us وبیکاردیا > وبروفانس  ظلت‎ 
وكاتا الأكثر قوة فى التمنيع فى ذلك‎ à وخيتان‎ à تكونت » دو لنان متسمتان‎ 
, الوقت : الآراضى المنخفضة » و[يطاليا . وسوف تتجه حركة المد فى الفزو‎ 
hs . والخاص بالآمة الفرفسية » صوب هذين الاتجاهين‎ 
لإيطاليا ء إشكل واضح » وان ترك هذا الاتجاه » إلا بعد نمف قرت من‎ 
. ا محاولات »» ورغماً عنبا‎ 
: مسأمة بريتانى كمقدمة للحروب‎ - ١ 
٠ كانت إيطاليا فى سنوات القرن الخامس عشر تثل نوعاً من أنواع المالك‎ 
, وبرجع ذلك لفضيلة واحدة تتمثل فى نبوغبا وحضارتها..ولم يكن شرق القارة‎ 
مثله فى ذلك مثل غربيا » يتمكن من التورب من الإلتفاث إليها . فنى بولندا,‎ 
وف كراكوفياء تم بناء قضر واويل فى عصر سيجسمويد الآرل مار بين من‎ 
وحيث لم يكن الفن القوطى قد تمكن من‎ ٠ فلورنسا . وفى موسكوفيا البغيدة‎ 
يوان الثالك , بالعمسل‎ fonc , الوصول »ام فنانون وفنيون [يطاليون‎ 
. فى الكر ملين‎ 
وإن ما كان يثير لطاع فى شبه القارة , لم يكن يتمثل فى إشماع فنها ء‎ 
كانت‎ ot ولا جى تلك‎ , La ولا فى الاتجاه الانسانى الذى :وطن‎ 
بل كان يتمثل فى آنا ء على المكسن من الول الجاورة لها > لم‎ . Eur مكدسة فى‎ 
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تكن قد دخلت بعد فى طريق الوحدة . وظلت Loin‏ عل نفسبا › وبعمق . 
فكان فى وسع كل واحد أن بجد لنفسه فيها أصدتاء .وحلفاء ولذلك فإنها كانت 
تمثل أرضاً جيدة لمنافسات الدول العظمى » وفرية à je‏ لذلك الذى SE‏ 
روح الغزو والسيطرة . 
وكانت فرنسا قد جربت قوتها Je‏ مسرح صغیر . وكانت فى نفس الوقت 
أو عل التوالى تصطدم بعداوة الآسرة SUN‏ فى الفا » والاسرة الحاكة فى 
اسيانيا » وفى mi]‏ » ونجحت فى الانتصار عليها . ورغم أن مسألة ورال 
بريتاتى ترجع إلى التاريخ الداخلى لفرنسا » أكثر Le‏ ترجع إلى تاريخ علاقانها 
الدول الاخرى ‏ خاصة وأن دوق بريتانى كان قد ظل نظريا تايساً للك 
فرنما ‏ إلا أنه Le‏ أن نقف هنا قليلا ؛ إذ أرن# هذه الحالة تمثل من 
بعض أوجبما المثل الواضح الأزمات الى ستدفع الدول المظمى ؛ فى خلال 
à À‏ السادس عشر والقرون التالبة » إلى أن تتواجه مع Van‏ وعل احكبر 
المسارح . 
ads‏ كافت هناك أسباب جادة تدفع بالسياسة الفرنسية إلى أن قنظر إى 
ناحية بريتانى قبل أن تعلن Wal‏ بإيطاليا . فكانت هناك أسباب سياسية 
فى أول الام : إذ أن الام كان يتعلق باقليم كان LES‏ ماخدم .لال الحروب 
مع انجائرا à‏ كباب لدخول sa‏ . وكذالك أسباب [قتصاديه , إذ أن أبئاء 
بريتانى LS‏ قدأعطوا pa]‏ خلال النصفقرن الآخي دور الوسطاء البحريين » 
وسطاء بين الدول المظمى اغربية à‏ وهو نفس الدور الذى سيةوم 4 البو لنددون 
فيا بعد . ويذكر لنا أحد المزرخين « قبيل ضم الإقليم الملكة . , إن أيناء بريتانى 
فى خدمة كل العالم » ويعملون فى الوساطة والنقل البحرى . ويؤجرون سفنهم 
السفر فى أى إتجاه » ويسعى كل من الفلنكيين ٠‏ والانجليز ٠‏ والباريسيين » 
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وأبناء تولوز » وروان » وبوردو ٠‏ وقشتالة » والبرتفال ٠‏ إليهم ومن أجل 
خدماتهم . 

وتمثل مسألة بريتانى نف سالمصاح المعقدة والمتداخلة مثل الحر وب الإيطالية » 
وإن كان ذلك بدون توع الاركباطات : فبى فى نفس الوقت غائمة المحروب 
الاتحليزية » ومقدمة الحروب بين 5 LS‏ و بين الاسرة الحاكة فى الفسا . 

وكان مكسميليان آل هابسبورج ء سيد الأراضض المتخفضة 6 والامبراطور 
المقيل » قد فعل كل شىء » بعد وفاة لوى الحادى عشرء من أجل خلق المشكلات 
OÙ‏ دى بوجيه » الوصية بإسم أخييبا شارل الثامن » وذلك بأمل [ضعاف فرنسا , 
دإستعادته فدوقية برجانديا ٠.‏ وخرج فى عام Ven‏ الحرب ٠‏ و لكنه [نهزم فى 
آرتوا Jos.‏ هذا الأساس ثار الفلينكيون ضده » وحصاوا على تشجيع لهم من 
باريس . ونقيجة لنداء مكسميليان » إلتف حوله اليريتون ‏ فى شكل عمبة 
إقطاعية وتكتل فى نفس الوقت ‏ وذلك مع كل أعداء ملك فرفسا . وكانت 
أول حرب فى jy‏ وقعت فى عام ۱٤4۸‏ ء وسعيت د بالحرب الجنونة ». 
أرسل ومكسميليان الف Gars‏ رججل اهجوم على سان مالو . وعيز كذلك بضع 
مثات من المتطوعين الاتجلير إلى القارة » رغم المنع القاطع مر جانب Ge‏ 
السابع » الذى كان كان خجولا من الفرنسيين ؛ وبعد أن كانوا قد عاونوه على 
إستعادة عرشه . pris‏ جش البريتون مع أنصاره d‏ عام ۸ هز À‏ 
ساحقة . ومع ذلك ءفإن معاهدة فرجيه لم تفرض أى [اتزام على الدوق فرانسوا 
الثانى إل فيا يتعلق بعدم نزو يج إبنته دون حصو له على موافقة الملك:شرط هام » 
٠‏ إذ أن مكسميليان كان قد تقدم لطلب يد الوارثة . ' 

ولوق النوق» بعد التصديق على المعاهدة مباشرة » وأصبحت مسألة بريتانى 
أكثر إشتعالا Le‏ كانت عليه فى أي وقت مضى:: واضطر ose‏ رغم 
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بجيوداته من أجل اليقاء عل الحياد » إلى أن يستجيب النداءات رعاياه lle‏ 
كانوا قد ظلوا من أنصار الفر:سيين à‏ والذين طالبوا بضرورة مساعدة البريتون + 
فأرسل dr‏ صغيرة » عسكرت فى مورليه » وكوتكارنو . وكان هناك بعض 
الآلمان à‏ ولكن بأعداد آقل à‏ يتبمون الانجليز عن قرب ؛ وكبذلك بضعة آ لاف 
من الاسبانيين الذي كان فرناند. صاجب أراجونه قد أرسلهم » وكانوا يأملون 
فى إفشال جہو دات فر نہا الى عانت تنازعهم روسيليون ٠‏ وکردانی ٠‏ وفى عام 
4 ء تمد ملك اتجلترا » وملك رومانيا ٠‏ بمعاهدة فرانكؤورت بعدم ترك 
أى أبحد يتعرض لاستقلال بريتاني . وى المام التالى »ةم عقد التحالف مع الملوك 
كال ولك , . وأخيراً » تم عقد الزواج الذى كان مشروعه br‏ 
طويل à‏ بين. مكسميليان وبين أن صاحية پریتانی : واحتفل بعقده فى دين ٠‏ 
وبتوكيل و رأى الف رنسيون فى ذلك نقضاً لمعاهدة فرجيه Mis.‏ فإن الحرب 
col‏ وماد ظهور الجنود البريطانيين بعد أن كانوا قد ركبوا pre‏ , وجامت 
. الآنباء جن وصول قوة من الألمان » ولكنها لم تصل فى إلوقت المخامب ..وكان 
الاستيلاء على رين » بعد حصار دام ثلاثة أشبر ء يتوج انتصار.الفر فسيين . 
واضطرت الدوقة الصغيرة إز ترك زوجها اليرجافدى و إل قبول خطيبها الفرلمى 
— المللك  will‏ تقدم لما في ظروف غير متوقعة . وبماهدة لوفجية » فى جام 
و٠ء‏ تم اتحاد الإقليم.مع ملكة فرنيا » وبشكل نبان . ومنذ هذا الوقت لم 
تطرح مبسألةعريتانى علي الصعيد الدولى . 
© ب JE‏ لير نيى ى ايطاليا ( اروب الإيطالية ) : ب 
کان لوی الحادى عشر قبل مويه قد بعد بترو بج وبريثه هني مار جر يت 
الفسارية » أبنه مإرى ساحية بررحنديا ٠‏ ومكسييليان . وهذا .الاتجاد » الذى 
لم يتم > کان ane‏ .صمل أرتوا وفرانس کو نيه » أجراء _هلمة. من ميراث 
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يوزجنديا . es‏ الخطيبة الشاية إلى بر وكسل . ولا انرا قد تباطو فى إعادة 
التائ تى كانت الذوطة الخاصة بها » والنى كانت قد تم إحتلاها قدا . فإن 
مكنتميليان قد [ضظر إل العو دة لخد هذه الممتلكات بالقوة . 

وبدا أن المرب سوف تنشأ . ولكن شارل الثامن , بعد أن بلغ سن الرشد 
كانت له مشروعات أخرى : فكان برغب فى اإذهاب à sé‏ المسلبين » ويبدأ ذلك 
بالإستيلاء على Se‏ نابولى » ويصفتبا موقعاً متقدمأ فى تجاه الاراضى 
القدسة ais.‏ إلى حقوق » تزيد أو تقل درجة صحتباءوجدها فى ميراث أسرة 
آتحو » كذرائع له . وكان مضطراً » من أجل السير فى هذه السياسة » 
إلى تصفية المشكلات UN‏ . وقام بذلك Jo‏ خطوات ثلاث ؛ وبواسطة ثلاث ` 
مساهدات › تالت Jo‏ من عام واحد . فمعاهدة إيتاب ( ۲ نوقمبر ۱14۹۲( 
أعادت العلاقات الودية مع [نجلتر! . و كان je‏ السابع؛ بالإتفاق مع مكسميليانء 
قد أزسل بعض القوات لخاصرة بولونيا . ولكه إحتاج إلى المال : فجعله شسارل 
الثامن يفك هذا الحصاز نظير تعبده له بأن يدقع à‏ تلك المبا لخ الى كانت حكومة 
بريتانى ستقدهها له . وكانت لمماهدة برشلونة ) 14 یضار ٠٤۹۴‏ ) نفس BL‏ 
من Rob‏ بال البرانس . و كانت فرنسا تدير کونتیات روسيليون وكرداق , 
الذى كان أحد ملوك آراجونه فى الماضی قد «رهنباء عند لوی الحادى عشر و كضمان 
لسلفة ...ر ٠٠.‏ جتبة ذهب » وأعادها شارل الثامن دون أن بطالب بإعادة دفع 
المبلغ المفترض Luis.‏ كانت هناك معاهدة سنلى pr)‏ مابو ١47‏ ) الى جعلت 
مكسمليان 5 الحرب.ولقد خاول ملك الروماتبين أن يبيج الرأى العام فى LU‏ 
Go‏ الآراضى المتخفضة:, ضف ذلك التي كان قد أخذ منه زوجته و لكنه فشل فى 
أن جد الرجال: والامزال: كان سغيد؟ لآن شارل الثامن تنازل رسماً عن دوظة 
عارجريت . 


وهكذا أصبح الجو sie‏ أصبم فى وسع الملك أن يتفرغ للاعداد لمشروعه. 
وبدأ أن كل شىء كان يعمل فى صالحه . فكان LU‏ أنوسفت الثامن قد جدد طلا 
سابقا LU‏ سابق لدی لوی الحادى عشر › طالبا تدخله ضد ملك نابول » و بصفته , 
من التابسين المناو ثين . و كان ضمان تأيبد الكنيسة للمشرو ع أمراً كبير الأهمية : 
حقيقة أن أفوسنت الثامن توف » وأن خلفته » إسكندر السادس بورجيا سيأخذ 
موقفا تلا تماما. فكان Lee frs‏ بطبيعته, وکان ينوى إستخدام التهديد er‏ 
de S‏ تسمح له بفرض رغباته على ملك نابولى » وإن کان قد إقتصر على جراد 
اتبدرد . أما شارل الثامن فإفه لم بر ما هو أبعد من التشجيمات ات كان الكرمى 
الب بوی يرسليا إليه. وبعد موت ملك نابولى فى شهر يناير 1454 ٠‏ إتفق خليفته 
مع [سكندر السادسفقام هذا الأخير بالتوصية رسميا بإلغاء الخلة ولكن الفرمة 
كانت قد أفاتت . 

ومنذ أن نحرك الجيش فى شمر age‏ فى ١444‏ أعطى شارل الثامن لنفسه » 
رسميا وظنيا » لقب « ملك صقلية و بيت المقدس » والذى كان ماوك نابولى من 
أسرة آفجو حماونه . ds‏ لتأثير الفر م EUR‏ عن تلك المدفعية الى لم يكونوا. 
قد رأوا مثابا مع أحد الجيوش الحاربة ؛ كان النقدم سبلا وسريعا. و تقدم الجيش, 
بدون مقاومة تقريبا » Jess‏ إل dub‏ قبل نباية شبر ١446 pl‏ « وعجز 
البابا عن مقاومة هروره , ولكنه كان قد [ستمر فى إظبار عدم ٠وافقته‏ على العملية. 
وكن شارل الثامن قد حصل من الوارث الآخير. للامبراطور البيزنطى فى 
القسطنطيفية ‏ من أسرة باليولوج » على تنازل عن حقوقه » نظي دخل لمدى. 
الحياة ۽ وأصبح من حقه إذن أن يحمل التاج الامبراطودى وف نف الوقت تاج. 
نابولى . و يفسر لنا هذا الآمر هذين الإحتفالين اللذين شاهيها أبناء . 
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نابول يوم ۳ مايو 416 (ءوالأذين نتج Lie‏ إتبامه »من جافب ممظم المعاصرين 
يمنون المظمة ؛ وهم مجبلون ما كانوا رشاهدون . 

وبعد مانية أيام ae]‏ الجيش إلى التقبقر » ول يترك فى نابولى إلا حامية 
بسيطة . وكان قد أصبح مبدذا بالقضاء عليه » وكأنه فى مصيدة. وتمكر. الغزو 
الفر نسى من أن 32e‏ الوحدة الممثوية لإيطاليا . فكانت البندقية والحكرمى 
البابوى على علافات سيئة يبعضبما منذ وقت طويل » وإضطرا إلى التصالح. أما 
الإميراطور à‏ والملوك الكاثوليك à‏ فإنهم وعدوا بالعمل سويا من أجل. 
الحافظة على الس » أى مر أجل طرد أولكك الذين جاءوا من أجل الحرب .. 
وإشتركت كل الدول والامارات الايطالية LS‏ » وبإستأناء فلورنسا التى 
كانت حليفة تقايدية لفرنسا à‏ الواحدة بعد الأخرىء فى عصية البندقية ce‏ 
وصسكر جيش المتعاهدين » والذى كن فى غالبيته من البنادقة » فى سبل اہر بو . 
و بعد معركة فورنو المنيفة فى + يوليو ٠٠۹٠‏ ء نح الفرنسيون رغم كل شىء 
فى التخلص من أعدائهم » وفتحوا لانفسهم مرا صوب الثبال . 

ولقد رفض شارل الثامن الاعتراف بأنه كان قصير النظر » وأخذ فى: 
الاستعداد للاثتقام . وفى هذه المرة سيحكون ممه فردينائد صاحب أراجو نه ء 
الذى إستبوته فكرة تقسرم Ke‏ ذابولى إلى قسمين. وتفاوض dus‏ فى عام ٠١651‏ 
وإستمر فى [-تعداداته Ge‏ توف فجأة . وکا كان خیالیا و«خامرا à‏ کان خليفته 
لوى الثانى ءشر حريصا و حسب حسابا لكل شىء . ومع ذلك ٠‏ فإنه سيتبع 
نفس الطريق اللء بالمفاجآت .. ذلك أن إيطاليا ی رأى أعوان شارل الثامن 
منبا بعض الأجزاء كان من الصعب مان ذكرياتها . و كانت فكرة العردة Log]‏ 
نستهو يوم . ولا شك ف أنهم ضغطوا علي الك الجديد حتى يقودم الها مرة: 
أخري .. 


وکان لوی الثانى عشر من سلالة فيسكونتى ٠‏ والذين كانت أسرة سفورزا 
قد أخذت منم الماك فى أواسظ القرن الخامس عشر ۽ فكان من حقه أن pis‏ 
jan‏ الادعاءات بشأن ميلانو . ومنذ وصوله إلى العرش اسمى نضه د ملك 
فرتسا ودوق ميلافو» . وكان ذلك ممل à‏ ضمنا » اغلان المرب على لودفيج. 
سفورزا « الدوق الما ؟ هناك . وبطريق مباشر لم تكن الخاطر حكبيرة . ذلك 
أن البئادقة » جيران مملانو ء كانوا أعداء! لمذه الدوقية : وتمكن ملك فرنسا من 
ضبان معاو ناتهم بالمعاهدة الى pue lose‏ فى لوسرن فى ١5‏ مارس 145894 ٠‏ 
ومن جانب آخر ظهبر أن الوفاق مع فردينائد صاحب أراجونه ڪان قويا ٠‏ 
وتأكد ذلك فى معاهدة ماركوس ف م أغسطس م44١‏ . وكان من الضروری 
فقط عمل حساب للموقف العداتى من جاتب مكسميليان . ذاك أن لودفيج 
سفورزا كان قد حصل على تأييد ذلك د الاميراطور المفلس » والذى كان نظريا 
صاحب السيادة عليه » وذلك عله «قزو ج إبنة أخيه » بيانكا سفورز! ٠‏ والتى 
كانت دوطتبا الملكية تصل إلى ...ر ٠٠۽‏ دوق ٠‏ وجعل نفسه où‏ الطريقة 
مولا له.. ولكن مكسميلان كان. بعيدآ à‏ وكان منذ مام 6و ١‏ قد أظبر أكثر هن 
مرة ما يدل على ضعفه , وكان قد بدأ ععليات حر بية ضد AM‏ تسيين على حمدود 
برجنديا . ولم حصل منها إلا على البزائم ٠‏ وفى مدة شه رر ( أغسطس — 
۱٠۹٩ ue‏ ) قامت قوات ملك فر نسا بغزو كل أراضى ميلانو . أما لودفيج 
سفورزا فإنه لم حصل إلا على BON‏ جندى JU‏ » فإلتجأ إلى الأراضى الفسويةء 
وتمكن من الحصول على فوات أخرى فى الاشبر الأخيرة من السنة » وإستخدم 
بعض ااسويسربين ء ثم بدأ البجوم فى أثناء الستاء ٠‏ وتكن من إستمادة أراضى. 
ميلائو فى شهر pli‏ عام ١١٠٠ء‏ ثم ققدها فى شور أبريل . وفى هذه المرة وقع. 
الدوق فى الاسر : وسيموت ف فرنسا بعد سنوات صعبة كأسهر . أما جمبودية. 
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جنوه » والتى كان مصيرها مرتبطا بأراضى ميلانو :66 قبلت » و عرية gui‏ 
سلطة ملك فرنسا . 


وف اليوم التالى لهذا النجاح» عاد لوى الثانى عشر من جديد لمشروعات شارل 
الثامن المتعلقة بنابولى . و كان قد حصل على رد إسكندر اإسادس عن طريق منحه 
المدايا لابنه المفضل قيصى بورجيا . وبدأوا يتحدثور:_. يطريقة جدية غن de‏ 
صليبية. و بدأ هذا الك المسيحى عل أنه الأمير الوحيد الذى يقدر على بذل بود 
فعال 6 والوحيد الذى يمكن أن يعبدوا إليه بإدارة مثل هذا المشروع . ولك 
يضمن معو نته à‏ أعطاه LUN‏ سلطة مطلقة ضد ملك تابو » الذى أنبسم فى ذلك 
الوقت بأنه يعمل فى صالح الملين . وكان ملك فرنسا قد قام بالاتفاق مع 
الاسيا نين بوضع مشروع للخزو الاشترك؛ وذلك فى معاهدة غرناطة فى ١ ١‏ نوفير 
عام ٠ ٠٠١١‏ وفى الصيف التالىءو يا كانت القوات البحرية تستعد للاقلاع صوب 
الشرق à‏ قام جيش فرنسى وجيش:آخر GLS‏ بالاستيلاء على ملک نابول. ولكن 
هذا الإحتلال JUN‏ كان قصير الآمد ء مثله فى ذلك ممل الإحتلال الأول. فوقعت 
أحداث ٠‏ ثم [صطدامات ؛ بين الجيشين . ولما كانت الحكو متان قد فشلتا فى التفاهم 
على شروط التقسم » فإن حلفاء الآمس وجدوا أنفسيم إبتداء من وسط po‏ 
۲ فى حالة إعتداءات مستمرة ٠‏ 


وإضطر الفرئسيون الموجودين فى نابولى إلى أن يفسحيوا ويتجبوا ضوب 
الشمال:و لقد قاوموا لمدة بضعة أشهر فى جايتا . وفى هذا الوقت توق LUI‏ إسكندر 
السادس و كانت :الإمكانيات الجديدة الى قد نحدث تجيرم على البقاء لآشبر طويلة 
قرب زوما 4 خاصة وأن الكاردينال جورج دامبواز المسةشار الزئيسئ ابلك 
لر الثانى عشر.: كان يعتقد أن فى. وسعه*التأثهن على الإنتخا باعة البابزية القادمة . 
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وق شبر ديسمير [نبارت هذه الآمال » وماد التشاط ااءسكرى إلى منطقة جايتا الى 
ظهر Les‏ تفوق بابار . وتمكن الإسبانيون » الذين انوا يتمولون من del‏ » من 
الإنتصار . وى الأيام الآولى من شهر يناير عام ١0:4‏ إفسحيت حامية جايتا من 
مواقعبا » بعد أن سمحوا لما بالرجو ع إلى فرنسا عن طريق البحر . وكان هذا نهاية 
السيطرة الفر نسية فى بلاد نابولى LÉ‏ بماكة الصقليتين , الى أعادوا WU]‏ فى صا 
المنتصرين › فإنها ستصبح من الممتلكات الإسبانية لفترة تزيد على قرنين » وحى 
عام 118( . 


۴ - الخلا بين قر Li‏ والبابا : 


فيا بين ٠٠١۸ ۰ ٠٠۰4 le‏ عرف الغرب بضع سنوات من السل à‏ إستمرت 
Be‏ ال بلوماسية فى العمل . 
وبدأت جولة فا بين لوی JU‏ عشر ومكسميليان » ولعب فیما فيليب 
JA‏ ء إبن الإمير اطو رء وسيد الاراضى ا متخفضة « oo‏ هاما . وكانت 
سياسته سلية تحت تأثير مستشار يه البلجيكيين . وأظبر ذلك فى أول الأمر تجاه 
Libé]‏ : فوضع بذلك حدآ إذلك الخلاف الذى كان قد [ستمر بين البلدرن لمدة 
أعوام . ودل على التكامل بينهما تلك الإتفاقيات المنتالية الخامة ele all‏ فى 
عام ٠۹۹‏ ثم فى عام ۴ والتى كانت تنص Je‏ المرية والامن الخاص 
بالتبادل من كلا الجانبين . وکن فيليب قد أعاد العمل ا مماهدة ١65‏ . 
وكان حلم من الجانب الفرنسى ء بأن ينهى بطريقة مشاءبة على ذلك التوتر المستمر 
والذى كان قد لشأ نقيجة لسوء التفاهم بين الملك والإمبراطور . ويناء على 
توجيهاته » قرر مكسميليان أن يسير على طریق التقارب رغم أنه كان لا يرال 
يشك فى لري الثانى مشر وعلى أساس أنه يرغب فى أخذ الإمبراطورية منه ( أو 
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كان على الآقل يتهموه بذلك Ge‏ يحاول التأثير فى الرأى العام فى المانيا ) . وتم 
وضع اتفاقية فى ليون فى شهر أغسطس ف عام ٠٠١١‏ ء تلتها معاهدة وقع عليبا 
كاردينال دامبو از بإءم ملكة فى ترات يوم ۳ أكتوبر ١٠.1‏ . ورسم ذلك آم 
أعطاء ميلانو لشارلى » ابن فيليب JA‏ » الذى سيتزوج بإبنه لوی الثانى عشر 
الوحيدة » وبشرط ألا يكون لها أخ : ولكن الملك كان يأمل فى أن يولد له ابن . 
و تعېد مكسميليان بأن يعطى لشارل مباشرة مرسوماً م ملانو . ولكنه أصر 
على ضرورة بقاء هذه السو ية سرية . ولا فشل فى الحصول على مثل هذا الوعد› 
ترك المعاهدة بدون تنفيذ . 

دلذلك فإن فيليب اليل قد [ضطر إلى بده ببوداته من ججديد . وعادت 
المفاوضات ٠‏ وانتبت فى عام ۽ ١0.‏ عهاهدة باوا » واضيفت برجنديا إلى دو طة 
كلود » أبنة لوى الثانى عشر Es ٠‏ مرسوم حكر ميلانو سمشح فى فترة ثلائة 
أشبر لطبا أو إلى الملك فى حالة حصوله على ابن ذكر . des‏ تغيير آنخر فى 
السياسة الفرنسية ل يلغى كل Et‏ هذه المفاوضات الطويلة . ذلك أن لوى 
الثانى عشر قرر أن يتخلى عن الامل فى الحصول على ابن » وحاول أن ينظم آم 
خلافته » فأعلن خطوبة ابفته کاود إلى أقرب أقربائه » وهو الذى سيدثه مف 
بعده : فرانسوا صاحب ابجولم : وكان ذلك يعتير الغاء لتعبدات بلوا . وثار 
مكسميلان لذلك ؛ وأخذ فى الاستعداد الءمسكرى ؛ وحين توف فيليب اميل 
اة » فى شهر سبتمير ٠١١٠‏ + حول إنتبامه صوب الأراضى المتخفضة . وكانت 
العملية هامة ‏ إذ أنه فيليب » الذى كان حصل على 598 عن طريق والدته ءلم 
يكن. بمارس أفل سلطة على ميراث بوجنديا . وسيتغير الموقف بشكل تام . فكان 
حفيدة » شارل لا يزال قاصراًء وكان الامر يتطلب وضعه نحت الوصاية . nés‏ 
فى أن Je‏ على هذه الوصاية.من le‏ طبقات الآمة ,.وأرسل ابنته :مارجريت 
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أرملة دوق سافوا ٠‏ إلى بر وكسلء لي تله هناك . وقامت es pr le‏ كانت 
Lie Lots‏ لوالدهاء بتأبيد مشروعاته إلى حد porte‏ آخر رعاياه من الفلتكيين. 
وكانت الحاكة الجديدة لللاراضى! اتخفضة لا تقل عن أخيها bi‏ فى الرغية 
فى LA‏ » سواء كان ذلك بالضرورة . أو نقيحة ليبا الشخعى . وكانت فكرتبا 
تتمثل فى أن تعمل على ربط الماك والإءبراطور ونشركيا فى عمل مشترك » وهو 
القيام dust‏ صليية . وعلى هذا الآساس بدأت انحادئات مع كاردينال امراز فى 
كامبراى . وسرعان ما تحدثوا عن البنادقة الذين كانوا عل علافات وثيقة مع 
المئانيين » فى الوقت الذى كانو! لا شفذون فيه مصال 6 ولا يعترفون قيه حقوق 
الكرمى البابوى فى إقلم رومانا . وإنتبى الآمر بالاتفاق على ضرورة pre)‏ 
درا . وکان مكسميليان عل Sie‏ حذره معبم بشأن مټلکاته على سواحل بحر 
الادريانيك « وبنوع خاص بشأن كونقيه جور تس ؛ وحين ذهب إلى إيطاليا » 
فى الوقت الآخير, بقصد الذهاب اتتومح نفسه فى روما. نشيت عليات عدوانية ۽ 
وسقطت تريستا وفيومى فى ايدى البنادقة بوكانت المدنة الى اضطر إلى التوقيع 
عليما قد تركتهم سادة لذه المواقع .و بدت هذه Al‏ فرصة مواتية للانتقام . 
ولنلك فإنه كان على ملك فرنسا أن يعيد احتلال ذلك القطاع من PIN‏ ميلانو 
الذى كان قد دقع متا له » نى عام jean‏ ء حياد البندقية . وستحصل البابوية على 
اعادة فرض Kobe‏ على مدن رومانا الى كانت قد [نتزءت منبا فى القرن الماضى . 
وستعطى ملكة نابولى ینای بر نديزى وترانت اللذين كانا قد ثم التخلىعنم) فى عام 
6٥‏ وقت انشاء عصبة البندقية . وكان. هذا هو عتوى الفقرات السرية التى تم 
الانفاق le‏ فى كامبراى فى ٠١‏ ديسمير ٠٠١۸‏ ؛ أما المعاهدة المعلنة فإنها لم 
تتحدث الا عن تعاون من أجل الدفاع عن المسيحية ضد الاين . 
ils‏ البابا وليرس الثاني . بعد تفكير عبيق . وکن لا يوافق على و جود 
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ons An‏ فى شبه الجزيرة : وكان قد ET‏ ذلك حين ذهب إلى جنوه à‏ لوى الثانى 
عر وقع حركة استقلال » وكان البابا من مواليد جنوه . ولكن الامر كان بتعاق 
فى ذلك الوقت بإمادة سلامة أراضى البابوية » و مماقبة البنادقة , والذين كان 
غرورهم وإهاناتهم قد فافت الحدود : ومن أجل هذا الحدى رافق غل الخاطرة 
بأن يأقى إلى Ua]‏ » ومرة جديدة » بنيران المرب وأصدر قراراً بحرمان 
البندقية » الى ei]‏ بسرعة : وهزمت قواتها المرتزقة فى أول معركة عند 
أجناديل فى ۽ إمابو ١٠.‏ . ول قشيث البندقية بموقف معين » يل دخلت بمرعة 
فى حادثات مباشرة هع روما » وحصلث فى مدة تقل عن شهرين بعد ذلك على 
وعد بالغاء الحرمان : وأعادت ععاهدة 1y‏ فبراير ٠١٠١‏ معظم المدن الى كان 
طالب بها الكرمى اليابوى ممل Lits‏ ور Ge‏ وغيرها . ول يكن .بمها بعد ذلك 
أن يحضر مكسميئيان»والذى کان قد تأخر .و يظهر من جديد فى a‏ مع جیشه» 
ويلبث فى حاو لته أخذ بادوا . ومنذ هذه اللحظة تم إنقاذ الجبورية. وصدر ها 
القرار البابوى برفع الحرمان فى ve‏ فبراير ١511‏ . وأنمى بو ليزس الثانى AT‏ 
بقلب الاوضاع وأخذه موففاً ضد حلفاء اليوم السابق ء وإتبمهم بالوحشية 
وار برية . ولقد قرر هذا البايا « الإيطالى » ؛ أن الوقت قد حان لكى a‏ 
الأجانب.وكان الأجانب الأكثر fau‏ لإيطاليا م الفر سيين . وعل على أن يشير 
ضدم كل جيرا نهم وسيةوم أحد هؤلاء الجيران بالدخول إلى هذه االعبة دون 
أى تحفظ ؛ ومنحه تأيبداً كبيراً : و كان هذا يتمثل فى کاتو نات سو يسرا . 

و لعب السو يسربون خلال عدةسئوات الدور الرئيسى والذىلا يشرحه قر مم 
من هيدان العمليات العسكرية إلا بشكل De‏ و كانت مسألة ميلانو تهمهم بشكل 
خاص .» oil à}‏ کانوا. يستوردون من اومبارديا جزءاً هاما من القمح SA‏ 
بحتاجون اليه » وكانت لهم مع cs à‏ الىكانت تجند pd‏ قوات,) من المشأه ‏ : 
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علاقات حسنه منذ وقت du‏ . وكانوا قد أصيدوا Ge‏ حلفاء ها عمامدة ١١‏ 
مارس ۱۲۹۹٩‏ . ولكن لوی الثانى عشر كان KL‏ مقتصدا ء و بذل بحبودا من أجل 
الإستغناء عتهم » وذلك عى طريق تنطيمه لقوات من ٠‏ المغامرين » ( أى من 
المشاه ) من الفرنسيين ؛ ونتج عز ذلك فتود ف العلاقات بين الجانبين . وأغيرا 
فإن كانتو نات سو برا لم تكن ترغب فى رؤية ميلانو تقع فى أيدى دولة عظمى » 
يصعب عليمم أن يدافعوا عن أنفسهم ضدها إذا ما هاجمت pris‏ . وساول 
يوليوس الثانى أن بغر من هذا التفكير الجديد مع أخطر عدو يمكن لفرنسا أن 
تمده فى سو يسرا » مع ماتياس شينز » أسقف سيون » الذى سيصبم كاردينالا . 
وتم عقد ميثاق فى عام 1١61١‏ » ولمدة خمسة أعوام : فكلا أصبحت الكئيسة أو 
رئيسها أ وأراضمبهامبددة à‏ سترسل الكانتو نات LUS‏ ستة لاف رجل . 


وحاول لوى الثانى عشر أن يحارب هذا العمل المبدد من جانب دباوماسية 
LUN‏ نفس طريقته » و بمعونة رجال الدين فى فرنساء وعن طريق كمع بيزا » 
وهو جمع بدون وجو د البابا فيه » والذى سينقرر فيه » وضد البابا أمر اصلاح 
الكنيسة . وحصل بسمولة من رجال الدين الفرنسيين » والذين كانوا غاليين إلى 
حد بعيد » على ذلك التأبيد المعنوى الذى كان فى حاجة اليه . وفى نفس الوقت 
إستدار صو ب الاميراطورءوقام بالاتفاق معهءونشر فى ميلانو قرارا يستدعون 
فيه إلى بيزا ء بوم أول ٠61١ gate‏ ء مثلى الكنيسة العالمية » وتبما الصيغة لى 
اتفقوا عليبا وهى ونی Lis‏ وفى أعضائهاء» . و کان هذا سلاحا خطير! . وآداره 
LU‏ ضد خصومه » بإستدءائه جمعا آخر » وكان عليه أن يجتمع HMS‏ 
وف هذه المعركة الغربية للمجامع سيكون البابا هو الذى سينتصر » خاصة وأن 
ملوك اسبانيا وانجلتر! كانوا قد رفضوا ان ينيعوا لوی الثانى عشر etes‏ 
أما المجمع الذى À‏ ف ءايه خصوم روما فأن وجوده سيكون م ضعفا » وتنقل 


عل التوالى » وبسيب عداء الآهالى أو الضرورات المسكرية ء من بهزا SU]‏ 
ثم إلى أوستى » وبعد ذلك إلى ليون . وعل العكس من ذلك كان جممع D‏ 
الذى رأسه يو ليوس الثانى بمثل انتصارا فعليا لسياسته . 

و بعد بضعة اسابيع من الافستاح عل الناس أن م عصبة 'مقدسه» قد يكو نت » 
وانبا تضم الكرمى الهابوى » والبندقة . وأسيانياء من أجل الدفاع عن وحصدة 
الكنيسة وسلامة المتلكات البابوية فى م أكتو بر ١611‏ : وأعلنت أنها مفتوحة لك 
ينضم [ليها كل SAT‏ المسيحيين » وانضمت اليما انيرا هنرى الثامن ؛ وعماوا 
على الحصول على انضمام »> سميليان عن طريق مصالحته مع البندقية . وفى خلال 
ذلك الوقت عرف LU‏ وحلفائه أوقاناً عميبة . فاقد حدث هجوما فرنساً 
مفاجئاً فى وط الشتاء » وأدى إلى انتصان ne‏ فى Lits‏ على قسوات البندقية 
والةوات الاسبانية والبابوية فى عيد الفصح عام 1017 . وعندئذ حا وقت 
السو يسرين . ووصلوا وبلغ تعدادهم ...رم ١رجلء‏ بها كانت اعداد الفرنسيين 
قد ضمفت ur‏ لانسحاب مض DVI‏ من ٠ pri sie‏ دعودتهم إلى ألمانيا . 
وكان عدم التناسب بين القوات الموجودة من الجانبين قد وصل إلى حد يجمل 
المقاومة بدون جدوى . و بعد الاسقيلاء على بافياء ل يعد على السويسرين إلا أن 
يطردوا أمامهم حرس المؤخرة من الفرنسيين . وانتمز أهالى جنوه فرصة هذه 
الاحداث » وقاموا بالثورة » وحرروا أنفسهم . وكان نهاية شهر is‏ عام 
۲ هو نباية الح الفرفسى فى ايطاليا « لقثرة من الزمن . 

وكان Lis ESA‏ كثيرا وقد تأثر Les‏ بأحداث عام 101 وق 
مقا لتهعن رصورة لفر نساء الى كتببا فى ذلك الوقت. ذكر أن الف رنسيين لم يمدعليهم 
أن مخشوا أى شىء على الانجليز » اعدائهم السابقين » ولا من الاسبانيين »ولا هن 
SA‏ » بل عليهم على المكس من ذلك أن بحترسوا من اأسويسريين » الذين 


يمكنهم أن مباجموم فى أى وقت » والذين لحم مشاه منقطعى'النظر . 

وأصابت هيبة فرنسا ضربه شديدة , الامبراطور فإنه تمكن من جافيه 
من أن يا سحب من هذه الغامرة دون خسارة كبيرة . وعمل على التقرب من البا با 
قبل نباية بجمع االاتيران الذى اترك فيه سفيره . وأفاد من الظروف الموجودة 
لعقد علاقات ts‏ مع ليون PM‏ . 

وى وقت وفاة بوأيوس D‏ فى ve‏ فيراير 01١+‏ ١ء‏ كانت الوضعية السياسية 
قد تغيرت LUE‏ . فكان لوى الثانى مشر قد أصيح معزو لا . اما الامبراطور فإنه 
دل ق صفوف خصرمه السايقين » وتفادرض مع ملوك اسيائياء dés‏ 
وكذلك مع البابا . و تحت تأثير [بنته » مارجريت الفسوية » هل انه هو أيضاً de‏ 
«ميراث» يطالب بهء وهو ميراث أدراق برجنديا ء ميراث الشجاع .و لقد وعد 
aus‏ هنرى الثامن , الذى كان يرغب ف التدخل فى Li‏ من أجل توسيع رأس . 
جسر كاليه . و لنلك فأن جيشاً مشتركا من الانحليز وقوات الامبراطورية جاء 
ہدد [قليم يكاردى Vus.‏ كان مكسيليان» اهو الحال داتماء غير قادر على أن 
يعمل بقوة » ونرك جنوده بدون تبه على الحدود à‏ ممحكن DEV‏ الذين 
انتصروا فى جینجات من أن يستّولوا على تورناى » و بدأوا فى حصار تسروان . 
اما فرديناتد صاحب أراجونه » فأنه غزا ملكة نافار وحيث كان هناك صراع على 
السلطة منذ سنوات بين الفرنسيين وبين الاسبانبين . وفشل جيش فرنمى ذهب 
إلى ماوراء البراتس امام بامبيلونه » وإضطر إلى الانسحاب . 

وف اثناء ذلك الوقت ءلم يكن لوى الثانى عشر قد قبل أمر فقد أراضى 
ميلانو . ومرة جديدة.عبرت قواته جيال الالب »وة جديدة»فزل اأسويسر يون 
من جباطهم 5 ومسحوا سهل البو » وطردوا. الفرنسبين بعد مرك مر بعة AA‏ 
نوضار فى شېر پونيو 1016 . ول يقتضروا .على ذلك . بل قاموا جوم آخر 
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صوب الغرب فى إنجاة ديجون labs,‏ القائد. الذى يدافع غن ديجون إلى أن 
يتفاوض بسرعة مع السويسريين . ولحكن الشروط الى كتبت لم يصدق Lis‏ 
الماك . ومن حسن حظ فرسا أن هذا التكتل كان غير مترابط بطريقة فصا » 
وترك نضه يتفكك بسو آثناء عام dote‏ » العام الآخير من حم الملك . وقام 
LUS‏ الجديد ء ليون العاشر ء بعقد الصاح نظير تعبد لوى الثانى عشر بالتخلى عن 
À‏ . أما فرديئاند فإنه سقط نحت إغراء امكانية إعطاء ميلانو لأحد احفاده» 
الذى سيتزوج [حدى أميرات 5 Li‏ . وأخيرا فإن هنرى الثامن؛ واإذى كان 
فى حاجة إلى المال » قد حصل على مبالغ كبيرة من أجل الخروج مر المرب : 
فسيحصل من ملك فرنسا على معاش سنوىووف نظير ذلك يعطيه بد آخته مارى . 
واضطر مكسيميلان » الذى أصبح ممرولا ء إلى إستدعاء قواته ٠‏ وكان السلم 
قد عاد منذ وقت قصير حين توفى لوی الثانى عشر ء فى أول ينابر 161 : 

4 - موقعة مارينيان (1516) واسلم : 

قامت فر تسا ء فى عبد شارل الثامن à‏ ولوى الثانى عشر » بقنفيذ سياسة لها 
إنجاه توسعى . وهى تحملء بطريق غير مباشر » مسمُو لية ذلك الاتجاه A‏ 
( الاممريالى ) الجديد , الذى سيثير الفوضى ف الغرب » والتى ستكون هى Li‏ 
فريسة له » وهو الاتجاه التسلطى لشارل الخامش . والواقع أن الإتحاد بين 
الامبراطورية وإسبانيا سوف يفتج عن زواج عقدء فى هام cf se tie‏ 
تمر النجاح الأول لشارل الثامن فى [يطاليا ٠.‏ وكان ‏ الوك الكائو ليك » قد 
وجدوا أنه من الآوفق الاحاد بطريق وئيق'مع مكسميليان» وقررا أن يتروج 
Lil‏ وو ديشها » جوان » إبنة الامعراطور » وان زوج el‏ جوانا ء فيب 
LA‏ .بن مكسميليان.و لكن جوان توق فى عام 07و ١‏ دون أن يترك وريثاً . 
ول يكن له نسرى أخوات : فورثته جوانا . زود من هذا الزواج. إبنآ؛ هر 
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شارل . ومنذ مولده کان من السهل التفيؤ بأنه سيحمل فى يوم من الأيام » وق 
نفس الوقت à‏ تاج الإمبراطورية وكذلك تاج قشتالة وأراجونة . وسوف تم 
ذلك فى عام ۱۹١٠ء‏ وف الوقت الذى تكون فيه الشعوب قد نعمت زايا الس . 

وف السنوات السابقة » كانت الجبودات السابية لمرجريت الفسوية تلفيبا 
الانجادات dal)‏ والكثيرة المطالب (وليوس الثانى . ومنذ عام ۲۳ ۰ كن 
FE‏ عرش القديس بطرس البابا ليون العاشر » وكان وجلا عنتلفاً Li‏ وأكثر 
مس ونة و بكثير » وأكثر واقعية . وتوقفت ااسياسة البابوية عن عملية Al‏ فى 
النيران الموجودة فى إيطاليا ء وأثبتت حكتما فى إتفاقبا مع تلك الرغبة القوية 
للتوسع الى كانت تحر الفراسيين . 

وكان فرانسوا الآول؛ منذ وصوله إل العرش 6 قد قاد بدوره جيشاً عبر 
الجبال . أما السو بسريين » الذين إستدعام مكسميليان سفورزاء فإنهم لم يتمكتوا 
من وقفه عند ماريفبان ؛ فى ٠٠١٠١ same ٠١‏ . وللرة الثالثة فى خلال فترة 
خسة عشر عاماً . شبدت ميلانو الدخول المنتصر النزاة . وعندئذ قرو لبون 
العاشر » الذى أسف على أنه قد أذ موقفاً مع فردينائد ومكسميليان فى LL‏ 
حقوق سفورزا , على أن يذهب لمقابة اانتصرين ء وأن يغام معوم . وكانت 
مقابلة ولو نياء فى شهر ديسمبر oo‏ تنيت العالم أن الحرب قد [نتبت فى إيطاليا. 
وبدأوا فى العمل من أجل GAS‏ اشرو ع العظيم ٠‏ الخاص AH,‏ الصليية . 
وقطع فرانسوا الأول على :هسه تعهدات رسمية قى هذا OÙ‏ .وفى نفس الوقت 
كانت المسألة المثيرة بشأن الملاقات بين كنيسة فرنسا ء وبين الكرمى الباوى » 
والى كانت معلقة منذ بضعة آجيال » موضوعاً لقسوية من حيث A‏ ستخرج. 
منبا الكر نكوردات . 

ولم يكن الناس قد تحدئوا فى أى وقت مضى bic‏ عثل هذه JL‏ الكبارء 
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کا حدث فى السنوات أأتى جاءت بعد مار يبان . وعند كل المتحار بين بالامس » 
لم يكن هناك موضوع سوى الإتحاد من أجل الحرب الصلبية . وكرر البايا 
التداءات . وأخذ فى [عداد أسطول » وفى جم الأموال » ووضم خطة dd‏ 
بواسطة مجلس كراد . و[عتقد أنه على وشك النجاح ؛ ولكن سرمان ما [ضطر 
إلى الاعتراف بأنه قد أخظأ . ذلك أن كل أمير وجد أسباباً جيدة لتأجيل إتخاذ 
القرار ا غاص مشاركته اى كان البابا قد طلبها : أما ملك فرنسا ‏ من ناحيته » 
فكان لا يلتفت سوى لألمانيا » وحيث كانت مسألة خلاقة مكسميليان على اأعرش 
لا تتأخر کشرآ عن طرح نفسها . ومع ذلك » ومر أجل عدم رغبته فى جعل 
الرأى العام يفقد الآمل ٠‏ أعلن أنه » فى حالة إنتخابه » سيكون قبل مضى ثلاث 
سنوات فى الق طنطيفية » أو تكون حياته قد [نتبت . 

وطلب ليون العاشر عقد هدنة دة خمس سنوات . وذهب قيره إلى ما هو 
أبعد من ذلك . وفى إنجاترا » كان مثرى الثامن ووزيره » الكردينال وولسى » 
لمان بااوصول إلى سام عام » يكوفون ثم كين من أجل الوصول اليه»و بدرجة 
أحسن من RE‏ اليابا , إذ أنه لم تكن لحم مصالح فى إيطاليا . وعملت الظروف 
على التقارب بين ملك فرنسا ومالك إسبانيا : فار فرديناند قد توفى فى عام 
5 ء وقام خليفته » وهو حفیده‌شارل آل ها ب بورج » بالاتفاقمع فرانسوا 
الأول من أجل [إعلان دفن كل الخلافات ااسابقة » وذلك فى مساهدة نيون فى 
۱۸ أغسطس عام UT. ١010‏ مكسميليان , Le, fes, cab‏ عنه » قد بع 
هذه الحركة .و وافق على أن يوقع مع ملك فرنسا على [تفاقية يضمنان ما متلكات 
الواحد والأخر من is‏ ( ءحاهدة كاميراى »فى 1١‏ مارس ۱۵۱۷ ) . وکانت » 
كقدمة الحملة الصليية ا)قترحة « عبارة عن إنباء عام لمشاكل الماضى - وكذلك 
[نجلترا » فانها قاسى من ناحيتها بتقدم Lee‏ من أجل إقامة السلام . وكا 
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وولمى الطموخ برغب فى أن يكون الحجز الذى يقدمه à‏ هو حجر قمة المقد ؛ 
وجاءت معاهدة لندن ‏ فى € أكتوبر م151 ۰ لک تمكون فى أساسبا تسوية مع 
Lu à‏ ء تسو ى الخلافات السابقة » وتعيد تورفاى » وتمد .باعطاء.ولى عبد فراسا 
بدمارى تيو دور » إبنة هثرى الثامن . ولكتوم أسموة » وبكل نفخيم , السام 
الدامم » à‏ تشبها. بذلك الصاح الذى عقده فراةسوا الأول مع الحكانترنات 
السريسرية 6 فى ۷ نوفير 151١‏ . وکان عليه أن يظل مفتوحاً لک ينضم اليه 
كل AN‏ الأخرن من لحم رغبة صادقة فى الس . 

ونظر البايا بنوع من الحقد لمذه الحاو الافجليزية › الى حرمته من ميزة 
تهدئة أوربا ء ولكنه مع ذلك لم يقدر إلاعلى أن ينض اليما » بالاتفاق مع شارلء 
ملك اسبانيا الجديد. وف نفس الوقت 6 تونی مکسمیلیان » فی شهر ينابر 1614 . 


لعص|الساي 
| 
كان انتخاب شارل ملك أسبانيا للاميراطورية ٠‏ فى ۲۸ يونيو ٠٠١٠۱۹‏ 
ضربة شديدة للشعوب ء و BUS‏ العامة.و ريا مايؤدى ذلك إلى قلقلة المدوء . 
وعلينا أن نعترف بأنه إذا كان ملك فرنسا قد جح فى التخابات فرالكفورت » 
ls‏ فى احدى اللحظات أن [مكانيات ذلك كانت كبيرة » فإن ذلك كان سيؤدى 
إلى فائدة كبيرة بالفسبة للسلم . ولم يكن من السبل عليه بعد ذلك أن يتهرب من 
مشروع اله الصلبية . وكان هذا سيؤدى بطبيعة الحال إلى أن تفتهى الحروب 
الإيطالية تلقائيا . وكانت فرنسا سقستمر فى ممارسة تفوقها » والذى كان يضمنه 
ها كير حجم سكافها . و ضخامة امكانياجا المالية » و تقدمها على طريق الوحدة » 
وم كزية الساطة المطلقة . 
-١‏ شارل الخامس : 
كان الرجل الذى بجح فى هذه المهمة الضخمة . ولي ع [سبائيا ء dus‏ 
الجدط » والامبراطورية à‏ بلاشك على مستوى هذه المسثوابة . وكانت له الميزات 
تى تتطلبها مارسة هذه السلطة العليا . عزيمة قوية » عركها ذكاء كبسير » وعناية 
ضخمة فى القيام بواجباته » ويساندها الشعور بالواجب وبالمسؤليات . ومسع 
ذلك فإن فثرة حكه الى بلغت أر بمين Le‏ سوف تفتهى بفشل مزعج . 
را كان من الصعب تفادى الفشل . ومع ذلك فإنه لم ي جع إل شخصية 
شارل الخامس فى جتوعه . ورغم' آنه كان قد أمضى شياءه فى أوربا ال كانت 
قد تأثرت ,برو التهمنة ؛ فإنه کان قد ظل ,من رجال العصور der‏ . دام يكن 


قد فهم ماما gas‏ العصر الحديث . و ينها تزايدت وتكاثرت الدوله التى oi‏ 
طبةا لمبداً القرءيات ٠‏ ظل مخلصا المثل Jet‏ الذى يتمثل فى اماه عالمى كان قد 
il‏ . واستمر فى التحدث عن الجبورية المسيحية » وعن حرو به الصليبية , 
1,7 كانت لهم «شغوليات أخرى ٠‏ وعختلفة Li‏ عن ذلك , ول يكتشف 
معى ذلك التناقض SET‏ بالنسية لهذه المخامة الى كان قد دخل فا : اعادة 
إقامة ذلك الصرح ثيه المبدم ‏ الامبراطورية المقدسة ‏ والتى كان ظلبا وحده 
يكن لإثارة كل جيرافبا . وكان عليه أن يواجه تلك الاتهامات الى وجبت إليه 
بأنه برغب ف الو صول إلى ملك العالم . ولقد اعاد إليه ذلك روح و[تجاه أسلاقه 
الكبار » مثل برباروسا وفريدريك الثانى . 

وكان عليه أن واجه عقية بمينبا ٠‏ لم يكن فى وسعه أن يتفيأ بها » من بين 
كل العقبات التى ستواجبه : أنها هرطقة الاتجاه الجديد الذى كان اوثر قد أعد 
له . وكانت هذه الحركة LI‏ بالاصلاح الديتى لاتزال فى بداياتها الأول فى 
الوقت الذى وصل فيه إلى ألمانيا . و لكنها التشرت بسرعة » وعملت على قشر 
الفرقة داخل كل البلاد . وكالت فيات الكرسى البابوى فى الماضى قد عملت على 
شل الكثهي من طموحات الاميراطورية ٠‏ ولم يكن أحد يفكر فى أئها سوف 
تظبر من جديد على ارضية الدفاع الديى فى نفس الوقت الذى ظبرت فيه مأل 
Ua]‏ . وكان ذلك Je‏ وضع العقبات فى طريق كل الجبمودات الى تبذل 
من أجل التقارب ين المسيحيين . وكان الباباوات قد فقدوا ذلك Gel‏ البام 
لأمصالح العامة للعالم المسيحى:والذىكان بمثل بدرجة كبيرهشخصية الآمبراطور . 
ولم يكن ليون العاشر » الذى توف فى عام ٠٠٣۲‏ › وبعدأن کان قد أصدر 
TN 5‏ بالحرمان ضد لوثر بقليل ٠‏ استكناء؟ القاعدة . وكان هناك الكثير » على 
. طريقته ؛ من رجال عصر النبضة › والبعحض منهم قد تأثر بإتجاه إرزم » و Si‏ 


غالبيتهم العظمى تخضع المشغوايات الزمتية . وكانوا يظبرون الإحتقار 
تجاه ذلك الجمم العام الذى فرضته الظروف الخطيرة فى ذلك الوفت › والذى 
طالما طالب الامير اطور بعقده » وأن كان بمكنه أن يقف فى وجه اتجاهاتيم 
المطلقة ؛ وعملوا على تأجيل انمقاده من عام لعام آخر . ومن فاحية أخرى » 
ظلوا مخاصين خط م السيامى السام » وأظبروا عداوتم لإتساع السيطرة 
الامبراطوربة على شيه الجزيرة الإيطالية » كا كانوا قد اظبروا نفس العداء فيا 
مضى تجاه السيطرة الفرلسية وأخيرا . وعلى ميادين المعارك فى ايطاليا وى 
الاراضى المنخفضة » سوف يصطدم شارل الخامس بالفرفسيين à‏ الذين كانوا 
مبددين بطريق مباشر بوحدة ألمانيا وإسبانيا تحت نفس الصو لجان .ولن بلتفت 
إلى قوة حر كتنهم صوب الغزى » ولا لبيية ملو كيم . 

وكان الصراع ضد فرئسا تحت حك فرانسوا الأول Fe‏ هترى الثاني , Je‏ 
الخطر الأسامى بالأسبة لحكه فى الخارج . وكانت الاهداف المباشرة لهذا 
الخطر تتمثل من فاحية فى أراضى اقلوم ميلانو ٠‏ والى كافت خاضمة فبا مضى 
للامبراطورية » ومن ناحية أخرى فى دوقية برجنديا ٠‏ وبصفتها ذلك الجرء 
الذى فضل من ميراث شارل spl‏ . وكان هذا الخطر يشتمل على ما لايقل 
عن خمسة حروب هتتالية » نفصلبا فترات هدنه » تطول أو نقصر » وتبدو فيا 
مظاهر lai‏ 


وبدأ الخصان فى الدغول ف الممليات الحربية فى عام ١67٠‏ . وانتبت 
المعركة ds‏ بعل أربع سئوات بانتصار صاخب للامبراطورية 5 )7 d‏ 
أنه كان انتصارا حاسماً . 


وكان عام ٠٠۲۰‏ هو عام الد بلوماسيين . وكان فرانسوا الأول قد تقابل, 
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مع هنزى الثامن . و أعطوه كل المظاهر الممكنة للصداقة Leu‏ . و لكن الانجليز 
تامو à‏ بعد بضعة أيام من ذلك à‏ بمقابلة أخرى مع شارل الخامس » وتيادلوا 
معه نفس الكلات الحاوة كنا أن فرانسوا الآول ل ينجح فى الحصول Je‏ ارقياط 
أقوى من ذلك مع البابا ليون العاشر ء وكان نجاحه الوحيد يتمثل فى علاقاته 
مع الكانتو نات فحصل منهم على اعتراف بعقوق سيادئه على ميلاقو وعلى جنوه › 
وعل تعبد à sc‏ بالدفاع عن نفسه بتزويده بالجنود . 

وبدأت العمليات العسكرية فى فصل الربيع » وعلى كل. الجيهات فى نفس 
الوقت . dos‏ جببة الآراضى المنخفضة . وفيا عدا عاصرة ميزيير الى ظہرت 
' فيبا كفاءه بايار . لم تكن هذه العمليات سوى هجات De ss‏ للثهب ٠‏ وعلى 
جيمة البرانس كان موضوع الصراع م كزا حول ملكية نافار . ومنذ عام Voir‏ 
كن الاسبانيرن عتلون ذلك الجرء من نافار الذى بقع فيا وراء الجيال . وحاول 
أابرت وأسرته بذل بود nel‏ التمركز هناك بجيش ملحكى . ولكنهم لم 
ينجحوا إلا لوقت قصير . وعل الجببة الايطالية .لم تيدأ النحركات حى ذلك 
الوقت . إذ أن رجال الامبراطورية لم يكو نوا قد استعدرا بعد . وكافت الرغبة 
فى المدخول إلى الحرب لاترال غير ثابتة حى أنهم قد إتفقوا منذ أواسط فصل 
الصيف ٠‏ على البحث عن شر وط حل وسط . وناقش es‏ فرانسو الأول » 
مع مستشار شارل الغامس سويا فى کالیه» وق حضور وولدی كمثل لحترى 
الثامن ء وكوميط ء ولحكن بلا جبدوى . ولكن LAS‏ مدر يوقف 
العمليات . و توغلت قوات الامبراطورية فى Ua,‏ » وأصطحبت معبا فراوا 
فورزا ء الذى أعادوا تنصييه ف ميلانو . وأكد. شارل انخاس ua‏ 
الاكثر قوة . وسرعان ما وقف إلى جانبه ملك انجلتراً والبابا ع وم عقد 
opt lé‏ امبراطررى ضد فرنسا فى يروج فى ۲٥‏ أغسطن -دق 
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كالية »و بمجرد قطع المغاوضات à‏ حول هذا التحالف إلى عصبة ثلائية مغ الكرمى 
ss‏ فى )7 نوفير . 

وتمكن الفر نسيون من امام أخذ أراضىميلانو بعد هزم جيش لوتربك ومعه 
السويسريين فى لا بيكوك فى va‏ أبريل ١00‏ . ودخاوا إلى هناك فى عام 10,1 ء 
ووصلوا حتى أسوار ميلانى à‏ ثم أعيد اخ راجهم Le‏ فى العام التالى . اما الاتجليزء 
الذين نزلوا بعد ذلك ف كالهء فم عماوا مع قوات الإميراطور فى il‏ آرتوا» 
ووجبوا رأس حربة فى تجاه باريس ء ثم قاموا بعد ذلك بالتراجعم صوب 
الحدود. وف عام ٠٠٢١‏ وقع هجوم على جنوب فرنسا بقوات إسبانية UT‏ 
وبقيادة أحد او نة الفر :سين الذين انضموا إلى الاعداء . ورأت مسلا العدو 
يمسكر نحت أسوارها لفترة بضمة أيام . وحينها [نتهى الخطر 46e‏ الاك بنفسه 
- بقيادة جيشه ء وعبز جبال الآلب مرة جديدة , ويم على ميلانو وإستقر فيا . 
ولكن قوات الإمبراطود لم تجير على إخلاء إيطاليا وظلت فى أماكن عديدة منبا ء 
وكانت بافيا ھی مركزها الرئيسى والذى حاصره فراةموا الول [یتداء من شهر 
أكتو Les. y‏ وقعتكارثه وب فبرابر مم ١‏ : ذلك أن جيش انقاذ أنى من الشمال» 
وهاجم الفرنسيين واأسويسريين من الخلف , وقضى علبهم A se‏ نفسه من 
من بين الاسرى . 

وبدا أن فرلا قد أصبحت تحت رحة الغزاة . فا هو اأسيب الذى ل pride‏ 
للإفادة من هذا الموقف؟ لقدكان الوب ماليا قبل أى شىء: فلقدكان شارل الخامس 
مضطر إلى الاسراع فى تسريح جنوده لآنه لم يكن لديه وسائل دفع مرتباتہم . 
و بمكننا أ نضيف إلى ذلك أن استعدادات الممانيين على حدود اجر كانت تسل 
على قرب هجو ميم من الشرق : فأ صبح المدف الأول إذن يتمثل في sl] de‏ بين 
: الآمراء المسبحيين من أجل القيام عرب مقفسة , 
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UT‏ عن الصو بات الى واجبت المفاوضات الى بدأت فى مدريد OÙ‏ موقف 
انجلترا كان له وزنه و كانت السياسة الاتجليزية قد وجمدت طريقبا : فهى ترفض 
قيام أى سيطرة معينة على كل LOS‏ فأصبح هنرى الثامن . وو لسى فاترين الغاية 
بالفسبة اشارل الخامس .وذلك بيب ضخامة [نتصاره .وتراجع فى مسألة زواجه 
من مارى تيودور » الى كانت قد تقررت فى عام ١50١‏ ء وف الوقت الذى کانوا 
قد قطعوا فيه العلاقات مع فرنسا . هذا علاوه je‏ أن المالية الملكية لم تكن فى حالة 
تسم لحا بدفع ميلغ ال ...ر 10٠‏ دوقى M‏ كانوا قد وعدوا بها كدوطة 
للامير . ووافقوا إذن على حل الإمبراطور من إرتباطه ؛ الآمر الذى سيسمح 
له بالتزوج بعد وقت قصير بإحدى الاميرات البرتغاليات والى سوف Jar‏ هذه 
المره علىردرطتها مباشرة »وكانت تبلغ هذه المرة مليون دوقى .وف نفس الوقت» 
[ستمعوا إلى إققراحات الوصية . لويز دى سافواء والده فرانسوا الأول » الى 
كانت قد اتجهت منذ الأيام الآولى صوب لندن . وف مماهدة مور ق٠‏ أغسطس 
هه ١‏ سببيع هری الثامن تحالفه : ذلك آنه سوف La‏ ولمدىالجياة ۰۰۰ر ۲۰۰ 
جنيه ذهى ف العام . 

أما أسير مدريد فإنه قاوم لفترة طويلة . وحاول يعد ذلك أن يلعب بلا 
جدوى مسرحية التنازل عن العرش لإبنه » ثم وافق بعد ذلك على شروط شارل 
الخامس : ااتخلى هن كل مطاليائه فى ملانو وبقية الآةالم الإيطالة , ds‏ 
عن كل تورناى » و كذلك عن السيادة الفرنسية على الفلاندر وعل آرقوا » 
Les‏ على إمادة برجنديا ء وهذه الفقره الأخيرة أثارت نفسه . فرغم القسم 
المتبادل على ضرورة التصديق على معاهدة مدريد فى شهر ينابر 161١ل‏ ينفذ 
ذلك إلا شفاهة . واحتج على ذلك سرا ء وأمام بعض الشبود » وعلى: أساس 
استخدام a‏ بعه لإستخلاص هذا القدم . وأعلن جرد غردته Li‏ بأنه 
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سيافذ كل شروط المعاهدة . ما عدا هذا الشرط Lies.‏ أن نلاحظ بأن ماك 
الكثير ون الذين كانوا يوافقون على هذا الخط فى خارج فرنسا : ذكان وولمى قد 
نصحه رسميا pau‏ التخلى عن برجنديا . ويفسر ذلك لنا السهولة الى جمع Lu‏ 
تحالفا جديدا ء وهو التحالف المتمثل فى عصية كو نياك فى شهرمايو ٠٠٠٢٠‏ ءوالذى 
ضم خصوم السيطرة الإمبراطودية على إيطاليا ء وهم LA‏ وجمبوريات البندقية 
وفالورنسا . ودوق ميلانو . ودعىكل الآمراء للسيحيين الدخول فى هذه العصبة» 
٠‏ وحصل ملك انجلترا على لقب , حاى » العصبة . 


واعتقد فرانسوا الأول ان جرد التبديد ببده المرب من جديد سيكنى 
لإجبار الإمبراطور على التفام . وفى الوقت الذى إستمر فيه فى التفاوضء 
ترك حلفاءه الإإيطاليين يقومون بالعمليات المسكرية بدونه . ولكن حادثا غير 
die‏ أهميته » اعطاه الدافع للتدخل للباشر : ذلك أن عصابات تقشكل 
فى غالبيتها من OUT‏ » من أنصار لوئرء أجيروا رئيسهم على poli‏ 
على روما ؛ واستولوا عليها ونببوها » » وقاموا فیا بکل المساوىء , فى شبر مايو 
عام ١١997‏ . و نتج.عن ذلك تأثير مياشر لعملية نبب روما أثر فى قرارات. ملك 
فرنسا . وأعطى درس بافيا القامى نتائجه . فتردد الملك »وعد إلى الدبلوماسبين 
بالوصول إلى حل . وطلب النصح من جمع للنيلاء , وفجأه حصل على ضيانات 
من جانب il‏ عر Gb‏ تدعيم تحاافه مع هترى الثامن ( اتفاقيات 
ويستمنسشر وإبميان فى .م أبريئّل د ۱۸ يلیو ٠٥۲۷‏ ) . وقرر فى شبر یناو 
۸ أن رسل إلى الإمبراطور بإعلان الحرب . وعندئذ إنفجر غيظ شارل 
الخامس ووصف تصرف الملك » حين رفض. التصديق على تعبدات مدريد ٠‏ 
. بأنه كان جبانا ومىء 2 . وأجاب الفر نسيون على ذلك بأن شارل كان كاذياً : 
وجاء ذلك من جموعة ساعهت علي [ظبار الماك في شكل تحدي واضح . وتوقع 
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. وقوع معركة بين الملك والاميراطور » وتحدثوا عن ذلك لمدة أشبر‎ À 
. ولكن شيا من ذلك لم يحدث‎ 

وأخذت المرب نفس الطريق الذى كانت الحرب السابقة قد سلحككنه : 
فكانت مسارحبا الرئيسية هى أراضى ميلانو وعلكة نايولى . ولكن إطالا 
كانت مثل أرضا غير ثابتة من ناحيه ملكيتها . فحدئت عمليات [:جاب Je‏ 
ALP‏ إتسحاب قائد جنوا البحرى › أندريا دورياء وقام اسطو له » مع اسطول 
لابا كليمنت agro‏ بإجبار الف فسيين على التوقف . أما مر pr‏ يت النمسوية, 
والى كانت تحدث يام الاراضى الخقضة الى كانت ترغب فى السلم » فانها 
كانت قد بدأت انحادثات مع لويز دی سافرا » ومبدت عادثاته) لصلح slt‏ 
أو « صلح للسيدات » فى ه أغسطس .ول يكن هناك أى ذكر ali‏ 
برجنديا ۽ و لذلك فإن السياسة الفرنسية كانت قد وصلت إلى هدفبا الرئيسى . 
ولكن معاهدة مدريد تأكدت فى :كل کل فقراتها وشروطبا الاخری : فكان من 
اأضرورى التخلى من جديد عن كل الممتلكات الابطالية « وأصيحت الفلاندر 
وآرتوا خارج سيادة ملك Les à‏ » والمملكة à‏ وبشكل نبا » ويدل هذا على أن 
تناج بافيا لم تكن قد ميت . و_تفاوض هترى الثامن منفرداً مع شارل الخامس » 
des‏ أساس الوضع القائم . 

وبدأت فترة هدوء تقرب من سبعة أعرام » إبتداء من عام ٠١۲۷‏ . وساد 
الم الامبراطورى فى كل الغربٌ . وأصبخ شارل الخامس ف أوج قوته . 
وبعد أن تصالح مع البابا » استلم من يديه » فى بولونيا ء تاج هلوك لومبارذيا . 
وتاج di]‏ رومانا فى عام or.‏ وکان مصمماً على أن يكون ملكأ سانا قبل 
كل شىء آخخرء فساءد عل انتخاب اخته » فرديثاند , ملكا علي الاقاليم ls A‏ 
à Es‏ عن إدارة Ge‏ أقالم الآسرة , . 
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DES‏ فرديناند كان فى حاجة [ليه من أ جل دفع «جات جيوش السلطان 
سلبان au‏ . وكان من الضرورى تغطية فينا ٠‏ الى إنقذت بالكاد فى المرة الأولى 
فى عام ٠٠۳۹‏ . وحكانت de‏ عام ١٠١++‏ ء والى تولى القيادة فيها 
الإمبراطور بنفسه » حاسمة . وسوف يبتعد الخطر الممانى عن الحدود الا ية 
لمدة أجيال . 


؟ ‏ المرب من أجل ميلانو ‏ الحرب الثالثة ومعاهدة كريبى : 

كان ملك فرةساء بتزوجه من إليانورا » أخت شارل الخامس » قد بدا على 
أنه قد مح نحت سيطرة خصمه » الذى كان صاحب الفكرة الآولى لهذا الزواج 
( والذى نموا عليه مس قبل فى معاهدة مدريد ) والذى كان برى فيه ضا لحسن 
العلاقات es‏ . و لكى ملك فر:سالم يكن مستعدآ فى نفس الوقت الموافقة على 
خضوع فر سا الدولة الإمبراطورية: وسرعان ما بدأ يفكر فى مشروعات للانتقام. 
وتمكن من ترتيب أموره المالية . وبمكن من [نشاء وسائل جديدة ١ pd‏ برية 
وحرية. وجدد تحالفه مع هنرى الثادنءفى مقابلته معه فى يولونيا ؛ فى شهر أكتو بر 
۲ « وزاد من إتصالاته الدباوماسية مع الخصوم الدامين لآسرة هابسبورج: 
السلطان الءمانى ‏ والامراء المسحين ف ألمانيا » ومنتخب ترتسلفانيا ٠‏ الذى كان 
Re‏ عوافقة الممانزين على جزء هر مر الجر . وكان اأبابا كليمنت السابع لا يرال 
بتردد بين ad‏ مين» فبمجرد أن تام يمقابلة مع الإمبراطور وأحطاه وعوداً بشأن 
المجمع ؛ وافق على تقارب مع ملك فرنسا ء وأرسل إليه [بنة آخيه » حكاترين 
دی ميدسيسءالتى وعدوا يبا الإبن ji‏ لفرانسوا الأول . وكانت أعياد مرسيليا 
فى شهر أكتوبر م ,16 وتلا صدر شارل الخامس با حقد . وفى نفس الوقت جاءت 
هزة أولى من Lil‏ تملن أن عصر الحروب الاهلية لن يتأخر كثيراً . وعمل درق 
بافاريا ‏ و کان عدوا لآسرة ها بسبورج ؛ علىأن يستخدم ضد جيرا نه تلك القوى 


المعادية » والتى كانت حرك الإصلاح الديئى قد تسببت فى نشأتها فى 
أعاء الإمبراطورية . وتفاهم مع حا هيس » وكان من أنصار لوثر » 
من أجل إعادة دوق فر بورج إلى عرشه » بعد أن كان قد أخذ منه 
هذا العرش ف عام م نه ١‏ وأعطى لفرديناند آلهابسبورج Es‏ بمدونة فرنسأ 
من أن يفشىء Vue‏ تمكن من هز ية القوات الُسوية » ومن [عادة فر بورج إلى 
أميرها الشرعى . 

وفى أثناه ذلك الوقت لم يتخل الإمبراطور عن الخط الذى كان قد 
رسمه لنفسه . فآخذ فى الإستعداد الذهاب وعار بة رجال شال إفريقية , Da‏ 
أن ااظروق كانت تبره على ذلك . أما فرانسوا الأول » والذى كان مخشى من 
مجوم الرأى العام عليه ء فإنه إمتنع عن التدخل . و بعد قهاية حملة “ونس يقليل » 
توف فرانسوا سفورزا دون أن يترك وريا . فأعيد فتح سال ميلانوء 
وإتخذت ذريعة السودة إلى العهلميات المسكرية : فطالب فرانسوا الأول 
بالدوقية لابنه دوق أورليان » وقبل أن يدخل فى حرب ضد الإميواطور 
عمل عل تسوية مشكلة كانت تشغله منذ بضعة سئوات » وهى مسألة العلاقات مع 
سافوا . 

وكان أدواق سافوا يعتيرون oil Je‏ > حراس I Je‏ > » وكانت 
دولتهم تشتمل على بيده ونت , والفالية » وعلى أراضى الفود » وبنوا وكونقية 
فيس : فحكانت تقف إذن على طول الحدود بين فر :ساو [يطاليا. وفى فترات 
الحرب » ل تكن هذه الدولة تبحث عن أمتها ‏ كا كانت تفعل دوقيات اللورين» 
نإمخاذها موقف حياد قانونى يضمنه الحاربون. ورغم نحركات الإميراطورية؛ 
فإن هذه الدولة كانت تقف داكا إلى جانب الأكثر قربا منبا » والأكثر قوة من 
چیرانہا , أى إل جائب الفرئسيين . 5 O6‏ الدوق فيلسون قد [رنيط ٤ grise‏ 
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لوی الثاتى عشر + وقام الدوق شارل JU‏ بالسير على نفس الطريق « وإن كان قد 
إبتعد عنه Li‏ بعد » ولقد أكد رغبته فى عدم الدخول فى حرب مع شارل الخا.س؛ 
النى لم يكن له سيادة عليه » وإن كان قد أصبح أسيبه بعد أن تروج 
إحدى الآميرات البرتغاليات » وفى عام م١‏ « رفض إعطاء مدينة نيس لتكون 
محل مقابلة بين ليمنت السابع وبين فراتسوا الآول » حى لا يخضب 
الامبراطور . 

وإعتيرت هذه AU‏ على أنما [هانة لباك : ومنذ هذا الوقت قرد 
أن يستخدم القوة . أما شارل الثانى فإنه بمد » أن شعر بالتبديد de‏ يكن حراً فى 
القراجع » حى يتمكن من الحافظة على alles‏ . وكافت الظروف فى غير صالحه 
بشكل عام . فان منذ سنوات فى صراع مع جنيف »ء الى فقد كل سيطلرة له 
ils, Le‏ هذا الصدام » الذى زا خطورة nd‏ لانتشار حركة الاصلاح 
الديى » شكل أزمة حادة ٠‏ وإستعد أبناء ٠‏ يرن لمعاونة جنيف حى تحصل على 
إستقلالحا الكامل . ودخلوا WI‏ فى شر فبراير ٠ ١٠71‏ فى نفس الوقت الذى 
أ فيه فراوا الآول قواته باازحف صوب بورج وشامييرى . وجاء كافن 
إلى هناك فى الصيف التالى . و بمجرد [تمام عملية غزو سافوا » Lol‏ الملك نفسه 
لقب دوق سافواءمستندا فى ذلك إلى إدءاءات لقانون الوراثة من جانب والدته. 
co y‏ سافوا . 

و أعلن شارل الخامس [ستعداده للدفاع عن تابعه . فرد على ذلك بمملية 
غزو إفلم بروفانس . ولكنه [صطدم las‏ ضخمة فى تلك CAEN‏ التى كان 
خصمه قد أخلاما ؛ و بشكل أجيره على العودة إلى الحدود بعد بضمة أسا بيسم . 
وظہر أن قوات الامبراطورية كانت أكثر حظا Je‏ دود الأراضى المنخفضة ؛ 
فوصت تقريباً أمام بیرون. ولم يكن هترى الثانى يقدر على معو نتهم على السيطرة 
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على الموقف » ]5 أنه كان قد [بتعد عن شئون القارة نتيجة للإنقسام Gt‏ الذى 
جاء بعد حادثة طلاقه » وتزوجه من جديد ۰ لم يكن فرانسوا الآول قد بذل 
جبودات GE‏ معه الحصول على تعاونه فى هذه المرة ؛ فظل فرانوا الول 
fans‏ . ويدو أن إستيلاه على سافو! كان قد أعطاه ثقة فى نفسه بدرجة لم 
تحدث من قبل . وشعر فى ذلك الوقت » Loges‏ حدث « أن طريق Joe‏ الألب 
سوف يظل مفتوحاً أمام قواته . وكان فى وضعية تسمح له النفاوض مع شارل 
الخامس على قدم المساواة . 

ولا كانت القوات متعادلة عل مسرحى العمليات؛ فإن وقف العمليات المر ية 
ياء عل التوالى بالسبة الشبال فى شهر بو ليو 100 ٠‏ ثم بالنسبة الجنوب الشرق 
فى شهر نوفمير ٠‏ ولم يكن هناك إتتصار لهذا الجانب أو ذاك . وكان كل مس 
الطرقين قد شعر بالارهاق . وكانت لكل La‏ مشغو ليات dus‏ خطيرة . ولذلك 
فإن البابا وجد أن الفرصة مواتية من أجل الندخل .و كان ما [قترحه بطريق مياشر 
فى بداية عام .و١‏ « هو إطالة فترة البدنة المزدوجة الى عقدح ف العام السابق , 
وكان ذلك Tage‏ الدخول فى مفاوضات أوسع . وحصل من الملكين » فى نيس » 
فی ۱۸ يوفيو era‏ واللذين كانا من ناحية أخرى يتفاوضان عن طر ب قأشخاص 
آخرينء ا لو کانا خشیان من أن يتقايلا — عل هدنة لمدة عشر سئوات.وكانت 
فكرة الصلح قد إزدادت فى أثناء هذا الوقت . وف الشمر التالى à‏ ذهب كل من 
الملك والامبراطور ء برغبتبما » إلى المقابلة الى [تفقا عليها فى ٠١٠١‏ 
يرلو . 

ولقد عامل كل Lie‏ الأخر معاملة الصديق » ونتحدثا عن القيام حماة صليبية 
ضد المسهانيين ء أو ضد أنصار اوثر ٠‏ ووضعا أسس حل وسط فيا يتملق بمسألة 
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ميلاتو : وسيتزوج الإبن الاصغر LS‏ ذوق أورليان « à]‏ الاسراطور » 
أو ga)‏ بنات أخواته, والى ستحل معا إقايم ميلانو » كدوطة لها . وبدا 
هذا Le‏ م على أنه قد تم . كاتم عقد زيحصمة أخرى: وهی زواج فيليب ابن 
الامبراطور من مرجريت إبة فرالسوا الأول . وفى خلال عامين تقريباً » 
سيسود الإعتقاد فى أن ا لم مضمون . وين pe‏ لشارل الخامس بعبور فراسا 
والذهاب لمعاقبة ثورة نشبت عند أهالى جاند , تم استقباله رسماً فى باريس فى 
شبر يناير Vote‏ 

ولكنيا كانا فى حقيقة الس غير متفقين. ذلك أن فرانسوا الأرل كان برغب 
فى الاحتفاظ بإقليم سافوا » وكان شارل الخامس ينوى عدم ترك الاقليم . فلذاك 
فإن الاتفاق Liu‏ سيصل إلى أزمة . ذلك ات الامبراطور قد أعطى منذ شبر 
أكتوبر ٠٠٠١‏ حك 5e‏ لابنه فيلبب وعرض على ملك فرنسا أن يعيد [ليه 
افليم الفلاندر بدلا من اقليم ميلانو . فوجد فرانسوا الأول أن آماله قد خابت » 
وكان شديد التعلق بإبطالا . وأخذوا فى الاستعداد من جديد ل يقوم اسلاح 
بإرجاد حل لهذا ا لحلاف » وذلك فى الوقت الذى كن الامراطور بةود فيه بنفسه 
حملته الفاشلة ضد مديئّة الجزائر. 

ومادام الف رسيو نقد ت ركزو! بقوة على جانى جبال الآلب ‏ فأن حرية حركة 
القوات الامبراطورية فى ايطاليا قد اصبحت عحدودة . وسيفقل مركز الصراع 
إل حدود اللورين وحدود الأراضى المتخفضة . وستثير شئون ألمانيا الانقباه 
ينوع خاص . فلحكى يعمل على فشل الامبراطور فى بلاده نفسها » أن يقوم 
فرانسوا الأول بتو جيه النداء إلى أمراء الدول البروتستائقة المتجمعين منسذ عام 
۸ فى عصية سمالكالد , ولكنه سيوجه نداء إلى أحد الكاثوليك » وهو ويليام 
دی لا مارك دوق تايف ويرج ؛ والذى كانت له قوات كبيرة على الراين الاد 
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وكان TR‏ مباشرآ لللأراضى المنخفضة : و كان قد أستولى Je‏ دوقية جلدرء وهى 
احدى الاقاليم السابقة لبرجنديا » وى كان صاحبما قد خلى Led‏ حى ينقذها 
من أطاع شارل الخامس . ووقع ويليام على معاهدة الف مع فرانسوا الاول 
فى ؟١‏ يوليو ٠ ٠٠4١‏ واتفقا على زواج الدوق بإحدى الاميرات الفرنسيات . 
وكان ملك فرتسا قد أصبح على علاقة نسب مسع هترى الثامن › الذى ڪان 
قد تزوج منذ بعض الوقت بالأميرة أن . فأخذوا يتحدئون فى ذلك الوقت فى 
نشأة عصبة جديدة » معادية لآل هابسيورج » ينضم [ليها الامزاء الرئيسيون من 
Le‏ مما لكالد . 


وف ذلك الوقت عقد فرافسوا الأول ف فونتنبلو معاهدة تحالف أخرى يوم 
و نوفير 1041 ء مع الملك كريسئيان الثالث » ملك الدانمرك . وتسم أعلان 
الحرب عل الامبراطور ف الصيف التالى . وهذه المرة » سيحكون هترى الثامن 
مشثرك فى الحرب . واكن فى غير الجانب المتوقع . فكان قد طلق أن ٠‏ وانفق 
مع شارل (١ de ob‏ فرایر .م١‏ . Joss‏ شارل الخامس من اسيانيا 
لک قود قواته . à aus‏ أول الآمر عباجمة أف خضوية وهو دوق 
كليف : فهزمه » وأجيره على عقد الصلح à‏ على أن يقنازل له عن جلدر . ثم إلتفت 
إل الفر نسيين الذين كافوا يبذلون بحبودانهم حول لكسمبورج . وريم التعاون 
JU‏ الانجلبزى — وان كان الانجلير لايتحركون آمام بولونيا ‏ كان التجاح 
موزعا بين الجانبين . فكانت جيوش فرانسوا الأول قد فشلت أمام بربيفيان ؛ 
واحتلت لكسميورج بشكل مؤقت . ول يتأكد تفوق الامبراطور إلا فى عام 
044 ء حين حصل فى دایت ge‏ وعلى وعد من كل رطاياه الآلمان » عا فييم 
امار 3 3 à‏ بم سيعاونونه ضد ملك فرنسا » صديق وحليف المسلدين إل . 
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حد استقبالهم فى ميناء طولون . ودخل إلى افلم شميافيا ووصل إل شاو نيدى. 
ورأى الملك أن عاصمته قد أصبحت مبددة » فأسرع بالتفاوض فى كريى فى /1 
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ومع ذلك فإنه لم يتفاوض عل أنه مبزوم : إذ أن القوات الامبراطورية 
كانت قد نزلت بها هز عة ساحقة فى ايطاليا ء فى كريزول يوم ٤‏ ابريل وعادوا 
إلى إدتباطات عام ٠٠۳۸‏ . وكان الحل الوسط الذى فکروا فيه له نفس الطبيعة » 
و لكن الشرو ط جاءت مختلفة قليلا . فإذاما كان دوق أورليان سيتزوج إبنه 
الامبراطور نفسبا à‏ فإنه سيستولى على الأراضى المنخفضة وعلى فرانش كونيه ؛ 
وإذا ما تروج من ابنة فردیناند » فإن اراض ميلانو وستکون هی دوطته 
وسيكون على شارل الخامس أن se‏ فى فترة أربمة أشبر فا بين هذين الحلين . 
وهذه المرة » [نتبج فرانسوا الأول » وبدون تحفظ ء سياسة المصالحة : ويمكنه 
إذا ما تطلب الام أن بتخل عن ايطاليا . و تعهد بشروط سرية » تم التوقيسع 
عليبا فى ميدون يوم ؟١‏ سيتمير, ححتى على أن يعطى معونته الإمبراطور ضد 
GEI A,‏ الآلمان ... ». 


بالتقرير بين البديلين»» توف الآمير الشاب لجأة فى À‏ سوتمير م4١١‏ وتطلب PA‏ 
إعادة النظر ف المسألة » من جديد . أما مسأل إعادة بدمونت وسافواء ار das‏ 
بالزواج » فإنها تأجلت إلى أجل غير مسمى . 

۴ - تحالف هنرى الثانى مع أمراء الاصلاح الدبنى : 


إذا كانت فتزة الشلم قد امتدت لفترة سبعة أعوام فإن ذلك كان نقيجة الملل 
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الذى أصاب اطرفين ٠‏ كما كان يرجم إلى أسباب خارجة عن ذلك الضنراع 
الموجود فى Ua]‏ . ذلك أن شارل الخامس كانت تضايقه إزدياد خطوره 
الماك الديفية . وفعام٠‏ ۽ ه إقررت عصبة كاله العو دة لجل السلاح .وهزمت 
قواته فى موربرج فى 06 أبريل ٠ ١٠0‏ ووقع أكبر أعوانه » Les‏ منتخب 
هيس ومنتخب ساكس ٠‏ ف الاسر . أما الخصع الذى كان اجميع يقتظرونة فإنه 
أنمقد أخيرا فى عام toto‏ . وكان انتقاله ا مغاجىء إلى بولونيا قد أدى إلى إساءة 
العلاقات » وإلى ما يشبه الصدام » مع الكرسى البابوى . وأخيرا قات الظام 
د الإنتقالى » » الذى قام على أساس حل وسط » وفرضه الامنراطور OU Je‏ 
الكاثو ليك والبروتستانت فى نفس الوقت فى عام ٠ ٠٠٤۸‏ فإنه كان يتطلب 
تطبيقاً loue‏ ء الآمر الذى كان وسقتبع ر قابة بشكل مستمر . 

أما فرانسوا الأول à‏ فاته كان قد تدخل قل وفاته » فى حرب Nil.‏ 
وقدم تشجيعات ومحعونات لالبروتستانقيين > ورجمع ذلك بدون شك إلى أن 
وعرد معاهدة كربى كانت شديدة الوطأة عليه. أكثر من كون علاقاقه مع انجاترا 
كانت صعبة . أما هترى الثامن فإنه بعد أن أخذ بولونيا » فإنه أظهر رغيته فى 
عدم تر کہا نظير حم وله على السلم . ولقد استخدمت كل الوسائل لإغرائه على 
تزكها . وقاموا يتجميع اسطول ضخم عند مصب بر السين ٠‏ بدا لعملية 
تروله فى انجلترا » ولك هذا الآسطول عاد إلى الميناء بعد اشتياكات صغيرة 
قرب جزيرة وابت . وأخرا جاءت «ماهدة أردز فى ۷ پو نيو ١665‏ 4 واصت 
على اعادة بولوتيا ٠‏ وان كانت قد أخضعت ذلك لدفع بلغ ٠..ر.‏ .م جنيه. 
ذهب Ji de‏ سنوات . هذا ide‏ على أن الملح قد أصبح nc‏ نتيجة 
لولاء قراسا لتحالفها مع اسكتلندا » رغم الوعود المكتو à‏ فى المعاهدة . وقامت 
أسرة جيزء الى كان صاخية نفوذ de ne‏ وصول هترى JU‏ إلى الحم QE‏ 
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ذلك الموضوع de‏ تفا و ضت ډشأن زواج فرا:-واءان الاك Ge‏ ستیوارت» 
الى كانت والدتها من هذه الآسرة » والى كانت معروفة » du‏ ميلادها » بأنها 
ستكون ملك . ولذلك فإننا نصل منذ عام > ٠١‏ ء إلى تحدد العمليات العسكرية 
مرة أخرى . وقامت بعض القوات الفرنسية » انى فزات فى اسكتلندا ء بتحويل 
ذلك الصراع إلى أرض انجلترا نفسها . واضطرت ححكومة إدوارد السادس 
— وكان هثرى اشامن قد توف قبل فرانسوا الأول بقليل ‏ وهى غ.ير تادرة 
على أن Je‏ على دعم من شارل الخامس » إلى أن نتفاوض فى بولونيا فى ۲۲ 
مارس .100 و تنازلت عن مطاليها بفترة ثمانية أعوام قبل أن نعيد هذا الموقع 
Li à‏ وقنعت بتعويض يبلغ ...ر. .؛ حنيه ۽ ودخل الاسكتلنديون طرفا فى 
هذا الصلح . 

وعند ذلك الوقت فقط سيبدأ عقد التحالف , واللى كان فى دور الاعداد 
منذ نوات » بين ملك Les à‏ و بين البرو تستانتين ف ألمانيا'. وبدأت امحادلات» 
وكاات سرية للغاية » وانتبت ES‏ لوشو بين سفيد فرنسا وبين رؤساء العصبة 
الجديدة الى تكو فت ضد الإمبراطور . وم التصديق على معاهدة لوشوء الى 
عقدت ف ه أكتوبر 60١‏ , بواسطة هتری الثانى فى شامبورف شبر یناو ٠٣۵۲‏ . 
ونصت هذه المعاهدة عل تعاون عسكرى لم نكن شرو طه محددة : فالآماء يثقون 
فى أن حليفهم القوى و الكبير ( ملك فرنسا) سيقوم بإمدادم فى الوقت المناسب ؛ 
وتعبدوا بأن » يسيطروا » » وذاك بصفة الإحتياط à‏ على مدنكاميراى » وميا » 
وتول » وفردان والتى كانت خاضعة Hd‏ 


ومنذ الصيف السابق كانت:العليات à Cat‏ قد بدأ مر بديد فى 
|بطاليا » وحيث كان الملك قد أخن تحت cle‏ أو كتاف فارتين» دوق bob‏ ؛ 
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والذى كن البابا بوليوس الثالث دده . وجاءت القوات الإمبراطو رية لک 
لاضم لقوات LUN‏ وتحاصر بارما . وكانت الازمة ؛ فى هذا المكان» قصيرة 
المدى : فى شبر door dsl‏ ء تخلى بوليوس SM‏ عن إدعاءاته » ععماهدة 
تام الإمبراطور بالتصديق عليبا بعد خمة عشر يوم . وكان هذا هو الوقت 
الذى أعظى فيه هنرى الثانى الإشارة ليده الجيش ١‏ بزسلة الانيا » . وكان de‏ 
هذا الجيش أولا أن يعبر دوقيات اللورن» وهى درل coule,‏ . وكانت 
الدوقة كريستين ؛ ابئة اخ شارل الخامس تقوم بالوصاية فى نانسى بإسم ابنها 
القاصر : فأبعدت عن السلطة » وأرسل الآمير الصغير إلى فرنساء لكي يشرف 
Je‏ تربيته أحد المرييت الفراسيين . و بعد تول» احتاوا ميتز » بموافقة سكانها ؛ 
ثم توغلوا إلى داخل الالزاس . أما الا لان » الذين بدأوا عملياتهم المربية فى نفس 
الوقت » بقبادة متتخب ساكس » فإنهم عملوا بسرعة فائقة .وفاجأوا الإمبراطور 
الذى كان ف التيدول ؛ دون وسائل دفاع تقريباً . وأصبحوا الأرن فى وضع 
يسمح لمم بآن يفرضوا عليه رغباتهم ؛ و بدآات عادثات مع عثليهم » إنتبت 
بعقد معاهدة باسو فى y‏ أغسطس ٠٠٠٣‏ . وسين وصل الملك إلى ويسمبورج à‏ 
عرف el‏ لا حتاجون [ليه فى أل #انيا . فكان عليه إذن أن يعود يحيشه إلى 
فر Li‏ » عن طريق بلاد السار » مستولياً فى مروره على فردان . ولكن SA‏ 
ان تتوقف هنا بوكانت قد بدأت من أجل إمداد الآلمان» وستستمر proue‏ حى 
عام 1٥0۸‏ . 

وسشميز عملية هامة نهاية هذا العام : وهى عملية حصار ميتز من أكتوير إلى 
ديسمير 1007 . ولد حاول شارل الخامس أن يستعيد هبته » الى cel‏ بكل 
قاغى بأحداث الربيع ء وذلك منازعته الفرئسيين pl‏ مدن الإميراطورية الى 
كانوا قد إحتلوها . ولقد انتهت هنم المملية بفشل ذريغ . 
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وكان فى منتبى الارعاق والتعب 'حين وصل تحت أسوار مز فى شبر 
اكتوير ‏ وكان قد اصابته الشيخوخة قبل أوانها ‏ ركان قد ولد مع ميلاد 
القرن ‏ أى أنه لم يزد على all,  ريثكحب ouh‏ هناك ضربة لن يشف 
منبا . وقال المؤرخين المعاصرون أن ١‏ الشتاء قد هزمه » . وكان قد [صطدم 
بتبلد الجنود » رغم كونهم متازين » فيا مضى » وأصابهم للل من المرب » 
. وأصبحوا لا يبالون بمصير المرب الذى عجزوا عن فيم أهدافه : و لقد فشل حى 
. فى أن due‏ يتركون Gold‏ من أجل عاو ل القيام ببجوم ولذلك فإنه إعتزل 
معنوياً » وقرر عسدم [ستخدام القوة من أجل تغير المصير الحتوم . وسرعان 
ما coute‏ إلى الاراض المتخفضة » وال كانت غزيزة على نفسه منذ ذكريات 
LAN‏ » وذلك لى ينبى ديضع حدآ لتلك العمليات التى انتبت بالفشل Pise‏ 
كانت تؤثر على هيبته . وكات المشكلات النى طرحتبا عماية تنازله عن العرش 
على des‏ من التمقيد حتى [نها [حتاجت إلى أربع سنوات أخرى » بعد إنباء 
الإستعدادات للتتازل, حتى يتمكن مع التوقيع الرسمى عل الولائق . ويبدأ , 
وهو Ets‏ فى بروكسل > فى القيام بالاحتفالات اللازمة لذلك . 

وف أثناء هذه السذوات التى قضيث فى الانتظار » ظلت الأعين فى كل أوريا 
مركزة حول الازاض المنخفضة » وحيث lo at‏ بأن | حداثاً هامة كانت تتبلور 
هناك . وكانت هذه هى الفترة الذى غرفت فيها أنفرس à‏ ذلك المركز التجارى 
للبلاد , أوج عظمتها . درغم أنه لا Le‏ وضع العلاقات يشكل واضح بين 
الاحداث الختلفة ء فإن عليذا أن نتوةف هنا قليلا . 


وكانت ثروات أنفرس وعظمتها .'وبصفتها. مركزا رئينياً .:مع ليون , 
التجازةالدولية ق الغرب » قد بدأت بعد الستوات الآولى م[ ' القرن ' بقليل ؛ 


حين أدت الزيادة المستمرة لحولة اسفن إلى سرعة تدهور ميناء بروج » والذى 
كان مربوطاً بطريقة سيئة بالبحر . وكان تفوق المصب المجاور » والذى كانت 
تطهره ماما تياراتالمياه الخسارجة من نهر الإسكوت » وتجعله دابا مفتوحاً 
. الحركة 6 قب تأ كد فى الوقت الذى أصبحت فيه نتاج الطرق البحرية الجديدة » 
ثم بده المبادلات مع المند الشرقية والهند الغربية ء مليوسة وذات تأثير . وكان 
البرتناليون » بنقلهم من لشبونة إلى co Al‏ ومنذ سئوات ٠1١‏ علية يبع 
: التوابل 6 قد أ-بموا بدرجة كيهرة فى تأكيد رضاء هذا LU‏ » وذلك فى الوقت 
الذى قام فيه الا جليز » من جانيهم 1 بقل مر elles‏ بتجارة الصوف إلى 
هناك . وف أواسط القرن » كانت كل بلاد أوربا die‏ هناك › بواسطة lens‏ 
الرئيسية سواء أكافت من الزراعة أو من الصناعة : ألمانيا بمفسوياتها الصوفية 
الخلوطة بالقطن و يخاماتها المعدئية وخاصة انحاس » الذى يضاف ]4 عاس 
الجر ؛ وذول محر البلطيق بأخشابها ؛ و بولندا cut‏ وفرنسا ملحا وبقية 
منتجاتها à‏ وكذلك الم لكات البابوية . 


وکا هو JA‏ ليون » فى نفس الفترة » زادت جحارة الفضة فى خط 
متوازى مع تجارة السلع . وأصبحت بورصة أنفرس » والتى بنى لها LUE‏ 
فى عام «dors‏ تحتل فى سوق رؤس-الأموال مكانه قريبة من مكانة ليون . وهع 
مرور الوقت ٠‏ أخذت Al‏ أحكثر Ve‏ » بيب تجمع تجارئها البحرية » من 
جمسع انحساء العالم فيها . وأصيم لأ كير البيو تات التجارية فى القارة » وعخاصة فى 
LU‏ مثلين فيها . ومن كل مكان » كانوا يستوثقون فيبا عن قيمة del‏ فى 
الآراضى المخفضة » ووجدت المضاريات Je‏ العملات فما تسبيلات إلى أبعد 
حيبد . وزاد الدور الدولي لآنفرس نقيجة لكون تجارة السلع » مثله فى ذلك 
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مثل تجارة الفضة » كانت بشكل رئيسى فى أيدى الاجانب à‏ خاصة وأن البحرية 
الخاصة بالاراض المنخفضة كانت قليلة فى عدد Las‏ . وى بداية الثاث الثانى ء 
كان بعارة بريتانىثم الذين يقومون بدور الوسيط فى الءادة بين أنفرس وبين 
عملائها فى أوربا الغربية . ثم بدأت » قرب عام .104 » فترة البحرية البولندية » 
الى رأيناها ‏ قرب نفس الفترة » تل ٠ Es‏ ونيا فى بحر البلطيق عل 
منافسيبامن رجال جامعة البانسا. وأن كان ذلك لم بمذعرجالالبانسا من أن يجدو! 
بعد ذلك مرات عديدة :لك الامتیازات الى كانوا يتمتعون ما بشكل تقلدى فى 
أنفرس » ومن أن يبنوا فيبا » ابتدا من عام dora‏ » مرکزا جديدا . 

وكتب هثرى بيرين عن د معالجته للقرن ااسادس és‏ : « أن الأراض 
المخخفضة لا تمثل أكثر من ضواحى هذه المدينة الفريدة > . وعلينا أن فلاحظ » 
مع ذلك » أن الاطاع الاجنيية قد بدأت فى تلك الفترة فى تبديد أنفرس ؛ ينها 
بدأت منافسة بشأنها فى الميدان الدبلومامى والمسكرى بين دول أوريا اغربية 
وكان الف رنسيون 6 وخامة Es‏ كانوا يفكرون فى نقل حدودم صوب الشبال » 
لا يصاون بأنظارم إلى مثل هذا البمد . ذلك أن بلاد الفسالون ؛ مع مصباتها 
البحرية » كانت لاتزال بعيدة عن أيسهم : فلن يستولوا على كاليه إلا فى مام 
Le ۹‏ دنكرك « Go‏ كانوا Lib » Ge Kate‏ ستصيح أسبانية 
لفترة تزيد على:قرن من الزمان .. ولن تخامر. فكرة € DIN y‏ المتخفضة 
وحى مصب نهر الإسكوت أذهان بعض رؤسائها إلا فى فترة لاحقة . وسيكون 
ذلك فى الوقت الذى تفتبى فيه أهميةأنفرس ٠‏ 


4.- استمرار الحرب بين Li D‏ وأسبانها : 
فى المر حلة الاخيرة من .هذا الصراع es‏ الذي كان 5 بدأ'في عام 10۲۱ 
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لانجد فى مواجبة الدولة الفرنسية وى دوك إسبانيا . فألمانيا قد رجعت إلى 
عزلتها متحت إمراطورها الجديد ٠‏ فريدريك الآرل . أما الأراض المنخفضة » 
والممتلكات الايطالية اشارل الخامس Lib‏ انتقلت إلى انه » ملك أسبانيا. 
وكان الفر نسيون مر تبطين بدرجة كبيرة بإبطاليا » حى أنهم أصبحوا لا يفكرون 
فى ترك هذا الميدان للأسبانيين » وبنفس درجة تصميمبم فيا مضى على عدم ترک 
لرجال الامبراطورية ٠‏ 


ول تكن تسوية مسأل يارماء فى عام م«هه١‏ ء قد أت بصلح flo‏ أو 
حى لوقت طويل . ذلك أنه فى وقت حصار ميتز » أنت قوات أسبانية من 
تابولى لإمداد قوات الامبراطورية فى إقام ميلانو . وكان هدفيم هو سيبنا , 
تلك à st)‏ الصغيرة الى كانت قد خضعت فيا مضى لشارل الغاس » Mo‏ 
كان JR‏ نسيون » بعد أن كانوا قد حرروهاء قد تعبدوا بإحترام UE]‏ قم 
تكن القوات الفرنسية موفقة : ذلك أن القاثد الفر ei‏ الذى حوصر فما قد 
أضطر إلى LA‏ بعد عمليات دفاع إستمرت فترة ثمانية أشهر » فى شمر أبريل 
des . 1000‏ سيينا إلى أسرة ميديسيس . وعلى حدود بيكيارديا تم الوصول 
إلى توازن فسى بين القوات الموجودة . فكان هناك إنتصار وفشسل لكل من 
الجانيين . و بعد وساطة البابا واتيملثرا, بدأت عادئات الصلح » و لكنبا لم تؤد 
إلى نقيجة ؛ وأن كان العام التالى قد شبد GUY‏ على هدنة 2 سنوات » فى 
ه فراير 1001 . وکات هذا هو الوقت الذى آم فيه شارل الخامس كل 
[جراءاته » وترك فيه بلجرعا إلى dl‏ الصغير حيث يتوفى بعد عامين من ذلك . 


وكانت شثون ايطاليا هى الى سبيت فى فشل هذه الحدنه + فن هذا العالم 
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وكان فى الاصل من نابول » إلى الكرسى البابوى » وكان عدوا مطنا لأسبانيا ء 
عثل fase Seb‏ للبياج وإثارة المشاعر فى مام ٠٠٠٠١‏ . وأقدت الدبلوماسية 
الةرةسية من ذاك . وجعلت الكرمى البابوى يوافق على نكوين عصبة هجومية 
دفاءية » بمكن لكل الامراء أصدتاء فرنسا الدغول إليبا فى ٠٠٠١١ 35 ١‏ . 
وفكر وا منذ الايام الآولى فى عملية غزو ممل نابول . وأسر ع فيليب OU‏ 
بأخذ المبادره ' وف شهر سيتمير ٠1‏ إنتشرت قواته فى كل إقلم رومانا . 
وعندئذ كلف هترى UM‏ الدوق دى جيزء الذى كان قد إنتصر فى ميتز à‏ 
بقرادة جيش لإنقاذ LU‏ . وتم [نقاذ روما » Les‏ بعدها الزحف صوب نابولى . 
ولكنه إضطر بعد ذاك إلى الو دة إلى فرنسا :ذلك أن جيشاً بقادة دوق سافوا » 
إمانويل فيلييرت ظبر إلى الثبال » وهجم ق اتجاه باريس » وإستولى على سان 
كانتين فشبر أغسطس اوه( .و إذا كان الاسيانيون قد تمكنوا من إننباز فر صة 
إنتصارم لقكذوا من كسب المرب . ولكن صعوبات ضخمة كانت Pos‏ 
على البقاء فى أماكنهم » وأجبر توم بعد ذلك على المودة إلى الاراض المنخفضة . 
وتمكن سكان باريس من أن يتنفسوا الصعداء . ومع ذلك فإن فراسا لم تتمكن 
من أن تمحو! هاما هز عة سان كانتين » کا كانت قد فشلت ف الماضى فى أن PE‏ 
آثار AUTRE‏ 

وتمكن فيايب الثانى , الذى زوبته والدته من مارى تیودور»من أن يحصل 
من اجاترا » الى عادت إلى المذهب الكائو لي » على أن تتدخل إلى جانيه فى 
شير رايو اده .وحن روصل دوق دی جیز من [يطاليا يجميشه . وكأن سليا 
تقربباً » اتجة صوب کالیه واستولى عليها بعد بضعه أيام ف شبر يناير ٠٠٠۸‏ + 
وسمح هذا الالتصار الكبير ببد. مفاو ضات الصلح فى ظروف هشرفة . Ds‏ 
مترئ الثاني قلق من توغل افكار الإملاح الدديني في مملكته ؛ فأظبر يته لتصفية 


س 


الضعوبات الخارجية حى يكرس كل وقته الصراع ضد البرطقة فى الداخل . 
وكان هذا alé]‏ ديفي يمير فيليب الثانى على التعاطف ممه . ومع ذلك OÙ‏ 
الدبلوماسية الاسبانية لم تةم بأى شىء من أجل تمبيد الطريق ٠‏ بل ظورت على 
العكس من ذلك على ألها متشددة . ولم تؤد قيادل وجات النظر الآولى إلا 
لمقد Gas‏ فى شهر أكتوبر ٠٠١۸‏ ؛ ولكن زوح القسامح انى اظبرها الفرنسيون 
ألتبت بالتغلب على كل السعو بات » وتم عقد الصلحف ج أبريل ۱۵۵۹ فى کاو ء 
قرب كاميراى . 
وكان هنرى SUN‏ قد أعلن كذلك .فى عام cosy‏ وقت سفره فى ه رحلة 
Lu‏ > أنه سيجير الامبراطور Je‏ الاعتراف 63e‏ فى pe gl‏ ونابولى : 
وفى فقس الوقت حقوقه فى الفلاندر وآرتوا . وكان عليه أن يقلل من غاواء 
هذة التصر عات الكبيرة , والى كانت سابقة لآوانها » فى حكاتو cle Lo.‏ 
يآرتوا وبالفلاندر ؛ تأكدت تصوص مدريد بتصوض كمبراى . ولم نطرح 
مسال نايولى ومیلانو الى كانت فى أيدى الاسبانين . أما مابق من الارضى 
المغتوتحة فى ايطاليا فأنهم Les‏ عنها . وأما سافوا ويدمونت ء والى كانت 
علة منذ عام ٠٠۳٠‏ ء فإنبا عادت إلى اعانويل فيليبرت ٠‏ أميرها الشرعى » 
بإستفناء موقمين استراتيحيين . وأما جزيرة كورسيكا الى كانوا قد أخذوها 
فى عام toov‏ من ابتاء جنوا EU:‏ عادت إليهم . وبطبيعة الحال جاءت زيحة 
ملكية ل نتوج أعمال الدباوماسيين . ذلك أن فيليب الثانى » الذى كان أرملا 
منذ بضعة أشهر نتيجة لوفأة مارى تيو دور » سيتزوج الابنة الكرى لحارى الثانى . 
وكانت هذه هى الشروط الساسية المعاهدة . وكانت تطلب الكو من فرنسا » 
ولاتعطيباشيثاً ‏ سوى السل » الى كان ملكا نى ah‏ الماجة. اليه . و يةولون 
بأن كثير مني الف نسيين لمنره من أجلي عقده مثل هذا des . pol‏ قرن من 


SN —‏ س 


ذلك » سيتحدث فوبان ؛ و بكل قسوة . ءن ملح كاتو هذا , الذى لا يرف 
هری الثانى: والذى أعتبر دابا على أنه أشد ملح عقد حى ذلك الوقت خجلا , . 

ونصت معاهدة خاصة مع انجلترا ء وللاعة اليزابيث ٠‏ تم التوقيع عليبا فى 
كاتو » على توك كاليه «ؤقتأ لفرنسا : و كان ذلك سيكلفها ...د ..ه جنمه إذا 
مارغبت فى البقاء هناك بعد فترة الثانية سنوات . الامبراطورية ٠‏ الى لم تكن 
ممثلة فى مو الصلح LJ à Jos ٠ EE‏ تمتلك ç ee‏ 
وتولء وفردان » وبدون سند موثق وقانوقى ٠‏ حی عام ۱۹4۸ . 

وهكذا تقهى تلك الفغرة الطويلة من تاريخ الغرب ls‏ كانت تسمى فى 
بعض الاوقات»إستنادا إلى أحد al‏ الرئيسية. بأنها فترة الحروب الابطالية . 
ول تكن أسبانيا » وبصفتها دول » هى التى لعبت فيها الدور الرئيسى .ومع ذلك à‏ 
فانها كانت هى الدولة الى حصات من هذا الصراع على أكير المرايا . فلقد ee‏ 
على توسيع لفوذها ء أو سيطرتها » على الجزء الاكبر من إبطاليا ۽ وإستولت على 
نافار ۽ وورثمت الاراضى المتخفضة » اى تحررت من كل إدعاءات أجنية . أما 
يالفسية لفر فساو بصفتم| صاحية المصاحة الرئيسية فىتلك الصدمات الي SE‏ هذه 
الفترة: فأنها خرجت منها بأجزاء فقدتهاءوبمكاسب . و لكن الاستيلاء على كا ليه » 
واحلال ميت » وتول » وفردان »لم تكن تعوض إلا بشكل غير كامل التخلى عن 
ايطاليا ء بالإضافة إلى التخلى عن الفلاندر وآرتوا . 


ب 7 زااهاة 2 
د 
التفوق الاسبانى 
Je‏ الجزء الثانى .من القرن السادس عشر » و بعد ذالك pl‏ ل الكبير فى عام 
1004 ء خصائص مختلفة تماماً عن خص.ائص الجزء الأول . ذلك أن منافسات 
الدول »الى [ستمرت فى وضع الدول الكيرى فى مواجبة بعضبا € قد زادت 
تعقيدآ » بتلك العدواة الشديدة » وى كان لابمكن القضاء عليها بين الكاثو ليكية 
ومذاهب الاصلاح ٠‏ أما اأشراهية من أجل الإستحواذ على أراض جديدة» 
فانها فقدت من أهميتها à‏ وزادت LT‏ المشاعر الديفية » و إحتلت المكان الاول. 
ومع ذلك فسيكوزمن المغالاة أن نقول بأن الانعاه الديى هو الذى أصبح يتتحم 
فى غيره . ولكنه کان على الآقل يفرض شكله الخارجى We‏ . وحتى إذا كانت 
هناك مشو ليات أخرى تدور فى أذهان الرجال » où‏ هذه الإتجماهات الديذية 
كانت تعطى les‏ لنياجم » ولدوافعېم . 


: الصدامات الدينية بين اللكانو ليئكية ومذاهب الاصلاح‎ ١ 


ليس هناك ما يدعو إلى أن ننظر إلى كل المشكلات ٠‏ وبدون "ييز «Eu‏ 
من وجبة نظر التعارض بين المعتقدات . ومع ذلك à‏ فإن الكثيرين من المؤرخين 
البروتستانقيين قد مالوا » فى حالات كثيرة > صوب الغالاة فى تأشير الإصلاح 
الدينى على الملاقات الد لبة . حقيةة أن الإملاح الدينى فد عمل على تغيهر الحياة 
الداخلية el‏ ؛ وعلى الاقل البعض من Vin‏ » ولكنه لم يغير بدرجه ملموسة 
طبيعة علاقاتها » salé] s‏ ننياساتها الواحدة تجاه الأخرين » ولامعى واتجاه 
التطرر الذى كان موجوداً منذ نباية العصور الوسطى . 


— إلم!ا — 


والحالة الوحيدة لعلاقات أوريا المسيحية مع العام الإسلامى بمكنها أن تكنى 
الشعور بذلك . فالانقسامات الى حطمت بشكل Gal‏ بداية العصور المحديثةء 
حركة مد SH‏ الصليية لم تولد من الصدامات الديفية الكبيرة فى أثناء القسرن 
السادس عشر ٠‏ بل لقد زاد فقد حفتبا » وتدعمت . وكافت Qi‏ مضى 1 وضحت 
التأثير المتزايد للاتجاهات القومية , قد أصببحت لا يمكن العودة [ليبا . ولا شك 
فى أن شيثئاً ۾ يڪن قد أى لی يقال من تلك المعارضة الآساسية الموجودة بين 
الصليب والحلال . ولكن أبناء المسيحية إنتبى بهم الأمر إلى أن تعودوا جيرة 
المسليين لحم . أما فكرة المرب المقدسة » حى إذا ما كان يمكنبا من وقت لخر 
أن تدفعهم إلى الطرق المؤدية إلى الشرق ٠‏ فإنها لم تعد قادرة على أن نخاق حر كات 


حقيقيه وفعلة بين الجماهير . 


وإذا ما تركنا المشكلة الكبرى للحملات الصليبية Lil‏ فإن هناك بعض 
المشكلات » من بين تلك التى كانت تطرح نفسها أمام رجال الةرن السادس عشرء 
والى كان فى وسع أحكامهم عليها أن تكون مختلفة Le‏ كانت عليه » إذلم يكن ذلك 
الاتجاه العداقى بين المعتقدات قد أثر فى صغتها . 


وإذا كانت آورباقد أفلتت 6 مر تين » من أن تخضع اسيطرة الآسرة الفسوية 
الحا كة , فإن ذلك كان يرجع 6 وإلى حد كبير » إلى حركة الإصلاح الدبئى . فف 
وقت شارل الخامس » تم الاحتفاظ بقوة أسرة ها بسبورج دون إنتصار » نقرجة 
لتوسع إتجاه أنصار لوثر ف ألمانيا ء ثم نتيجة الحروب الأهلية » الى إضطر 
الإمبراطور إل أن بضع كل قوات فىمواجبتها . وف وقت فيليب الثانى à‏ سيتأثر 
«ستقباا. بانشقاق الآراضى الاخفضةءالذى نشأ عن تلمك المقاومة المريرة لانصار 
كافن للا تجاه المطلن لذلك ٠‏ الملك الكائر لبي » . 


— ا ه 


وهذه ظواهر واضحة Ka che‏ فیا . وكيف بمكننا أن نقول où‏ شكل 
أوربا الغربية سيكون » بدون حركة الإصلاح الديى » عند نهاية القرن السادس 
عشرء هو نفس الذى رأيناه قد تشكل بالاحداث » وآخذت فيه حركة الإصلاح 
الدیی مكاناً بارزآ ؟ 

ومع ذلك » قن هو الذى بمكنه أن يؤكد أنه بدون لوثر » وبدون عصبة 
سمالكالد » ودصية عام هه ١‏ » كان يمكن اشارل الخامس ألا ينيزم ؟ لقد كانت 
الدولة الفرنسية à‏ وهى الدولة الأول فى كل أو ربا قبل أن يظر à‏ مصممة Vic‏ 
هل أن تستمر فى الصراع ضده » وإلى أطول وقت ممكن » لي منعه من نحقيق 
طموحاته . وكانت [تجلترا بدووها لا توافق على توسعه بدون حدود . أما لاا 
الآمراء » والافالم » والمدن الحرة » فإنها قد أظبرت RE‏ كبير! راتما حى 
أنها كانت ستحمل السلاح لك تدافع Ve‏ . ول تقم حركة الاصلاح الدينى إلا 
بوضع بطافة جديدة فى لعبة خصوم أسرة هابسبور ج . وحالة الأراض المنخفضة 
فى النصف الثانى من القرن » ت#ضمن تفسيرا من نفس النوع . والثورة ٠‏ فيل أن 
ترفع عل الدين » كانت ذا طبيعة وطنية «Le‏ وهنا أيضا » هب الكاثرلك 
واابروتستانتك مر أجل الدفاع عن حرياتهم . وإذا ما كانت المسآلة 
العقائدية لم تأخذ » مع الزمن à‏ تلك الآهمية , لما تم بطبيعة JU‏ ذلك 
الإنقسام بين أقاليم الشمال els‏ الجنوب . وفى هذه à JU‏ ليس هناك 
من سهب لإفتراض أن عمل الثوار ء مؤيدا بفرقسا — فرنسا الى لا تكون قد 
Vds‏ الحروب الديفية ‏ لن Jar‏ على النتاج A‏ ڪان من الواجب أن 
Los‏ عليها فى نهاية الآمر الحو لنديين وحدم , أى الاستقلال . وبالنسبة 
لاسيانيا.ء كانت الكارثة ستكون إذن أكثر خطورة . وإذا كانت قد حت 
فى الإسبتفاظ بسيطن تما على جزء من رطاياها فى الآزاضى المنخفضة.ء وم سكان. 
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الأتاليم الجنو بية » فإرى ذلك يرجع إلى أنها قد إستندت إلى حجة الخطر 
البرو gs‏ 


وعل العكس من ذلك » فإذا كان شارل الخامس قد خشى إلى أبعد درجة من 
حركة الاصلاح الدينى » فإن الإضطرابات التى هيت فى نشأتها فى تفكير الناس 
كانت فى بعض الحالات فى مصلحته . فعند الفرتسيين à‏ ضدفت الرغية فى المقاومة 
فى بعض الآوقات نتيجة لفكرة وجود نفام بين الوك الكائر ليك ضد المرطقة . 
وظلت هذه الفكرة موجودة وقت ذلك التقارب الذى ظهر فى سنوات ٠٠۴۸‏ - 
٠‏ » وإنتصرت هذه الفكرة ف اليوم QUI‏ لحرب جديدة . وتأكدت فى 
البروتوكول السرى لعام ٠٠٤‏ » وتمكن الامبراطور من أن يستعد وهو فى 
منتهى الامان » من أجل الصراع الحاسم مع أنصار إوثر فى ألمانيا . 

وهكذا نحد أن , الثورات الديفية » فى القرن السادس عشر لم تكن فى مصلحة 
دولة واحدة معينة à‏ وبشكل JS‏ ولا جموعة من الدول ؛ على <ساب غيرها .. 
وإذا ما نظرنا LA]‏ من إرتفاع » ومن بعد » تجد أنها قد قامت فقط Jet‏ عاءل 
جديد فى تعارض الممالح بين الدول . وجعات الصدامات الى تستمرء أو الى 
سوف Lis‏ بعد ذلك » وفى غرب أورياء أكثر تعقيدا . 


: الصدامات الدينية‎ li = F 
الى ولدت فى عأم 1015 » فرصا‎ » GS كان للإميراطورية الإسبانية‎ 
قليلة لى تعمر لفترة طويلة . فكانت توحد بين دولتين لم ڪن بينها مصاح‎ 
مشتركة من أى نوع » لا سياسية ولا [قنصادية ۽ وبين شعبين ستعمل الظروف‎ 
عل الفصل بيني) وة سحيقة : فكان الأول هو الذى أخرجه أول مصلح دينى‎ 
و باخلاص.‎ ٠ ء جزئياء إلى المذهب الجديد ء وظل الثانى عحافظا على ولانه‎ cils 
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للمذهب الكاثو ليك . وعند نماية الحم » لم يكن الإسبانيون مكروهين فقط فى 
ألمانيا على أساس كونهم أنصار روما . بل لقد حماوا كذلك نقل المداء EUR‏ عن 
الاتجاهات المطلقة فى حك الامبراطور . db,‏ الآمة » الى كانت غيودة على 
ob,‏ الجرمانية» » فضحت , وبكل إحتقار ,البو دية الإسبانية» الى تبددها. 
وكانت ترتعد أمام فكرة أن تخضع » وفى شخص الملك فيليب ء لملك آخر جاء 
من إسبانيا » أجنييا » أكثر من والد » بالنسبة إلييم de‏ لغته وفى عاداته . و كان 
الاتجاه القومى الآلمانى , الذى كان لوثر قد أسهم إلى درجة بعيدة فى تنميته 4 قد 
رفض إستمرار مثل هذه التجر بة » الى كان قد عاشت لوقت طويل . 

ول يكن جرد الشعور ببذا الامجاه المدانى المتزايد فقط هو الذى Jar‏ شارل 
الخامس يقرر تقسيم دولته 6 حين) بدا له أن الوقت المناسب قد حان من أجل 
تحقيق الرغبة القوية التى كان يظبرها منذ وقت طويل مر._ أجل التحرر 
هن الساطة . بل لقد كانت هناك كذلك دوافع سياسية . فرغم معارضة أخيه , 
ملك الرومان « فانه قد تم التوقيع فى عام Je ٠٠٥١‏ إتفاقية أسروية , 
chi]‏ بتاج إقليم رومانا لفيليب : ولكن يكون مكسميليان › ابن فرديتاند, 
فى الامبراطورية » سوى خليفة [بن عمه . وعاش الاميراطور 6 منذ عأم 100 » 
فى بروكسل ء فى شيه عزلة » حينها وقع حادث مفاجىء أجبره على الرجوع فا 
قررته إتفاقية ءام ٥٥١‏ . ذلك أن وفاة ادوارد السادس الشاب جعل تاج 
انجلترا يذهب إلى أخته , مارى تيودور . وكانت هذه الآشيرة , الى تربت 
فى كنف الديالة الكاثو لبكة à‏ ترغب ف ان تقزوج بآمير ۽ بمكنه أن يفيدها 
ويعضدها فى مجهودها من أجل ارجاع بلادها إلى مذهيها السابق . ورأى شارل 
الخامس  Ge‏ عرض عليما إبنة فيليب 6 ميزة الحصول بسمولة أكثر على تنازل 
هذا اللاي عن الامبراطورية : فلا شك فى أن :اجأ ملكيا ثانيا كان يكفيه .. 


= (NW عت‎ 


أمأ الملكية الثتانة ..والق :كانت تظبر كل ثقة:وتقدير فى ابن الخال هذا . الذى 
إختان ته كحام ومرشد لما FL‏ وافقت يمر عه عليه 5 وبدا أن فلمب کان iê‏ 
LE‏ بالا بكم بلاذ سادت فيما انجاهات الهرطقة., ول يكن قد حظى فيا بأى 


volé 


aus‏ أت إنتهت مراسم التخلى عن العرش » تأخرت علية نقل سلطة 
الاميراطورية » يطلب قر دينائد نفسه dos‏ نحدث إلا فى شهر مارس ۱۰۵۸ 6 
وقبل بضعة أشبر من وفاة اخيه فى ملجئه الإسبانى . 


وف الوقت الذى تنازل فيه الاءمراطور عن العرش › والذى كان يتم فيه 
التفارض فى كاتو » كان الموقف العام فى غير Le‏ المذهب الكائو لي . وبدا 
أن كل آمل قد فقد فى إرجاع المندةين إلى -ظيرة الكنيسة بالوسائل السللية . ولم 
يكن من الممكن المناقشة مععثليهم قى بجلس منتخب عرية : فامجمع الذى سيعود 
إلى عقد جلساته فى ترانت ٠‏ والى كانت قد [نقطعت منذ ما يقرب من عشر 
٠ wie‏ لن يشتمل إلا على ااكائو ليك . أما فى الاءبراطورية , وفى الدايت 
الذى إجتمع فى أوجزبرج برئاسة فرديناند فى عام ٠» ٠٠٠١١‏ فإن الاقلية من 
أنصار لوثر قد تمكنت هن الحصول على [عتراف بال-اراة فى الحقوق وأما فى 
انجلترا . فإن اايزابيت ستعمل على عردة [حياء مذعب هترى الثامن الآنجليكانى » 
وتغرسه بشكل Ji‏ وف فرندا ء وأخيرا, فإن الهيجيتوت ٠‏ والذى استمر 
نفوذم بقوة فى الجتمع وفى الدولة » قد إستعدوا لاستخدام القوة من أجل 
ان #صاوا.» وبواسطة وصاية على العرش » وعلى Be‏ شرعية . 

وظلت إسبانيا ٠‏ وحدها من بين كل الدول العظمى القؤمية 6 بعيدة عن . 
هذه احدوئ.. و كانت هى الت خر جي منتضرةمن الحروب. AUS‏ .الاق : 


وبعد أن has)‏ .عن re! ch blu‏ فى وسعها أن تكرس کل محبوداتبا 
من أجل الدفا عن مما لما الخامة.وتركر كل قوانبا على المسارح الى تختارها 
Ga,‏ عمليات أخرى خلاف عاربة GISI‏ البزاطقة أو الشائرين . وكانت 
قوية بوحدتها à Al‏ الى كانت مدعمة بتلك الثروات الى كاتت تأنى إليبا من 
أمبكا » ومؤلاء المشاة المنقطمى النظير à‏ ولم يكن أحد من خصومبا له 
نفس cher‏ 
وسيارس التق الاسبانى عماياته فى عالم lo‏ الغليان « وتشعله فى كل فترة 
نيران الحروب الآهلية وفيا وراء الحدود à‏ كانت الرواءط تمقد بين الآقليات 
المضطبدة . أو الاغلبيات الى تمارس إضطباد غيرها . وشعر رجال الاصلاح فى 
فرنسا أو ف الأراضى المنخفضة أنهم أكثر قربا من أبناء مذهبهم من الاتجليز أو 
الالمان عنم مع أبناء وطنهم من الكاثوليك . ولم يترددوا فى طلب معونتهم ء 
.فى نفس الوقت الذى أرسل فيه الكائو ليك فى إنجلترا أو إسكتلندا نداءات لفر نا 
أو لاسبانيا ومع ذلك « فإن المواقف التقليدية بين الدول و بعضها ل تتغير بشكل 
كبير .فل تقزعرع إلا بالكاد. ولوقت قصير . ولن تتأخر الدوافع السياسية»والى 
كانت فى إحمدى اللحظات قد مرت إلى الخط الثانى » عن أن تتقدم من جديد .على 
الدوافع الديفية . 
وهكذا يمد ء أن كل تاريخ أوريا الغربية»فى النصف JU‏ من القرن السادس 
عشر » قد خضم أسيطرة الصناعات الدينة . ومن المؤكد أن شخصيه أفوى ملوك 
هذا العصر قد لعبت فيه دورآً كبيراً . وعلينا أن نتءرف بسزعة على شخصية 
فيليب الثانى ٠‏ جى نتن من (rh‏ تاريخ هذه الفترة.. 
:فلم يكن فيليية الثانى » على شلاف والده الذى كان: حيه . و لكنه: لا.يشببه » 
من الوا نجاربين د فان يقوم أبدآ.بالقيادة الفعلية: لأحد إلجيوش ؛ .وان a‏ 
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فى ميادين المرب . وكان ملكا من طراز جديد » ملكا حبا للإدارة ds ٠‏ قصر 
الاسكرريال à‏ الذى بئاه » والذى سكنه lu]‏ من عام ١64‏ » والذى 
لن Su‏ تقريبا إلا عند وفاته » أى لفترة تقرب من ثلاثين عاما à‏ کان #ضى وقته 
فى الكتابة » وف 'تحرير الأوامر » وإدطاء التعلياث » وتوجيه الآسئلة ٠‏ وى 
الغارج ٠‏ كان يعمل بتوع خاس عن طررق ألدباوماسية . ول يلتجىء إلى 
الملاح إلا فى حالات إستثنائية . وم يقرر الالتجاء [ليها إلا حينا يمد أنه ليس 
فى وسعه التصرف بطريقة أخرى » دون أن يخسر هييته » وبعد Qt‏ 
| يكون قد تردد لوقت طويل . وكان مسالا فسموه فيليب الحذر > 6 وبخامة فى 
Lil]‏ . 

وفى البداية » لم تنقصه الأسباب يطبيعة الحال لى يأحذ موقف و بعلن درن 
نفسه أمام أعين أوريا أنه بطل المذهب الكائو لیک . فتوقيت مارى تيودور 
بدرن أولاد فى عام ٠٠٠۸‏ ء فاتفصلت الوحدة بين تاجى إسبانيا وإنجلترا. وفكر 
فيليب لفترة من الوقت ف إعادة هذه الوحدة عن طريق زواجة من 
الزاييث . فطلب من أجل ذلك تمر عا من الحكرمى البابوى » إذ أن BA‏ 
الجديدة كانت أخت زوجته . أما هذه الأخيرة > Lib‏ حاورت » كما ستفعل 
طول حيانها » ونی كل الظروف . وكانت مصممة UE‏ على الاحتفاظ صحريتها » 
ولكنما مع ذلك [متنمت عن بط عرعة هذا المتقدم لما . القرى : فكانت 
تعمل على تأجيل ذلك الحم الذى لن يتآخر هن أن يقع على رأسبا » من روما ء 
حين تأخذ جانب رجال الاصلاح . وف أثناء ذلك الوقت » هل bi es‏ 
بتأبيد مل إسكتلندا » الى كانت فى صراع من رجال الاصلاح الديى » 
والذین كانت قواتهم تتزاید à‏ کل يوم ؟ ذلك أن مارى ستیوارت الى تروجت 
شی الاين اک لخثري الثاني ؛ سوف Sep‏ على فرنساء في نفس الوق 


- (و١‎ - 


الذى كان فيه الفر نسيون والاسكتلنديرن مر تبطين سوبا برباط حالف . وقام 
بالمناورات » و بدون حذق » من أجل جعل النفوذ الاسبالى رأخذ مكان النفوذ 
الفر نسى فى إسكتلندا . ges‏ عادت مارى ستيوارت أرملة فر انوا de SU‏ 
إسكتاندا . قامت لفترة من الوقت بدور فى تتفيذ مشروع ترو یما من ol‏ دون 
كارلوس » وكان متخلفا . 
وبدت السنوات الأول الى تلت ضلح عام ٠٠٠۹‏ مباشرة على أنبا سرف 
توجه سياسة للدول de M‏ الختلفة فى dé]‏ مخالف تماما عن ذلك الذى ستسلكه 
فى نهاية الأآمر . فق مؤتمرات کاتو ء قاست حكومات فرنسا Web‏ پتبادل 
الوعود يقيام وفاق نام ضد البرطقة ..ونسجت خيوط تقارب بين التاجين» وتقرر 
el‏ زواج ملك إسبانيا باليزابيث دى الوا » إبنة هنرى الثانى . وكان هذا عمال 
نوعا من قاب نظام التحالفات الممكنة . فإسبانيا بعد أن إعتقدت فى أنها تسيطر 
على السياسة الاتيجليزية » هل ستقوم بإدغال فرةسا فى لعبتها ؟ أنهم لن يسيدون 
طويلا فى هذا الطريق . فلا شك ف أن الل الجديدة لانجلترا قد تأ كدت إسر دة 
من النيات الفعلية لكل من مدر يد وروما .فوافقت أولا على أن تساعد البيجينوت 
الفرنسيين الذين كانوا قد حماوا السلاح ضد شارل التاسع: فبمعاهدة تم الترقيع 
عليها فى هامبتون كورت فى ۲۰ مبتمير ١+7‏ مع مثليهم à‏ قامت بتسليم Le‏ 
الحافر الذى كان يمتةد فى DICO]‏ إستخدامه كرهيئة من أجل إستعادة كاله . 
ولكن جنودها لن يبقوا هناك فترة طويلة . فستةوم القوات الملكية بطردثم من 
هناك ف العام JU‏ . و ستقوم » بعد ذلك بقليل ؛ بالتوقيع على che‏ تروا de‏ 
1 أبريل 1٠6‏ . 
: أما الصداقة الجدردة بين باديش و مذريد فانها.لن تمر de‏ فقدان DJ‏ 
ne‏ الشروعات. الى كانت كاترين ڊی۔ میدیسس قد Los‏ في مقابلة 
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بايون مع fe‏ ملك Le]‏ فى شهر يونيو ١650‏ . وستتواجه الدولتان للمرة 
الأولى فى إحدى الممارك الاستعارية . فكان fem‏ © الفرنسيون قد ذهبوا » 
نحت قيادة الأميرال دى كو لينى » ل يذشوا مستءمرة قرب فلوريدا » وسموها 
كارولينا ؛ Las‏ اسم شارل اتاسع ٠‏ وبعد ما يقل عن العامين à‏ قامت جماعة من 
الاسيانيين بتخخريب المستعمرة ‏ رالقضاء عل ىكل سکام : ورفض فيليب الثانى 
أن يتبرأ من المسئولين عن هذه المذعحة . وزاد eut‏ الاسبانى من مباجمات 
كاقرين و إبنبا ذه السياسة الاسبالية . وسرعان مايصل هذا التو تر فى بلاط Li à‏ 
إلى حد النفكير فى الحرب. ولن تقع الحرب. ولكن موضوع الصداقة مع [سبانياء 
سيكون قد ri)‏ هذا علادة على أنه لم يكن فى حقيقة الام سوى Sels‏ 
il‏ . 
© - إنجلترا بين فرنسا وإسبانيا ( الآرمادا ) : 
كانت المنافسة البحرية والتى نتج Vo‏ [كتشاف أمريكا وإستغلال ثروانبا فى 
بداية هذا القرن à‏ بعيدة عن الأسباب العميقة لذلك التعارض بين فرنسا فى عهد 
آخر ملوك أسرة فالوا » وإسبانيا فى عبد فيليب JU‏ .وهو التعارض الذى مرعان 
ما يؤدى إلى صدام cle‏ . وكان الفر نسيون قد نجحوا فى أن ولوا لصالحوم » 
وعن طريق التجارة » جزءا من أمواج هذا ١إزهب‏ والفضة الذى كان Je‏ إلى 
شبه الجزيرة الأيبيرية à‏ وكانت إقتصاديات هاتين الدولتين قد أصبحت متكاملة 
[ إلى حد يعيد à‏ و كانت [إسبانيا » والتى سوف تزداد مساحتها بعد قليل يضمها 
للبر تفال , والی كانت على نفس درجة فقرها فی sos‏ ترحب كل تربحيب 
با جوب الفر نسية US‏ كانت فرنسا pt‏ بتصديرها . وكانت تستوعب bye‏ 
من [نتاج الأقشة فى نورماندی وبريتانىوالذى كانت تتزود به مع كل أقواع 
٠‏ الآشياء العادية ؛ وتزود.مها صادراتها بوب العا الجنديد , ولا كانت لإ كيلك 
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الكثير الذى مكنا أن 'قدمه فى نظير ذلك » و كانت » فى نفس الوقت »كل عملية 
لتصدير المعادن النفيسة معنو عة » فإن ذلك أدى إلى نمو كبر à pe SE‏ الذهب 
والفضة « عن طريق البحر حين يكون ذلك ممكناً ‏ وإن كانت الموانى تخضع 
1514 دقيقة  Us‏ عن طريق رات جبال البرالس . 

وكانت السباسة » فى هذا pal‏ تزيد فى أهميتها على الاقتصاد. ونقيجة لتقدم 
حركة الاصلاح الديى»طرحت SSL‏ المنخبفضة وتبعيتها لآل ها يسبورج. 
وزاد عدد الفر uni‏ الذين فكروا فى إمكانية الافادة من هذه الوضعة . وقام 
البعض منذ عام .١ه ١‏ « بالتحدت عن ذلك صراحة . وفى هذه الفترة » كانت 
سياسة فراسا » وساسة إنجلتر! » Les‏ تلان مصلحتي) المتشابة من أجل العمل 
على إضماف النظام GI‏ فى إسبانيا , قد عملتا أثناء فترة قصيرة فى هذا 
الاتجاه. 

و كانت الاضطرابات الى ظبرت ف الاراضى المنخفضة » والى نتجت غن 
تمسك الأهالى « عر ياتهم التقليدية, » والتى كان هددها نظام الحم المطان لفيليب 
الثانى ء قد أخذت صفات سياسية وديفية فى نفس الوقت إبتداء من ovale‏ 
وكان الرجال الذين إنضموا إلى حركة الاصلاح DS‏ فى ail‏ الشمال» 
وإشتركوا بنشاط فى حركة المعارضة à‏ وأعطوها معان جديدة » ts‏ » 
أما جيرا نيم فإنهم لم يتأخرو! عن الشعور بإغراء التدخل وبدرجات متفاوتة » 
فى هذا الصراع + وف عام jo‏ وصل جيش ارسله فيليب الثانى . نحت قيادة 
احسر جثرالاته » وهو دوق البا. وظهرت ذلك » امام اللجيع » خطورة 
الموقف . وتات :ذلك فترة قصيرة من الارهاب.. واكد أمير اورانج » وكان 
من Sail‏ كلفن à‏ اله رئيس المعارضين ؛ او حتى وار , و تمكن فى العام التالى 
.من أن حص هلي يضمة SVT‏ من UN‏ ۽ الذين كان انهاه | لرى دي 
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Je ء قد جمعوم له . وهكذا بدأ الأجانب بتدخاون فى الموضوع ؛ وبشكل‎ seb 
. قع الحركة أكثر مرارة‎ 
وبدأت المشاعر فى التحرك , فى فرلسا وف إيارا . وأصيحت المشاعر‎ 
مات‎ USE من أجل أمير آوراج واضحة وصرعة . ولكنها كانت مخضع‎ 
وإستعرت اليزابيث ف أظهار ودها لفيليب ركان لها كثير‎ . Ge) من قوة‎ 
من أن تخاطر فى مشكلات خارجية . ورغم‎ ae من الأعداء فى الداخل و بشكل‎ 
» مصال بءض رعاياها قى الأراضى المتخفدة » نخاصة فى أنف رس › و « المراكز‎ 
لما سوقاً ميزآ  الى تعاملت ف الا صواف الانجليزية‎ RL أى آنا كانت‎ — 
على القارة ؛ فانهالم تجرؤ على تشجيع الثائرين بشكل صربح واكن أعال القرعنة‎ 
من جافب الانجليز أسبمت ف زيادة خطورة الصموبات الاقتصادية الى كان‎ 
الاسبانيون يقاسون منها . وساءت العلاقات بين الطرفين » و بشكل حاد ؛ فى عام‎ 
فى مدريد يقم شمائر القداس فى داره على‎ ail وكان رفض ترك‎ . jeta 
آخرآ‎ Lois طريقة رجال الاصلاح الدينى قد أدت إل سحبه ولم ترسل [إنجلترا‎ 
بدلا منه . وبعد ذلك تام الانجليز بعمليات انتقام : فأعلنوا إلغاء الاتغافيات‎ 
. وقاموا بالاستيلاء على السفن الاسبانية فى عر الماش‎ à التجارية الموجودة‎ 
بترايد واضح‎ ٠» نتجت عر ذلك‎ Ass وتميزت الفترة الخاصة بالتوتر‎ 
JS فى العلاقات التجارية بين [نجل ثرا والاراضى المنخفضة وبخامة نتيجة‎ 
ه مركز . الاصواف من أنفرس إلى هامبورج . وبدأ حتى أن صداماً‎ 
بإحدىالثوراتءو تحدثوا‎ ١007 . تبدد عرش إليزابيث فى عام‎ Le سيكون قريباً‎ 
. فى مدريد عن [رسال مدد للثوار.وكانت هذه فرصة فريدة أمام عمليات القرصنة‎ 
وقام الانجليز ها بكل حماس فى خليج المكسيك . وكان رجال البحر من هو لندا‎ 
يلتجئون إلى مواني‎ ٠ ڪانرا يجار بون الإسبانين بطريقتهم‎ gl وزيلند| ۽‎ 


السواحل الجنوبية لانجلترا . ونقيجة لطلب دوق ألباء وافقت ابرابيث بعد 
ذلك على طردم من هناك فى عام 100/١‏ . 
وكافت المودة الاجبارية لهؤلاء الخارجين على القانون ء هى بداية إنطلاقة 
شو رة المسلحة ضد إسبانيا . وبدأ أن المنطقة تمل إلى مشارف أزءة ضخمة . 
وعندئذ حدث ترك فى فراسا . فتحت تأثير الامیرال دی كوليئى » الرئيس 
الكبير لمرب الميجو نوت 6 فكر شارل التاسع » وإن كان ذلك مع تردد كبير , 
فى أن يقوم بالحرب فى الأراضى المخفضة . ففض عينيه عن تلك الاستعدادات 
المسكرية التى كانت نتم علانية قرب الحدود الثمالية » وقابل لوى دى ناسو » 
أا أمير أورا ؛ وتيادل معه الوعود . وتركت الل إليزابيث Li‏ تدخل 
فى العملية » رغم مقاومة. أوساط رجال التجارة » الذين كانوا يعشون. من 
إمكانية XL]‏ فرنسا على الآراضى المنخفضة وكانت cu‏ قبل كل cf‏ 
من أن يقدم دوق ألبا وعوداً للكاثو ليك الانجليز » Pat‏ وكانوا أنصار 
ماری سيتوارت .و لذلك فإنها وافقت على أن تعقد فى بلوا ء مع شارل الناسع ء 
رفى ۱۹ أبريل نبو لء معاهدة حالف دفاعى ؛ مضافاً لما نصوص تجارية . 
وقامت جماعات من المتطوعين الفر سيين » و بموافقة الحكومة الضمنية » بالذهاب 
إلى جببة هاينو وبالعمل مع قوات لوی دی نادو . ولكن کاترین دی مبديسيس 
cdi‏ صوابهاء إذأنها كانت تخشى من القوات الاسبانية . رعملت على أن 
تمع حدوث القطمة بكل وسيلة مكنة bis Lis.‏ بإبنها على حافة الحاوية » 
لم تجد لذلك من وسيلة سرى ان تدفعه إلى القيام بمذحة عامة البروتستانتيين » 
الذين كانوا قد حضروا إلى باريس من أجل الاشتراك فى فلات زواج | بفتها 
الأخيرة بملك ناقار, وكان هذا اليومكافياً لإشباد jui‏ عل أن فرنسا أن تتدخل 
في الاراضي المتخفضة. 
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وكانت العزابيث قد ترددت لفترة ظويلة فى أخذ موقف.وكانت حر الإلتفاف 
المفاجئة الى eut‏ .با فرلسا بعد يرم ve‏ أغسطس «مه9 تفوض عليها ضرورة 
الحذر . ولذلك فإنها عقدت إتفاقية . مع دوق ألباء فى ء أبريل our‏ وكافت 
لها طبيعة يجارية بنو ع خاص . وإن كان ذلك لم بمنع؛من جانب آخر » من sf‏ 
المعاهدة الإنجليزية الفرنسية à‏ بعد وصول هترى الثالث إلى العرش . 


dus‏ هذه الخطوة غير الموفقة فى عام joyy‏ › ترك الأجانب »> من A dx‏ ء 
أيدى فليب الثانى حرة العمل فى الأراضى المنخفضة . وهذه المرب الى en)‏ 
شيئأ فشيئاً إلى كل الأراضى المنخفضة » إحتفظت بطببعتها»كحرب أهلية . و كانت 
العمايات الى تجند فى ألمانيا تستمر فى الإشتراك فيها » من وقت لآخر . 
أما فرنسا فإنها شغلت كل يوم مدرجة ST‏ . بالإضطرابات الداخلية فسا . أما 
إنجلترا فى عبد اليزابيث ‏ فإنها ظلت على تحفظها » وإكتفت بأن ترسل إلى الثوار 
بعض المعو نات , 


وعلينا أن نحارل شرح طبيعه [نجلترا فى هذا الوقت à‏ فكانت تتكون فى غالبيتها 
العظمى من الفلاحين » ومن مرب الخراف والنساجين» ولم تكن قد أظهرت يعد 
تطلعها إلى آفاق بعيدة » ولا الميل إلى المغاءرات . ول تسكن قد أسبمت إلا بقدر 
بسيط فى رحلات الكشوف الجغرافية الى وقعت فى أوائل القرن à‏ و كان جوف 
كابوت قد قام بمجرد التعرف عل منطقة لبرادور فى عام ٠٠44‏ : وكان مع ذلك 
من أصل dla]‏ » وعمل فى خدمة هترى السابع . 


ولذلك فإن حب الإنجليز لبحر ليس مرتبطاً at‏ بلادم الجررية » أو على 
الآقل أنه لا يترتب غليها بالضرورة.وكان من الضرورى .من أجل شعورم بذلك 
في أثناء 24 السادس عشي ؛ أن تعمل عملبات الغرى GE‏ والبرتغالية 


ضه ۷ سے 


على هز تذكي رم ؛ و إلى أن تثه الرو ات المعدئية العالم الجديد شواتيم . وظبسر 
ذلك فى أول الآمر مع مو عمليات القردنة . 

وف أثناء القرن السااف » وأمناء حرب المائة عام » كان القراصمة الاج ايز 
يفشرون الذعر على سواحل فراسا وبزيتاتى . ووصل نطاق عملياتهم إلى سواحل 
شبه جزيرة Lg‏ حين بدأت الثُروات المعدنية العا الجديد فى عبور الحيط . أما 
الاضرار الى نتجت عن عم ليا تمم للاقتصاد الإسيانى فإنها ستكون عند أصول بداية 
العداوة » والى ستزيد الأ الديفية بشكل متزايد من خطو رتبا ء حى يفت عنباء 
فى الربع الآخير ٠ن‏ القرن » حمر بأ معلتة بين ماك اليزاييت وملكة فيليب الثانى » 
ومنذ عام ٠٠۹۳‏ ء 6نت مطالب الحكومات ذات المصلحة تعلينا أن ges‏ سفينة 
من سفن القرادنة كان موجودة فى بحر الشمال وف اليج الإنجليزى ؛ وكانت 
قد أتلفت ؛ فى عام واحد ‏ ما يزيد على . 7٠.‏ سفينة فرنسية » وفلمنكية و[سيانية. 
وكانت السفن التابعة الدواتين الأخيرتين هى الأ كار عدداً.ول يكف فليب DUR‏ 
عن الشكوى » بالطرق الدباوماسية . ولم يقتصر من à étoile‏ على الشنكرى 
وعل التبديد . فلق ces‏ يستممون إليه بطر يقة أفضل م فى. بعض الحالات 
بالاسقيلاء على السفن الإنجليزية الى كانت موجودة فى موانى شبه ال جزيرة . وق 
وقت إعلان المرب » Ji‏ كل هؤلاء القراصنة إلى حركة السباق البحصرى . أو 
الجباد البحرى Courenires‏ : أى أنوم سيحظون )ية القسانون Ja‏ , فى حال 
وقوع io à‏ وفى عام à ٠088‏ سيتحكرن الاسطول الذى تجمع على 
السواحل البريطانية ‏ ولك بواجه الأرمادا ؛ فى غالبيته العظمى من سفن همذا. 
السباق البحرى . 

وف هذا النصف الثاتى من القرن السادس عشر à‏ حول الحيط BAL‏ 
إل «بدان القراصنة » و كان الرأى العام نتم بحم باتهم .وحصل أشجعهم Les Je‏ 
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واضحة عند الأهالى زكانت الحكومة تتعرأ منهم حين تصلما إحتجاجات Les‏ 
ولكنما لم تفكر فى عرةلة عملياتبم.وحدث أن الملكة نفسبا قدمت الامو ال إدريك؛ 
حى تحصل على صب من GA CN‏ كان يعرد بها ومنحته درجة فارس رسمياً 
عناسية مره حول العالم ٠‏ 

وكانت القرصنة » فى النصف الثانى من القرن » مد الطريق أمام المستكشفين 
وأمام التجار . وكانت هناك Gb‏ لا تزال غير معروفة فى النصف الشمالى من 
الكرة الآرضية . فقام الانجليز بالمنامرات هناك . وإنتهى شانسيلور ٠‏ الذى كان 
يبحث عن طريق إلى JUAN‏ الشرق à‏ بالوصول ء فى عام 1007 إلى قاع gr‏ 
الابيض . أما فرو بيشر à‏ الذى إقبع الطريق إلى الشال à‏ » فإنه [صطدم فى 
٠٠٠۷٠‏ بأراضى الاسكيمو المغطاة بالثلوج » آما هدسون فإنه إكتشف » فى عام 
à ٩‏ ذلك الخليج الواسع الذى م حمل إسمه إلى الإزدهار . وجاءت عملية 
إنشاه و تكوين الشركات الختصة بالتجارة البعدة فى نفس هذا الوقت » أو فى 
السئوات التالية مباشرة لحذه الحاولات . وكانت هناك أولا ٠‏ وفى عام ۱۵۵۵ » 
الشركة الموسكرفية » واتى ألثأها التجار اأغامرون : وحصلت من الملكة على حق 
إحتكار التجارة البعيدة Los Ge‏ > وخارج أوريا . mi ss‏ فى عام 
۹ ء إل إنشاء شركة مشابية من أجل تجارة عر البلطيق » وهى إيستلاند 
كومبانى Eastiand Co‏ « والى کان مركزها فى أول الاسر فى دانزيج . ثم كان 
ظبور شر شرق اليحمر المتوسط أو شركة الليفانت Levant Co‏ فى عام ١‏ هو ل 
والى كانت موجمة العمل فى البحر المتوسط » و أشيراً شركة (ابند الشرقية فى عام 
٠۰‏ » وه الى -تنازع البرتفاليين والبولنديين أسواق توابل الشرق 
الأقمى . 

وكان الاجانب حى ذلك الوقت ثم المسيطرون على التجارة Ze Et‏ 
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لانجلترا : و لكن دورم Ge 51039 Jane Niue‏ السنوات الآولى من القرن» 
كان أسطول البنادقة الذى يذهب فى كل دام إلى بروج » يتوقف ليضعة أيام ف 
ساو ثهامبتون . ولكن الصمويات الى اشأت مع الدوق دفعت هترى الثامن ٠‏ فى 
عام vert‏ » إلى التدخل من أجل إبطال هذه العادة . والواقع أن المملة لم تتم 
بطربقة مفاجئة » ومن وقت PS‏ وخلال سين سنة أخرى: كانت سفن Lil‏ 
تصل فى بعض الحالات إلى السواحل الانجليزية . ولن يتخلصوا كذلك إلا بعد 
بضع الوقت من رجال الرانسا الذين كانوا يقيمون عند ؛ فى قلب لندن . ولن 
cédé‏ وکا رأنا › لاف عام موو١‏ > أن أوامر الملكة قد صدرت من أجل 
إغلاق مر PS‏ يشكل نهاقى .. 

وهكذا ظهر البحارة الانجليز » وفى خدمة التجار الانجليز » فى كل مكان » 
عند dti‏ القرن السادس te‏ 4 سواء أكان ذلك عن البحار القريية » أو فى البحار 
البعيدة وهذه الدفمة النشطة البحر à‏ والمفاجئة أعطت بصمانها على «دصر اليزابيث, 
فى الجالات الإقتصادية و إن ما يساعد بنو ع خاص على شرح هذا الصدام الكبير,. 
والذى نضج خلال وقت طويل 6 مع إسبانيا ء لم يكن يتمثل فى ذلك pes‏ 
الآخير من جانب الآمة الانجليزية إلى المذهب الانجلیکانیء کا كان يتمثل فى نمو 
ذلك التفكير المار كانقينى والرغية فى النوسع › اى نتجت de‏ . وريما كن رجال 
الدين «مظون » من فوق منابرم » ضد الديانة الكاثوليكية الرومانية » وضد من 
يؤمن بها à‏ إذا ما كانت المنافسات بين المسالح à‏ فى Gall‏ » وعلى جوافب التامير 
وفى كل موانى المملكة « تجد أصداءآ لما » وطويلة المدى » على الحيط وعلى كل 
السواحل . 

أما 5 Li‏ فإنها بدت » وبصورة متزايدة à‏ على أنها مشغولة بالحروب الديلية , 
و إن اكفإن العداء Ge Yes ME Yi‏ كان هو الذئ يسيطر على الجزء الأخير من القزن. 


كس .مه 


وكانت السياسة.الخارجية الملكة إليزابيث فى بعض الحالات مترددة بنفس 
درجة تردد سياسة منافسها الكبير » فيليب الثانى . Ses‏ تفسي هذا التردد 
يطبيعة الملكة نفسها » وكذلك بالظررف الخاصة اى كانت LE‏ فى أثنائها . 
وكانت مجبرة على أن تواجه أعداء كثير ين فى الداخلء و مخاصة الكاثو ليك فاضطرت 
إلى أن تحاور » gs‏ سياستها خلال سنوات طويلة » قبل أن تؤكد شخصيتها 
و تؤكد ما ترغب فيه . وبمد عام مہہ ۱ ٠‏ وکنا لو كانت آمفة على أنبا قد شجمت 
بدون حذر الاطاع الفرنسية فى الاراضى المنخفضة » فإنبا قد [نتبجت سياسة 
وساطة بين فيليب وبين رعاءاه الثائرين . وأصرت خلال سنوات على أن تقترح 
وماطتها على مدردد . وكان فيليب لا يرفض مثل هذا الام . ولكته طالب 
مخضوع الثوار بدون قيد ولا شرط : الامر الذى أدى إلى فشل هذه الحاوة , 
كنا أن الانفاقيات التجارية السابقة تمددت ععاهدة o‏ أبريل ه٠‏ . وكذلك 
فإن مسائل الخلافات الأخرى » والى تتعلق بنو ع خاص بالاراض الماخفضة » 
سويت باتفاقيات ۽ به ١‏ و ٠٠۷١‏ . ومع ذلك فإن العلاقات اد باوماسية العادية 
لم ترجمع .إلا فى عام ١٠‏ » و بعد عشر سنوات من القطيعة . 

ولقد كان إستعرار تضامن المصام الفرنسية والاتحليزية » وفى مواجبة 
Li]‏ القوية الغاية ؛ و كذلك صعوبة التوفيق Lis‏ دورها خلف مشروعات 
الزواج الى تفاهمت عليبا دبلوماسية الدولتين خلال 5,5 عشرين عاماً . وكانت 
هذه القصة الطويلة قد بدأت قبل وقوع du‏ البرو:_تانتيين فى باريس . وكان 
الآمر يتعلق فى ذلك الوقت برواج هعرى الثالث JU‏ من اأبزايث . ولىكن 
الشاب تهرب » فلم تستمر المألة لوقت طويل . ومن بعده » جاء هور آخيه الثاىء 
دوق اليفسون ء أولاء ثم أخاه الثالك à‏ دوق آنجو » وى نفس الحاوالةد. ومع 
هذا الآخير سارت المسألة' ‏ أو المسرحية ‏ إلى حد بمند . وكان لاغراء 
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اليزابيث دوراً فى إظالة ad‏ المشروع . ولكنبا شعرت بأن رعاياها كانوا 
لا يوافةون على زواجبا .ن فرتسى ( حريصين فى ذلك عل العداء التقليدى أكثر 
عن عدواتمم لامذهب الكائو لیک ) » فعملت على تضييع الوقت . 

واستمرت المسألة dy‏ خاصة فى ستوات ٠١۷۸ ٠٠١۷١‏ . وكان دون 
جوان الامسوى » EN‏ غير الشقيق لفيليب 6 والذى كان قد cpu‏ حا كا عاما على 
الأراضى المنخفضة » برغب ف الحصول على وريث ف انجلترا » حى يتمكن من 
عزل AS‏ طمقة > ويضع فى علہا سجينتها ٠‏ مارى سيتوارت . ولكن الآمر 
زاد إضطراباً نقيجة لتجدد الاطاع الفرنسية فى الآراضن المنخفضة . وتام دوق 
آنجو بعمل حساباته » وعرقق أن فى وسعه أن تكون فرمته أفضل لك توافق 
لسن عليه « إذا مانجح فى أن ينشىء لنفسه إمازة مستةلة . وقام بالماورات فى 
برو كسل حتى يقبل . وجاء مع هذا إعلان العودة إلى سياسة اشطة فى الآراضى 
المتخفضة « وإلى سياسة كولينى . وكان الوقت قد أحسن اختياره : ذلك أن 
Le‏ طبقات الامة فكر » ولكن يتحاشى انفصال الاقالم البروتستانقية » فى 
أن يستدعى شخصية عايدة » أمير أجنبى . وأعطى AY‏ السرى الذى عقده 
دوق آنجو معهم لقب «حاى حريات الأراضى المنخفضة» . وتضايقت الوزابيث 
من ذلك LS‏ . خاصة وأن حزب الحرب الذى کان عدده يتزايد باستمرار » 
کان és‏ إلى التدخل فى كل مكان تكون فيه حركة الاصلاح الديئى قى خطر . 
واضطرت ثى عام به ٠‏ رغم معاهدة بلوا إلى أن تثرك المتطوعين والذعائر 
تذهب إلى لارو شيل , التى كافت فى خطر ؛ و كذلك١اضطرت‏ إلى إمداد جيش 
منتخب البلا تینات ٠‏ جان كاز عير الذى كان يعمل من إنقاذ ميجو نوت الفرنسيين. 
ووعد جاں کاز ne‏ . بعد أن حصل على ممونات من اتجلترا ؛ بالتدخل .فى 
الأراضى ا نخفضة . 
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ss‏ دوق AT‏ »ی عام ٥۷۸‏ مو بال'تفاق مع مجلس طبقات الآمة بالدخول 
إلى مونس مع فرفة صغيرة من المتطوعين . ولحكنه إضطر di ٠‏ لنقص 
الأموال ؛ إل النخلى سريعاً عن المثمرو ع . Es‏ كاز عي » من ناحيته ؛ 
من الوصول حى جاند ؛ و لكنه [ضطر كذلك إلى التقبقر بعد أن vil‏ المعو نة 
الايحليزية . وكانت المعارك قد وصلت إلى تقاط أكثر تقدساً . وإن كانت قد 
[تهت كذلك إلى الفشل . 

ول تتأخر الازمة التالية Les‏ . ذلك أن ويليام will: Es‏ كن من 
أكير أعوان poil‏ الفر اى » حصل من le‏ طيقات الامة على تصريم بالتفاهم 
مع أخى الماك ٠‏ ووعده 6ش sale‏ شمر سبتمير c loc‏ بان يعرف به , كأمهر 
وسيد » على الأراضى المنخفضة » وبأن يشارك فى تكاليف حملته . و إذا كانت 
المخامة قد فشلت à‏ فإن ذلك كان يرجع إلى غروره وعدم توفيقه ٠‏ إذ أن 
اللزابيت كانت تأمل » هذه المرة » فى تجاحه . وبعد أن قزل فى زبلاند مع بعض 
القوات à‏ وأقام فى أنفرس ٠‏ ف القصر QU‏ لم يوافق على أن حكم . نحت 
سيطرة بحاس طبقات الآمة وقرر » بعد بضعة أشبر» أن اول القيام محاو له 
لاستخدام القوة ٠‏ ولي يستولى على ااساطة الى كانوا ؛_فضون إعطائه Lab]‏ . 
ودون اية نقيجة وى النسهب فى نشوب ثورة يضيع فيها جزء من هؤلاءالأهالى, 
of‏ على اروب من البلاد . وسيموت » نفيجة لمرضه ء ف العام التالى . 

وقبل بداية هذا الحكم النى کان يقل عن عام (فبراير 0م١١‏ - يناير مه ) 
كان أمى الإنفصال قد أصبح VU‏ بين أقاليم الجنوب ء دالى كان أغلب سكانها 
من الكائو ليك « والى تصالحت مع إسبانياء وبين آقالم الشمال  gs‏ سمت 
نفسبا « الأقالي المتحدة » . وأعلنت إستقلا ما . وفى أثناء ذلك الوقت لم يكف 
ويام أورا 3 عن التفكير فى وضع أمير فرنسى على vb‏ هذء الدو 1 .. رائيجة 


مجبوداته » تمت إتصالات مع درق آنجو . ول تغهد واه فى dont pe‏ 
ووفاة دوق آو ء والدى سبقه ببضمة أسابيع » عن موقف مجلس طبقات الامة 
فارلوا وفد إلى ملك فرنسا نفسه » ماوضاً عليه لقب «الامير صاحب السيادة» . 
ولكن هنرى الثالث › الذى كان ينهم فى كل يوم من جانب العصبة sa‏ يك 
وحليف للبجينوت » | يكن حرا فى قبول مثل هذا العرض . 

وبعد أن تراجع الفرنسيون à‏ [ضطر ال مو لندون LE YU)‏ صوب إنجلترا . 
وكانت استعادة الاسبانيين لميئاء أنفرس dus ٠‏ حصار ١-:مر‏ لفترة تقرب من 
عام » قد افتهى بالتغلب على تردد اليزايت . وكانت المماهدة الى وافقت فى 
آخر الام على أن تعقدها سم Je‏ طبقات الامة , فى pe‏ أغسطس و۸١٠٠‏ » 
تجعلبا تتعبد بأن ترسل اليبم جيشا Jia‏ هناك حى نباية الممليات العسكرية . 
ومع ذلك » فإن معونتها لر تكون مجانية : فسيضعون :ف bal‏ عددا من 
موانى زيلاند كضمان للنفقات الى ستكون قد قأمت بها من أجل حرية هولندا . 
وكان الجيش الانجليزى الذى ازل هناك عند al‏ السنة يبلغ سنة آلاف جندى ۽ 
وألف فارس . وحصل 06 ٠‏ ليستر le es‏ طبقات الآمة ٠‏ عل 
لقب , حا وقائد عام » . ولكن ممرعان EL‏ أنه غير موفق » مله فى 
ذلك مثل دوق آنجو » من قبل . ول dau‏ تعاونه مع الهو لنديين أية don‏ » 
خاعة وأن حرص الملكة لم يساعد jo‏ احتفاظ هذا الجيش بقوته كاملة .وضاعت 
عريمة ليسسترءوعاد الى انجلتر! منذ نهاية عام به ١‏ » وانتبى التدخل الانجليزى 
بفشل ذريع . 

ولم نحدث القطيعة بين لندن ومدريد à‏ والى كالت منذ فترة طويلة فى الافق» 
SV]‏ عام joke‏ . ونع ذلك où‏ احداث الاراضى المنخفضة ل تكن هى Le‏ 
الرئيسي . 


= à 


فلقد كاز, فلبب مصمماً , منذ عام ٠ ٠٠٠۹‏ على أن يسلك طريق الحسرب . 
ولكنه كان يوجه ذلك ضد انجلترا , التى كانت قد غيرت مذهبما الكاثوليى . 
وكان حاءى المذهب الكائوليى قد أصم أذتيه عن نداءات جريجورى الثالك 
عشر » الذى كان يدعوه إلى انتباز فرصة AS‏ الثورة فى أير لندا » لحكى يرسل 
مءونات مسلحة إلى الثوار . ولم يكن يملم إلا بضم الي رتغال الجاورة » وهى دولة 

وليكة . 


وكان موت الملك دون OL.‏ « الذى JS‏ فى موقعة الاباطرة الثلاث » 
فى المغرب الاقص ء قد طرح مسألة خلافته على العرش . وكان الوريث الوحيد 
المباشر » وهو أحد أعمام الك المتوق.ء وكان شيخاً فد توف بعد عامين من 
الحكم . و لذلك فإن فيليب الثانى»الذى كان ابنا لآميرة D,‏ . أخذ فى المطالية 
حقوقه فى هذا العرش . فأرسل جيشا إلى لشبو نة ٠‏ وجعل الكو رتيز يملنه ملكا 
je‏ البرتغال فى عام jonc‏ . ومن ذلك الوقت ستصبح ڪل المستعمرات 
الاسبانية à‏ والمستعمرات البرتغالية » امبراطورية واحدة . وسيصبح اسطول 
فيليب الثائى Vi.‏ بمو ليات جديدة . وذلك فى الوقت الذى سيفتح فيه كل 
العالم المعروق فى ذلك الوقت:لمشروعات à per‏ . وكانت سنوات one‏ وما 
تلتها هى‌العصر الذ هبى للقرصنة الانجليزية . وابتداء من عام مده à ١‏ وحين تبدأ 
أخير! الممليات الحر بية بشكل رسمى ء سيقوم القراصنة » الذين كانوا لا يزالون 
at‏ 5 المطايات المبصومة ete ٠‏ سواحل شبه جزيرة أيبيريا نفسبا . وفى 
الوقت الذى سيأخذ فيه فى افشاء الارمادا الكبيرة ابتداء من عام. ٠١۸۸‏ » سيةو م 
فبه دريك tel‏ حتى قادس » ويدخل إلى الميناء » وسيجرق كل السفن A‏ 
سيجدها «تجمعة هناك . 
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وکن غزو اابرتغال قد آثار قاق كل من باريس و الدن.وقام دون أنطونيو, 
المطالب بعرش البرتفال à‏ وأكثر أقرباء الملك GA‏ ء بالالتجاء إلى إنجلترا » 
وحيث قاموا بآشجيعه وأعطوه خصصات بنيطة . وف فراسا كان هنرى الثالك 
مشغولا بعداوات العصبة ‏ فلم يتمكن من التدخل . ولكنه سمح والدته بأن 
تطالب à ie‏ فى ذاك الناج المتناز ع عليه » وقام يتسليح أسطول سيذهب إلى 
جور الخالدات ويعمل مع خصوم ali‏ من البرتغاليين . و لكن ا البحرية » 
فى عام ٠٥۸۴‏ « إنتبت بالفشل ٠‏ 

- وبعد أن A)‏ فيليب LE‏ فى di put)‏ » وحقق يذلك إحدى طموحاته 
الغالية » وجد أن الفرصة قد حانت من أجل أن وستخدم قوته ضد البراطقة 
الخارجيين ٠‏ الموجودين فى Lei]‏ والموجودين فى فرنسا . وقام فى شهر 
ينابر ٠٠۸٠‏ بعقد إتفاقية à‏ » هى معاهدة جوانفيل » مع دوق دی جيز › 
أى مع رئيس العصبة . وؤ أثناء الصيف التالى » [ختمرت فى ذهنه فكرة أرسال 
à € 55‏ , قوية › لغزو إا جلترا , وعلت الصرخات فى اسيانيا sol ue‏ 
فأصبحت المة إذن مستعدة لدعم المجبود الذى ميطلب A)‏ تقديمه من أجل 
عقاب القراصنة . ولكن فيليب ‏ على عادته لم يسرع بالعمل . فمندما pol‏ 
سفيره « ميندوزا à‏ بالاتصال Eh‏ بن ضد الملكة » وطرد من إنجلترا , بدأ 
الملك استعداداته فى كل موافى شبه جزيرة أبيريا . زسيستمر فى ذلك خلال 
عدة سئوات . 

ولم تلمب عملية إعدام مارى ستيوات ءوالتى حدثت قبل هام الاستءدادات» 
ذلك الدو ر الذئ تسبره إللهافى غالب الاحيان . ولكنها كانت فرصة فريدة 
من أجل الدغاتة » دون أن يكون.من نتائحبا تأكد القرار wife‏ كان قد dé]‏ 
من قبل as‏ نتوقف عن هذه المرحلة. المأسوبة من الملافات بين انجلترا 
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واسكتلندا . ذلك أن آمو لما ترجمع إلى قترة عشرين عام سابقة » ges‏ قامت 
ا٣ل‏ الشابة ء الى هربت من بلادها الثائرة » باللجوء دون حثر عند جير انبا . 
وكانت قد أصبحت » منذ ذلك الوقت.مكزا لكل المؤامات التى كان الكاثوليك 
يةَومون بها ضد حكومة [ابزابيث » وحى ضد شخصبا . وكانت فرتسا قد 
wat‏ » ويكل حذر à‏ عن الاشتراك فما . ولكن Le‏ كانت أيديبا ذائمناً 
هناك . وأسہمت بذلك بنصيب كبير » فى الوصول إلى هذه الندّجة . eds‏ 
مارى ستیوات إلى الجلاد فى شبر فهراير لم6١‏ . وسينظر [ليبا ڪل العالم 
SI‏ » وعل أنها شهيدة Lai‏ . وكانت بدرجة أكثر من ذلك ضحية 
43 حذرهاء وضحية .و إدها : اذ أنه من الواجب ألا نفسى LU‏ كانت » و بصفتها 
الحفيدة الصغرى لهنرى السابع 6 هى الوارثة لتاج AE‏ 4 اذا لم تنجب اليزا بيت 
مولوداً . 

وكانت الآرمادا الاسبانية فى عام ممه١‏ مستمدة للإقلاع : وكانت هناك 
مائة وثلاثون سفيئة » بقيادة دوق ميدينا سيدونيا » تغطى فى عر المانش عليات 
الإنزال . كانت هتاك سفن مسطحة » قد مجمعت على سواحل زياندا ؛ لى تنقل 
الجيش إلى Le]‏ . وكان الاسطول الانجليزى ء له نفس هذا الحجم تقريباً . 
وكانت هناك بعض عمليات العصابات قد سبقت بعشرة أيام ذلك االقاء التاد ى 
بين الأسطر لين قرب JE‏ وكان الوق الاستراتيجى للا>ليز ء والذى ساعده 
فى لحظة معينة شوب عاصفة » قد أدى إلى إنرال هزبمة ساحقة بالقوات المعتدية 
فى ه أغسطى ممه ١‏ . 

أما اليزابيث فانها لم تعتقد فى أنه يمكن لمذا الإنتصار أن تكون له نتائج 
عسكرية . ومع ذلك . فإفهالم ترفش ف MAN‏ لدريك آم قيادة dr‏ فوجبة 
ضبد الشبوتة : وعادت AH‏ دون أن تنجح فى الإنتصار على الر تفالبين ٠‏ 


= ۷ ب 


4 - قيليب UN‏ وف نا <تى OÙ po‏ 

منذ قبل مسأل الآرمادا . مال الصراع الذى إستمر فى الاراضى المنخفضة إلى 
أن يصبح العامل à‏ ورا الآكثر أهمية فى ااتاريخ الدولى لآوربا . وكان فيليب 
الثانى قد إفتهى من [خضاع المرتغال . وكانت إديه القوات والآمرال . وقام ثل 
فى بروكسل » اسكندر فارنيز » درق بارما بمحاربة الإنفصال » مستخدماً فى 
ذلك القوة . وبمد pl‏ [إخضاع جاند» بدأ فى مباجمة أنفرس » والثى عسل 
حصارها على شد أعصاب الرأى العام لمدة تقرب من عام ( سيتمير ont‏ — 
أغسس ٠٠۸١‏ ) . وكان قد Lotus il‏ «ؤثراً على الاتجاه الاقتصادى للدولة 
ا مر لندية . ذلك أن الميناء الكبير لير الاسكوت أتم » بعد أن عاد إلى [سبانيا 
من جديد . فقد الدور المتفوق الذى كان له فى أثناء الثلاثة أرباع قرن السابقة . 
وشلت ركه تجار ته الخارجية . و إنتقات آم وظائفه إلى موان هو لندا وزيلنداء 
أى إلى فليستج وإلى أمستردام » وحيث ذهب أكير ر جال الأعمال من SU‏ 
والاجانب » باحثين عر ملجأ لهم . وف شلال العشرين سنة التالية ستتضح 
الخطوط العامة اشكل المستقبل التجارى والمالى جمبورية الآقالم المتحدة» .. . 


جد أولا à‏ أن العلافات بن الدول المطلة Je‏ البحر المتوسط قد أخذت 
el‏ جديدة ٠‏ ورأينا ذلك فى فصل ابق . ثم قامت السفن المر لندية بعملية 
غزؤ.الاسواق الأسيوية . وفى هذا الجال كان التطور أكثر بطءآ. ول تغلدق 
موانى شه الجزيرة الآيبيرية: نفسما فى وجه الإنفصاليين من الاراضى المنخفضة 
. مع أول يوم فحكان الإسبانيون والبرتفاليون فى ذلك الوقت فى حاجة شديدة 
إلى نغبوب بحن البلطئق » وبشكل لا يسمح للحكومة بأتخاذ إجراءات Bash‏ 
ولكن التسبيلات ااتقليدية التى كانت تعطى لتجارة الأراضى Al‏ أخذت 
تقل es‏ فشپتا : رحينها تقرر في آخر الام أن نموا سفن Ve‏ وزيلئدا من 
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الدخول إلى ميناء لشبونة » تنظمت عملية التبريب Je‏ نطاق واسع للذاية , 
وبصورة لم تحدث من قبلءحتى أن الحركة لم تتوقف أبداً. وف السنوات الأخيرة 
من القرن » شاهد Lidl‏ الحندى بدوره ظمور الأساطيل المو لندية . وقامت أر دع 
سفن بالرحلة إلى جزر الترابل منذ عام ٠٠۹١‏ . وقامت عشرون سفينة 
أخرى بإقتفاء أثرها فى عام ۱۵٩۸‏ . ثم قرر التجار » فى عام ۰۱۹۰۲ 
وتلبية لطلب مجلس طبقات الامة » أن يتجمعوا سوبا » كنا كان التجار الانجليز 
قد فءلوا : وكان هذا هو الملاد القوى لشركة البند الغربية » والى كانت قاعدتها 
هی ميناء Etes‏ 
وعند نباية القرن السادس عشر » وبداية القرن السابع ءشرء SRE‏ الأقالم 
المتحدة.والى كانت غنية يتجارتها الى أصبحت عالمية à‏ من أن نؤكد مكاأتتبا كقرة 
إقتصادية قادرة على أن تتنافس مع الدول الأكبر منها Jos.‏ المستوى ااسيامى » 
ظلت علاقاتها le] pa‏ ومع الأراضى المنخفضة الاسيانية هى علاقة الدول 
المتحاربة » وإستمرت ينها العمليات العسكرية ء هن هذا الجانئب ٠‏ ومن ذاك . 
والشأت هناك « وفيا بين فرتسا Lis à‏ » واتجلترا » منطقة حساسة بشڪل 
خاص على القارة » بدا فى بعض الاوقات أن مصير أوريا الغربية يأجممبما سوف 
يتقرر فيما . و يمكننا أن نتأكد من ذلك بسبولة حين ادرس :فاصيل هذه الفترة 
غير الحددة ؛ والى إسميما الفرفسرون عصر هترى الرابع ء وألى تتميز عند 
جير! اهم بوقوع تغيير مزدوج ف الحم : ذلك أن فيليب الثانى » الذى توف فى عام 
Joan‏ « ترك مكانه لإبنه » فيليب الثالك » وفى إنجلترا . قام. جيمس الآول » 
إن مارى سقيوراتءوكان KL‏ على [سکتلنداء بإحتلال عرش قاتلة أمهءاليزابيث» 
آخر ملوك أسرة تيودور : 


وكان كل من الخصمين à‏ واللذين كانت Lili‏ البحرية قد تواجېت فى غام 


٠ ٠۸۸‏ لا Le‏ إلى الحرب » ويتميز بالحذر à‏ وبشكل جمل مأك الأرمادا لا 
Lai‏ فنائجء سك à‏ تالية عليبا.وكان فيليب الثانى قد قبل الفشل الخاص عشروعه 
العظم ۽ بتواكل OS‏ ااشخص à pl)‏ وذلك ارجل الذى كان فى خر يف الياة. 
ولم حاول أن يسعى إلى [نتقام.. و لكنه وجد على الأرض الفرفسية فرصة Jen‏ 
من جديد من أجل إسبانيا » ومن أجل الدين . فن شبر أغسطس م١١‏ . أدت 
وفاة SJ ça‏ إلى تسام المملكة لاحد المراطقة ‏ منأنصار مذهب الاصلاح 
الدينى + فاضم جزء كبير من الرأى العام إلى العصية وفهموا 3 مدر يد أن الرقت 
المناسب قد حان وأصبح Ja ques‏ . وقامت القوات الاسبانية بعبور حدود 
الآراضى المنخفضة à‏ ونضم عند.روان إلى قوات العصبة , ثم فجحت ف إدخال 
بعض الامدادات إلى العاصمة . وقامت قوات اخرى »و صلت ri‏ بالتدخل 
فى إقلم لانجدوك ٠‏ وؤ يريتانى . و كانت فكرة فيليب الثانى تتلخص فى أن بضع 
على عرش فرنسا | بقته الى كانت قد و لدت له من زواجه باليزايث دی فالوا؛ ای 
إبنة اخ rte‏ 
وكان فى وسع Je‏ هذا المشروع أن OT cr‏ بشرطين : الآاول هو 
أن يقبله الكرسى البابوى ‏ ويدافع عنه »و لكنهم كانوا فى روما لا همون بزيادة 
قوة GA‏ على حساب فرنسا » والثانى هو أن يتروج الآميرة GUN‏ 
احد eh, I‏ الفر نسيين 6 ولكن فيليب A‏ كان يرغب » رغم ذلك ؛ فى 
زواجہا من احد امراء آل هابسبورج . وکن ذلك اكثز ما کان فى وسع 
. المشاعر القومية ان تتحمله , فاجتمع مجلس طبقات Li Cle]: a‏ ببذه 
المناشية؛ورفضوا القرار الذى كان يبمس به فى الأذانء وقضو! على آمال.إسيانيا 


as -‏ الفارضات مع Qi He‏ يما دإمت JEU de sf‏ قد [لاغترت :: فإن 
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الاس كان هو الفشل بالفمبة لفيليب الثانى . و بدأت المداوه الفرنسية الاسمانية 
تأخذ كل قو تپا من جدید . 

و بمجرد أن أتم هترى الرابع تتو يجه » بدأ فى الاستعداد للحرب ء الى أعلنبا 
فى شبر ناير ٠٠۹٠٥‏ . ولقد إستمرت لدة ثلاثة أعوام ؛ ؤكانت مسارحبا ھی 
حدود بيكاردى وبورجنديا : إذ أن فيليب لم يكن قد تخلى عن ذلك الأمسل 
القديم » والذى كان عند والده « و يتمثل فى إعادة التكوين الكامل ليراث شارل 
الجسور . ومئذ العام الأول » وفى معركة فونتين فرانسيز » تمكن الجيش الملى من 
تحرير بورجنديا . ونی عام بروهوء بدا أمام الفرنسيين » أن فقد إميان Je‏ 
حادثاً fau‏ » وأنه أصبح يبدد Us à pra‏ تكن أكثر من جرد 
عملية الاستيلاء على إحدى المدن . وأدت الاجراءات السريعة الى قام االك 
بإنخاذها إلى منع العدو من إستغلا لما à‏ ونجت باريس من الخوف . كا أن إعادة 
الاستيلاء على هذا الموقع aus‏ حصار دام مدة ستة أشهر » تم الاحتفال. به 
Las‏ حاسم . وجاء الصلح بعد ذلك بقليل . وكانت معاهدة فرنان (7 مايو 
4 ) مى عبارة عن إعادة كتابة لمعاهدة كانو à‏ ومع ذلك فإن ملك اسبانيا قد 
حصل على بعض الميزات الى لم نكن موجودة ف المعاهدة الأول : الإعتراف 
حقوق الوراثة فى دوقية بورجنديا » ولكن ar‏ قلت à‏ وتم تحبيدها عن طريق 
تعبد بعدم اول الحصول عليها إلا عن طريق القضاء . 

وفيا بين انجلترا واسبانيا » عادت الممليات الحربية مر جديد فى عام 
١ 5‏ وكانت أليزا بيت ؛ فى الوقت الذى كان هنرى الرابع يقوم 45 بعملة 
اعادة غزو ae‏ واسترجاعها من المصبة وتخليصبا من Lil‏ » قد أرسلت 
اليه يعض المعونة 6 م الرجال والأموال » وكانت BU‏ ضد LRU EN‏ 
و ثارت نقيجة GUY‏ هنري الرابع مع الكاثر ليك . ولكنها عادت: الي dll‏ 
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مع فراسا نقيجة لكون الاسبانيين قد استولوا على كاله » وااتى كان التخلى عنما ؛ 
منذ أربمين عام مضت » قد رفض تماما من جانب كل الرأى المام . ولحكن 
التعبدات الى وافقت عليبا فى معاهدة جر ١541 sl) DER‏ ) كانت مدرونة 
جيدآ : فاشتر.ت » باغس من » وعدا بأن ملك فرنسا لن يوقع على الملح قبل 
أن بتشاور معا ومع الاقام المتحدة وشبد نفس العام بمىء الغزاة أأبريطانيين 
إلى قادس ٠‏ وبقائهم خمسة عشر Lu‏ فيبا وداخل اسوارها . حتى يتمكنوا من 
نيببا و[حراقها . وطالت قترة الضعف التى ابا حم فيليب الثانى البلاد . 
وأمام إهانات الرآى العام له ء قام الملك المجوز بانتقاضه أخيرة : فرأى 
أنه مضطر إلى إعادة بناء أرمادا جديدة . وحاول الإنجليز » أن بأتوا 1525 
ما يقوم به » ولكنهم فثءلوا »و بدا هو على أنه قد إنتصر . وتجددت الحاولة 3 
جديدة فى عام و6١‏ . وأسرعوا بتيير الأرمادا . ولكن Wars‏ توقفت فى 
وتسهب صلح فرنان › الذى عقد رغم تعردات عام 5 ء۰ فى غضب 
.الانجليز . ووجموا lle]‏ كثيرة إلى هنرى الرابع . ونشأت حوادث ف البحر . 
وظلت العلاقات سيئة بين الدولتين خلال ااسنوات الاخيرة من حكم الملكة 
اليزابيث . وكانوا قد تفاهمرا بالكاد على مسألة الأراضى المنخفضة . وق AU‏ 
محادثات بشأن هذا الموضوع › فى عام ۰۱ ۰ حددت الل أن عل الد لتين : 
وقد إتفقا على [خراج هذه اليلاد من تحت السيطرة الاسيانية » أن تمتنمان » 
تقسیہما » عن إدعاء حقوق فيها » كايا وجزئيا . ولم يكن الوقت قد حان بعد 
لك يسمح للفرنسيين بالفكن من التفكير فى الاشتراك فى مثل هذا التصريج ٠‏ 
وعند وصول جيمس الأول إلى العرش › كاف سول بالذهاب OU ss‏ 
اأجديد» وبأن يعرض عليه فى نفس الوقت إقامة تحالف وثيق د إسباتبا : 
يلكنه لم حمل ممه فى عودته من لندن سړی ألفاظ منمقة ٠‏ | 
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وق ا لحمو ع » فإن فيليب الثانى قد فد ل فى كل مكان فى سياسته الخاصة 
عحاربة الإصلاح الدينى وتدعم المذهب الكاثو SI‏ . فانجاترا 6 التى كانت JE‏ 
هدفه الأول ظات مخاصة لمبدأ الاصلاح . وحصل الهيجونرت الفرفسيون De‏ 
نفس عام عقد صلح فر نان › على وضمية pas‏ من الإضطاد ء مفشور نانك . 
وف الاراضى المنخفضة ء التى تم تقسيمما نبا إلى قسمين لم يعد المذهب القديم 
يسيطر إلا على امف البلاد . وكان فيليب الثانى يمتقد » fe‏ والده , فى أن الله 
قد إختاره لى يقوم بعمل ضخم وكان فشله أقل كالاء و بقليمل ..عن تمل 
شارل الخامس + 

و إذا ما فكرنا فى الآمر بيدا . فإن السيطرة الإسبانبة ل تتجح فى البقاء فى 
جزه من الاراضى المنخفضة إلا فقيجة للسياسة الفراسة للسياسة الانجليزية ء 
ونقيجة لعدم بلورة رغباتهما » وبنوع خاص نقبجة لتمارضبما الاستمر مع 
بعضهما . وم يكن هناك ما يمادل تردد فيليب الثانى سوى تردد اليزا بیت »وخر 
ملوك أسرة فالوا . وإذا كالت شعوب الغرب قد تمكنت من أن, تبرب ٠‏ أثناء 
النصف الثافى من القرن المادس عشر » من تلك الصدامات الدر لية الكبرى التى 

كانت قد شبدتها خلال الذئرة ااسابقة » فإن ذلك كان يرجع إلى التردد « وإلى عدم 
إبتعاد الاهداف » ووضوحها . 


© - هترى الرابع وسافوا وأثانها : 

م Je‏ فرنان » مثل صلح كاتو sa:‏ . ولم يكن Je‏ وعوداً 
بالتضا| . وفكروا فى عل تحالف أسروى جديد بين الاسرتين الحاكتين. : 
ولکن الام لم يتحقق » إذ أن فيليب الثانى إدعى al‏ يضع به شرطاً لاعلان 
الحرب عل المر لنديين . ومن جالب آخر لم يدخل فيه حلفاء فرنسا . ولذلك 
إن العمليات المسكر يقد إستمربي de‏ عام ,وهو على مياه الميط يرف الاراشى 


المتخفضة .و سيتتهر هنرى الرابسع الفرصة لكي يسوى مح دوق سافوا خصونة 
قدمة . 

ولم تكن لكات سافوا قد عادت بم ولة » ولا كاملة » لأميرها الشرعى 
فى عام billets ٠٠٠۹‏ فيلييرت لمفاوضات طوال سنوات عديدة حى 
Je‏ فق أبناء بيرانءل إعادة التنازل لمعن [قليم se) ls‏ لوزان «(roue‏ 
وإخطر إلى أن رتنازل لهم بشكل Je‏ عن إقلي الفود » وذلك فى نفس الوقت 
الذى ظلت فيه جنيف مرتيطة فيه مع بيرن باتفاقية توحد بين سكان المديفتين » 
وتداقغ Lie‏ ضد تهديد هذا الآمير . وف ءام باه( أعطاه هترى اثالث Vue‏ 
اقام نيرول ٠‏ والذى عاد [ل» من بواندا عر البادقية ثم إلى بيده ونت ٠‏ به 
شارل إبمرانويل الأول . فانه عضب هن فرض 5 Yale Li‏ على يهرن ونيف + 
قانضم إلى معسكر فيليب الثانى . ils‏ فى عام ٠١۸۸‏ فرصة وقوع الإضطرايات 
الى قامت بها العصبة. واستولى على ساوس.والثى كانت , مفتا-] »آخر لإيطالياء 
والتی کان الغر نون يعتقدون أهمية كبرى على إمتلاكبم لها . أما الاسبائيون ٠‏ 
فانيم » à‏ تفاوضهم فى فرنان » لم برغبوا فى مناقشة هذه المسألة » وتعطيل 
الوصول إلى الصلح . وقزر الطرفان طرح هذا الموضوع على وساطة اليابا . 
و لكن اليابا Le JE‏ عن مبمته » واستمرت المفارضات الياشرة A‏ تلت 
ذلك لفترة سنوات عديدة . 

وأظبر شارل اعوانويل ٠‏ الذى أنى بنفسه إلى باريس » عدم قدزته لوقت 
طويل على إتخاذ قرار » وكان بتوقف مرة عند هذا الجره ومرة أخرى عند 
جزه آخر . وتوصاوا أخيراً إلى إتفاق من حف اابدأ ٠‏ وعاد إلى لاده ‏ ثم بدأ 
فى القسويف . وأخذ يطالب die‏ جديدة ٠‏ ولكى يخيفه ٠‏ قرر الملك أن يذهب 


إلى لبون » s‏ .فبا مع قرا ۾ . ظبراً زتنداده .لاستخدام القرة 3 م دمت 
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الضرورة ذلك . وكانت بعض الصعويات قد ظبرت داخل EL‏ فشجع 
ذلك الدوق على عدم عقد الصلح . ووجد فجأة أن بلاده قد م غزوهاء وأن. 
مدينة شامبيرى قد آم LI]‏ . فتطلب الآمر الالتجاء إلى وساطة روما : 
ونقيجة all‏ ليون » الى ٠۲ one‏ يداير à ١5.١‏ تنازل هترى الرابع عن 
اوس » و لكنه حصل على تنازل عن برليس » وبوجى ؛ وفالورى » وجيكس ٠‏ 
و کل متاكات سافوا فيا وراء نهر الرون : واحتفظ الدوق محقه فى جم على 
النبر » ويطريق ASE‏ من الاتصال حرية مع فرالش كونقيه . وكان قرار الملك. 
— الذى إنتقده بمراره أتصار النزوات الإيطالية الذير_ كانوا لايزالون 
موجودين - LATE‏ دين نلق عليه الأضواء JA‏ الى ذكرها بعد وقت 
قصير لوفد جاء له من بردس : » أنه من المعآول si‏ > مادمتم تتحدثون بطبيعة 
JU‏ باللغة الفرنسية » تصبحون رايا للك فرف! . [نتى أفضل اللغة الاسبانية 
تظل للاسبانيين , واللغة الآلمانية الآلمان » ولكن كل اللغة الفرلسية يجب أن 
تكون لى » . ولاول مرة فى تاريخ فرنسا نرى ذه الطريقة تقديم نظرية القومية 
المبفية على أساس اللغة . و لفترة طويلة » من ناحية أخرىءوحبى عصر لوى الرابع 
عشر على الأقل » سيظل هذا التأكيد دون إعطاء صدى له . 

وف العام اثتالى » سيحاول شارل [ مانو يل أن يعيد هيهته » الى coude)‏ 
وذلك عن طريق سيطرته 6 بالقوة » على جنيف . وكانت المزعة الى وقمت له 
كافيه لإجياره على الاعراف » فى آخر الآمر ودون تحفظ » باستقلال المبورية . 

Lis‏ بين 5 Li‏ واسيانيا » عادت العلاقات à le‏ وى كانت قد [نقطمت 
لفترة عدة سنوات » sd,‏ خاصة وأن شه الجزيرة WE‏ كانت فى حاجة إلى 
منتجات المذاعة الفرنسية à‏ وفى حاجة ST‏ من ذلك إلى الحبوب الفرةسبة › 


Lu‏ كان الفر نسيون يشون بإنجذاب صوب شيه الجزيرة ...نتيجة المعادن 


النفيسة » الى إستمر ورودها إلى هتاك : وكتب أتتوان دى مونتكريستان» 
حين تحدث عن cn NI‏ والبرتغالين فى رسالته عن , الإقتصاد السياءى »فى 
عام 141 » هذه الجملة المعيرة تماما عن الفترة السابقة : , فنذ أن وجدوا ذلك 
المورد من الذهب » الذى يقودنا إلبہم » أشبعنا الجوع الذى كانوا يشءرون به . 
لخن , وحصلنا منهم على علاج لذلك الجدوع لإذهب والفضة à‏ والذى كان 
يعد بنا LS‏ » . ونحدث بعد ذلك عن المزايا الى أفادت يها فرنسا من سكان اقام 
بيارن على الحدود الإسيانية » و بكل das‏ » وعن الفترة التالية لمءاهدة فرنان : 
ولقد Li je‏ ء من جديد ٠‏ لك تغرق إسبانيا بالقمح 6 والمفسوجات » 
والقصدير والآلات » . 


آما ذلك الإتجاه jrs al‏ ااذىظل مو جوداً رغم ذلك بينالحكومتين » فإنه 
تسببفنشوب أزمة قصيرة»فىعام .11.ذلك أجم قد إتبموا فرنسيىلاروشيل: 
بالعمل كو سطاء فى التجارة الى كانت 5 سر » بين المولنديين . و بين pole‏ 
السابقين : وهذه المادة الى تعودوا le‏ » لن يتخلوا We‏ حتى حصار عام 
٠۹۲۷‏ . وبعد أن إتخذ فيليب الثالك إجراء'ت إنتقامية ‏ بدأت حرب تعريفات 
جمركة » بدت عل أنها مقدمة لقطع الملاتات بين الطرفين » وصحيتها حرب 
دعاية . ويبدى أن البروآسنانقيين 6 والذين كان عددم Les‏ بين التجار » قد 
أسهموا فى إثارتها وفى تغذيتها ٠‏ و كان أهالى بيارن على علاقات دائمة مع إسبانيا » 
ولعيوا فىهذه المرب دوراً أسا . وبدا أن الموقف قد أصيح Pont‏ الغاية + 
بعد إعادة تكوين القوات ال احة افر سية » أصبح فى pes‏ هترى الرابع أن 
يبدأ من جديد الصراع ف الأراض اانخفضة من أجل الفلاندر وآرتوا . ولكنه 
[ستمع فى FT‏ الآمر إلى ضوت انحكة . ils‏ المدام فى السام الد الى ننيجة 
DL)‏ [نجلترا . | 
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أا جيمس الأول ء فإنه بدأ حكه ١‏ بدورهء بعقد الصلس مع إسيافيا »و كان 
بحرد ماح على أساس احتفاظ بالوضع القائم , مثل de‏ فرنان (aires)‏ 
وكان وصول أحد ملوك أسرة سد:وارت الى الحم ٠‏ يعلى فى آخر الآمر الوخعدة. 
مع [سكتلندا . وسيظل الحدوء الناج عن ذلك Lilas‏ الآمة لفترة طويلة . 
وظبرت روح AU‏ بين الملوك وسادت على كل المادين . واستمر التجار 
الغ رنسيون ف الشكوى من تلك المعاملة التى كانوا يلقو Vi‏ فى [نجلترا à‏ ووصفوا 
هته البلاد بأنها لم تكن مضيافة.وجاءت معاهدة عام .11 Us pes‏ الجديدة » 
تمثل تقدماً واضحاً على معاهدة ١07+‏ . 

أما فى اللأراضى المنخفضة ‏ فإن فيليب الشانى كان قد إفتخر » قمل موته 
بقلل » بأنه كان قد أخضع الح لندبيين لطاعته à‏ وذلك بإنشاك دول بورجندية 
متميزة عن الدوة الاسيانية وان قد Jr‏ من [يفته إيزابيلا ء ومن زوجها 
Samir beaute‏ 
سر مان ما سح الآرشيدوقات ( کا يسهوتهم فى بلجيكا ) تحت سيطرة ملك 
إسبانيا . ولن يجد المولنديون أقل إغراء لترك أسلحتهم ٠‏ من أجل الالتام 
el]‏ وسكنزل بهم البزاتم على البر . وعلى المكس من ذلك » فإنهم سيتمون 
أمى حصوهم على السيطرة عل البحر »ويةرمون بشل حركة المبادلات بين إسبانيا 
و بين جزر الهند ااغربية . ولذلك où‏ فيليب الثالك قرر » ف عام 11٠.5‏ .» 
ضرورة [قتراح هدنة » وبدء عادثات من أجل الملح . وعقدت المؤامرات فى 
لاهاى . واشترك فيبا مثاون عن فرلسا وعن Lie]‏ . وإنتوت بالتوقيع » فى 
١‏ إبديل ١٠٠٠ء‏ على Gas‏ لمدة إثنتى عشر هاما . 

LU LI‏ » فإننالم نتحدث عنها منذ عام ههو(ء أى منذ صلح أوجسبور ج.. 
وبعد أن كانت › مع لوثر » قد أشعات التيران فى المقيدة المسبحيةة . بدت على 
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(a‏ لايم بذاك الحر تى الذى أشملته . والذى ie)‏ فى [اتبام الاتاليم المحيطة 
ا . ولقد ظلت » على الآقل » تقف على الماد . ولم نكن تدخلاتها فى الخارج 
تتمثل إلا فى إرسال الم ترقة للاطراف الشتبكة فىهذاالصراع.وكان البروقتافت 
فى فرنسا وف الاراضى الماخفضة ثم المستفيدين من ذلك فى غالب الاحيان . 

وكانت التلاخلات GUN‏ فى فرنسا قد بدأت أثناء الحرب الاهلية LUI‏ . 
فق ام 1و( ٠قام‏ منتحب اليلاتينات » وهو ص أنصار كلفن » بإرسال جيش 
صغير لإنقاذ كونديه . ومن جانبه ۰ قبل متتخب ساكس » وهو من أتصار 
لور » ونقيجة العداء الموجرد مع أنصار à GAS‏ بقيادة بعض القوات فى خمة 
شارل التاسع . وف عام «pong‏ إستجاب أمير ألمانى ET‏ اقل أضيه ؛ وهو 
دوق وول باع à‏ لنداء الييجونوت . ولقد مات فى بداية AH‏ ؛ ولكن 
قواته إشتركت فى موقعة مو نتو نتور . ولقد أظبر أحد أبناء المنتخب فى 
البلائينات ؛ وهو جان كاز عير » أنه متحمس ينو ع خاص لفكرة أبناء مذهيه 
الدينى ف الخارج . وقيل أن يصل بالجله انى ذكرناها إلى الاراضى المخفضة » 
كان قد قام بقيادة جرش صغير فى فراسا » وحتيى تبر اللوار » وحمل » بعدأن نم 
التوقيع على صلح بو ليه ( ۹ ) على تمن كبير للممونه التى قدءبا . ووقمت 
جرک أخرى للغرو JU‏ والذى كن بثو خوف الاهالى إلى أقصى درجة » 
فى عام بامهولء وتحت قبادة أحد قواد جان كازعي . ول تعمل » أكثر من 
سابقاا .. على تغيير التوازن بين القرات. » où lon‏ المشتبحكين فى 
هذا الصراع . 

أما فى داخل LU‏ . فإن البدئة التى بدآت مع li]‏ عام jose‏ ؛ قد 
إشتعرت à‏ وبدرجات متفاوته » حتى السنوات الاولى من القرن السابح عشر . 
ei‏ بحض المراحل فقط فى جمل الناس يغتقدون فى أنبا لن تكون دائمة , 
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وكانت أكثرها وضوحاً cer‏ فى عام ٠١۸۲‏ ء إلى حول كبير اساففة كولونيا 
المنتخب إلى مذاهب الإصلاح الدينى ورغم التعبدات المقطوعة فى أوجسبورج » 
فإن بعض الآمراء البرو:تانتيين قد ءالوا صوب العمل من أجل عدانية هذه 
الأسقفية 4 وأملاكها .و رأى فيليب الثانى أن كولو نيا كانت قريبة الغايةمن أراضيه 
المنخفضة , وبشكل لا رمح له بالبقاء على الحباد فى ذلك الصراع الذى سينشب 
بين أنصار وخصوم ذلك الأسقف , الذى صدر ضده قرار كنسى بالحرمان. 
وطبةا لأوامره» قام دوت بارماء حا الاراضى المنخفضة بارسالقواله إلى ألمانيا . 
dis‏ لمعو نتهم » ظلت أسقفيه كولونيا فى أيدى ااكاثوليك . 

و بعد هذا النذير » ظل البدوء مسيطراً على ما وراء الرابن لسنوات عديدة » 
ولفترة تزيدعلل حياةجيل وهذه هى الفترة التى عرفت فيبا أسواق فرانكفورت ». 
وف نطاق الاقتصاد الدولى à‏ العصر الاكثر إزدهارآ فى حياتها . وكانت أهميتبا 
تشبه أهمية أسواق لون ف بداية القرن . وكان هناك ينيا »> علاوة على ذلك » 
أكثز من و جه للتشايه . فى هذه المدينة الاخرى التى نقع عند ملتقى المواصلات 
— النهر ية والبرية ‏ كان للأاجا نب مركزاً متفوقاً. فكان هناك الملمنكيونوالفالون » 
الذين [ضطروا! إلى ترك بلادم بسهب الدين . واايبود الذين خضعرا للاحتقار 
العنصرى , و الذى لم يكن موجودا فقط فى شبه الجزيرة الايبيرية à‏ والايطاليون 
الذين كانوا يعون الحرابر أو منتجات البحر المتوسط . وبعد ليون » وبعد 
آنقرس » أصبحت فرانكفورت مركزا كبيرا لتجارة الفضة . ومن هنا إستمر 
ظبور هذا الاستعداد الرأعالى الذى je‏ الاقتصاد الالمانى فى النصف الأول 
من الآرن .٠‏ 

ومنذ بداءة الترن:_ السابع عشر ؛ وفى هذه البلاد المنقسمة على نضا ؛. 
ولكن التی كان بمكنها أن تمتقد فى انما قد وجدت ٠‏ وبشكل نای » توازنها , 
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ستطالب روح الشيع والاقلات محقوق لما , وتبدا أسداث دموية فى الوقوع 
من جدید . 

ذلك أن دوق كليف قد توف ف عام 1104 .دون أن يرك وريثا مباشرا › 
وذلك ف الوقت الذى كانت فيه امارته فى كليف » وبرج »> وجولييرء فد 
انقشرت فيبا مذاهب الاصلاح God‏ . وكان كاثوليكيا ؛ ولكن أكثر أقربائه 
قربأ له كانوا من البروةستانتيين . وزاد خوف الامبراطور رودلف JUS‏ : 
فقرر فرض المجز على هذه الدوقيات بإسم الإمبراطورية ‏ ودط البروتستا تتيين 
إلى أن يقدموا له وثائق ملكيتهم: وأمى بإحتلال قلعة جو لير »من باب الاحتياط. 
وعندئد قرر هثرى الرابع à‏ وكان علصا التقليد الفرنسى الخاص بالتحالف.مع 
رجال الإصلاح الدينى فى ألمانيا » أن يتدخل . وكان هذا القرار ملىء بالخاطرات » 
إذ أن ملك اسبانيا كان يبتم بطبيعة الحال بتلك البلاد قى كانت بجاورة لللاداضى 
المنخفضة . وكان من الممكن أن ينتج عن ذلك صدام مع آل هابسبورج » ومن 
الفرعين . يبدو أن املك كان قد قبل هذه الامكانية . وعقد فى شبر. فبراير 
٠‏ اتفاقيات مع د الاتحاد LÉ‏ » وهى رابطة أو عصبة LS sy‏ 
كانت قد نشكلت أخيراً » وذلك كظبر لتحدى النيات الى كان الامبراطور قد 
أظبرها . وبدأ نی تجميع قواته فى فصل الربيع » فى شميانيا » وييارن » ودو فیفبه 
واستعد لى يذهب بنفسه ويأخذ قبادة الجيش الذى سيقوده إل ألمانيا » حين 
وقعت 4 اغتياله ؛ فى ۽ ر pl‏ ۱۹۱۰ . 

وسرعان ما اتفرجت الازمة : فلن تكون هناك ؛ فى ذلك الوقت.أية امكانة 
pli‏ حرب ضد اسبانيا . وعملت حكومة الوصيه على العرش » مارى دى 
فيه يسيس بعل [نقاذ الموقف .عن طزيق ارسالحافرقة صغيرة من الجند ستول م 
بام البروتستانقيين . عل موقع جولييز » والذى يوافق الامبراطور :وق 
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hi‏ يعض الضمانات , غل تركر فى سال الكائو ليك . ومع ذلك خإن مسألة كلف 
م تتم تسويتها . ولذلك Gb‏ ستشغل الرأى العام الآلمانى . ولعدة سئوات » وان 
تجد حلا لبا الا فی عام 1١١+‏ . 


1" - الكنيسة واليسوعيون : 

إن التعبير الذى [ستخدمناه » وهو ر التفوق الاسبانى » ٠‏ لى يز به التاريم. 
النياءى لاور با فى النصف "اثانى من القرن السادس عشر » له بعض الاصداء فى 
الميدان الروحى . فق نفس الوقت الذى غرست فيه السيطرة السياسية DL‏ 
فى Ua]‏ » تأكد نفرذ » جإعة اليسوع » التى تكرنت فى إسبانياء وجمءت أول. 
رجال لها من اسيافيا » وبقوة . فى دوماءوق كل a AW‏ الرومانية . 

وكافت إسبانيا هى » و حدها فى الغرب » A‏ قامت برد #مات الهراطقة . 
ولم يكن عيها ان تيذر طاقتها فى صراعات عقائدية . فقام احد ابنائما يبلؤرة 
فكرة إنشناء ميليشيا تذهب إلى كل اازلاد و تنتفس .فما و خض 5 g\‏ وتطالب 
باءطاء المثل على ساحة معر كه المقيدة وو Vase‏ عند إيجانس دى لولاا Ignace‏ 
de Loyola‏ دانصاره تلك à y‏ المناضلة النى كانت قد حركت ٠‏ ولمدة 
قرور à‏ عرز ية المرب عند المغاربة ۽ ons‏ إعادة ٠‏ غزد reconquista‏ 
شبه الجزيرة الآبيرية . 

ولقد قام عض المؤرخين à‏ الذين ارادواان يشرحوا دور à One ef‏ 
بالتحدث عن صبغ الكنيسة .فى القرن السنادس عشر .. يالميغة الإسيانية : وعلنا 
ان نأخذ هذا الموضوع. مع بعض الحذر . فر عا كانوا.يرغيون أولافى التحدث 
ينوع خاص عن الصبغة الإيطالية . ذاك ان مع sil‏ هو الذئ اعطى للكية 
إنجاهها الجديد . و كان.الايطاليون » من: بين الأباء احتمعين فى هذا امجتمج ٠م‏ 
JS‏ عددا عن غيرم re‏ بكثير + وإذا كاري التأئير UN‏ عل هرخة من 
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الوضوح ٠‏ فإن التأثير الإيطالى هو الأكثر وضوساء و بكثير . ومع كل ذلك » 
فإن الواحد لايبعد الاخر رهما يذربان فى صورة لمجموع . م كبة » واكثر Gao‏ 
وكان من ااطبيمى أن تظهر الكنيسة . بعد حر ip NY‏ 4 وقد إنقطمت 
صلتها بجزء كبر من البلاد الجرمانية. کا كانس صلتها قدإنقطمت قبل ذلك بالبلاد 
اللافية و اليونانية ٠‏ وبصورة مترايدة » على انها لاتيفبة فى موعها ٠‏ و ليس فقط 
فى دئيسها( علينا أن نلاحظ أن البابوات كلهم ee‏ عام ۲۴د 96e ١‏ اپطالیین). 
ولكن كذلك فى اعضائها » ونی روحبا . 
وإذا كانت ء جاعة اليسوع » ترتبط ء ف اعوط ما » باسبانيا , وان قادتبا 
الآوائر » مثل الاب لنز Lainez‏ < وسان فرانسوا بررجيا Saint Frauçois‏ 
Borgie‏ ؛ كانوا + مثل مؤسسيا ۰ cout‏ فإنها ا تتأخر عن أن تصبح دواية 
فى تجنيدها لرجالبا à‏ و بلةس طريقة كل lt‏ الديقية .وكاقت .قبل أن تثيت 
Lis‏ على خط سير معين للكن.سة.عن طريق هذا البابا أ ذاك قد ذهييى تبحثك 
Lis‏ عن نصااح لحافى روء' وكافت ٠ر‏ تبطة حك قكو ينها خدمة الكرمى 918 85 
فاستمرت فى el‏ نفسها انها تابمة للبايا .وانها تابعة لروما ومن هنا نشأت تلك 
المقارمة الى واجبتها فى طريقها .فى فرنسا بنوع خاص es.‏ فى اسبانيا . وكان 
افيلب الثاتى بدعى انه يسيطر على كل رجال الدين الموجودين فى Xe‏ .. و لكن 
اليسوعيينءأو كك القادمين الجددء م ير بطوا انفسهم بأى رباط قالونى مع كنيسة 
Lil‏ . وظموا , علارة على .ذلك , بالدفاع: من اتجاه البلطة المطلقة روما . 
وكان عليوم أن عار پوا ء کا حدث فى فوا » قبل أن يوافةو! على وجودم.وكا 
بوث فى قرنسا pr‏ انتصزوا . اد ان زملاءهم تمكنوا من أن هلوا سريماً 
عل ود الطبدات العليا ... 
ب . + واكانت اسن Bel BI‏ اليمل التو gg‏ يطبيعةالمال: DAV‏ 
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الى كانت تشتمل على هراطقةء كان ele‏ أن حار بوهم ؛ وأن يعلموهم à‏ ومخامة 
LU‏ واظبر ها بسبور ج فبينا ترحيبا بهم اكثر من هابسبورج مدريد فاستدعى 
ملكيم اليه الأب كانسيو س Caoïsins‏ « وهو أب من أصل هو لندى ٠‏ وكان 
[جناس قد dr‏ راعيا إقليميا » للجاعة على ألمانيا العليا . ولمدة أربعين سنة › 
سيقوم كانيسيوس بالتنقل فى ألمانيا فى كل [تجاه ء من أجل القيام بواجبات عمله » 
وحظيت الجماعة بنفس الترحيب فى بافارياء عند أسرة ويتلباخ وكانت الكلية الى 
أنشأتبا فى عام ٠٠٠١١‏ ف مدينة [ونجو لستات الجامعية تبشر بأن تصبمم »و بسرعة à‏ 
أكثر شهرة من غيرها من الكليات فى كل ألمانيا . وجاء اليما أمراء يعدون Le‏ , 
لک يدرسوا فا ظ مثل أمير باد »و دوق يافاريا » وى أحد أمراء هابسيورجء 
وهو الارشيدوق فردیناند صاحب bone‏ والذى سيصيم فعا بعد الامبراطور 
فردينائد الثانى ٠‏ وف ألمانيا الشمالية كافت القاعدة الرئيسية لعمليات اليسوعيين هى 
جامعة كولونيا . وكاتوا قد وضعوا وئبتوا أفدامهم هناك بقوة ؛ منذ منتصف 
القرن ٠‏ 
ولم يكونوا قد توغلوا بعد فى Libé]‏ حين قامت الملكة اليزابيك بارجاع 
بلادها إلى المذهب البروتستاتتى . ومن أجل المهمة الخطيرة الى كانت تنتظرهم 
. من هذه التاحية , بدأوا بالق ركز » وبقوة » فى الأراض المنخفضة » وحيث دخاوا 
فى أول الآهر إلى جامعة لوفان . وكان هناك الكثيرون من الكاثو ليك الإجليز 
الذين كانوا قد [لتجئوا إلى لوفان. وكان أحدهم » ومو أحد رؤساء اك ESP‏ 
ويليام [ لين Willem. Allen‏ « قد أسس فى دواى ء فى عام .م161 , وهى مدينة 
جا معية أخرى ؛ و بمساعدة أحد الآسائذة من هذه المنطقة » كلية من اجل إعداد 
دعاةء كان اخوائهم فى المذهب 6 والمشظهدين » فی حاجة يهم" ess‏ دؤاى 
. بدورها LS LS‏ بلتجيء إلبه الكاثر ليك الإعليز عل القارة ؛..ر أصبحتي 
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AS,‏ الانجليزية » جديرة بالإسم الذى أطلقره le‏ وهو د سمتار الشبداء». 

.وإنتبت | ية تاك المستعمرة.والى تزايدت بسرعة » إلى إثارة ردود فمل عدائية 
من جافب Ja‏ الكائو ليك وس جانب السلطات؛ حى أن de be) ot‏ عام 
۷۸ ء إلى أن Jo‏ مؤسسته إلى ر مس» حى نكون نحت le‏ رئيس الاساففةء 
À‏ من أسرة جيز + وق نفس العام َم انشاء » سمنار , sé‏ فى روما › 
وعلى طراز الكلية الجرمانيةاتى أنشأها ايمناسفى عام ١00٠‏ ؛واستدعى جر جو رى 
الثالث عشر البو due‏ حتى يمو موا بالإشراف عليه. ولك يزودوا هذا la,‏ 
de Le‏ من دارسين,أنشموا » بعد بضع سنوات » أحد الدور » فى سان أوميرء 
وحيث كان الشباب الانجليزى حصل على تعليمه الآول.وحين عادت كلية ريمسء 
فى ١048 pl‏ إلى دواى » أقاموا هناك ء وحصلوا سريعاً على كل السيطرة عليبا . 
des‏ ذلك الوقت عملت المؤسستان وف اتحاد وثثيق . وكان اليسوعيون م دوح 
« المؤامرة » الكبرى الكاثو ليكية » التى وقعت فى ستوات ١86 — dont‏ بين 
فیلیب الثانى à‏ وجریجوری الثالك عشر › وهئرى دىجيز › والتی تسببت فى 
القطيمة بين انجلترا واسبانيا ؛ فى عام ١084‏ . 


وحين نزلوا إلى بولنداءق عام ۹٠ء‏ كان الموقف خطيرآ ويدا أن حركة 
الإصلاح الديئى كانت على وشك الانتصار فأقاموا فى أول الآمر فى المنطقة A‏ 
كانت أكثر تعرضا للخطر من غيرها . قرب بروسيا الموثرية . وكانت كليتهم 
الآولى هى US‏ برو تزبرج » والثانية هى كلية بواتوسك . ونقيجة لتأييد الملك » 
تمكنوا بسرعة من أن يصبح لهم وجود فى كل الافاليم . وامتلآت Sell‏ 
الكيرى فى الدولة بتلاميذهم السابقن à‏ وإنةصرت الكاث و ليكية بشكل نبائي | بتداء 
من فترة حک سپجسمو ند اثالث ٠‏ 
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وكان الوسوعيون لا يقصرون وسائل عملبم عل جرد الوعظ . والتمام . D‏ 
كل مكان كانوا porta‏ الودول إليه » كانوا يصبحون DAS‏ 
المسموعى الكلة عند الملوك ١‏ فى الاما ء وى بولندا . وكان بحبودمم يسعى إلى 
à je‏ بحبودات حركة.الإصلاح الدينى . وعلى طول الحدود الى كانت تفصل 
بين العام الكائو لبك à‏ وبين العالم الذى تحول إلى مذهب الإصلاح gui‏ » ومن 
دداى إلى فيلنا ء وعبر إيتجواستات وبراغ » أصبحت كلياتهم تشبه قلاع خط 
ضخم من أجل التذمية pole à‏ المواقع الى كان المدو بحتفظ بيا . وبقوة 
دافعهم 6 ل تفكر المسيحية المناضلة إلا فى إستخدام قوتها عند Lei‏ . وكانوا 
ملنفتين ؛ قبل كل شىء آخر se‏ عنتهى الإنقباه من أجل الدفاع عن نفسهم ضد 
مذاهب الإصلاح الديى fe‏ من أجل الإحتفاظ بالاشكال التقلدية المسيحية › 
فصرفوا هتامم » وبشكل متزايد » عن الخطر الإسلاى ٠‏ الذى كان يدد أرض 
المسيحية شنار ا DU be jose‏ و( بهم الم إلى العمل على إختتفاء 
الروح الصلبية . 


EU 
| 
شرق أوربا» وآسا‎ 


كان دخول الموسكوفيين فى حياة أور با أحد المظاهر LUI‏ لتاريخ العلاقات 
الدولية فى عصر النبضة . ولقد إزدادت Al‏ روسيا باستمرار منذ عبد إيوان 
الثالك , وكان لها دوراً هاماً فى Ke‏ مع بولندا » ومع المغول . وزادت 
أهمية اجر نقيجة للصراع بين العمانيين وبين الأسوبين ؛ واستدعى الاس تدخل 
شارل الخامس فى هذا الصراع . واستمى توسع روسيا فى عبد إيوان الرهيب » 
فى [تجاه الشرق ٠‏ والشمال » والجنوب . أما بولندا فإنها مرت بأزمات تتعلق 
بالآسرة الحا كة فيها » ونضعت لتبديدات من Lite‏ ال où Re‏ » ومن جانب 
السويديين . وعلينا أن نحم هذا الفصل بشرح العلاتات الى كانت موجودة بين 
المانيين وبين فارس » ونلق كذلك نظرة سريمة على ما كان حدث فى يقية الدول 
الأسيوية » هثل امبراطورية المند 6 والصين à‏ والبابان » والحند الصيقية و بورماء 
ولا لنمى القارة الافريقية à‏ وعخاصة إتيوبيا فى هذا DA‏ . 


: إيوان الثالث : بواندا والمغول‎ age روسيا ف‎ - ١ 

كانت البلاد الروسية تحتل مكاناً غير محدد بشکل ثابت » على حدود آسيا : 
ول يكن ذلك فقط LT‏ كانت ولفترة قرون » فريسة المغول » ولكن أيضا لكون 
الآددبيين الذين غاموا بالوصول إليها شعروا prb‏ انوا يتوغلون فى عام 
مختلف عن عالمهم . es‏ العصور القديمة > دمئذ بطليموس « كان الرأى العام 
يعتقد أن تاناييس ٠‏ أى تبر cod‏ كان يفضل بين القارتين . وحكتب أحد 
الآلمان » وهر :البارون à Ge pa‏ والذي .ذهب ge en dl‏ مأيرديات 
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عديدة » وصفاً لهذه البلاد » فى منتصف القرن السادس عشر ؛ قائلا : D},‏ 
مار سمنا خطا مستقيماً من «صبات تاا بيس إلى منابعه » فسينتج من ذلك أن 
تكون موسكو فى آسيا » وليس فى أوربا » '. ومال البعض إلى أن يتقلوا ا دود 
التقليدية حى تبر الغو جا . أما حدود الاورال وعر قزوين فإنها لم تأخذ أعميتها 
قبل القرن السابع عشر . 

وكان حم إيران الثالث؛ أو إيوان الكبير ( <14-ه.6١)‏ هو الذىفرض 
الةوة الموسكوفية على [ننياه جيرانه . وكان يوان الثالث هو آكر cp‏ للاراضى 
الرفسية . الى كانت قد تقسمت فيا مضى فى صالم كيار au‏ أو des‏ 
أيدى الأجائب . وكان عصر , الحصلة الذهبية »> - هؤلاء المفول الذين كانوا 
قد سيطروا خلال قرون عديدة على شرق وجنوب روسيا — قد DA‏ من 
نجايته . وكانت خافات كييجاق » والتى كانت قد [تحسرت فى أراضى الفولجا 
والآورال؛ قد تحطمت ف عام EAN‏ . وف نفس المام»انتصرت حلا موسكوفين 
ضد قازان » ووضعت بذلك تباية للجزية السنو ية التى كانو! يدفعو نها لخائها . 

35 وسط سبول روسيا » كانت هناك جمفوعة من الإمارات المستقلة » 
تحيط بموسكو . فأخذ يوان فى مهاجمة تلك الموجودة منما إلى الشمال » وحيث 
كانت مر الطرق الموصلة إلى بحر البلطيق » مثل إمارة بوسكوف » والى كانت 
تجاور أراضى ليتوانيا» وإمارة ياروسلاف à‏ و تيفر.وفياتكا وغيرهاء وأجيرها 
على الإعتراف بسلطته , وف عام ٠٤۹۲‏ و لقد أشرنا [ليبا عند حديثنا عن 
بحر البلطيق ‏ قام Lu‏ قلعة [بفانجو رود ء على الضفة اليمى لنبر Lol‏ » وف 
مواجبة القلمة التى كانت تحمى حدود جماعة الفرسان التيوتونيين . ولقد قام 
أأشو يديون بالاسقيلاء Lis‏ ۽ وهدموها ؛ بعد أريع سنؤات . | 


و کان إيوان يثقب نفسهه حتى ذلك الوقت: وكا کان أسلافه يلقبون april‏ 


بلقب أمير موسكو الكبير . ولكنه سوف يفرس ف روسيا لقب , القيصر » : 
وكان ذلك نقيجة ازواجه ٠‏ ف عام ١407+‏ ؛ وبعد إغراء أحد التجان الإيطالبين 
المقيمين فى موسكو له على ذلك » بإبنة أخ آخر [سسراطور القسطنطيفية ؛ زوى» 
المسياة صو فياء باليولوج وسرعان مايدخل فى هار أسرته ذلك الفسر ذا الرأسين» 
والذى كان LS‏ بيزنطة ول تى سوى نعطوة بسيطة من ذلك إلى أن يطمع » 
أو حتى يطالب » بميداث باليولوج : 
ول يكن [يوان قد و صل بعد إلى درجة من القوة تكفى له لك يأخذ مثل هذه 
الخطوة .فاكتفى بأن يعدل من التقاليد الموجودة فى الكرملين .فعزل نفسه بدرججة 
أكثر عن رعاياه »وانتبج طريقة جديدة led‏ وأخذ فى إر تداء AU‏ الفخمة» 
وأصبح يستعرض نفسه على العرش حين كان à Jus‏ مثلا ‏ السفراء الآجانب ؛ 
إذ أنه تم فى هذا الوقت أمر ق.ام سادة روسيا بتبادل السفارات معالدول الغر بية . 
وبعد زواجه » ونقيجة له دخل فى علاقات من هذا النوع مع الآعراء الايطاليين 
قبل غيرهم . ونی نفس وقت حضور صوفيا باليولوج » حضرت جالبة بأكليا 
من الإيطالرين واليونانيين وأفامت فى موسكو . واختار القيصر من بين هؤلاء 
المباجرين؛ و الدين انقطعو! عن علاقانهم بالغرب ‏ سفراءه الأول à‏ وهم أولئك 
الذين أرسلهم ء ابتداء من عام 4076( Lies à‏ بعد عام du Doc £a‏ 
تحرره النهائى من السيطرة المذولية » وأرسلبم إلى البندقية وميلانو » وروما ء 
ونابلى . وأرسل معوم بعض ال موسكوفيين » حى يتعلدوا مهنة الدبلوماسية إلى 
جانبوم .و سرعان le‏ واإصرارهم الكامل على كل ما يتعاق بالإحترام الواجب 
pas)‏ . ففى ميلانو de‏ عام ٠٠۹۴‏ » رفض سفير القيص أن حضر Jr‏ 
زواج يونا سفورزا على مكسميليان , Ge‏ لايقابل مث الإمبراطو رية .وأسبانياء 
وقراسا , . 
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وهكذا ممكننا أن نقول بأن الغربيين قد بدأوا فى التعرف على Less‏ والروسين 
فى نفس اوقت الذى كانوا قد بدأوا فيه بالدخول نى علاقات ممع الأمريكتين . 
وكان [كتشاف إمبراطورية القياصرة قد تم فى نفس وقت إكتشاف [ميراطورية 
SSII‏ + وإمبراطورية الإنكا . 

وليس من حقنا أن نتكلم»منذ هذا الوقت » عن [ميريالية ( :ساطية )رو سية. 
ومع ذلك « فإنه الوق الذى تيلورت فيه ه بين رجال الدين ويحاصة فى الأديرة 
فكرة » روما ثالثة » عليها أن تحتل ذلك المكان الذى كانت تله القسطنطينية من 
قبل : وهذه روما الثالثة ستكون يطبيعة الحال هى موسكو . وكانت مثل هذه 
الأفكار تعمل بنو ع خاص على تقوية الاقجاهات الموجوده عند الحكومة فى تجاه 
: الساطة المطلقة . ولن تتأئر ااسياسة الخارجية بذاك إلا بعد فترة طويلة . 

ولم تكن لدى إيوان طمو حات التوسع صوب الجنوب . وكان Ge‏ قد تحالف 
مع Je‏ جيرامى à‏ خان القرم . وكان قد استعان ببذا الأمر التثارى من أجل 
القيام ؛ فى الشرق ٠‏ بمحار بة بقايا الحصلة ااذهبية » وف الغرب à‏ بمحاربة ليتوانيا 
وبولثذا . أما إذا مانسبنا اليه أمر المطالبة بميراث أيأطرة بزنظة » قإن ذلك 
شيكون سبق الزمن.و لاشك فى أنه كانت هناك toi‏ موضو ع زواجه 
بصوقيا باليولوج . و لكن هذا كان Je‏ فقط › من جافبه à‏ طموحا ل محصل 
من LUN‏ على لقب ملك » ومن جانب البابا » رغبة اکى يكسب إلى فكرة المرب 
الصليبية أميراً تأكدت قوته بكل وضوح . ولكن فكرة المرب المقدسة لم يكن 
لحا إغراء عند إيران . فلقد حاولت بلا جدوى الذبلوماسية اليابوية » وديلوماضية 
البندقية » وها أول من كان مثلا فى موسكو » أن نتعاونا فى pe‏ داتها من أجل 
كسبه » ملوحين أمام أعينه يذلك الميراث الكيير الذى كان له الق فيه » نقيجة 
لرواجه : و لكيه كان لابفكر إلا في لبترانبا . ركان joke‏ إلا بشي دلاقته 
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بالعثانيين » والذين كانت الكثير من المصالح المشتركة تقر بهم الواحد من الأخر. 
فأولا » كان ان القرم » حليفه Lab à‏ باب JU‏ . و بعد ذلك كانت التجارة 
الروسية ه-تمرة فى استخدام موانى كافا وآزوف ٠‏ وحيث كانت الجلود تتم 
At Kite‏ جات والتوايل . ولن يقوم إيوان » ولاخلفائه فى DA‏ 
السادس عشرء بتبديد الإمبر اطورية المثانية» وذلك رغم SUN‏ المنمفة . وحى 
الوعود » بالمساعدة » والى كارا لايضنون بها على روما » ولا عل البندقية , 
حسب els)‏ سياسةوم فى ذلك الوقت . 

is,‏ فإن أوريا لن تكون فى حاجة » إلى تعديل الفكرة النى كانت قد 
بترا il‏ عن الروس طرال العصور الوسطى : كأنصاف مقيررين » يصعب 
قصور آنہم من المسيحيين . وف الخطابات » اتى أرسلبا شارّل الخامس » إلى 
ملك بولندا « ومنحه .بها قلادة « الفراء الذهبية » »> مدحه كذلك لكو نه قاد 
المعركة ه ضد أقسى أعداء الدين à‏ مثل الموسكوفيين » والتتار ٠‏ والعرب 
والأآتراك» . 

ون‌هذه الفترة ٠‏ لم نكن طموحات وبجحوردات [مبراطودية القياصرة موجبة 
إلا مؤب بحر الباطيق ‏ وف [تجاه ليتوانيا . وكاتت فترة حك ليران مهد لثلك 
الصراعات الى خلال أجيال عديدة . ستجمل الروس يقفون فى مواجبة البو لندين ' 
والسويديين . ولقد رأينا فيا سبق كيف كانت مشكلة عر البلطرق تطرح نفسباء 
وعلينا الآن أن نتحدث عن ليتوانا . 0 

و كانت إءارة ليتو انيا تشتمل,علارة على ليتوانيا نفسها » على روسيا للبيصاء 
كلها ٠‏ وإقليم à ol‏ مع كيف . وحكانت تخضع فبا مضى لسادة كيف » 
فطالب بها إروان 4 الذى أعلن أنه خليفتهم . ومنذ أواسط القرن الخامس عشر 
كان هناك [تحاد شخضى Xe Le y‏ :و لندا . ومع ذلك LR où‏ كانوا 
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يشعرون بأنهم أكثر قربا من الروس ؛ إذ أنهم كانوا فى غالييتهم ٠‏ يديانون 
بالمذهب الأرثوذكمسى . أما الكاثو ليك » فرغم متعم بود السلطات اابولندية , 
prb‏ كانو أقلية . وفى عام par‏ وء وعند وفاة الماك كاز 5e‏ الرابع جاجيلون , 
خافه Se)‏ . جان البيرت se:‏ خلفه [بنأ آخر » وهو. 
الإسكندر à‏ بعد انتخابهء غراندوةا على ليتوانيا . ووجد إيوان الثالك فى ذلك 
فرصة سانحة للتدخل دون أن يصطدم بالبولنديين بطريق مياشر . وترك 
الفراندوق أن مختار بين تحالفه معه أو عدائه له . و[ختار اسكندر الجانب الأكشر 
ضمانا : فتزوج إبنه جاره القوى . وببذه الطريقة حصل إبوان ضمنا على تأبيد 
جزء من DS‏ ليتوانيا له وحين أصبح ء بعد ذلك » واثقا من الاتصارء :ادى 
عمل املاح ٠‏ فى عام 1444 . وتوفى جان البيرت بعد ذلك بعامين » وأصبح 
الاسكندر ملكا على بولندا . وتم عقد هدنة sal‏ ستة سئوات ٠‏ تركت فى sal‏ 
روسيا بعض أجراء من الاقلم ( 1907 ) . 

وف AT‏ ذلك الوقت ل تكن روسيا ممزولة » رغم التفبؤات الى كانوا 
يمر ونا ها فى أوريا كلما تقريبا lus.‏ تقارب وثيق منذ قبيل نباية القرن 
الخامس عشر » بين فيينا وموسكو . و كانت المفانحات الى تقدم الامبراطور با 
قد لقيت ترحيبا » إذ أنها كانت ناتحة عن مشاعر معادية لبولندا . وف عام 
۹ء تعهد كل من [يوان ومكسميليان , على أن تحاريا » ولمدى الحياة » الملك 
كاز يمير جاجياون وأبنائه . ووعد القيصر إمساعدة الإمبراطور على أن يسيطر 
على اجر ووعد الإمبراطور ساعدة القيصر على إعادة غزو , الامارة الكبرى » 
السابقة لكييف » واأنى كانت , ميراثا » له . ومع ذلك فإن هذا التحالف الأول 
بين النمسا وروسيا قد ظل شكلياً . خاصة وأن مكسميليان الذى كان مشفولا 
الغاية فى الغربلم يتمكن من تنفيذ تعهداته. ولكن ذلك لم عنع من ناحية أخرى 
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من أن يسبب هذا احالف فى دفع آل جاجيلون إلى البحث عن تأبيد فرنسا : 
فأصبح لوی الثانى عشر , فى عام ١٠٠١1‏ ‘ حليفا للمك جان ألبيرت . 


وكان حم باس لیوس اثالث )10.0 — ١588‏ ) إستمرارا لحم والده 
إيوان الثالك فخضعت إمارات جديدة شيه مستقلة » أو مستقلة » مثل جمورية 
بوز كوف بنوع حاص 6 لساطة موسكو + ونشيت الحرب من جديد » هر تين » 
فى عام ١6.0‏ وف عام ۱۳٥۱ء‏ من أجل ليتوانيا . وكان كل قطع جديد العلافات 
مصحوبا محادثات مع متكسميليان . وكان القيصر يطلب معونة مباشرة .و لكن 
الامبراطور كان يرغب ٠‏ قبل أن يتم الانفاق » فى أن يدخل فى العملية كر يستيان 
الثالك . ملك الدامرك AU, à‏ الطبيعى لأروس ضد السو يديين. ولكن de‏ 
الدائمرك لم يأخذ أى قرار ٠‏ وأخيراء تم فى عام ۽ ٠١‏ التوقيع على معاهدة مع 
الامبراطور فى موسكو .و قبل التصديق ليما » وقمت حادئتان دفعتا بمكسميليان 
إلى 5,5 من السفير المسئول عن التوقيع فكانت هناك أولا تاك المزيمة الكبيزة 
الى وقعت ليس باسيليو سفى أوركزا. ثم جاء بعد ذلك التقارب بين جاجيلون 
والهايسبورج à‏ والذى تم الوصول اليه بعد مساومات طويلة . 


وكانت أسرة هابسيورج تطمع » منذ وقت طويل . فى تاجى الجر 
و بوهيميا ء والذين کانا فى أيدى أسرة جاجيلون » مثلبم فى ذلك .مل تاج بولنسا. 
و كان هذا هو السبب الرئيسى لعدانهم جاه بواندا . وكان مكسميليان قد حصل 
بالدبلوماسية ٠‏ على نجاح à‏ من هدفه بشكل واضح . فكلن لاديسلاس » 
ملك بوهيميا وانجر »> وأخو سيجسموند » قد قبل الزواج الثنائى ين 
أولاده وبين أحفاد الامبراطور . وكانت au‏ بالنسية اليه » هى ضبان 
أسامى ضد أطاع الروس . ولكنما كانت لها واجبة أخرى » إذ أنه سبكورن 


ع ۴ س 


من نتائجبا à‏ بعد فترة قصيرة à‏ تول التاجين إلى الآسرة المالكة السوية . وتم 
الترقيع الوئيقة الوامة [ ى قررت ذلك Ge‏ حضور ملك بو لندا 6 فى «مؤتمر ES‏ 
٠١18‏ ) : ولا كان الامبراطور قد وصل إلى هدفه » فإنه وعد pau‏ مساعدة 
روسيا » بطريق مباشر أو غير مباشر . وسيكون عله » إبتداء من هذه اللحظة » 
هو بجحرد ل الوسيط . 

وعلينا أن نتذكر أنه لم تكن هناك مسألة مطروحة » فى الغرب » سوى مسألة 
pH‏ إلا فيا يتصل بالمسلمين . وكان التفاؤل يرفرف على بلاط الماوك واعتقد 
LUI‏ ليون العاشر » ونتيجة لتقارير عاطئة » أن ياسيليوس كان يوافق Je‏ إعادة 
توحيد الكنائس . و عملت دبلوماسيته على منافسة الدبلوماسية الامبراطورية فى 
المثور عل حل للمشكلة البولندية الروسية . وكانت هناك صعويا فى هذا السبيل. 
إذ أن الروس والبولنديين لم يكو نوا قد استعدوا بعد لترك ااسلام ٠‏ وكانوا 
يبحثون عن حلفاء فى كل مكان » ولم يقم باسيليوس بمجرد ارسال نداء إلى 
الدائمرك » وإلى جماعة الفرسان التبوتوت : بل لقد طلب علنا المورن من 
all‏ . و أثناء هذا الوقت تم عقد هدنة » دة عام » عند نباية عام ٠١٠۸‏ 
وعن طريق وساطة مكسمايان . ونجددت بإتفاق مباشر ف العام التالى . وكا 
الاس حتاج إلى استخدام القوة من جديد حى يوافق سيجسموفد على التخلل عن 
سمولتيك ٠‏ واستمروا ف المعيشة تحت نظام الحدنات القصيرة الآمد ٠‏ وكانت 
Gad‏ الى تم التوقيع عليها فى موسحكو ء ف عام ele ١7+‏ عثلى الباباكليمنت 
لاسابع» وشارل الخامس » وأخيه فرذينائد » أطول أمداً من البدنات السابقة لبا: 
فكان عليها أن نستمر لمدة خمس سنوات » و بعد أن تجددت عدة مرات. لن يطعن 
أحد 15 أو مخرقباء ابتداء من عام jorv‏ ء des‏ الاقل حى نهاية القرن . 
وكان الانجاح النبائى للروسء ماداموا قد احتفظوا à EI jar‏ 
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وكانت فترة حكة EL‏ بالاحداث » 55 DEL‏ . فكان عليه أن بو اجه . 
إلى الشرق وإلى الجنوب à‏ أعداء آخرين ٠‏ مخثى جالبہم حتى وأن کانوا أقل 
تزوداً بالأسلحة الحديثة . ذلك أن تار القرم كانوا قد غيروا الملسحكر النى 
Da‏ إليه: فكان السلطان قد عفا عنهم » وكانوا من ناحية أخرى قد كسبيم 
إلى جانبه ذهب البو لنديين . ومتذ ذلك الوقت ء سيصبحون الخصوم الدائمين 
الروس . وكانت خان اليد يد , ابن منجيلى جيرى » طموحات واسعة . فكان 
متآثرآً بذكرى القوى الى كانت»فبا مضى » لقبائل الخصلة الذهبية . وقام بمساعدة 
خان قازان + فى عام dors‏ ء بهجوم ثنائى على موسكو . وتمكن الجيشان 
المتحدان من أن ينتصرا على الروس à‏ على ابر أوكا » وقريبا من الماصمة بشكل 
أجير باسيليوس على التخلى Le‏ . ومخربت كل البلاد الجاورة . ولم يتجنبوا ما 
هو أفظع من ذلك إلا نقيجة لقيام خاناسعراخان» والدی كان معاديا خان تازان» 
بتبديده من الخلف à‏ و باجباره على الإنسحاب ومع ذاك فان محمد جيرى 
قد حصل من يلس من الرؤساء الحليين على وثيقة تعترف ممبدأ دفع الجزية» 
والتى كانت لم تدفع منذ وقت طويل . وبعد أن عاد القيصر إل عاصدته » عل 
على تنامى هذاالموضوع. وسيعمل على إنشاء مجموعة كاملة من المواقع الحصينة » 
عل بر أوكاء ضد التتار . 


و بعد أن إطمأن ٠‏ ببذه الطريقة على الناحية الجنوبية » قام بالبجوم على الشرق 
ضد بقايا جموعات الخصلة الذهبية . ولأول مرة » وقعت مدينة قازان فى أيدى 

الروس ف عام 1٠87١‏ . 

فى الوقت اذى تم فيه طرد المغول بشكل نہائی إلى آسياء بدأ الممانيزن فى 
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تقدمہم فى أوربا . وكانوا قد سيطروا على كل البلاد البلقائية منذ blé‏ القرن 
الخامس مشر » وسيعملون بعد ذلك على التوغل حى قلب القارة . 


ولقد إستمرت pr‏ الدفع العمانى بشكل رئيسى فى إتجاه الدانوب الأوسط. 
وكنت أل أهمية من ذلك يكثير عند حدود بو لندا . وكان , البوسيودار » أو 
أمراء الأفلاق والبغدان قد قللوا من قوة وعنف التوسع DA‏ فى اتجاه بولندا » 
وذلك باعترافهم بتبميتهم للسلطان . وأدى ذلك بهم إلى أن يعيشوا فى سلام 
مع الممانيين . فا آنمم قضوا بذلك على بعض الاتجاهات الى كات يظهرها 
لهم باستمرار جي انهم الأقو ياء » ملوك الجر و بواندا ء من أجل إخضاعبم لهم. 
وكان البو لنديون يجا بين أ كثر من غيرهم فى هذا الاتجاه . فقام أحد أمراء 
البغدان المشهورينء وهو إتيين الكبير » والبطل القومى الرومانى » بعد اشتياكات 
متتالية مع الغزاة المسلين والمسيحيين à‏ بكسب [نتصار كيير فى بوكوفين ٠‏ على 
جيوش كاز بمير جاجيلون» ووضع بذلك حداً RE‏ الطويل ( ٠ ) ١150‏ واتضم 
منذ ذلك الوقت ٠‏ و بشكل نهائى وكامل » للتحالف مع 'ءثانبين à‏ وأوصى 
خلفاءه » عند موته » pit‏ ففس الطريق ٠‏ ومعى ذلك أن سيادة «للك بو لندا . 
وكانت أفل إثارة للمتاعب Je‏ ثقلا. فشعر » البوسيرداد pris‏ نسبياً أكثر 
حرية فى حر كانه ء مادامو! يدفم ن المبالغ المغرو ضة.والى يطالبهم بها OT‏ 


العثانى ٠‏ ل يعترف بسلطتهم . 


أما على حدود الجر فإن الحرب كانت شبه مسثمرة à‏ ولكها كانت تتم » 
من هذا الجانب ومن ذاكء بقوات aus‏ »> وتقطما من وقت لآخر ء فى عام 
)o.Y‏ 101426 ؛ هدنات تطول مدتها أو تقصر . وأخذت قوة جديدة ٤ Lu‏ 
وعتيفة ٠‏ بمد وصول السلطان سلبان SU‏ أو سلبان الكبير » إلى الم + فى 
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عام ١09.‏ . وكان الاستيلاء على بلجراد » وهى مفترق طرق متقدم الدفاع عن 
ا بجر »ى شهر أغسطس 167١‏ ؛ يفتتح سلسلة من الات الى ستو صل الما نيينء 
فى قترة تقل عن عشم سنوات » إلى أبواب فبينا . 

واختار سلبان الوقست أحسن إختبار . فكافت المسيحية فى الغرب منةسمة 
على نفسبا مع بدء المنافسات بين فرانسوا الأول وشارل الخامس » ولم نكن فى 
حالة تسمح لحا بامداد الجر . أما المانيا ؛ فانها كانت غارقة فى مشكلاتها الدينية ء 
ولم تكن قادرة » هی الآخرى » على أن تقوم بأى شىء من أجلهم . فلم يحصلوا 
على أى معو نة سوى بعض المبالخ المالية التى جمعها الكرمى البايوى . و بدأ فى عام 
or‏ أمر الاستعداد من أجل العمل EPA‏ . أما الفرنسيون à‏ والذين LS‏ 
قد إنبرموا فى بافيا » فقد كان من حقهم أن يأملوا فى إنتصار السلمين . وجاء 
السلطان سليان لك يقود » عند تبر الساف » جيشاً يتكون من مائة ألف مقاتل » 
وثلائائة مدفع . أما القوات الى كات فى وسع الماك الشاب » لوى الثاتى ٠‏ 
ملك الجر ء أن يواجهه بها فإنها كانت تنقصعن قوته بمقدار الثلثين . ولذلك 
فإن موقعة موهاك كانت هز à de‏ وكارئة للمجر بين : فلقد قضى ماما على الجيشء 
وقتل الملك » آخر سرة جاجيلون ؛ فى ج أغسطس م10 ٠‏ ودخل السلطان 
إلى بودا. ثم [نسحب. مع غالبية جيشه لى يذهب و يواجه ء فى الأناضول»مدياً 
من جانب شاه الفرس ٠‏ 

وطبقا لترئيبات عام joie‏ كان تاجى Lan y‏ والمجر يعودان إلى نسیب 
الملك لوى ٠‏ وهو الارشيدوق فرديناند ٠‏ أخ شارل الخادس . ولكنبا كانا 
بالانتخاب . و كان من نتائج إضطراب الآحوال ف البلاد عمل إنتخابات ثنائية . 
les‏ دايى برسپو رج بانتخاب فرديناند » قام دایت آ خر إنفصالى بانتخاب 
جان زابوليا » وكان أمهرا قويا . وحمل زابوليا لقب كبر أمراء ترانسلفانيا : 
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وكات عبادة غن جام عام ٠‏ هزودآ بسلطات إستثنائية واسمة : غاصة وأن 
ÿ‏ انسلفانيا کان يسكنما أهالى Lee‏ الجر ومن LM‏ كسون à‏ والرومانيين » 
وتتمتع بشبه إستقلال دال ؛ وكانت مضطرة طوال كل القرن الخامس يشر 
إلى الدفا ع عن مدودها M‏ بية ضد غزوات الأنرإك . ولم تسكن قوة زابوليا 
تتمثل فقط فى تعبيرة عن روح الامتقلال للا"مة الجرية تجاه Lol‏ . بل كان 
Re pren‏ مسق عليه من جانب السلطان »ومن جانب كل أعداء آل هابسبورج 
الأخرن à‏ وعاعة ملك. بو لندا وملك فرنسا وكان قد إستل » منذ عام ٠ ٠۵۳۸‏ 
معاشا من قرانسوا الأول » وتعهد بمماهدة بالدخول فورا فى عمليات à Le‏ 
عبد الإمبراطورية . ولحكنه إضطر ء فى أئناء ذلك الوقت ء إلى ترك عاصمته 
لمنافسه . وبعد هر مته » és‏ جزء من رجاله عنه » إضطر إلى أن بلتجىء إلى 
حاخل تراتسلفانيا » وم يمد له وسيلة أخرى لإعادة الأوضاع بالنسبة اله إلا 
عن طر يق الاتفاق مع الساطان سايان . فذهب لكى يقدم له الولاء ٠‏ يتفه ء 
وتميد بأن يدفع له الجزية ولقد GC‏ بمساعدته من المودة إلى بودا » وحيث 
توج نفسه بتاج القديس Se ob)‏ عام ٠١٠۲۹‏ . 

وفى نض العام ؛ وعل العثهانيون أمام Las‏ : حدث ضخم fers‏ له کل 
العالم المسيحى » ولكن درن أن يقدر على التدخل إلا بصلواته . ثم إبتمدوا 
عنبا » بعد شهر » بعد أن تحطمت كل pres‏ أمام ليران المدفعية الفسوية : 
وسيمح هذا الإنذار لفرديناند » والذى كان قد أصبح , برغبة أخيه , EL,‏ 
عل الرومان» ۰ بأن di Je es‏ | كتراث الان : فقرر دابت رو تيسبون 
بأعداد قوات. الامعراطورية وقام شارل الخامس .من جانبه ٠‏ وكان فى ذلك 
الوقت على علافة لم مع.فرنساء بإحضار قوات هن إسباتيا ووإيطاليا . والاراضى 
المنخفضة ٠‏ وحين بدأت العمليات المربية '. بعد إتتباء :المدنة القصهيءة » كان 
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مستعداً لاقفال طريق à La‏ فى وجه المباجمين à‏ وبقوات أ کر جيش کان قد 
فام بقيادته حى ذالك الوقت . ويبدو أن سليان قد شعر يتخامة هذه القرة 
الموجودة أمامه . و بعد أن توقف لدة خمسة وعشرين يوما أهام جائز الصغيرة » 
فى وادى راب » قرر أن غود أخراجة » وعاد إلى الجر فى شبر أغسطس +197 . 
وكان ذلك مكسبا Las‏ لميبة الإسراطور : فكان فى وسعه » ودون الدخول فى 
عليات à Se‏ أن يدعى أنه قد إنتصر إنتصارآ Let‏ . ولسكن سيكؤن على 
Lu‏ » ولمدة تزيد على قرن من الزمان » أن ترتعد من الخطر DAT‏ . 


ولقد كان على الجر ء Res‏ موقعباء كخط أول العام المسيحى والعالم 
الاسلاى فى نفس الوقت . أن تصبح ميدانا مستد ما المعارك الحربية . 


وإضطر فرديناند إلى التفارض مع سليان js,‏ أساس الوضع القائم 
(1orr)‏ : أى أنه قد تل عن أمى الدخول إلى بودا ٠‏ وأفاد» فى عام ۱6۴۸ ‘ 
من الصعو بات الداخلية التى كانت تخيط بزابوليا » وجمله يوة بع على إنفاقية 
سرية ( معاهذة فارأد ) الى كانت Ge‏ حالة نطبيقہا ؛ ستسوى غلافانما ٠‏ دون 
إراقة Lo‏ جديدة : فكان على زابواا أن محتفظ بكل الجر الشرقة » هع 
by‏ . ولكن لمدى الحاة das‏ مو ته à‏ تعود مملکته إل فرديناند أر لتلفائه : 
ولكنه توق فى عام .164 وتسيب هذا ا م ات فى أزفة جدندة . .كان قد 
تزوج » قبل وفانه à JE‏ بايرابيلا ٠‏ ]5 سيجسموند » ملك بولندا ؛ وكان 
أ قد خضل متها عل [ين cles à‏ على أن تحفى à‏ بماعدة الآثراك » 
a M LE‏ وآسر de‏ 'بالاعتراف ملكية جار سيجسفوند . 
وسرءان pl‏ بدؤع جیوه نحتى بودا à‏ ويقضى Je UE‏ وات 
ش Lib Yi‏ الى كانت tré‏ ها 3 ثم إستند إل Hd‏ الدائم الذئ رض 


- NA = 


له الماصمة » ووضع فيها حامية » وعين فيها أحد الباشوات » قوم بإدراتما 
بإسمه )١041(‏ . وإبتداء من هذا الوقت . نشأت مجر مالثة » بحر Yo‏ 
داخله بين مجر آل هابسيورج المضغوطة حول بر دسبورج , كعاصمة لما » وبين 
مجر زا بوليا » وای كانت نرانسلفانيا تمثل آم جزء si‏ ستظل‌هذه الاو ضاع 
الجديدة موجودة حى نهاية القرن التالى . 
ون أثناء ذلك الوقت لم تكن الأمال من أجل عودة الوحدة قد ei)‏ 
. تماما . فكان الأهالى » وهم مهرمون » يرغيون ف الخلص من السيطرة العهانية . 
فقام الكردينال مار تينوى » المشرف على تربية الملك الصغير » والمكلف من 
جانب ااسلطان سلبان بالحكم فى فترة سنه القاصر » بالعمل سرا قى صا 
فرديناند . حقيقة أن آل هايسيررج » والذين عملت ضدم أحداث المانيا » قد 
أظهروا عدم مقدرة تامة فى مواجبة El‏ . وفشلت »نى عام our‏ » تلك 
العملات السكرية الى بدأت فى إتجاه بودا . والتى كانت قد تكفلت LAN‏ 6 
وكان فشلبا ذريعاً . وكافت نتيجتها الوحيدة تتمثل فى القسبب فى حركة رد فمل 
عنيفة عند الخغصوم » الذين قاموا بالاستيلاء على .دينتين هامتين » جران 
ob pas‏ . وبہدنة لمدة خمس سنوات عتم التوقيع be‏ فى عام {oto‏ » 
إضطر فرديناند إلى أن يمد السلطان يحزية سنوية تبلغ ٣.٠١ ١‏ دوقى . وتفام 
مع عارتيترى على حل وسط جديد ؛ تحدد إتفاق فاراد : فسيتزوج بان 
سيجموند [حدى بناته » ويستلم » فى نظي التاجء مكافأة تمويض تليق يأمين . 
ولكر._ رغم سرية هذا الاتفاق » فإن سلبان قد علم به بسرعة . ولا كان 
لايقدر على التدخل فى ذلك الرقت , لانه كان فى حرب مع الفرس » فإنه 
JS |‏ بفضم.خيانة مازتينوزى » ورصد كما لحصول على رأسه .. 
ومع ذلك ٠‏ فقد تنفذ الإتفاق فى عام 9605١‏ ؛ وإستولى الفسويون على 
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قرانسامانيا . ى cos]‏ منها QU‏ [يزابيلا مع |بنها .و بعد ذلك + وبتحر يض 
من الباشوات ٠‏ إشتعات نيران الحرب شيا فشيثاً فى جميع أنحاء الجر . ولم يعد 
ااسلطان سلجان من فارس » ولم يتم عقد الصلح إلا فى عام ١٠05‏ وعن طريق 
التبديد بالتدغل من جديد » gel‏ فردينائد على أ_جاع جان سيجسموند . 
وإضطر فردبناند إلى الموافقة » بمد تردد طويل . وف عام ؛ وفىالوقت 
الذى تازل فيه شارل الخامس عن العرش ء كانت عاك زابواليا قد أعبد 
إنشاؤها . وتم فى نفس الوقت عقد هدنة جديدة مع العتأنيين , لمدة LU‏ 
سئوات ۽ وتجددت بعد ذلك فى عام ٠ه‏ : وأ كدت التعبد بدفع الجرية » 
وضمنت للعمانين يقاء كل الاما كن الى last‏ خلال السئوات الآخيرة » 
فى أيديهم . 

LI‏ مكسميلان JU‏ » إبن وخلفة فرديناند » فإنه فى نفس اارقت الذى 
[حتفظ فيه بالل من جاتب المهافيين عمل على عار بة الإنفصاليينفى ترانسلفانياء 
وكان حظه هناك أحسن من حظ والده . ذلك أن جان سيجسموند قد هزم ء 
و[ضطر إلى الموافقة على شر وط هدنة زاتمار » فى عام toto‏ . فكان عله أن 
يتخلى عن لقب الماك » وعن جزء من علكة اجر الششرفية ؛ ولل يعد له سوى 
ترا تسافانيا Re‏ . وبصفته أحد رعايا الماك الامبراطور . وكان لهذا الحدث 
نتائج هامة فقد غضب السلطان سلجان à‏ واستمد لاعطاء درس جديد لآل 
ها بسيورج . وعاد إل الظمور فى الجر » وحيث لم يكرنوا قد شاهدوه منذ 
عشرین عاما . ولكنه تونی مام مدينة زيحت الصغيرة » فى عام 1655 . ررقفت 
العمليات الحربية فجأة . وإذلك où‏ انفاقية زاتمار سوف تطبق » واحتفظت 
ترا نسافافيا «بأميرهاء الذى انتخبه الجلس . واكنما ظلت داخل الوحدة الجرية » 
دعل الآقل يشكل رمرى Las se‏ للولاءالواجب LIT‏ بسبورجءواإذين سيكو نون 
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pue y‏ » منذ ذلك الوقت هم ملوك الجر .وتأكد هذا الاتفاق Je‏ بين الاسر تين 
فى pi he‏ ۱۵۷۰ . 

أما من جانب Cf‏ » فانه قد تم عقد هدنة جديدة » ولمدة BUS‏ 
سنوات » فى أدرنه ٠‏ فى عام ٠۵۹۸‏ . وسيعملون على تجعدیدھا مرات عدیدۃ حی 
عام ٠٠۹۴‏ . ولم تمنع حال الل الباشوات من القيام » من وقث لآخر » See‏ 
اعتر ها الجانب الآخر عمل أنها أعمال عصابات تستدعى القمح بالسلاح » 
واعتيروها أنفسهم SU‏ تأديب للعصايات الى كانت OÙ‏ من عند الخصوم » 
وتعمل عل التب والتخريب . و بدأت من هذه الفترة علية تنظيم cessall,‏ 
واآى موف تستمر للدة طويلة » ومتذ الرسع الاخير من القرن السادس عشر » 
وعبدت Lol‏ بعملية حمايه الحدود إلى جنود س فلاحين » t Granzer‏ زودت 
كل منبم بقطمة من الارض ؛ وفرضت عابم بعض الإلتزامات العسكرية Ds‏ 
هذا التنظيم pe‏ كل المنطقة الواقمة بين الساق والدراف . 

© زوسيا فى عهد ]بو ان الرهيب : 

كان العمسل الأسامى ء الخارجى à‏ للقيصر يوان الرابع ء أو إيوان الريب 
oA — 160۲)‏ ) يمل فى توسيع حدود إمبراطوريته » بضمه إليبا بلاد 
: الفولجا الوسطى » والسةلى à‏ وتوسيع حدوده الشرقية حى الآورال . 

و کان البندفى الرئيسى هو :من ج دید › قازان » وغاناتہا . وتتالك ثلاث 
حلات فى هذا EI‏ . وأخيرآًء ون عام هه: » وهو العام الذى فشل فيه 
شارل الخامس أمام ميئز à‏ استولى إيوان على الموقع وبعد فلك بقليل بدأ العمل 
فى بلاد إشكير . وبعد أريع سنوات من ذلك » سقطت استراغان «lose‏ 

: وقاموا بضم أراضيبا. وهكذا وصلوا إلى سؤاحل محر قزوينء بيا قر بوا » 
في الشهال من جبال الاورال . وكانت هذه فترة حاسمة بالفسبة لتكوين الإقليمي 
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للإامبراطورية : فزادت مساحتما بفسب هائلة »واففتحت أمامها ء و إلى 948 » 
كل الإمكانيات . 

ول تيدأ حرب ليفونيا » واتى Le Lu‏ فى الفصل الخاص ببحر ابلطيق 
إلا بعد ذلك . وكسب إيوان فى أول الآمر . ولكن جسامة الجرود الذى بذله 
فى هذه الناحية » وطول أمده » كان يشج..ع تتار القرم الدن كانوا قلقين من قزايد 
فوة الموسكوفيين » على العمل ضدم . و كان يوان نفسه 6 قد أسهم » من ناحية 
أخرى ؛ على زبادة ble‏ . فكان قد قام د فى مر تين » بقيادة قواته ضد الخان : 
وكانت جرد ع.ليات إستطلاع هجوى » وأن كانت الثانية من يبنها لم تتوقف 
إلا تحت أسوار آزوف . وزاد القاق فى إستانيول s‏ وحيث انوا يعتعرون 
خان القرم على أنه خاضع لهم . ولذلك فإن ااسلطان cle‏ إن وخليفة سلبان ء 
قام بوضع مشروع لنازعة القيصر ف قازان واستراخان . وف المرة الآولى » 
فى مام وده ١‏ » قام العمانيون والتتار ممحاصرة استراخان ٠‏ وأتاموا مواقع 
متقدمة لهم حتى نهر الدون . ثم قام جيش » يزيد عدده على ماثة آلف رجل , 
فى مام Jovi‏ » وبقيادة خان القرم » بعبور الحدود غند أوكا . ومرة جديدة ‏ 
وهى آخر مرة - تم غزو موسحكو , bis‏ وحرقها ؛ ول ينج منبا سوى 
الكرملين . وكانت لهذا الحدث نتائج بدرجة أنهم ظلوا ٠‏ بعد [فسحاب الفراة ء 
يتبمونهم بقتل ...ر۳۰۰ شخص » وبر ۱۳۰۰۰۰ a‏ 

أما فى قطاع حر GA‏ » وكذلك فى pl]‏ الاسودء ob‏ 
الإخير من Ke‏ [یوان لم يشتمل على مكاسب . فكأن عليه » فى عام ٠١۸۲‏ بنوع 
خاص ء أن يتخ عن فتوحاته فى ليفونيا » وأن يميد بولوتسك إلى ليتوانيا. 
ثم إضطر ء فى عام ٠ ٠٠۸۴‏ إلى أن يتخلى للسو cou‏ عن إستونيا ء وكذلك عن 
كته من المدن الى كانت فيا مضى روسية » حول خليج Du‏ 
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وعند نباية حكهء كان لابزال هتاك إذن الكثير عا حب اقيام به » إلى الشبال » 
وإلى الجنوب ؛ Ge‏ تتمكن روسيا من أن نفرض Lis‏ على أوربا كدولة عظمى 
من الدرجة الآولى . وكان إيوان قد حطم نفسه أمام عقبات » سيتمكن بطرس 
الأكبر » بعد قرن من الزمان » من التغلب عليبا. وعلى المكس من ذلك , إنفتحت 
[مكانيات der‏ أمامها » من ناحية الشرق ء ناحية آسيا . 

وقرب الأررال » وفيا ون LE‏ وهو أحد فروع الفو جا ء ودفينا « ماشت 

أسرة من كيار الملاك » وهى أسرة متروجانوف » والى كانت قد بيدأت » بعد 
عام ٥٠۸‏ »ف استغلال بعض الملاحات , و بعض sal pete‏ . ولقد عمل 
افراد هذه الاسرة «ti Vus à‏ على مد عليات إستكشافهم إلى ما وراء 
الأورال؛ وتمكنواء بموافقة القيصر ٠»‏ ٠ن‏ القيام بعمليات إستعار ف المنطقة 
الواقعة بين أوب وإرتيش ٠‏ ولك بتمكنوا من حمايتها > قاموا بهناء المواقع 
انحمنه . وعبدوا بالدفاع Ke‏ إلى عناصر من القوزاق الذين كانوا يبحثون عن 
أرض لهم . وتام أحد رؤساء القوزاق الذى دخل فى خدمتهم ٠‏ وهو يرماك » 
بعمليات غزو وعليات إستار , فى تفس الوقت . وأصبحت سيبير » ماصمة 
التثار اأسابقة » والواقعة عل جر أرئيش » والى استولوا عليبا من الخان الذى 
كان حك المنطقة حى ذلك الوقت ٠»‏ بدون أهمية » وأخذت توبو لسك EE‏ 
فى عام env‏ . ولكنها أعطت عل الآفل إسمبا إروسيا الأسيوية » GAS‏ 
ستسجمى » منذ ذلك الوقت » بسيبيريا . و بعد عشرين عام أخرى ء Dial‏ 
وراء نهر أوب » مدينة dei‏ » م موقع معسكر للقوزاق › تحط به 
الأعمدة . 

وإذا كانت آميا تحتل المكان الأول فى تطور السيامة الخارجنة لمومكو 
عند تباية القرن pol‏ حشر » قإن روابط جديدة بدأت تنعقد » في نفس هذه 


الفترة » مع أوربا الغربية . ويبدو أن أيوان قد فم » وقبسل بطرس الأكير » 
أنه ؛ من أجل أن يتمكن من قياس قوته بقوة الدول الغرية 4 عليه أولا أن يتم 
منوم . فحصل على معدات حربية من UT‏ » وحارل أن يستخدم Les‏ بعض 
التقنبين » و لكنه لم ينجح فى ذلك . وفتح البلاد » وأكثر من سيقه » لكل الأجانب 
الذين كان لدم أى ثىء يأتون «ه. 

وكان LÉ VI‏ هم أول من و صل ؛ من حيث المدد . وكانت صدفة ملاحتوم 
على سواحل البحر الا يض هى الى دفعت السفن الى كان شا فسياور يقودها , 
باحثاً عن مر شای شرق » إلى أن يلق ee‏ فى عام ۰۱٥۵۴‏ على بعد أر بعة 
كيلو مسثرات من ذلك المكان الذى سوف تنشأ فيه ميناء أركاجاسك فا بعد . 
وذهب رئيس اة إلى موسكو » وقوبل فيبا أحسن إستقبال » وكتب القيصر 
إلى الملك أدوارد السادس يمد رعاباه بالحرية الكاملة فى التجارة . وسرعان 
ما نشت الشركه الى سكوفية ٠‏ وحصلت عل إمتيازات عديدة : فحصلت على 
حق التجارة حتى آخر حدود روسيا » وى خارج هذه الحدود» فى بخارى 
وف فارس . وكان ايوان نى نفسه لفترة طو يلة بأمل الوصول إلى وفاق سياسى 
فى نظبر ذلك « ووفاق عسكرى » ضد يو لندا.و لكن القيصر إكتهف بعد ذلك à‏ 
ووطام 4 أندقد سخر نه » ومع ثورة غضبهء أرسل خطاباً ملعا 
بالاهانات إلى الملكة اليزابيث . وإذا كان الإنجليز قد رأوا AS‏ [متيازانمم ؛ 
وإذا كان عليهم أن يقتسموا هذه الامتيازات مع البولنديين » الذن ظوروا 
بدورم فى البحر الأآبيض » فإن هذا لم ee‏ هن إستمران سيطرتهم على سوق 
روسيا . ولقد استمر إيوان » وى وفاته à‏ مصراً على الوصول إلى مثل هذا 
التحالف ٠‏ والذى كانت لندن لا ترغب فيه . ado‏ سرت الاثساءات » فى أحد 
الأرقات » حتي أنه قد رشح نفسه لطلب يد الملكة المذراء à‏ 


ول لضع الحكومة الاجليزية أية صعو à‏ من أجل الاعترافله بلقب القيصرء 
والذى كان قد صمم على الاءتراف به gl, Les‏ الموادم الآخرى ¢ 
وغاصة فى كراكوفا › فإنم كافوا أكثر ترددا . وكان ملك la y‏ هو آخر 
من وافق على الاعثراف بذلك ٠‏ وكانت إدارته السياسية فى معركة دائمة مع 
الكر بملين » إذ أنبا كانت لاغرافق على استخدام تلك الصيغ المتميزة ٠‏ والتى 
كانت موسكو تعطيها كل أهمية , لاعتبارات نتعلق بالميبة + ومن جانب 
الامبراطور » لم تكن الاعتر اضات أقل قوة . ذلك أن الموسكوفيين قد يدوا 
وكأتبم منافسين لمر كر الآولوية بين الدرل . واقترح رودلف OÙ‏ ء فى عام 
٠٠٦‏ « أن يلقبه بلقب , قيصر الشرق » ؛ وإنتهى به الأ إلى أن يوافق على 
صيغة « قبصر كل الاقام الروسية » . وفى روماء وحيث كانوا يحتفظون بكل 
الأمال المتعلقة Jet‏ الدينى لروسيا » وجدوا أنه من السياسة أن يوافقوا على 
أن يعاملوه على أنه ملك . وهكذا sé‏ أن دول روسيا كانت تقوم إنقدم واضح 
أمام الرأى العام . وإن كان هذا لايمى » من فاحية أخرى ٠‏ أنها كانت ستحصل 
اسفراثبا على المكانة العامة الى كانت تدعيها ليم . 


وفى بولندا ٠‏ كان من نيجة هذا النشاط المتزايد للجير ان الموسكوفيين دفع 
المملكة إلى الاحتفاظ بعلاقات وثقة مع آل هابسبورج ٠‏ وبنوع من المذرء» 
لم تتدخل ٠‏ فى أواسط القرن , فى مسألة اجر ء رغم نداءات جان زابوليا ء 
ثم نداءات أرملته » [يزابيلا جاجيلون . وقام سيجسمو ند أغسطس ٠‏ والذى 
تروج من أحد بنات ملك الرومان ؛ بعقد معاهدة مع فينا فى عام dos‏ . 
وسيصجح اليل SUD de se‏ ذلك الوق تأحد الهوامل الدائمة فسياسة بولندا. 
وستجد فى معارضتها يحبودات فرنسا » الى تبحث عن خصوم للاسرة الغسوية 
الحاكة » حى آخر حدود أوربا Mc‏ ستكون دبلوماسيتبا « منذ عهد فرافسوا 
الأول وباستمرار ٠‏ موجودة فى كراكوفباء وكذلك عند آمير ترافسيلفانيا » 
وعند CLS‏ م 
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وف à ovy ple‏ أصبحت بو لندا م کز اتام أوو با فلقد تونی سيجسمو تد 
أغسطس à‏ آخر أصرة جاجيلون . ولأول مرة . لن يعتير الولاء لأسرة حاكة 
على أنه كان لتصحيح ميدأ الانتخاب.والذى كانقد دخل بشكل نبائى فى التقاليدء 
والذى سيظبر النبلاء [صرارا کےا عليه مادامو يقوءون بدرر رئيسى فى 
الدايت . وعندئذ نقع أولى الازمات التى ستهز البلاد من فترة GES‏ وعند 
وفاة كل ملك» مثيرة بذلك أطاع القوى المجاورة ء والتى قد تؤدى إلى الساعدة 
على إعلان الحرب الآهلية .و<ول ذلك التاج المنشود . كان هناك ذام] الفراسيون 
والفسو ون فى مواجبة بعضمم Len‏ . ولا كان LUN‏ جر يجورى الثالث عشر 
يرغب فى الحصول على مساعدة الامبراطور من أجل القيام dass‏ صليية ٠‏ فإنه 
عل عل تأييد ترشبح أحد أبنائه ٠‏ ولكن كثيرا من البولنديين كانوا معادين 
للأرش.دوق : وكانوا dass‏ من أن تسل بلادهم لآسرة هابسبورج ؛ کا حدث 
فيا مضى بالنسية Lans‏ رالمجر. ويساعد هذا النفكير على شرح نجاح المرشح 
الفرنسى 1 وهو أخو شارل الناسع » هنری صاحب فالوا . دوق [ و . وكان 
المرسكوفيون كذلك ف المءاية à‏ ولكنرم نرا فى الصف DUT‏ . وكان مؤتمر 
ستيتر_ و لقد رأينا ذلك عند شرحنا لمشكلة عر البلطيق »قد رغب فى جعلهم 
يدفعون ثمن المنف الذى قامو ١‏ يهتجاه "فر ان. والمعتبر ين بأنهم مقدمة الحضارة 
المسيحية » وهر الءنف الذى جعل أور با تأخذ منهم موقا . قم نقجة لذلك 
ترشيح فيدور ٠‏ اين إبران الرهيب » ولكن هذا الترشيح لم بجد له مؤيدين 
فى الدايت . 

LI‏ الفرنسى:والذى اتخب فى ١١‏ ماير jovr‏ فانه وصل إلى بو لندا دون 
حماس فى شر يناير التالى . ول يبق هناك وى فترة خمسة أشهر ٠‏ وما أن عل 
بوفاة أخه الاكبر ۽ شارل التاسع à‏ حتى هرب الى يذهب ويستل ميراثه . 
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وتخلى عن KA‏ دون أن يتخل عن التاج . وأعتقد أن فى وسعه أن يحم 4 
بعيد à‏ وأن يعمل à‏ بمعونة الحزب القوى ؛ فى أن #صل على :صريح بذلك من 
الدابت . وتناقش البو لنديون » وتخاصهوا بشأنه لفترة تزيد على العام . وأخيرا 
إنتصر خصومه . وأعلن أن العرش خاوى » وقرروا el x)‏ إنتخايات جديدة . 

وقامت أسرة هاب بورج ء مرة ثانية » بأخذ مواقعبا . وكان غياب فرنسا 
یزد من فرص Lelé‏ . وكان الامبراطور مکس‌یلیان JU‏ نفسه رشا . 
وحاول التفام مع موسكو . وأخذ إيوان فى المساومة : فكان يواقق على أن 
يرك حكم فى كراكوفيا » أو على الاقل أن يعين أرشيدوقا هناك à‏ امكن بشرط 
أن يذهب ابنه فيدور , Re SJ‏ فى فيلنا وبدا هذا الحل لمسألة ليتوافيا مغرياً , 
مادامت السيامة البولندية تنكون جحت بشكل نهاك . ومنذ أن كان قد تم 
التوقيع على [تفاقية بين البو أنديين والليتوانيين ؛ فى دايت لوبلين فى عام ١١9‏ 
([تحاد لوبلين) فإن الدو لتين ان يكون Le‏ ملك واحد فقط ۽ بل سرحكونان 
«جمهورية مشتركة» » ولا دايت واحد . وف أثناء ذلك الوقت لم يم الانفاق 
الأسوى الرومى . وفشلت LS‏ فى فسرض ٠ Lei‏ رغم الاستفتاءات 
المديدة "لى تمت فى صالمها . وبعد تطورات طويلة » وبداية حرب أهلية كان 
المنتصر هو منافس ثالك e‏ إيقبين باتورى ٠‏ أمير ترانسيلفانيا والذى حكانت 
الد بلوماسية LE‏ تؤيده علنا : وبرواجه LOU‏ جاجياون » آخی سيجسموند 
أغساس» أعاد با تور ى العلاقات الأ ممرويةالمقطوعة. وف إمارته فى 5 تسيلفانياء 
کان قد خلم منذ بعض الوقت جان شرجسمو ند زابوليا : وسيضع أحد آخو ته 
بدلا مته هناك . 

ولقد عمل كل من الروس والفسو بين على الاحتفاظ لهبلقبالتابع والخاضع . 
ال لان » ولكن باتورى أظهر أنه ملكا كبيرا . وجح فى أثناء حكمه لمدة. عشر 
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سثوات (ven — eva)‏ على أن يصل بااقوة العسكرية لبوائدا إلى مستوى 
لم تكن قد و صلی إليه من قبل . وکن فى وسع جيرانه أن يتأ كدوا من أن رقت 
تقم بولندا لم يكن قد حان بعد . ومنذ وصوله إلى الحكم » إستعد الملك الجديد 
الحرب عند [يوان الرهيب » الذى كان قد قام يعقد LE‏ ضده مع الإمبراطور 
وکان برغب أشد الرغبة فى أن يوئق صلاته مجان الثالث » ملك السو يد > الذى 
کان متا مثله بطرد الروس من سواحل صر البلطيق . ولكنهما لم يصلا إلى 
تفام مشترك . و لذلك Lib‏ سيقومان بالحرب على إنفراد :وكلمنبما لصالحه 
وکل منیا يراقب الآخر › ويغير مله . 

ولقد اهزم السو يديون ف أول الآ , ثم ممكنوا بقيادة أحد الفرنسيين 
المباجرين . وهو بو لىتوس دی لاجاردى ؛ م تحرير إستو تيا » ومن الاستيلاء 
على نارفا وإيفائجحررود . وتمكن باتووی » فى ثلاث حلات متتالة » من أن 
Las‏ -ى أسوار برسكوف » وحيث تبقى قراته مشذرلة بعمليات الحصار 
لفترات طريلة قبل الحجوم انهائى . وف ذلك الوقت ء وصوب نهاية عام ١م16‏ 
إضطر إيدان إلى أن يتراجع بإستمرار أمام البولنديين والسويديين ٠‏ وقنع 
بتقدم التذ زلات à 5 ja‏ لحكى عمل عن الل . وكتب إل LUI‏ » وأبلفه 
برغبته الكبرى فى أن يشارك فى 1 الملبيية ٠‏ وطلب إليه أن بحرد جيوشه 
بفرض الصلح على خصمه ملك lady‏ وصديق المسلمين ٠‏ وقيل جر #زررى 
الثالث عشر دور الوسيط . عتفظا دان بأءل خفى نى العمل هن أجل توحيد 
الكنائس . وأعطى فى هذا ji‏ سلطات LE‏ لأحد os‏ » وهر SN‏ 
بوسيفينو se‏ كانت مواهبه االوماسية قد برزت ممع نتائج بمثته الاخيرة 
إلى CEA‏ ؛ ركان املك جان الثالث قد تعمد بين يديه فى عام ۷ه ٠‏ بإءمناق 
المذمب السكاثو كى . 
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ول يكن اليو لنديون قد إرتاحوا أبدا للملاقات بين روما ومو سڪو. 
ووافقوا » و بشكل إستثنائى هذه المرةعل أن يمر كل البابا آقاليمه آماباتورى» 
والذى كان يشعر كذلك بالحاجة فى الل » فإنه قابله فى Lu‏ بوسكوف » ولم 
يعار ف بدء امحادثات . وانعقد المؤتمر فى شہر دسمير عام 168١‏ فأيام — 
زابولسكى à‏ وهى قرية صغيرة قريبة من بوسكوف . أما السويدءفإنها لم تمثلى 
اؤ تمر ء ونتيجة لطلب af‏ . ولقد ناضل الروس ik‏ حى لايتخلوا عن 
كل ليفونيا . و لكنهم إضطرو! فى آخر الآم إلى ذلك :فكان عاييم أن يقنعوا 
بالاحتفاظ عدينة بولنسك » تلك القلعة الأخيرة اى كان البولنديون قد [حتاوهاء 
وبإقاذ بسكوف » الى كانت لاتزال صامدة . 

وكانت هدئة إيام ‏ زابواسكى قد عقدت لفترة مشر سنوات ١9(‏ ناير 
۲ ) . بعد ذلك « ذهب الأب بوسيفيتو إلى موسكو لكى der‏ على شكر 
القيصر se‏ يذكره His Le‏ امام المسيحى منه . و [عتذر إيوان مدعيا ضرورة 
إعادة بناء قواته المسلحة . أما فيا عدا ذلك » فإنه إشترك فى مناقشة عامة » وفى 
حضور عدد كير من السادة » عن أصول المذهب Go‏ . وأولوية البابا فى 
أنقدم على غيرء » وعن بعض التقاليد الرومانية : وبطبيعة LOUE‏ يؤد ذلك إلى 
6 .وتم عقد الصلم فى العام التالى مع السويد . وكان هذا الصاح بالنسبة 
لإدران يمى التخلى : فلقد فةد [ستونيا و إينجر ا . 

* وموس تكو‎ Mado بولندا‎ - ٤ 

لقد ونی کل من إيوان الرهيب و إيتيين باتررى » وهما أقرى شخصيتين 
le]‏ منذ وقت طويل pue‏ أوربا الشرقية ‏ الواحد بعد الثانى بفترة عأمين . 
وطرحت مسا خلافتيا على العرش مشكلات ستؤ ثر بدرجة كبهرة عل العلاقات 
المىجردة بين الدولتين . | 
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وعند موت dl pl‏ فى شهر مارس à ١686‏ طالب إبئه قبدور بالسلطة . 
وکات غير قادر , ومتخلف , وسيحم نحت وصابة زوج آخته » بوريس 
جودونوف . وعلاوة على ذلك لم يكن له ولها » وأصبحت الآسرة مبددة يأن 
تختفى معه . وف ذلك الوقت فكر باتورى فى مشروع عجيب : توحيد الآمة 
الروسية مع الآمة البو لندية à‏ واللتين كانت خلافاتها فى صالح المسلين » وإعطاء 
ملك واحد للدولتين » سمكون بطبيعة الخال » وق هذه الظروف » هو ملك 
بولندا . وصفق اسكر مى البابوى لهذا المشروع : إذ أن هذا الاتحاد سيكون فى 
صالح المذهب المكاثو ليكى Us.‏ الدهشة كانت كبيرة فى موسكو . ولا كانوا 
يشعرون بالضعف » ومشغولين ينوع عام بالحصول على تحديد هدنة إيام ‏ 
زابولسكى 6 er‏ لم برفضوا المفاتحات البولندية بشكل اطع . وحين توق 
باتورى بدوره » فجأة » وله من العمر à‏ وخمسون عاما » فى شهر ديسمير 
1 » إستحووا من JA‏ الذى كان قد أعطاه لكى يظبزوا المعزات الى تفتج 
عن sl]‏ الناخبين » وطرح ترشبح فيدور خلفا له على بولدا . 

وكان على القيصر أن يواجه وكنافسين له » إبن ملك السويد ء will‏ هو فى 
نفس الوقت ابن أخت آخر أمير من جاجياون » والأرشدوق فكميمليان » 
من [ ل ها بسبيودج أخو رودولف JM‏ . وهكذا ستجد أن الجيران الكيار 
لنولند! » روسيا ء والسويد » والنمسا سيتنافسون Je‏ تاجبا . ولكن الشعور 
القومى كان معاديا للروس بدرجة كبيرة لاتسمح لفيدور بأنة فرصة . ومن 
الناحية العملية » كان التنافس عصورا بين السويديين والنمسوبين . وكانت 
أزمة مام ٠٠٠۷.‏ مشاببة فى تطوراتها لآزمة عام ه0١١‏ » وأن كانت D‏ 
خظورة منبا . Lib‏ سيق لم يضطر باتورى إلى إستخدام القوة ضد هنافسه ء 
الأمبراطور مكنيمليان » والذى أنبث وفانه هذا الموضوع . أما Aus‏ فإن 
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السويدى سيجسموند فازا قد التصر على إمنافسه الفسوى » ولتيجة لتأييد جرء 
من الديت له . وأجبره على التخلى عن كراكو فيا »و دفعه حى إلى سيلهزياء واشتبك 
معه فى معركة حاسمه » وأسره فيها . و لتيجة لوساطة البايا سيكست الخامس » تم 
عقد li]‏ فى عام «on‏ نص على تحرو مكسميليان » وعلى شرط أن يتخلى 
عن لقب ملك بو لندا .و بعد فئرة من الوةت ساعد زواج سيجسموند من gd]‏ 
الأرشيدوتات Je‏ إعادة العلاقات الودءة بين الدو لتين . 

ولةد فضل البو لنديون على اتحادم مع روسياء اتحادم مع السويد. إذ 
أن سيجسموند » أبن الملك جان الثالك هو — كا Li‏ — الوريث الشرعى 
لتاج السويد ؛ وكان تمتو يمه فى بو لندا يعى تدم ذلك y‏ الذى بقف فى 
وجه الاطباع الرو سي ةف البلاد المطلة على بحر البلطيق.و لكن الام غير المتوقع , 
هو أن هذا الملك الجديد « النى تربى فى ظل مبادىء المذهب LISE‏ ء 
سيواجه فى يوم ما بصعوبات ضخمة من أجل أن da‏ رعاياه السويديون » 
والذن كانوا cles‏ عذهيبم الجديد بنفس درجة إرتباطه بالمذهب القدم . 
ولقد قام بعض المؤرخين البرو نستانتيين بالإشارة إليه ٠‏ ودون مغالاه , على أنه 
د فبليب الثانى البو لندى » . وعلينا أن نشير على أى حال » إل أن غر نه «Wal‏ 
كانت بالفسبة لخارج . مثل غيره ملك اسبافيا » وميل إلى obèse‏ 
الاصلاح ؛ أكثر من ميلبا إلى محاربة الاسلام . وقام فى عام ١0597‏ بمقد [تفاق 
مع العمانيين سمح لحم بضان كل حرية عمل فى الجر . وكان والده قد توق ؛ 
ووجد نفسه ملكا eo el‏ ومن الاتصالات الآولى » طرحت المسألة الدينية ء٠‏ 
ei,‏ تشتمل على خلافات . وعمل سيج موند Jp‏ الوقت , وقام 
dass‏ ضد الروس الذين كانوا يبددون إستونيا . ولكن البولنديين ٠‏ الذين 
رآوا أن مصالحهم لا تأثر فى هذه المنطقة « رفضوا ممؤتته . ولذلك فإنه إضطر 
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إلى عقد الصلح منذ عام ٠ ٠١۹٠‏ وتخيل بذلك عن الأفاليم التى كانت السود قد 
حصلت عليبا منذ ءشر سئوات pis‏ من ذلك أن زادت خطورة الازمة 
الداخليه ‏ وتءولت إلى حرب Lil‏ ونزل الماك فى مار مع جيوشه » 
ولكنه إنهزم » واضطر إلى إعادة عور البحر فى عام ٠١۹۸‏ . وقرر الريجسداج 
خلعه وعين ء.ه شارل وصا على العرش ٠‏ وبعد فبرة Jon‏ شارل لقبه من 
وص إلى ملك . 


وكانت dla‏ الحم الطويل لسيجسمو ند اثالث فى بولندا تشتمل عل 
حادث له أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل الملاقات مع دوسياء فالكنية 
الارثوذكسة لبولندا قررت ٠‏ وبعد مفاوضات طويله قام بها رئيس أساقفة 
كيف » أن car‏ إلى حكومة الكرسى البابوى ٠‏ وتم التوقبع على عقد الانحاد 
فى روماعام ٥٩٥‏ » ونشر فى جمع برست فى شر اكتوير عأم 1545 . 
وستزداداخريطة العقائديةاليلاد تعقيدابتلك المعارضة الى نشات cé‏ 
و بين , الانفصاليين ۰ و كاوم من المذهب ايونانى » وكان هؤلاء الاخيرون 
قد ظلوا مخلمين لتلك البطريركية الى كانت قد أنشكت حديثا فى موسكو à‏ 
بمرافقة بطريرك القسطنطيزة . 


وفى خلال السذوات الاولى من القرن السابع te‏ منقل القوة الروسية ٠‏ 
وذلك ف الوقت الذى مستزداد فيه قوة بولندا تأكدا » وتحاول أن تخرح فيه 
عن حدودها . وممحت الظروف بإءطاء الفرصة لسيجسمو ند الثالك لک يدود 
إلى les El‏ الطموحة الى كان باتورى قد فكر فيها صوب تهاءة حكه . 
ورا كانت قد دخلت فى فترة الإضطرابات » مل آنا 
الفريسة الأولى . 
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وبيها کان بو دس جودونوف حم وقد أصبح قيصراً .بعد وفاأة قيدور 
ذز عام ۱۵۹۸ > ظبر له أحمد المنافسين إدعى أنه à à YU]‏ وجا من عملية 
اغتيال سابقة حاول أن يقوم ببا ضده مغتصب العرش . des‏ د د عترى ازيف » 
هذا — والذى لم يكن من السبل معرفة أصله ‏ إلى سيجسموند Le à‏ عن 
ati‏ . ولى يحصل لنفسه عل امكانيات تجاح أكبر » فإله تحول سرا إلى 
لكالوليكة » أمام أحد مندنى اليابا . وبدأ فى عملية استعادة امبراطوريته » 
مع بعض قصائل الفرسان من المغا سين البو لندين ومن ٠ SA A‏ والى انضم 
اليما بعد ذلك بعض التتار » وكانوا يمملون ف السلب والابب . ورحبت أغلبية 
الروس بهذا الوريث القيصرى ٠‏ والذى عمثل الاسرة الشرعية . ورغم هزا مه 
المسكرية » فإنه كاد يفتصر ف الوقت الذى اختفى فيه جودونوف فجأة فى عام 
٥‏ : ودخل هوسكو بين تبليل JU‏ 

ولقد JE‏ سيجسموند » و بكل حكة à‏ بعيدا عن هذه ALL‏ وبعد ذلك 
طالب بشمن الخدمات الى قدمها لر مترى . فطالب بالحصول عل تحالفه ضد 
السويد ٠‏ وكذلك بالتخلى له عن الاقالي الى كانت ف الماضى تابعة لليتوانيا . 
ولكنه فقد كل فرص نجاحه حين صمم على تسميثه «إمم , الا مير العظيم » وليس 
بإسم د القيصر الذى pe‏ » . وفى أثنا ذلك الوقت » فقد ديمترى هيبته أمام 
رعاياه حن تزوج احدى البولندياتء وكانت كاثو ليكية . وجاءت أعداد ضخمة 
من البو لنديين مع القيصره الجديدة . للاحتفال يتنويجها . Os‏ وجودهم فى 
العاصمة »وبداية ظبور الشكوك فى ثقة الملاقة الودية بين القيصر وبين السو عبين» 
كافية لغضب ال رأى العام « وف الإسهام فى ضمان lé‏ احدى المؤاءرات: فإغتالوا 
دعترى فى قصره يوم پ٢‏ مأيو ١1.‏ . 

وكان وصول الآمير باسيليوس شویسکی » رئيس PEU‏ إلى المكم 
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يتضمن معنى الو صول إل حالة من الفوض سقستمر لمسدة سبع سنوات . وظهر 
أحد المنافسين بسرعة à‏ ولعب بدوره لفس الدور الذى كان , د رى المزيف , 
قد لعبه من قبل : وتوصل إلى تحالف مع القوزاق , الذين سيفيدون من هذه 
الظروف لإشباع غرائزهم فى السلب والنبب . وإستل ملك بولندا من جانيه « 
مفاحات من [حدى ججموعات السادة الى وافقت على أن يكون إبنه ؛ لاديسلاس 
ملكا ele‏ ولكنه كان دائما حذرا ومترددا . ول يقرد أى شىء فى هذا 
الموضوع إلا فى عام ١1.5‏ . أماشويسى فإنه إضطر » ولي يواجه حركة 
الذرو » إلى أن يلقى بنفسه بين ذراعى ملك السريد » وحصل منه على فرقة من 
خمسة آلاف جندی use‏ کان سيجسمو ند عاصر سمو لتك à‏ مک آجد 
قواده » و عساعدة القوزاق ٠‏ من أن ينتصر انتصارا حاسم عل الجيش الرومى 
السويدى فى كلوشينو فى شبر يوليو ١751١‏ 

وبعد أن قام الروس بعزل شويسكى » وعاد حلفاؤه إلى السويد ٠‏ أصبح 
الطريق مفتوحا أمام الاطاع البولندية . وقام احد ملل سيجسموند بالتوقيع 
مع موسكو على اتفافية وعدت بتقديم الناج إلى لاديسلاس à‏ وبشرط أن يتحول 
إلى المذهب الآرثوذكسى . وكان هذا متمطفاً غير متوقع . فرفض سيجسموند 
التصديق «le‏ و كان برغب فى أن يكون » هو نفسه , القيصر . وف أثثاء ذلك 
الوقت دخات قوات بولندية ؛ وكانت تصحيبا مسن جديد بعض قوات من 
القوزاق » إلى داخل مدينة موسكو .. ول تكن علاقاتهم مع الآهالى جبده لفترة 
طويلة . وف عيد الغطاس » ف ربيع عام à 141١‏ قامت هذه القوات بإستخدم 
كل العنف ف القضاء على حركة تبديد بقيام أورة » واحرقرا :صف المدينة . 
ومنذ ذلك اأوقت ء لم يكن من الممكن طرح مسألة وجود ملك بوأندا . وشحن 
Jef‏ القرى ضد الفراة » وضد الأجداء الرائمين . وتبلور ارقف فى 


ضرررة #ليص مو سكوء و بدأوا فى تنظ المقارمة . وحين حاول سيجسموندء 
فى آخر الآمر أن يسيطر على الموقف » ويعيد [بنه 4 أجبرته المداوة الى قابلبا على 
أن يسرع بالعودة إلى بلااه . 

وكان الس D y‏ هم كذلك قد قدءوا مرشحا من جاليهم ؛ هو أ-د ابناء 
ملکہم . وكانوا قد نزلوا من جديد à‏ وتقدموا حتى نوفجوروداء Vu‏ كان 
البو لنديين والقوزاق لايزااون يسيطرون على موسکو وغندئذ » وفى شبر ڍو لو 
عام 1111 pal ٠‏ موتمر من ممثلين وروساء من جيم افحاه Less‏ 6 
وأعملنوا اختيارم الشاب ميخائيل رومانوف وكالت الحامية الاجنبية فى الكر علين 
قد إضطرت إلى التسام ٠‏ وإلى الإنسحاب . وسيعمل القيصر الجديد ء والذى 
سوسس أسرة حاكة جديدة » عل تجميع ide rs)‏ وعلى رر اليلاد 
بشكل نبائى من الغزاة ٠‏ 

"وهكذا تمد أنه فى شرق أوريا وفى غرببا .فى اجر وفى الاراضى المتشفضة. 
[نتبت حرب لم تكن تزدى إلى شىء عند بداية القرن السابع عشرء els‏ بهدئة 
طريلة المدى . 

وكانت هناك مصالح عديد: متدالة فى م:طقة حدود الجر والدولة المثالية . 
. وستكون أسباب الممليات الحربية » والى ستنشأ بدافع من رئيس وزراء عب 
الحرب. وتيدأ فى عام toy‏ بين جيوش OLA‏ مراد الثالك(4اه١-96ه١)‏ 
وجیرش الامبراطور رودلف الثانى ( ٠۰۷۹‏ - 1117 ) . تعتمد على خربطة 
التنافس :ولندی تمسوى حاد فى AL‏ الدانوبية . وذلك فى الوقت الثى كانت 
البأبوية تعمل فيه » و بلاجدوى » على تجميع بحوعة من الحالفات الكاثو ليكية 
ضد الاسلام . 

ولقد رحب البولنديون بالإقتراحات الروماتبة .. وأكدوا أنهم کارا 
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م ستعدين المد فى الحروب المقدسة , LS is‏ مخدون من أن يتحملوا كل 
أعيائها > Tales‏ بالحصول مسبقا على اشتراك اسبانيا فما . ولكن فيليب JU‏ 
كان مشغو لا للغاية يششون فر:سا à‏ وظل يطلب اليلة بعدالمهلة . وتم فى عام 
۱۹1 مناقشة المسألة مرة جديدة فى دوابت وارسو » وفى حضور مندوب فن 
البابا » وداتما دون التوصل إلى نقيجة . ذاك أن فيايب كان Je‏ فى ذلك 
الوقت أن يقبض ثمن المعونة نى سيقدمها. وكان الثمن الذى يطالب به هو تأ يد 
البوائديين له ضد انجاترا وضد الاقالي المتحدة . 

وكانت المماكة البو لندية فى ذلك الوقت تتم ينو عناص sat JEU‏ 
وكانت ف صراع أزلى مع النتار الذين كانوا مبامورن ومخريون حدودها 
الجنوية الشرقية » فأفادت من تدخل هؤلاء فى البغدان » لى تتوغل بدورها 
هناك à‏ وتنصب أحد رجاها كأمير هناك . وسرعان ماحمل هذا الآخير على 
عداوة جارهءميخائيل الشجاع, gel‏ الافلاق » وعميل الامسا . dl pes‏ مانشبت 
الحرب بينوا . 

وف أئناء ذلك اوقت كانت العمليات العسكرية فىااجر قد انعطفت بطريقة 
تتمشى صع مصالح النمسو بین إبتداء من عام ٥٩ ٥‏ ۱ ءحین قامسيجمو لد بالأررى: 
أمير ترانسيلفا تيا ء بالتخلى عن التحالف الذى كان قد أصبح اقليديا مع MIA‏ 
وتقرب من أسرة هابسبورج ‏ بالمعاهد التى آم التوقيع عليرا فى la‏ وتردج 
إحدى بنات عم الآمبراطور ٠‏ وكان الانتصار الكبير ةرات النمسوية فى الجر 
يرجع إلى معونة قرات باتورى لها . 

وف السنوات الاخيرة من القرن جذبت [نتصارات ميشيل الشجاع ( ٠٠۹۴۳‏ 
— 8101 ) إنتباه أوربا إلى الأفلاق » بنفس الطريقة التى كانت انتصارات 
إيتيين الكبهر + منذ مائة عام s‏ قد جعت العام يعرف اسم اليغدان ٠‏ . 
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ولى لاعفضع لمطالب السلطان ه إدعى إنه يدفع له ديران اسلافه › ثم قام ميشيل 
بمد ذلك بعقد نحالف مع سیجسموند ياتورى ٠‏ ثم بعد ذلك يقليل بإعلان 
الحرب ضد cuil‏ ولقد عمل LUN‏ كليمةت الثامن على تشجيعه ء وأقام احدى 
الصلوات فى ر ومان عام ٠٥٩۵‏ عند وصول الاخيار بإستعادته ليوخارست , 
العاصمة à‏ وبأنه تام بطرد قوات الصدر الأعظم إلى ماوراء ثور الدانوب . 
ولقد تدخل بعد ذلك فى ااشئون الداخلية لترااسيلفاليا à‏ وحيث كان سيجسوند 
باتورى قد تنازل عن المرش » وححيث كان احد الاحزاب النمسوية وأحمد 
الاحزب العثانية مشتبكين مع Loin‏ » و تمكن فى عام ١048‏ من غزو الامارة , 
وعندئذ » تمكن paume‏ ند من أن Juan‏ على تدخل من جانب بولئدا ٠.‏ وكان 
البو لاد يو نيطعمون داجما فى السيطرة على اقا لم البذدان» وكاتوا قد حاولو استقلاهم 
الاحداث الآخيرة فى صالحوم os ٠‏ قبل أن يتموا تکرین جيشهم » 
شاهدوا سحق هذا الجيش . وتمكن ميشيل من أن بلقب نفسه بلقب , أمير 
الافلاق ء والبغدان ٠‏ وترانسيلفانيا »فى عام jte‏ وبدأ بعد ذلك الحرب 
ضد البو لنديين «الذين انوا قد دخلوا إلى البغدان باتفاق مع سيجسمو ند يا تودى. 
ول يجح إلا نقيجة لمساعدة القوات الآلمانية التى كان الامبراطور قد أرملما 
اليه » ثم اختلف مع باسنا . قائد قوات الامبراطور والذى [دعى ضروره 
مارسته للقيادة كاملة . وتمكن هذا الاخير من اغتياله فى شر oeil‏ عام 
9 . وعندئذ عادت ترانسيلفانيا » مؤقتا » Li]‏ جريا » تحت إدارة أحد 
الحكام العموصين + 

eu حدود الجر » ظلت إلا , فى الدنوات الأولى من القرن‎ des 
» غير واضحة . وکان رودلف قد دعم جيشه بمجموعات وفرق س الفالون‎ 
وقت العمليات . ثم أعظوا‎ pris DEN والاسبانيين دون أن يؤدى ذاك إلى‎ 
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القرادة إلى أحد الف نسيين» وهو دوق مير كير »والذى كان قد احضر معه بموعة 
صغيرة من المتطوعين . وهذا التدخل ui di‏ » والذى سوشكو منه السلطان 
مراد قله لك هنرى الرابع قد قام امال رائعة.ولكن مير كير توففى عام et‏ 
وأخذ نحم cale‏ يسير مع الإنتصار . 

وكانت مأك مولدافيا قد أدت إلى وتر شديد بين البولنديين وبين 
النمسوبين ٠‏ وفشلت كل الجردات من أجل القيام عرب مقدسة . ومع ذلك 
فحين فام ملك بولنداء الذى أصبح أرملاء بالتزوج من جديد من أرشيدوفة 
#سوية ء هی أخت زوجته ٠‏ فإن الملافات قحسنت بين Le‏ وبين وارسو . وف 
عام 11.6 . كانت انجلترا جيمس الآول مشغوله بشأن مصا لح تجار ”با فى بحر 
لباطيق بكسب وديو اتد » فمملت على أن تحصل لها من حكومة القسطنطينية على 
شروط مقبولة . و لذلك فإن الحرب عل الدانرب سوف تنتهى فى زيفا س 
(ire si ۱۱(‏ عجرد هدنة بسيطة » کا هى العادة . وظل الساطان he‏ 
Li‏ وراء بودا But‏ جران à‏ ولكنه تنازل عن a‏ الى كالت أسرة 
هابسبورج تدفعها له à‏ وكانت لمذه الفقرة الخيرة أهمية كبرى ومدى بعيد من 
الناحية الممنوية حتى أنه كان يمكن» رغم المظاهر » se)‏ أن النمسويين كانوا 
هم المنتصمرين الحقيقيين . ولقد إضطر رودلف إلى أن يترك الإستقلال الداخلى 
لترانسيلفاليا ينمو من جديد os‏ أمير » جديد , هو إيتيين بوشكاى » الذى 
كان جلس البلاد قد اختاره ,و لكن المماهدة الى عقدها معه فى فينا ۲٢ de‏ بو ليو 
DS che] à 10‏ بتلك العلافات A‏ كانت منذٍ نصف. قرن توحد هذه 
الآمارة مع الجر الملكية . 


. © -.الامبر اطورية العثمانية وبقيةرالدول الإسيوية : 
. في هذا القرن الذي ظل في ألنائه العاإلم .المسيحي des‏ نه ريا رب 
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الديفية » إستمرت آسيا الاسلاءية فى تسجيل النجاح . وبعف أن كان الإسلام 
قد إستقر » منذ وقت بميد » فى الشمال الغربى لشبه الجزيرة LA‏ » وفى كشدير , 
وفى البنجاب » بدأ الآن فى التوغل فى البند الصينية ٠‏ وحتى إقلم بونان الصينى . 
و بدت قوة توسعه على أنها سلبية » رغم أنه كان » هو كذ لك .قد خضع لعمليات 
إنشقاق داخلية . وف مقابل التعارض بين المذهب الكاثوليك » والمذهب 
البروتستائى » ممكننا أن نرى ذلك العارض القديم ٠‏ ولكنه لا يزال حأ » بين 
' المذاهب ااسفية à‏ وبين المذاهب الشيعية . ولقد أثر ذلك بنوع عاص هلى gas‏ 
فارس . 

و كانت دول , الشاة » هى آم دولة cms‏ عن تقسيم قلك الامبراطورية 
الى كان نيمور الاعرج قد Lt‏ فى القرن الرايع عشر ٠‏ ونحت حكم أسرة 
الصفويين » والى بدأت قرب عام . ٠٠١‏ » مع الشاة [ساعيل » والى api)‏ 
حتى عام ٣۲‏ ب٠‏ » عرفت فترة كاملة الإزدهار à‏ وكان الابرانيرن » على المكس 
من جيرانهم الاتراك ء وهم شعب من EU‏ و بدون ثقافة »ل حضارة كبيرة 
وقديمة » يشعر باشماعبا كل ججيرانهم . وبمكننا أن نقارن ذلك الدور الذى 
امت به فارس ف هذه الفترة فى LT‏ الوسطى 6 بلغتها وبفنها »با لدور الذى قامت 
به [يطاليا فى ءصر النبضة فى أو ريا ٠‏ 

وكان الاتراك والايرانيون يكرهون بعضبم ٠‏ ولا يتوقف القتال ينهم . 
ولقد انوا مسلين » es‏ كانوا إخوة أعداء . وكان الاتراك يدون 
بالمذهب الستى » ويملاون أن مذهييم هو الحق . وكانوا لايثقرنف ف أبناء 
المذهب الشيعى . وكانت الدول المسيحية LE‏ إلى الإفادة من مثل هذا العداء . 
فيا كانت فرنسا ؛ فى عبد ماوك أسرة لافالوا تسعى إلى التخالف مع المثانيين › 
لي تطوق ft‏ رة la‏ دج من الخلف ؛ كاني أسرة ها بسيورج تحاول 
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عقد علاقات مع الإيرانيين لى تجر المثانين على البقاء بدون حركة bas‏ 
فى آسيا . ومنذ عام ٠١٠۸‏ ۰ قام الماك لوى الثانى » ملك الجر » بالكتابة إلى 
د الصوق » sl‏ إسماعيل . وبعد موقعة »وماك à‏ طلب شارل الخامس علنا من 
خليفته , الشاة تاماسب ء التدخل . و لكن المسافة كانت طويلة au‏ وبشكل 
لا يمح بتنظيم عملية تعاون فمالة . هذا علاوة على أن العيانيين كاتوا ثم 
الأكثر قوة . وكار_ الشاة أساعيل ٠‏ الذى كان قد por)‏ أمامهم فى موقعة 
جالديران ( 1014( بقيادة ااساطان سليم » قد إضطر إلى التخلى عن حوض 
الفرات الأوسط . وإضطر الشاة تاماسب » #ماهدة أماسيا ( 1000 ) إلى التخلى 
Le‏ عن الأراضى العراقية . 

وبدأت حرب جديدة فى عام ٠ ٠۵۷۸‏ وكانت المفائحات قد جاءت فى هذه 
المرة من إسيانيا  LL‏ فيليب الثانى ومن أجل عقد تحا لفضد العمانيين . 
ومن جانبه ءقام الشاه بارسال سفراء إلى البايا وإلى الآماء المسيحيين من أجل 
تشجيع سياسة الح روب الصليوية.و لكن الجيوش الفارسية لم تقدر على الحصول 
ل إنتصار : فترأجمت الحدود فى جورجيا وفى آذر بيجان ء وجاء do‏ معاهدة 
القسطنطيفة à:‏ عام ٠٠۹٠١‏ لى يقرر أمر فقد pus‏ . وفى عبد الشاه عباس , 
1١398 - jo)‏ )۰ وهو من أعظم ملوك هذه الآسرة, أعطى كل إهتام 
الجيش , وأحضر ء من أجل إعادة تنظيمه بشكل حديث ء إثنين من الاتجليز , 
هما الاخوين شي لى » واالذان مكنا من ادا فن صب المدافع فى إيران . 
وآرسل أحدهم » وهو أنتونى شيرلى , أحد be‏ القصر ؛ إلى مبمة فى فينا 
وف اسبانيا فى عام ٠٠٩۹‏ . ولكنيم لم يتخطواء من جديد» مرحلة SU‏ 
الحلوة à‏ رغم أن الحرب كانت قد اشتملت من جديد على طول الحدود العمانة 
الفارسبة » مرغم أنه كان في وسع الثام. أن ele‏ انتصارات راضعة , 


بدا ٠۰‏ للم 


وارسلت سفارة جديدة + مع رويرت شيرلى » إل أوربا » فى AN‏ عام ۱1۰٩‏ 
وكانت هذه السفارة استجانة للمفاتحات à‏ المخلقة » والتى كان قد تقدم برا أحد 
مندوبى ابابا بول الخامس : وكانت lea‏ مثل غمهزها » عنيبة للاصال . فمل 
این ووا رو ی و 
الخارجية الدول الكرى المسيحية . 


وبيتا كان الصفويون ببنون فارس الحديثة . قام الشحيبانيمون باقامة دولة 
à 55‏ فما وراء النهر . وكان جمد lent‏ » مؤسس الآسرة الحاكة فيها » قد 
هزم حلفاء تيمور › أو » التبسوديين » ٠‏ والذن كانوا لا يزالون عکون فى 
خيفا ء ونی هيرات ( ٠٠٠۷ - ١٠.5‏ ). وكارن بظلا من ايطال A‏ 
السى » ودخل فى جروب مع جاره الشاه [ساعيل ٠‏ وتوفى بعد معركد خسرها 
قرب ميرف ء ف عام ١6٠١‏ . وكانت هناك حروب أخرى ٠‏ فى A‏ نفس 
à À‏ ء بين الايرانبين وأزابكة ما وراء النبر . وغرت الحدود مكانها أكثر من 


رة بین بحر قزوين »؛ وبين فبر حور . 


و كان أحد الآحداث الكبرى للقرن ينمثل فى ظبور امبراطورة جدددة 
.فى البند» كانت من أصل أجنبى مثل الامبراطو رات السابقة ها . فبعد أسرة 
أفغانية من أصل رک » جاءت فى عام ۹ه ١‏ -أسرة السلطان بابر » أحد أسفاد 
تيمو » أى التيموزيين » والذى سفسميه « ماطان الغول» . وؤرث 
خلفاؤه اللقب : وأصبح pe‏ مغولى « » فى الغرب يدل.على ااسلطان ؤيدل فى 
نفس الوقت على بلادة ٠‏ 

وأمضى بابر ء السلطان الورافى فى فرغانة » فى الترحكستان , حياته فى 
الحروب . ولا كان عدودآ إلى الغرب بجيران أقوياء الغابة م المضويون 
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والشعيبانيون » UD‏ وجه مجبودا» دوب شرق » وصوب ااجنوب . وبدأ 
فى أول الامر بالسيطرة على أففانستان . واستقر فى كابول ٠‏ فى عام ٠١١١‏ . 
ومن هناك » بدأ فى الإعداد لنزو البند » والى كانت ممكنبا أسرة لودى » والى 
كانت تسمى كذلك نسبة إلى [سم قبيلة أفغانية قديمة كانت قد خرجت منها . 
وبعد أن عبر البنجاب » اتفق مع أحد كبار آتباع سلطان لودى فى دلهى .و نليجة 
للمدفعية القوية الى كان قد CRE‏ من تزو يد جيشه يبا » حصل على [نتصار حامم 
فى بالبيات » فى شهر أبريل ۱۵۲۹ . وسرعان مايقيم فى دلحى . وبمد ذلك , 
وف à Ke dr‏ استمرت لمدة D‏ أشهر ء تمكن من إعادة [نشاء الامبراطوربة 
البندمة السابقة » من البمالابا إلى الدكن الثبالية » ومن أفغافتان إلى البنغال . 
وقرب حدود المنطقة الى [عترفت à 6 ans‏ أصيحت أجرا عل إقامته المفضل . 
ولک البندوس ٠»‏ فى غالبيتوم العظمى Le‏ يوافقوا بسهولة ويقبلوا هؤلاء 
السادة الجدد . ول تكن عاية الفتح قد تمت بعد.فى الوقت الذى توفى فيه بابر ء 
فى عام ٠٠٠٢١‏ » وله من العمر سبعة وار بعين LU‏ . 

وكاد تاريخ الامبراطورية الجديدة أن يتوقف هند موت مؤسسبا . ذلك 
أن أبنه الذى خلفه à‏ هزمه أمير البنغال فى عام .. ٠٠‏ ٠.وأجيره‏ على ترك الحند, 
الى لم يعد [ليبا بعد خمسة عشرة عاماً إلا مساعدة الشاه تاماسب » شاه الفرس 
دالذى كان يحل بالتحالف معه ضد حكام أزبك . وعاول أن يحوله إلى المذهب 
النيعى . وبعد أن عاد إلى دلمى فى .عام ٠٠٠١‏ » توفى فى السام التالى وترك 
امبراطوريته كاملة لابنه السلطان أكبر . 

. أكبر )1607 — 11.0) أحدالشخصيات الضخمة فى تاريخ الحند‎ es 
» ولقد اهضى حیاته: کہا فى داخل شبه الجزيرة.. ومد سيطرتهف كل الانجاهات‎ 
صوب شال على كسيد » وصوب. اشرق .على البنغال.؛ وصوب الهنوب علي‎ 
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جزء من هضبة الدكن حى جودافيرى 6 وصوب الغرب على راجيوناةا » وكان 
الإسئيلاء على جو اجيرات ء فى عام +/ه! يعطى [مبراطوريته نافذة على à pl‏ 
dus s‏ يتصل بالبرتغاليين فى صورات . ولكن طموحات أ كير كانت قارية 
فقط . فل a‏ أن يعارض الاوربين فى متلكاتهم البحرية الى سمحت 
لهم بإحتكار التجارة الخارجية الرند . وإتبع خلفاؤه نفس السياسة » وإن كانت 
صورات قد ظلت هامة بالا-بة لهذه : إذأنما كانت الميناء الرئيسى لسفر 
المسلمين الحج ٠‏ 

ويا كانت للصراءات موجودة فى جنوب غرب القارة » عرف شرق القارة 
هدوءاً نسيياً . 

فكانت الصين هى أكثر الدول الاسيوية ضخامة والاكثر [تساعا والأكثر 
عدداً . ولكنبم لم يتحدثوا عنما كثيرآ فى مناطق العا الختلفة . ذلك أنها كانت 
مسالمة . وإذا كان هناك شعب من الشعوب مكنا أن نقول بأله لم يقم أبدآ إلا 
حروب دفاعية ‏ وعلى الآقل فى فترة EX‏ المديث ‏ فهو بكل تأكيد 
الشعب المي » ففبا وراء نلك المدود الطبيعية من الصحارى وسلاسلالجبال ‏ 
والى % leu‏ إلى A JR‏ 3 » وعى الناحية الى كانت التى مهددة أ كثرمنغيرماء 
ور الصين العظبى » ظل الصيتئيون ls,»‏ بالأرض الى كانوا Koss‏ منذ 
آلاف السنين , ولابطمءون فى الاراض الموجودة لدى جيرا نهم . ولم يكن 
رؤسائهم قد تمودوا ترك بلادم à‏ إلا إذا ماكان ذلك لدفع إعتداء » أو لمان 
وضعية الدول التابعة أو الصديقة ء والى كانت تكون حزاما حول المين ؛ 
وا کی us‏ 

وكافت دول الصين قد ظلت لفترة de sb‏ خاضعة لحم المغول »م حصلت 
على UNE‏ عند أواسط القرن الرابع عشر مع أسرة مينج ؛ Le A‏ شلال 
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فترة تقرب من ثلاثة قرون . وتغيرت عاصمتبا من نالكين إلى بكين » وحيث 
كان من الاكثر due‏ حمايتها ضد المجات المتتالية القبائل المغولية الجاررة . 
وكانت أ كثرها شراسة هى تاك القبائل الى تسكن he‏ أوردو . وف الربع 
الثانى م القرن كانت غاراتهم مستمرة . ووصلت pl‏ .ود١‏ إلى بكين 
Loir‏ » وأحرقوا let‏ الخارجية . ولم le‏ إلى صلح داثم إلا فى عام 
۰16۷۱ 

وتحت حكم نفس الامبراطور à‏ وهو الحكم الطويل للامبراطور وأن لى 
(,ه١‏ - 5١د‏ ) بدأ اليموعيون فى الترغل فى الصين ٠‏ وتم [ستقبا لمم کا 
ذكرنا من قبل فى بلاط بكين . 

ورغ عن واجبتها البحرية الطويلة » المطلة على LA‏ ؛ فإن الصين ام تكن 
درلة بحرية . وهنا أيضأ . يا كان عله الحال بالذسية للحدود البرية.كانت اله بن 
der‏ موقف الدفاع : فكانت نحمى قدر طاقاتها تحارتيا ضد عمليات القر hi‏ 
كان يةوم بها اليابانيون أو بحارة ماليذيا . ومن حرث للبدأ لم يكن يسمح بأى 
صبى بالقيام برحلات بعيدة فى عرض ابحر . أما التجار الذين كان الاوريون 
يقابلونيم على سوال المند الصينية , وسيام أو ماليا فانهم كانوا > فى نظر 
القانون مرربين LE.‏ فیا يتعاق JU‏ جانب › فإنهم تر وغلوا شيا Ces‏ فى بعض 
موانى الصين » وبشرط خضوعبم لكل نوع من إجراءات الحظر. فلآرل وهلة 
لم يكن هناك مايعارض € qu»‏ حين 158 يظبرون فى عار الشرق 
الآفمى . ولكنه بعد ذلكء ونتيجة لعإل العاف Gi‏ مارسبا أول وصل » 
وم البرتغاليون ٠‏ إضطر الصينيون إلى تغيير مرققهم بالنسية للاجاب . ومنذ 
ذلك الوقت , أصيح الشياطين الأجانب»و«برابرة الأرب» وضع حذر وغوف 
وحى عداء الممنين . 
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أما اليابان فإنها كانت تعيش حروب al‏ مستمرة , فأفقت غلى لفسبا فى 
عزلة فى جزرها . وإ تتمكن الملطة العامة من أن تجبر القراضنة على ele]‏ » 
وكان جيرانم! المتنؤن لايكفون عن الشكوى متهم . وصكانت عليا تم » 
وإجراءات القمع الى كاات الصين تتخذها ضدعم ينتجعنبا قطعالعلاقات لفترات 
متفاولة بين الحكومتين . 

ولم تأخذ الدولة اليابانية مكانتها بين الدول إلا حينا هكن أحد قادتها وهو 
هيديوتى » ف عام sons‏ من أن يستولى على الساظة jui OÙ ss‏ بالنشاط » 
وبالطموح أ كثر من سابقيه » وبعد أن قام ob‏ سادة الاقالي ونشر السلام 
فى أرجاء الامبراطورية ‏ أدسل أولى اللات ضد كوريا فى عام ٠۵۹۲‏ . وقام 
سادة كوريا » الذين كائوا يعترفون بسيادة الصين علييم بالتوجه إلى بكين . 
ولقد تم بمساعدة جيش مينى ابعاد الذزاة عن سيول ٠‏ ودفعهم حى الشاحل . 
وحكانت الل الثانية فى عام بوه ١‏ أقل té‏ الجلة الآولى . وعند وفاة 
هيد يوثى ء تخاوا عن هشروعانه ؛ وسحبوا القوات اليايافية ٠‏ وتم عقد الصلح فى 
عام 1116 ء واستفظت ele OU‏ فوسان ٠‏ 

وكان هنديوش قد فك فى إنشاء 28 5 4 . وكان قد إعتقد فى أنه 
سيجد كل مغونة من جانب الاوربين à‏ البرتغاليين أو الآسبانيين à‏ النين كانوا 
پتاجرون ف موانى:اليايان بكل حرية . ولكن سرعان ماضابت AU‏ فيهم , فبداً 
ققرة من [ضطباد المسيحيين وأعوانهم . وكانت سياسيه الخامة بالتوسع مر كبا 
دوافع تجارية ينوع خاص . quels‏ البابائبين فى ذلك الؤقت عل علاقات 
تجارية مع كل عام الشرق الاقصى . وف :تنافس مع البرتفاليين ء وبمد ذلك مع 
الهو لنديين ose à‏ فى فورموزا » ثم حبر ون سيام على أن pr‏ تمیزاً 
ف التعامل . 
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وكانت الحند الصيئية بنفس الطريقة مسرحا لصراعات داخلية فى هذه 
الفترة . و کان اميراطور آنام حك | كار ss‏ قرة . وكان مثل غيره من كام 
شبه.الجزيرة يدفم الجزة للصين « والى كانت قد قات مات عديدة فى الماضى » 
ومرة أخيرة فى القرن الخامس عشر ٠‏ بإحتلال البلاد وكانك بحكين تمتبره 
Lots‏ لحا » وترسل له المراسم الى تسمح له بمارسة السلطة . ولكن فى الواقع 
لم يكن هناك أى.شىء ae‏ من إستقلاله . هذا علاوة على أن اللاد كانت مرقة 
بالصراعات الداخلية . وؤ عام مه٠‏ » بتوع خاص » مرت السلطة إلى أيدى 
أحد المختصبين » الذى حكم فى توقكين » با استمرت الاسرة الحاكة السابقة 
فى الاحتفاظ بسلطتبا على الاقالم ا لجنو بية . ول تفته هذه الآزمة إلا فى السو ات 
الآخيرة من القزن . وأعادت هذه الاسرة الدابقة . وهى أسرة لى سيطرتها على 
البلاد . ولكن مثلبم فى ذلك كان يشيه مثل أباطرة اليابان » ولم تعد سلطتوم 
إلا إسميه : فتخاوا عن حقيقة االطة إلى [حدى الشخصيات الكبيزة » والق 
بدأت كذلك فى إعطاء هذه Ke) if‏ عن طريق الوراثة . وعلاوة على 
ذلك » فقد نشأت [مإرة فى أقالم الجنوب ونجحت فى أن تحمل على إعتراف 
بإستقلالها الذاتى » وأصب<ت لحا عاصمة فى هؤى Lu à‏ ظلنى الاسزة الحاكمة › 
و بدون سلطة , تحكم ذز 'هانوى . وفى خلال كل هذه الفترة لم يكن للاور بين 
إتصالات كبيرة مع أهالى المند الصينية . وحكانت التجارة البحرة فى أيدى 
النابافيين . أما فيا يتعلق بأعمال التنصير » فإن مناخ الحروب الآغلية لم يكن 
يسمخ بالبدء فيها . ول يظهر رجال التنصير ء اليسوعيون فى المند الصينية إلا 
فى عام 141٠‏ : ولاشك فى أنهم كانوا ينتمون إلى نفس المجموعة الى كانت قد 
طردث من اليابان فى العام السابق . 


أما بورماء فانها كانت مل fe‏ دولةتمتوسعة ous:‏ بإسم el‏ 
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Te‏ . وف أثناء القرن السادس عشر » أغطت هذه الدولة نفسها واجبة 
à‏ إلى الغرب : ولفترة طويلة سيكون هذا الجزء من البلاد هو الذى يمرفه 
الأوريون. وف منتصف اقرن » تام أبناء بورما بحروب متتالية مع جيدانهم 
من سيام والذين كانوا يكونون كذلك عملكة die‏ . ولقد ظات عاصمة سيام 
فى أبدى أبناء بورما لفترة تقرب من ]55 عشرة عاما . ومثل اليابان ؛ ظلت 
سيام مخضع للاجانب » يابانيين أو أور ببين › فيا يتعلق بعلاقاتها الخارجية . 


وفيا بين LT‏ الشالية الشرقية و بين أوربا لم تكن هناك Ge‏ بداية العصور 
dal‏ « علاقات تجار ية منتطمة عن طريق آلبر . ذلك أن العاريق الذى كان 


مارك و بولو قد EU‏ ف القرن JU‏ عشر قد أغلق بغزوات المنول . 

ولم بق هناك نقط [تصال إلا قرب التر كستان : فكانت مخارى » وهی سوق 
كبير فى آسيا الوسطى › تشهد يحىء التجار الروس أو الصيئيين ٠‏ وكان 
الآوربيون يذهيون اليما اشراء العنعر » والذى كان ستخلص من حيوان der‏ 
صغير يعيش ف ااشال « وكانت هذه المادة تحتل GK‏ هامأ فى هذهالفترةفىت ركيب 
الآدوية فى الغرب » ويعد أن قام الروس بطرد المغول » أى بعد منتصف القرن » 
ظبرت وزادت أهمية سوق آخر » سوق رومى ثماءا : وكان يقع على حر 
قزوين » وعند مصب نهر الفو ل جا » وهو ميناء أستراخان ‏ والذى كان قريباً من 
صراىء المركز التجارى المغول . و كانت :صل إلى هناك à‏ وبعد عبور إقليم 
الإستهس » الةوافل الأتية من وسط ومن شرق LT‏ . وهذه LA‏ التجارية 
بالقرافل ستفقد الكثير من أهميتها ابتداء من الوقت الذى يبدأ فيه تيار منتظم 
التوادل عن طريق البحر بين الصين وغرب أوريا . و بمكننا أن نقد رأن القيشاتقء 
بنو ع خاص ء لم يكن يتحمل إلا بصعوبة JAN Le‏ على ظبور امال . 
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وإلى الجنوب » وصوب حلب بنوع خاص لم يكف طريق القوافل عو 
فارس والعراق عن أن يعمل . وكانت تصل عبره وإلى البجر المتوسط الحراير» 
والسجاجيد à‏ والاحجار LT , Les‏ من فارس 6 ومن الثر كستان أو من الحند. 
ومع ذلك ء فحين :شد المرب بين العمالبين وبين الفرس » OÙ‏ سوق الحراير 
موف ينتقل إلى الجنوب أ كثر من ذلك . وأصبحت جزيرة هرمز » فى اليج 
الفارمى هى مركز هذه التجارة » وكان البرتغاليون قد إحتاوها فى عام 16.5 . 

وبعد الحديث عن أوريا وآسيا » كان من الواجب علينا أن نعطى Ye‏ 
لاجراء AU‏ الاخرى . ولسكننا شرحنا من قبل » وبنطويل » أوضاع أمريكا » 
وشمالى أفريقية فى أثناء الحديث عن البحر المتوءظ . 


ويبقى أن نذكر بعض الثى عن الدولة الافريقية . والتى كانت » علاوة على 
دول المغرب ء لحا شكل الدولة المنظمة » وهى Lol‏ 


ولةد خرجت أمبراطورية والنجاثى, فى القرن السادس عشر من الظلال 
الى كانت تکتنف تار عنها أثناء العصور الوسطى . ول تعد بالنسبة للأوريين 
هى وعلكة يوحنا الراعى» ‏ وهو اسم لادرف أصله » ور ما يرجع إلى 
y jé‏ فى اللغة LL NT‏ لمكلمة تعنى السيد أو الملك . وكانت هذه الدولة تخضع 
لضرورة وحتمية الدفاع عن نفسما ضد جيرائها المسلبين ؛ ذلك أنالدينالمسيحى 
کان قد دخلبا فى عصر جستنيان » واستمر هناك فى شكله الارثوذكسى» ولذلك 
فإن كنيسة إثيوبيا كانت فرعاً من فروع الكنيسة ١‏ القيطيةء فى ges‏ . 

وحين ظبر البر تغاليون على السواحل اأشرقية الافريقية وأخذوا فى مطاردة 
الملاءين العرب على انحيط الحندى » شعروا ob‏ وحدة المصالم À‏ ينهم ربين 
هذا الشعب المعروله والذى يواجه عداء الممانيين»الذين كانوا قد إحّاوا مضر . 
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وتم الاتدال :ينهم عن Gb‏ ميناء مصوع » عل البحر FU‏ .وتم تبادل 
السفارات . وف عام ٠٠٤١‏ » أرسل ملك البرتغال بضعة ] لاف من الرجال إلى 
صديقه الجديد » النجاشى . و لكن العمانيين إحتلوا فى عام Voov‏ ميناءمصوع, 
فإنقطعت علاقات لیو با EL‏ 
ومنذ ذلك الوقت لم تعد اثیو بیا تېم سوى الكرمى اليابوى الذى كارن 
يرغب فى إعادة المسيحيين الآخرين إلى المذهب الحقيقى » بالسبة له » أى إلى 
اثيوبيا الكائو SI‏ . وتمكن بعض اليسوعيين البرتفاليين مر الوصول إلى 
اثيويا . وف الوقت الذى احتل فيه المئانيون ميناه مصوع » انوا قد وصلوا 
إلى غوندار » العاصمة . ولتد Là‏ هناك لمدة BY‏ أرباع قرن . وقرب 
عام ۱۹۳۵ء بدا أن جېوداتېم قد نجحت : فرس وا فى لشېو نة أحمدهم « بط رركا 
للحبشة» . ولكن سرعان ماظبرت حركة رد فعل قومية ودينية ؛ وأجيروا 
رجال التنصير الکاثو ليك على ترك البلاد فى عام ٠۹۲۳۲۳‏ . 


العلاقات الثقافة 

يصعب Le‏ أن نترك قرن النبضة دون أن Ali‏ فظرةءحى و انكانت سريعة» 
على التطور GUN‏ لآوربا » و مخاصة فيا يتعلق بعمليات التبادل بين الآمم 
الرئيسية الى تشكون منبها القارة . ولاشك فى أنه كافت هناك وحدة ظاهرة 
للحياة الفمكرية للعالم المسيحى فى العصور الوسطى ٠‏ وكانت النخية من متلف البلاد 
تستقى من نفس منسع الثقافة . وكان الاسائذة والطلاب يتنقاون من جامعة إلى 
جامعة أخرى . و نتيجة لاستخدام اللغة اللائينية » لم يكو نوا يشعرون .بالغرية فى 
أى. مكان . الآمر الذى يسمح لنا بالحديث عن حياة جامية عالية فى العصور 
الوسطى . 


"al الجامعات و الاتجاه‎ ١ 

وحينها قام أحد الكتاب الالماس ء عند نهاية القرن الثالك عشر ٠‏ وهو 
إسكندر دی رويس 4 ومن أجل جعل القوى الكيرى الثلاث اأوجودة فى ju‏ 
فى ذلك الوقت » تعيش فى وفاق فبا co‏ إقترح أن يمطى البابوية القيادة الدينية 
ولال مانيا الإمبراطورية و لفرف! المعرفة » كان يطرح بشكل ضمت ؛ ومن حيث 
المبدأ أنه فى هذه الجموعة فوق القومية والى كان بعلم بها كل من يفكرء Je‏ 
التعلم » مثله فى ذلك مثل الساطه الروحية والزمنية » على قوة دفسع واجدة . 
وأشاد بطريقته إلى تقدم جامعة باریس الذى كان معترفا به بشكل عام من المیع . 

وإبتداء من القرن الحامن عشي أخذنا تشاهد عملية مستمرة لإدخال.الاتيجاه 
لقرمی نی الحابمات : وهو حدث كييد à‏ يصبلحب أو يسبتي » فى ذلك. التططور 
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العام المجتصع الأو رنى » عملية نشأة الدو ل القو مية السكبرى وفى كل القطاعات» 
أظهرت الشعوب ف أ كير الاحيان وبشكل أ كر وضوحاً عن ال اض » الشعورء 
وحى الإعتزاز بفرديتهم » الامر الذى سيدعم هنا وهناك » أمر إنضماءهم إلى 
عقيدة جديدة ومعار ضتهم لكنيسة واحدة فيا مضى . ولم يكن فى وسع الدولة 
فى العصر الحديث أن تترك حارج سيطرتها تلك ارا كز الحامة الى كان Li Li‏ 
وينتشر منها الفكر . وكانت 7دخل ف les‏ تدرسه بطريقة واضحة أو مغاقة . 
وعلى المكن من الماض ء لم نكن الساطات الى تعترف بأ هناك بجرد حق 
حاية. ولقد جردوا الكرمى البابوى شيئأ فشيثاً من سلطته العليا الى كان بمارسبا 
ف الماضى . وإستمر هذا التطور خلال القرن السادس عشر . وكان بطبيعة 
الحال | كثر سرعة ف اليلاد انى اننشرت فما مذاهب الاصلاح الدينى . وخضعت 
الجامعات القد بمة هناك السيطرة الكاملة للدولة ؛ونشأت جاممات جديدة » بتشجيع 
من الآمير أو من الدولة 6 لىکی تسكون خداماً متواضمين لحم : وكانت هذه هی 
الحالة فى جنيف » أو ف ألمانيا » فى مار بورج » als‏ وکو نوس زبرج . 

ونشأت ظاهرات تتمشى مع المصر الحديث . ففى عام ١54‏ قام الملك 
سيسجمو ند ملك بو لندا . نع وعاباه من الذهاب إلى الجامعاتالاجنبية, إستنادآ 
إلى خوفه من post‏ بالمرطقة . ونقس الإجراء أعلنه شارل الخامس فى أسيانيا 
ف عام ٠٠١١‏ ؛ ول تمكن هناك إستقناءات مقبولة إلا من أجل جامعة نابول . 

و كان من نتاج هذه الحركة ذات [الون القوى » وخامة إذا ماأخذتشكلا 
عاما ء أن تضع حدودا تقسم أؤربا من الناحية الثقافية » بنفس الطريقة الى 
أدت بها [نشاء جارك الدولة إلى اتقسم الاقتصادى الذى حدث قى العالم الأورى 
فى نفس هذه الفترة . ولم يكن من Jeu‏ تغيير هذه السادات الى إستمرت لمدة 
قرون طريلة » فكان حب المعرفة à‏ والرغبة فى à je‏ أو' رغية .المفكرين: فى 
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ah ob لاتتم إلا بدون حدود ثابتة السيادة . وعلاوة على ذلك‎ mi si 
اللائينية ظلت هى لنة الثقافة وبالتالى لنة اتعليم . وظل الطلبة يأنون من كل‎ 
فى‎ Vol فاحية إلى تلك الجامعات ذات الاساء الشهيرة » أو الى تعودرا الذهاب‎ 
ذلك ااوقت . وكانت حياة التنقل لاترال مختفط بإغراءاتها أمام كل أرلئك‎ 
الذن أنهو دراساتهم » واختارو! لانفسهم العمل فى محال الأداب . و مكنا‎ 
ء إرزمءأحد كبار المفكرين‎ AM أن نشير هنا إلى ذلك المثل المظيم » المو اطن‎ 
جود لحكى يتذكر أنه » نتيجة ليلاده فى‎ plié فى عصر النبضة . وكان‎ 
روتردام > جد نفسه » كأ نقول من » جنسية هو لندية . ولقد أمضى حاته فى‎ 
وإيطاليا . وظل‎ à LU السفر » بين الأراضى المنخفضة , وانجلترا » وفرنساء‎ 
, فى كتاباته مخلصا للغة اللاتينية » ول يستخدم أى لغة حية‎ 

وبمكننا أن نذكر مثلا آخر ء وهو مثل ويليام بو متيل » العام فى الدراسات 
اليونانية القدمة والدراسات العبرءة القد عة » والذى قطع أوربا الغربية مسافراً 
فی کل اناه » Los‏ وناشراً مقالاته فى كل من باريس وروما والبندقية 
وفينا ؛ وذهب مرتين فى سياخة إلى شرق البحر المتوسظ باحثا عن خطوطات 
نادرة . 

وحين أنشأ فرانسوا الأول » على هامش جاءعة بارس » «١‏ الدراسات 
SAN‏ والتى ستتحول فبا بعد إلى كوليح دى فرانس ٠‏ عين لها أساتذة من 
داخل المملكة .ومن خارجبا » فى نفس الوقت ٠‏ وان بمض الاساتذه من 
لوكسمبورج أو من كولونيا أو تريف أو لوفان » وكذلك من الفلينكيين » أو 
من الايطاليين » من روما ء أو ميلانو » أو فلورتسا . ولم تصبح كل الاماكن 
مشغولة بالفرنسيين إلا فى الجيل الثالك أو الرابع . 

ركان الانتقال ؛.إلي جد بعيد مړ تبط Ge‏ بلد إلى آخړی ٠‏ ومن جاممة 
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إلى أخرى » de‏ القرب أو البعد عنما فكانت ألمانيا لايجتذب إليبا. مج رد 
جيرانها من الغرب أو من الشمال . و كان هناك من الفرنسيين فى جامعات «نطقة 
الراين » مثل جامعة فريبورج بالنسبة للكاثر ليكبين » وجامعة هيدليرج وغيرها 
بالنسمبة برو آستانيين » وفى عصر شارل التاسع عمل فقببان gt‏ ان»همافراة وا 
بودوان وفرانسوا هوتّان » الواحد بعد الأخر فى تدريس القانون فى مدينة 
إستراسيورجالحرة وف الأراضىالمنشفضة الثمالية».حصلت_جابعة ليدنء ال ىأ نشأت 
ف عام هه (. لكى تنافس جاءمة لوفان . و بسرعة, على سمدة ضخمة فالمالم الذى 
تول إلى مذاهب:الإصلاح الديئية : وذهب إليها البكثير. من الفرنسيين من 
أنصار كلفن . أما الآلمان » فإن بعضبم قد خرج من بلاده SJ‏ بتصل بالمياة 
اللاتينية فى جامعات فرنسا وإيطاليا . وف بداية القرن » كافت أعدادهم كبيرة 
dis‏ فى كراكوفيا .. أما فا يتعلق بالف تسيين فأنهم لم يظبروا [لانادرآ فىأوربا 
. الشرقية » ولم يبكن ذلك راجعاً إلى عدم الرغبة ui‏ : ذلك أن ملك بولندا » 
إيتيين باتورى ء الذى Tail‏ دعية جديدة فى كراكوفيا à‏ وجاممة فى فيلنا » 
أرسل بدون جدوى فى عام ه٠‏ إلى أحدأساتذة الدراسات الانسافةالفر نسيين» 
وهو أنطوان مورت » والذى كان يدرس فى روما منذ سنوات طويلة ؛ وجح 
البابا جر بجو رى الثالث عثر فى الاحتفاظ به فى خدمته . 

وهكذا كانت المبادلات مستمرة بين الام واستمرت الصلات SU‏ أن 
تتقاطع مع بعضها بإستمرار.لفترة هن الزمن à‏ وهى قترة طويلة .كانت وحدة 
التكو ين ووحدة ثقافة #طبقات العليا تتدعم. بذإك.الانجذاب العا ىصوي الاتجاه 
الانسانى الإيطالى :أو بدرجة أقوى صوب الحضارة الايطالية . 

؟ - ايطائيا والانجاه الايطالى : 

فى 5 الذى قامت فية القوات الآميبانية واليرتغالية en‏ غزو البحار 
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والقارات البعيدة » عملت [بطاليا » بقوة فكرها ء عل تؤسيع [مبزاطوريتها عل 
كل أزربا القدعة . و ليس من السهل US‏ ناريخ الفكر . وفى الغالب لابمكن 
cé‏ هذا المصير بسبولة إلا ف الم لفان المتعلقة يماضى إحذى الدول À‏ ع خاص 
أو الى لحا علافة بين دولتين متجاززكين:. وحتى فى هذه الحالة » والفريدة من 
:وعباء والخاصة بإيطاليا , فإن الدراسة لم تم بعد . ولقد قام بوركبارت فى 
كنابه الكلاسيكى بعرض «حضارة ءصر النبضة فى [يطاليا » . ولحكن أحدا 
لم pi‏ الآن على معالجة بمو إنتشاز الفكر والحضارة الايطالية فى عصر 

وهذا المركز القوى الثقافة والذى كان بشع صوب كل القارة » هذه إيطاليا 
ف القرن السادس عشر » لم يكن لها مرکزا وحيدا ء ولاحتى مركزا رئيسيا . 
مركزا فى روما . ولاشك أن أحد الكرادله كتب إلى إرذم فى عام ٠٠١۷‏ : 
«إن الكتاب يأنون مسرغين من كل ناحية إل داخل هذه المدينة الخالدة » والى 
تعتيز بالنسبة إليهم جيما.الوطن ٠‏ والمربية ؛ والحامية» . ولكنبهم افوا 
منجذبين [ليها بواسطة ليون العاشر 6 وهو بايا مسقتير» كان يضمن لهمالمعاشات؛ 
LD)‏ البارحة » وعلى مستوى .و كان أو لتك الذين يذهبون إلى إيطاليا من أجل" 
التملم يتوقفون فى مدن أخرى » فى فلورنسا à‏ و بولوتيا » وبادزا: وفرارا » 
وبافيا . 

وكانت بادوا تاك الجامعة الكبيرة التابعة: البندقة ۽ هئ أكثر ما يحتذب 
الإجبائب وكان ذلك CES:‏ المردكز الخاص الذى. كانت . تتمتع به dr‏ 
القدين مرقس » و للاستقلال الذى كانت تظبزه فى شكون الدين:» وكذلك فى 
الغمكون« التو لية .وف مدينة البندقنة, كان الاتجاه الانساف؛ حد ذلك EU‏ 
لذي کان في حاجة به se‏ املاء ميدن فيا کل hd‏ يلود 


من أجل :شرم النصوص القديمة . وكانت المدينة متخصصة ف الطباعة . وكان 
AT‏ مانوس , الاكثر شبرة قد احاط نفسه فيا بمجموءة من اللاجتين اليو نانبين ه 
Li lil‏ مر كرا كبيرا #دراسات الو نانة القديمة . ونزل فا إرذم Lis‏ 
عله فى ءام ٠٠۰۸‏ . ومن cou‏ [ستمر إبنه ٠‏ بول مانوس ء فى الاحتضاظ 
بنفس التأشير . وف جامعة بادوا à‏ كان يم التعبير بحرية عن كل الإتجماهات 
Lai‏ المختلفة . وكان إتجاه إبن رشد» وهو الأب لافكر المتحرر ء محتل فيها 
مكانة كبيرة . وإذا كان الطلبة الالمان قد ظلوا يشكلون فا ١‏ جاليه » كبيرة 
العدد » ولوقت طويل , فإن ذلك لم يكن يرجع جرد كون طرق أوربا الوسطى 
الرئيسية قصب ف سول البندقية + بل كان يرجع بنوع عاص إلى أن الاتجاه 
الحر الذى كان سادا ف البندقية كان as‏ غير الكاثو ليك ضد رجال ألدين , وضد 
عاك التفتيش . 

ولم نكن هناك بلاد أخرى مثلبا ذات حضارة عالية . وتعتير أن الدراسة فى 
الجامعات كضرورة . فن بولندا 4 كان الطلاب الشبان يقدمون إليما منذ القرن 
الخاس عشر . وكو بر نيكوس أتى إليباء بعد أن درس فى جامعة كراكوفيا » 
وأمضى فيبا انی سنوات » ودرس فى بعض الأوقات الرياضيات ف روما . 
وممرعان ما تبعت الارستقراطية كلها هذه الحركة « تارك كراكوفيا AT‏ 
الطبقة الوسطى . 

أما بولونيا Ke‏ كانت أحكير جاممة لدراسة القوانين . ولكن الاتجاه 
الالماتى إزدهر فيماء کا ازذهر فى كل مكان آخرء فى بداية هذا القرن 
وأتى Weil‏ إدزم لى يسمق دراساته اليونانية القديمة . وكافت , الجارليه » 
الآلمانية و « الجاله, البولندية + وحكل bu‏ ضخية ؛ تتخاصان مع 
بمضيا هناك , 
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وتبع انجريون JAI‏ الذى اعطاء لهم pre‏ البو لنديون ٠‏ و بخاصة حين 
أدت السيطرة الءمانية إلى إضعاف أو dé‏ مراكز ثقافتهم الرئيسية . وجاء 
الكثير منهم إلى بادوا » وكانوا بجاورون فما إيتيين باتورى » ماك بولندا 
فبا بعد . وأنى كثير من الطلبة الفرنسيين إلى بافيا » وبخامة بعد Dep‏ 
السيطرة الفرنسية على [قليم ميلانو . أما جامعة روما » فكان طابعبا Ua]‏ 
ST‏ من غبرها . ولقى فيها مارك أنطوان موريت » والذى احتل فا » des‏ 
التتالى كراسى عديدة ٠‏ وبعد أن كان قد تام بالتدريس فى باریس » ونی تولوز » 
وف بادوا » بعض الصعو بات » سواء من جاقب السلطات اليابويةءأو من جانب 
جور الطلاب . 

ومن انجلترا ٠‏ كان يأنى بعض الافراد à‏ ولكن بأعداد قليلة » وكانوا 
يرغبون فى تمل اللغة اليونانية » وف التمعن عن قرب فى الخطوطات القديمة 
الى كانت قد و صلت من اشرق : 

أما فى فرنسا » فإن السغر الدراسة فيا وراء البلاد قد أخد فيها » وبدرجة 
أكثر من أى مكان آخر » شكل ر المودة » وسيستمر هذا الانجذاب:والاعجاب 
صوب [يطاليا وها » ربسا وسكانباء والذى كان قد يدأ فجأة بعد عام 1696 » 
طوال كل القرن الساس عشر . وسيتحدث (ls‏ هؤلاء الوافدن عن شمب 
ايطاليا االطف » و , اللذيذ , » والذى أمضوا معه جزءا من سنوات شمابهم . 
ورعا يكون من المغالى فيه أن تدعى أن كل أو لمك الذين ظبرت أسمائهم فى 
ميدان الأداب فى هذه الفتره كانوا قد ذهبوا التزود فى إيطاليا ينا بيع 
الدراسات القديمة الى كانت قد بدأت فى التفجر من جديد » واستمعواإل 
خروس آكير الاساتذة فيبا . وعلى أى حال » فإن القليل من. ينهم هو الذى لم 
. يقم بوذه الرحلة ٠‏ وكانت هناك حرم جاميرية جقيقية ؛ هى الى جرت 
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ودائبا الطبقات العلا صوب جبال الآلب . وكان رجال البرلمانات برسلون اليما 
à tal‏ و عخاصة إلى يولونيا . لى Lies‏ متها على درجة الدكتوراة . أما رجال 
اجتمع فانهم كانوا يطلبون إلى ايطاليا أن تعام ابنائهم + علاوة على المعارف الى 
تتفوق فيبا » فى كل ما يتعلق بالرقة . ورشاقة حياة الجتمع . 

و بعد أن استمرت حياة الجامعات الإيطالية لفترةطويلة تتزود عجىء الطلبه 
الاجانب » ظبر عليها قوع من التقبقر فى الفتّرة التى تلت جمع ترانت . ذلك أن 
الكنيسة كانت قد انخذت إجراءات لإبعاد كل من لم تكن عقيدته سليمة وجاء 
المرسوم البابوى الصادر فى عام ١616‏ لك مدد المرشحين الحصول على درجة 
الدكتوراة ء بإجبارم على القس من أجل الدين ٠‏ وبعد ذلك ء [متنع الالمان عن 
الحضور.و لكن الفرةسيين لم يتخاوا إل ببطء عن تلك العادة الثى كانت قد أصبحت 
عبيقة فى تقاليده . وتمكن مونستين à‏ أثناء رحلته فى عام ١08١‏ » عن أن ge‏ 
مايقرب من المائةمن بينهم فى بادوا . 

وأخذ حب إيطاليا فى ذلك القرن مظهرآ جديدآ:. فى أعجابيم ببذه الآمة 
الختارة » أخذت الامم الاخرى فى أن تبحث فييأ , و بين ls‏ ورجال حرفبا 
وفنانيها ».عن مرشدين 1 وأمثلة عليا أمامها . ونمرف أن شارل الثامن »ولوى 
الثانى عشر ء قد قاما » بهد لاتهم المسكرية إلى ايطاليا » باحضار اعداد من 
الفنيين والفنانين . والفساجين » وصاتعى الفخار . والرسامين ء والمثالين » 
وصانعى الدروع ء المهندسين » والمماريين » وكذلك بعضن العلماء » مث 
لاسكاريس ء والذى ص.أصل يوفانى » وأحد كيار علاء الدرسات. اليونانيه 
القدعه فى هذه الفترة ‏ أمضروم معوم إلى ٠ Li à‏ و نمت عملية غزو من نفس 
النوع ف.عام +16 .ء dus‏ حملة.ماريفيان . أما فرانسوا الأول » فن قيل أن 
يفثى- بات لاء coll LAN an‏ .كا درأينا ». بين pdt‏ 
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الملكيين فى عام ٠٠٢٠١‏ » فإنه اختار أحدم ؛ وهو تالياكار نو لى يشرف على تعلبم 
وتريه أبنائه . 

وجاءت الطلبات وللنداءات من كل مكان إلى الايطاليين » من أجل تمل 
الآداب القديمة ء وو ع خاص من أجل تعلم القانون : وجاءت من كراكوفيا 
وهيدليرج وفى جامعة بروج ؛ کان هناك علماء من ملا نو 5e‏ كذ لكف اكسفورد › 
كان هناك علخاء من بير وجا ç‏ عماوا على تدزيس القانون الدول العام . 

وكانوا يظلبون بعد ر جال القانون ورجال العارة » الاطياء الايطالبين » 
وكان فناك أخدم كطبيب شخةن لفرانسوا الأول . وفى الضف الثانىءن 
القرن كان هؤلاء الاطياء الايطاليين »وجو دين فى فينا » فى بلاط الإمبراطور 
رودلف » وفى كراكوفيا قرب ايتيين باتوری » وحى فى موسكو . فى خذمة 
بوريس جنودونؤف ٠‏ 

وضاعدت إحدى الظروف الطارئة على زبادة التأثير الإيطالى فى بولندا » 
وكان ذلك 2 فى زواج الك سيجسموند فى عام م01١‏ من بونا سفورزا 
أبنة دوق ميلانو . ووصلك الملكة الجديدة ومعبا عدد كبير هن ابناء بلادها ء 
شرعان ما أعطى تأثيره عل البلاط . وحمل EN pme à Lt‏ بعد 
ذلك .على تعليم [يطالى أكثر من كونه بو لندى › وساعد تسامح سيجسموند على 
أن يجذب إلى علكته الايطاليين الذين انوا قد إضطنروا إلى :ترك بلادم 
لاعتقادمم Li‏ يتعارض مع فكرة الثالوث المقدس . وكان من se‏ رجال 
الذراسات الإنسانية » وبغض الأطباء à‏ علاوة على بعض أنصار GAS‏ . 

LI‏ فى نطاق الادب à‏ فلقد انتصر فى کل مكان ام ليد آشکال وطرق 
الايطالين « أى ١‏ الاتجاه الإ«طالى « وعلينا أن نذكر هنا أيضا ٠‏ وتبل os‏ 
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ما حدث فى فرلسا . فأصبح يترارك هو JU‏ الذى ليس له نظير أمام أعين 
الشعراء . وأ غذوافىتقليده.أو فى تقليد أو لك الذين كانوا قد جاء وافى إيطاليا 
من بعده . وكذلك تأثير الكتاب . وحازت الكوميديا الادبية الايطالية فى 
بدابة القرن إعجاب الفر اسيين . واستقدمت كتين دى ميدسيس فرقاً مسرحية 
ايطالية » وقدمتها فى البلاط إبتداء من عام .به ١‏ . وإذا كانت الكو ميديا الادية 
قد ظلت بالنسبة لفرنسا مادة مستوردة » فإن افواعاً أخرى قرية منها أنت فى 
نفس الفترة من [يطاليا à‏ وترجمت » أو إقتهس منها » وأسهم ذلك فى عملية تجديد 
المسرح الكوميدى à‏ وكذلك تأئرت فرنسا بعملية إحياء الفلسفة القديمة , 
و يخاصة دراسة فلسفة أفلاطون من جديد ؛ وتأثر OS M‏ الفرنسيون الأول 
بمدرسة بادوا الفلسفية . أما فيا يتعاق بمكيافيللى à‏ وهو أشبر الايطالين فى 
عصر النبضة » OÙ‏ سمعته كانت مكروهة لفارة طويلة فى فرنسا : إذ اله كان 
78 عل القوانين الاهلية « ويعمل على إفساد الأمراء . و لذالك فاته لا بمكننا أن 
أن نفسب إليه أى تأثير حقيق إلا فى القرن السابع عشر » على الاقل . 


أما اسبانيا » فلقد كان لحا » هى كذلك اتجاهاتها انحية لإيطاليا « فى نفس 
الفترة الذى كان هذا الاقجاه موجوداً فيه فى فر نسا. و کان كثير من الاسبائيين قد 
أمضوا بعض الوقت » القصير أو الطويل à‏ [يطاليا » وبخاصة فى نابولى . 
وكان من بينهم المؤلفين المسرحيين ء والشعراء » وغيرم . 


أما الكتاب الانجليز فأ نهم ثأئرو| بدرجة أقل منغيرهم بهذا التأثير الإيطالى . 
ونوا حتاجون فى أول الآمر إلى أن يتصلوا بالمؤلفات الكبرى القد عة . ومنذ 
عصر هترى الثامن » كان هتاك معجبين كثيرين بفرجيل à‏ وبترارك . وفى النمف 
الثانى من القرن»إزدهر نوع منالشعر الغناقىظبرت فيه عليه تقليد كل من بترارك 
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وفرجيل فى نفس الوقت › ولق Gé‏ يفوق العادة . وفى هذا الوقت » كانت 
المترجمات الايطاليهتنافس المؤلفات الوطنيه.أما الطبقات الطلباءفلقد إنتشرت فا 
العادة القيام برحلة إلى ايطاليا ء وإقامة فى فرنسا » من أجل التمعن ۽ وأصبحت 
هذه العاده جزءأ من التقاليد ؛ واستمرت كذالك لفارة طويلة . 

© - تأثير الحضارة الفرنسية : 

كان إشماع فرتسافى أوربا لا يقامى بالمرجة المتوقعة من تلك الميبة 
الاسقانائية الى حصلت عليما إيطاليافى مصر النبضة . وكان ظبور هذا المركز 
الجديد قد قلل إلى حد ما من إشعاع المركر الأخر . وإن كان ذلك ل يستمر 
إلا لفرة قصيره ٠ل‏ تكن هناك Lie‏ بين الحارتين ؛ والثقافين . مادامت 
فرنسا هى الدولة الآولى الى كانت قد بدأت فى ef‏ من إوطاليا . 

وف الميدان الديى » كا هو الحال فى ميادن أخرى ٠‏ إستمرت العبقربة 
الفرنسية فى الظبور › وبطريقة واضحة » و بكل قوة للتوسع وللإنتشار . وكان 
الإصلاحعلى مذهب كلفن.و الذى جاء بعده الاصلاح على مذهب لوثرءو الذى بمكنه 
آن يبدو عل أنه [بنا له à‏ قد تاز عليه فى كل مكان کان فيه سه على تنافس.وكانت 
الإتجاهات العامة لتوسعه وإنقشاره هى نفس الإتجاهات الى كانت قد ميزت 
توسع وإنتشار الحضارة والفكر الفرنسى فى كل عصر . وكانت تلق يطبيعة 
الحال مقاومة أكير فى ألمانيا à‏ وحيث كان الإنجاه اللو ثرى قد غرس بقوة لا 
تسهل SL‏ :شأت فى نفس ee‏ وفى توافق مع يعض الآمانى 
العميقة لللامة . ومع ذلك 4 فإذا كانت البلاد الالمانية » فى ces‏ يمكن 
إعتبارها على آنا تشكل جزيرة مقاومة ail‏ كافن . فإنبا لم تكن قضع أمامه 
كتلة لابمكن اتوغل فما . فإلى الغرب » وعن طريق الموزيل ٠‏ تسرب إلى 
. رادى الراان الارمط 6 وغزا البلانينات » والى Jen‏ متبا ٠‏ بعد أواسط 
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القرن ‏ إحدى قلاعه . ومن هناك » سيعمل فى أحد الأوقات Je‏ ديد :مواقع 
الكالوليكية فى Sa‏ الجاورة ؛ وسيتمركز على PI‏ » وبقوة de‏ 
دوقية كليف . 

وإذا ما وضعنا الكتلة الجرمانية ‏ مع ملحقائها الاسكندنافية ‏ :جاتب , 
فإان مذهب كلفن قد إلتشر فى كل أجزاء أوريا الى كانت A‏ مذاهم 
الإصلاح }54 قد وصلت [ليها. وكان مستقبله مزدهراً بنوع خاص ف اليلاد 
انحيطة بالمانيا من الشرق »و حيث كانت المؤثرات ااجرمانية تصطدم داجما مقاوهة 
تنتج عن الشمور القوى التشيى » والبواندى » أو الجرى .وتشيعت الجر de‏ 
كلفن بدرجة أكثر عمقأ من البلاد ااسلافية . وفى الربع الشانى من القرن ؛ 
و الوقت النى وصل فيه العثانون » كان لوئر هو الذى قام بغزواته أولا. 
وبعد ذلك 6 وق السنوات التالية لعام ٠٠٠٠‏ » كف رؤساء SA‏ عن الذهاب 
والبحث صر الوحى فى ويتشيرج » وايجهرا صوب جنيف . وف مام 
Von‏ ء قرر مجمع عام » و كمقيدة رسمية للكنيسة الجديدة ما كان قد كتبه 
تيودور دی ييز . وظلت ترالسلفانيا وحدها » وحيث كافت توجد جاليات 
ساكسونية I 5 de sup‏ الوثر ء | | 

ونی يلاد dr‏ هيس » فی بوهيميا» وجدت حر الإصلاح الدبى LA‏ 
مبدة تماماً . وان [تبماه لوثر قد غرس فيبا منذ وقت مبكر . وجح فى 
الاحتفاظ ععظم مواقعه أمام غزو مذهب كلفن - أما فى برلندا » فإن تيحاحه قد 
تعرقل » وإبتداء من منتصف القرن à‏ بمنافسة حركات الحرطقة الى جاءت من 
جنيف » وأكثر من ذلك بالعمليات القو SU à‏ والی كانت Sunset‏ 

أما فى الغرب » وف الإداضى الماخفضة التابمة لآل .هابسيورج + OÙ‏ 


لقال الأكثر وقوعاً إلى الشال قد تأثر فى أول الأمر يعمل إنتعار تألهدات 
الوثر فيبا ه. وکات .هذه التأثيرات قد نزلت إليها مع نهر الران وكانت أنفرس » 
كلك الميناء التجارى الام GS Ba At} à‏ الخليط تنوم من EN‏ :فد 
co‏ » قبل منتصف القرن » مركزاً من SL‏ المذهب افوثرى .. ولكن , 
قرب هذا الوقت . بدأ ظبور صذاهب GAS‏ هناك » وكان UT‏ من Su pol‏ 
ومزان ماعوق على منافه . .وتام رجال دين » تكسونوا فى لوؤان أو فى 
br‏ بغزو البلاد موقت لاخر. وف الوقت الذىكانت تح فيه مارى تيودور. ء 
ساغدم المثفيون من الوقت ٠ GA‏ والذين كانواء فى Last‏ .قد اختناروا 
مذعب ٠ GAS‏ والنين لجهرتهم حركة زد 'الفعل الكائمو LI‏ على الم دة إلى لادم 
وصوب.غام dote‏ 6 کان [نتصار Lai‏ كلفن كاملا ء بالتقريب . 

وكانت إتجلترااقد إختارت ele‏ ديئ. من نوع cou‏ فل :يكن 
يتبع لزثر × ولا à GAS‏ وكان هو gaie‏ املاح هترى الثامن e‏ والذى کا 
: إلبزابيت قد حدلت فيه قليلا . وكانت قد دافعت عن لفسا لفترةطوياة خد 
a‏ : مدعية أنها. تكتق. ,أن تكون Bi.‏ على الكفيمة > وكانوا يقتبعون 
آنمار لوئر ه وحرق نهم Gr‏ وقاة هترى الثاءن . pt‏ بدأت إتسلترا ge‏ آثاء 
سك املك [دوارد السادس » فى الميل صوب الشكل الا JS‏ نداريكالية من مذاهب 
الإصلاح الديى الموجودة على القارة . وكان مذهب لوثز هو الذى يمطى SN‏ 
للاجراءات الى [نفذت منوات josv‏ — 4ه( -: ونخاصة Li‏ يتعلق 
باستخدام اللغه الوطنية ف الملوات . وبعد ذللك à‏ وجين AE]‏ مذهب لوثر 
قوة إغرائه » إستبدلوه , واحاوا عله des . GAS aie‏ سنوات متتصف 
القرن » لم تعد ويتترج تنافس ينيف بالنسبة للإنجليز . وف اسكتندا كذلك » 
أخذت خرک الاصلاج الدیی فى أول الآص شكل soie‏ لور + 9 أخذنتك 
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شکل مذهب كلقن . ولكن تجاح مذهب کلفن: فبا كان أكثر و بكثير من 
نجاحة فى des]‏ 1 , منذ ذلك الوقت الذى بدأ فيه جون کنو كس يلق مواعظه , 
وكان قد أمعنى عدة سنوات ق tr‏ . وعملت كئيسة اسكتلندا الى إنبعت 
مذهب الإصلاح » ومى الكنيسة البرسيتارية » Je‏ أن تعلن أنها تابعة لكلفن ؛ 
وأخذت فى تنظم نفسبا عل طر بقة كنيسة جنيف ٠‏ 

وإذا مار كنا المشكلات الديفية جائياً ء فإننا نجد أن التأئير الثقافى والممنوى 
لفرنسا قد إستمر فى السيطرة فى بلاد الشال والشرق » وحيث كان ارس » 
Lois‏ . حقيقة أن موجة الاتجاه القوى ٠‏ الى صحبت حرك الاصلاح DA‏ 
فن ألمانياء قد تسبهت فى سره رد فمل ضد توغل ge‏ فى سياة الآمة.وفى 
أى من الاشكال . وجغلت الرأى المام . يقف فى وجه الايطاليين » الذن كانزا 
يؤيدون كنيسة روما . ول تحصل حركة الميل إلى الأنجاه الايطالى » فى البلاد 
الآلمانية ء وعلى الآقل فى الآقالم الى إعتنقت مذاهب الإملاح الديى »على نفس 
الإقتصارات الى كانت قد سجلتها لنفسبا فى أماكن أخرى . ولكن هيبة الدب 
الفرنسى » وهيبة حياة المجتمع الفر eco‏ لم تقامى من ذلك بدرجة كبيرة . ومنذ 
ذاك الوقت كانت تبدأ من فرنسا ما كان الالمان يسموثه , جولة الفارس» وهى 
des‏ التملم ولإكقساب“العادات المبذبة»والى أصبحت منذ ذلك الوقت ضرورية 
للشباب الناثىء فى الاسر الطيبة » والذين كافوا: يرغبون فى أن يصبحوا مف 
المهذبين » و بروح ٠‏ الفرسان » فى نفس الوقت . 

وكانت العناصر الجزمائية كبا س من OÙ‏ وهو لنديين واسكندنافيين — 
نستمر فى الجىء إلى الجامعات الموجودة فى -حوض نير اللوار » وخيث كانوا 
يجدون تعام الةاتون الروماتى à‏ والذى كان bye‏ فى. باريس... وفى con‏ 
وقي أور ليان كانت د الجالية diese‏ مى الاك as‏ : وحصلت في عبد 
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هنرى GER‏ دلى إمتياز عارسة «Globe‏ عرة » على مذاهب الإصلاج الدينى . 
وكان فى أورليان حى بعض الاساتذة الآلمان؛ مثل فولمار » النى كان كلفن قد 
حضر دروسه . أما فى موتبيليبه . فانهم کانوا تحضرون من كل ناحية » لک 
يتعلدوا فى كلية الطب » والى كانت من بن أكثر الكليات شبرة فى أوربا . وكان 
هذا يمى أن بلاد الانمدوك كانت لها قوة جنها كذلك : وكان لفقيه القانون» 
gui AN‏ » جان بودان » تلامذ من OU‏ فى تولوز . وف السنوات الأيرة من 
القرن » علينا أن تشير كذلك إلى نجاح الأكاد مية المرو قستائقية فى سومورءو الى 
كافت تضم عدداً من الطلاب الاين من ٠ JA‏ | 

ول يكن الإتجاز حضرون كثيرأ إلى الجامعات الفرنسية » منذ حرب المامة 
عام . ومع ذلك » فإن كل أو لك الذين افوا من بينم قدحصاوا على تعلم جيد » 
كانوا بمارسون التحدث باللغة الفرنسيه . وفى بداة القرن ؛ كان الانجاه نحو 
الدراسات اليو نانية القد مة قد عرف فى بلادم فترة مردهره تماما ٠‏ وكان إزدم 
قد مكن » عن طر يقهم » من التغرف عل [يطالا عام ١6.٠‏ وما بعدها . ولكن 
هذه الحركة لم تستمر لوقت طويل . وسرعان ما تغلب الميل إلى الجادلات الدية 
على الميل إلى دراسه الأداب القديمة . وحين يأخذ جورج شاعان » ass‏ 
القرن » فى ترجمة هومير ‏ ولليرة الآولى إلى الإنجليزية - عل» وبنفس 
الدرجة الى عمل بها على الأصل » على الترجمة الفرنسيه , لأحد رجال الدراسات 
الانسانة القد مة من الميجينوت ٠‏ جأن دى سبوند . 

أما مع à MAS]‏ وحيث كات الصدافة الفرنسية فيا مضى من التقاليد 
القديمة à‏ كانت العلاقات الثقافة أشد قوة » وفى كل أشكلها . فكانت هناك » 
فى جامعات أورليان ٠‏ وبورجء وبواتسه.ومونيليه. د جباليات »امكتلندية ٠‏ 
وكان بعض الطلاب ء بعد حص وهم على الدرجات العلية ٠‏ يستفيدون منها في 
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نفس اأكأن Lits.‏ بنوع عام ٠‏ وف النصف الثانى من 0 وحين ساد 
مذهب الاصلاح فى اسكتلندا ‏ من الكاثو ليك الذين ظلوا مرتيطين prie‏ 
وظبر من بينم عدد من الشخصيات المامة ٠‏ فقام ويليام باركلاى الذى استدعاه 
البسوعيون إلى جامعتهم فى موسون بتدريس القانون فيبا ؛ وعند نباية حياته 
[حتل كرسى فى جامعة آنجيه . أما آدم بلاكوود فانه عل فى القضاء :وعمل أكثر 
من عشرين عام مستشارآ مر كز الإفامة فى بوانسة , أما ال كثر شبرة من هؤلاء 
الفرانكو — اسكتلنديين فبو جورج بوشنان › والنی عرةء هوتتلين ٠‏ حين 
كان تليذاً ؛ وهو أستاذ فى [حدى كلات بوردو . وأمضى بعض الوقت فى 
الجامعات البرتفالية ثم عاد إلى اسكتلندا قرب عام done‏ » وعمل Le Le‏ 
Le je‏ لمارى ستيورات ٠‏ ثم قطع علافته ببا بعد مقتل دار ئلى . .و أخذ مكانه فى 
صف خصومبا ۽ وان هريت ۽ کان هو الذى AG‏ بآم ds‏ الماك جمس 
المقبل . 

ومن بين كل الأسماء فى الآدب الفر نسى فى القرن السادس عشر كان إسم 
رونسار هو بلاشك SSI‏ إنتشاراً فى الخدارج . وكانت طريقته الموسيقية 
تظبر جمديدة Lu‏ > وتغرى الضير على مماكاتها ..وجاء امحاكين لرواسار 
بعد المتشبرين ببترارك ٠‏ وإلى جانب رو نسار ٠‏ حصل بارتاس ؛ فى عصره على 
شبرة فائقة ٠‏ وكانت قصيدته , الأسايع » أو , الخلقة » » تحفه , وبوحى ديى » 
Ps‏ لاحد البرقستانقين المعتدلين à‏ والذى رأى فيه أبناء مذهيه إحدى 
دوائع [نتاج النبوغ الفرنسى ٠‏ ولقد ترجمت أعنال بارتاس ef js‏ وعلق 
عليها فى كل البلاد الى نحو لت إلى مذهبللاصلاح الدينى ء وبخاصة فى هو لندا 
وفى [نجلترا pos se‏ 4 وحی عام :114 وصلت الطبعات الافجازية 
لمؤلفانه إلى ما يقرب من أربعين طبعة . ولقد استوحى ميلتون من , الخلقة > 
فى كتابه « الفردوس المفقود , ٠‏ 
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اما كتاب النثر الفرنسبين ٠‏ فانهم لم يلقوا نفص النجاح ف الخارج. وم تتقشر 
کنابات زا بليه [نقشارآ له قيسته فى كل البلاد اللاتينية » وحيث or‏ فيها.بائه كان 
.هدم الاحترام الواجب ارجال الدين , ويساعد على تشر الرطقة.وفى [تجلترا » 
وفى امانا ء متساعد نفس هذه Slater Yi‏ على الاعجاب به ,و لكن بعد قترة من 
اوقت : ولن يشعر أحد بتأئيره » ولا بتأثير مو نتين إلا فى القرن السابغ عشر 
فقط ؛ و ستترجم كنابات موفتين إلى اللغة الالجليزية,لآول مرةءفى عام ٠110‏ 

4 دور إسبانيا فى الحهاة الفتكرية : 

فيا .بين إيطاليا فى أوج نفوذها ,» وفراسا أ فى إستمرت فى تأكيد قوة 
توسعها على كل طرق الفكر à‏ كانت إسبانيا تأخذ شكلا ترما لفاية . ومع 
ذلك فم يكن فى وسعبا أن تدعى » فى ميادين أخرى ء تلك المكاقة تى أعطنها 
لحا أعمال الفراة فى العالم الجديد » وزيادة تفوقها السياسى والسكرى ,و [خلاصها 
الآمثل المتهب الكائو لي . 


وكانت. شارك فى المياة الدولية الفكر. . و لكنها كانت تأضذ من البلاد 
الأخرى الجاورة ها à‏ أكثر ما كانت las‏ . وكالث لجامعاتها العديدة عملاء » 
كلهم تقريباً من سكان شبه الجزيرة الأييريه ولم يكن التعليم فيها له قيمة علمية . 
ومع ذلك فإن إسم فرانشيسكو فيتوريا معروف LAS UE‏ وكان 
من sai‏ صئيكان » واستاذ. لعلوم الدين. فى سلاءانكا من toyiple‏ حى عام 
04 » واستشاره شارل الغامسءو كذ لك هنرى الثامن ملك انجلثراءفى و قت 
مسأل طلاقه ‏ وجتى البايا.ء فى تق الماسبة . ورهه] عن أنه لم يكن من فقباء 
القانؤن , je SIN]‏ بأن يمت je‏ أله أحد مؤسسى القانون الدول الجديث . 

وسبعمل الكتاب الاسبايون شا de‏ أن lim:‏ على . مكان :» 
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سيزداد LA!‏ حى منتصف القرن السايع عشر » فى الآدب !)925 — ولقول › 
حى نكون أكثر دقة » فى الأداب الغربية » إذ أن تأثيرم لن يصل إسماعه ٠‏ مثل 
[شعاع الفرفسيين والإيطا لين à‏ حتى الحدود ااشرقية القارة . و كان ملبوسا بنوع 
خاص ف فرئسا à‏ وليس بتأثير ميل عاطق يشيه ذلك الذى قح حدود المملكه 
لكل ما كان يأنى من Ua]‏ » ولكن بسبب العلافات الوثيقة الى تم عقدها » فى 
LM‏ وفى المرب » بين الاسيانيين والفرةسيين » اجنود عملت المنافسة بين ساديم 
على وضعهم فى مواجعبة بعضهم البعض على كل ميادين الحرب » أو كرجال أعمال 
كانوا » فى œil‏ ونی روان ء وق قادس وف إشبيلية » يتعاو ثون Je‏ نزو يد العالم 
الجديد يما كان فى حاجة إليه . ونشأ تيار دائم من الاتصال à‏ نقيجة لفترة أسر 
فرانسوا الآدل الطويلة فى مدريد ,فى الربع GER‏ من القرن s‏ من أحد agile‏ 
جبال البرافس à‏ ومع الجانب الأخر . وإزدادت معرفة اللغة القشتالية 
فى بلاط PA‏ 196 ء وزاد عدد الكنب المترجمة . وكان ا ان إنقاه 
الفرنسيين » هو ذلك العدد من المؤلفات SE,‏ والى كانت تستخدم 
Je » JU‏ دياناء لمونتابور » و , دون دكيشوت » لسرفاتيس ه 
وای بدأت ف الظبور فى مام 1100 de‏ سوف يعرفوتها بعد وقت قصير. فى 
فرلسا . 


وريا لل حظ أى مؤلف اسيانى آخر بتلك السمعة الواسعة فى الخارج à‏ والى 
حصل عليها أنتونيو.دى جيفار!.. ولقد ترجت أعماله إلى الفرنسية » ويخاصة 
ه ساعة الأمراء » و ١‏ إحتقار البلاط » . وإلى Cie‏ هذه الجموعة الكبيرة من 
عى اللون الإيطالى . لا EE‏ أن نجد ء إلا في أمناء القرن السابع عشر fe ١‏ 
واضحة من عى الآداب الاسبانية , 
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وإهتمت إنجاترا » مع بعض التأخر الزمى » où.‏ الكتابات + وى 
وقت إنتصار الإتجاه الإيطالى » فى عصر الل اليزابيث › زاد الإقتباس 
من إسبانيا . وأصيحت لقصصها » الى تمالم موضوءات الفروسية » 
جہورآً كبيراً. وحتى المسرح الاسياقى ‏ الدرامى والكوميدى ‏ أسبم 
فى تغذية ميال شكسبير . 


je القرن السابع‎ 
(ie) 


لقصل كار مشر 
المظاهر ال+ديدة لاسباسة وللتقاليد الدولية 


بعد [نتهائنا من دراسة القرن ااسادس عثر » تمد أن هناك ملاحظة يجب أن 
فذكرهاء و أنها ستبقى لحا قيمتبا بالنسبة لكل الفترة الثالية.وحتى الدورةالفرنسية: 
ذلك أنه « رغم تقدم الفكر الإنسانى ظلت أشكال الحكومات الموجودة فى الدول 
الختلفة هى نفس ما كانت عليه منذ قرون عديدة . وظل دور الشخصيات الى 
تعطيهم فرصة ميلادهم الساطة الملكية à‏ مقررآً etes‏ . فكانت السياسة الفرنسية 
فى القرن السادس ءشر » أولا وقيل كل شىء › هى سياسة كل واحد من ملوك 
أسرة فالواءالاخهينءوسياسة هنرى الرابع » وسياسة [سبانيا هى سياسة فرديناند 
وإیزايلاء ثم سياسة شارل الخامس: وأخيرآ سياسة فيليب الثانى . وكانت رغبات 
الرئيس الورافی ء ورعا gr‏ نزوانه » هی الى تحك إلى حد بعيد فى الأحداث . 
ولاشك فى أن سياسة كل دوك » فى الخارج وكذلك ف JEUN‏ كانت تشتمل 
على تيارات بدا لنا أنه بمكن تفسير إتجاهاتها العامة بعوامل جغرافية أو سياسية » 
إقتصادية أو مالية.ؤلا شك فى أن هذا يشتمل على عنصر وحدةء با لنسبة لآو اك 
على الأقل » الذين يبتمون بالخطوط العامة. أما بالنسية التفاصيليفإن الى يشتمل 
على أحداث لا يمكن فصلبا عن الطموحات الشخدية ‏ تعمل Je‏ قطع هذا التيارء 
وتحويله ؛ وتقسمه » وتحاول إخفائة فى غالب الآمر عن أنظارما . وف هذا 
التشابك المستمر الطموحات ٠‏ والأملاع » والانانيات القومية ؛ تسير الدول فى 
غالب الآحيان فى طرق غير متوقعة, حكن شرح تعر le‏ بالتنوعالكبور و الهو فع 
تي توبر فها . 
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: رؤساء الدول والرأى العام‎ -١ 

منذ الفئرة الى عرفت دكتاتورية حكروهويل فى Liu)‏ » وفى فراسا شبه 
دكتانورية ريشيليو » لم يعد الؤال الوحيد à‏ فى ذلك الوقت à‏ يتعلق فقص DU‏ 
والامراء الورائيين , ولاشك فى أن رؤساء الدول من هذا النوع الجديد.والذين 
وصلوا من وقت قريب إلى الساظة à‏ كانت تحركمم فى أغلب الا حيان ٠‏ ومثلېم فى 
ذلك .ثل من أخذوا مكانهم أو ساعدوم » دوافع شخصية . ومع ذلك ٠‏ فام 
أظهرو! ميلا أكثر للاميام بالمصالم العامة RSI‏ رفعتهم إلى السلطة . أو الى 
ساعدتهم على الإرتفاع . ولذلك فإنه من حقهم » وأكثر من غيرهم أن Les‏ 
على لقب مشل الرأى العام تلك القوة التى كانت الحكوءات ل مهتم بها كثيراً فى الماضىء 
والی كان صوتبها قد بدأ يسمع » حى فى DA‏ الدولية . وفى القرن السادس 
عشرءلم تكن هذه القوة قد لعبت دوراً إلا فى إنجاترا . وحيث كان لما فى البرلمان 
مترجما شرعيا Was‏ : فل يكن فى وسع هثرى الثامن أن يدفع إلى الحد الاقصى 
مسأل طلاقه » إذا لم تكن » فى هذه الظروف > سياسته ‏ وهى الاكثر شخصة - 
نحظى » وإن كان ذلك ضمنا » ولأسباب لا تتملق به ٠‏ بموافقة الممثلين المنتخيين 
لللامة ٠:‏ 

وفى فرنساء لم يكن لمظاهر الرأى العام نفس قوة الإرغام فكانت السياسة 
الخارجية ‏ بنوع حاص » ميدانا لا يمكن نجاس طبقات الآمة أن يفامر بالدخول 
Las‏ إليه « وعلى إعتبار أنه يتم الإحتفاظ به للملك . ولقد شهدت فترة العصية 
إزدهار وإنتشار أدب وكتابات سياضية نيعا للظيز وف الموجودة . ولكى 
LU‏ المشاركة فيها كانت تلناقش » بنوع عاص » إن لم يكن بشكل تام » فى 
نطاق اإشثون الداخلية . ومع ذلك , فإنه عند نباية القرن » أمبيحت الملا 
وئيقة بين المظاهر الخارجية والداخلية للمشيكلة الاسروية الى طر جد أمام_الامة 
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و بشكل جعل ملك إسبانيا 4 و كذلك سكان [قلم بيارن ء يصبحون هدفاً AS‏ 
المقالات . ومنذ ذلك الوقت » ثم إجتياز المنعطف . وسيعطون دروساً ٠‏ وفى كل 
المادين ٠‏ للملك ولوزرائه . وم بعد الاجاب عظون ré‏ > عارلات 
كسب ودهم » كا كان عليه الحال فى الماضى . ون هذا الشأن ستكون لسنوات 
.1( = 3:6( دلالة كبيرة » وهى السئوات الى معزت بالتسوثر فى الملاقات 
من جديد بين 5 Li‏ و إسيانيا. ولقد Lip‏ أن gai‏ الاقتصادية الكرى 
- وكا تقول الآن ‏ قد مست . وكتبت مقالات ونداءات « بنفس حبر 
كنابات العصبة ‏ مطالبة بالانتقام والتأديب , وتدفع إلى المرب . و بعد عام 
٠ ٠‏ شهد دصر الوصاية » وهو عصر غليان فكرى كيبي . زيادة 
جرأة الكتاب. و لقد صحبت دورة [نعقاد جلس طبقات الآمة فى عام 1١14‏ هور 
جموعة كبيرة من المقالات ؛ مع الاسبانيين أو معادية لهم . ومنذ ذلك الوقت » 
لن تكف الجادلات الى مس السياسة الخارجية وستكون عنيفة بنوع عاص فى 
أثاء النصف الأول من القرن ولنفس nil‏ الطويلة الى ستمتد إلبها مرح 
الحروب الدينية . 

ولاشك فى أن هذا كان Je‏ نشوء ظاهرة جدندة 2 إستخدام المطابع فى 
مناقشة الشثون الدولية - ل تظبر فى فرنسا وحدها . وکن الوقت JS‏ 
وظهرت ٠‏ فا وراء الحدود ؛ أولى صفحات الآخبار الاسبوعية؛ والى أعلنت من 
au‏ » عن ظوور الضحافة . وظبرت فى خلال نفس العام ٠١  »‏ + وعلى 
التوالى » فى سثراسبورج » ذفى poux‏ : وفى أمستردام : الآمر الذى 
كان يتضمن أن الجمبور الذى كان قلقأ من التطورات الممكنة اللازمة المطروحة 
بشآن حك كايفف أو جولبير ٠‏ والذى كان حريصاً على أن يمل أخبارها. » كان 
مشتعدا لمساعدة هذه الدوافع من جالب MAT‏ الذين كاتو! يرودونه بأخبارها 
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بانتظام . ولق هذا العمل الجديد نجاعا à LS‏ وإنتشر بسرعة إلى مدن أخرى فى 
LU‏ وفى الآراضى المنخفعضة .ول تنبع العواصم الكبرى هذه الحركة إلا مع بعض 
FU‏ : فل Je‏ لندن على .الجازيت» لخاصة بها إلا فى عام 1779 6 وباريس 
لا فی عام ۱۹۳۱ . 

وآخت تأثهر الرأى العام ؛ وهو رأى عام غالباً ما كانت ردو د فمله تستوحى 
من الاتجاهات القومية ال مكثفة لاجإهير » بمارس بشكل عام > وبدرجة أقل فى 
إنجاه التقارب و الانحاد بين الدول » عنه فى [تجاه زءادة حدة الخلافات الى كانت 
تضع الدول فى مواجية بعضها البعض . ولم يكن فى وسعه أن يجد إقتراحات 
لعلاج فعال لكوارث المرب » الى سوف تصيب القارة » وبقوة لم تشبدها من 
قبل . وكان على رجال الدو 1 أن يظهروا près‏ من أجل العثور على مبادىء 
التنظم + والى يكون فى وسع الججيع » وفى وسع كل فرد أن ينضم [ليبا « دون 
أن مخاطر بتعريض مصالحه الخاصة الضرر . و كرد فعل ضد الاتجاهات التسلطية » 
عملت مبادىء الة وازن الدولى الكثير من التقدم فى أثناء القرن السامع عشر . 

واقد رأينا أن فكرة التوازن الضرورى القوى » بين الدول ال كار قوة » قد 
ظبرت منذ قبيل أواسط القرن السادس عشر » وفى رقت حروب فرنسا ضد 
شارل الخامص . ولقد وجدت لا أنصاراً عند الجيران الأكثر قربا من الدول 
المتحاربة » وفى نفس الوقت فى البندقية » وفى [إنجلترا . ولما كانت هذه المرب 
قد تجددت لعدة مرات » فإنها إستمرت فى إعطاء الوحى» ولأقصى درجة مكنة» 
لسياسة البندقية » والسياسة الانجليزية . أما بالنسبة للفرنسيي فى عصى لوى 
الرابع عشر à‏ والذين شعروا بأن التفوق الذى كانوا قد فقدوه موقت فى القرن 
السابق قد عاد لبهم من جديد ‘ فانوم نظروا إلى التوازن الدولى على 
أنه لعبة من ile‏ البندقية . وفى عام 1144 » وجد مازاران. أف 
عليه أن يشكو من ذالك الإنحياز الذى أظبره الوسطاء فى مونستر » وكاب إلى 
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مفوضة الكونت دافو : , إن الدافع الرئيس البندقية فى هذا الأمر هو رعا أن 
تضع الامور فى مثل هذا التوازرد الذى يوجد بشكل قوی فى تفكير 
الجهورية ..» ومع ذلك Ge‏ فرلسا نفسها » عرق أصحاب التفكير الا 
مزايا هذا المدأ » فكتب dy‏ فى عصر هترى الثالك ا ا 
والجبوديات يتوقف عل ثقل متوازن للقوى » بين الدول وبمضما » » وكتب 
هری دی رومان » فيا نشر له فى عام ۸ © ١‏ إن من مصلحة كل الدول 
الأخرى › وبشكل رئیہی 6 الاحتفاظ بالتوازن » وبشكل متساوى » بين هاتين 
المملكتين الكبيرتين ( إسبانيا وفرلسا ) »> حى لا تقوم الواحدة » سواء 
بالسلاح » أو بالمفارضات » بالتفوق أيداً على الأخرى بشكل واضح . . » 
putes‏ ليولا à‏ أحد الصحفبين الام راطوريين » هذا النص فى مقالته 
عن « درع الدولة ‏ » فى عام 1117 ء ويديره ضد 5 Les. LS‏ ذلك الوقت 
سيكون الشعار العام والاشترك , ولمدة فصف قرن » و بالنسية للخصوم اتختلفين 
للقوة الفرنسية ‏ هو الاحتفاظ بالتوازن الآددنى ضد أطاع لوى الرابع عدر 
صوب السيطرة . 

- الدول العظمى وسكاني) : 

و يصعب علينا تحديد LAIT‏ الءددية للسكان فى دول أوريا الختلفة فى هذا 
العصر. و لكن Le‏ أن تكرن » LU‏ للقرن السابع عشر »على طريقة تقر بيية 
الغاية فقط . 

ومن- مقارنة الأرقام الى هى أقرب ما يكون إلى المنطق » والى قدمبا 
المؤلفون الجادون ء بمكننا أن خرج بإستفتاج مباشر » وهو أن السهول الشرفية 
فى أوديا لل يكن فيرا بعد كثير من السكان . فكانت بولندا الكيرى فى أثاء 
القرن السابع عشر — و بدون ليتوانيا  JV‏ ما يزيد على نة 
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ملایینفسمة . أما روسيا ۔ والى لم تکی قد [شتملت بعد إلا على lee pe‏ کر انیا 
ومناطق الإستهس ف الجنوب - فانها لم تكن قد وصلت « بكل ترجيح » إلى 
عثرة dei GX‏ ء عند فباية القرن . 

ويؤدى بنا ذلك إلى الاعتراف بالاستفتاج بأولوية الغرب » وحيث كانت 
الدول العظمى الثلاث فى ذلك الوقت تشتمل فى موعبا على ما.يقرب من لاثين 
مليونا من السكان . وكانت فرنسا ء وهى الأول من بينها » بر تفع عدد سكانها 
البالغ تمانية مشر أو نسعة عشر مليونا من السكان » فى عبد لوى الرابع عشر » 
فوق عدد سكان أى من جيرانها . وكانت تسيطر » ومن أعلى « على اسبانيا 
وإنجلتر! » والتى كان فى كل منها ما يقرب من ue ie‏ نسمة » وكذلك على 
ألمانيا الامبراطور والامراء » والى كانت تضم فى جموعها ما يقل على fois‏ 
مليون فسمة . وهكذا نجد أنه كان للسيطرة الفرئسية أساسأ قوياً فى علاقات 
الآرقام والقوى : و مكنا أن نقول مسبقاً بأن أى من هذه العلاقات كانت مثبتة 
عل شر de‏ السكان 1 

: ريه البحار‎ - ٣ 

لقد تعددت الحروب البحرية » ولما .كانت الدول البحرية قد اخذت فى 
القيام بدور هام فإن القرون الاخيرة من العبد القديم قد اهتمت بدرجه | كير 
بقوانين وتقاليد البحر . ولم يكن قرن الكشوف الجغرافية الكبرى وتأسيس 
eo be‏ الاستعارية قد طرح فى الجال القانونى مشكلة حرية البحار . 
وفى مواجبة She]‏ الاسبانيين والب رتغ ليين للاحتفاظ: بأنفسهم بطرق الوصول 
إلى العالم الجديد » كات الف رلسيون والانجليز فن بعض الحالات قد رفموا 
احتجاجاتهم » ولكن دون إستخدام حجج أخرى سوى حجج القانون العام ,أو 
القانرن الطبيعى . وكانوا قد أظبروا غيدتهم من أصحاب الكشوفٍ « الذين 
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كانوا قد أعلنو! إدعاءاتهم بأن بمنحوا أنفبم » فى تلك الأقالم اتی كانوا قد 
استولوا علها » مزايا استغلال الآرض وما نحت الآرض ٠‏ بل وكذلك مزايا 
تحار تها مح الخارج . هذا علاوة على أنه لم يحدث من قبل أن قام أى أحد بمعارضة 
قا نون المساواة لجميع فى استخدام المساحات المائيه من الكرة الارضية وكانت 
بعض الشعرب » الى كانت تحب الملاحة بنوع خاص » قد أفادت فقط من 
مبزات مركزها أو من تفوق أساطلها » لى تنتزع سلطات الاشراف على البحار 
اجاررة » وحتفظ LOU‏ فما لابناء وطنها » وتخضع الأجانب دقع ضرائب 
ولقد تحدئنا فى مكا ها عن إدطاءات البنادقة على حر الإدريانيك . 


وبعد بدايه القرن السابع عشر بقليل بدأت ٠‏ ف شال القارة , الجادلات 
JS‏ بشأن حرية البحار وحقوق الدول المطلة علها . وأصبحت اتملترا فى 
عبد إلهزابيث وجيمس الأول على التوالى فى خصومات مع الدامركيين ومع 
الهو لنديين . وكان الدا مر كيون › كسادة على التزوي ‏ يدعرن مارسة حةوق 
السيادة على كل [متداد عر الشمال ‏ الذى أعلنوا أنه کان بالنسبه [لهم » Le»‏ 
٠ «Les‏ وأظهر الصيادون الانجلز à‏ واإذين كانوا يذهبون بإستمرار إلى 
المياه القريبة من [يسلندا » LES‏ الشركة المو سكوفية والذين كانت اساطيلوم 
تسير صوب أركانجلسك والذين كانوا قد قبلوا حى ذلك الوقت دفع الجزية 
لكر بنباجن › رغيتهم فى أن يتحرروا من ذلك . وبعد بضعة سئوات » ام 
الحو لنديون بتقليدمم > وأثار هؤلاء الآخيرون مبدأ , حرية البحار ». و كشمب 
من الصيادين Lite‏ قد أضيروا بتعليات عام 11.5 الى حرمت على كل 
الأجااب الجىء الصيد عل سواحل انجلترا — وحيث توجد اأشواطىء FSU‏ 
ثروة فى الاسماك ‏ يدون تصريح من الك . وحوو هذا الاجراء » وشرعيته, 
سيناقشون لعدة سنوات طويلة . أما النظرية الحو لندية » فأنبا سوف تعرض 
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منق عام 1404 6 ف OS‏ لجروسيوس aus‏ اليحر الحر « ٠ Mare liberum‏ 
و بعد وقت › وف عام ٥‏ » وبطلب من الاك شارل الأول الذى أعلن سيادة 
تاج انجلترا على , البحار الأربع » الى تحيط بالآرخييل البريطاتى - د بحار 
صاحب الجلالة » كنا سموها فى لندر - تام جون سيلدين بمعارضة وجهات 
نظر « البحر الحر € لجروسيوس » يمقالاته عن ر البحر OL‏ » و موان Mare.‏ 
والى نتجت عنما ضجة كبيرة » وان كان فقهاء القانون لم Lo Eu‏ ايها إلا على أنها 
كتبت لک تخدم الظروف الى كتهت فيما . 

ولم تكن إدعاءات الإنجليز جديدة تماما . وعلى الاقل فإنها لم تكن قد 
تأكدت من قبل ابدا Je‏ هذه القوة . ولقد طرح بشكل خاس موضوع SH‏ 
فى التحيه الآولى فى كل إتساع ١‏ البحار الأربع » الى كانت تحيط بالأدخبيل . 
وكانت هذه فرصة a à‏ الخلافات » ولقد [نتبروها . وستجد أولى الحروب 
الانجليزية الحو لندية فى هذه المسألة أحد أصولها . 85 فترة لوى الرابع عشر 
كان عدد من الحوادث بين البحارة الف ones‏ والانجليز à‏ نتيجة ها . ذلك أن 
إدعاءات البوربون كانت تعارض بطريق مياشر إدعاءات اسرة ستيورات ٠‏ 
وبخاصة فى حر المالش . ولقد عمل ريشيليو بكل حكة على إبعاد كل فرصة 
للصدام.وذلك بإعطائه أوامره لك تتحاشى سفن الملك مقا بل السفن العريطانية. 
و لكن لوى الرابع مشر لم يكن يخشى من رفع نغمة صوته » ومنذ عام 1119 
كادت لندنو باريس ان تتخاص) بشأن هذا الموضوح .و لقد حاول الدبلوماسيونه 
مرات عديدة ٠‏ ان يصلوا إلى وفاق على أساس معاملة المثل التامة : ولكنهم لم 
يصاوا La‏ إلى تفام . هذا علاوة على ان الإدعاءات الفرفسية لم تعسكن كذلك 
مقبولة من جانب الاسبانيين والبرتغاليين ٠‏ و هذا فقد وصلوا إلى ضرورة A‏ 
من أجل الانتصار ذه المبادىء : فبدا ان , هيبه الملك » كانت فى :الموضوع . 
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وجاءت Éd‏ عام ٠۹۸4‏ الكبيرة عن البحرية ٠‏ والى ظهرت ف الوقت الذى 
بدأت فيه حرب عصيه أو جزبرج ٠‏ مطالبة بعكل واضح ST‏ من أى وقت 
مضى » بأولوية الهم الفرنسى » ايس فقط فى المياه القرية من السواحل » ولكن 
فى كل مكان بمكن أن توجد فيه اسفن . 

وقام الدا مر كيون من جافبهم à‏ والذين كانوا يسيطرون على Cle‏ بحر 
البلطيق . بتقديم [دعاءات » فى بداية القرن » بأن Jolies‏ النحية الأول من 
السفن الى تحر أمام شبه جزيرتهم . ولم يرافق جستاف أدولف على prie‏ 
فى هذا الشأن إلا فى أثناء السنوات doit‏ من حكه . 

4 - الشدود البرية » و « قردة » المعارك : 

أما على المر » OÙ‏ تقاليد الحربء كنا وصفناها بالنسبة للقرن السادس عشرء 
لم تقدم الكثي من التجديد . ومع ذلك LL‏ أن نشرح نظام مشاركات ٠‏ أو 
ضرائب » أو « فردة » الحرب » والى كانت تفرض بالموافقة المشتركة للطرفين . 
وكان هذا تجديد متبط بهذه الفترة التاريخية . وفى فرنسا » يبدو أن أصوهها 
كانت تمو د إلى بعض مراحل الحروب dl‏ والتى كانت مين النصف الأول 
لمك لوى الثالث عشر . وإدعوا » من هذا الجانب ومن ذاك, أنهم كانوا يجعلون 
الأهالى الخلصين للعدو يتحماون نفقات صراع كانوا لا يعترفون بمسثوليتهم فيه 
وق أدل الآمر يلجثون إلى النهب. ثم أصبحت الاجراءات اكثر إنسانية . ولكن 
يتحاشوا آم فرض غرامة تعسفيه عليم à‏ قامت القرى المبددة إتخاذ موقف 
التحرك لمقابلة مطالب العدو . فحصل الأهالى على أمان رسمى » نظير تعبدهم بدفع 
مشاركات » أو ضرائب » أو د فردة» ء كانت قيمتها تحدد مسبقأً à‏ وحسب 
JT‏ رؤساءالجووش:صرعان él‏ ات [تفاقات الامانهذه وأصبحت ومماهدات 
فردة» ولقد انآشر هذا التعبير فى فترة حرب الثلاثين عاماً وسرعان مام نجدها 


ES Yes کے‎ 


فى كل الجيوش . ونحت حك لوى الرابع عشر ستطبق تقاليد ثابتة » وفى أشكال 
SU‏ نية à‏ كنؤسسة فعليه من مؤسسات القانون الدولى .وق أثناء حرب هو لندا » 
مثلا ‏ تقابل المندو بون الفر فسيون و الاسبا نيون فى قرية ديز الفلمنكية الصغيرة » 
الواقمة على نهر لى . وقامو! هناك و بصعوبة كبيرة » إذ أن المؤتمر قد إمتد à‏ 
فى ثلاث مراحل متتالية » من شور ete‏ 1505 إلى شبر قبراير ۱۹۷۸ — 
بو ضع doi‏ تطبق على يموع جبهة العمليات . وهذه القسوية لم تصل آبدآً إلى 
أرى نجد شكلبا النباى . ولكنها عملت على أى حال عل الاقل على الإسبام فى 
تخفيف المقاساة الى كان الأهالى يتحملونها فى LL‏ الحدود . 

وعلينا أن شير أخيرا إلى إحدى الخصائص التى كان العثانيون يتخدمو نهاء 
والتى بدت عل Lil‏ كانت تمس أبناء كل بلاد شرق أوريا . الذين كانوا على 
علاقة مستمرة مع الدول المثهانية . وكا أن ا رب بين المسلين والمسيحيينكانت 
تمثل الحالة الهدائمة العلاقات. فإنهم لم حاولوا أبدا » فى استانبولعقدمعا هدات 
فعلية السل Le:‏ طالت فترة الجروب » فكانوا بقنعون بعقد هدنات» كانت مذلها 
تختلف طولا وقصرا. LS‏ الظروف » وكات هذه الحدنات تقطع بنفس السبولة 
GR‏ كانت تعقد ببا » ودون شكليات مضايقه:: فكان يكن لذلك جرد de]‏ أو 
Vip‏ تاج إلى شكليات بروتوكولية ما ينص القافون الدولى على ضرورة 
ملاحظاتها بن الدول à A‏ يسنا . و بعد مطى وقت طويل» وق أثناء DA‏ 
الثامن عشر فةط » سيساير الاثراك فى هذة المسألة تقاليد الدول الغرية . 


fr":‏ ءوس 
OU‏ 
ا حيط وسباسات التو سح الاستعهارى 


بدت الشغوب الى كانت قد إفتتحت سرك التوسع فيا وراء البحار فى بداية 
القرن السادس عشر » وبعد قرن من الزمان » أى فى اقرن السابع عشر ء على أنها 
قد أنبكتها غزواتها » وعلى UT‏ غير قادرة عل الدفاع عنها. ضد المنافسين الذين 
ظهروا م نكل مكان . وفقد الإسيانيون والبرغاايون تلك الديناميكية الى كانت 
قد رقعت من انپا فيا مضی ٠‏ وعل اليحار » وفيا وراء البحار » تركوا المكان 
الأول البولنديين وللإنجليز والفرنسيين . 

: الشركات الهولندية‎ - ١ 

كانت مشرومات الحو لنديين والانجليز والفرنسيين لبا صفات مشتر كة ف 
تكن السلطة العامة المركزية هى الى تتحمل تفقاتها . بل كان يكلف يبا شركات 
خاصة » وشركات من النجار ء وتتفظ Le‏ بملاقات تنفاوت فى قوتہا تا 
للبلاد وتبعا SU‏ ولكنبا كانت تتمتع ء فى الجموع » بإستقلال وامع . 
وكانت تمارس ء طيقا لقوانين إمتيازاتها ء تفو يضا حقوق الدولة أو الملك « وكان 
هذا أحد د الميرات » الرئيسية الى كانت تستند إليها . 

وكانت Loos‏ الأقالم المتحدة» والی سنتحدث عنها قبل غيرها هی دول 
من نوع جديڊ » GTX‏ نقول أنها دول تجارية » إذا ما إستعرنا تعبير سيل 
الذي طبقه على Mt‏ فى عهد كر مويل وويليام الثالث . أو أكثر من ذلك » 
و بإستخدام SAN‏ الدى le‏ مباشرة تعارض Lib‏ في ذلك القت » A2‏ 


— لآو" ل 


رأممالية ء دول غنية » والتى تتزايد ثروتًها بدون توقف . ول نكن لبا قواعد 
ثابة » [قليمية ٠‏ ود بموجرافية واقتصادية » بى عليبا تلك SLT‏ الضخمة الى 
لسميها فى الغالب يإمم » القوة » » وكانت مساحتها بسيطة ‏ وأرضها منشفضة , 
عتلة بالمياه » وجزء منها ملىء بالمستنقعمات » ولا نتج حى القمح اللازم لإطعام 
Lie‏ . وكانت قد فصلت بشکل قباتى عن [متدادها الطبيعى صوب الجنوب » 
عن rl‏ الفلمنكيين والفالون ٠‏ وألذين إحتفظوا لآنفسبم وحدم بإمم الاراضى 
المنخفضة » ذكان Le‏ أن نذهب بعیدآ اک تحضر كل ما كان sais‏ ليس فةط 
الحبوب اللازمة les‏ اليوى » ولكن كذلك المواد الآولية اللازمة Jan)‏ 
صناعانها الأكثر إزدهارا » مثل صناعة المأسوجات والحراير . ومع ذلك De‏ 
أقل من مسين عام بعد ميلادها » لعيت هذه الدولة فى أرر با » وق الما » دورآ 
رفمها تقريبا إلى مستوى أكبر جيرانها . وسرطان ما ستعمل على إثارة غيرتهم » 
غيرة إنجائرا فى أول الآ » ثم بعد ذلك غيرة فرنسا . ذلك آنا » بأهمية 
أساطيليا وبالذهمب المكدس فى خزائتها » أصيحت عل قدم المساواه معبم » 
وممرعان ما تسبقهم . وفى الماضى » كار ميد وتجارة الرئجة LU Je‏ 
الرئيسى لابو لنديين » أما الآن à‏ وبعد ان أصبحوا خلقاء رجال المانسا » أصبح 
لهم دور الوساطة العادية بين كل اليلاد ALU‏ على بحر البلطيق « وعر JE‏ 
والحيط الاطلمى . ومن كل مكان » كانوا يجذيون صوب أنفسهم السلع وآنواع 
العملة . وأصبحت أمستردام » أكبر موانيهم » وفى مكار Ve col‏ 
التجارة المالمية » والمر كز الإقتصادى AU‏ لغرب . 

ومن بين كل السلع الى كانت تصل بها السفن الهو لندية , كان الاكثر أهمية 
يتمثل فى منتجات اشرق الأقمى » وبخاصة التوابل » والى LE‏ قد بدأوا فى 
Le lei‏ عند ثهابة القن الأدس عثر و بداية القرن البابع شر . و وعدت 


سه لاه — 


الجبورية فى ذلك أحد موارد Les‏ الرئيسية » إن لم يكن. أول هذه 
الموارد ٠‏ 

وف شومطرة ظبرت أول Lu‏ هولندية فى عام ds ٠٠۹١‏ عن 
الاما كن الى كان البرتغاليون يتزددون عليها . وكانت شرك المند الشرقية تجمع 
وتحت رعاية مجلس الاقالي المتحدة . رؤرس أموال تقدمها AL‏ الختلفة os.‏ 
لما حق إحتكار تجارة الشرق الأقصى فى المنطقة الواقعة إلى شرق رأس الرجاء 
الصالح > وإلى الغرب من رأس هورن + والمحق فى عقد الصلح وإعلان الحرب › 
وعقد المماهدات » Lust,‏ القيام بعمليات إحتلال [قليمية . وأقامت كذلك , 
و بعد قليل ؛ فى جاوة » وححيث كان الانجليز قد سبقوها . وكان JU‏ كذلك 
شر كنهم للبند الشرقية : وكانوا قد نزلوا فى بانتام عاصمة [حدى الدول المستقلة . 
وسرعان ماظبر ركز تجارى هولندى هناك إلى جوار المركز الانجازى . 
وف هذا الوقت كانت الدولتان متحالفتارن ضد إسبانياء» فكانت Le‏ 
مشقركة ولكن سرعان ماستضع النافسه الى لامكن تحاشيها بين تجاره) 
صداقتهم عل انحك . فبعد مايقرب من إثنى غشرة عاءاً » أى ى عام «hi‏ 
وقع صدام أدى إلى طرد المولنديين من بانتام . وكافوا قرب dl‏ هدنة 
السنوات الإئنى مشر . وكان مجلس US‏ حريصاً US‏ & على الاحتفاظ بود 
الانجليز حى لاعخضع لتقديم تنازلات أساسية . ولذلك فإفه تم التوصل . 
إلى عقد Gi]‏ بين لندن ولاهاى , يقس بين الشركتين تجارة جزر التوابل . 
وهكذا عاد الوفاق من جديدوممكنت المراكزالتجارية من أن تزدهر . وأنشأت 
بعد ذلك ماکز أخرى فى ملقه ثم فى سومطرة . وظلت جاوة هى LISA‏ 
لهذا الفشاط , مع المركز التجادى الذى أنشأ فى بتافيا . 


و كانت السفن الاوربمة تمتاج إلى = أشهر على D‏ وق: أحنين :. 


سه غ606 عمس 


الظروف ٠‏ لكى تصل إل المند الشرقية . وعلى طول هذا الطريق الطويل؛ والذى 
كان يبع السواحل الافريقية , ثم يقطع الحيط المندى » نظم المو لنديون مرامى 
لحم فى معظم المواتى الى كان للبرتغاليون قد [حتلوها قبلہم do à‏ موانى أخرى ٠‏ 
كانوا أول من وصلبا من الأوربيين . وقرب مدغشقر » كانوا قد إستولوا Le‏ 
عام ٠٠۹۸‏ على تلك الجزيرة الى سيسموتها جزيرة موريس 6 نسية HN‏ 
موريس من أسرة #13 . أما غزو مسلان › والذى بدأ فى عام ۸د ا تفاق 
مع سيد البلاد » فإنه لم يتم إلا فى عام ٠٠٠٠‏ . ثم سقطت ملقة فى يديهم فى عام 
٠‏ : 565 هذا يمى ضمان الإشراف على كل العلافات بينالصينه بين الغرب. 
وق الطرف الثانى لهذه السلسلة الطويلة من المرا كز التجارية »أصبيدت رأس 
الرجاء الالح à‏ وحيث تم إنشاء أحد المراكز النجار ية بواسطة انين من ضباط 
الشركة فى عام ۱۲ ء بدورها » إحدى نقط الإرتكاز للدولة المو لندية 5 

وكالت [حدى دول آسيا الى » مع جزر التوابل ‏ تجتذب الاطاع أكثر من 
غيرها » هى فارس » الى كانت تفتج انواجاً شبيدة من الحراير ٠‏ وكان سوقبا فى 
أول الأمر مركراً بشكل رئيسى فى هرمز تلك الجزيرة المغيرة الى تقع فى وسط 
الخلبج الفارمى » والتى.كان اليرتغاليون حتاونها منذ عام joie‏ » وكذلك فى 
جوميرون ٠‏ وهو ميناء جاور الشىء على ساحل شبه الجزيرة العربية من أجل 
السفن الآوربية الى كانت هرمز لاتعطيها UE LL‏ : وأقام الف رنسيزتف 
eR‏ هناك » وبدورم « مراكز تجادية . ومع القرن السابع 

شر » كانت سيطرة اآبر تغالين تقترب من le‏ . ونی عام 1111 قام الفرس 
nn‏ . وأنشتت قلمة هناك » وستسمى » »> بندر عياس ء Es‏ 
باع الشاه عباس السكبير . وسيبدو هذا الميناء أ كثر عنه ؛ فى أى وقت . L nn‏ 
وأمام التجار , على أنه ميناء [يرآن. + وكان غليهم أن يدفعوآ هناك « :فى المستقبل 
لحا الشرائي ار ES‏ 


— لس — 


وفى هذه السا » ستقوم الثشركر الانجليزية للبند » فى إعطاء معوتها الثاه 
وبعد بضع سنوات » حاول البرتغاليون أن يستعيدو! هرمز à‏ فتجددت نفس 
اللعبة à‏ وكانت تتيجتها حاسمة بدرجة أكثر . و بعد أن ثم طرد ااغزاة الآول 
بشكل نہائى من هرهز » [ضطروا إلى الذماب إلى مسقط » عند مدخل الخليج » 
وحيث بةوا حتى عام ٠4‏ . أما عن سوق فارس » فإن الانجلير أخذوا بطبيعة 
الحال مكانتهم » وإعترف الشاه للانجليز يماقامو! به » ومتحيم نصف دخل جمارك 
بندر عباس . ون عام «+11 تم عقد تحالف رسمى بين إنجلترا وإيران و لكن 
هذا التحالف تعرض لمقبات [قتصادية . ومنذ عام م1597 ء حصل البو لنديون 
بدورم على معاهدة صداقة , ستشةمل فى عام ١‏ ء على ميزات #جارية . 
وسرعان ماتحولت المنافسة الانجليزية البو لندية , الى ظهرت هناك » ا ظهرت 
غلى كل البحار » ف صالح البرلنديين٠‏ وسيسطرون بسكل واضح على سوق 
فارس حى قرب الربع الاخير من القرن » أى حى فترة حربهم مع فر اسا , فی 
عبد لوی الرأبع عشر . 

وف شبه جزيرة البند à‏ ويا ظلت جوا هى المركز الرئيسى للسيطرة الرئيسية 
لير تغال » قزل الاةجلير إل سورات ؛ إلى JL‏ منبا »فى عام 1111 . ولبعهم 
البولنديون إلى هناك 6 بعد بضع سنوات . وكانوا قو ظبرو! علىالساحلاشرقى » 
عندنا بو ليكات » قرب مدراس » فى عام 11.4 ؛ قبل أن يقيمو! مرکزم فى 
هوجلى s‏ على مصبات اججان » فى عام ٠115٠‏ . ولم يكن البندوس يقياونالتعصب 
فى الشئرن الديئية ؛ فقابلوا الأجانب المسيحيين بالترحيب ؛ وأظبروا نيتهم 
لإءطاء كل المقوق لاو لكك الذن كانوا قد أظهروا مر البداية رغبة ف للعيش 
إلى جوارم فى سلام . و بدأ ظبور الااجليز فى ذلبى منذ بداية القرن . 

وعلى المكس من ذلك » وعند مداخل الصين » [صعلدم توغل DE III‏ 


اولس ال 


شديد من ناحية الاهالى . ولفترة من الزمن ٠‏ إعتقد المولنديون ٠»‏ الذين لم 
يستقدموا معهم رجال بعثات تنصير + أنهم سيتجحون حيث کان منافسييم قد 
فدلوا : فينوا قلعة فى جزيرة فورموزا فى عام ه057 : ولكنمم إضطررا إلى 
إخلاما فى عام ٠٠٠١‏ . واستمروا فى أن Las‏ من هناك على المنتجات الى 
كانوا يرغيون فيما ‏ الحرير الخام à‏ والمفسوجات الحريرية ء والشاى . — 
بوساطة الصينيين , الذين كانوا ينقاون لمم هذه المع إلى بتافيا أو إلى فلبين . 
وكان النجاح أكثر وضوحا من ذلك فى اليابان : فلقد قاموا يتنظم أحد المراكز 
التجار ية » و بتصريح من السلطات الحلية » فى جزيرة صغيرة قريبة من نجازا كى . 


ودفعت روح المغاسة الملاحين المو ous‏ إلى ماوراء جزر التوابل و عر 
المين . فذهبت حلاتهم الاستكشافيه حى السواحل الشمالية UN‏ ووصارا 
إلى أرخبيل ميلانيزيا » واكقشفوا عر رأس هورن.وترك أحدهم » وهو تاسان» 
[سمه لتاسانيا ء الى اكقشفت فى عام 1140 . 


أما اليرتغاليون » الذين تر كوا غيرهم بأخذ pee‏ فى تحار الثشرق الاقصى » 
فإنهم لم يدافعوا عن أنفسهم بطريقة أفضل عند السواحل الإفريقية ٠‏ فإستولى 
منافسوهم الحو لنديون فى أول الاس على 23e‏ 5 حوديه الصغيرة فى عام ٠۹3‏ » 
وحيث بدأوا فى تنظم تجارة الرقيق السود » ثم الرأس الاخضر وساحل 
الذهب . وبعد ثلاثن Lie‏ من ذلك > جاء دور آنجولا » وسان تومى » الى 
سيعيدوا المصول ليبا فى عام 118١‏ .. 

وفى العالم الجديد As‏ المخامرون الأول. فى حركة push‏ الم ولندى 
أنظارهم > وكا كان قد فعل:الفرفسيون والانجليز ٠‏ على الاقالم غير الحتلة فى 
مر بكا الشالبة . ووإدتٍ هولئدا جديدة قرب.مصب نير . المدسون في plie‏ 


ا 0 


٠‏ ومابعدها . ولكن lu‏ كانت متواضعة للغاية . ول سأ إزدهارها 
إلا حين عادت العمليات الحربية إلى الظبور من جديد فى الآراضى المتخفضة . 
وطبقاً لمدنه السنوات الإئى عشر » ت الموافقة Je‏ قبول المو لنديين للمشاركة 
فى الاحتكار التجارى لاسبانيا . وعند إنتباء فترة هذه الحدئة à‏ حكانوا غير 
مستعدن JS‏ عن ذلك . وف نفس العام » أى فى عام و٣٠‏ » قاءوا بانشاء 
شرك لهند الغربية , كان تنظيمها منقولا عن تنظم شركة المند الشرفية + وفى 
عام ٣‏ ء صحب الاستيلاء على مصبات بر الهدسون بداية لتوطين الاهالى » 
ونشأت مدينة ني و أمستردام فى جزيرة مانهان . ثم قاموا بتدعم حركة التهريب ' 
الى كانوا يةومون ما منذ سنوات على سواعل البرازيل » عحملات مسلحة . 
وكانت المراحل الأول لعءلية غزو الرازيل تتمثل , فى عام ٠۹۲١‏ 2 فى 
EMI‏ على باهياء وفى عام (١.‏ فى الاستيلاء على برلامبورج . وفى 
بضعة سنوات » ومن بين أربعة عشر إقليا كانت تتكون (fe‏ الممتعمره ٠‏ 
حكانت سبعة فى أيدى الحو لنديين : وهكذا :شأت هولندا جديدة فى اکا 
اجنو بية ٠‏ 

وبدا أن ممير البرازيل سوف يسوى فى قترة قصيرة » حين جاءت set‏ 
أوزنا . لمكى تعيد النظر فى كل هذه الآمور . ذلك أن 'البرتعاليئ à‏ بعد أن 
إستعادوا إستقلالحم فى عام.. ۽٠٠‏ » حصاوا من البو لنديين s‏ .الذين كان pren‏ 
الاحتعاظ بود هؤلاء الآعداء المعلنين لاسيانيا » على Gas‏ لمدة عشر سنوات. » 
وذلك فى ٣‏ .ينيو عام His. ۱٤١‏ يأملون: حتى فى doll‏ غل 
تحالف . ولكن منافسيهم كانوا قد بدأوا فى الاهتام بالسياسة: الإستمازية » 
ول يکونا مستعدين لعقد مدل هذا التعالف : وحكان هذا هو وقت كاف 
وطويل يوقفون أثنائه غزواتهم » إلى المرق. وكذلك إلى الغرب . وكانت 
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البدنة كارئة بالنسبة السطرة البو لندية . فنقضت أعداد قوات الإحتلال » 
pi‏ عنها شوب الثورات هنا وهناك » الام الذى أدى إلى Be ٠ LE‏ 
à Us‏ الجرء الأكر من البلاد . ول يكن من الممكن إعادة AU‏ إلى ما كانت 
عليه » بعد مرور فترة البدنة » فى عام 10١‏ ء إذ أن العلاقات مع Libé]‏ فى 
أوديا كانت قد بدآت فى الفساد فمرت شئون أمريكا من المكان الآول., 
وأصبحت تحتل المكان الثانى وفى عام ١104‏ ءلم يمد هناك هولنديون فى 
العرازيل . وسجلت معاهدة لندن à‏ الى نتجت عن وساطة Lil‏ » فى 1 
أغسطس 11١‏ ؛ تخليهم عن كل [دعاءات إقليمية . وإحتفظوا بألةسيم فقط 
قرببا » وفى هذه اليلاد الى كانت pu‏ صاحب »› وهى بلاد جويانا » ess‏ 
كانو! قد أنشأوا مركز سورينام » وفى الجزيرة الجاورة المسياه كوراماو . 
وستظل سورينام وكوراساو مركز للتبريب La‏ للناية . 

۴- التو سع الا Ses‏ : 

كانت بداية التوسع الاتجليزى موازية لبداية التوسع البولادى.وحكانت 
ترجع إلى نفس الفترة وتتضمن نفس الإنجاه الثنائى . ولكن إذا كان البدف 
الوحيد إِنى الشرق وف الحط البندى » هو هدف تجارىء فانه إلى لغرب تفرق 
الاستعلر مناه المقيةر, على البحث عن سلع الاهالى . فاصبحت آمريكا الثمالية 
را للاستيطان . ورحبت بالرجال الذين لم بعد فى وسمهم أن يعيشوا فى 
بلادهم ٠‏ أو الذئ كانوا يعيشون ف بلادهم فى ظروف ed » Le‏ لان 
الأراضى تحولت ؛ وكل يوم ST‏ » إلى مراع لقطمان الخراف »أو 09 التعصب 
الدينى كان صحارب المتقدات الجديدة . 

ولم يوجد فن أول الأمر هناك تعارض مصالح بين البو لندين والانجلير. » 
هذا علاوة على quil‏ كانوا أصدقاء وحلفاء فى أوريا . ركانت أولي الصداءات ؛ 
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و مخاصة تلك الى فشبت فى غام 6 ف جافا » من طبيعة لا تعطى El FU‏ . 
وبعد pli‏ » وححيث كانت pri‏ ترجع إلى عام .1 ء ألا Hey‏ مركراً 
Libé‏ فى إحدى جرر ملقة ٠‏ فى أمبوان > وفى عام 1597 ء تسيب جيزانهم 
المولنديين فى [شعال إحدى ثورات ddl‏ ضدم . وكان حدثاً à Lane‏ ولكنه 
سيترك آثارا بغيدة : فلن يفس الانجايز سريعاً à‏ مذعحة أمبوان » . 

وعلى سواحل المند « كأنوا قد سبقوا الح ولنديين فى سورات » م 
مازوليباتام » فى عام 1١‏ . وف عام ۱۹۳۲ ء قامت الشركة , بالاتفاق مع سيد 
دی « سلطان المغول » بالحصول على تصريم بالانجار فى البنغال» وحيث ظهرت 
على التوالى المراكر التجارية فى هوجلى ( ١14٠‏ ) ؛ ثم فى قاسمبازاد (ion)‏ 
أما قلعة سان ورج » وهی أصل موقع ما دراسء فإنها بنيت فى عام 15 . 
Par‏ » جاءت بومياى » كدوطة لشارل الثانى من زوجته ثرين دی براجانس › 
فى عام ۱۹۹۱ ٠‏ لى تضخم من قائمة المراكز الافجليزية فى الهند . و بعد CA‏ 
سنوات من ذلك ؛ صدر قانون بالتخلى عن هذا الموقع الشركة الانجليزية نظير 
دفع Je]‏ سنوی . 

وعلى عكس المولنديين » حاول الانجليز Kio‏ أن يستندوا إلى الحكام 
الحليين . فسكانوا قد أسسوا مراكزه التجارية الأولى هناك بالاتفاق .ع بلاط 
دلبى . وكا كانوا قد عاوئوا شاه الفرس على طرد البرتناليين من هرمز › فإن 
السلطان أكير » سيتمكن ماو اتهم » و بعد عشر سنوات » من المجوم على المراكز 
à‏ البرتغالية على ساحل مالابار . 

وف بداية حك الماك جيمس الأول ؛ حصلت إحدى شركات الإمتياز على 
الحق الشامل Je‏ أراضى العالم الجديد . وكانت أمامبا أهداف عديدة : فاولا 
العمل على تو طين معمرين فى :لك البلاد التى كانت قد ميت بإعم فرجيفيا براسطة 
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ذلك العدد البسيط. من السكان الذى جاء ليما فى القرن ااسابق: ٠‏ ثم القيام يغملية 
إستطلا ع لللاراضى بأمل العثور فيا على المعادن الثمينة » Les‏ دفع الكشوف 
فى إنجاه الغرب Le à‏ عن مر صوب عر الجنوب . ولذلك فإن المثل الإسباق. 
كان لا يرال يشغل الاذمان . وكانت البداية » Le‏ عام .11ء قليلة التشجيع . 
وكان إخترار موقع أول مديئة » وهى جيمس تاون » غير موفق. : فكان. غير 
صحى » الآمر الذى أثر فى ااسكان » وام يجدوا شيا من ذلك الذى كانوا قد 
حضروا Le‏ عنه . ثم [حكتشفوا يمد قلول » وصوب عام 111٠١‏ ء الطباق.,. 
والذى سيفتج عن زراعته إزدهار المستعمرة . ومنذ ذلك الوقت › | 
المستقيل مضمو نا : وتوسعت المستعمرة , ولم تتآغر الايدى العاملة النوداء عن. 
أن تصل ء À‏ تعمل فى الزراعة . 

أما المستعدرة الثانية فكانت لحا صفات مختلفة » وهى الى سميت بإمم اتجاترا 
الجديدة ؛ وااتى تفسب الولايات المتحدة المالية أضول أمتهم لما . وكان 
مؤسسوها من المنشقين الديين » من البيوريتان » أو د المتطررين » ؛ وكانوا 
قد وصلوا صوب عام ١197.‏ › على السفينة « ماى فلاور » الشبيرة» ونزاوا منها > 
و يطريق الصدفة ٠‏ بعيدا إلى الثمال من فرجيفيا ٠‏ وفى نقطة سوف تنشأ فيا ٠‏ 
فيا بعد مدينة بليموث . ولك تعيش » [ضطرت هذه المستعمرة إلى أن تتاجر فى: 
«el‏ وتدخل من أجل ذلك فى علاقات مسع الأهالى الوطنيين. ء فى.منطة.فم 
البحيرات العظمى. وزاد حجمما » فى عام ١٦۳٩‏ ؛ بالشاء مستعمرة مساشوسءت. 
ثم ظبرت مستعمرات أخرى فى نفس المنطقة ( بروفيدنس à‏ كو نحكتيكت.. 
تيوهافن » ورود (HT‏ وذلك فى الوقت الذى ظهرت فيه إلى جوار فرجيفا 
مستعمرات ماريلاند.» وكارولينا ٠‏ الشمالية وااجدوبمة . أما الحو لنديرن , فى. 
هو لندا ااجديدة à‏ فانهم أصبحوا محصووين » فى ذلك الوقت بين بجموعة الشمال à‏ 
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و جموعة ااجلوب . 

وكذلك dre‏ جزر المنطقة الاستوائية أنظار الانجلير . ولقد إحتلوا » 
فى عام ٩۹۰۴‏ » أرخميل يرهودة ٠‏ امام سوال فلوريدا . ونی عام 596و ء 
وحين بدأت المرب مع ll‏ أوربا » :وغلوا فى مياه البحر الكاربى 
(.خليج المكسيك ) » وإحتلوا هناك جزيرة بارباد ٠‏ الى أصبحت PE‏ 
الرئ-ية prie as Lt‏ وإلى الثهال أ كثر من ذلك , إحتلوا كذلك bac‏ 
كبيرأ من الجزر الصغيرة » والى لم يكن الاسبانيرن قد [حتلوها . و ميت هذه 
الجموعة بامم جزر « لبوادد » ٠‏ أى eme‏ وهى تشتمل LU‏ على 
آنتیجوا » وسان كريستون ٠‏ ( والی کات Lee‏ منها فى أيدى الف رلسبين ) 
ونيفس » ومنتسيرات . ولك يزودرا هذه الجزر بالعبيد » والى حولت إلى 
جزر تفتج السكر » تأسست الشركات فى الربع JB‏ من القرن . وألشىء مر كز 
تجاری › فى عام (+١‏ ء على ele‏ جاءبيا . وهو الذى سيصبح المرکز الرئيسى 
لتجبارة الرقيق » الانجامزية . 

٠ الفرامى‎ pe + 

كانت آلضروريات التى دفعت الإاجليز وا مو لنديين. فى طرين التوسع ؛ 
لا يشعر بها جيرا ابم الفرنسيين + فبذا » كانت هرسومات œil‏ قل ضمنت مصير 
الأقلة الديفية . ومن جانب آخر » كانت الجارة الخارجية تشتمل على ميدان 
واسع ء وميدان له ميزاته , وله إمتيازانه à‏ نثيجة للعلاقات الودية الى كانت. 
KA‏ تفظ بها مع العالم الاسلاى : ففى.هذا انجال à‏ كانت المراكن التجارية 
فى .شرق: البحر المترسط تمل بالفسية لفرنسا مأ يعنادل blu)‏ ضرية 
واستمارية . ولاشك ق أنه كان هناك على الخريطة » ومنذ:وقت طويل ٠.‏ 
وعند probe‏ سان لوران.» « فزفسا جديدة » .كانت جبودات شامیلان قډ. 


=~ 0# — 


أعطتها الحياة . وللكن » فا عدا مواق انحيظ الاطلمى » كان هناك JA‏ من 
اناس الذن يتبمون بها » أو يمتقدوا فى أنه سيكون لما مستقيل . ولقد عبر 
سولى عن مشاعر الكثيرين من أبناء بلده بالنسبة اؤسسات و منشئات ماوراء 
البحار ‏ حي كتب عن إمكانية العمل ضد الاسبانتيين فى الحند ء فى عام ۸١٠٠ء‏ 
ونصح بعدم البقاء فى أما كنهم اتی سوف يطردون منبا : ١‏ لا ER‏ ان محتفظ 
مثل هذه الغزوات » إذ أنها Lo san‏ غاية ؛ وبالتالى فإنبا غير متناسية ممع 
الطبيعى » ومع عقل الفر لسبيين » : 

ولكن الآمر سوف ais‏ ماما مع ريشيليو . ذلك أن الرغبة فى عرقلة 
آعال إسبافيا » وفى الوصول إلى نفس درجة عظمتها » دفت رجل الدولة الكبير 
هذا بطبيعة الحال إلى أن يرجه أنظ.اره فى انجماه (نحيط . وكانت فرنسا الجديدة 
همه بنوع ete‏ ء إذ أن الانجليز كانو! قد بدأوا فى الطمع فيها : فكانوا قمد 
[حتلوا كويبك فى اثناء :لك الازمة القصيرة الى تعرضت لما العلاقات الفرفسبة 
الانجليزية عام م117 — ٠۹۲۹‏ ء ول يعيدوا هذا الموقع إلا بعد ثلاثسنوات 
salés‏ سان جرمان ya ds‏ مارس ٠۹۲۲‏ . ولقد عمل ريشيليو على تنمية 
فر لسا الجديدة هذه , فح لشامبلان ذلك التأبيد الذى لم يكن قد حصل عليه حى 
ذلك الوقت . وقام ٠‏ بنوع خاص » بتشجيع عملية التوطن . و كاف بها جمعية 
للائة عضو ء التى تأسست ف عام ٠٠٢١‏ . ومع ذلك فلقد cp‏ هذه العملية 
الأولى للإستمار بالفشل : ذلك أن التشركة لم تسكن تبتم LES‏ إلا بالتجارة » 
والتعامل فى الفراء . وعند وفاة ريشيليو لم تكن هذه المستعمرة تشتمل » 
علاوة على رجال التتصير nas lit‏ الآهالى ‏ إلا على بعض مات من 
الاشخاص > المتأقلبين » أى الذين أقاموا هناك يصفة دائمة . ومع ذلك فقد قاموا 
بتقدم فى إتجاه الداخل : ذلك ان مونتريال كانت قد تأسست فى عام 154١‏ . 
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وكان يبدا منها سفر اجار للتعامل مع الوطنين. ونتج عن إقامة البيش فى 
هذه المنطقة فشوب حرب مع القبائل الجاورة ؛ قبائل إيروكوا . وإستمرت 
المرب الأول sal‏ خمسة وعشرين Velo‏ من عام 141( gr‏ عام 1311 . 
وشجع مثل الانجليز ريشيليو صل النزول فى جزر JA‏ » فى عام 
«say‏ دغم أن فرفسا م تكن فى ذلك الوقت ٠‏ مثل انجلترا ؛ على حرب مع 
أسباقبا . وفيا بين القراصةة الذين كانوا مختيءُون بسفنهم فى الجزر الى لم يكن 
الاسباليين قد La ee]‏ . كان هناك عدد كبير من الفرنسيين . ولقد استجاب 
ريشيليو لنداء تلك الجموعة الصغيرة الى أقامت بعد غرق سفيفتبا على جزيرة 
سان كريستوف الضغيره » وقرر أن بستولى عليها بواسطة شركهنشيه شركة المائة 
عضو ؛ وهى الشركه الى ستقوم هناك بالتجارة فى الطباق . وكان pre‏ أن 
يشا ر كوا الالجليز الذين أقاموا هناك فى نفس هذه الفترة نفس هذه التجارة .. 
وفى عام ه111 > وحن أعلنت المرب على أسيانيا > قامت شرك جديدة 
تسمى ش رکه جزر أمريكا . بالاستيلاء Je‏ جواديلوب وعل المارتينيلك . وكان 
رد فعل الاسبانيين نفس ضعف رد فعلهم وقت Die)‏ سان كريستوف ٠‏ فل 
pet‏ الأمر سوى الصراع مع الاهالى الوطنيين . ومنذ عام 191 à‏ كانبعض 
colons A‏ آتوا منسان كريستو ف قد قاموا كذلك بإحتلالجزيرةالسلحفاةء 
والى كانت تابعة لسان دومنجو » وقاموا بتحصينها ضد الاسبانين الدين 
كافوا يحتفظون » وبأعداد ds‏ » بالساحل الجنونى اسان دومنجو . وكانوا 
يُعملون على قنص الحيوانات ء البرية والمستأنسة ‏ الى يقابلونها فى تلك الجريرة 
الكبرنى à‏ لى يتعاملوا فى جاودها ‏ وفى لحومبا Gall‏ . وطردوا ke‏ فى 
ام 1764 ء ولم يعودوا إليبا إلا بعد بضعة سنوات . وفىهذا الوقت: بحت 
جز الانتيل الفرنسية تشتمل, على مايقرب من اثنق عشر جزيرة » متفاوتة 
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الاحجام . أما الشركة » الى واجبتها صعو بات ٠‏ فانها قامت بهيمها لاشخاص 
sb‏ : فباعت جرم ة سان كر يستوف » مملا لماعة القديس يوحنا . واتفقوا 
فقط على الاحتفاظ بالسيادة للملك : فكان كل مشترى mur‏ عمل Jo‏ لآب 
ee‏ 

. ولقد غيرت بعش هذه الجزر ملاكبا مرات «دبدة . وكانوا جي قد 
إشتبكوا مع مقارمة الأهالى.؛ وعلى الاقل حى عام. cime‏ وهو الوقع؛ الذى 
وافق فيه من بقىمن الاهالى ‏ وبالاتفاق مع رؤسائهم» على أنينقلوا إلى جزيرتين » 
وهى SI‏ فقرآ فى مجموعة الجزر » واللتين تم ep les)‏ مع La‏ »وها 
جز برق دومنيك › وسان فانسان . 

أما فى [فريقية « فإن. النورءانديين كانؤا يذهبون. منة وقت طويل إلى 
مواحل غيفيا .. و كان:هؤلاء النور مانديون يقومون بتجارة التبر يب مع À‏ یکا 
الجنوبية . وكانوا فى بعض .المالات ينزلون هناك ويقوصون بالتعامل مع 
الوطنيين . ون عام Jury‏ ۽ تكو نت شركة , بتأیید من ر Ge à. alt‏ أل 
إستغلال روات هذه المنطقة وإمتد [متيازها إلى سواحل .استغال » والرأس 
الأخضرء وجامبيا . وقامت ڈ رکتان أخرتان › تأسستا فى عامی ۱۹۲6 ۔ 
د٥۳٠١‏ » بإعطاء ألفسب) قطاعات أخرى من الساحل فيا بين جنوب المغرب 
وسههاليون ؛ وظبرت مؤسسة جديدة ف ءام مه١‏ عند مصب نير «Ja‏ 
وف الجزيرة الصغيرة , الى VE‏ فسا «دينة سان لوى بعد فترة قصيرة . 

أما مدغشقر, ف بے نن ك الفترة [نقباه سكان دبيب ٠‏ الذين 
كانوا قد حضروا إليها باحثين عن شب الأيتوس > وقامت شرك شرقة » 
تأسسست فى عام ١عداء‏ ؛ بالنرول هناك فى العام قال وات فرردوفان 8 
وهذه الأستعمرة الجديدة , الى سميت ف أو ل الأمر «فرنسا الشرقية » ثم . جويرة ٠‏ 
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«دوفين» » ظلت تواجه عداوة الملجاش» وتواجه حياة صعية . وستّظل بنوع 
خاص  es‏ الاقل مؤقتاً pas Ge sa‏ کولب # هزكرا القراستة: وقرياً 
من طر يق التوابل . 

وأخيراً فى الشرق الأقصى » رجعت الملات الفرنسية do‏ إلى سنوات 
۱۹۱٩۹ — ۷‏ . وكانت ترجع إلى «شركة ملقة» ء وال حكانت تسمى غالبا 
وأسطول مومورانسى, . ولكن وسائل علا كانت غير كافية » ولن تعطى 
هذه الحاو شيمًا  Le]‏ . 
وفجأة » سيصبح التوسع الاستمارى La‏ يتعلق بكل الدول الطموحة ٠‏ وليس 
فقط الدول العظمى . فأصيبت الدا؛رك فى مصر الك كريستيان الرابع 4 
à ps‏ فى عصرو صاية أ وكسفستهن » ببذه العدوى à‏ و Earl‏ شر کات من أجل 
التجارة فيا وراء البحار . وأصبحت مدينة ترنكيبار .على ساحل كورومانديلء 
مستعمرة دامر كية فى غام jupe‏ — وهى مستعهرة ستظل » مع ذلك » بدون 
قبعة . وفى آمر يكا الشبالية جماءت بضع مئات من السو يد دين لاقام فى virage‏ 
فى منطقة ديلاور : وهذه «السويد الجديدة » سيقوم جهرانبها المولنديون ٠‏ فى 
عام 1100 ء بغزوها » وبضمبا . 


REF 
LL حرب الثلاثين‎ 
لما وبداية الأزمة‎ A 


لقد ظل المناخ العام فى يداية القرن ء هو نفسه » وإلى حد بعيد ». ذاك EU‏ 
الذى كان موجوداً فى الفتره السابقة . وكانت المواطف الى ent‏ عن حركة 
الإصلاح الميى لانزال مشتعلة ٠‏ ورا فقط كانت أقل Lis‏ نحت تأنه 
gel‏ . ومالت سياسات الدول إلى إستعادة حقوقها . فم تكن فرنسا وحدها 
ہی التى لم تتردد ء مع ماو كها الكائو ليكيين للغاية فى أواخر حك اسرة AU‏ 
وفى أكثر من مرة » فى أن تؤيد الحراطقة الموجودير فى EAU‏ ذلك أن 
انجملترا والأقالي المتحدة à‏ واللذان كانا قد إنضا LUE‏ إلى المذاهب الجديدة » 
واللذان ظبرا على أن الوحدة بينهم قد تدعمع بذلك الصراع الذى قاموا به سوياً 
إسيانيا » قد [بتعدنا شيا فشميئاً , الواحدة عن الاخرى à‏ حى اليوم الذى Les‏ 
إليه ؛ قرب منتصف القرن » لكى تشتبك فيه الواحدة مع الأخرى . 

وكا حدث فيا مضى » وأكثر من مرة » dé‏ أن المروب الآهلية » الى 
el‏ عن تعارض بين المعتقدات ٠‏ تتطور إلى صدامات دولية . وكانت هذه 
هى حالة أمانيا إبتداء من الربع. JE‏ ققرن . ولذلك فإن حرب ألمانيا 
سوف تمثل « فى منتصف هذا الفصل à‏ العسب الآساسى له ء إن 
لم يكن البمود الفقرى . و بعد قرن من الزمان سنشيد مرحلة جديدة من مزاحل 
: إلتنافر ين à‏ نس وبين الإسرة الماكمه فى النمسا , أما. الاختلاى الحكييي مع 
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المرحلة الأول الحرب » فإنه يتمثل ١‏ منذ ES‏ شارل ol AT‏ عن اعرش » 
والامبراطودية اا درغم Lil‏ ستظل دائ نحت حسم آل هايسبورج ١لم‏ 
يعد لحا نفس élit}‏ و JUIL,‏ أن تقوم كاما بإنتباج نفس السياسة .و لكن علاقات 
أسروية وئيقة » مدعمة نإوتياظ A Xe‏ بالعقيدة SEM‏ ليكية » كانت موحد بين 
البلاطين ء و محتفظ فما بينهأ تقضامن لن ينجح خصو de‏ ف ci‏ أوماله قبل 
عام ۱14۸ . | | 

: الاسباب‎ -١ 

كافت أحسن الميادين للمداقشة بين البور بون والهابسبورج تتمثل Vo‏ فى 
[يطاليا القسمة , والمنقسمة (Es‏ على نفسبا » وحيّث ان الاسبانيون حتفلون 
بالممتاكات السابقة للاميراطورية » ال وملكة ابول . 


كل فرصة لمكى تير La)‏ ببذا ل لامخقى زغبتها 
الممتمرة منذ db ae‏ فى وضع أقدامبا على السفوح A‏ ببة لجيال الآلب ٠‏ 
وآخذ مكان أسرة سافوا هناك . . وکان هذا الخليط من حسمن النية ومن الرغبات 
Las Pre‏ فا بين Li à‏ وسافوا ‘ وتجعل الصداقة 
es‏ غير peus‏ 
وكان هترى:الرابع قبيل وفاته مباشرة » وف الوقت "الى كان: يعد فيه 
لخر ضد أسرة فا :سبؤزج ة وقذ .قام الام de Je ce‏ فعوعة وال 
سنافوا .٠و‏ بإسمه  eat‏ بالتوقيع على :ضاهدة برؤسول.:- وهى:معاهدة 
تحالف دفاعى هبنو مى.» أكملت Esp‏ ابنته rs SR‏ وریت SI‏ شارل 
de jte!‏ ىهم أبزيل ١‏ 1+1 . وب وافاته م :اختقد الناس .ضير امل AY‏ 
A‏ نسبة cad‏ الوصية ماري .دی منديسيس 2 Le‏ 
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بالمذهب الكائو ليكى » بالنقرب من أسبانيا Gps:‏ لمعاهدة سرية تم التوقيع 
Lo‏ فى مدريد فى .+ أيريل ١411‏ » وعدوا بإحدى الآميرات الاسمافيات 
LS‏ الصغير ء النى كان له ءعشر ستوات من المدر > وتم عقد تحالف مع فيليب 
الثالك . ولكن القطيعه مع سياسه هنرى الرابع لم تكن سوى ile‏ ظاهرية 
فةط ..فمس أله «الزيحات الاسبانية» ‏ وهى زيجات لوى الثالك ge‏ من 

اميرة أسبانية » وتزوج أخته من أمير إسيافى ‏ لم تكن تمثل » فى الواقع » 

إلا ضبان ضد ااتبديدات الممكنة لقوة كافوا يخشونبا دائماً . وکن .الأمر 
كذلك ف السئوات الأخيرة من حكم ESA‏ الرابع . ولقد إضطر وزراء الوصية 
والخلصين اطربقة تفكير الملك المترى:ومن أجل طمأتة di]‏ اوهو لنداء إلى [علان 

أن هذه الصلات الجديدة لن تؤثر عل العلاقات القديمة . كبا أنه سرعان ما تطلب 

بد أخت أخرى الماك الفرنسى لأمير ويلزء وهو الملك شارل الأول فيا بعد . 

وكافت:العلاقات :الودية الفرنسية الأسبانية Le‏ على الأقل فى أن تسيل ٠‏ 

فى عام ۴ ء أسوية تلك الخصومة:الى نشأت فى سبل نهر بو بشأن ورائة 
مانتوا . فعند وفاة الدوق ا لماج والذى كان من أسرة جونزاج » إدعى شارل 

Ji le]‏ صاحب Lil‏ ضرورة وضع يده على مونفيرات + وعلى أساس. آنا 

منطقة غفوذ أسروى » We‏ أن ترجع إلى إبتته . أرملة المتوى ..واحتل 

eye À Le‏ نمنبا ء وذلك ف الوقت الذئ إلتجأ فيه الوارث الشرعى إلى فرنسا 
الصديقة م وكان تفاهم حكومى باریس ومدرید سیا GS‏ لإجہار صاحب 

سافوا على النخيل عن هذه الآماكن , والعودة إلى بوده . 

وفى نفس العام » وقعت حادقة صغيرة à‏ أظبرت هيام أسرة هابسبودج 

: النمسوية بالمدن والاسقفيات الموجودة فى dk‏ اللورين والى كاقت قد 
قبت مذ عام ٠٥۲‏ إ ٠.‏ وكانت id‏ ملك Li j‏ غير موجودة إلا فى عض 


الأوقات فى أراضى اسقفية ميتز » وهى إمارة متميزه عن ٠ LA‏ والى. كان 
اسقفبا قد ظل هو السد » وتحت السيادة النظرية للامبراطورية . و لكن LL‏ 
جديدا من حكام الك > وهو دون [إببيرنون à‏ أنفاد من فرصة وجود أحد 
الاساقفة الفرنسبين فى ميتز ۽ وهو ابن غير شرعى لمترى الرابع » وحاول أن 
يدخل القوات الفرنسية فى المديئة ؛ عاصمة الاسقفية . وبعد أن عل الإميراطور 
ماتياس بذلك » من رجال الهين ء تدخل فى الاس . ومنذ js‏ شارل الخامس 
عن العرش » لم قكن هناك معاهدة لتحديد أمور الام ول يكن هناك فير دائم 
للامبراطررية فى البلاط الفر ادى . ولذلك db‏ أرسلوا مندوبا خاصاً » هو 
كونت هرهتزارن » إلى باريس . وتوقف » فى سيره 6 فى عاصمة الإفليم » 
وشجع مقاومة رجال الدن ٠‏ ثم ابلغ الحكومة الفرنسية ما يجب عمله » ليس 
فقط التبروٌ من عمل دون [يبرنون » ولكن حكذاك التعبد من اجل JE‏ ء 
بعدم النمرض » بطريق مباشر أو غير مباشر à‏ لحقوق الامبراطورية فى هذه 
المنطقة , ولقد حاول الوزير فيلرواء بلا جدوى ؛ الوصول des‏ تحتفظ 
بماء الوجه . وكان متضايقاً ءن ذلك الاضطراب الذى تسيب فيه أحد الامراء » 
والذى كان معاديا لحكومة الوصية » وإنتبى به الامر إلى أن يوافق على المطالب 
الامبراطورية . ورا كارن قد حصل على وعد بأن تظل AU‏ سسرية : des‏ 
أى حال فإن المعاصرين لها كانوا يجبلوئها . ومن جانب آشر ظلت هذه العملية 
دون أن تترتب le‏ نتائح . وكالت دود جبال الألب ٠‏ هى من جديد » الى 
ستجتذب إنفياه وزراء لوى الثالثك ءشر فى المنوات التالية ؛ وسيضطرون إلى 
الدفاع عن مواقع.فرنسا وأصدقائها ضد أسيانيا . 
ولقد قام شارل إعاتويل » وكات كثير الحركة à‏ فى الدخول فى مغامرة 
جديدة . Os‏ هدي أطاعه لايزال هو نفس المد . ولكي › لما كانت إسجانيا 


au à À us 


هى الى أعلنت بوضوح أنها تحمى دوق La‏ فإنه دخل إلى الحرب ضدها فى 
عام 1114 ١‏ و مالترصل إلى صاح فى العام التالى » بعد عرض الخلاف على [حدى 
عاكم الامبراطورية . ولكن سرطان ما يطمنون فى الام » و تيدأ فى عام 011 
العمليات من جديد . و لقد تركرت حول موقع فيرسيل ٠‏ الذى سيفتهى الأمر 
بالاسباتيين إلى الاسقيلاء عليه . وقام ياور الملك فى دوفيفيه » ليديجيير » ورغم 
التعليات SSI‏ الى كانت قد وصات » والى كانت تفرض غلية موقف ياد 
تام . إذ أن فر تسا كانت رسميا حليغة لاسبانيا- بالاتصال بر جال سافوا . وساعدم 
على طرد الاساتيين . ولكن التبرو الرسمى منه ل بط A‏ نتيجة ۽ إذ أنه ء فى 
هذا الوقت بالذات ٠‏ تخاص الملك الصغير من مر ية المجوز » كونشين ؛وبمد 
ان أصيح حرا فى إختيار طريقه الخاس » والعودة إلى طريق والده s‏ هنأ SUR‏ 
الشجاع » ووافق على وجبة نظره à‏ وسمح أخيرا بإعداد de‏ ديدة ؛ وهى 
à‏ الى ستصل إلى الصلم ‏ وهو صلم قائم على أساس د الوضع القائم » فى شهى 
مهتمير عام 11 ..وكان فى حاجة بالكاد إلى ان يقرر أرى التحالف الفرنسى 
الاسبانى قد عاش . ولقد عادوا إلى ساسة معاهدة بروسول ؛ فإعترف له شارل 
إعانويل بالجميل à‏ وزوج وریثه من احدى آخوات لوی الثالك عشر » وهى 
كريستين دی فرانس . 

و كانت كل هذه المسائل صغيرة يالفبة لا سوف محدث بعد ذلك . زبدأت 
أنظار أور با تتجه صوب أحداث آل انبا فى هذه الفترة + 

؟-الخرب فى بوهيميا ولزايا ٠‏ 

فى هذه اامننو ات الأول من القرن السابع عشر ‏ لم تكن se BUT‏ إلا 
ظاهريا. . وحت رماد صلح أوجسبرج à‏ كانت التيدان لاترال مشتملة pois‏ 
1200 ( واستخدم هذا الج à LS‏ رلكنه لابزال (lose‏ وامن غام 
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لأخر كانوا يشعرون El‏ سوف Je‏ من جديد . ففى عام ۱۹۰۸ ۰ تسیب 
sé) , Li]‏ ابفانجيل » ونحت إدارة منتخب اليلاتيناات, و بعد فترة قصيرة » 
فى نشأة.. عصية » هن الأمراء ومن الدرل الكاثوليك › الذن حذوا حذو دوق 
بافاريا . وجماوا العالم يخثى من أن تنشب حرب مذاهب من جديد » وفى فرصة 
قريبة . وفى العالم التدالى » بدت الأزمة الى نتجت عن موضوع ودائة الحم فى 
كايف وجو لير » على LI‏ ستعطى إشارة البدء لما كانوا منتظرونه . م جاه 
النبديد بتدخل فرنسى à‏ وهو التهديد الذى توقف فى اللحظة الآخيرة بالموت 
المغاجىء لحترى الرابع » وهو الذى عمل على فرملة النيات الحار بة من الجانبين . 
واوا > لم تحدث حرب أوربية ؛ وهى الحرب الى كانوا يغشون منبا » ولا 
حزب ألمانية » وجاءت تسوية على أساس الحل الوط وهو تقسيم بين 
المدعين‌الكاثو ليكو المروتستانت- لى ةسوى أهر الوراثة JUAN‏ ععليبا » بطر Lie‏ 

ولقد نسبب التعصب الكبير للامير add‏ وهو فردية'ند صاحب [-تبرياء 
وكان [بنا لعم الإمبراطورماتياس » وسيخلفه فى عام 1116 بإمم فر ديناند الثانى» 
فى إعادة إثارة المشاعر » وفى الدب فى أزمة جديدة » أخطر بكشر من تلك الى 
كانت قىد نشبت فى القرن السادس عشر . ولم یکو توا قد إختاروا فر دیناند فى 
حد ذاته ء بل کانو! قد إختاروه ضد مرشح آخر » والذى كان كل الآلمان 
يخشو ته » خاصة وأنهم كانوا غيودين على حرياتهم ااسراسية » وهو ملك إسبانيا ء 
فيليب الثالك . وكان «ali‏ مم ولده « له الأولوبة على غبره فى المطالية بالوراثة. 
ولكنه » حين de dll Je‏ الى ستواجبه 6 قرر التخلى م حقو قه نظر تعو وض 
كبر . ولقد نص على هذا التخلى ‏ سرا فى معاهدة ve‏ مارس 11107 ٠‏ والق 
سمیت بصم مماهدة أو تبات € وهو إمم السفير الذى كان قد وقع عليها : وكانت 
عبارة عن اتفاقبة أسروية › des‏ بها فن جقوق آل هابسبورج ف فينا ».عن 
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بعض الاجزاء من الأراضى الأءروية bles à‏ عن ١‏ السيطرة » على بض 
مناطق الالزاس . ورغم ان هذه الإنفافية قد تمد العمل بها à‏ وتأكدت فى 
أرقات لاحقة , إلا أنها لم تنفذ . 

اما الآزمة الكبرى الى ستشتمل ف المانيا طوال ربع قرن » فإنبا سوق تيدأ 
خارج هذه الحدود ds:‏ بوهیما . فنذ مام ١65‏ کان تاج سان وينسيلاس » 
تاجا منتخبا مثل تاج اجر à‏ وکان مثله فى أيدى آل هابسبورج وکن التشيكيون 
شديدى الولاء له . dis‏ فام وجدوا ميزات عد.دة فی ار Jeu‏ رئيس 
الامبراطوربه المقدسة من براغ عاصمتهم ‏ مقرا مفضلا له وجاءت المشكلة 
العقائدية هناك بعظاهر جديدة à‏ وفتيجة لبقاء أحد الانجاهات القديمة » وهو 
مذهب هومى » وتحوله فأئناء القرن الخامس عشر إلى نوع من المذاهب القومية. 
وكان أنصار لوثر أكثر عدداً بكثير من الكاثو يكبين و لكنوم كانوا لا يتمتعون 
بأية حقوق . وكانوا متساعين معهم » أو يتحملون وجدوهم ؛ ولكن نصوص 
صلح أوجسيرج لم تطبق أبداً فى بوهيميا . ون عام 1.5( حصل الدايت » 
وبالتفارض مع الامبراطور « على نجاح كبير فى هذا الميدان : فإعترفت 
, خطابات الاك » بنفس ال محقوق لأصحاب العقيدتين . ولكن الأقلية الكاثو ليكية 
والتى كانت تستند إلى one pe‏ » عملت على تأجج النيران . وتم الشعور منذ 
ذلك الوقت بأنه هناك مناخ لمرب أهلية . وكان انتخاب فرديناند صاحب 
إستيريا كلك على بوهيميا منذ دام ٠٠۷‏ , أى عامين قبل وفاة ماتياس ٠‏ يعمل 
على إثادة الموقب ٠‏ ويقوى من عزائم الكاثوليك . وكانت أعنف الاحداث فى 
هذه الاعوام الصعبة > هو ذلك الحدث الذى وقع فى م7 مايو عأم م51( ؛ وهو 
حادث «:الإلقاء من الثوافذ » الذى وقع فى براغ > كتحادث عنف تم التفكير فى 
aus (es be‏ من المستشادين الذين كان الاك کر ul)‏ عنها, وکا 


— 994 — 


هذه هى بداية As ME‏ . وتشكلت حكومة مؤقنه من ثلائين « مديراً » 
أخذت مكان مجلس الملك . وقبل نهاية العام » كانت القوات الرو قستانتية » 
بقبادة كو نت تورن ٠‏ تسيطر على غالبية البلاد . وبدأت الممليات الحربية فى 
عام ۰۱۹۱۹ 

ول ڪن فى وسع ابروتستانت فى أ نيا ان يظاوا عايدين أمام هذا 
للصدام الذى نشب إلى جو ارم وكان الاحاد الايفانجيل قد رفض ge à‏ » ان 
Gil‏ على ضم بوهيميا الثائرة إليه . و لكنه وجد نفسه à‏ برضاه أو رغما علهء 
وقد إضطر إلى التدخل » نتيجة لطموحات أحد رؤسائه . منتخب البلاتينات . 
وكان فريدريك الخامس » الشاب ء قد تزو ج إبزة جيمس الأول » مالك العلترا .. 
وكان التشيكيون قد وجدوا انه سيكون من السياسة ان ختاروه ملكا حا 
يقردون أمى خاع فردیناند فی شہر أغسطس عام 1115 . وإبتداء من هذا 
الوقت.ء وصلتهم يعض الآموال من الخارج » أولا من الإتحاد الإيفانجيل » 
ثم من de‏ المقاطعات ٠‏ فى الاقالم المتحدة : وجاءتهم معونة غير متوقعة كذلك 
من أمير ثرا نسبيلفانيا » ou‏ جابور : ذلك أنه غزا الجر د المدكية » » ودخل 
إلى ٠ pois‏ وأقام أحد المواقع المتقدمة صوب فينا . .واضطر رجال 
الامبراطورية. » وم مبددون فى تفس الوقت بجيش كونت تورن ٠‏ بمواجهة 
ناحيتين » فى نفس الوقت . 

وق ائناء ذلك الوقت » لم تسكن قضية فردينائد مبددة بشكل خطين Eee‏ 
كان هناك تردد واضممع من جالب البروتستانتوين » وبيما كان الملك جيمس لايفكر 
حى فى SE)‏ إرسال معو نة لزوج ابقته » .ظبرت. روح تضامن ل عند 
الكأثو ليك » ونم pui‏ شيع ge‏ التجالف حول الامبراطور . وارسل فيليب 
الثالثد إل ايعطاليا جرش صغيرآ ؛ ووعد Te‏ » بني من الارإضن Bail‏ 
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لغزو بلاتينات » ووضع دوق مكسيمليان » دوق بافاريا » ورئيس La‏ 
EN‏ ليكية » نفسه فى خدمة مردينائد مع كل قواته » وذلك بأمل الحصول على 
المركز الانتخانى الذى سوف نحرم البلانبنات منه ؛ أما ملك بو لندا , فإنه تدخل 
على رأس قوات فرسانه » صوب الدانوب » els‏ تورن وبيتلين جابور على 
التقبقر . وأخيرا وهو تجاح قير متوقع لساسة آل هابسبورج - قام 
منتخب ساكس » والذى أغراه الوعد بالحصول على أحد الافاليم التى FAN‏ 
تحت تاج بوهيميا » بالموافقة على أخذ موقف ف الحرب ضد البلانينات » وضد 
رئيسها » وهو من أنصار مذهب الاصلاح de‏ » وان كانت إملرته قد حولت 
بعد ذلك إلى مذهب كلفن . 

وحين قررت فرسا فى عبد مارى دی ميدسيس » وف عصر حكومة 
6ثو ليكة الغاية ء و بعد ترددات طويلة » ان تقترح وساطما » بدت الإمكانيات » 
فى نباية الآمى » على أنها فى صالح آل هابسبورج وق الح حليفه البافادى . 
ول يرفضوا الدافع الفرنسى + ولكنهم انوا معادين » من حيث المبدأ ‏ لكل 
تدغ فى الخارج à‏ فمملوا على جعله بدون قيمه » وكانث ثمرته الوحيدة مى 
معاهدة آول » الى عقدت فى ٣‏ يوليو ٠۹۳١‏ ء وبطلب من سفراء الماك ٠‏ بين 
55 ساء الاحاد Léo Yi‏ و بين رؤساء العصية فتعبد البروتستانتبين بعدم التدخل 
فى حرب بوهيميا » نما وعدوا الكاث وليك بإحترام دول منتخب البلاتينات . 
ومنذ هذا الوقت سوى.مستقيل البلانينات : وكان قد عمل هذا الانفاق من أجل 
ان تحتلبا القرات الاسبانية . 

وكانت عبليات عام ٠٠٣١‏ حاعة . فانضم البافاريون ٠‏ بقيادة eds‏ 
وهو أحد البلجيكيين » إلى القوات الامبراطورية الى كانت تزحف على براغ . 
ومن جانب: تشيكوساوفاكيا » لم يكن .كونت تورن ,تعمد على جرش “تميق » 
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بل على à À‏ غير متئاسقة فى VAS‏ » وتنقمها اقدادات » وعلية التنظم ‘ 
وكذلك روح النظام . وكان الكو ات إرنست دى مانسفيك ال لمان قد أنى اليما 
Gens‏ فرق الرتزقة à‏ وال لم تتمكن من القرام بأى شىء . و كان قد حصل من 
cu‏ جابور على بضعة آلاف من الجر ٠ ou‏ وفى يوم ۸ نوفير ١15+.‏ وعلى 
هضبة JA‏ الأبيض » و بعد معركة دامت هدة ساعة واحدة ء انتبى أص الدفاع 
عن براغ و[نبارت قضية بوهيميا بضربة واحدة . وصحيت عملي ة[عادة الساطة 
الامبراطورية عمليات قم ca‏ تتمثل فى الحم بالإعدام على الرؤساء الثائرين» 
وف مصادرة أملاكهم . وتلى ذلك حركة رد فعل عامة فى الشئون السياسية 
والديفية ‏ فبى حرب ضد مذاهب الاصلاح الدبى à‏ وضد اللغة والقومية 
التشيكية ‏ وتتوجت ؛ فى عام 1519 » بفرض الإرغام على كل اسكان بالدخول 
رسيأ إلى المذهب الكائوليى » ومنح دستور جديد زاد بشسكل واضح من 
امتيازات النظام Jens à SA‏ الاج ورائياً فى اسرة هأبسبورج . ولم يمد 
AA‏ يقيمون فى براغ » ونةات مستشاريه المملكة ( الوزارة ) إلى Li‏ . ولفترة 
تزيد على قرئين هن الزمن ؛ سبعتير السادة الجدد بوهيميا Je‏ أنها إفليم ممسوى . 

ومنذ 35 5 JA‏ البوض » وقعت البلاتينات فى أيدى القوات الاسبانية الى 
وصلت من الآراض المنخفضة بقيادة سهينولا . ول يتحرك أحد من جيرانها . 
وسيطر الخوف على الميع حين علموا بالحزيمة الساحقة الى نزلت بفريدريك . 
لم يفكروا إلا فى أنفسوم . وعمل الاتحاد الإيفانجيلى على أن مخلص نفسه من 
الموضوع . وبحت البلانينات ؛ بلا جدوی » عن آخرين يقومون ممايتها » فى 
السويد ؛ وف برايدبورج ٠‏ وف الداتمرك » ولكنما لم حمل إلا على كلمات 
معسوله : وكانت قد فقدت قضيتبا بشكل واضح . وإذا كانت هناك مع ذلك 
« حرب ف البلاتينات » » فإن ذلك كان يرجع إلى .أن alt‏ قد عملوا على 
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الإفادة :من الظروف لكى ينزلوا صم ابات المرترقة الخاصة بهم إلى أرض الممركة 
دو كانت عصابات أكثر من كونها جنود ‏ وإستغلوا ذلك فى فرض الإئاوات 
على اهالى الأريان › مبددين ايام باحراق ele‏ ومنازلهم 5 


وبدعوى الدفاع عن البلانينات » والممل على إثارة قلق الاسبانيين الذين 
Lu‏ صتلون هذه الإماراث « عاد إرفست دى ماقسقيك من aan‏ وخرب 
فى عام أسقفية إسبير ‏ ثم الألزاس السفلى ؛ وقام كريستيان برانزفيج » 
وجورج فريدريك صاحب باد بتشديد قبضتهم فى وستفاليا + وقامت القوات 
الاميراطورية والبافارية بتعقبوم ٠‏ وأجيرتهم على ترك البلاد . أما فى الشرق» 
ob‏ بيتلين جابور ٠‏ و الذى كان قد يجح فى أن ينتخيه دايت الجر ملكا عليها » 
قد عاد مرة ثانية صوب فيا . أما فرديئائد » والذى كان بدون قوات مسلحة 
فانه إضطر إلى أن يشترى الصلح من هذه الناحية à‏ حى Lie‏ عرية عله فى 
ألمانيا : وفى معاهدة cad‏ » فى شبر يثاير ۹۳۲ ۰ AE‏ لين جابور 
عن تاج الجر Ge‏ نظير التخلی له عن بعض أقالي فى «ble‏ وعلى حدود al‏ 
الورائية . ول يكن الامبراطور قد قرر ماما نجريد البلاتينات › الى كانت قد 
هزمت » وأصبصت مدزولة . ولكنه وعد بإعطاء KL]‏ المنتخية لمكسميليان 
البافارى » وكان هذا الآخير لا يكف عن مطالبته بها . ورغم معارضةالاسبانيين 
الذين كانوا يرغبون أشد الرغبة فى البقاء فى هيدليرج » al‏ به الأمر إلى أن 
يعطى مكسميليان المرسوم الخاص بذلك فى شر فبراير عأم +178 . ومع ذلك 
فإنه لم تحدث عملية JA)‏ السيادة : فاقد وضعت بلاتينات الراين تحت نظام 
الحجر » وأصبحت تدار » جرا » بواسطة الأسبانيين ء وجزءا آخر منبا 
بواسطه البافاريين . اما مكسميليان فإنه لم محصل إلا على البلا ينات الملياء وهر 
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[قلم متميز ماما « وقزيب من بافاريا : هذا علاو les‏ انه 'استفظ به ككضيان » 
أى بشكل موقت . 

؟ - مصا'ح هوانداء واتجلترا » وفرأسا : 

كانت الحرب الى عادت الى الأشوب ف الأراضى المنخفضة » بعد نهاية هدنة 
السنوات الاثى عشر ç‏ لان<تل عند الدول العظمى نفس المكان الذى كانت ستحتله 
إذا ما كات قد تشيت قبل ذلك . وكانت الاقالم المتحدة قد أخذت مكانها بين 
الدول الآورية . وبدا ان UE‏ القعلى أمر واقع à‏ ولا عكر“ طرحه 
للمناقشة . وكان الإهتام العام ميل إلى تفادى ذلك الصراع » والذى لم يظهر له 
خرجا » والذى عمل التعنت الاسبانى على [طالة أمده لفترة دبع قرن جديد » 
ولک يعود عليه ما كان قد بدأ فى BUT‏ . 

وكان من الصعب على اله ولنديين أن وتوقعوا بمىء مدد إليهم من الخارج 
قبل عام ٠۹۴١‏ . فكانت فرنسا تتبرب ٠‏ وكانت مؤقتا تخضع التأئيرات الى 
تآتى إليها من وراء الجبال : وكانت انجلتر! البرو تستانتية نفسبا قد أصابها الملل à‏ 
تحت حم جيمس الآول ٠ AM‏ من ان تبذر قواها فى الخارج » ومن أجل 
مصالح لم تكن هی es‏ بطر یق مباشر . و كان تقارب عام ١4.4‏ مع أسيانيا 
مصحوبا ببرود تجاه الاقام المتحدة . وعلينا ات نبحث ض أسباب ذلك مع 
هذا التنافس الاستعارى الماد الذى كان موجوداً بين الدولتين à‏ والذى شرحنا 
بدابته » ومع ذلك الاختلاف » وحى التمارض :بين بعض المصالح الإقتصادية . 
وجاءت إحدى الخصومات الى سوف "عتد لعدة سنوات » وجعلتهم يواجورن 
prie‏ إشأن حةوق الصيد . وكان الصيادون À‏ لنديون يذهبون الصيد مدل 
وقت بعيد عند السوال الشرقية لإنجلترا » وكانت المعاهدات تضمن لهم هذا 
الحق . وف بداية القرن السابع ءشر » طالب الصيادون الانجلير بالتخاص من 
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هذه المنافسة الى كانوا قد بدأوا يشحرون بمضايقتها لحم ٠‏ خاصة وان المملكة 
كافت sé ai‏ لت كلما إلى مذهب الاصلاح HE quels » Gil‏ يتبعون 
نظام طعام يوم المعة بنفس الصرامة » BE‏ عاية الحال فى الماضى » الإمر الذى 
أدى إلى لشأة ضعو يات فى بيع السمك : وصدر (ss‏ على فى عام ۱۹۰۹ 
ae‏ ال جافب دن الحضور الميد عند السواحل الاتجليزية بدون تصريح . 
وإضطروا ء امام احتجاجات المولنديين » إلى تأجيل تطبيق هذا المرسوم . ثم 
بدأوا فى المناقشة » الى امتدت لمدة سنوات وعئد بداية هذه المافشة » قام 
جروسيوس بفشر مقالنه الشبيرة عن البحر الحر ١‏ أو البحار المفتوحمة 
Mare liberom‏ . وم عقد اتفاقية بينها فى عام ١115‏ ؛ فى نفس الوقت الذى 
تقرر فيه إعادة فليسنج وبعض الموافسع الآخرى فى زيلنده ٠‏ والى كان قد تم 
Le Jeu‏ كرهيئة لإامزابيث ملكة ét‏ وتعبد الحولنديون بدفع «بلغ كبير » 
كالوا سيحصاون عليه من فرضبم ضريبة على كل سفنهم الى تعمل فى الصيد و لكن 
هذا لن يحل المشكلة ؛ خاصة:وان الصيادين رفضوا pis‏ الشرية . واستمر 
وضع التوو الاتمليزى المولندى . وزادت غطورته فى بعض الآوقات . ولن 
ينتبى إلا بعد عام à ٠٠۳١‏ وكا لنديونفى ذلك الوقت العصيب . قد 
وافقوا على تقدم التنازلات التشرورية حي حصاوا عل التأسد المعنوى لانملترا ء 

وفيا بين الاتجليز والاسبانيين .. وعلى البحر ء لم تكن العلاقات ST‏ سبوله 
Le.‏ كانت ليما فى الماضى . وكان الملك جيمس قد ص ببذه.التجرية à‏ عام 1115: 
حن قام وو لنر زاليه بعملية امنتكشاف منطقة الإورينوك ‘ بأمل إكشان 
الإلدورادر الشييدة . فقام.الاسبانيون عماجتة .. ولت يتغلى الملك:عنه › 
وعد محا کته بنفسه . وف ائناء ذلك الوقت..ء .وف عام :1571 ء وين ثم 
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تجريد منتخب الإلانيئات من املاكر GA‏ كان الاسبانيون قد [-تلوها à‏ فكر فى 
ان قرب إلى اسيانيا à‏ الى (EE‏ ان تؤدى خدمة ازوج ابنته » دون ان يضطر 
إلى امقشاق السام . واقتئع با كنجبام » صديق الماك › oi‏ السياسة الجديدة : 
وتياورت الفكرة حول زواجولى العبد . أمير à des‏ بإحدى الاميرات الأاسيافيات: 
وجاء إجابات فيليب الثالث على SEUL‏ الاولى غير عدده . ولكن المفاوضات 
بدأت بجدية بعد ذلك مع ابنه » الذى أصبح فيليب الرابع. واقترح باكنجهام على 
جيمس أمر ارال المرشح إلى مدريد سرا . ودون الاعلان عن ذلك : وستكون 
نقيجة المفاجأة أن يعجر البلاط والقصر عن الرفض . ولكن الرأى العام الأسيافى 
كان مترددآ.وعلى الآقل بنفس در جة تردد الرأى العام الإنجليزى.ووصلت المغامزة 
إلى طريق مسدود . وقام بلاط إسبانيا ء وهو الذى يبتم كثيرا بتقاليد الترحيب » 
بإستقبال ودى إذلك الضيف الذى وصل Lou]‏ يرفض التفاوض .و لكنالبلاط 
الآسبانى طالب عبله » متذرع ا بضرورة الحصول على تصربح من less‏ وحينوضع 
أمام الآمر الواقع » اقترح هذا البلاط شرطا كان يعرف انه غير مقيول» ويتمثل 
فطلب إلغاء القوانين الإستفنائية ضد الكائو ليك فى انجلترا.ولم يتسببهذا الفشل 
فى ضبتى وشعور باارارة إلا لللك. UT‏ أهالى لندن فقد رحبوا ببذا الفشل كثيرا. 
وفى البرلان ٠‏ تم النعبير عن اتجاهات الرأى العام بالاصرار على ضرورة: ps‏ 
معونة مباشرة لمنتخب البلائينات . وإضطر جيمس إلى التخلى عن سياسته الشخصية 
وقرر أن Le à‏ بأعداه وخصوم اسيافيا » وهما الأقاليم المتحدة ds . Li ps‏ 
عام ۱۹۲4 › أخذ قرادا فى أحد العرو ضر الذى کان قد جاء له منذ سنوات من 
فرنسا : فحصل لامير ويلز على يد eu je‏ اخت لوى اثالث عشر. وتمالإحتفال 
بالخطو à‏ فى شبر مايو Vive‏ . وف نفس الوقت الذى خلف فيه شارل :الأول 
الشاب والده على عرش انجلترا . 
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ولقد elb‏ فرنسا ؛ Je‏ انجاترا » وف اثناء سنوات ظويله , تأخذ 
موقف المنفرج ‏ وتظهر على آنا غير ميّمة ‏ تجاه أحداث ألمانيا . وفى الوقت 
الذى كانت تمر فيه حرب البلاتينات ٠‏ كالت فرنسا مشغولة بنوع اص بأمر 
إقليم فالتيلين . وكان هذا الإقليم الصغير » الذى كان الاسبانيون برغبون فى 
احتلاله » «شتمل على وادى الأدا الأعلى » و pu‏ لإجدى الدول الداخله فى 
الاتحاد السو يسرى . ولك يتم عبور جبال الألب من الجنوب إلى الثمال ومن 
إيطاليا إلى لابا ء كان مر فالتيلين هو اكثر ضماناً من بريثر à‏ إذ ا البنادق 
كانوا يسيطر ون على مدخل هذا الممر الآخير,وكانت جمبورية البندقيه علرعلاقات 
سیگه مع إسيانيا : وكانت الدو لتان قد URI‏ سويا فى حرب » هرتين » قبل 
عام ۱۹۱۷ ۰ 

وقام حا؟ ميلافر بترتيب المسألة . وانتيز فرصة الحلافات الموجودة بين 
وكام هذا الإقليم»وكانوا م نالو تستانتيين و بين رعايامم»وكانوا من الكائو ليك 
وجعل هؤلاء الآخيرين يطلبون منه إرسال قوات فى عام .117 . أما فيليب 
الا لك فاةه al‏ و نتيجة لندخل الحكومة الفر نسية » و بصفته حاماً للكانتو نات 
اسويسرية » إلى ان يطلب إلى حا ميلانو ألا يتحرك ؛ ولكن هذا الطلب لم ينفذ. 
وفى عام (+9١‏ ء إضطر كام هذا الإقليم إلى أن يوافقوا à‏ و جماهدة تم التوقيع 
Lo‏ فى مدريد à‏ على التنازل عن اقلم فالتيلين . ولکنېم لم يوافقوا إلا تحت 
الضغظ : فقد كانوا مستعدين لل السلاح إذا ماوجدوا من.يؤيده فى ذلك. ومر 
عامان » دون أن :يتمكن الفرفسيون من à Jan‏ و كانوا مشغو لين دال حدودم 
حرب جديدة مع الميجونوت . وبعد توقيع الصلح فى مونهليه فى شهر اكتوبر 
CUT‏ ۰ استمادوا حرية عملهم à‏ وبدأرا فى استخداهها . ورقع سکرتیر اادرة 
الشئون الخارجية شمار اعادة الفالتيلين . ومع ذلك فأنه كان لايرغب فالتدخل » 
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ولكته كان Ka‏ فى وضعبها نحت نظام الحجز » ويضع هذا الوادى المتنازع عليه 
تحت إداره أحد الحايدين . وإقترح فى أول الآمر غراندوق .توسكانيا . ثم 
اقترح البابا . وانتهى الاسوازون إلى قبول جريجورى الخغامس عشر » وكانوا 
متأكدين من انه سيأخذ جاابہم فى حالة ظهور مصاعب . 

وف ألمانا. ‏ [قترح وزير خارجية فرنسا » ومن أجل معارضة الاسبانيين 
الموجودين فى البلانينات » ضرورة العمل فى صالح مكسميليان » أمير :يافاريا . 
واشترى LS‏ جودات مااسفيلد à‏ الذى كان مستمرا فى SUP‏ المسكرية ضد 
قوات الاميراطورية فى مال ألمانيا . ودخل فى مفاتعات مع اهالى اسثراسهورج 
حى بدخيلوا مت حماية الملك . ووافق خلفه فى الوزارة على إعادة عقّد الصلات 
التقليدية مع الحو لنديين : وجاءت معاهدة كومبين ‏ فى ٠١‏ يونيو 1574 ء لى 
تضمن لمم من جديد Li job qu‏ . وهكذا , أخذت السياسة الفراسية من 
جديد » وق كل الانجاهات » الطريق المباشرء فى الوة- الذى وصل فيه ريشيو 
إلى السلطة . ول يكن من الحقيق ان ريشيليو هو الذى عمل على تصويب خط 
ge‏ هذه LUN‏ بعد وصوله إلى السلطة » ا حاول البعض أن يدعى بعد ذاك. 
کا انه لم يفتبج سياسة جديدة ؛ بل لقد إستمر فى السير على نفس الطريق الذى 
رسمه سابقيه المياشرين » وان كان قد زاد عليه فقط زياده :حديد القرارات » 
و تزايد الطاقة فى التنفيذ . وكان من بين قرارته الأول » ف عام ٠٠۲۲‏ , هو 
ان يعمل على أن يجمع فى اقايم Lilas‏ جيشأ صغيرا » نفع لآى غرض ممكن . 
ثم أر سل قوات لمساعدة حكام إقليم فالتيلين : وى بضعة أسابيع تغلص هذا 
الإقليم من قوات الاحتلال الآجنهية » الآسبانية والبابوية ».دون ان يقوم فى 
هذا 1 e5‏ بقطع العلاقات مع روما ء أو مع مدريد 5 
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الفرنسيين المقيمينفى شبه الجزيرة . وردا على ذلك à‏ لم يكتف لوى الثالك عشر 
جرد "طبيق Jde‏ : بل لقد منع كل غلاقات تجار à‏ مع اسبانيا . و لقد 
تمت او يات كل ذلك بعد بضعة أسابيع à‏ وبالطرق الدبلوماسية العادية . وان 
هذا هو موضوع معاهدة مونسون à‏ فى شور مارس 9475 ء. وای Le se‏ 
الاسانيون بإحترام إستقلال [قليم فالتيلين ٠‏ والذى أجبر بعد ذلك على دفع 
جزيه al‏ السابقين .. 

£ — تخل الدانما رك والسويد : 

ولقد حدث بعد ذلك أن تدخلت دولة جديدة à‏ الدائمرك » فى حرب 
gui‏ عام ٥‏ و لکن دون أن تنجح فى تعديل خط مسارها بشكل واضح. 

ويمكن شرح دوافع الك كريستيات الرابع عن طريق مصالله الخاصة » 
وبصفته دوقا لهو لشتاين »و ببذه الصفة اى يصبح بها أحد أمراء الامبراطورية . 
وكانت هو لشتاين جزءآً من دائرة ساكس السفلى » وهى احدى مناطق ألمايا الى 
كان العداء فما شديداً بين الاتجاهات اإديفية الختلفة » خاصة وان عملية al‏ 
أى تحو يل اللطات إلى الحكومات المدئية à‏ قد استمرت رغم كل أوامر المنع 
الى كانت تأفى من روما. و كانت الافاليم والأراضى التابعة Je)‏ الدين شاسعة. 
وبدأ كريستيان بالاكثر 5 Le‏ منها إلى هرلشتاين à‏ وهى رئاسة أسقفية برجن » 
7( حكانت :واجبها من الناحية الآخرى من مصب نهر إلب ؛ وأسقفية فردن 
الراقعة على مصب الفيزرء وآخيآً أسقفيات هلر ستاد فى ماكس » وأوسنابروك 
فى وستفاليا . وكان يرغب فى الحصول على كل هذه الإمارات لإبنه JU‏ › 
والذى كان لن Re‏ فى الداجمرك . وكان قد حصل له في) مضى على صفة «المديرء 
لاسقفية فردن فى الوقت الذى لم يكن هناك أسقفا فيبا. ولقد قام رجال الدين فى 
بر من من جائبهم بإعطاء هذا الآمير الشاب Glass‏ انتخاه. فى .القت 
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الذى بتوق فيه الاسقف الموجود . وإذلك فإنه كانت إديه من الاسباب ما يكفى 
لإخافته من نجاح الحرك المضادة للاصلاح الديى . ولم يكن » حى ذلك الوقت » 
قد أظبر سوى بعض العواطف جاه منتخب اليلاتينات المعزول . وكانت نياته 
للتدخل غير بحسدةء نقيجه لعدم و جود المعو نات اللازمة و لكنها تأكد د بو ضوح 
تام فى عام ۱۹۲6 ء وحين قام جيش تیل » الذى [نتصر على كريستيان برافرويك 
بنبب المناطق القريبةمن الإلب والفيزر و لقد تعرض كل الآمراء الر وآستانتبين 
لخشونة الجنود الكاثوليك . وأصيحوا مهددين فى أملاكبم . وبعد أن كانوا 
فيا مضى قلقين من طموحات جارم المريع SA‏ » شعروا الأن بأن عليهم أن 
عدوا له أيدبهم . و کان هناك سوب آخر يدفع كريسقيان الرابع إلى العمل السريع 
فكان يشمعر بالتهديد إذا ما تأخر , بأن بسيقه منافسه الكبير فى بحر البلطيق»وهو 
جوستاى أدولف ‏ .لك السويد : Es‏ هذا الآخير قد أتم عقد هدنة مع 
البولنديين à‏ وأظهر إمتعداده لإرسال قوات لإمداد أنصار لوثر فى الانيا » 


بالاتفاق صع Adi‏ 3 متخب براندبورج ‘ 


ودخل كريستيان الحرب de‏ شمر يو نيو ه117 ٠‏ إشمجاعة كبيرة.. ولم يكن 
ديه سوى عدد بسيط من القوات . وإعتقد أرن ف وسمه أن يعتمد على فرق 
حلفاته » LL‏ و أنه كان قد انتخب Ye‏ على دائرة ساكس السقلى . و لكنه لم 
يتمكن من جمميع سوى ...ر٠‏ رجل ile‏ أو لك الذين كان مانسفيلد قد 
أنى بهم من الاراض المنخفضة . أما الدول اليروتستانتية الكرى . وهى اتملترا 
والأقالم المتحدة ٠‏ فإنها إكتفتا بإعلان تضامنيا مع القضية اتى كان حارب من 
He‏ . وكان الاهتهام ST‏ من جانب الأراضى المنخفضة , والتى كانت المرب قد 
بدأت فما ۽ ولكنهم لم يرسلوا له إلا يعض المعوفات البسيطة . أما ملك السويد ؛ 
ومنتخب ,برا فد بورج ؛ Gb‏ ظلا بعيدين عى الحرب ٠,‏ 
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ورا کان فى وسع كر Da‏ » رغم عزلته » ان ينتصر ء إذا ما وعد نفسه 
فى مواجبة تيل ء قائد قوات العصبة PEN‏ ليكية à‏ والى كانت قد إلغيت فى عام 
51 ثم أعيد [حياؤها فى عام 1119 . ولحسكن جبشاً جديداً » وهو جيش 
إمير | طورى at‏ الكلله ؛ سيقف مواجبته 6 وهو جيش فالشتين . 

وكان الامبراطور › وهو حتاج إلى الآموال » قد أعطى ثقته لهذا السيد 
النشیک الصغير ٠‏ والذى كان جنديا » ومن رجال ابلاط ٠‏ وله ثراء راضحء 
نتج فى غاليه عن المضاربات . وكان منذ سنوات عديدة يلتجىء إلى ماليته . وى 
هذا الوقت à‏ وأمام هذا الخطر الجديد الذى ظهر ف الشمال » منحه السلطات 
اللازمه لتجنيد و لقيادة أسد الجيوش . وف بضعة أشبر ‏ أصبح مع فالشتاين ء 
فى بوهيميا » ما يقرب من ...ر.+ رجل . وكانت نقيجة غزو أسقفيات 
يحدبورج ٠‏ وهليرستاد هى [رهاب اعضاء دائرة ساكس السفل à‏ وارغامهم على 
الدخول فى مفاوضات مريمة . ولكنهم لم يصاوا إلى شىء من ذلك : وكان عام 
عن بالمعارك المسكرية . و كان فالشتاين وتيل Les ٠‏ لايتفقان ء يقوم 
كل منها با لمرب من ناحيته . أما تيل » الذى أجيره كريستيان ملك الداتمرك 
فى أول الام على ان يتقبقر حى إلى وستغاليا ٠‏ فإفه اعاد تنظى قواته ٠‏ وجح 
فى معزكة ووثر » فى دوقية برانزويك » من تحرير كل ساكس لاسفلى ء ماعدا 
أسقفية بر من . ومن جانبه فام فالشتين » يقياس قوته بقوه مانسفيك . واعتقد 
فى بعض الأوقات, أنه قدقرر مصيرة. بعد ان ارغمهعلى ان يلتجىء إلى براند بودج. 
ولكن dal‏ بمكن كذاك من اطادة bi‏ جيشه ببدوء ؛ ثم À]‏ صوب 
الجنوب » وصوب حدود بجر بيتلين جابور « الذى كان قد حصل على وعد 
من ألمانيا مجو فاتر كبيرة » ls‏ صلح تيك ولاسيرج . وتنيعه فالشتين عن 
sp‏ وكان إقترابه GE‏ القضاء. على. الروح à LA‏ عند الخصم : فإضطل 
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ces‏ جابور إلى ان نلق السلاح من جديد à‏ وذلك ف الوقت الذى قام فيه 
٠ dsl‏ وبعد أن سرح قواته » بالإشتفاء من ألمانيا à‏ ومن التاريخ . وإلى 
جواد نير الإلب» فشل الداتمركيون ف إعادة [صلاح الموقف : ففى عام ٠۲۷‏ ١ء‏ 
وتحت ضغط اأجيوش.المتحدة بقبادة تيل وفالشتين » إضطر. ملك الداتمرك إلى 
ان يتخ عن دوقية هواشتاين ؛ وحى جوتلاند افسبا فإنها خضعت للغزو . 

وكان نجاح قوات الاميراطورية على حساب tal‏ ركيين Lee‏ فى تغييرات 
هامة فى نيط سير الحرب الآلمانية. ومن جانب آخر أظهر آل هايسبورج ان لحم 
مصالح فى بحر الباطيق » وف مشكلاته » الام الذى جعل من الحتوم أن تتدخل 
السويد ء فى أقرب فرصة , 

وحى إذا كان هذا يبدو مثيراً الدهشة» .من الوهلة الآولى » فإن الامعراطو ر 
قد أخذ فى تحويل أنظاره فى [تجاه الشمال تحت تأثير. السياسة الأسبانية. . Less‏ 
کان cela‏ الدائم بين هذين .الفرعين لآسرة ها بسبورج لا يظبر فى أى. مكان 
آخر Je‏ هذا :الرضوح- » ک) كان يظهر فى.بولنده , وبدرجه.ان كل من بلاطی 
مدريد وفينا كان .له قف السفير فى وارسو . ول .تكن الفكرة الدية. وحدها 
هى التى توحد (ou‏ د دول الثمال البروتشتانتية .. فكان خلفاء فيليب JU‏ الم 
يتخلوا عن بعض المثبروعات الطموحه الى كانت تدور ف de‏ « الملك الحذر: ء 
من أجل إخضاع البو لنديين : إما لإجبار الحكومة البولندية على أن ترفض 
للبولنديين شراء القمح فى مواةما» .وإما ان تقوم قوة بجرية , يتم الإنفاق علا 
بطريقة مشقركة » تجرههم من. كل :شاط Gus jé‏ هذا القطاع . 

وكان أؤليفاريس » كبي وزراء فبلیب الرابغ ٠‏ وهو الذى كأن.دسموته 
بالكوفت الدوق « Je‏ بكل ثقة مله ع:-وق نفس الوفت بثقة ريشيليو » 
وهر جل من :فس الحجم ۽ وسلطوې مثله » و بحم فر نسا. ۔ :وكأن. delai‏ 
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لحسابه وجبات نظر فيليب GE‏ الإمبريالية . وكان قد وجد من أجل تنفيذ 
سياسته الخاصة بالتدخل فى الخار ج بعض الدبلوماسيين الذين يتميزون باإذكاء 
والطاعة » مثل أونيات » ذلك السفير فى براغ » والذى رأيناه يناقش فى فنا 
أص حقوق الإمبراطور فرديناند فى إقام الألراس . 


وكانت سياسة أوليفاريس ء فى بداية حرب الثلائين عاما ء غر موفقة : 
فكان قد فشل فى الإفادة من الاستعدادات السلية الى أظبرها فى انجلترا الملك 
جيمس . و بعد وصول الملك شارل الأول إلى العرش — وستهءود إلى ذلك — 
بدأت العمليات الحربية بين الدولتين . ومرة جديدة » كانت قادس هى هدف 
الانجليز » وان كانت الة قد فشلت . وفى نفس السنة » حصل الجيش الاسبالى 
فى الآراضى المنخفضة على ابم موقع بريدا » الذى كان حاصره منذ وقت 
طويل . وعمل أوليفاريسعلى أن يستغل بطريقته الغرور الاسبانى الذىانتشر فى 
كل طبقات )49 نتيجة لهذا الإنتصار المزدوج : Je‏ الكورتيز que‏ 
لقب د فيليب الاعظم , ٠‏ ول تشد السنوات التالة مثل هذا النجاح . فاستمر 
الإسيائيون يسيرون ببطىء فى الأراضى المنخفضة à‏ وكانت هناك داتما خطوطاً 
Les‏ تظبر وراء تلك الخطوط الى انت تقع فى ايديم . وعندئذ فكر 
أوليفاريس فى استحدام السلاح الاقتصادى » وااذى كان سلاحا Las‏ بالنسبة 
لبلاد مثل هولندا » والى كانت قوتها المسكرية والبحرية مرتبطة We‏ 
التجارى . فقامر! فى مدريد , بدرا-ة وسائل إغلاق بحر البلطيق أمام البو لنديين 
و 6ساعدة بولندا . وكان من الممكن التنرع بتلك المرب الى كان الدا م das‏ 
مشغو لين ذبا . وحاولوا فى نفس الوقت العمل على زيادة قوة الهانسا » .والى 
كان انبيانها يَأ كد فی كل عام Tu‏ : وكان هذا هو ما ببتمون به فى 
فيا كذلك ٠‏ ولكن فيليب الرابع » وكامن للتعارن الذى كان مستمداً. نجه 
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لإبن عمه » كان برغب ف الحصول على تخل OUR‏ صاحب بافاريا عن 
البلانينات: ور ما حنى حن تدخل القوات الإمبراطورية فى هو لندا . وكانت هذه 
الشروط كافية لى تفشل المفاوضات ‏ و RE‏ فرديناند » فى عام ۱۹۲۸ من أن 
ic‏ فالشتين لقب ١‏ قائد الإسطول الإءراطورى à‏ وعار الحيط والباطيق » : 
وكافت حر مصرحية « و بدون قيمة . 

أما فى وارسو » فإنهم كانو! يحتمظون us‏ الغيالات . فكانوا يمتقدون 
فى أن أرمادا سوف تصل إلهم من خر الثمال إلى بحر البلطيق . ومن أجل 
استقبا ما » قرروا فى شهر ديسمير ۱۹۲۸ ٠‏ أرسال [سطول صخیر إلى فيسار : 
فقام السو يديون بالاستيلاء عليه هناك . وكالت خيبة الآمل حكبيرة فى فينا . 
و بعد ان کان الامراطور قد ساورته الأحلام > ف فترة قصيرة ٠‏ بااوصول إلى 
مستوى القوى البحرية » [ضطر إلى القنو ع بأن Re‏ على القارة وحدما. وهذه 
المرحلة الصخيرة à‏ أءطت نتائجها العميقة والدائمة : فستقوم مسألة حر البلطيى 
والئى ظبرت فجأة فى الافق » بتحديد مصير هذه المرب » Ms‏ كانت فى أسيايبا 
وف أصوطا . حرباً بين المقائد , ee‏ منذ عام م11١‏ ف ألمانيا . 

أما ملك السويد à‏ والذى كأن عحايدا تماما حى ذلك الوقت » فإنه JU‏ من 
هذا التبديد الذى رفعه الامسراطور بغير Re‏ . فتقرب إلى ملك الدالمرك ٠‏ 
الذى كان مر فى ظروف صعبة . وف أظير بعض الننازلات الاقتصادية » تعبد 
بأن يشرف على أمن المضايق. وإلتفت كذلك إلى مدن الحانساءوعمل على تشجيع 
مقاو متهم لمطالب مدريد 6 والى كانت ترغب فى الحصول منها على سفن des‏ 
[ستخدام منشآتهم ف الموانى . وف عام م17١‏ ء غمل الدائمركيون والسويديون 
على نموين موقع إسبرالسرند › متفقين فيا بينهم ؛ وكانع من AQU‏ دوق 
يوميرانيا ٠‏ وتخضع لحصار جوش الامبراطودية , ولقد أسهموا 3 فك 
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حصارها : فإضطر فالشتين إلى الالسحاب بغد جهردات [ستمرت عدة أشبر . 
وف الربيع تشجع كريقيان الرابع بهذا النجاح » و بدأ فى عارلة Jo‏ على 
ساحل بوميرانيا . و لكنه إضطر ٠‏ عند وصول الآخبار بافتراب فالشتين ء إلى 
العودة إلى سفنه Le pes‏ من جديد . وبدت القوات على أنها متمادلة » من هذا 
الجا/ب ومن ذاك . وبدا ان ااوقت قد حان من أجل عقد الصلم > وسرعان ما 
بدأ مؤتمر فى لويك » وتم عقد معاهدة فى شهر مايو عام ۱۹۲۹ . ول يتخلى 
كريستيان عن أية أراضى : بل لقد تمد فقط بعدم التدخل فى ألمائيا ؛ وتخلى عن 
كل أطباع فى أراضى الكنيسة à‏ المجاوره لدوله » والى كان قد إعتيرها ٠‏ وفى 
خلال سنوات طويلة » على أنها خاضعة له . 

وفى الوقت الذى ثبتت فيه عزة السويديين ٠‏ والى ستعمل على تخفيف 
حدة تعنت آل هابسبورج.قام فرديتائد بانخاذ إجراء خطير » كان أفصارالحركة 
المضادة للاصلاح الدبى » يطاابون به منذ وقت طويل . ذلك أن مسوم إعادة 
التنصيب » الذى صدر فى + مارس ٠٠۳۹‏ أعاد قرارات صلع أوجسيرج إلى ما 
كانت عليه من قرة à‏ وألغى بمملية واحدة كل ما كان قد تم من أجل علائية 
عتلكات الكنيسة منذ عام ه٠٠٠٠‏ . وكانت هذه هى العقوبة المتوقعة » والى لا 
Re‏ تحاشيبها » لنجاح الكاثوليك . ولكن » فى الوقت الذى بدا فيه ان نجاح 
حركه الإصلاح مشكوك فيه à‏ جاءت أزمة داخلية لک تعمل على Su)‏ كز 
الإمبراطور إشيكل واضح . وكانت عدم لياقة فالثيتين » ومطالبه؛ قد عملت على 
]56 5 العداء العام ضده . وأخذو! يتبمونه à‏ فى كل بلاطات الآمراء » بآنه يجمل 
نفسه آل فى أيدى طريقة المحم المطلق الإهيراطورى الجديد . وفى دايت 
داتيسيون ۰ فى شهر jar. Ju‏ » طالب المنتخيون فرديناند باعطاء وعد 
dei‏ ؛ وفى نفس الوقت بالوعد بتقليل حجم قواته المسلحة, وار تفمت PAL‏ 
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حول هذه النقطة بدرجة جمات الكاثو ايك «تحدون مع البروتستانت من أجل 
تزع سلاح الامبراطور > وذلك ف نفس الوقت الذى وصلت فيه ef‏ نزول 
جوستاف أدواف فى بوميرانيا . ولقد عمل مثلوا ا لحكومة الفرنسية لدى الدايت» 
حكة . على GG‏ هذا SUN‏ فى هذا الموضوع à‏ بين Le‏ المذهبين . 

© - سياسة 5 Li‏ وتدخليا : 

كانت السياسة الى اتبعتها فرنسا فى هذا الوقت هى سياسة ريشيليو » الذى 
كان قد دخل إلى امجلس ق عام 1+4 ء وكان مكلفاً بالشسون الدباوماسية قبل 
غيره . وف اثناء السنوات الآرل à‏ لم نكن أيدى ريشيليو حره ٠‏ فكان عليه 
ان يحسب حسابا لخصومه الذين كانوا يراقبونه à‏ والذين كانوا مستعدين دابا 
للوشايه به عند الملك . ولقد رأينا كيف قام بانباء هذا التدخل » الدى كان قد 
أصبح ضروريا » فى فالتيلين » و بنجاح » وذلك فى الوقت الذى كان عليه أن 
يواجه نشوب حركر مسلحة من جائب الميجونوت ء فى غرب المملكة . ولقد 
طرح هذه المعضله أمام الالك: فاما أنيتفاوض مع البروتستانت من أجل à je‏ 
الآسوانيين » أو يتفاوض مع [سبانيا من أجل عار بة البروتستانت . أما فا عدا 
ذلك à‏ فانهلم يترك نفسه لك يصبخ عاصرآ 4 إذ أنه عقد مع هؤلاء وأو ليك » فى 
عام 155 ٠‏ إتفاقات سمحت لفرنسا OÙ‏ تستعيد حرية عملبا à‏ مؤقتا . 

ولم تسكن لديه فيه التدخل فى ذلك الوقت مباشرة فى شون LU‏ . فسن 
هذا الجانب . لم تكن للشكلات المطروحة نفس الآهمية المباشرة : فلقد كان 
من الضرورى إعداد الظروف المواتية لعمل فعال » بدلا من الاصطدام على 
أمناس القسرع فى أخذ موقف . وسيكون شعار السياسة الالانية لفرنسا » وكا 
كان عليه الال وقت فرانسوا الآول ٠‏ هو توحيد كل خدوم الأسرة SU‏ 
الفسوية » سواء أكانوا كاثو ليك أو.بروةستائبقف » وجمل الالمانيين .يفسون 
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خلافانهم وخصوماتهم العتقائدية حى يتمكنوا من التفبه Lie‏ لتلك الاخطار الى 
تنسهب Li‏ زيادة قوة آل هابسبورج لمرياتهم . أما الوفاق مع بافاريا , فاته 
سوف يتجه ضد إسبانيا بدرجة احكبر من كونه موجا ضد الامبراطور . 
ذلك أنهم لم يكو نوا عبون [سبانیانی ميو ئخ . وكانوا سانقين We‏ نتيجة لندخلبا 
فى البلائينات » والتى كانت لحم أطماعاً عددة فيا » وكانوا de‏ جزءا منها . 
فان ر جال بافاريا كانوا إذن مستعدين للدخول فى عادثات» و حاو لت الد بلوماسية 
الفر نسية [غرائهم : فتعرضت إمكانة الحصول للنتخب على الاج الرومان 
وقت الانتخابات dell‏ من أجل الاسراطورية . ومع ذلك » فلم يكن 
من الممكن الوصول إلى عقد أى شىء ٠‏ إذ أن المتخب ڪان شمر بأن de‏ 
أن يحتفظ سن علاقاته مع جاره الكبير » وحليفه من أسرة هابسبورج . 


وفى أثناء ذلك الوقت ضعف المركز الدولى لفرنساء نتيجة لانفصال انجلتراء 


. فيه ثورة جديدة ليجو نوت‎ ati لفس الوقت‎ Ds 


ومع شارل الاول ؛ والذى وصل إلى الحم بعد وقت قمير من وصول 
ويشيليو إلى إدارة الشئون الخارجية » تغير إلى حد كبير موقف إنجلترا من 
احداث ااقاره . ولم يكن للك الجديد نفس شعور التقزز من الحرب الى كان 
لوالده . ونحت تأثير باكنجبام اذى كان من أنصار المرب à‏ أخذ ف التفسكير 
فا » وبترحيب . هذاعلاوة على أنه à‏ باظپار نفسه Lou‏ لاسبانيا 4 كان 
متأ كدا من ان يحصل على تأيبد الرأى العام > وبالتالى 6 a,‏ البرلمان ٠‏ وقام , 
منذ بداية حكنه » باستعدادات عسكرية » وكا لو كان يرغب فى أن يفتقم لتلك 
الاهانة الشخصية الى كانت قد نزات به فما مضى فى مدريد . وفى خريف 


عام 118 ٠‏ قامت تسعون سفينة بحمل جيش صوب قادس . ول يتصرف 
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caf‏ والحلة مل البحر à‏ وتمت علية الإنزال بدون صعوبة على مسافة قريبة 
من هذا الموقع . ولكن فى أثناء الزحف. الذى وقع بعد ذلك »تهت قلة القوين 
فى حركة عدم رضاء وقى نوع من الفوضى و دلت إلى درجة ضضرورة الرجوع , 
حى Ji‏ أن يصاوا إلى أسواد المديئة ۽ و مت عملية إعادة القوات إلى السفن . 
وزاد ظبور هذا الفشل 2m‏ بوب احدى العواصف الى فرقت بين pie‏ 
الإسطول فى عودته لإنجلترا فى شبر نوشير عام 151876 . 

وكان الإذلال الذى أساب شارل وأصاب ياكنجبام من هذه المغامرة عاملا 
مساعدا ble‏ يقبلان فكرة الدخول فى حرب أخرى » وهذه للرة فى de‏ 
الببجونوت الف رنسيين à‏ والذين كانوا يطلبون تأبيد انجلترا منذ بعض الوقت . 
وهنا أيضا يبدر أنه كان هناك دور لارآى العام : فآظبرت SU‏ هثرييت وما 
حو لبا إرتباطهم بالكاثر ليحكية بطريقة مثيرة » بى ان VI‏ قد بدأوا فى 
القيام بعهليات طرد . وهكذا تركوا العلاقات تسوء بین ندن وباریں » وهى 
العلافات نى كانت تضطرب من وقت لآخر نقيجة للاحداث اى تمع على البحر 
من التنافس الدائم بين الدولتين . وريا لإ يكن إعلان عقد المعاهدة الف Li‏ 
الاسبانية » الى عقدت فى مواسون à‏ هى الب المباشر لللازمة : ولكنها أعطت 
عل الافل حجة واضحة لاولتك الذين كانوا à‏ ايحلترا يرغبون فى الحرب ؛ 
ففضحوا » و بأعل الاصوات » هذا البدء المصالحة بين الدولتين العظمتين »و كان 
هذا هو ما يو صل إلى الندخل الايجليزى أمام لاروشيل » وذلك فى الوقت النى 
أمبح فيه ريشيليو رئيسا لاوزراء » وصحب املك فى عاية ذلك الحصار الذى 
سيءطيبم هذا الموقع : أما الاسطول الذى کان باكتجبام نفسه يقوده » فإنه فشل 
فى عاو لات متتالية»سواء فى الاستيلاء على بعش للواقع الفرةسية » أو فى فك 
حصار لاروشيل ٠‏ ولقد نتج عن ذلك عملية تغبير نظام SU‏ . فلقد إنضم 
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الاسيانيون إلى جانب الفرنسيين . شفبيا على JU‏ : إذ ان وعودهم بالتأييد 
كانت قد ظهرت مزيفة ؛ ولم نكن لهم قوات حرية كافيه . أما تلك القن 
البسيطة الى أرسلتها مدريد فإنها وصلت إلى لاروشيل فى وقت غير coule‏ 
ول يكن الانجلیز موجودين » ول نقم بأى شىء . 

وفى هذا الوقت طرحت من جديد تلك المسألة الشائكة للتملقة ol‏ 
مانتوا ء نقيجة 9 36 الدوق الجديد » وكانت Lie‏ للسياسة الفرنسية إذأن. 
الإسبا نيين كانو! متفقين مع أبناء سافوا » هذه مره à‏ على تقسم مو نفيرات وقام 
الإمبراطور بتقديم الدعم المسكرى لعمليات فيايب الرابع فى إقليم ملانو . 
أما ريشيليو » فإنه قام بأخذ قرار plats ques‏ وأظهر انه لا يتراجع أمام 
أكبر الأخطار . ورغم أن لاروشيل كانت مد سقطت أخيراً » وان پیج رنوت 
كانوا لا يزالون عملون اأسلاح » وان الانجلهز نوا لا بزالون معادين ٠‏ فإنه 
أمر بتوجيه جيش صوب جبال الالب . وأعاد دوق سافوا إلى صوابه » وأظبر 
للاسبانيين بتموينه موقع كازال الذى كانو! عاصرونه » أنه كان leu‏ على 
ما يقوم به . ولقد أثبتت الأحداث بعد نظره . فأولاء وفى الوقت الذى كان 
فيه لوى الثالك عشر » والذى كان قد أخذ قبادة الجيش à‏ قد قام بإحتلال أحد 
للواقع ؛ وصل سفير Gé]‏ مزودآ بالساطات الكاملة من أحل التفاوض ؛ وتم 
عقد الصلح مع شارل الآول فى »۲ أبريل 111 . ثم قام دوق سافوا بعد ذلك 
بإلقاء السلاح بدوره » وضلى عن كل أطاع له فى مونفيرات ؛ ودخل فى Le‏ 
كانت put‏ ء تحت رئاسة فرنسا » جنوه » والبندقية » ودوق مانتوا وأغيرا » 
فإن الييجونوت قد وافقرا على صلح الرحة فى شبر بود 1716 ٠‏ 

وكانت هذه اللحظة فى منتبى الأهمية . فيمكننا أن نقول بأن كل الأمور ٠‏ 
فى الغرب ء قد عادت إلى وضعبا السابق . وكانت الدول العظمى الثلاث قد 
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إستقرت من جديد على نفس مواقفبا التقليدية . ففرتسا بنوع عام لل مد فى 
مواجبتها وى الخصمين الابقين » آل هابسبورج » بفرعيها . أما ريشيليو » 
الذى تدعم موقفه بذلك النجاح الذى حصل عليه فى الداخل ضد pdt‏ نوت » 
وف الخارج ضد الانجليز وابناء سافواء فإنه إنتهز Jar Sie dois‏ على 
موافقة على ذلك البرنايج الذى كان بنوى بعد ذلك تطبيقه فى «الشمو نالخارجية». 
أما الفكرة العامة لذلك التقرير الذى قدمه للملك ف شبر يناير ١+9‏ ء فانيا 
تنلخص فى ضمان الحدود بقوة » ومن ذلك الاحتفاظ بإمكانية إعطاء العون »> 
إذا ما تطايت ااظروف ذلكء إلى الجيران المبددين . وفى [ياه الراين ؛ كان 
من الضرورى الدفكير فى إقامة التحصينات ف ميتز à‏ والتقدم ]2 أمكن حی 
[ستراسيورج » وذلك للحصول على مدخل إلى مايا . وكان هذا El‏ يبدى 
Je‏ أنه متواضع حين تمل ما حدٹ بمد ذلك .ومن جانب آخز « كان من 
الضرورى الإصرار » Je‏ ذلك التقليد القدم ٠‏ والذى كان يتطاب من فرنسا 
15 » وبصفتها حامية الدول الصغيرة » فى ألمانيا و كذلك فى ol: Ua]‏ يكون 
فى وسعها داتعا الإجابة على النداءات الى تصل إلا ضد آل هأ بسبورج . وكان 
شعار السياسة الفرنسية فى الشرق » وف شأن الجا ود ء ومنذ ثلائة أرباع القرن 
تتمثل فى الحصول على مداخل à‏ والإحتفاظ برا داجما مفتوحة عبر حواجز الالب 
والراين . ولم يكن هذا يعنى آنا كانت تمنع نفسها من طموحات ST‏ . فلقد 
کان من المؤكد ‏ و أليتت ذلك معاهدات بروسول فى ١1٠١‏ وديفولى فى عام 
ه١١‏ - انه كانت الا مشروعات للذزو ls‏ فيا يتعلق إسافوا : وكانت 
تعتقد فى أنها ستحصل عليبا مى أحد الآيام » وذلك عن طريق إعطاء دوتها آقالم 
ميلافو . ولكن سافوا حى ف الاحتفاظ EL‏ حى عصر الثورة » وحى 
بعد ذلك ؛ وذلك فى piles‏ ستصبح فيه الالزاس » والى لم يفكر فيها 
A‏ نسيون » فرنسية » بتقسيم عام .م114 . 
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وبعد أن. م إغلاق الحدود الجنوبية الشرقية بشكل قوى » حول ديشيليو 
أنظاره صوب ا لدو د الشمالية الشرقية وكان الدوق شارل الرابع »دوق اللورين ء 
أميرآ Lau‏ للغاية للكاثو ليكية . مثله فى ذلك ملل كل أمراء آرت » وكان 
يوجه إلى السياسة الفرنسية نفس الاتهامات الى كان حزب المتءصيين الكاثر ليك 
يرجبونها إليبا . أى انها der‏ مع انصار لوثر اللا مان . وزاد الشعور بالعداء 
بين بأريس ونانسى . وزادت خطورته . وفى أثناء عام 117 العصيب استقبل 
شارل الرابع فى عاصمته الأمير جاستون أمير أورليان » وشقيق الملك , 
والذى كان Lol‏ للوزارة الموجودة » وترك البلاط . وفى بداية عام ٠۹۳٠١‏ » 
و ينها كانت قوات آل هابسبورج » من الفرعين ‏ فرع فيا » وفرع مدريد ‏ 
تحاصر فى [بطالبا مواقع ازال وهانتواء وفى الوقث نفسه الذى قام فيه أحد 
الجبوش Lei AR‏ » بقيادة ر يشيليو نفسه بعبور جيال الآلب مرة QU‏ قامت 
بعض فرق الجيش الامبراطورى بعبور الفوج » وقامت بإحتلال مدينتين 
صغير يتين فى اسقفيه ميتز » هما فيك ومواينفيك . وكانت شون ألمانيا وشئون 
ايطالا قدأصبحت برذه الطريقةمرتبطة بيعضبا. وأظور ر يشيايو عز ته على«واجبة 
الموقف بكل شجاعه وامتمد الملك ء على راس أحد الجيوش الذى جمع بسرعة 
فى té‏ التدخل إلى الشرق . أما ر يشيليو فإنه أخذ قيادة جيش الألب ٠‏ ولم 
يتوقف أمام احتجاجات أبناء سافوا » والذى كان يشك فى ولائهم » وإستولى 
عل Joue‏ وسالوس - الآمر الذى كان يعى وضع مفاتيح الآالب الرئوسية فى 
جیبه . ثم قام بزيادة الضغط على تور ينو . وأصبح فى وسعه فى ذلك الوقت أن 
عنح الخصم ء ونقيجة لتدخل LUI‏ هدنة لمدة ئلاثة أساييع ٠‏ وفى أثماء ذلك 
الوقت كان الملك قد دخل إلى اللور ين على رأس قواتهء وأعاد إحتلال مواينفيك 
فى شبر ديسمير à ١1‏ ثم أجبر الموق شارل الرابع على ان ds‏ أحد 
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الأماكن 133518 وعلى ان يعد بالامتناع بعد ذلك عن كل [تصال مع خصوم 
فرنسا للعلنين . 

و لقد تم عقد الصاح بصغوبة » وعلى مراحل . فن رانيسيون تم اعداد 
تسوية بواسطة سفراء فرتسا لدى الداوت : و لكن Jo‏ رفضبا desc‏ 
أنيا تعطى ميزات كييرة car‏ . ولكن هذا الآمر لم يؤثر على إحترام الوضعية 
القائمة ء الى عادت يقرة السلاح . أما فى ايطالياء فإن ربشيليو نفسه هو الذى 
قاد للفاوضات . وف معاهدة شيراز كو فى 4 يو نبو ۱ء وسع الاسبانيون 
تنازلاتهم الى كانوا قد قدموها فى رائيسيون › موافقين على عودة دوق مانتوا 
إلى كل أملاكه ls.‏ ذلك الوقت ءلم يكن فى وسع دوق سافوا » والذى 
كانت كل أراضيه تت سيطرة الفرنسيين ء ان يرقض التنازل لبم عن Jo‏ » 
والى كانت فيا مضى من بين الممتلكات الفر نسية فى أثناء القرن السادس عثر » 
وتخل عنبا هترى الثالك دو ن تعويض . وهكذ! نجد أن ريشيليو قد كسب 
جوله صغبه : وكان قد أعاد قوة فرنسا على الالب بطريقة مدعمة . 

أما دايت رايقسبون , والذى أثهرت فيه شئون اللورين وشئون سافوا فى 
نفس الوقت ء و الذى عل فيه الكاثوليك الال مان pl ç‏ و تستانت الالمان à‏ متفقين 
فيا بينيا » على تزع سلاح الامبراطور » وذلك فى نفس الوقت الذى وصلت 
فيه أنباء نزول السو یدبین فى بوميرانيا ‏ کان دايت عام dar.‏ هذا مثل deu‏ 
مول فى تاريخ حرب الثلائين عاما . ومنذ هذا التارئخ » أصبح من الضرورى 
تحويل الانظار صوب الشمال»وصوب ساحل عر البلطيق › وحيت كانت القوات 
ااسويدية الأولى قد نزلت على الأرض الالمانية . 


ضارا 3 
| مب rÈ‏ 
حرب الثلاثين عاماً وهاية التفوق الاسباف 
تطور الارمة وتسوية الصلح 

ستقوم السويد الآن بالدور الأول نى حرب الثلائين عام ؛ وكانت دول 
مخيرة تى ذلك الوقت » وحتى صغيرة الغاية إذ أن قلة عدد سكانبا ‏ بالكاد 
مليون من السكان ‏ تذهها تقريباً فى نفس مستوى FU‏ )4 إن كانت سوف 
تلبت ديناءيكية متفوقه » الأم الذى يؤهلها الصعود إلى مستوى الدول المظمى 
فى بضع سنوات وف دراستنا المدرسية » أى الختصرة » عن حرب الثلائين عام » 
تعودنا أن تتحدث عن المرحلة « الدا تمر كية , » ثم تتحدث بعد ذلك عن ستوات 
٦۲۹ _ ٥‏ ء أى عن المرحلة ١‏ السويدية » . وليس هناك وجه مقارنة 
بمكن » و عل الاقل وجه القاس » بين الواحدة والآخرى من هذه المراحل . 
ذلك أن تدخل السويد لن بمثل جرد مرحلة : ذلك أنه سيطول مع عملية التدخل 
الفر نسى والى ستعطى LIU‏ » والتى كانت مجرد أزمة ألمانية حى ذلك الوقت › 
صفة الآزمة الآوربية الكبرى . 

: أدو لف ف ألاليا‎ Ste عملرات جو‎ = ١ 

فا هى الدوافع الى cuis‏ ملك السويد إلى الدخول فى هذه الحرب, وای 
كان فى وسع ما حدث للدا مرك أن يدفعه إلى قياس le ble‏ ؟ وهل كانت الرغبة 
إلى معونة أبناء مذهيه المبددين بالخطر قد تفوقت Je‏ طموحه الخاص بالإفادة من 
,الظروف من أجل أن بمد نظام جكه على الساحل "جنونى لبحر البلطيق؟ لقد 
حدثت مناقشات ضخمة ء وظبرت آراء Ge‏ هذا الموضوع . وليس من 
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انحتم علينا أن نختار Li‏ بينها . ولم تحكن الروح Wii‏ فى أى وقت من 
الأوقات منفصلة أبدآ عن الأطاع الإقليمية وكان Je‏ جوستاف أدولف أن 
يةتنع ما كلها فى نفس الوقت » أو يقتنع بها الواحدة بعد الأخرى . وكانت له 
وسيلة غزو متازة » نثمثل فى ذلك الجيش الذى قد منحه كل عنايته ٠»‏ والذى 
كان قد دربه فى أثناء سلسلة طو يلة من العمليات ضد بولندا . فلن يثير دهشتنا 
أنه قد فكر فى إستخدامه » فى صالح الحرب الأهاية الى كانت مشتعلة BUTS‏ » 
الى بعد حكمه إلى تلك الاقاليم الى كانت تدين بنفس مذهيه . وكان قد وقع 
مع بولندا Je‏ هدنة لمدة ست سثوات . وبدت هذه المبلة على أنها كافية لى 
يجبز ما کان مصمماً على القيام به فى ألمانيا . فسكيف تمكن من عمل حساياته 
بالنسبة لضخامة النتائج الى سوف pi‏ عله » فى حياته » و بعد مو ته ؟ 

وكان جوستاف أدولف قد أدخل تعديلات على تنظيم الجيوش Vis‏ » 
وتركيب القوات على أرض المعركة » وإستخدام التنظيم الرفيع بدلا من التنظيم 
العميق .و كان جيش السودد جيشا وطنياً ء جمع من الفلاحين السويديين » من 
أجل الواجب » لا من أجل المصلحة : ومع تدريبه à‏ كان يغضم لنظام pole‏ 1 
وكانت أسلحته متطورة à‏ ومن أجل تخفيف النقل على انحار بين ۽ فكانت كل من 
الحراب والبنادق » أقصر فى طولها » كنا أنها كانت قد | مخت عن فتيل البندقية» 
وأصبحت :تخدم الجر طوش à‏ الذى يجمع بين البارود والطلقةء كا أن المدافع 
كانت أخف » وفوهاتها من النحاس » ويجرها زوج من الخيل ؛ الام الذى 
كان يسبل المرك » والمذاورة ؛ ويعطى سرعة إطلاق def‏ . وكانت هذه ميزة 
كبيدة السويديين . فى كل أرض وفى كل ظروف مناخية » ويكفاءة 
نيران (1) . 


» Soul أنظر : د. جلال يحيى : مالم التاريخ الحديث » الاسكندرية » منشأة‎ )١( 
٠. \A* ها صن‎ iA 


- 4 — 


وكافت قوات الامبراطورية » هن جانبها تظبر إحتقارها انلك المشرة 
[لاف رجل الذى كان جوستاف أدولف سيحضر با . وأشذ فالشتين يذكر 
ويردد أن «ملك الثلج » إذا ماغامى pe él‏ جيشه إلى قاب LU‏ فإنه 
«سيذوب» فى أثناء الطريق . وهذا يفسر كيف أن المنتخيين فى راتيسبون لم 
يترددرا فى أخذ قرارهم غير الموفق , و بعد أن ذهب فالشتين » تم قسريح قواته. 
ومن الناحية العملية » سيبقى جيش JS‏ بمفرده فى خط النار . وفى العام الأول » 
لم تقع مواجبات جادة مع السويديين . وكان جوستاف أدولف قد إستولى 
على إسترالسوند ء ثم على ستيان » عاصمة دوقية بوميرانيا . وتمكن من إرغام 
الادوق على أن يعرف له بالسيادة' » ويترك له حرية التصرف فى دوك » الى 
سيستخدمبا كقاعدة للعمليات ثم تام بعد ذلك بإحتلال [حدى الامارات العلل 
على عر البلطيق » وهى دوقية ميكليورج . وتضاعف عدد قواته فى بضعة أشهر. 
ومن أول الآمء كان هناك بين جنوده » ومن االحظة الآولى » Pas‏ من 
المتطوعين الأجافب ٠‏ من الإسكتلندين . ومن M‏ الذين كانوا فى عصايات 
مانسفيلد . وف وقت تسريح جيشش فالشتين , بدأت علية نقل دماء جديدة : 
خاصة وأن فااشتين كان يستخدم الرجال من كل نوع » وكانت قوانه نشم Due‏ 
من ٠ les sl‏ 

ومع ذلك ء فإن الخوف من الجيوش الامبراطورية ء قد [ستمر » وبشكل 
جمل الامراء الروآستانتيين يجيبون فى أول الاهر بإجابات فاتره على مفاتحات 
هذا الحليف الجديد ء الذى أنى لهم من الشال . وكانى تلك التجربة LUN‏ 
للدامركيين لا LES ent‏ . وحى منتخب براندبورج » وهو نسيب 
جوستاف أدو لف » رفض إستقبال السو يدين فى قصره الحصين فى سبانداو : 
ول يتراجع إلا سینا رأى مدافعهم موجية صوب بر لين . أما . منتخب of‏ 
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وهو رئيس تقليدى لانصار لوثرء فإنه حاول كسب الجولة دون أن س تحدم 
السلاح » ويذقمه أحد الغصوم ضد الخصم الأخر . وكان أحد المؤتمرات قد 
[نعقد فى ليزج » فى شبر فبراير ۱ » وقرد أن يرفض فى الوفت عروض 
جوستاف أدولف. فأ بلغ إلىفردينائد الأهميةالى يعقدها أمراء الدول الكاثر ليكية 
البقاء على الحياد à‏ وشروطبم من أجل ذلك . ولكن عناد الامبراطور [ستمر » 
م حدث فى شهرمايوعملية نهب مد نبب بورجء “ل كالمدينة ارو تستانقية بواسطة 
فوات تيل 4 وهو الآمر الذى شجع. منتخب ساكس » وأو لتك الذين كانوا 
يتبعونه » على أن يقرروا أمر التحالف مع السويد . ومنذ ذلك الوقت مينظر 
الآلمان إلى جوستاف أدولف على أنه رئيس الحزب الممادى للامبراطور ٠‏ 

وإنصب غضب الأمبراطور على منتخب ساكس مع رغبنه فى القضاء على 
اولان للساومةء فقرر أن يجعل من ساكس المسرح الريى للعمليات ار بية. 
وف بريتنفيلد ٠‏ قرب ليرج » أصابت لى هزمة ساءقة فى +1 سبتمير 
١ ٠۹۴‏ أما جوستاف أدولف ‏ والذى لم يكن أحد يعرف Be‏ ناته فى 
هذه ااظروف » فإنه توجه بعد ذلك صوب ألمانيا غر برة » وصوب أقالم الراين» 
وحيث قوم باستعراض قو ته ويسمح لجيشه بالموشة فى ظروف أفضل . وعند 
حدود اابلاتينات » نشهت معركة قصيرة بين السويديين وبين الإسبانيين . وى 
منطقة اين « قام بدفع جيش صغير ٠‏ أرسله الدوق شارل الرابع الكاثوليكى 
دوق اللورين » لنجدة تيل . وفى أثناء ذلك الوقت قام de‏ جورج ٠‏ منتخب 
ساكس » مع رجاله » بغز بوهيميا » وإستولوا على براغ . وقضى ملك 
ويد فصل الشتاء فى إقليم المين » وقام بطرد الإسبانيين منه . وكان لله 
هناك بلاط فعلى ٠‏ «ستقبل فيه السفراء الأجانب الذين حضروا تنه » و يقيم 
فيه الحفلات . وأنشأ كذلك على تهر QU‏ » وقرب dal‏ بنهر الراين » موقا 
وسكرياً بسميه جو ستافبوج , 


قبل كان ذلك يمى أنه فى نشوة إنتصاره ‏ وهو إنتصار لاقص مادامت 
السا وبافاريا لانزالا سليمتين ‏ قد فقد المعنى الحقيقى للاوضاع ؟ لقد إعتقد 
اإعض ذلك حين وجدره يقطع المفاوضات السارية مع فالشتين الذى كان 
تشيكباً قبل أن يكون SE‏ ليكباً ۽ ون ةد إقترح عليه » منذ أن تخلوا عن 
خدماته à‏ أن يعاو نه . وفكر البعض كذلك فيا إذا لم يكن ملكالسويد قدأخنت 
بعض الطموحات الامبراطورية تدور G‏ رأسه . و لكنه دافع عن نفسه فى هذا 
الاس أكثر من مرة . وغل أى حال » فإنه سوف يختفى قبل أن ڪون 
ة.د حصل على الإتتصار الحاسم الذى كان محتاجه من أجل السيطرة على 
ألمانيا . 

ورغم بجحبودات الدبلوماسية الفرنسية , الى تدخلت ad‏ لكى تطلب عنه 
[حترام حياد يافاريا . قام جوستاف أدولف où‏ بافاريا فى عام 1۳۲| . 
وأصيح عليه الآن أن يواجه فالشتين à‏ الذى كان الاه.راطور قد إضطر à‏ نحت 
ضذط الظروف إلى أن يستدعيه من جديد » والذى وصل إلى بوهيما » بمد أن 
قام Le‏ 5 (اساكسون Le‏ . و بعد عملية غير حاسمة إستمرت لمدة ثلاثه أيام حول 
ورميرج es ٠‏ عن عملية الزحف على قيناء وعاد بقواته إلى منطقة المين : 
و كان قد قرر الذعاب للاتصال بالساكسون » حى يستعيد التفوق المددى الذى 
كان قد فقده . ووقعت معركة جديدة وكبيرة قرب ليمزج » وهو موقعة لوتزين 
فى 11 نوفمير ۱۹۳۲ . وكانت نصرا جديدآ السويديين . وأن كانو قد دفموا 
تنما غال] : فالقائد المتتصر أصابه جرح يت . 

وأظبرت هذه التجربة الى تمت فى الحرب فى فترة هاتين السنتين أنه من 
الصعب الوصول إلى فصر حاسم . ويبدو أن المستشار , الذى سيلرس الملطة 
بإسم إبنه جوستاف أدولف 6 كريستين , وهي ملكة لها من all‏ ست سنوات؛ 


قد فېم .ذلك Le‏ جيدا . فلقد أصر عل أن طبيمة العمل الذى قام به السويديرن 
لاتتضمن مصلحة معينة ‏ ولايهدف سوى تدعيم قضية أنصار الآنجيل فى 
ألمانيا ‏ وتشر فداء للالمان حتى يتعاونوا فيما بينهم أكثر ماكان عليه الحال فى 
الماضى ويإسمه . قام مثلوا أمراء عديدين ودول غر يبةعديدة. بمتمءينف ميليرون 
فى مارس وأبريل ٠٣۳۲‏ » بتأسيس [تحاد تكون مممته الرئيسية إعطاء معونة 
مالية من أجل الاحتفاظ بالجيوش السويدية ء وكانت هذه الجيوش لم يعد LS‏ 
الكثير من السو يديين , إذ أن كانت تواجه خسارانها بإستخدامها المتطوعين 
والمزتزقة » الذين كانوا يأتون من كل جانب » وأصبح الآلمان فيبا هم الاكثر 
عدداً . وبعد أن دخل ف اللعية » قرر هذا الاتحاد إعادة ٠» CSD‏ والتى 
كانت فى غالبيتها قد خضعت للاسبانبين » إلى ابن المنتخب فريدريك الخامس ء 
و وريه . 

وجاءت de‏ مم١‏ لكى تزید من قلق آ ل ها بورج ٠‏ وكان السويديون » 
الذين عادوا صوب الدانوب قد [ستوى! على راتيسبون : ولم يكو نوا قد Le JS]‏ 
أبدا من فينا ببذا الشكل من قبل . وفى أثناء ذلك اوةت ٠‏ إستمر فالشتين فى 
العمل فى بوهيميا وقربها . عار لا التخلص من الساكسون . مرة بالسلاح ء 
ومرة أخرى بالدبلوماسية . ولكن الامراطور رفض أن يتبعه فى سياسة 
التنازلات الذى كان مستعداً تقد ما البروتستانت . وعمل خصومه فى LAN‏ 
على اتهامه بطموحات شخصية » وأنه يلعب على الطرفين à‏ وحاولوا أن يجعلوة 
مشبوهاً . وحيةما فشل عند نباية العام فى حاولة إستعادة راتيسبون أخذوا فى 
مناقشة كفاءته المسكوية عاناً . وخضع فردينائد فى آخر الام لبذه الحركة 
اتی ارتفعت أصواتها » وبتزايد : فتقرر آم إغتياله » فى شمز فبراير ٠.۱1۲4‏ 
ورا كن التشيك يفكرون يوما فى أن يصبح عردآً لبم . .وكان البعض de‏ 
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الآفل من بينهم قد عقدوا JUIN‏ عله . ومع ذلك où‏ نبايته المأسوية لم "سهب 
فى أنة حركة فى بوهيميا . 

وبعد ستة أشهر » فقد السويديون كل فرصمم » نتيجة لزيمة وقمت فى 
بافاريا نحت أسوار نوردلنجين فى à‏ سبتمير 114 . وکن هذا Ge‏ أن يمل 
لليزان ٠‏ هذه المرة ٠‏ فى صالح الامبراطوريين ٠‏ خاصة وأنهم كانوا قد أفادوا 
من معونة أحد الجوش الاسبائية الذى كان قد عير الالب » rs‏ صوب 
الاراضى المنخفضة بقياده الكاردينال الأمير » أخو فيليب الرابع . ومكذا 
ظہر التضامن بين هابسبورج.فبنا وهابسبورج مدريد فى الوقتالمناسبء و بطريقة 
حاسمة . ومرة جديدة » بدت قضية اابروةستانت على أنها قد أنهارت. وإنسحب 
السويديون إلى أمام لين . وحل [تحاد هيايرون UT,‏ منتخب ساكس فإنه وضع 
حدآ لفاو ضاته لاستمرة مع فرديناند » ووقع على شروط الصلح , والى ستخرج 
دبا ء فى .+ مأبو ۱۹۲۵ > معاهدة براغ . 

وكان الأس يتعلق » من حي للبدا » بقسوية المسأله الدينية بالنسبة LUS‏ 
LE‏ . ولكن الأمير الذى وافق على تحمل مسو لياتها أعطى لما طابعه الخاص . 
فتطبيق مسوم إعادة الحقوق لن يوقف العمل به — خلال فترة أربعين عام 
إلا فى صالح أنصار لوثر وحدهم . أما فيا تعلق بأملاك الكنيسة الى خضعت 
النظام العلمانى » فسيعود منها فقط إلى أملاك الشرعبين , تلك الاملاك الى تم 
ei‏ 5 فيا منذ عام 09197( : وكان هذا يسمح. للأامير أغسطس gel:‏ ساكسء 
والذى كان مدير مؤقتآ رئاسة أمنقفية جد بورج » والى كانت أملاكبا قد نرعت 
فى عام ۱۹۳۸ ٠‏ بأن يعود إلى ملكيتها . أما تحويل بلاتينات الراين ٠‏ وكذلك 
منصسبد المنتخب فيها ء إلى دوق بافاريا » فإنه م التصدبق عليها . هذا علاوة 
علي أن إلامبراطوو قد منح عقوا ble‏ » يطبق با لنمبة لكل الأجداش إلي وقي 
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ف المانيا منذ نزول السومديين [ليها . وأخير! فإن الاثنين المتعاقدين قسد Las‏ 
بالحصول Je‏ موافقة كل AT‏ الامراطورية EU à‏ ليك والبروتستانت »على 
هذه الاتفاقية . ولقد إضطر عدد كبير من الروتستانت » وهم قلقين على مصيرهم» 
إلى الموافقة على هذا الصلح السىء . ولم يبق إلا القليل من أجل dé)‏ تاريخ حرب 
ألمانيا فى عام ٠٠۴٠‏ . ذلك أن المستشار » الوصى على عرش السويد ٠‏ كان 
قد أفاد من دروسها à‏ وقدم بدوره لفيا إقتراحات الصلح . ولكن فرديناند 
LL‏ مطاليا بإخلاء كل الأراضى BUS‏ . وكان هذا يمى أن ٠ als‏ 
ذلك أن السويديين ٠‏ بعد أن JE‏ عنهم أبناء مذهبهم من OUI‏ » سوف يحدون 
الوسائل لاستمرارهم فى المرب نقيجة لتحالفهم à‏ وللممونة السلحة الى سيحصاؤن 


عليما من فرنسا المكائو ليكية . 

؟ ‏ العمليات القرزسية : 

كانت الدول العظمى الثلاث ف الغرب قد ظلتفى موةف المتفرج أمام الازمة 
الآلمانية حتى نورد لنجين . 


أما فيا يتعلق بأسبانيا » فإنها كانت ستتدخل » إذا كان الاس يتعلق بها 
وحدها . وكانت المشغو لية المكيرى لآ وليفاريس » منذ الوقت الذى وضع فيه 
الاسيانيون أقدامهم فى البلاتينات › هی ألا يتركبم يطردون منها . وتسهبت له 
هذه المسألة فى مشغولات حكبيرة , لم تكن كلما تتعلق LU‏ » بنفس درجة 
تعلقبا بإنملترا : ذلك أن جيمس الاول» ومن بعده شارل الاول» كانوايشعرون 
بإغراء ؛ أو بضغط من جانب الرأى العام » للدفاع عن مصالح نسيبيم » وهو 
المتخب الذى فقد Sal‏ . ولذلك ob‏ كل عاولة التقرب من لندن سيكون 
مصيرها الفشل ماداموا يرفضون التفكير فى إعادة البلائينات إلى صاحيها الشرعى. 
وکن الامبراطور ؛ من جانبه ؛ وحي إذا كان لايقوم برد فمل + مۇقتاً ضد 
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هذا الندخل الاسبالى فى الشمون الألمانية. يرفض قول عروض التعارن العسكرى 
من جابب أيناء أعمامه » إذ أن هؤلاء الاخيرين كانو! ينوون؛ وعلى أساس معاءلة 
المثل » الحصول على dx‏ فى الحرب فى الاراضى المنخفضة . 

أما الحكومة الانيجليزية » من ناحيتها à‏ فكانت تشعر بعواطف طبيعية قوية 
تجاه العرو تستانتيين . و كانت عدم كفاية مواردها بشكل دام ۾ أى عدم كفاية 
قوانها à dell‏ هى الى تمنمها من الاهتيام بشكل فمال بشئون القارة . وكانت 
التجارب الفاشلة انى حدئت بعد عام ٠٠‏ © مثل الفشل أمام قادس , والفشل 
أمام لاروشيل » هى الثى عملت على Bag‏ نة شارل الأول للحرب . ثم جاءت 
وفاة باكنجبام مقتولا فى عام ۱1۲۸ . وابتداء من عام .+1 ء دخلت العلترا 
من جديد فى :لك المزلة الى كانت موجودة فيبا فى عصر جيمس الآول : ولن 
تخوج ملبا بعد ذلك قبل فترة ديكتاتورية كرومويل 6 ولم تعلن انجلترا حيادها 
ولكن عواطفبا تجاه خصوم آل ها بسبورج ظلت أفلاطونية ٠‏ وعلى الأقل حى 
تدخل السويد فى الحرب . وف الوقت الذى مد فيه شارل يده إلى جوستا ف أدو لف 
أعطاه تحالفاً » وأرسل إليه الأموال » وحتى بعض الكتائب . 

أما فرإسا فى عبد ريشيليو , فإنما لم تقم بأى شىء أكثز من ذلك فى lu‏ 
الأ و معاهدة باروالد » فى شمر يناير 111 ٠‏ آتى عقدت لمدة خمس سنوات 
وعدت السويديين بمو نة سنوية تبلغ مليون جنيه + وحصلت فى نظير ذلك من 
ملك السويد على تعد باحترام الأراضى البافارية » وكذلك أراضى الآمراء 
الكائو ليك الأخرين فى الامبراطورية » والذين ٠‏ ععتذون مثل بافارياء ولا 
يشاركون فى الحرب . 


ومن بين هذه الدول العظمى الثلاث كانت فرنسا هي الأيلي التي تخت عن 
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حيادها . و لكنبا لم تدخل فى ذلك الصراع إلا لك تدافع عن نضا » ومدفوعة 
بالاحداث التى وقصت ؛ والتى لم يكن فى وسعبا أن Li‏ بها . 
وحين بدأت العمليات الحربية من جدود بين السويدبين والإمبراطوريين 
كانت فرلسا مشغولة بنوع خاص بشئور. اللورين . وكانت الصعوبات اتی 
تواجبها من أجل جعل الدوق شارل الرابع يحتفظ ها بإحترامها تتجدد » وتزيد. 
خطورة من عام لعام آخر so‏ حتى وصلت فى يوم من عام 1517 ٠‏ وجد فيه 
روثيليو نفسه » كاد يفقد الصير . فقرر إنباء هذه الوضعية . وكانت قوات 
من اللوريز قد أرسلت إلى الالزاس » لتنقذ موقع هاجيناو » وكانت Sa‏ 
السويديين حلفاء الملك is.‏ هذه للمرة لم تقنع فرلا بالوعود : بل قامت 
بإحتلال عاصمة الدوفيات » ولحين صدور أو ام أخر ی وضاعت هيبة شار لالرابع 
من جديد وفبم أن الآ تماق بإستقلال االورين ٠‏ فقرر الننازل عن الإدارة . 
فقام الفرلسيون بالإستيلاء على الدوقيات ٠‏ بصفة مؤقتة . ولقد إستمر he]‏ 
فقيجة لتطور الأحداث à‏ دة خمسة وعشرين عاماً » وحتى وقت عد صلح 
الرانس . 
وقى منطقة آقاليم الراين ٠‏ وابتداء من عام ۱۹۴۲ » كان ريشيليو فلقاً من 
نيات السويديين . و كان مضطرآً إلى عمل حساب لذلك الرأى العام الكاثو ليكى 
والحساس إلى درجة بعيدة » فتردد لفترة طويلة قبل أن يعقد معبم GIE‏ يدد 
مركزه . ولکن سرعان ما ساءل نفسه BJ Le‏ كان يأمل فى إنتصارهم» أو GE‏ 
منهم . وفى عام ٠۹۳١‏ » وضع رئيس الاساقفة المنتخب لتريف نفسه تحت حماية 
لللك وباتفاق معه» وجاءت القواث الفراسية؛و إحتلت قلعة مواجهة لكو بلاس . 
وفى عام pb ١19‏ أحد قادة اليوش النى كان موجوداً فى اللورين » وهو 
الماريشالٍ دى لافورس ٠‏ بإنخاذ قرار لإرسال بعض القوات الصفيرة JAY‏ 
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بعش المدن الصغيرة فى ul‏ وهى المدن الى cui)‏ به Lol‏ > وهى 
خائفة من السويديين » خاصة وأن الجنود اسويديين كانوا يستخدمون العف 
مع الأهالى . 


ومن ناحية الآراض المنخفضة à‏ فإن ريشيايو » فى نفس الوقت الذى وفى 
فيه بالتزاماته المالية لمماهدة ١+.‏ ظل Us‏ طويلا فى موقف الانتظار . 
وكان يكفيه أن تستمر الحرب هناك » وتعمل على شغل الاسبانيين . ومع ذلك 
فقد بدأ ظهور الحظر بآرب se‏ صلم » » كان الآاهالى المنبكين يأملون فيه بشكل 
شبه جماعى . ولذلك فإله لم مر وفت طويل إلا pas‏ التدخل الفرنسى هناك 
على أنه ضرورة . وكانت عملية التدخل مطروحه منذ عام ۴۱ ء وحيث كان 
جزء من النبلاء البلجيكيين غير الراضين قد إلتجأرا إلى الفرنسيين و إلى امو لنديين 
لمعاونتهم على تحرير بلادم من السيطرة GLS‏ . ولقد طرح ملك فراسا 
بطبيعة الحال شرطأ يتمثل فى أله سيستعيد ملكية ١‏ ميراثه القديم » أى القلاندر 
وآرتوا. وقاموا ف لاهاى بالتفكير فى خطة للتقسيم . ولكنبا ل تنفذ ؛ وأن 
كانت الحادثات Li A‏ المولندية à‏ ار الوقت . وانفقو! فى شر 
أبريل عام ٠٠٣١‏ على معاهدة جديدة للتعارن فقط » ولم يتوصل ريشبليو إلى 
أن يقرر أمر التدخل العسكرى : فكان مشاولا با وف من أن يقوم جاستون » 
دوق أور ليان » بوضع نفسه وقواته فى خدمة الأسباليين , زتردد هذا الرجل 
النشط « والذى كانت عملية أخذ القرارات LL‏ إليه إحدى الصفات gl}‏ 
وشعر بالخوف Joss.‏ من ذلك إلى أنه نظر إلى أمر تقسيم م الأراض الماخفضة 
على أنها عملية طموحه للغاءة 001 pl‏ نتفق عليه , 
ولكن فقط مونة الباجيكيين » ولي يسمح لهم بالحصول على إستة des Hi‏ 
:هذا الاساس الجديد تم عقد معاهدة التحالف الحجومى والدفاعى : فلن تقتمم 
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الأراضى المنخفضة إلا فى حالة غير متوقعة 0 وهى أن يرفض البلجيكيون التعاون 


من أجل ر رها . 


ولكن الوضع العسكرى لم يكن هو نةه امو جودف العام اساب فكان و صو ل 
الكاردينال الأمير » الذى [نآصر ف نوردامجين إلى بروكسل . ومعه جيشه ٠‏ 
يزيد إلى حد بعيد من إمكانيات مقاومة الإسبانيين . ولذلك فإن العملية لم Lg‏ 
إذن فى تلك الظروف ااواتة ااتى حكانوا يأماون فيبا إذا ما كانت قد تقررت 
قبل ذلك . 

ول تبدأ العمليات الحاسمة إلا فى ربيع عام ٠٠٢٠١‏ فقط .ففى يوم ٣۸‏ أبريل» 
و بمعاهدة كوميين » أعطى ريشمليو » وبعد تردد كبير كذلك « تحالف قرئسا 
المكامل لأو كسنتهرن . وتعهد للطرفان على إعادة إقامة الأوضاع alu‏ لسام 
۸ ف ألمانيا . أى إلغاء كل النجاح الذى كان الكاثوليك قد حصاوا عليه منذ 
بداية المرب . واحترست باريس من قطع علاتاتها بعد ذلك هباشرة مع 
الآمبراطورية . ولمكز إعلان المرب وصل إلى يروكسل يوم ٠۹‏ مايو مع 
مندوب من جانب الملك . ولقد استند ذلك إلى عملية أسر الاسبانيين لرئيس 
أساقفة تريف » والذى كان » وهو خائف من الو يديين » قد وضع نفسه تحت 
حاية ا ملك منذ عام ٠ ١789‏ والذى كان قد [-تقبل حاميات فرفسية فى المواقع 
الرئيسية من إمارئه المنتخيية . 

ولن يعمل التدخل الفرنسى ء النى جاء متأخراً .على تغيير صار المرب 
فى الاراضى المتخفضة بشكل واضح . ولن يكون له سوى تأثير غير مپاشر 
الحرب ف ألمانيا » وذلك عن طريق إحتفاظه بااجيوش الاسيانية بعيدة عنها » 
لفيرة من اأزمن . 

ركانت ساسلة من العمليات La‏ قد مبدت للدخول إلى ٠ AU‏ إذ أن 
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كل تدخل القوات الفراسية فى الآراضى المتخفضة كان بتضمن Ge‏ » آخذ 
إجراءات أمن على جااب هذه الجيوش الى ستبتعد عن الحدود فى ob]‏ الشمال . 
ولم يكن الدخول إلى دوقيات اللورين ؛ منذ عام ٠۹٣٣‏ ء هو الإجراء الوحبد. 
وبعد بضعة أشهر à‏ كان ظبور الفرنسيين فى الالزاس هو نقيجه لوضع قوات 
اللورين خارج اللعبة . ثم بعد ذلك 6 وفى عام ٠ ٠٠٣٤‏ وبعد البزريمة المكبرى 
الى نزلت بالسويديين فى نوردلنجين à‏ جاء الاحتلال الفرتسى لک يأخد » فی 
کل هذا الإقام > مكان الاحتلال السو دی . وكانت كل هذه الإجراءات لبا 
المفة المؤقئه من حيث المبدأ . وكانت عند ريشيليو فكرة ضعيفه الفاية عن إتامة 
مستعرة هناك » حى أنه سيقوم بعد ذلك مباشرة بعقد معاهدة مع أحد AT‏ 
الآلمان » وهو sf»‏ صاحب ساكس فيار » وأفضل اوران جوستا ف أدولف » 
واعترف له بكل الحقوق الى كانت الامرة النموية الحاكمة تمارسباف الالزاس» 
و بشرط الدفاع دن اليلاد ضد الامبراطو ربين ء وهى مماهدة سان جرمان td‏ 
أكتربر ۱۹۲۰ . 

وف الأراضى المنخفضة » إنمارت الأمال الى كانت قد نشأت عن التعارن 
الفر نسى البو لندى ؛ مذ العام الأول . وكانت حملة ١+6‏ » ودى الوحدة الى 
تستحق التمعن فما » يبه للآمال بدرجه كبيرة بالنسبه لخصوم Li‏ . فام 
الجيش الغر نسى ؛ مع nl‏ الهو لندى الذى إنضم إليه عند اأوقع الذى کان 
فريدريك هترى à‏ أمير وراج , قد إنتصر فيه فى عام ١570‏ ؛ ثم زحفا سوياً 
على بر وكسل . ولكن البلجيكيين, بدلا من أن يسهلوا تقدمهم Lo ble‏ عداتهم : 
فكانوا يخشون من أن يستبداوا سيطرة الأقاليم المتحدة »وهى م نأنصار كلفن» 
.يسيطره إسبانيا à‏ وكانت كائو ايكية . و:سيبت هز بمه خطيرة أمام لوفان فى بدايه 
حركة الإنسحاب العام . وتم الإنسحاب فى اتجاه الثمال . وستضطر القرات 
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الفرنسية à‏ بعد أن تضى الشتاء عند حلغائها المو لنديين ‏ إلى العودة إلى ؤظنها 
عن طريق البحر فى عام ٠٠۳٠‏ . وكانت النقّجة SSI‏ وضوساً لمذه اخلة الفاشلة 
تتمثل فى عودة مفاو ضات الصلح مباشرة بين الإسبانيين و بين الو لنديين . 

وكانت هذه الظروف الجديدة FA‏ .وأكثر من أى وقت we‏ . قطع 
خطوط المواصلات بين فرعى JT‏ هابسبورج : ولذلك فإن مشكلة فالتيلين قد 
عادت إلى الظبور من جديد . وف السنوات السابقة € كان الإ-بانيون قد :قضوا 
المعاهدة à‏ و إستخدموا الممر وكأن ns‏ لم يكن pot‏ من [ستخدامه »وتام جيش 
صغير » بقيادة دوق روهان وهو من الحيجونوت › والخدم القدم اريشيليو . 
بإحتلال طرف الممر » منذ إعلان المرب ؛ وحافظ على مواقعه هناك رغمالمجات 
المتتالية من جانب الاسبانيين » و الامبراطوريين » وكانت البداية Lente‏ » 
ولكنما أصبحت بعد ذلك أقل تشجمعاً . ذلك أن دوق سافوا 6 فيكتورأميدى» 
نسيب لوى الّالث عشر ء قد أصبسحليفا له عماهدة ريفولى 3٠‏ ١ي‏ وليو ٠۹٣١١‏ » 
والى كانت قد وعدته ee‏ هن أراضى ميلانو حن يتم غروهاءأما الباق فسيذهب 
إلى كل من دوق بارما ودوق مانتوا . وبدأ هجوم مشترك على ميلانو فى ءام 
+14 ء من جانب بوا طة روهان » ومن جانب آخر بجيش فرنسى وهنساقوا 
فى نفس الوقت » و لكنه فشل قبل أن je‏ أهدافه . وتمزت AH‏ الثالية بهز بمة 
أكثر فداحة : فأدى ددم لباقة روهان إلى ثورة قام بها الأهالى ضد التدخل 
الفرنسى فى شئون البلاد . وتطلب الام المودة إتفاق برجع [ليبم إقليم فالنينين. 
وف هذا الوقت جاء موت فيكتور [ميدى » وكان ذلك عثل Alu‏ أزمة لتحالف 
مع سافوا . فعمل بعض آمراء الأسرة على إثارة الرأى العام ضدالدوقه كر يستيت» 
أخت الملك لوى الثالث عشر ؛ وتم ee‏ الةوات الفرنسية à‏ لفقرة م نالوقتء 
داخل قلعة تودين . وإنتهت الدوقة بكسب الموقف ؛ ولكنهم أصيحوا فى باريس 
غير قادرين على الإعاد على معو نة أبتاء سافوا . 
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وهكذا تمد أن العمليات على حدرد الآلب وف إيطالا لم des‏ أية نجة . 
أما ناك العمليات الى وقءت فى نفس الوقتعلحدود البرانسفإنها كانت عدر دة 
فى أول الأمى داخل أراض الباسك . ول تظير أهميترا ٠‏ إلا فى عام ue‏ 
وحين نفتقل بعد ذلك إلى روسيايون . وحى ذلك الوقت ظل pla)‏ ا لسرب 
مركزأ فى Ji‏ » وف الشاں الشرقى » وكان التضامن بين فناوبين مدريد يستمد 
عملأ على هذه الماطقة . 


وف بداية UAH‏ . قام الفرنسيون بجوم على فرائش AS‏ وهو 
الذى أوقفه الأسباتيون بسرعة . و لما كان هذا الإقام «(fs‏ ومن حيث البدا ء 
أحد مناطق :الامبراطورية à‏ فإن الإمبراطور فرديداند قد إمتند إلى ذلك 
وأمان À‏ » فى شهر سيتمبر 1714 . ووضع نحت تصرف الكل رد ينال الآ مير 
الاسبانى , أحد قادته à‏ بيكولوميى » ومعه بعض القوات , و ببذه الطر بقة RE‏ 
جيش كبير ‏ فى أثناء الصيف » من غزو يكازدى » ومن النقدم حى السوم , 
الأ اإثى أذهل باريس » ولكن سسرعان مازال هذا إلخطر » خاعة وأن المدو 
كان قد ET‏ قواته فى هذا اهجوم المتهرر . وبعد بضعة أشبر »> جاء القاق هن 
حدود برجنديا : plis‏ جيش إمبراطورى بإحتلال بعض المواقع ٠‏ و بمحاصرة 
غهرها . es‏ هذا الجانب كذلك » إنتبت الملة بالنجاح الكاصل 
للفر نسيين . 


ونی هذا الوقت , أى ف عام 1:51 ء ظهر أن مصير المرب لم يكن مؤكداً . 
فرغم النجاح المؤقت » للفر نسيين وللاسبانيين » فإن أحدا منها لم يكن قادرا إلا 
على الاحتفاظ بمواقعه » دون أن يؤثر على مواقع الخصم وبشكل «ثاببه لذلك 
كانت الع بات عل حدود ألمانيا لبا طبيعة دقاعة . ففى عام ٠۹۴۳٥‏ » كان جيش 
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اللورين الفر نسى 6 بقيادة الكاردينال دى لافاليت , قد ذهب ss‏ جيش 
أمير ساكس فار ٠‏ الذى كان قد طرد منذ بعض الوقت من مايانس ٠‏ وعاونه 
على أن يتمركز من جديد على تبر السار . وف هذا الوقت » إختار Vases‏ 
أمير ساكس فيار » من أجل الدفاع عن الالراس a‏ الاميراطوريين à‏ و بمساعدة 
المعو نات الفر نسية . وبدأت هذه العملية فى ذلك الوقت » عل أنها موفقة . خاصة 
وأن الصعو بات قد تزايدت à‏ و بدأ أن موقف الفرتسيين » فى الآازاس »قدأميح 
دقيقاً . ونی عام ٠٠۳٠‏ كان من الصعب تموين حاميات المواقع انحتلة عب رالفوج 
والى كان الإمبراطوريون يضغطون عليوا من قرب . وزاد وضوح الموقف 
شيئأ فشيئاً . وحصل برنار » على تصريح من باریس فى عام ١10‏ » بعيور 
نهر الراين » وبتطويق وعاصرة برياش . وكان الاستيلاء على بريساش فى 
۷ ديسمير ۱۹۳۸ ۰ والنى حدث فى وقت كانت القوات غير فادرة فيه على 
ااسير فى الاراضى المتخفضة كافياً لى عتفلوا به فى il à‏ وعلى أنه انتصار 
عظم . 

es‏ المكس من حلفائهم ٠‏ فإن السويديين قد تجحوا فى عدم الدخول 
فى عمليات حمار . و انوا خلصين لطريقة Je‏ جوستاف أدو لف » فاستمروا 
فى القيام EL‏ » مع المركة . و بعد أن إنطلقرا من بوميرانا كقاعدة لعمليا م 
قاموا يحولات فى [تجاه الجتوب » وحاولوا » وإن كان ذلك بدون تجاح » 
الوصول إلى الامبراطور فى أراضى | a‏ . وبعد بضعسنواتءسترتيط عملياتهم 
يطريقة أقوى › يعمليات الفرنسيين . وتم عقد معاهده IE‏ جديد فى هاءبودج 
فى 1e‏ مارس ٠٦۳۸‏ . ومنذ ذلك الوقت ستتحدد الآهداف بالإتفاق المشترك 
وسيتم التفسيق بين العمليات . ومع ذلك » فانالاء: اد الهسيط لأقوات الموجردة 


مع مارشال جبيريان لم تكن تسمح لفرنسا بالقيام بشىء هام . ولكن هذا الموقع 
لم يكن » بالنسية لفرنسا ء هو pol‏ مواقع المرب . 

وکا ديشيليو قد دغل الحرب اوضع حد لذلك ١‏ التقدم الآسبانى» الذى 
هاجمه فى مذكرته الى كان قد قدها لأملك فى عام ٠٠٣۹‏ . وكان الام يتعلق 
بصغ أساسية » و بالتسبة إليه , ياجبار الخصم التقلبدى على أن يرفع أيديه عن 
تلك القطاعات أأتى كانت سياسته الخاصة بالغزو فيها تهدد المصالح الفرنسية à‏ 
وبئو ع حاص ف الولائينات وق فالتيلين . “م حدث بعد ذلك . وبضغط وتطور 
الآحداث . أن أعيد طرح أله الأراضى المتخفضة من جديد . وكان على 
السلاح أن يقرر المسألة . ولكن ذلك لم يكن ou‏ عدم استخدام الدباوماسية . 
فقبل بداية العمليات الحرية » وحى من وقتها ؛ لم نكف الدباوماسية عن القيام 
بنشاط كير . واهتمت بأن تعد » ومن بعد » آم القسوية اابية . وبطرق 
2 للغاية » عمل متدوفى الكاردينال على استغلال أفل نجاح عسكرى . حقبقة 
أن الخصم لم يحكن Si‏ حى ذلك الوقت إستعدادات طيبة le‏ . ول 
يكن أوليفاريس مو ذلك الرجل الذى تثبط الهراتم المؤقتة من غزيمته . وكان 
pal‏ الوحيد الذى يبدى إستعداده التفكير فيه هو ذلك الصلح الذى 
بيد إقامة حالة الأوضاع اسابقة العمليات الحرية . واستمر على 
إنصالاته بلندن » وحيث ڪڪانر! لايطلبون أكثر من أن سير صوب تقارب 
واحكن بشرط إعادة البلائيئات إلى أصحاببا الشرهيين . ونتيجة لرفض LT‏ 
صراحة قبول هذا الشرط 4 فأنبا ظلت معزولة . هذا علاوة عل أنه à‏ منذ أن 
أخيذت أحداث اترا شكلا ثور با أصبحت قوة اتجلترا فى شيه die‏ كاملة . 

وفى هذه الفترة مرت قوة أسبانيا بفترات عصيبة ‏ كافث نمثل ؛ من بعيد » 
فترة حاسة فى نار مخها . فبالإضافة إلى البزائم العسكرية المتتالية » ES‏ أن 
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نضيف à‏ وق الداخل » نوب حركات eat‏ [نفصالم ؛ عملت LE‏ 
على تقليل طافة مقاومة الآمة وكان النجاح الآغير ؛ الذى إحتذاوا به فى مدريد 
و بمظاهرات حماسية » يتمثل فى شبر سبتمير عام sara‏ فى الدفاع الناجح عن 
فونت أرانى ضد الجيش الفرلسى الى كان بقيادة أمير كوفديه وبعد شرن » 
جاءت أنباء فقد بريساش لک يعم الوجوم : إذ أنه منذ ذلك الوقت أصبح 
مرور القوات من هيلا نو إلى الأراضى المنخفضة عن طريق الالزاس غير Re‏ 
وفى شبر أكتوبر عام 11۴4 » أى بعد أقل من عام جاءت أنباء سيئة من جديد ‘ 
وأقوى من ااسابقة : ففى هذه المرة » انذلق طريق البحر المؤدى إلى PI‏ 
المنخقضة . فإضطر أحد الاساطيل الذى كان يعبر حر المانش » وحمل أكثر من 
عشرة آ لاف رجل » كدد ء وأرغم بواسطة أمير البحر الهو لندى ءتروب» إلىآن 
يلتجىء إلى دو فر: وحيث تمت مباجمته. وتحطيمه بعد عد ةأسا بيع منمراقبته أما ملك 
[>لترا فإفه à‏ رغم النداءات اى وصات إليه » لم يتل » إذ أنه كان مرةجديدة 
لم حصل من مدريد على أى au‏ صا متخب البلاتينات . وهكذا أصيحت 
الآراضى المنخفضة معزولة » وليست فى حالة ممكتها من أن نستمر فى المقاومة 
لفترة طويلة . ولذلك فإنما لن تتأخر كثيرا فى أن تفبم » وفى أوساط الحكومة . 
عدم جدوى الاستءرار فى حرب لن تؤدى إلى شىء » ضد الاقاليم المتحدة . 
وکن عام Lie 1146٠.‏ عم أ ينوع خاص فى شبه الجزيرة . ففى الشرق 
أولاء بدأت ثورة LAS‏ والى كافت من تلكات تاج أرجوانة . ولم يكن 
الفرفسيون غرباء عنما » رغم أن أسبابها كانت داخلية بنوع خاص . وقامت 
أحد جیوشہم . بالفعل » بغزو كونتيه روسيليون » M‏ كانت خاضعة لكتالو ايا . 
وكان الكتالون ؛ الح يصين للغابة على [منيازاتهم » بشكون من الأعال اي كانت 
تقوم بها القوات الى كانت مدريد des‏ إليهم » ووصل بهم الال إلى LT‏ 
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برفضوا السيادة الاسيانية فى شهر يونيو 114٠‏ . وق العام «JE‏ وبعد أن 
ضهنوا التأييد الفرنسى ؛ أعلنوا عزل فيليب الرابع » وتولية الملك لوى الثالك 
شر كونتا على برشلوتة وسرعان ماوصل جيش فرنسى ge‏ عبر جيسال 
البرانس ٠‏ وأن كان قد توقف أمام مدينة تراجونة . وكانوا قد قنمو! إذن 
بعملية Dr] ele]‏ روسيليون . ges‏ لوی الثالك عشر بعد ذلك » مع 
وزيره » للاشراف على عملية à ele‏ بربينيان . وسيكون الملك هناك لك صل 
Les‏ على عماية تسليمبا » فى الوقت الذى سيعود فيه ريشيليو » وهو. ميض 
لغابة » صوب العاصمة , وحيث يموت بعد بضعة أساييع 5 

وبعد فترة بضعة أشبر شبدت ثورة LES‏ 555 أخرى. مشاببة لحا عل 
الطرف الأخر من شبه الجزيرة ‏ وهى ورة الرتغال . وكان أحد.خلفاء الاوك 
السابقين » وهو درق براجفس قد إنتخب ملكا بإمم جان الرابع » وأعترف به 
معظم هلوك أوريا Li‏ عدا الامبراطور . وأسرعت فرتسا بأن عدت ممه معاهدة 
à Le‏ مشترك » فى أول فبراير ١14١‏ . وأرسات إليه الأموال » آنا أمرت 
بإرسال أسطول إلى لشبونة , ثم تدخلت بعد ذلك من أجل أنيقوم ا مولنديون؛ 
والذين كانوا منذ وقت طويل مشتبكين مع Soi A‏ البرازيل » pesé‏ 
هدنة لمدة عشر سنوات ؛ وذلك فى ٣‏ يونيو 1141١‏ . ولبعت المستعمرات 
البرتغالية السابقة , المثل الذى أعطاه الوطن الآم » وطرحت عن كامابا السيطرة 
الآسيانية . 

ول يكن فى وسع هيبة أو ليفاريس أن تتحمل كل هذه المصائب . وكأن 
قد JE‏ بنوع خاص من.فشل بعض المؤامرات التى کان قد تمت .حياكتباء بتأبيد 
مجه 4 د ملك فرقسا 534 صالح .جاستون دوق أورليان … ومن ,هشرو ع 
المماهدة الذى وضع فى مدرید من أجل الملح» والذي كان :قد حظى ion‏ 


المتآمرين ٠‏ يقوم أساساً على [عادة تشبيت الأو ضاع القائمة . وكان [لقاءةبض تم 
تنفيذ الاعدام فى جاستون à‏ بعد إكتشاف المؤامرة 6 قد جەل 3597 الاسہافى 
غي تادر على الاحتفاظ بالوزارة » وبعد أن كان «ركزه قد Gal‏ فيبا كثيرا. 
وتبرأ منه الملك فى مدريد بعد فقد بريينيان , فى شبر يناير ©1511 . 

وكان فيليب الرابع › بتخليه عن وزيره . وتضحيته به غير إعيد عن 
فكرة الصلح › والتى كانت تفرض نفسها فى ذلك الوقت وبقوة ااضرورة :فكان 
مستعدأ للقيام ياللارم من أجل التخلص من البو لنديين » أى من أجل pr‏ 
أخيرآ الاعتراف بإستقلالهم ؛ وان تتأخر المفارضات عن أن hs‏ وعلى هذا 
الآساس . ومن سانب آخر » فإنه سيتخلى عن دوق اللورين ؛ ويتركه يلقى 
مصيره ؛ أو على الاقل لن يطالب له بإعادة كل متلكاته إليه ومنذ عام 1141 » 
قنع شارل الرابع » الذى عام بذلك التغيير فى السياسة الاسبانية » بالبحث عن 
إتفاق مع فر Li‏ » الى كانت قد جردته من أملاكه . وذهب يقدم فروض الولاء 
فى سان جرمان ؛ وحصل على وعد بإستعادة دوقياته » فيا عدا نانسى » و[ضطر 
إلى أن يقطع على نفسه كل تعبدات ممكنة تجاه الملك ٠‏ والى لم يكن ينوى الوفاء 
بها . و لذلك فإن معاهدة عام ١54١‏ لن تعتبر لها قيمة لوقت طويل . 

ول تكن هناك أى رغية فى الإسراع إلى الملح موجودة فى أورباء إلا فى 
لاهاى ونی مدريد . وف كل مكان » كان الملل قد أصاب النفوس وفى VU‏ » 
كان مكسميليان صاحب بافاريا هو الذى يعمل من أجل الصلح بنوع خاص » 
ويدافع من عداو ته تجاه الحزب الاسیانی » والذى كان نفوذه مسيطراً فى فينا. 
ونتيجة gg‏ داته»آجير دايت عام .114 الامبراطور الجديد » فرديناند الثالث: 
على أن يدخل فى عادثات من أجل الصلح . وى العام التالى » وفى يوم عيد 
الميلاد » قرر ممثلى فرنسا والسويد» والامبراطورية ؛ امجتممين فى هامبورج ٠٠‏ 
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فتح انحادئات الرسمية ‏ فى مونستير بالفسية الدول PEN‏ ليكية » وتعتو ماطة 
الباباء وفى أو سنابروج بالنسنبة للبروتستانت . ولم يفكروا فى وقف العمليات 
العسكرية . ولذلك فإن العمليات العسكر به سوف تستمر وحتى الوقت الذى يتم 
فيه الانفاق على شروط السلم أى al‏ ست سنوات أخرى . 

© اخرب القر dei‏ الاسبائوة ومعاهدات وستفائيا ° 

. فى الوقت الذى بدأ فيه أمر تسوية EN‏ 5 الالمانية يحكمه و ببطىء à‏ استمر 
الفر نسيون والاسبانيون فى مواجبة بعضهم Sen‏ الأراضى المتخفصة » 
وف كتالونيا Ulis:‏ . 

وعند 365 ريديليو à‏ كانت نتيجة الحرب لاتزال تبدو على أنها غير 
مؤكدة . فكان النجاح مقتسما بين الطرفين . وكانت SIN‏ قد سقطت فى عام 
:4 . ولكن هرعة هوتكور de‏ شهر مايو ٠٠۲۲‏ أظبرت أن الاسبانيين 
انوا مستمزين ف العمليات . ومن جانب آخر ۽ كانت الحادئات بين بارس 
ومدريد الى قطعت وأعيدت مرات متتالية »لم تصل إلى شى .وكان أوليفاريس» 
بعد أن طرح من حيث المبدا أمر إعادة الاقاليم الى كانت قد ١<تلت‏ من هذا 
الجانب أو ذاك »لم يكن قد بدأ فى Le‏ إعطاء التنازلات إلا مؤخراً . وكان 
يتقدم فيم خطوة مخطوة à‏ ومحذر . آملا à‏ وأن كن ذلك بلا جدوى ٠‏ فى أن 
الصعو بات الداخلية » بعد [ختفاء ريشيليو » سوف تعمل على شل الهم الفرنسى. 
واذلك فإن المفاوضات لم تنجح إلا مع الحو لندبين . وستفتهى الحادثات » والى 
كانت مستمرة مراً منذ عدة سنوات ؛ فى مونستهد فى عام Pl Le » ۱۹٤۸‏ 
الصلح مع فزنسا حى عأم ۱10۹ء ٠‏ 

وسپتجه pl‏ مازادان بنوع جاص إل [يطاليا + وطنه > بعد أن ie‏ 
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بثقة املك , وكذلك بثقة الل الوصية بنوع خاص » ويأخن مكان الكارديئال 
الكبهر . وكان ريشيليو قد [كتن بالتدخل فى سبل بو ؛ ول يرجع ذاك إلى [هماله 
أهمية المشكلات التى كان .طروحة فى بقية lé‏ شبه الجزيرة . وكتب فى وصيته 
السياسة أن [يطاليا تمتير على أنها ةلب العالى ‏ وف الحقيقة نتير pl‏ مكان لإسبائيا 
فى إمبراطوريتها . ولكته كان حى النمابة لا يستند إلى قوات CUS Le‏ 
puni‏ له بااقيام بأى عمل ونقيجة جهوداته المتواصلة فى ميدان ait‏ البحر à‏ 
تعسن الموقف . وآفاد من ذلك خليفته . ومع تأكد التفوق اافراسى ف المعارك ء 
هل الز وف البحر.عمات دبلوماسية الوصية إدى بلاطات وسطوجنوب إيطالياء 
ااصغيرة » ومن أجل فشل النفوذ SLI‏ ٠وفىعام‏ ۰۱ قرر مازاران أخير! 
أن يستخيم السلاح . ونزل جيش من ...ر۲ جندى أمام ميناء أو رتوبيلو 
التوسكانى » وبدأ عملية الحصار . ولم يتمكن من AE]‏ العملية » نقيجة Re‏ 
يطول أسبانى à‏ وتفريقه لسفن المعاونة ول كن de‏ ثانية ضد هذا الموقع 
ت#محت » بعدقليل » وإستوات على جزيرة.[لبا . وكان هذا مثل بداية العمليات: 
وكان الآمر يتعلى بتقطيع المواصلات بين الممتلكات الاسيانية الختلفة فى شيه 
الجزيرة وفى ميلانى . 

وبعد وقت قصير » فشيت ثورة كان يتم الإعداد لا منذ وقت طويل فى 
مد6 نايولى ‏ وهى الثورة الى سمیت بأمم ماانيبلو » بإ.م ذلك الواعظ 
الشناب الذى عمل على تحر يكها و[ثار نبا فى الأيام الآولى . وتم ol De)‏ 
والتجأ الثوار إلى أحد الآمراه A‏ نسيين ء وهو من المثلين الباقنين القلائل 
لاسرة دی جيزء والذی كان مقا فى روما فی ذلك الوقت ؛ و[ختاروه رئيس 
لحم 1 ومنحوه لقب » حاى «à pl‏ وكان هذا الإختيار « و كذلك إغلان 
اجبورة 6 لا يعجب LU‏ الام.. ولذلك ob‏ مازاران رشح:ضد الام منرى 
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دى جين أحد plel‏ دوق سافوا الشاب » وهو الاير توماس الذى كان فى حال 
مجماحه lie‏ ع حةوقه عن سافوا » فى مقابل حةوق فرنسا على نابولى . 
ولكن تدخل الاسطول الأسبانى أمام نارول عمل على [فشال المشروع . 
وإضطرت القوات الفرنية إلى الإنحاب . و Los‏ دوق دى جيز ٠»‏ م ألةرا 
عليه القبض . وزاد ثقل السيطرة الإسبانية على فابولى أكثر من أى وفت «ضى . 

وف [-بانيا « وكذلك ا كان عليه الحال فى [بطاليا » كانت سياسة مازاران 
مستعدة لعمل حساب للخيالات . ففى عام 1141 [<تلت القوات الفرفسية الجرء 
الأكير من كتالونيا . وفكر مازران فى إمكانية AU AU‏ مع مدريد : إمادة 
الآفال.م انحتلة فيا وراء الرانس نظير التنازل عن الأراضى التخفضة . ومن سوء 
الحظ .أن هذا الارتياط المذرىلم بتوقف إلا فترة قصيرة . وأصابه ذلك النوع 
من الدوار الذى يصيب تلك السياسات المفاجئة . م أصبح يخشى بعد ذلك هن 
أن يدفح Le‏ غالا فى الحصول على ذلك الشىء الذى Ke‏ لملة مقبلة أن تضمنه 
لفرنسا .... وهذه الفرصة الى أفلتت لن تحصل عليبا من جديد » إذ أن 
مشكلات وإضطرابات cale‏ سوف نيدأ بعد قليل » وسيضطر [ل التخل 
Wie‏ عن NS‏ دون أى تعويض عنها . 

وكان النجاح العسكرى الذى تم الحصول عليه فى الآراض الماخفضة ساعد 
على شرح هذا التغير البائس فى السياسة الفرفسية ففى عام 1161 ٠‏ و بعد. بضعة 
أيام.من وفاة الملك » شهد العالم هزيمة المشاة الإسبافيين فى رو كمروا على يدى 
دوق دا ان الشاب : ذلك الفقد الكبير يتما » والذى لن تتمكن من ill‏ 
بعده على أرجلها . ثم كان بعد ذلك أمر الاستيلاء على تواشيل؛ الى polos‏ 
AM‏ نسيين الط ربق المى صل إلى لو كسمبورج › وجملتهم فى مواقع أفضل من أجل 
gap‏ وسط الآرامني المنخفضة . ومنذ ذلك الوقت متعمليات الحصار QUAI‏ 
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عام 114 بالإستيلاء على دنكرك . 


وكنقيجة غير متو قعة لهذا pe‏ هو أن البوانديين قد أصايهم Gal‏ : 
التخلص من إسبانيا الضعيفة بشكل واضح كجارة لبم » وارك هذا الجوار 
لفرنسا المتزايدة القوة و بإستمرار . ولذلك فإنهم بدأوا يرددون فى لاهاى وفى 
أمستردام à‏ فى هذا الوقت شعاراً جديدآ للسياسة اابواندية : « أصدقاء غاليون » 
لاجيران, . و لذلك فإنه كان هناك عدم [فاق بين الحلفاء فى لوقت الذى تيدأ 
فيه مفاوضات مو نسير . وستكون النقيجة هى أن يقوم الرولنديون بتوقيعالصاح» 
بدون الفراسبين » وقبلهم ‏ وساعدهم ملك أسبانيا على أن يتخلصوا .ن ترددم 
الآخير » وذاك يمنحهم ماكان قد رفض لهم حتى ذلك الوقت » وهو الإعتراف 
الرسمى EL‏ ء ول تنجح كل التدخلات الى قام با المفاوضرن الف نسيون» 
ولاحى تهديداتهم » أمام الرغبة الواضحة من جانب pile‏ لإتهاء المرب ٠‏ 
وتم التوقيع على المعاهدة البو لندية الأسبانية فى لاهاى فى ۰ اير ١564‏ ؛ 
وسيتم التصديق عليما فى مونسير وحصلت الافاليم المتحدة على قطع كلعلاقات 
ta‏ التى كانت تريطبا بسادتها السابقين . كا حصاوا على قطاع من الارض 
كانوا قد قاموا بغزوه à‏ خطوة بخطوة ؛ فى أثناء المرب » وأصبح تحت سيادتهم 
الكاملة : و كان يشتمل على قطع من برايانت » ومن الفلاندر » ومن لعبورج ؛ 
دخلت فى الدولة بإسم البلاد العامة . وأخيرا فان مصبات نبر الإسكوت قدظلت 
مقفله فى وجه التجارة ٠.‏ وهكذ! ظلت or il‏ تعيش عيشة الخو لال ىكانجيراتها 
قد فرضوها عليها منذ مايزيد عن نصف قرن + 


عد فة ٠‏ ول تكن هذه العم لات تۇر كثيراً على المفاوضات إلا من حدث 
التأخير à‏ خاصة وأن كل فريق كان يعتقد بسبولة أن فرصه ستزداد فى حال نيماحما 
وبالتالى تقل فرص العدو . 


وحى قبل أن يبدأ اؤ تمر أعاله ‏ وميناقشون دة عامين Jus‏ 
الإجراءات والبروتوكولات - قام السو يديون من جانب » والامبراطرديون 
من جانب آخر بالإنفصال مؤقتا و بتحويل أنظارهم LU Ge‏ » لمواجبة خصوم 
جدد » ذلك أن كريستيان الرابع » ملك الدا تمرك » كان حاقداً على يما حالسويد ء 
فعمل على Le‏ € المؤاممات فى ستوكبولم ممع خصوم المستشار أكستستيرن . 
وأدى رد فعل هذا الآخير إلى أنه قد إرتبط AU‏ لنديين ء الذين كانوا يشكون 
ءن زيادة دفع الرسوم الجركية فم بين بحر الشال و بحر البلطيق : وإنتهى الآ 
بإعلان الحسرب ضد الدائمرك عند نبايه ءام 1508 . ps‏ غرو شيازفيج 
وهو لشتاين , وقام السويديون بتحطيم الإسطول بشكل شبه امل » وأخيراً تم 
[حتلال المضايق وأقفات فى وجه الم ولنديين à‏ فإضطر كريستيان إلى طلب الماح 
وحصل عليه Lui‏ لندخل فرنسا . وتخلى فى عام ه16١‏ لأسويد عن جزيرئين 
كبيرتين فى بحر البلطيق » هما أو سكل » وجوتلاند . ثم منح البو لنديين . بمماهده 
تالية » إعادة العمل بالتعريفات الابقة فيا بين بحر الشمال وبحر الباطيق . 


وعلى حدود اجر قام أمير جديد من أمراء ترانسلفانيا » وهو جورج 
راكوكس ء وبالإتفاق مع فرنسا à‏ والسويد à‏ وهو لئدا à‏ عمل اأسلاح فى عام 
ae 4‏ الامبراطوريين . ولكته إضطر من ناحية أخرى ٠‏ إلى أن يلقى 
CHA‏ بعد بضعة أشبر » خاصة و أن علاقاته كانت قد توترت » فبأة مسع 
البلطان ٠‏ 


— لإا 


ولقد أصابت الإسبراطورة ضربة شديدة حيئا نخلى عنبا متتخى ساكس 
وبراندبر MAL PER‏ منذ صلح براغ قد وضما نفسيه) فخدمة الامبراطور à‏ 
و لكن هذا الشعور تناقص بعد ذلك اشجة لطول فترة المرب . فنذ عام 114° 
وقع فريدريك ويليام » منتخب براندبورج على [تفاقية لوقف العمدات اللر بية 
مع ااسويد : وستتجدد مرات عديدة . وعرف de‏ جورج » منتخب ساكس » 
فى عام ه114 » كيف حصل pre‏ على Lie Ole]‏ الحياد . وكانت الآراضى 
الماكسونية تشتمل على يوهيميا وكذلك على ملحقاها فى سيليزيا ومورافياً , 
و أصبحوا بعد ذلك لا حار بواءوان كانت هذه الإراضى سوف تستخدم كةاعدة 
لءملبات للسويدييت . وشذر فرديئاند بالخطر . وف هولستير » وحيث كانت 
الآمور سير بيطء de‏ أن افتتح المؤتمر أماله رسميا فى شهر مأيو 1+6 » قرر 
أن يبد[ فى الدخول فى طريق الموافقة على التنازلات . فوافق عل رغبة فرفسا فى 
أن يظبر ء أمام أو فى مواجهة مل الإمبراطور › مثلين » عر كل جماعات 
الإمبراطورية à‏ والمتتخبين ٠‏ ورؤساء الآقالم » والمدن الحرة . وكان لهذا التنازل 
تناج ضخمة : إذ أن اعداء الامعراظور العديدين سيتمكنون من معو تة القوى 
المعادية . وظهر مسبقاً أنه لن يكسب الجولة . 

وأخيرآ ء فإن نسحاب بافاريا سيكون وصمة كبيرة فى جين الاميراطودية . 
Les‏ فى Lie‏ » لا مكن علاجه . ومنذ عام 1+6 فقد مكسميليان الامل فى 
المستقبل » وبدأ المفاوضات . ورغم عدم رغبة السويد فى الحافظة على دولة 
کاو ليكية , فإن المفاوضات انتهت » فى ١)‏ مارس ١1407‏ ء إلى هدئة أولم : 
فحصلت BIT‏ البافارية على حيادها . وحصل المنتخب Je‏ وغد بإستعادة 
كل دولة.. 

أما الفرنسيون والاسيانيون , فإنهم لم يتمكةوا من التفاهم سوبا : وماد 
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فيليب الرابع فى أن يطالب » ورغم كل المزائم الحربية الى نرت بقواته ء 
بإعادةكل الاقالم الى أعابها الغزو . ولذلك فإن أسبائيا لن تدخل فى المناقشات 
الكبرى . وفيا بين الامبراطورية ‏ وفرنسا والسويد سيم قوقع المفوضين فى 
مونسته فى ع اكتوبر ۰۱16۸ LI‏ تبادل تصديق الملوك فإنه سيت فى ٠۸‏ فبراير 
14 »ف مونتير كذلك . 

وكانت الدبلوماسية الفرنسية à‏ والدباوماسة السو يدة , قد Los]‏ من حيث 
الميدأ . ومنذ سنوات » ألا يفسحب التاجان من الحرب دون أن يكونا قد 
حصلا على تعويض عن الخسائر الى نزات بهاء من أجل المعاونة على ei‏ 
المسألة الآلمانية . و لذلك فإنه كل Le‏ قد عرض على المؤتمر de‏ عام 1141 » 
Et‏ بالإرضاءات لى كان يدعيها لنفسه . فطالب تاج فرنسا , علاوة دلى التنازل 
الرحمى عن الثلاث أسقفيات » والى كانت id‏ عام ون ١‏ ء بالتخلى عن 
حقوق آل هابسبورج ف الألراس » وعلى أساس كونها حقوقاً ورائية . ولقد 
رأينا ‏ فى عام saro‏ أن املك كان قد اءتقد أن فى وسعه أن يمد بالتنازل 
عنما إلى يرنار » صاحب ساكس Li‏ » حليفه وعميله . واحكن الأمير الشاب 
توق فجأة فى عام ٠٠۳۹‏ . ومنذ هذا الوقت إعتير الفرنسيون أنهم فى هذا 
الافليم . ولقد ناضل Le‏ الامبراطور 556 طويلة قبل الموافقة على التخلى عن 
الآلراس . ودفعوا بشدة أكثر ضد التخلى عن بريساش » الى تقع على الضفة 
ge‏ لنبر الراين à‏ والنى كان الفرئسيون يعتبرو نها مفتاسأ للالزاس العليا .ومع 
ذلك » فقد تم الاتفاق على هذه النقط الختلفة , وطبقا للمطالب الفرفسية ٠‏ قبل 
LA 4‏ . 

وفى أوسنابروج كانت النقاشات أقلمرارة و كانت مقاومة الإمبراطوربين 
أقصر ؛ إذ أن الاقام الى كانت السويد تطالب بها ل تكن من صلب ملكية 


آل هابسبورج . أما بومير أنها » وااتى كان لمنتخب براند بورج مطالب قديمة 
فيواء فإلها .وف تقسم ‏ وبغير .اواة ‏ بين الدولتين المتخاصمتين lo‏ . 
وأعطى ال جره الافضل مع [سترالسوند . ومصيات نهر أودير الو يد. ى حملت 
كذلك على ميناء فيسار . ورئاة أسنقية بر يمن , وأمقفية فردين فى هااوفر ء 
وستظل كل هذه الأقاليم تدخل فى نطاق الامبراطورية ٠‏ بيا كانت متلكات 
الآنراس الخاصة بآ ل po pile‏ قد تم التنازل عنها للك فرنسا مسع كل توق 
السيادة عليبا . ولذ . فإنه .يكون على ٠‏ لك السويد أن يرسل مثلين عنه إلى 
«M‏ . 


ولقد كانت معاهدات ويستفاليا bas‏ لعمليات تقوم عخلفة » تبعا لللأوتات . 
قبالنسبه للعاصرين » كانت الحسرب قد إستمرت لفترة طويلة » وبدرجة أن 
الشعور العام كان يته مل فى تفس الصصداء وقت النوقيع على معاهدة السلم فى 
آخر الآمرء ومع ذلك » فإن الكثيرين من بين رجال #ياسة » وبخاصة فى 
فرةسا à‏ قد أبدوا بعض التحفظات ؛ وسيظهر الكثيرين من الأعداء à‏ لمازاران » 
الذى حمل مسو ليتها أمام التاربخ . وكان المأخذ الرثرمى الذى وجهوه إليه أنه 
لم ينجم à‏ بعد كل هذا التأخير ء فى أن يدخل اسبانيا إليها . وكتب أحد الوزراء 
اسابقين فى عصر ر يشيليو ؛ فى عام 1144 ء و بدون إنفعال : ١‏ أن (اسنوات 
التالية ستظور لنا ماإذا كانت هناك ميزة فى أن نترك تدعيم الم فى الاميراطورية 
وأن نظل فى حرب مع آسبانیا ء الى ستحظى LE‏ وبطريق غير ete‏ 
Villes‏ من [حتياطات » يكل قوة الامبراطور ضدنا , وهى الى ستد بم 
وتدعم ودم دون أى معونة من جانب Ulabe‏ » خاصةو أن سياحة الكارديتال 
مازاران قد جعلتنا نفقد البو لنديين .. »لقد كانت هذه él‏ هى لغة المنطاق. 


وفى وقتنا الحالى » على العكس من ذلك à‏ هناك ميل إلى النهويل فى مزايا وفى 
أهمية بمو ع التسويات الى حدثت فى عام م114 بين أسرة آلهابسبورحوبين 
خصو ممم ألفرنسبين والسويديين والآلمان . وليس من النادر أن يروا 45 نقطة 
إنطلاق صوب نظام آوریی جديد : وکا لو كان مصير أوربا قد تداخل فى هذا 
الوقت das‏ بمصير ألمانيا . وإلى أو لتك الذين يحولون إعتبار ذلك ؛ بطريقة 
علنية أو بطريقة ضمنية , علينا أن نلاخظ أن مماهدات عام م14( هى de‏ 
تما من تسويات الخلافات الكبرى بين الاسم التى أنهت فترة الحروب 
النابوليونية » أو eu‏ الصدامات AU‏ فى القرن العشرين . وكانت Las‏ 
الوحيدة » فى الواقع › هی [نهاء حرب الانيا . ولم يكن LUS‏ فىهذه الفترةأى 
صفة لتمثيل أوربا بأ كابا . وكان- هناك دولتان كبرتان رئيسيتان فى ذلك 
الوقت » Les‏ آسبانيا وانجلترا ‏ لم تدخلا فى عدد الدول المتعافدة . وإذا كان 
عدد الدول الممدلة فى مو:ستير وفى أوسنابروج كان أكثر ما سيكون عليه قم] بعد 
فى مثل هذه الحافل الدولية من نفس النوع » فإن ذلك كان يعود فقط إلى أنه ء 
GL‏ لطلب فر Lui‏ دعيت كل الامارات GUY‏ سواء أكانت خاضعة أو 
غر خاضعة للامبراطورية ‏ وكان هناك مايقرب من مائة ونين وشار كوا 
Ur‏ فى sad JL‏ بين » وفى أعإل المؤتمر . 

و لذلك فإن الشمون الالمانية كانت هى وحدها » تقرييا هوضع مناقشات 
للؤتهر ٠‏ وفى ذلك الاطار التقليدى ‏ والذى كان قد إننهى -- للاميراطورية 
المقدسة à‏ إنشغلوا كذلك بمصرر الكانتونات السو يسرية » والى كانت قد حررت 
عمليا منذ قرن وتصف قرن من [رتباطاتها بالامبراطو رةو حصت ع إستقلالبا 
التام . وكان هن الضرورى كذلك نسوية مصير بيئيرول ذلك الموقع فى سافوا 
الذى كان الفرةسمون قد غزوه à‏ وكانت الاميراطورية والامبراطور ماران 
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فى المطالبة بض الحقوق فيه . وإعترف مملكيته الكاملة لملك فرنسا . 
أما المظاهر الألمانية للذاة اماهدات Us‏ » فإنها كانت بلاشك أكثر 
أهمية : رهذا مايشرح اننا الاهمية الى أعطيت فما وراء الراين لام even‏ 
lie des‏ هاء] . ولنقل فقط أن تكوين الإسسراطورية قد تغير ء وأن 
ساطات الامبراطور قلت إلى أبعد حد » وز dal Ses‏ بدرجة كبهدة: 
وهكذا أعتر ف مت رؤماء الاقام فى الاحتفاظ ble‏ دباوماسية » ges‏ 
فى عقد االفات مسع الدول الاجتبية » دون الرجوع فى ذلك إلى الامبراطور . 
ومن وجمة النظر الاقليمية » أعيد كوي البلاتينات فى منطقة الراين » ممع 
متصبما الرئامى الانتخانى . ولكن دوق بافاريا إحتفظ باليلاتينات العليا ؛ 
وأنشئت له منطقة [نتخابية EU‏ ولصالحه . وزاد إتساع دول منتخب 
برانديور ج . فحصل على جزء من بوميرانيا » وعلى أسقفيات ميندين » علاوة 
لى تطلعه إلى رئاسة أسقفية بعد بورج . وجاءت تعديلات أخرى » نترجة 
لتحويل بعض الاقالم من ساطة رجال الدين إلى السلطة العلانية » وأسبعت فى 
ras‏ الخريطة السياسية لشبال الانيا » وأخيرآ ؛ وبالفسية الشئون الدينية » 
تدعمت gai‏ ص che‏ أو جسهرجهرة جديدة » مع إختلاف بسبط » يتمثل فى 
أن كل ماءطبق على أنصار لوثر سيطبق الأن je‏ أنصا كافن حكذلك . وأعلنت 
كل الدول المتعاقدة أنها تضمن المماهدة : ومكذا أصبح فى وسع فرنسا والسويد 
أن loss‏ حر التدخل ف الدمون الالمانية فى حالة حدوث sa‏ من جانب 
الامراطور ضد , الحريات الجرمانية » . 
ومن أجل تسوية المشكلات العديدة الى Le la‏ مساك das‏ المعاهدة » 
إحتاج الآمر إلى عد ٠ؤ‏ مر الدبلوماسيين : ولقد جمع ف عام 54 وعام 
Vtoe‏ ف نورمبرج ٠‏ على الدول ذات المصلحة الرئيسية . 


س .¥ مله 


Lidl AU - €‏ فى عہد كرومويل : 

إن الحدث الذى يسيطر على تاريخ الفترة الى GE‏ مباشرة بعد المعاهدات 
يتمثل فى دخول الدو À‏ البريطانية إلى مسرح الأحداث . 

وكافت انجلترا لا تشارك ف أمور أوربا » منذ مابقرب من إثنتى عشرة 
is ALL‏ الإجتاع الطويل للبرمان ؛ والحرب الاهلية الى تلنبا + ركان 
بعض الير يطانييز قد [شتركوا فى هذه الحرب ٠‏ ولكن Le‏ فردية ۽ وكانت 
أحدائهم وأعاام لانرجم إلا لأشخاممم . وكان الآمر يتعاق بعدد من المرترقة 
الذين كاندا يجندون فى الجزر البريطانية بواسطة الدرل المتحاربة . ولقد أشرنا 
إلى ذلك فيا مض s‏ وإلى وجودم فى جيوش جوستاف أدولف . وكان منم 
كذلك عند الهو لنديين . ما كان يكفى لشرح التمسك المشترك بمذاهب الاصلاح 
الديى . ولكن تدم كذلك خارج LA‏ وش Lies sf‏ ؛ الامرالذى كان 
بطر ح بعض المشكلات . ولابمكننا أن نستند هنا ببساطة » كا كان طليه الحال 
فى ألمانيا فى القرن السابق ٠‏ إلى ذلك المدد الكبير من الافراه الى تطالببالنذاء, 
Vis‏ إلى كية وسائل المعيشة ء إذ أن بلادهم أصبحت pi‏ الآن من القمح 
مابزید على ماكانت Si‏ ؛ وكانت حى قد شارکت » يمد أن gel‏ 
التصدير حراً ء فى تموين هولدا والأراض المنخفضة ولذلك فإنهعلينا أن نبحثك 
عن مهب آخر لهذا الشدكل الخاص من أشكال الحجرة » والمعاصره لتلك المجرة 
الى إستمرت فى توطين الآهالى فى مستعمرات أمربكا وعلينا أن نذكر عل الأقل 
أن هذه الحركة كانت قد بدأت منذ القرون السابقة : ذلك أنهم فىروسيا »ر منذ 
وقث [بوان الرهيب » LAS‏ يشاهدون البريطانيين .و بنوع خاص الإسكتاندين » 
فى خدمة القيصر . ومنذ ذلك الوقت إستمرت أعدادهم فى الزيادة . رفى هذا 
الوقت الذى نتحدث عنه à‏ أصبحوا يشاهدون هناك كنائب بأ كلباء des‏ 
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٠‏ دأسبا قاحتهاء تمل من لحترا إلى روسيا . فلقد أصبحت Lille y‏ المظمى موقا 
لنجنود à‏ ومفتوحما أءام اليح . آما الاير لنديين » ونوا من الكأثو ليك » فإنهم 
كانوا بوافقون بسهولة على الخدمة فى اسبانيا . ولكنهم كانوا يشاهدون كذلك 
حكثيرآ فى فرنسا » مثلهم فى ذلك مش الإسكتلنديين ٠‏ وكانوا يفضلونهم على 
الإنجايز ء الذن كانوا يكثرون فى مطالبهم » ويةاون pue‏ فى الإتضباط . 

وف ستوات .116 وما بعدها ء تمكنت اتجلترا » Re GA‏ بر لمانها و مجلس 
الدوله . من ان CE‏ من الحرب الاهلية . و كانت قد أصبحت دوك عسكرية à‏ 
وقوة حربية . فسكان لها جيش و حرية أثيتا قيمتبا فى المرب ضد الما-كيين . 
وكات قائدها العام » أو ليقر كرومويل 6 قد [نتصر على الاير لنديين « des‏ 
الا-كتلنديين فى نفس الوقت . وكانت هيبته قد إزدادت à‏ واقتريت الايام 
من ان يصبح ديكتاتور! . وق إنتظار ذلك « كان نفوذ الاوساط الاقتصادية 
ضخما, وحتى مسيطرا » غل الجالس . وسفشاهد ذلك فى عام 1181 . 

وتحت تأثير » مو جة الدولة » و يليام الثانى. اعادت JUN‏ المتحدة علاقات 
الصداقة القد عة مع فرنسا » والى كانت قد تأثرت نوعاً ما منذ هام à: ١548‏ 
مونستير . ولقد نحدئوا عن وساطة بين باريس ومدريد à‏ وكذلك عن علية 
مشتركة فى صالح أصرة ستيوارت : ذلك ان ويليام كان قد :روج » فى عام 
14 ء الإبنة الكبرى AU‏ شارل الأول . ولكن EN‏ المفاجىء لموجه 
الدوله ء فى + نوفير .116 ؛ سيكون Éd‏ خطيرة الغاية , فسجد المولنديون 
الوقت الكاق التفكير فى أنه كانت لمم أ كثر من علاقة مع جيرانهم الإنجليز » 
رعايا كرومويل : وعلاوة على أنهم كانوا يجدون à‏ الاولين والآخرين » فى 
معسكر الإصلاح الديى ٠‏ ألم تكن حكومائهم هنا وهناك » رفع الشعار 
الجبورى » الذى لا يقبله الملكيون ؟ و 49 جاء مسمراء الانجليز يعرضون على 
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لاهاى اتحادا سياسياً عيقاً » يغلف فى شكل مماهدة تالف دائمة . 

وكان الهو لنديون متمسكين ٠ dise Les‏ وبشكل منم م من قبول 
مثل هذا المرض + ولكن لندن غضيت من رفضهم الوافقه على وجبات نظرها 
والى كان المو لنديون يخشون من أنبا ستؤدى إلى إستعبادهم . ولذلك فإن 
الممالح الاقتصادية المكبرى هى الى ستظبر أ كثر من غيرها » وسيؤدى الاتجاه 
القوى الكبير اللاوساط QUI‏ فى د المدينة» عمله à‏ الذى يمكن شرحه بنشر 
«قانون الملاحة » فى نفس هذه اأسنة » فى شهر [كتوبر 9561١‏ . ومئذ ذلك 
الوقت ستمتع من الدخول إلى انجلترا أى سلع GP‏ من دول أخرى Je‏ القارة 
— مثل الآنيذة الفرنسية والملح البرتفالى -. إلا إذا ما كانت تأنى على سقن 
بريطانية ٠‏ أو من من البلاد الى تنتج السلعة نفسبا . أما فعا يتعلق بالسلع 
الافريقية « وال تأنى من آسيا آو من آم رکا » فقد کان عليها أن تمل على سفن 
انحليزية à‏ ويكون غالبية عارة هذه السفن من الانجليز à‏ ولاشك ان نصيب 
السفن الحو لندية فى التجارة الخارجية لإنجلترا لم يكن > ومن du‏ 6 ما کان 
عليه منذ بعض الوقت : فكان عدد السفن الانجليزية قد تضاعف pi‏ مرات 
مذ نهاية القرن السادس عشر . ومع ذلك فقد شعر الو لنديون ri‏ مقصودين 
مياشرة ببذه الاجراءات . واذلك فانهم [ستمروا فى الابتعاد من امجاترا . 
وچاءت أحداث وقعت ف المستعمرات لكى تجملهم يعتقدون فى ان جير انهم قد 
صمموا على العمل pas‏ . وجاءت أحداث أخرى ء نتجت عن إدعاءات الانجاز 
فى الحصول على » التحية الأول » فى مياههم الاقلمية » لى تنتهى بتشوب المرب 
بين الطرفين » فى شهر هايو 1501 + 

ول يڪن موقف اتجلترا قد ضعف ف أوريا . بل [ننا يل حتى إلى أن 
تقول أنه قد تدهم : ذلك أن نجاحهم فى العمليات الاولى أثبت ان اجمهورية 
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الجديدة قد أصبحت تستند الأن إلى قوات بحرية لا تدريب كان » وتتفوق فى 
Le sf‏ على قوات الخصم . وكانت الحسكومة الاسيائية هى الأولى فى اعرافبا 
الرسمى بذلك à‏ عام 1148 ء وف إرسالما أحد السفراء إل لندن hs.‏ 
فرنسا فى عهد مازاران » يدورهاء فى شبر ديسميز ۱۹۵۲ء رغم عداوة الأوساط 
SU‏ ورغم وقوع إشتباكات كثيرة على البحر بين Los‏ الدولتين ٠.‏ ومن 
وقت قريب كذلك » كان احد الأساطيل الفرنسية » الذى أرسل لإمداد أبناء 
دنكرك الذن بحاصم الإسبانيون » قد قام بتفريقة أسطول الإنجليز بقيادة 
بليك . ومع ذلك » فإن ضفير الملك سرف يقدم أوراق [ءتاده لليرلمان, وسوف 
يناقشون من جديد أ عقد معاهدة تجارة . وف فترة حياة كروهويل » كانت 
سنوات الحرب مع هولندا حاسمة : ففى عام il ١109‏ من أمر الراانء ودفع 
بجاس الهو اة إلى التنازل بشكل ما عن cl‏ » وأخذ هذه السلطة لنفسه.ء كا 
منح نفسه لقب ١‏ حاى » و كل السلطات الفملية » كدكتاتور . 


ل يكن ا مو لنديون بعزولين .هابا : فكان الدامركيون plug‏ 
نتيجة اعدائهم لهذه القوة الإنجليرية الى تأكدت كل يوم ST‏ على البحار » 
و مخاصة فى تحر البلطيق . ولذلك فا نهم أففلوا الممرات الموصلة بين عر الشمال 
ور البلطيق فى وجه السفن ال يطانية . وت.هزت الحرب » فى أول الأمرء ببعض 
النجاح للاميرال ترومب على سواحل الأعداء à‏ ثم تحولت شیا فشيئًا فى صالح 
الانجليز à‏ بعد أن JS‏ تزومب » وهو عاول تخليص جزء! من سفنه الى كان 
a‏ قد حاصرها فى تيكسيل . ولم يشارك كرومويل فى هذه العمليات . ولكنه 
تفاوض من أجل الصلح . وتم التوقيع عليه قى وستمناتر. فى شمر أبريل سئة 
4 . وكانت شروطه معتدلة إلى حد كبير . فعلاوة على غرامة حربية » | 
تفرض LES‏ على البو لندبين إلا بعص التضحيات الى تتعاق بالكرامة : التعم 
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بطرد أفر اد أسرة ستيوارت وأعوانهم » والإعتراف Ge‏ الانجير بالنحية الأول 
فى ماهم الاقليمية . أما الدامرحكيرن » فقد كان عليهم أن يدفعوا غرامة 
عترمة»ويضمنوا التجارة الانجليزية فى «ضايقهم نفس اليزاتالى انوا Voie‏ 
للتجارة البو لندية ٠‏ 

وإبتداء من ذلك الوقت الذى إعترف فيه الفرنسيون والاسبانيون محكومة 
الجهورية فى اتجلترا » استمروا فى التنافس لديها » وحاول كل منهم الحصول 
على ودها وتأبيدها . ذلك ان المرب التى كانت قد بدأت فى عام ه156 كانت 
مستمرة دون توقف ولا هدنة منذ عام م51١‏ . وكانت إسبانيا فى أول الآمر 
راضية على آنا لم تتفادض فى مونستير . وكانت الظروف قد -اعدتها خلال 
بضع سنوات. کان مازاران وآن الفسوية مشقبكين مع الفرو ند وكان الانقسام 
فى كل مكار فى فرنسا » بين أنصار الحكومة وخصوهبا . وقام بعض قادة 
الجيش » مثل تورين ثم كونديه » بالانفاق مع المدو . وإذا كانت إسيانيا لم 
تتمكن من الافادة اكثر من ذلك » فان هذا الآمر كان يرجع إلى أن جيوشها لم 
تعد لبا نفس القيمة الثى كانت قد أئيتتها فى القرن الماضى » وحتى روكروا . 
وجاءت البز à‏ الخطيرة الى نزلت با فى لالمى » فى شبر أغسطس 11648 » 
لحكى تنتزع منها ثقتبا فى نفسها. ولم يعودو! بطابون فى ذلك الوقت سوى 
تحرير المناطق اتی كان الخصم تحتلباءوهى iles JUS‏ من الآراضىالمنخفضة. 
ومع ذلك فقد ازلت برا البزائم . وحتى مع تأييد قوات تورين » poil‏ جيش 
إسبانى فى عام +110 سحت أسوار ديفيل . ومع ذلك فقد تم فى عام 1101 
الاسقيلاء على دنكرك . وفى نفس العام » ومع جيش كو نديه الثائر ‏ دخلت 
يعضن الفصائل إلى باريس . و لكنهكان الوقت الذى تفنهى فيه الحرب الآهلية 
في فراسا . و لن Se‏ ا فيبا إلا مدة ستة :أسا يبع.. 
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وكان دوق cos‏ شارل الرابع » وكأمير كائو لج ماما ٠.‏ قد ربط 
مصيره بمسير أسبانيا » ولذلك فإنه لم يوقع على الصلح فى عام م116 : ولم Je‏ 
حى على pe ai‏ بإرعال تمل له إلى مو نستير ول تذكر المعاهدة أى شىء يتعلق 
بدولة » والى كان الفرنسيون تحتاونها دام . وفى الوقت الذى كان مخدم فيه 
الامبراطور » أنشأ يشا صغيراً à‏ نصفه من اللورين ونصفه من الآلمان » تمكن 
به فى عام ١16٠‏ من أن يعيد غزو جزء من دوقياته , و ارب » وعلى de‏ بتودين 
وبكونديه » أو مع الآسيانيين و لكن طباعه كانت سريعة التقاب › فتخاصم 
مع من يقومون lé‏ فى عام 1104 وسيدفع "يمن تقلب طباعه السريمة DE‏ 
سنوات من الاسر فى طليطلة . 

0 - نهاية الحرب وصلح البرانس * 

Li‏ بين الدو لتين اللتين ستعملان لعدة سنوات على الننافس من أجل التسالف 
معه ‏ وه فرنسا وأسبانيا » سيميل كروهويل يطريقة غير قابلة للناقشة صوب 
الثانية . فكانت انجائرا المرورية قد ظلت de‏ لإتجامات انجلترا الملكية ٠‏ 
وكانت حكومة شارل الأول فد أمضت وفتأ طويلا فى أنتجد فى الوفاق مع 
بلاط مدريد حلا لمشكلة البلاتبنات الدققه . وكانت قد سادها القاق. من دخول 
الفرنسيين إلى الالزاس . وبمد رو كروا » وبعد معاهدات وستفاليا » کان 
همها ألا تقوم بأى شىء بمكنه أن يساعد الدولة اليجاورة ‏ والمنافسةها داتما ‏ 
على أن نقيم هناك نفوذها بدلا من نفوذ LT‏ وإذا كان فيليبٍالرا بع قد وافق 
عل دفع القن + الحصل دون صعوبة كبيرة على تأييد الفرق الانجليزية » و بنوع 
خاص at‏ ابر à‏ الآنجايزية واكن الجكومة الانجليزية » الى كانت Lake‏ 
لاصالح المار AS‏ ارعاياها » طاليت من أجلهم de‏ حرية التجارة مع جزر 
المند الغربية . وكانت هذه المسألة يضعب علي الكرامة الاسبانية أن تتنازل. 
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فيبا : فكانت مدريد غير مستعدة أبدأ التفكير فى فتح أية ثفرة فى نظام الإحتكار 
الدى كانت أسيانيا تربح منه Lis‏ . ولذلك فإن كروهويل قرر منذ نماية عام 
4 أن بقع العلاقات : ودون أن يعان الحرب ء أرسل أسطولا إلى جزر 
الأنتيل »ف كل ممريه , وکانت جزيرة سان دومنجو هی هدفه الأول . وفشل 
المجوم » ولكنوم إستولوا على جامايكا الجاورة . وكان من الممكن فى هذا الوق 
الودول إلى تفاهم AE‏ المشكلات الاستعارية . واسكن فيليب الوا بعرفض ذلك 
وقام بإءلان الحرب فى شمر ديسمبر التالى . ولذلك فإن كرومويل قد وجد أنه 
من الضرورى أن يقوم رغ de‏ بتفاهم مع فرنسا . وكانت الخطوة الأرلى 
فى سهيل ذلك , تتمثل فى معاهدة م نوفمير ١106‏ ء الى سوت المشكلات القائمة 
بين الهو لتين . وبمد ذلك بدأت المفارضات الى سينتج عنبا التحالف المسكرى. 

وفيا بين اتجلترا وأسيانيا » ول يكن الأءر يتعلق فى البداية إلا عرب عرية. 
ورغم الانفاقيات الى عقدت مع لشبونة ؛ فانم لم يفكروا فى لندن فى القيام 
بعماية إنزال . ولكن سواحل شبه الجريرة خضعت لنظام حصار دائم . وكان 
يليك « a‏ بذلك à‏ يراقب بنوع be‏ عملية نزول السفن إلبه ‏ وفى ديمع 
عام ۱۹٥۷‏ ء تام بتحطيم أسطول کامل كان راسيافى جزيرةتينالريف؛ واحتفلوا 
هذا الإنتصار فى مظاهرات كبيرة . و بدأت العمليات البرية قرب مذا الوقت : 
وكانت نتيجة التحالف المسكرى الذى تم التوصل إليه أخيراً مع فرنسا , فى ١‏ 
مارس ١101‏ . 

و لقد كانت ol sl)‏ طويلة . ول يتما ء إضطر مازاران إلى تقدم 
بعض التنازلات الى ستو ئر فى شعبيته : وتتدثل فى الوص بعدم المطالبة بدنكرك 
ولاسارديك ٠‏ إن يتم الاسقيلاء من جديد على هاتين المدينتين: و يفقات,شير 5ه. 
وكانت مسألة دنكرك مسألة صعبة بالنسبة لقرنسا . وكان الضعف المسكرى. 
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الذى pi‏ عن نشوب إضطرابات الفروند قد أمطى إسيانيا منذ وقت بعيد فكرة 
الاستيلاء على هذا الموقع . وفى الوقت الذى كانوا يستعدون فيه Kool‏ » 
طرحت فى باريس مسألة منحها للاتجليز كثمن gi‏ . ولكن هذا العرض 
جاء متأخرا ء خاصة و أن الحاصرين كانو! قد إستو اوا We‏ فى شهر gage‏ غام 
9 . وبعد #س سنوات من ذلك » طرحت المشكلة Go‏ شروط le‏ ؛ 
ولكن الآمر كان يتطلب طرد الحتاين الجدد منبا . وانفق المليفان صل القيام 
معا بالانفاق Je‏ عملية الحمار » وأن Jeu‏ الاتجليز برياً ويحريا فى نفس الوقث. 
وبعد شهرين من ذلك نزلت الكتائب الافجليزية فى بولونيا . أما تورين » فإنه 
كان مشغولا فى مكان آخر à‏ ولذلك فإنهم قد إضطروا الانتظار ؛ قنموا » 
فى هذه السئة الآولى بالاستيلاء على مارديك . وف الصيف التالى » بدأت العمليات 
أمام دنكرك حين و صت الأنہاء بإفتراب أحد الجيوش الاسيانية , والذى كان 
معه 35 5 كبيرة من الانجليز ا)لكيين . وتقدم تورين لقابلة الخصوم > وآازل 
بهم هزعة ساحقة فى «وقعة دون فى ١6‏ يونيو 10۸ . وإسقسلم الموقع بعد 
عششرة أيام » ودخله الملك رسميا قبل أن يسلبه US‏ لجليزى . 

نمنذ دلك الوقت | مصير الحرب Gb‏ . فمنذ ماقيل A‏ المعاهدة 
الفرنسية الانجليزية » كان فيليب الرابع مصمماً على البدء فى clé‏ من أجل 
الصلح . وكان مازاران مستعدآ الدخول فى مقاوضات » وبشرط أن os‏ 
صرية . وأرسل إل مدريد فى عام 1401 أحد وكلائه القديرين وهو هرج دی 
ليون » Use‏ » وكان قد شارك » وبصفته أحد fe‏ فرنساء à‏ مق مر مو استير ء 
ونجح دی ليون فى أن يجمل الاسبانيين يوافةون على ماهو أسامى فى NU‏ 
الفزنسية ء أى على التنازل عن روسيليون وآرتوا . ولكن pli‏ الأسنامى فى 
هذا المقد كان يتمثل في بعض التعبدات التي كان فيليب الرابع قد قطعها رسمياً 
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على نفسه تجاه أمير كو نديه, بألا يتفاوض درن أن يكون قد ضمن له إرضاء 
عادلاء El,‏ ودائماً . ولكن حكومة الوصية لم تكن وافق عل أن تعرض 
آحد الثائرين . وكان es‏ مع دی ليون » وهو دون لوس دی هارو 4 
وزير فيليب الرابع » جعل من أمر الاحتفاظ بكلمة ملكة مسألة شرف » الام 
الذى أدى إلى الانفصال فى اوقت الذى كان من الطبيعى أن يتفقو! فيه .ولذاك 
فإن الام كان يتعاق بجعل الاسبانيين يعيدوا النظر فى تعنتهم . و لكى يوافقوا 
على تنازلات جديدة » كان من الضرورى أن تحدث لهم خيبة أمل جديدة » أما 
فى اليدان الدبلومامى » وإما على أرض المعركه : ذلك الأمر الذى سيتطلب أكثر 
من عام ٠ ddr‏ 
وكان تطور للوقف فى ألمانيا يسمح ببعض التفكير . فمتذ عام ۱۹۸ » كان 
الالمان قد أظهروا أنهم شديدى الرغبة فى السلام . وبعد أندفمو! LE‏ كيرا له ء 
أصبحوا شون من كل ماقد يؤدى إلى اضطرابه » وكانو! مستعدين للتفكير فى 
كل عاولة من طبيءتها أن تدءمه ٠‏ وكانت هذه هى الصفات الأساسية لتلك الرابطة 
الدفاعية الى تكونت بين أمراء الذرب » وتحت إشراف واحد منبم كان يتممّع 
بساطة ممنوية كبيرة » وهو جان فيليب صاحب شونبورن » رئيس الأساقفة 
المنتخب عن مايانس . وكان هدفها هو إقامة حاجز أمام المرب ومايقبب عنما 
من تخ ريب وذلك بمعارضةإ رسال أىقوات إميراطورية إلى الآراض المنخفضة. 
إذ أنه كان » رغم أن بعض شروط معاهدة مو JE‏ كانت تمشع الامبراطور من 
إرسال دعم إلى خصوم ملك فرنسا سيكون من غير الممةول ألا يفكر بلاط فينا 
فى معونة الآسبانيين : وكان هذا البلاط قد أرسل بعض الكتائب لمم فى عام 
٠‏ . فكيف يمكننا أن نعجب à‏ منذ ذلك الوقت من أن تبنم فرنسا غن قرب 
qu,‏ وتمان آنا مستمدة للاشتراك فيا ؟ وكان Si + Ml‏ 
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م يطليه أحد à‏ قد تأجل نقيجة موت الإمبراطور à‏ ولد A‏ الاناشابتة الى كانت 
تسبق إنتخاب خلفا له وتم إنتخاب أحد ds sal‏ » وهو ليوبولد آل 
هاإ-جورج ٠‏ ولكن مرشحين آخرين کان م التفكير فم » ولو بطر يقة شيه 
رمعية ؛ وعخاصة أمر ترشيس لوی ال ابح عشر . وكان ٠‏ الإتفاق الانتخابى » فى 
عام ٠۸‏ بمتعمن جديد الإمبراطور من تقديم العون لاك LT‏ طوال فترة 
المرب الموجودة . وعندكذ تم قبول ملك فرنسا داخل الرابطة , الى La‏ 
رعاياه بإسم رابطة الراين ء رغم أنها كانت تشتمل على وحدات أخرى بعيدة 
عر هذا النبر . وسيقوم كل واحد ممم بتقد.م فرقة إلى الجميش الفيدرالى . 
ويكون عليه أن يعاون الأخرين فى حالة وقوع إعتداء . 

وحين بدأت المفاوضات الفر تسية LT‏ من ere‏ كان موقف قركمأ 
قد بدأ أكثر قوه » نتيجة التقدم الذى حققه جيشما فى الآراضى المتخفضة D)‏ 
برج » وفورن » وديكسمود » بعد تحرير دنكرك ) ونقيجة لإنشاء رابطة 
الراين . وأعطى التعاون المسكرى مع (lé)‏ ارا قيمة ؛ وأصبحح HN‏ 
قوياً بين لندن وباريس . وإذلك فةد أصبح من ا'واجب ااتفكير فى سيب عدم 
إفادة حكومة هازاران من الإمكاندات المتاروحه مس غاصة وان الموقف الداخل 
كان سمح لما بحرية العمل من أجل الوصول إلى تسوية نهائية لمسألة الأراضى 
المنخفضة ٠‏ و بعد يضءة سئوات سيكتب بان دن ويت :لذا تكن 5 ii‏ 
قد وافقت Lee‏ » فإن كل ما يق لماك أسبانيا فى الاراض المنخفضة كن 
مكن غروه serve Ole‏ 

وعلينا ان نتحدث هنا عن بعض المسائل « حى وأن كانت قليلة الملة à Les‏ 
الآمه » ومخاصة إذا ما نظرفا إليبا بعد مرءرد الوقت . فق وجبات «HA‏ 
بالقبة لاستقيل ء المتعلقة بهذا التفكير الواقعى عند مازاران ۽ كان هناك Ly‏ 
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Lu‏ من الخيالات ٠‏ وكلى ذلك يتمثل فى [مكانية الوصول . وكأمر مرغوب فيه 
آنابة , إلى [نحاد وثيق بين ملكية فرفسا وملكية إسيانيا , واللنان كانتا حى ذلك 
الوقت على نفس در جة القوة » وعلى الآقل من الاحة الظاهرية . وكان التنافس 
بينها فى الح الدرل الروتستانتية » و بخاصة [نجلترا وهو لندا . وكانت أفضل 
الطرق للعمل هن أجل الوصول إلى مثل هذا الإنحاد . وطيقاً لتقاليد هذه الفترة» 
تتمثل فى تزوخ الاك الشاب ؛ الذى كات قد وصل فى ذلك الوقت إلى سن 
الرجولة à‏ بإحدى الاميرات الأسياتيات ٠‏ [بنة قيليب الرابع . ومنذ وقت 
طويل قبل ذلك كانت dl‏ زواج لوى انوابع عشر من [حدى الإسبانيات 
«طروححة . وكانت الفكرة قد طرحت فى باريس منذ عام 1540 . وكانت 
عندئذ وسيلة تصوروها لك يحماوا با على الاراضى المنخفضة » الى كانت 
ستصبح بطريقة ما درطة DS‏ الآسيانية وف عام ٠٠٠۸‏ ل تذهب الإدعاءات 
غر ds‏ إل ممل هذا التفكير اابعيد . وكان المرض الخطير الذى اعاب الماك 
الشاب قد جعل من الضرورى الإسراع فى تسوية AL‏ الوراثه » الآمر الذى 
جمل الوزير يصبح أقل تشددا فى طليانه . فكان الاساس منذ ذلك هو Qt‏ 
يصلوا إلى SU]‏ » وف أقرب وقت ممكن . وكان هذا التغيير فى الموقف واضحاً: 
فل يتردد مازاران فى ذلك الوقت فى أن يبلغ سفيره أن د الملك puis‏ لطاب يد 
الأميرة . فى حد ذاتما» ولقد M bide‏ على هذا التصري المثير الدمشة . 
وكان الامر الاكثر ترجيحاً هو ان مازاران قد تأثر من تشدد السياسة الاسبانية . 
وعلى أى حال » واک يرغم فيليب !رابع » فإنه تصور أنه مكنه أرن يدقع 
المفاوضات إلى الامام ء والى كانتقد بدآت لتوها » من أجل زواج لللك بإحدي 
أميرات أسرة سافوا . وكالت النتيجة مريعة بعد هذا النوع من المساومات : 
فم الحصول على موافقةملك أسبانيا فى شر نوقير عاممره ١+‏ . ومبذ ذلكالرقت 


أصبح ف وسع المفارضات أن تسير à‏ طريق سليم .وت فالمفارضات الآولىق 
باريس »ف سرية تامة . ولم ينزع Le‏ النقاب إلا فى شبر ماير عام ١589‏ » 
وحين [تفقوا على وقف الملليات الحربية لمدة شهرين . وتم توقيع المفوضين 
الاسبان يوم ؛ يونيو على إتفاق أول» من حيث المدأ . وبعد ذلك إنتقلت 
المغارضات إل منطقة الحدود . 


ولقد إنفق مازاران مع درن لويس دی هارو » مل فيليب الرايع > هتل 
المقابلة الأولى » على الذهاب للمفاوضات فى إحدى الجزر الدمغيرة » وهى ججزيرة 
الطاو وس . وسيم التوقيع على مماهدة البرانس بعد ثلاثه أشبر من ذلك de‏ 
mis v‏ وه +1 . ومن بين كل شروطبها » كان أمى زواج الملك من الأميرة 
الآسيانية ماريا تريزا ء هو الذى يحذب إنتباه كل المعاصرين . و.كانت الفكرة 
الكبيرة لرجل الدرلة الاسياتى تتمثل فى الإعداد لإنحاد تاجى فر نسا Lits‏ 1 
وأثارت أمداء لها عند الرأى المام . و لكن الحكومة الأسبافية » رغم المظاهر » 
لم تكن مقتنعة بذلك تماما : فطالبت OÙ‏ تقنازل الآميرة الاسبانية » وكا حدث 
فى الماضى مع آن الفسوبة » فى ظروف مشاية » ومقدماً » عن كل حقوقها فى 
التاج . ولى Lie‏ بماء الوجه » نص اافرنسيون فى المعاهدة على أن تطبيق 
هذا التنازل سيكون مشروطأ بالدفع الكاءل للدوطة . وكان PM‏ ,تعلق ميلغ 
.٠ر.‏ ٠ه‏ جنيه : ونت علية فوضى المالية الاسيانية تدقع إلى الاعتقاد بأن 
فيليب الرابع سيجد بعض الصعوبة نى الحصول عليه . 

ولقد تناقشوا طويلا بعد ذلك بشأن اله أمير حكوندية » والذى أكد 
فيليب الرابع رغيته فى عدم التخلى عنه ل يلقى عقابه من لوى الرابع مشر . 
وإنتبى الام عازاران بأن يوافق عل رغبته وأن Ji‏ له عن جزء مسن 
الأرض . أسا اربح الواضح لفراسا فكان بت ثل فى Use‏ على كو تيه 
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روسيليون ؛ على كونتيه أرئوا » ونی الفلاندر على مواقع ee‏ 
وبوربور » وبرج ء وسان فينان » des‏ جزء كبير من هينوت يشتمل على 
لاندرس » كيسئوا ٠‏ وأفين ٠‏ وفيليب فيل ٠‏ وأخير فى لڪ مبورج de‏ 
توانفيل » ومو SAS‏ ديفيليه . 

ولقمد [عتير مازاران وآن النمسوية هذا الزواج عل أنه الحجر الاساسى 
فى الاو بة الى ستحمل فى el EI‏ مع.اهدة البرانس . ولذلك فإن السل 
كانت تتوقف قيمته على قيمة الزواج . و لکن الزواج لم يحكن ينبى أى شىء» 
ول يكن يمى التعبد بأى شىء . وشبت ذلك بعد قايل وسترى ذلك بعد فترة ٠‏ 
حين ندرس » بعد عام ۱۹٩١‏ ۰ الحمكم والشخصىء A‏ الرابع عنس . 

ولقد کان حم بعض المعاصرين على هذه المعاهدة شديدا منذ عام 1١509‏ + 
ويظبر ذلك من الخطاب الذى كتبه سان إيفرهوند » والذى وقع فى sal‏ 
الحكومة » الام الذى إضطره إل أن ينفى نفسه حى لايسجن ف الباستيل . 
«لقد كانت من ميزة ااكاردينال أن يسامح الإسبانيين ويعاقب A‏ نسيين .. 
ولقد رأى أن فرنسا ستحتفظ لنةها بدرجة أفضل à‏ متحدة كا هى ٠ومضغوطة‏ 
على نفا » أكثر من كونها فى مساحة أوسع . وكان هذا حذر لابقدر على 
إظباره الكثير من الوزراء أن يفكر فى تنطة حدودنا . وذلك فى الوقت الذى 
كان فيه غزو الأراضى المنخفضة فى أيدينا ماما cesse‏ 

وكانت للورين و لسافوا مصالح مباشرة فى هذه à JON‏ الصدام والذى 
كان منذ ربع قرن قد وضع الفرنسيين فى مواجبة الإسبانيين . وكان شارل 
صاحب اللورن » قد ربط مصيره » وقت مفاوضات عام ۱4۸ ٠‏ مير 
أسبانيا . ولذلك فإنه بقى بعيدآ عن مؤتمم مواستير . ولم تذكر المماهدة أى 
شىء عن دوقياته » الى كان Lie Doi A‏ . وطبقا لنصوس مماهدة 
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البرانى 154 ur‏ كذاك دون أن عارك فيهاء لم يكن له موی أن يأخذ 
إا االورون à‏ غاعة وأن 5 Li‏ كانت -تحتفظ . بإقايم باروا : فرفض ا)رافقة 
عل السرة ول شارك dans 8 az ‘ile JS‏ بعل عادر هون ذاك ورعن Cp‏ 
اد.ارض JA‏ مع YA à Teil sale ss‏ فبراير على شروط 
Si A FA‏ .وان تنظ الاك إلا بررط ضيقن من PIN‏ عر إلاوقات 
«سمح له تحرية عرور قواته بين فردان وميتز : وبين هيتز والأاراس . أما فيا 
يتما درق مافوا فإ نه كان Jr:‏ مماقدات عام 34۸ ی Si‏ منه.دئير ول» 
قد ترك مؤةتاً الكثير من موافعه فى أيدى الفرنسيين . ومنذ ذلك !رقت كان قد 
تم اخلاه موقع dues: Hoi‏ طح الرانس بالعودة إلى إمتلاك مواقم 
أخرى 5 

أما ايماترا Lili‏ مرت بأزمة داخلة جديدة بعد رفاة كرومويل فى شهر 
سبتمير 1138 Lo.‏ تمثل فى مؤتمرات جزيرة ااتلاووس إلا عن طريق أحد 
المرأقيين ول تمقد معاهدة صلح معبا . وم مد عملية توةرف الحرب ‏ ضمنا - 
والذى كان قد إتفق عليه منذ يوم ۾ مايو » ودون تحددد أجل لذلك . 

أما البرتغال à‏ فإن مصيرها قد JE‏ .ملقا , ول تن الديلوماسيه الفرنسية 
قد SRE‏ من West‏ ب المماهدة . ولذلاك فإن العمدا. ef‏ بة قد إستمرت 
فى هذا التعلاع وده . وإستمرت القوات الإيجليزية فى ااشارك إلى جانب 
البرتغاايين . وكذالك قرف! فَإنها لم تتمكن من أن تحب ge‏ هذه العملية » 
و LS‏ دات LS‏ المعونات و pal‏ 9 شخاصة وأنها ود ته ,دت ۴ عام ۱1۹ 
يعدم معو Cat \ilale- Le a à‏ ولک Vues‏ أى شكوى ET‏ من 
RUE 3 LS‏ ورن de‏ أن تعمل 1 pe,‏ ارات ها AU‏ صو ع .ورفض 
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إلا فى عبد الملك التالى à‏ و بعذ Le‏ سذوات من ذلك ء بمعاهدة لشبوئة ,فى ١١‏ 
su‏ ۸ ۰ 

وكا أن معاهدات وستفاليا je‏ نقطة حول كبيرة فى تاريخ ألمانيا ٠‏ فإنه 
يمكن إعتبار معاهدة البرانس على آنا JE‏ نارمخا هاما بالنسية لآسيانيا . هذا 
علاوة على أنها تعتير دلالة واضحة فى التاريخ العام لأوربا 6 مسن وجبة النظر 
السياسية والعسكرية فاقد إنتبت فترة اتفوق الأسبانى ٠‏ أما قوة آل هابسبودج 
فى مدريد ٠‏ ورغم أنها كافت لاتزال كبيرة » فقد أصبح من الصعب وضهها فى 
نفس مستوى قوة فرنسا . 

وعند أصول هذا الشعف » كان هناك إتخفاض ف الطاقة الديموج_رافية » 
والنى كانت نتاه خطيرة بنوع خاس بالنسبة لليدان اامسكرى . فلل تمد 
أسبانيا تشتمل إلا على أربمة ملاين ونصف ملبون من الأهالى » فى الوقت الذى 
بلغ ذه سكان فرنسا ve‏ أو 4 مامونا . وهذا الاتخفاض ف عدد السكان كانعل 
علاقة : ةة بالقوة الاسمانية 4 وبموها. قصوب اند الخربية » كن هناك DU‏ 
منتظ) من المجرة » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه الممتلكات الآورية التاج , 
ومخامة الأراضى المتخفضة » وحيث كانت العمليات الءسكرية قد إستمرت حى 
عام م114 ء تتطلب الاحتفاظ بقوات ضخمة . وظل الإسيانيون Coke‏ 
بمزايام العسكربة التقليدية . ولكن جيوش فيايب الرابع لم تعد تتشكل فقط 
من الاسبانين » بل لقد أصبحت تضم الكثيرين من الايطاليين ٠‏ ومخاعة من 
أبناء إقام نابولى » وكذاك الانجليز , والاسكتلنديين » والابرلنديين » ور جال 
من كل الممتقدات » كانوا ينجذبون إليها بالمستويات المرتفعة Loi‏ لأجو رم . 

ومن Tite‏ تأئرت الانشطة الإقتصادية لاسبانيا بشكل خطير مسن 
تلك المرب العنيفة الى قام ها الحو لنديون ضد أساطيلهم »> وبغاصة ضد 
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الاساطيل التى كافت تضمن المراصلات مع أمريكا ومع مناجہا . وکانوا قد 
تظموا <صارا فءا] لشبه الجزيرة الاببيرءة» واحتفظرا به طوال امف قرن » 
وانزاوا Le‏ فادحة بالتجارة 4 او اين «Lis‏ وذلك فى الوة ت الذى أثروا 
فيه عا پوه متها . 

وتان معتى [نخفاض عدد السكان » وقلة الانشطة الافتمادة JUIL‏ » هو 
تقليل الإمكائرات ااالة للدولة . فكانت الضرائب لاتمطى ماكانت A‏ , 
الى كافت تواجه مشكلات تتزايد فى ةما » مضطرة إلى أن تطليه من رعاباها . 
ولم تكن حرب الاراضى المخفضة الى لاتنتبى جرد حرب #طلب الآموال 
الضخمة à‏ بل إن يليب الرابع » حى إذا لى يڪن قد بدخل بطريق عباشر فى 
حرب ألماتيا , فإنه كان يسوم فبا Yeti sue‏ عه الإمبراطور . رهحكذا 
كانت dar‏ الضرائب 545 بطريقة منتظمة > ومقدما ٠‏ ثم ينتظرون بقارغ 
المير » وأكثر من أى وقت مضى » وصول أساطل أمريكا, وبأمل ألا تكون 
قد أمرت ف أثناء الطريق . 

وتن لونقول أن الحياة قد [سحبت ثيثأ فشيثا من هذا الجسم الضخم الذى 
أمابه الضعف والذى هر الإمبراطورية الاسبانية . بل إنه سوف يستمر فى 
الا-تفاظ يمكانه . وفى بعش الاحيان كان من الارجة الأول فى حياة 
Lol‏ ولكنه ء فى .واجبة فرن! Qi‏ تستمر فى الصعود ٠‏ بدت قواه على 
أنها تتراجع بشكل واضم . و بدت هيبته على آنا قد أصيبت . 

ومن بين النتائج العديدة لهذا Ga‏ الواضح دلينا أن نذكر أن عدداً 
كبيرا ٠ن El‏ اسمن » ودن الطيقات الهلا قد تمل وتودث بلغة مير فانتيس 
و كالديرون . ودى فيجا . وكان ذلك قد أصبح إحدى العادات . أو إحدى 
المودات ٠‏ الى شجعتها وصاية آن النمسوية . وهى أميرة أسيانية سايقة . و لكها 


ستخقفی Vus Es‏ فى أثناء الفترة QU‏ . 


Eye 
الشررقية‎ UN بحر البلطيق وأوربا‎ 


منذ الآزمنة البعيدة الفايكنجس لم تكن واحل حر البلطيق » وهى خاضعة 
إدول ضعيفة » مسر حا » لعمليات أو لاحداث لحا مدى أورنى . وى أثناء القرن 
ااسادس عشر » شاهدنا منافات بين pol‏ متاجرة ‏ رجال المانساءوالمو لتدبون» 
والإنجليز — من أجل السبطرة على الطرق البحرية وعلى الأسواق . وف A‏ 
القرن السابع عشر ء وق الوقت الذىظبرت فيه الحانسا الآلمانيةعل ل أنباقدخسرت » 
وأصبحت غير صالحة للدخول فى صراع ‏ لم يكن الاس قد إنتبى بشكل كامل . 
وإن كان الآمر موف يتعاق الآن بالدول المطلة على بحر البلطيق أكثر من كونه 
يتملق بالبحر نفسه : فالمناطق الساحلية -تخضع لهءلية منافسة من جانب الدول 
الاكثر قوة والاكثر قدرة على الحركة . 

: الدانهرك وهضايق بحر الباطبق‎ - ١ 

من بين الدول المطلة على حر الباطيق — والتى أفضمت [ليها الدو لة المسكوفية 
أغبرا — كانت هناك واحدة , هى السويد ء التى ستقوم فى أثناء القرن السابع 
مثر ببناء مستقبلها بمرعة ٠‏ وبنفس الطريقة المثيرة للدهشة وى كانت البرتغال 
قد عملت با منذ قرن مضى ولاعكننا أن نقوم بالمقارنة Lis‏ . ففى الحالتين ء 
كانت الاسس الديم و جرافية التى تسوس يمءود إحدى الأول إلى Giles‏ الدول 
العظمى » غير موجودة فى كاتا الحالتين . فكانت السويد Ste rad‏ أدو لف 
لها تقريبأ من السكان نفس العدد الذى كان ابر تفال فى عصر النبضة .ومع ذلك» 
فإنبا تتمكن فى أئئاء بضع سئوات من المرب من أن تفتشر Je‏ ألمانياتقريباء 
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فى إنتظار أن قصل مع شارل الثانى عشر إلى إحتواء بولندا مؤقتا » وإلى تهديد 
Less‏ ء فى عصر بطرس الأكير ‏ داخل بلادها . وإذا كنا نميل إلى أن نمف 
تاريخ البرتغال للثير لادهعة فى بداءه العصور الحديثة بأنه مغامرة Li ٠‏ 
بالاحداث با سبة استقبل العالم القديم والءالم الحديث » فيدوا أن نفس الصفة 
بمكنها أن تطبق ء فيا يتعاق بالفترة التالية » على حالة السويد . فبذه المناهرة 
السوبدية المزدوجة فى وط وف نباية القرن متسيطر » خلال هذه الفترة على 
تاريخ عر البلطق . 
وحين يبدأ القرن لم يكن هناك مايدل على ذلك الدور الكبير الذى سوف 
تلعبه السو يد فى أوربا . فلم تكن هناك دو لة مسيطرة فى عر البلطيق . أو عى 
أصم ‏ كانت هناك دولتان فى الشرق يولندا » القوية بكتلةبا القارية وبسكانها ء 
وف الغرب الدامرك الصغيرة » الى كانت Je Jen‏ المضايق الى تتحكم فى 
العبور صوب الحبط . وكانت الملاحة والتجارة قد تزايدت بشكل, واضم أثناء 
التمف الثانى هن القرن السادس عشر » وكانت ملكة الدانمرك » الى كان لما حق 
ستلام الرسوم فى المضايى . قد تضادفت إيراداتبا بشكل واضح ولذلكؤإنباء 
رغم ضعف عدد Re‏ — نصف مليون نسدة تقري] ‏ كانت خرزائنها Elo‏ 
عامرة . 
وكان الدانمركيون» رغم موةمهم المتفوق à‏ والذىكانعلى إنصال ببحر ين» 
وقاموا بتنظم اعبور فبا ru‏ لم يشعروا بعد بضرورة تنمية مواهيم البحرية. 
وكان المثل المولدى هو الذى سيعطيبم الوحى ء فى بداية القرن السابع عشر » 
القيام بانحاولات الأولى فى ميدان التجارة اأيعيدة . وحين تعود الحروب فيا 
بين أسبانيا والاقاليم المتحدة » فى عام ٠۹۲ ١‏ + سيحاولون الحصو لعل تصيبام 
فى العلاقات الى كانت قد بدأت أثناء القرن الف Lie‏ بين أوربا المطلة de‏ 
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البحر المتوسط وبين بحر البلطيق.ر الى كان الو لندون قد خم موا فيها.وأئروا 
منها . وكان ملكبم فى ذلك الوقت هو كريستيان الرابع . وفى فئرة حكه الطويلة 
(10۸۸ — ۸ ) أظ, ت المملكة D:‏ كل المادين رغبة فى العظمة كانت 
LE‏ قد #ستمر طو يلا à‏ إذا لم يكن ظهور الو بد المفاجىء قد Se SI‏ 
عليها بالفشل ٠‏ 

ومنذ أن بدا أن انيار امانا قد أصبح لاعلاج له ؛ كان الحوانديون هم 
المنتفعين الاسايين بالمضايق » وكانو! حقدون عليهم فى كو rte‏ » وتحاولون 
[ستغلالمم ؛ وإن تطلب الآمر ء يةوهمون بتقليدم . وق عام 1111 ء وتشيبا 
بالاقالم المتحدة » أنشأ كر يسقيان شرك المند الشرقية à‏ منحبا حق الاحتكار sal‏ 
آثتى عشرة اما Ge‏ نفس الوقت الذى إحتفظ فيه basses‏ بثلث الار باح 
وأععطى [دادتها لبعض الو لنديين à‏ الذين كانت لهم معرفة طويلة بشئون الشرق 
الأقصى . ولقد ذكرنا فيا مضى النقيجة الرئيسية لهذا الجهود . والذى يتمثل فى 
[نشاء مركز تجارى فى خليج ترانكبار » وعلى مسافة قريبة من المكان الذى Lie‏ 
فيه فما بعد بوند يشيرى . ولكن هذه الشركة الدا تمر كية لن تمكن مز القيام بأى 
عمل آخر نتيجة لقلة رؤوس الاموال . 

وق أوربا. عمل كريستيان الرابع على أن يعيد ٠‏ على -واحل مياه بحر 
البلطرق à‏ ذلك المركزالمتفوق اإذى أفلت بالكاد من الدا ركف أثناء!لقرنال-الف. 
ونشيت حرب أولى » تسمى حرب كلمار » مع أعدائه الدائمين » السو يديين . 
وكانت أسبامها ترجع إلى حاولة سويدية الماح السفن النجارية الأتية من الآرب. 
وخاصة سفن الو لنديين 6 بتحاشى عفيات الممرات . وعلى حر الثمال » وفى تلك 
النافذة الصغيرة الى كانت الو يد RUE‏ من هذه لاذاحية à‏ مضذوطة من JA‏ 
ومن الجنوب بواسطة سكانيا الأرويجية زوكانت علكة انرو بج ls‏ هى إحدى 
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الممتلكات الدا مر كية ) غمل الملك شارل الرابع Je‏ أن يۇس فى عام ٠۹١۷‏ 
ميناء جو pat‏ . و كان الفربيون يأتون إلى هناك بااسلع الى نقصد بلاد شرق 
بحر البطريق . وكانت تقل من هناك » ومن جديد » على سفن سويدية » إذ أن 
هذه السفن السويدية كانت معفاة منذ عام ٠٠٠۷١‏ من دفع الرسوم فى المضايق . 
ورأى الداتمركيون أنه Las‏ تحمل هذه المحالةء وإلتجأوا إلى السلا حأوضع حد 
لها . أول الامرء رأى السويدون آقالمبم وقد خضعت للغير ؛ فإضطروا 
إلى التقبقر موب الداخل ء وأحسرقت جو تميرج . ولكن » بعد موت الملك 
شارل الرابع » ووصول إننه جوستاف أدولف إلى المرش » تغير الموقف 
العسكرى فى صالح السو يديين . وم عقد الصلح فى عام 1111 ٠‏ وبثمن تنازلات 
إقليمية بسيطة » وضمانات ضد تفاقم حرححة ار يب » حصل السويديون على 
[ء راف يجتهمهم فى إعادة ميناء جو برج . وفى نظير ذلك ء وافق ss‏ 
sf‏ لف على أن يستمر ملك الدامرك فى وضع الثلاث تيجان الأسكندنافة فى 
شارته الملكية : و كانت محرد مسألة تتملق بالكرامة » إذ أن كر يستيان أعلن أنه 
يتنازل عن كل إدماءات فى تاج السويد . 

ومن ناحة ألمانيا > حكان [نميار LU‏ يعطى الدا تمرك SUR]‏ « حاول 
كر تدان أن its‏ . فكان بمتلك دوقية هو تان » الى كانت تعطيه مفة أمير 
من أمراء الامبراطورية . ونعطيه الحق فى الاشتراك فى الدايت وكان هو لشتين 
انجاورة الداذمرك » تطل على مصب تبر [لب » وأمام هامبورج . وحاول الملك 
[بتداء من عام 17 أن ینمی هناك میناء جل وکستاد الصغير » والذى كان برغب 
فى جعله منافسا لحامبور ج . و بعد عشر سنوات من ذلك . فرض هناك نظام دفع 
الرسوم » وإدعى إلزام كل السفن التجارية الأتية من هاميورج أو الذاهبة [ليباء 
بدفع الرسوم هناك . ونتج عن ذلك صدام عنيف مع رجال هامبورج ؛ OP]‏ 
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فى صااح الدايمرك » وإعترف الإمبراطور نفسه لكريستيان Ge‏ إستلامالرسوم 
الجديدة . وهكذا تقدم FAN‏ كيون بترشيحهم لامر خلافة أحد الموانى الكبرى 
LA‏ . وكانت تجارة ao]‏ ء وهى إحدى عتلكات ناج الدائمرك » وبنسية 
كبيرة منبا » فى أيدى من رجال هامبورج ٠‏ وعمل كر ستيان ع ىأنينتزعباه:هم » 
وأعلن فى عام ۳٢‏ أن جاوكستاد ستكون بعد ذلك هى انحطة الإجبارية لحذه 
التجارة Go.‏ العام أبلغ مدن الحانسا أنه A‏ الإمتيازات الى كارن. 
تجارها إتمتءون ما فى ملسكته die‏ وقت طويل > رکا كانت ei]‏ قد فعلت 
من قبل . 


ونتيجة لندخلبا فى حرب الثلائين عاما ء إلى جانب البروتستانت الآلمان » 
حصلت الدا تمرك على مكانها فى التاريخ العام لأوروبا . ومع ذلك فإن هذه 
المر de‏ ليست هى أحدن المراحل لاظهار رغبة كريستيان الرابع فى الوصول إلى 
القوة . ولكنبا أئوت بنوع خاص » إن لم يكن بشكل كاءل » على مصالحه , 
و بصذ.ه دوا لرواشتان » وأمير من أمراء الآمبراطورية . وكانت آهيته es‏ 
إلى أنه بمثل نوعاً من المقدمة للتدخل السويدى » وكانت المشروءات الطموحة 
الى فكر فيها فالشتين والاميراطور فى إطار الصراع ضد العدوان FU‏ ى :هى 
أنارت قلق جوستاف أدواف ؛ وجملته حمل السلاح . 


؟ - السوين » وخرب ss ag‏ أثانها : 

كان من الضرورى بالفسية لأسويد » من أجل أن تمافظ على نصيببا فى تلك 
الماحمة الدولية . الى سوف تتحول شيا فشيئاً إلى حرب ألمانيا ٠‏ أن تفيد هى 
كذاك ء و بصفتها دو له ناشئة مثل الدا تمرك من صيغة إقتصادية تممل فى صالحبا 
بنوع خاص ء فى الربع الثانى من القرن السابع مشر . وينها كان تاج الدامرك 
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صل على الجزء الآسامى هن هوارده من رسوم اأمبور فى المضايق » كان تاج 
السويد صحصل je‏ موارده من إستغلال ts M‏ المعدنية ‏ الأحاس وام يديد 
بنوع خاص — Ms‏ كانت صناعة المدفعة تضمن لها Ge‏ يزداد أهمية منذ 
أن كانت حالة المرب قد نشدت من جديد فى هو لتدا و[متدت هنها على الجزء 
الأكير من ألمانيا . 


وحى بداية القرن السابع عشر » كانت المعادن السويدية لاتصدر إلا 
بكيات بسيطة » و مخامة » وإن لم يكن كلما » موب إنجليرا وإستقدمجوستاف 
أدو اف من pd‏ وهو المركز الأور نى ااكبير للصناعات التعديفية «البراءالذين 
كان حتاج الهم مر أجل تنمية الصناعة المويدية . وكان لوی دى بر هو 
أحد مو ليه ومستّثاريه المقربين . وكان من ليبج . ومن بمده » جاءت بضع 
مثات من أسر لبيج ٠‏ قجذ بهم ظروف عمل فى التعدين » وأقاموا فى السويد . 

ولقد ذكروا إن جوستاف أدولف قد و جد طريقة فريدة لتصدير الممدن 
السويدى » بإرساله القذائف إلى أرض المارك قى أوربا الوسطى . ولكنه لم 
كن قد قام بالحرب بنفسه ؛ وإن كان قد وجد بسرولة RU‏ الى يبيع فيا 
متتجات مناجم SL‏ إلى المتحاربين المديدين فى هذه الفترة . ومع ذلك فقد 
قام بالحروب هن أوا. فترة حك حى آخرها » وعود ele‏ على المرب .ولقد 
وسل به الال إلى أن يذكروا عنه أنه Jar‏ الحرب إحدى المرن الوطنية فى 
السويد . 

وفى نفس الوقت الذى بدأت فيه السو يدفى العمل فى مدان المبادلات اادولة 
دخلت كذلك + مثل ler‏ الدانمركيين ٠‏ فى طريق التوسع الاستعمارى . 
وهنا كذلك 4 كان أصساب الحاولات الأول من البولنديين . وأسس del‏ 
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أبناء أنفرس » وعلى الورق على الاقل . شركه سر يدية التجارة مع آسيا وإفريقية 
وأمىيكا . ومنمته صمو بة | أصول Je‏ رؤوس الآ.وال الضرورية منأنيستمره 
وصفوا المشروع حى قبل أن يتحقق » ومع ذلك» فاقد ”ست «سريد جديدة» 
فى عام مم( على #ساحل الششرقى لامريكا الثبالية عند مصب ار دبلاور . 
وعاشت عيشة بسبطة Ge‏ اليوم الذى سقطت فيه فى أيدى المو لنديين › بعد 
متتصف القرن بقلل . 

وكان جوستاق أدرلف قد و صل إلى الاك وله من العمر سبمة عشر عاما ۽ 
وكان جندياً فى طبيءته » فأعطى لاسويد جيشأ من الدرجة الأول » Des Lu‏ 
بزوده بالرجال بنظام تجنید suce‏ . و كانت الأشاه فيه تحتل مكاناً يساوى de‏ 
الآقل ٠‏ إن لم يكن يزيد » عن مكانة الفران » والذين كانوا حتى ذلك الوقت 
هم أحسن الاسلحة . وحكذاك الدفعية » فإنبا تدربت على خصائص البلاد » 
وسيصيح كذلك من المستوى الأول . 

ومنذ وصوله إلى المي » ورث الحروب اثلاث الى سيشارك فيما : ضد 
Les,‏ » وضد الدافمرك . وضد بولندا . ولى تمكن من أن يعمل محرية 
صوب الشرق » إضطر إلى عقد 'لصلح مع كو بنباجن , وبعد وقت قصير » إستلم 
ميشيل رومانوق السلطة فى موسكو » ووضع Le‏ الفوضى ى كان جيران 
Less‏ يفيدون هنما منذ سنوات وبعد يضعة عمليات بدون تتائج» فم جوستاف 
أددلف أن الحكة تفرض عليه أن يوقع Lai dl‏ . وتم عقد الملح فى 
عام 47+ فى ستولبوفا : وأعطى لاسو يد نافذة عل الباطيق كان الموسكوفيون 
قد إحتلوها فى القرن السابق (إنجرمانيا » وكارليليا) » Lis‏ مباشرة La‏ 
تالف رومى ge‏ ندى ء مو جا ضد بولئدا . 


ومنذ محاولة سيجسموند فازا » ملك بولندا » والتى فش لمت ء من أجل أن 
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عمل كذلك تاج !ويد » كات éd‏ ء إزداد المداء بين الدرلتين » والذى 
كان قد نت عن المعارضة بين الإتجاه الحكائر LS‏ وإتجاه الاملاح الدينى » 
وأصبحت حالة المرب مسدمرة تقريباً » وإن كانت تةطمما من وقت لوقت آخر 
هدنات قصيرة المدى كنا حدث من عام ۱۱۱۷ حى عام VAT:‏ 2 رحين قرر 
جوستاف أدولف القيام بسياسة فوة صوب الشرق » كان عليه أن يقيس قوته 
بقوة برلندا . 


وح مام java‏ ؛ وق الوقت الذى كان يتتبع فيه بإههام تطور أحداث 
LU‏ . وضع كل مجبوده من أجل الحرب ضد بولندا . وكان قد تروج فى عام 
۰ باخ منتخب بداند بورج » وكانت من نفس مذهب الأصلاح الديى . 
و كان على ke‏ ودية pa‏ نسيبه > الذى حدد ق عام ۸٨۸‏ مشروع توحید 
دوقية بروسيا مع إقليمه المنتخب » وكانت Les y‏ موروثة من أحد أبناء عمه, 
من نفس أسرة هوهنزلرن . ولكن بروسيا الى كانت خاضعة LUS‏ » كانت 
تابعة لبولندا à‏ وكانت تطل على حر الباطرق » وإضطر جرستاف أدرلف إلى 
أن يغزوها فى عام sara‏ > بعد أن كان قد [قتطع منها زقلم Loi)‏ السنوات 
السابقة . ودعم حكمه فى المواتى . أما هو هنزارن ؛ فإنه حين طلب إليه ملك السو يد 
القيام بواجبه كتابع له » فإنه لم يتحرك » وعرض حى على تسيبه أمر إتفافية 
حياد » وأن كان ذلك سينزل عليه توبيخ الإمبراطور 6 ويآسبب بعد ذلك فى 
غزو قوات فالشتين الانتخابية فى برانديورج وهكذا تحد أن تدخل ماك السويد 
فى حرب الثلائين Le‏ مرتبط due‏ فى بواندا و يمكن إعتبارها على أنها 
النتيجة المباشرة . فالاءبراطور » من أجل إرسال ا )دد لحليفه ماك بو لنداء كلف 
فالشتين » وفى نفس الوقت الذى مخلص فيه من الدانمركبين ٠‏ بأن يتقدم حى 
ساحل عر البلطيق . 
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وف عام ٠۹۹‏ » ونقيجة لوساطة الدبلوماسية الفرنسية » والتى أيدئها حكومة 
لندن » تم عقد الصلح فى نفس الوقت نقريا بين السو بديين والبو لنديين » وبين 
الامبراطوريين والداتمركيين . أما من جانب بولندا فإن الام لم يسكن ء يتعانق 
JUIL,‏ السائدة فى شرق أوربا فى ذلك الوقت » إلا مدنة من الحدنات . 
وتركت [تفاقية الدائمرك » السارية لمدة ست سنوات ٠‏ اأسويديون محتفظوة, 
بالجرء الرئيسى من غزوامم » وهو ليفونيا 6 فى شهر سبتمار ۱۱۳۹ . 

ولقد ذكرنا فما سبق نجاح جوستاف أدولف فى ألمانيا منذ نزوله هناك فى 
عام .+( حی موته فى عام 1+7 . ولقد ذكروا الكثير عن أنه كان عل Je‏ 
بحر البلطيق بحيرة سو دة . وكان قد بجح فى ذلك إلى د بعيد ء ولكن علينا 
ألا نتشيث Lie LS‏ التعبير فكانت الويد بعيدة و بكثير عن أن تصل إلى مثل 
هذه الدرجة من القوة الى :سمم لحا بالطموح فى مارسة السيطرة على بح رالباطيق 
والى كانوا يتنازعون ble‏ . أما أنبا قد حصات على je]‏ بنفسبا كقوة 
مسيظرة فى بحر الباطيق الشرقى » أو آنا قد [صطدمت بالطموحات المنافسة من 
جانب بولندا وروسيا ء ob‏ ذلك كان كافيا لتحقيق حلم جيل . و لكن السيطرة 
على عر البلطيق كانت Es‏ مختلف عن ذاك تماما ٠‏ وكان لايمكن لاحد أن 
مخصل عليها » بطبيعة JU‏ ء إلا ذلك الذى كان يسيطر عل المضايق . وكان من 
الشرورى مناذعة الدا يمرك Le‏ . ولقد رأينا أن جرستاف أدولف كان منذ 
بدابة حكمه قد [ختار [نباء حالة الحرب بين البلدين وكان ملك الدانمرك يعتبى 
نفسه » وطبةا للتقاليد على أنه سيد مياه بحر البلطيق.. وإدعى ضرورة أن تحصل 
السفن الى ترفع de‏ على التحية الأول » وفى جميسع أنحاء هذا البحر . فلم يكن 
فى وسع جوستاف أدو لف أن يعلن ثورته مباشرة ضد مثل هذا الإدماء . Las‏ 
أرسل ف عام 1° اإحضار خطبيته من القارة؛وهى es‏ منتخب ير أفدبرجه 
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سمح لمستشاره فى حالة مقابلتهم مع سفن حرب دائمركية » بإرضاء الداتمركية 
فى هذا الموضوع . ذاكر أنه كان برغب فى نحائى كل حادث مؤسف د لوب 
وجود السيدات » . وليس هناك ما يسمح بتأحكيد أنه ضلى عن هذا المذر 
بعد ذلك . 

وبعد نزول جوستاف أدولف عل الآارض الألمانية » تأكدت سياسته من 
أجل الغزو .فأجيز دوق بوميرانيا Jo‏ الاعتراف بسيادته »و ليس بإسمه الشخمى» 
ولكن كذلك يإسم خليفته من بعده . وهكذا بدأت القوة السويدءة تستقر فى 
قطاع جديد من السواحل الإذوبية لبحر البلطيق : وستؤكد ر-ميا حقوقما فى 
عام 144 ء ولن تتركيم مخرجونها من هتاك إلى الساحل المقابل فىعامه 181 - 
وكان من مضار مذا الإمتلاك الجديد هو وضع السويد فى تمارض مع دولة 
براندبورج — بروسيا الشايه ‏ والى كان أمى الرغية فى [متلاك بوميرانيا Fe‏ 
بالفبة إليها الوصول إل البدر . وكان الآدواق المنتخيون » رغم أنهم كانوا قد 
حصلوا de‏ عام م114 على جزء من الدوقية ء لايساعورت السويد Gi‏ قد 
حرمتهم من الباق . ستؤئر العداوة المستمرة . مختفية أو معلنة و الى سوف نقتج 
عن ذلك بين الدو لنين OO à‏ تتشاہان فى وفى Lol‏ ديناميكيتب) 4 فى التاريخ 
للقبل لمنطقة بحر البلطيق . 

وحين تقترب فترة الست سنوات الى عقدت من أجلبا هدنة الدانمرك من 
فبايتها » تساءل المستشار أو كسفسترن » الخليفة الفعلى والحقيق لجوستاف أدولف 
على رأس دولة السو يد ء عما إذا لم يكن من الأوفق لبلاده ان تفسيحب من حرب 
ألمانيا » حى تتمكن أن تتفرغ بحرية أكثر الدفاع عن مصالحها كدولة , فى القطاع 
«a LR‏ . وكانت فرلسا ف ذلك الوقت » فى عبد ريشيليو » لستعد لقطسع 
العملاقات مع آسبانيا وعملت الدبلوماسية الفرلية , و بمعوئة الح لندديين ۽ 
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Je 7 LU] من أجل المصول على يديد المدة . وأمدت‎ . chi 
ستة وعشرين عاما » وفى نظير [عادة السويد لموانى بروسيا‎ 5 pal مب ومن أمدها‎ 
. الشرقية‎ 


ولم يكن هذا يعنى » مع ذلك ان سواحل بحر البلطيتى قد عرفت A‏ 
ذلك ان الإمبراطور [ستخدم كل سلطنه وقوته فى أن put‏ ضد السويديين 
خصومهم التقلدديين » وم البو لندبين والدامركبين . وطبقا لتوجيباته à‏ [تحدرا 
فى عصية دفاعية ٠‏ دعوا القيصر [للكسيس للااضمام [ليبا فى شر سبتمير 1141 . 
ووجد أوكستسترن أنه مضطرإل ان يتجه صوب الغرب فتفاهم مع الم لنديين à‏ 
الذن كانوا غير راضين عن قيام الها تمرك بزيادة الرسوم فى المضايق . وأعلن 
الحرب على كو بنباجن ؛ فى نفس الوقت الذى أعلنه فما الحو لنديون . ولم يكن 
إدى كر يسقيان جيش ولا حلفاء . وف فصل الشتاء » وإحثل الجنرال السويدى » 
تررستنسون A‏ شليزوفيج » وهولثمتاين »وتوغل حتى داخل جوتلند »وأجبر 
القوات التى كان الإمبراطور قد أرساا لعونة كريستيان على القباء بيدا . 
أما المولنديون فقد قنعوا بتوصيل بعض المعونات لحلفائهم ۽ هذا علاوة على أن 
أحد أاطيلهم قد ظبر ؛ مبددا ء فى مياة الضايق . وإعترف كريستيان بأنه قد 
فقد الجوله : فطلب الصلح » مستنجدا بوساطة فراسا . ومن جانب المولنديين » 
خرج متها دون أن يتأثر : فأعادت معاهدة كروستيافستاد ببساطة تعريفه الرسوم 
السابقة . وضمنت الحكومة الفرئسية ذلك » وسويت ال أة لفترة طويلة . 
أما السويديون فكافوا فى وضع يسمح لهم OÙ‏ يطالبوا با هو أكثر من ذلك . 
و tac‏ برو مسيبرو ٠‏ فى ١+‏ أغسطس ۱۹٤۵‏ حصلوا عل جزبرتين كبيركين فی 
بحر البلطيق : أو-ل التي كانوا We‏ بالفعل ie‏ عام .7ه 1ء وجرتاند : 
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ومن ناحية أشرى » [عترفت الدامرك بأنهم كأنوا يتمتعون » منذ أقدم العصور » 
حمق العبور فى للضايق » دون دفع أية رسوم . 
و بعد ذلك » حملت فر نا فى عهد مازاران على من وساطتها »ووقعت مع 
الداتمرك على معاهدة تحالف فى مج نوق ه114 . وأخذت فى هذه المعاهدة 
موقفاً وإضحا ضد إلغاء الرسوم فى المضايق » والذى كان السويديون يطالبون 
به .ولقد تصت إحدى المواد الرئيسية المعاهدة علىها يلىء لما كانت حرية التجارة 
تنمثل بشكل رئيسى فى الإحتفاظ بالأمور » فى ا حيط الغربى» وفى حر الشمال» 
وفى محر البلطيق » فى نفس الحالة التى كانت عليبا حتى الآن ؛ فإن املك الآول 
والملك JUN‏ سيعملان من أجل أن يكون هذا التوازن اسايق ie‏ به فى كل 
مکان دون أى تغبير . 
ولاول صة تذكر السياسة الفرئسية فى وثيقة رسمية » ميدأ التوازن : وان 
كانت تحدد تطبيق ذلك عل المساحات اليحرية . 
۴ - بولندا وروسيا والسويد, وحرب الشمال : 
بعد التوقيع على معاهدات وستفاليا » وور نصف بوميرانيا إلى اأسويد 
مع مصبات نهر إلب » هل سيسود السل على سواحل بحر البلطيق ؟ لم يكن ذلك 
فى الحقيقة مثل سوى فرة راحة لمدة بضع سنوات . وسيكون مثيرا الدهشة 
أن السويديين à‏ الذين آشجموا فى إنتصاراتهم فى ألمانيا » لا يبحثون فى مكان 
آخر عن فرص للنزو . ولن يتأخروا فى ان ste‏ فى بولدا . 
وعاد الروس والبولنديون منجديد إلى الاذقياك مع pres‏ . وفى الحقيقة» 
لم يكن هناك صلح حقيق ببنه) منذ وصول رومانوف إلى الحكم . وكان ميشيل 


رومانوق قد قبل » بعد قليل من عقد هدنه ستو لپوفو مع eu‏ تسو ة 
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مشابيه مع بولندا : فېد تة درريو والثى عقدت فى عام ۱۹۱۸ > ولمدة zu‏ 
عشر عاما » كانت قد تركت سمو لفك للبواند ين . وعند وصول هذه المدنة 
إلى نبايتها à‏ كانت بو لندا تعيش [حدى أزماتها المتتالبة يرات العرش . وأسرع 
الروس للافادة مز ذلك . ولكنهم » ومية أخرى ‏ لم يحالفيم الحظ فإضطروا 
بعد ثمافية أشبر إلى رفع الحصار الذى كانوا قد فر ضوه على سمو EL‏ وكذلك 
بالتخلى عن كل إدعاءات فى ليفونيا » وإستونيا » وكررلاند . ولكن ملك 
بولندا قبل فى آخر الاس ان يعرف لجاره بلقب القيصر . ول يكن ذلك مثل 
نجاحاً بسيطا بالأسبة لمؤسس الاسرة الجديدة الحا D‏ فى روسيا . 

رمرت عثرون سنة ٠‏ م بدأت الحرب هرة جديدة بين الروس وبين 
البولنديين . وفى هذه المرة » كانت يسبب الةوزاق . وكان هؤلاء السكان ء 
نصف الرحل » والذين يعيثون فى A5]‏ الإستبس فى جنوب أرحكرانا ء عل 
جانبى نهر الدنير Ne‏ يكونون أمة . وكانرا قد [اتجئوا هناك من أصول مختلفة 
— موسكوفية ٠‏ ومن البغدان ء أو من بولند راغبين فى الفرار من دقع 
الضرائب أو من تأدية خدءة الآمير فى البلاد انى كانوا قد وإدا فيباء و كانوا 
قد تجمعوا هناك صوب تباية القرن الخامس مشر ء فى قبائل تحت DIS]‏ 
رؤساء . منتخبین à‏ يسهون هتن أو أتامان . و كانوا يقضون حاتہم على ظبور 
JAI‏ » ويعيشون من الصيد » وصيد الآضماك . و تربية EU‏ أو حتى من نهب 
جيرااہم » الروس فى الشمال » والتتار فى اجنوب . وكان التتار م الذين 
أعطوم هذا الإسم ؛ أى القوزاق » والذى عرفوا به من بعد ۽ خاصة وأنهم قد 
لعبوا دوراً هامأ فى تاريخ زحف الإمبراطورية الموسكوفية دوب اشرق . 
وكانوا مستعدين (Es‏ لكى يتبعوارئيس الحرب » Vos‏ كان مادام يدفع هم » 
و منحهم الفرصة لإرضاء نزعاتهم نهب .وبما كانت روسيا تر فى فترة مماعب 
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وإضطرايات » فى بداية القرن » وجدوا فرصا عديدة لتقد خدعاتهم الأعداء » 
ومئذ ذلك الوقت s‏ عملت بولندا على أن يمتذب WI]‏ بعض قبائهم » من أجل 
إمكانية إستخدامهم كعاونين لما ذد الءمانيين . ودون ان تدخلهم عمنى الكلمة فى 
خدمتها ‏ وكانوا يمتزون EL‏ الغاية ‏ كانت تقدم لمم من وقت لآخر 
الخيول والذغائر » وتعاومهم على بناء المواقع الحصنة . ولم يسهموا فقط فى الدفاع 
عن الحدود ضد التتار » بل كأنوا يركبون زوارق خفيفة . ووصل بهم الحال إلى 
النزول حى البحر الآسود , عن طريق فهر الدنيير » ومارسة غارانهم على المدن 
البجاورة . ولقد وصل pr‏ الام كذلك إلى الوصول أمام إستائبول › وإل 
الاشتباك مع السفن المانية . 
ais‏ نشبت الصعو بات منذ وقت Re‏ بين الةوزاق وبين البو لين . 
وكان المذهب الدينى هو السبب الرئسى ء إذ ان هؤلاء كانوا من الارثوذكس » 
والأننترين من الكائو ايك . وكانت LL‏ الاتماه المضاد للاصلاح الديى » 
وى ديزت السياسة "بو لندية بشكل عاص عند نماءة القرن السادس عشر ء قد 
زادت من حدة المموبات الناشئة عن المذاهب الختلفة ونتجت عن ذلك ثورات 
تام البولنديون Leg‏ بشكل شده . وفى LT‏ بعض الوقت » أعتقدوا أنهم 
أعادد! ووطدو! سيطر تمم نتبجه للاجراءات المسكرة الى تمكنوا من فرضبا فى 
عام مم+! : وكانوا قد بنوا على اہر dl‏ ونی بلاد زابوروج » إحدى 
القلاع التى [حتفظوا لنفسهم بحراستها . ولحكن امعو بات عادت من جديد 
أوكرانيا. وكانوا من الآرئوذكسيين كذلك » وكانو! غير راضين عن ذلك 
sue‏ فى الشئون الديؤة ,الذى كانت بولندا الكائو ليكية AUS‏ تمارسه . ولم 
يتراجع رئیسمم SALE ON‏ عن احالف مع تتار القرم وعماعداترم » 
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تمكن من الحصول Je‏ بعض الإنتصارات . وفى معركة ذفوروفو كاد الملك جان 
كاز عير أن يقع أسيرا فى أيديهم ' دم عقد ممأهدة أولى الصلح ؤ, عام 4 :+ 
و لكنها لم تعش طويلا . وكانت عودة الممليات المر ية فى صال البولنديين فى 
هذه المرة ٠‏ الذين فرضوا رغباةهم sac‏ باليه ‏ #شيركوف ف عام 1161. 

ولك يتخلصوا من السيطرة البولندة » ]46 الةوزاق » LED,‏ بقيادة 
SL‏ صوب مو سكو : فكان القيصر سبحترم على الآفل المذهب الآر وذكس, 
الذى كان البو لنديون تحار بونه غلناً أو سرا . وف م 110 + Gb,‏ لنمو ص 
معاهدة بير ياسلاف؛ أصبحت بلاد القوزاق» مع احتفاظها بتنظيمبا و بتقالبدهاء 
جزءا لا يتجزأ من الإعبرا طورية الموسكوفية » وتحت الإسم ‏ التقليدى ‏ 
لروسيا الصغرى وسرعان ما عادت العمليات À‏ بية من جديد بينالبو لنديين و بين 
الروس .و تمكن هؤلاء الأخيرون ٠والذين‏ كانت تدع ,م قوات فرمان القوزاق, 
من أن بحصلوا على سلسله من الانتصارات فوقعت سم ولقسك بين أيديوم ؛ وتم 
غزو ليتوانيا ۽ کا سقطت فى أيديهم فيلنا وجرودتوف مرن بعد . ونی ذلك 
الوقت » دخلت السويد إلى مسرح SU‏ . 

وكانت هدنة ستومتدورف الى كانت قد [نبت موقا العمليات المسكرية مع 
بولندا فى عام ١+6‏ » قد تقضت فى عام 1100 عن طريق الماك الجديد » شارل 
جوستاف » وهو أحد أبناء أخ جوستاف أدرلف . والذى كان خطيبا لإبنته 
ووريلته كريستين › والنی إستدعى العرش بعد أن ch‏ حكريستين من 
[لتزامات dll‏ وقررت التخل دنا à‏ وكان هو كذلك بتمتع بطييمة الجثود 
وكان قد خدم فى ألمانيا مع أحسن جنرالات حرب الثلاثين عام . ولم يكن عليه 
أن يبحت طويلا عن الجبة الى سبحار بها . وبدون توفيق pets‏ ملك بو لندا 
ضد وصول أحد الأمراء من سلالة فازا إلى الحكم فى ستو كل : وكان ذلك 
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حكافيا لإعطاء ذريعة الى » كان بحتاجها » من أجل قطع العلاقات . واقد 
إستمرت المرب الى بدأت بہذا ااشكل ادة س سنوات ( 1330-1550 ). 
وإحتفظ ei‏ بإسم حرب امال » وهو الإمم الذى أعطوه لما المءماصرون 
لما فى غرب أوريا . 

ونتيجه لإنتصاراتها فى حربما الطوبلة ضد آل هابسبورح وحلفائ,م» 
إحتلت السر يد مكانتما فى الصف الآول من الدول المسكرية » إلى جانب أسبانيا 
وفرقسا . وأدى تدخلبا فى بولندا إلى إثارة أصداء فى كل شرق أورياء وحى 
جدود الإميراطورية Lite » Ga‏ هنا فى ظبور الخوف ؛ وهناك فى الأمال . 
اما فيا عدا ذلك . فإن أصدقائها وأعدائها انتظروا بعض الوقت قبل أنمحددوا 
مواقفبم ٠‏ وف أثناء العام الآول من المرب » كان فى وسع do‏ جوستاق: أن 
يتصرف کا پری . 

Le,‏ ذلك بأمل نی للاستيلاء على تاج dy‏ وكان هذا » بشكل ماء 
هو نفس هوف نابة القرن الماضى بطريقة تقرببية : فكان LAN‏ بين السو يد 
وبولندا قد أصبح مطروحاً . ولكن هذه المرة كان سيتم فى DEL‏ الدويد . 
وبعد ان دخل ب.هولة إلى وارو م إلى كراكوفياء أعلن المنتصر أنه عمدو 
لذلك » ولكن ليس عدوا الجمرورية . ولم يتردد حى فى أن يلقب نفسه بلقب 
و الحاى » » مؤكدا رغبته فى إحترام أملاك وإمتيازات النبلاء . وإذلك sb‏ 
وجد فى أول الآمر à‏ عددا كبيرا من الأعوان . وكان مام ٠٠٠٠١‏ بالأسبة [لِه 
عام تجاح دون [نقطاع . فالمك جان كاز ير إنبزم فى عدة مواقم , وإلتجأ إلى 
الأراضى الفسوية . أما الجيش البواندى الرئيمى فإنه سم قرب حدود روسيا 
البيضاء , و عکن قائد جيش شارل جودتاف » وهو الجترال لا جاردى » من أن 
Je‏ مثل ليتوانيا يوقع على إتفافية كيدانى الى موت مصير الدوقة الكبرى : 
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و بدلا من الإتحاد مع ناج بواندا وضع [تحاد مشاببة تماما مع تاج السو يد LI.‏ 
الروس › فإنيم كاتوا قد وصاوا فى ذالك الوقت -تى فنا . 

ولك نكل ذلك لى ملع من أن ينظروا » فى موسكو » نظرة خاصة لمذا 
النجاح الأول للك السويد ؛ وأخذوا يتحدرن السويديين » ومنذ هذه الفترة 
بدأوا يعتورون بولند على il‏ أرض صيد عجوزة لمم . ولذلك فإن القيصر 
إلبكسيس [متئع عن أخذ اليد الى أظهر شارل جر ستاق أنه بمدها له وإستدمى 
قراته إلى ما وراء نہر uit‏ 4 وأعاد العلاقات مع جان كاز میں » ووعد dt‏ 
عن ليتوانيا » ومن أجل إظبار حسن si‏ حمل على مها . فحصل على وعد 
بوراثة التاج البولندى . وهذا التبديل فى المواقفسع الآساسية سيؤدى ر يا إلى 
قطليعة بين الروس و بين السو يدبين . 

ومن جانب آخر » أدى التقارب لاب ولندى الرومى إلى أن يتفام SL‏ 
مع السويديين + و إلى أن بربط صله Jin‏ خصم بولند الجديدء وهو جورج 
راك و كس » أمير ترالسيلمانيا . ومن جافب آخر لم حصل ااسويديون عل الممزة 
المترقعة :إذ ان الأول سيححز بصعو بات داخلية فى أو كرانياء Le‏ يستدعى JU‏ 
إلى تر |فسيلفافيا » نقيجة هجوم العمانبين المفاجىء . 

ومكذا فإن الانتمارات البامرة الى حصل عايرا شارل جوستاف فى عام 
ه6١‏ سوف تقال بدون نقيجة . و كان الأشدد البرو تستانتى sels à‏ لجنوده 
سيؤدى » بعد وقت قمير أو طويل » إلى إنفخاض الماهير ابولندية » والتى 
كانت متشبثه aie‏ الدينى . وبعد بضعة أشهر خسر الجولة أمام الرأى العام ؛ 
وم مض وقت طويل حتى خسرها كذلك فى DL‏ المعرك Los.‏ هذا 
نقيجة لإحدى الحزاتم التى نزلت به أمام زيفستو شوفاء إحدى المدن البولندية . 
وكانت السيدة العذراه نتمتع ف هذه ١ LA‏ بعبادة» معينة » و لذلك فإن 
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الججيع [متقدرا فى أنبا أحذ ‏ البلاد تحت حمايتها . وبعد قليل ٠‏ عاد الملك الذى 
کان لاجا » وظهر من جدد . وعرف كيف يلعب على الاو تار LUI‏ » وأعلن 
أن كل ملكته مدت حاية السيدة العذراء . وو جد بسرعة ال جود الذى كان فى 
حاجة [ليهم لإعادة سلطته . 

des‏ بداءة الحدرب ءلم يكن متتخب براندبورج؛ فريدريك ويليام ٠‏ قد 
طلب ماهو أفضل من أن يأخذ جانب بولندا ضد اريديين » والذى كان 
بكرههم عند أن كانوا قد أخذرا مته فی عام م114 أفضل جره فى بوميرانيا . 
و لكن إدخال دوك برائد بورج البروسية المتواضعة فى حرب ضد هذه الدولة 
المسكرية تى هى السويد كن مثل الننون اللطبق ولذلك فإنه قشع بالإعتذار 
عن التحالف الذى عرضه عليه شارل جوستاف ء وف اليوم الالى لانتصاراته › 
عاد هذا الآخير إلى نفس اموضوع . وإضطر فردريك ويليام » وهو فى شدة 
sil‏ إلى أن يوافق على التوقيع على معاهدة كونيجز بورج فى 107 sinon‏ 
والى واقق يما عل الاعتراى بالسيادة السويديه عل دوقيته ووسيا ؛ بدلا من 
السسادة البولندية وبعد ستة أشهر من ذلك » بمدد السويديون الضغط ء 
وزادوا فى قوته . وحصلوا على معاهدة جديدة تم التوقيع عيها فى مارينبورج ٠‏ 
ف Yo‏ ير نيو 110 ٠‏ وف هذه المرة » وضع جيش برايدبورج تحت تمرف 
السود . وفى نظير ذلك وعد ملك السويد حليفه بأربعة «بلاتينات» بواندية ؛ 
وبکل بوسنانيا . 

وعند ٠۹۵٠ li‏ كانت السويد تحتفظ بكل ميزه ٠‏ رغم أن قرة Lys‏ 
الارل كانت قدتحطمت . ولسوف a‏ شىء بعد بضعةأشهر وكانت الا مر ء 
هذا الخصم النقليدى الدو ل ااسويدهه » قد أخذ ت حى ذلك الوقت مو قف النتظر. 
وفى بداية عام برهو ٠‏ رأى الملك فريدريك الثالث أن الذى jai‏ بالامس قد 
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أصبح على درجة من الضءف. تممح له cale‏ : فقام بإحتلال دو قية بز عن الى 
كانت Eos sale‏ قد تازلت عتما لاسويد . وسرعان مابدا 
أن أخذ هذا الوق سيكون كبير الفائدة بالنسية لب 13 . إذ أن المتخب 
ja‏ يك وبليام قد أفاد مئه وخاطر بعملية تغيير [تماءاته » الام اإذى كان 
rois‏ تأثر بد بلوماسية الامبراطورية » 
وإستجاب اباء شمر .أنه مط أن على ظبره . فإنضم إلى خصمه بالآمس : وحصل 
م ail sell‏ على بضع مساحات من الأراض Les à‏ التخلى عنالسادة البو لندية 
عل دوقية بروسيا . ومن جافب أخر ۽ كانت ٠ماهدة‏ ويملاو فى شور gaie‏ 
عام 116 مرية . الآمر الذى كان يمح OÙ‏ يمعل السو qu‏ يعتقدون »خلال 
بعض الوقت ٠‏ أن أسرة هوهتزارن قد أغذت موتف الحاد فةط . 

وكان دخول الداكرك إلى .سرح العمايات ٠‏ وو تغيير المعسكر الذى تنشمىإليه 
برانديورج ء فى أثناء عام ه۹٠ à‏ يعتير dei‏ تحول . ولذلك فإن الصطدام 
تنير ele‏ . ول يعد محدودآ دود ll y‏ المباشرة ٠‏ و[نضم الآن إلى جموع 
قط ع عر الباطيق . و كان يوئر على ممالح هذه المجموعة الجديدة من الدول à‏ 
وهى الدرل العظمى المناجرة فى الغرب : الاقالم المتحدة » Lo js‏ وإنمائرا . 
وكانت هزه الدول مستمرة فى الاهتام بذلك منذ البداية is:‏ قاس DNA‏ 
الى بمكن أن تحدت لمصالحها التجاريه . ولكن تدخلاتها » الموزعة على سنوات ٠‏ 
كانت لبا طبعة هادئة . و كانت هذه الدول كبا معادية » à WAY‏ لللاسرة 
الفسوية الحاكة , بناء على عقيدة دينية أو على تقليد سيامى . فأبلنت Su‏ 
البداية تمن نياتما السويد » بين عبرت أسيانيا عن مشاعر تضامنها مع بواندا 
SEM‏ ليكة للغاية وكانت فرنسا هى اوحيدة الى تدخلت بطريق مياشر » 
على الاقل بالطريق الدبلومامى . وحاول عثلبا فى برلين أن يتغلب على تردد 


فردريك ويلام وكان هر ill‏ الرئيسى لماهدة كونيجزبورج وكانت 
النشجة . بطبءة الحال à‏ هى فنور العلاقات الفرنسية البو لندية . وأفاد السفير 
الامبراطورى هن ذلك من أجل أن عصل من <حكورءة وارسو على معاهدة 
تحالف . فى پم مايو 91600 - ووصل التوتر مع فرنسا إلى دالتفكير فى بعض 
الحظات فى قطع OU‏ 

وكان تغيير المواجبة المفاجىء لفريدريك els‏ فى عام ٠۹٠١۷‏ يولد فى 
باريس بطبيمة الال الدهعة والقلق . إذ أن ذلك كان Je‏ نحاحا لدياوماسية 
آل هابسيورج Lt,‏ وأن المنتخب لن يتأخر فى الانضيام إلى التحالف 
النمسوى اليو لندى . ومع ذلك فإن دبلوماسية مازران لم تتخل عن الآس . 
و[ستمرت عليه المنافسة الشديدة بن السغيرين 6 الفر:صى والنهسوىءفى وأرسو 
حى نباية الازمة . وفى أثناء ذلك الوفت ؛ تركزت بجمبودات دباوماسية الدول 
الغر بية على الدا مرك , وهى اى دخات أخيرا إل مسرح العمليات أما شارل 
جوستاف à‏ فإنه بعد أن [نخذ موقت موقف الدفاع فى بولندا ٠‏ قد ألقى بنفسه 
ضد الدامرك : وفى حملة شتاء صاعقة des‏ حى أبواب oo‏ 
وإنبزع من الملك فريدريك معاهدة روسكلد فى يم قبراير ٠٠٠۸‏ . وحصلت 
السو يد على سكاتيا . التى كانت تقع على المضايق بين بحر الثمال وبحر البلطرق 
من الناحية الشرقية » و كذلك على جزيرة بورنمو م . 

وكان هذا النجاح الجديد السويد يثير الداق بتوع خاص فى فنا . فحى 
ذلك الوقت » كان الامبراطور فرديناند الثالك , رغم إرتباطه عماهدة الف 
مع بو لدا » قد قنع بأن دقع لها بعض المعونات . وكان قد أفاد حى هن 
الصعوبات الى تواجه جان كاز عير ٠‏ من أجل أن تحتل . وقرب حدوده » 
مدينة كرا كوقيا à‏ وملاحات فيليشكا . ولكن فردینافد توفى فى عام ۰۰۸ . 
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وسيظبر خليفته » ليوبولد الآولء ميولا سياسية أكثر منه : فربط نفسه بطريةة 
وئيقة بيو ندا وبعراندبورج » وتعبد بأن Leu‏ المعونات والأسلحة . وهذا 
التحالف الثلا کان يثير تفكير ادو ous‏ . ولكن شارل جوستاف ٠‏ الذى 
مسل بنشوة إنتصاراته الواسعة de‏ متم بذاك . زأ.سام سوء نة الدامركين فى 
تنفيذ معاهدة ر وسكيلد » دخل إلى المرب ٠‏ وعل على حصار مدينة كو يتباجن . 
وكان هذا عيارة عن تحدى ألقى به فى وجه الدول البحرية ٠‏ فكيف Se‏ أن 
تظبر عدم al‏ بمثل هذا الصطدام الذى مدد بأن يؤئر فى وضمية المضايق ؟ 
لقد رأيئا أن فرئسا فى عصر مازران كانت مصممة على الإحتفاظ بالتوازن فى 
بحر البلطاق . وسبکون موقفبا نفس ماکان عليه منذ عشر سنوات مضت .ورغم 
التحالف الذى يستمر فى ربطها بالسويد » فإنها ستترك أولئك الذين cé‏ 
مشروعات شارل جوستان يعملون 6 فى es‏ أصدقائها فى أمستردام وف لاهاى. 
وسيتحدث مازاران فى يوم بعد ذلك عن تلك à‏ الغيرة الكبيرة الى كان 
البو لنديون يشعرون بها من أن تسيطر السويد سيطرة كاملة على تجارة عر 
البلطيق» رظبر الاسطول البولندىء بقيادة رويتر . قرب المضايق » لكى 
يضعها تحت de es . le‏ «اينفق المدافمون عن الداتمرك لتقدم وساطتهم » 
فى نفس الوقت الذى يفبمون فيه السو يد قرارهم الثابت بالاحتفاظ للمما 4 

LI‏ إنجلترا ء فكانت من ناحيتها » تمیل [لى التدخل فى صااح شارلجوستاف 
وأظهرت هذه النية فى الوقت الذى توف فيه كروسويل . وفى ذلك EU‏ من 
عدم الثقة فى المستقيل الذى بدأ أمامها » إضطرب إلى إستدعاء أسطو لها . 

4- الغرييون وصاح أوليفا : 

بالطريقة الى شرحناها » أصبدت المرب الان أورية .: ولذلك فلاإعكن 
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أن يكرن حلها رلا أورف » وسيمر أكثر من عام قبل أن يوافق السو يديون على 
النحدث يثأن املح . ولذلك فقد كان من الضرورى أن بستند عرض الوساطة 
A‏ ية إلى بعض التبديدات الحدده فضى أحد à QUI‏ جاء أسطو ل[ نجلمزی وألقى 
مرساه آمام المضايق « وى قوة: أخرى > كان البرلنديون هم الذين بموتون 
كو بنهاجن الحاصرة ؛ ثم يقوم أميرأ pd‏ رديش , بنقسل جنود دامركيون 
وجنود من حافائهم » إلى إحدى الجزر الى كان السو يديون يحتاونها . 

وفى الطرف الآخر من ٠سرح‏ العمليات » كان شارل جوستاف قد «صل 
على نجاح . وذلك عن طريق إبعاده V5 5e‏ الخصم الرومى » حين رقع على هدنة 
فالبار فى ple‏ 16( . و لكن الضغط زاد شدة عليه من جانب البو لنديين 
والنهويين » الدين [تفقوا على غزو بوميرانا : فكانوا قدإحتّلوا SNA‏ 
من الدوقية وفرضوا الحصار على de‏ . وتحت الضنغط pol‏ السلاح 
و للد ,اوماسية » سيشطر عز بمة ملاك ااسويد إلى التفاهم . هذا علاوة Je‏ أن فرنسا 
تمہدت صوب -ليفها القديم بألا يضار بای شك فى أقالمه الورائية . 

ولقد تم الصلح على مرحتاين وإجتمع مو كر 334 حقيقى ٠‏ فى أول 
الام ٠‏ فى أبروشيه أوليفا. قرب دانزيج وعملتفرنسا كوسيطة وتم التوقيع 
عل المماهدة هناك à‏ بعد مفاوضات صعبة à‏ فى ج ميو .71 .ول تحتفظالدويد 
بأى إقليم كان يخضع فا ge‏ لسيادة بولندا à‏ سوى ماغرته أخبرا فقط » وهو 
ليفونيا . وبالاسبة [ليمم كان المنتصر الكبير هو «نتخب براندبورج : فقيل 
البرلنديون الإءتراف بالآمر الوانع » وحرروا لاا دوقية بروسيا من سيادة 
التاج ; 

وفى كوبنرأجن » قاعت الدول الغرية ٠‏ بعد ذلك بقليل يفرض حلبا بالنسبة 
المطدام السويدى الداؤمري ٠‏ وأعادت معاهدة ۽ پوليو ٠٠٠١‏ إلى الدانمرك 
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هائين الجربرتين اللتين كانت السويد فد حصلت علبها من قبل فى روسكيلد . 
وأعلنت أن عر اابلطيق مفتوح » فى جميع الأوقات » وأمام كل الدول . 

وهكذا نجد أرى حرب الثمال قد إتتبت درن أن تؤثر بشكل واضح فى 
الوضعية الإفليمية المنطقة الخاصة ا . وحصلت السو بد » الى كانت قد قسبيت 
فى هذه الحرب عن ميزات لاتتناسب مع الجمود الذى قدمته . وى خلال خمسة 
عشرة ٠ Le‏ وحى الوقت الذى تءطيها فيه فرنسا فى عبد لوى الرابع Le Aie‏ 
للانتقام من براند بورج » ستحاول الحصول على اصيب من مناجمبا بطرق سلمية 
فقط . 

ولم يكن المستقبل #-كبير دول الروسية قد ظهر بعد . وظلت إمبراطورة 
القياصرة حبيسة فى عزلتها التقليدة وععليا خارج أوربا هذه » والی لم تكن 
تشعر بعد معباء ورغم الجوار » بوجود مصالح مشترحكة . ولم نكن مرتبطة 
بعلاتات دائمة مع أى دوله من الدول العظمى الموجودة فى ذلك الوقت . وحدث 
لحا فقط أن قامت بتبادل بعض ااسفارات مع فينا وفى بعض ال#الات كذلك 
كان Les‏ إغراء طابر بالدخول فى بعض المفاتحات مع إسبانيا » کا كانت 
تشعر » من طرف القارة الأخرى » بذكرى فيليب الثانى . 


ومع فرسا ء ل تمقد العلافات إلا فى وقت متأخر ٠‏ فى أثتاء الربع الآخير 
من القرن السادس عشر . ولذلك فإن الميادلات النجارية قد ظلت لوقت طويل 
ضعيفة à‏ وعددة تقريبا بإستيراد الملم والنهيذ الفرنسى وكان أول إتصال رى 
قد حدث فى عصر فيدور » خليفة إيوان الرهيب . وحصل سغير أرسله هثرى 
الثالث فى عام م١‏ ولاندرى بسيب أى مناسبة ‏ على فتح Liu‏ 
خو لو جسودى ؛ فى البحر البيض ٠‏ أمام اسفن الفرئسية . وسرعان سالاد 
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تجار بارس من ذلك » وحصالوا Le‏ إتفاقة نجارية فى عام ٠ ٠١۸۷‏ 


وبدت هذه المرحلة الأول من اأملاقات الفرنسة الروسية على نها لن نكون 
لما مراحل أخرى . à ju es es‏ سئة بعد ذلك à‏ ولانبيد خلالها [لا » فى عام 
٠‏ ء إرسال أول ملوك أمرة رومانوق لخطاب رسمى إلى باریس بعلن فيه 
Ad ses‏ . ثم فى عبد ريشيليو كانت فرنسا هى الى تأخذ الدافع » وى 
تفكير الوزير à‏ كان الآمر يتهاق بالتقدم على حطام الإنجليز ء وإنشاء [تصالات » 
عير [مبراطووية القياصرة مع فارس الشاة عباس . وأرمل أحد السفراه » دى 
هايس كورميئان ٠‏ فى عام ۱۹۲۹ إلى البلطيق à‏ وكلى هدفه الآول كو يتواجن » 
وحيث طلب إمتيازات هن أجل السفن الى تعبر المضايق : و:سجل الإنفاق الذى 
م التوصل إليه فى معامدة ١:‏ يوليو ٠۹۲۹‏ + 


و AY‏ نوفير م نةس العام » منح القيصر ميشيل فيودورو فيتش فى 
مو سكو بدرره الفرفيين بعض النسبيلات التنقل داخل إمبراطوريته » ولكن 
دون أن بمتحيم الحق فى الذعاب بأنفسهم إلى استر اغانلإحضار الحراير الفارسية. 
Rs‏ كانت مطلوية للغاية . 


وظلت استراغان من ناحية » وأركانجاك من فاحبة أخرى ٠‏ ولوقت 
طويل ‏ هى الدغور الرئيسية إدخول ولخروج التجارة الموسكوقيه . ول يكن 
فى وسع الأجانب أن يصلوا إليها بطريق آخر » طوال الوقت الذى كان فيه 
البولنديون وااسويديون . à LOS‏ واقفين ضد جيرانها . ولذلك فإن 
الإمتيازات الى حصاوا عليها ظات داعا معرضة لتقلب ونزواتالحكومات. وهر 
الإنجليز بهذ التجربة فى عام 11 .وف الوقت الذى وصل فيه النبأ إلى موسكو 
بأن الملك سارل قد Se‏ عليه بالإعدام « وان الم قد نفذ « طلبوا إلى كل 
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رعاياه الموجودين والمقيمين فى الماصمة الروسية à‏ الخروج منبا » وإن يمودوا: 
إذ أن الهوانديين سوف يقتيرون هذه الفرمة لكى مارا لأنفسهم عل مكانة 
تتناسب مع طموحهم . وسرعان ما ستصبح لمم مراكز تجارية ؛ لس فقط 
فى أركانجلسك desc‏ طرق موسكو » ف فولوجدا » وف إياروسلاق » بل 
كذلك فى نوفجورود وق بسكوف . 


]° 0 
البحر المآتوسط والدول المطلة عليه 


إن حياة دول البحر المتوسط فى أثناء القرن السابع عشر لا PE‏ بالنسبة 
للفترة السابقة . نفس ذلك الاجديد » كا حدث فى منطقة عر البلطيق . وى هذا 
القطاع » ظلت المشكلات الكبرى الدولية هى نفسبا . وكانت الآولى من بينبا 
هى الى «طرحبا تقدم المسلين فى الشرق وف الجنوب » والى كانت قد ظلت يلا 
حل ؛ کا ذكرتا › بمد ذلك الإنتصار » الذى لم ali Jef‏ » والذى حملت 
عليه الدول الغربية على الاسطول العمانى فى ليبانتو . ولقد توقف بمد ذلك زحف 
الهم نيين ,وشعر الاهالى الايطاليون بأنهم قد تحررو! من التبديد المستمر لعمليات 
الانزال والغارات . ولكن 5 5 مد الأعداء À‏ تكن قد تحطمت إلا لفغرة 30 5 : 
ذلك أنهم كانوا يسيطرون على كل بحر 4e]‏ ء فأتموا عملية إتامتهم فى الاماكن 
الى استولوا عليها أخيرآ » وأخذوا فى إعادة ele‏ قواتهم على Je‏ . 

: العثمانيون والب عل جبهتين‎ - ١ 

إن فترة الحدوء النسى الى ميزت الربعالآخير من القرن السادس عشر سوف 
قستمر مغ ذلك خلال كل النصف الاول تقريبا من القرن السابع عشر . و بمكننا 
أن نبحث عن الاسياب » وبدرجة أقل » فى ضمف روح عارية المسيحين » Ge‏ 
فى التطور Jet‏ للإمبراطورية GA‏ . وكانت الدوافع الختلفة التوسح 
الممانى قد [نكشفت کاہا فى نفس الوقت ء فأولا تلاحظ هبوطأ عاما فى العنصر 
ايان :فلم يظهر أى من الخافاء المباشرين OL‏ سليان» نفس صفاته العسكرية 
ولا نفس ديناميكيته ااي كانت تدفعه إلى الغو . فکانوا قد أصيحرا بلاطن 
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آسبويين بالفمل 5e‏ مبزوا بالكسل ٠‏ واللاميالاة » والقسوة . وكانت الأاحداث 
الكبرى وارئيسية فى التاريخ العمانى . فنى هذه الفترة » منمضع أؤامرات السراى 
وثورات القصر اى حيكبا الوزراء ٠‏ ثم يمملون على [يماد حل لما . ولا شك 
فى أت القوة المسكرية للدولة قد قاست بالضرورة » من ذلك » وأكثر منبا 
القوة البحرية ؛ والى لم تكن قد و صلت من قبل إلى مستوى مال . آما فبا عدا 
ذلك ١‏ فاذا كانت LAN‏ على البحر قد قامت فعلا Gas‏ لمدة تزيد على نمف 
قرن ‏ فإن اجو دات الى كانوا يطلبون إلى القوات البرية القيام بها قد إستمرت 
وبشكل کامل . 

و لقد استهر الممانيون بحار بون على جبهتين » فى أورياء وق آسيا . وكانت 
الجيبة الاور بية فى نعاس لفترة طوولة » إبتداء من هدنة سقيفائوروك فى عام 
ob. ۱1۰‏ الملح الذى رفضواء لفترة di D‏ منحه للمجر s‏ قد ضمن لما 
و بشكل نقربى » خلال الجزء الاكير من فترة حرب الثلاثين ماما . ورغا عن 
النداءات الى كان الف رنسيو ن يرسلونها إلى أصدقائهم الاتراك ‏ ولا تقول 
حلفائهم « إذ أنه لم يكن هناك , ولا يمكن أن يوجد هناك تحالف رسمى بين 
المسيحيين وبين المسلين ء من وجبة نظر المسيحيين  OÙ‏ إستانبول قد انيجت 
طريق الحياد فى ذلك الصراع الذى كان ناشيا بين آل هابسپورج وبين رعايام 
الآلمان .وحلفاء هؤلاء الآخيرون . ولذلك فإن المرب كانت تدور دون تعقيدات 
خطيرة » أو على الأفل دون تعقيدات طويلة المدى » على الحدود الجنو Lo‏ الشرقية 
ا ارد 

وعلى المكس من ذلك » كانت الحدود الأسيوية فى حرک مستمرة ٠‏ فق 
[مبراطورية الفرس » كان الربع الأول من القرن لا يزال يتعلق كله يفترة سكم 
الشاه عباس الكبير . وكان قد تام » ضد اليرتفاليين › المتمركزين فى pe‏ 
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- وكا رأينا ‏ يعد علانات مع الإنجايز . و لقد تمكن بمساعدتهم »من الإستيلاء 
على الجزيرة وعلى المواقع الأغرى القريبة . وساعده هذا النجاح je‏ أن يزداد 
جرآة 4 خاصة وأنه قد جح » ونقيجة اساعدة التقنين ا مرسلين من لندن ؛ فى 
أن ينثىء لنفسه مدفعية قوية . ولقد شعر ie‏ ذلك القت ء بأن فى وسءه 
أن يقيس قو ته » وبنفس CI‏ مع خصومه القدماء ٠‏ مع الآتراك الممانيرن . 
والمرة الثالثة فى أثناء حكنه » [إشتعلت الحرب من هذه الناحية ٠‏ فى عام 118,7 ء 
و بضربة واحدة » CRE‏ جيش الشاه من [عادة غزر بغداد . وكان وقع الحدث 
ألما » على إستانبول . وسيضطر اللطان الجديد » مراد الرابع ‏ إلى استخدام 
كل الإمكانيات من أجل استعادة عاصة A‏ العباسيين . ولقد استولى Le‏ 
فى عام ٠٠٣‏ ء و بعد عملية حصار طويلة ء [نتبت بعملية قتل جماعى لسكانها : 
وقدر المعاصرون عدد الضحايا ما يقرب من porcs‏ ؛ وف العام التالى , 
ضمنت معاهدة » من جديد » تبعية بغداد 4508 العمهانية . 

؟ - الحوض الغربى لاحر الماوسظ * 

أما فى الحوض الغرن للبحر التوسط » فإن الحالة كانت تختلف نوعا ما. 
فلقد كانت مناك دائما De‏ فترة لأخرى » [صطدامات بين المسحيين وبين 
أهالى شمال إفركة Lis,‏ بين عای ۱۹۲۰ و ٠٦٠۹‏ كان الحرب الناشية بين 
Li j‏ و[سبانا أحد ميادينما ار يسية » هناك ٠‏ 

وحين قامت الحكومة الفرنسية » بعد وناة هغرى الرابع » وأثناء فترة وصاية 
مارى دی میدیسیس » بتغيير سياستها لجأة » ومالك صوب التحالف مع [سبافياء 
أصبحت علاقانبا سيك A‏ مع SLA‏ . ولقد فاوضوا ء بلا جدوى ء هن آل 
الحصول على [ستعادة مواقع ه حصن فرنسا» » ورأس العبيد » التى كان تلوها 
قد طردوا منها فى عام .+1 . وإستمروا فى مباجمة سوء نة أهالى مال [فريقية 
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ومع ذلك فإن 55 5 cit SL SLA‏ من جديد إلا ف عام ۱۹۲۰ ٠‏ 
واقد لق مندو بان من نيابة الجزائر » Les‏ اللذان LE‏ قد ذهيا إلى باريس ء ثم 
عاد إلى سفبنتي) Lio pas à‏ بواسطه أهالى مرسيليا » الذين كانوا قد فقدوا شعررثم 
نقيجة لإعدام ile‏ سفينة كانت قد وقعت » ju‏ وقت قصير ء فى أيدى رجال 
الجباد البحرى . وزاد الغضب من هذا الجانب ومن ذاك ؛ إلى درجة أنهم تركوا 
التفاهم ينم للمدافع . وذهب أسطول فراسى ge‏ إلى سواحل إفريقيه » وقام 
cbr‏ عدد من صفن رجال اابحر من مال [فريقية » وقام حى محاصرة ميناء 
الجزائر لعدة أيام . 


ولقد وصلوا إلى الصلح فى عام java‏ » وبواسطة أحد أبناء كورسيكا » 
التى أصبح من أهالى مرسيليا ؛ ومو سمسون نابوالون » والذى كان قنصلا سايقاً 
للملك فى أزمير « والذى كافوه بالذهاب إلى اق_طنطنية والدفاع عن قضية 
فرنساء ومح فى الحصول على تدخل السلطان مراد الرابع : وسيصبح من حق 
الف رنسبين أن يقيموا من جديد فى الأماكن الى كانوا Ge‏ فى القرن الابق » 
وأن يعيدوا بناء المنشآت الى تحطمت . وهكذا سوف يم بناء « حصن فرنسا » 
من جديد » ويصبح ناب وللون , قبطاناً وحا كأ » عليه . ونقيجة لأمرال الملك » 
سوتمكن م لحو يله إلى قلعه <قيقية . و بعد بعض الوقت » عأدت الحياة 
إلى رأس العبيد من جديد . ولكن هذين الموقمين » سوف يقعان » من جديد » 
فى sal‏ الجزائريين فى عام ,م11 ؛ وحين تصبح فرنسا مشاولة بتلك الحرب 
CN‏ كانت قد نشبت على القارة من جديد . وان فى وسع ريشيليو على الأفل 
أن ex‏ أن Vie‏ حكانت » من à dur‏ صف الءدو . وحصل » بعد 
مفاوضات طويلة » فى عام ١14٠.‏ ء على [عادة الإقامة فى » حصن فرنسا» من 
جديد : آما فى رأس العبيد ٠‏ فإن الفرتسيين لر يمودوا ليبا إلافى عصر 


— EXT — 


لوى الرابع هشر » و بعد خمسة وعشرين عاما من ذلك . 

وإذا کان ريشيليو قد RE‏ وفى مناسبات عديدة ؛ من أن ax‏ مالا 
وهو يضمن أن صو ته سوف يسمع ف الجزائر وف is‏ فإن ذلك کاس 
يرجع إلى أن القوة البحرية لفرنسا كانت قد [-تميدت فى أئناء السنوات الأرلى 
من وزارته . وكانت قد تردت إلى مستوى متخفض AUS‏ عند ثباية القرن 
LI‏ » وفى فترة الحروب الديفية . ولم يكن هترى الرايع قد وجد الموارد 
الكافية لعلاجبا . وكان أهالى ee‏ بشكون من قلة الآمن الى كانت تقامى منبا 
تيحارتهم : فكان رجال الجباد البحرى هم سادة البحر ٠‏ ووصل pp‏ الحد ‏ فى 
بعض الحالات ٠‏ إلى أن يأنوا ويينوا سواحل إقليم بروقانى . ولقد شعر 
الكردينال الكبيي ‏ وبعمق ؛ بعدم لاقة هذا الموقف » بالنسبة لمصال التجارة ء 
و LL‏ الملك . فى نفس الوقت . وعمل بكل جد من أجل Gus‏ » فى 
الداخل à‏ بسياسة الإنشاءات البحرية » وفى الخارج ء بالإلتجاء المستمر اصدافة 
السلطان . وكا تطلب الآمر à‏ كان سفير الماك cle‏ توجياً . يوجه إلى 
إحدى النبابات » أو الأخرى ء فى شمال إفريقية . ورفم أن خضوع سلطات 
تر لس والجزائر لهذه التوجيبات كان غير TS 5e‏ إلا pl‏ كانوا يداون عدم 
الإلتجاء إلى استخدام القوة إلا بعد أن حاولولما . 

أما: تجاه رجال البحر من المغاربة » فقد كان من الأكثر صعوية التمرقف 
عن الطريق الدبومامى » وكافت الإمبراطورية الشريفية تظبر ls‏ إستقلالا 
كاملا تجاه [ستّاتبول . وكانت حرک الجباد البحرى فيها قد شبدت نموا جديدا 
Lie‏ منذ عام .11 ء ومنذ أن تام عدد من الموريسكيين » اللذين طردهم 
قليب الثالك ils‏ باجىء للاقامة على سواحل سلا ء فى مدينة جديدة 
عملت على زيادة أهمية الرباط . ولا أصبح ريال pal‏ » أكثر عددا Sa‏ 
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قوةء فإنرم قد توصلوا إلى أن بتحرروا من سلطة ,اجون »» والى كانوا لا 
يسترقون بها فيا مضى إلا من وقت لآخر ؛ و بطريقة غير تامة . فكان من 
الضرررى إذن التفارض ممم . واستاحدم ريشيو à‏ من أجل ذلك » اسحق 
دی رازيال ٠‏ وكان أحد المتخصصين : فكان قد كاف من قبل ٠‏ وفى سنوات 
٠١‏ ء بعدة بسات فى المغرب . وسمحت له ثلاث مظاهرات عرية , قادها 
فى أعرام ۰۱۹۲۹ د ٠۹۳١‏ ء ۹۳١‏ ء بالحصول على إمادة شراء الأسرى الذين 
كانوا يفتظرون ٠‏ منذ سنوات » فى سلا وفى مراكش » أمر خلامهم . ومع 
ذلك فإن حر الجباد البحرى لم تتوقف إلا لفترة قصيرة . وأمعات المماهدة الى 
تم لاتوفيع عليرا فى مراكش » فى عام 1761 à‏ الفرنسيين « على الأقل ٠‏ [متيازات 
À‏ جدبدة » وكذ لك الى فى تعيين قناصل ف All‏ الرئيسية . و كان هذا , 
بالإجال à‏ هو نظام الإمتيازات الأجنيبة » الذى تقل إلى المغرب الاقصى . 
وستحك معاهدة عام ٠٦۳١‏ » الى تأكدت فى عام ٠٠٣١‏ » العلاقات الفراسية 
المغربية » لوقت طويل . 

وحين بدأت.الحرب مع [سيانيا ‏ فى عام ٠۳٥‏ .كان الفرةسيون متأخرين » 
من وجبة النظر البحرية » تأخير! راضحا عن خصومهم . وإذلك فإن الممليات 
قد دارت فى أول الامر إلى مف هؤلاء . وكبداءة المملية ٠إستولى‏ الاسبانيون 
بسرعة على جبزبرة ايران » وظلوا Dee‏ فا مدة مامين » وبثوا فيبا بعض 
التحصينات ووضعوا فيما عددا من الجنود تحت أمين الحامية الفراسية الصغيرة» 
اتی أرسلت بسرعة إلى كان . ولک يتمكنوا من التفكير فى إجلاتمم عنها» كان 
من الضرورى أن يرساوا » فى المام التالى » إلى البحر المتوسط ء كل قوة بوقان 
البحرية » والى كانت تبلغ ما يقرب من أربمين سفينة . ومع ذلك , فلقد كان 
من الصعب القيام بعمليات فى ذلك الوقت ٠‏ واقيجة ES‏ الى وقعت بين 
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فيادة الجد وبين قيادة الا-طول. وان يتم إستمادة جزر ليران SN‏ عام 
ais . ١#‏ لممليات JS o jee)‏ من a ZX‏ 5 


ومنذ ذلك الوقت » أصبح الخصمان يتصارعانءءلى البحر » بأسلحة متعادلة . 
ودارت المعركة الى [شتبكوا فيبا ‏ فى مياه جنوا » فى عام ٠۹٣۸‏ . إلى تجاح 
واضح للفرنسيين . ومنذ ذلك الوقت » لن حاول الاسبانيون أبدا أن يظهروا 
من جديد على سواحل bi]‏ بررقافس . وسوف يتحول ميدان العمليات صوب 
خلبج ليون . ومرعان ما يفتقل بعد ذلك « ونقجة لثورة كتالونيا ضد فيليب 
الرابع » صوب سواحل [سبانيا نفسها . ولآول مرة [تحد الاسطول الفرنمى 
لشرق البحر AU‏ سط مع أسطول برنان . تحت رئاسة واحدة à‏ وكانت لشاب » 
هو مابيه ‏ يريزيه . وهو [بن أخ ريشيليو » وسيظهر أنه من رجال SA‏ 
الفملسيين . ونی عام ١7:‏ ء وبا كان الك وريشيليو يراقبان LI‏ حصار 
بير ببنيان » وقعت أمام مرشلونه Le‏ بحربة كبرى , ومرتبة . عسل بعض 
الؤرخين Je‏ نسميتبا موقعة ‏ روكروا البحرية » : إذ أن الاسطول الاسباى 
هزم فيما » و[ضطر إلى الانسحاب الصريع مثا . وبعد ذلك » إستمر مابيه ‏ 
بريزيه ف أن يدعم و می جناح جيش الغزو ء الدى كان يقوم بعمليانه فى 
كتالونيا . وكان + فى كل مرة Lidl‏ الاسطول الاسانى أن يقترب منه . 
بدفعه و مزل به خاثر . 


وإبتداء من عام ٠٠٠٠‏ أصبحت أكثر الممليات أهمية قدور عند الواحل 
الإبطالة . وكانت الإنتصارات والمرام مقتسمة برين الطرفين . ولقد CA‏ 
الفراسيونء کا رأيناء فى إعادة وضع أقداميم .فى بیومپينو » أحد مواقم 
توسكانيا » وفى جريرة إلبا . واتيجة الضمف الذى أصابهم من طول أمد الازمة 
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الداخلية » سيطردون من هناك , فى عام ٠٠٠٠١‏ . ولنفس الاسباب ءلم يعد فى 
وسعهم فى هذه الفترة أن Lo du‏ كفاءتمم فى حراسة سواحل كتالونيا . وان 
ينجدوا à‏ فى عام 1407 ؛ فى رفع الحمار المنظم من ناحية البحر أمام برشلونة 
الحاصرة : و ذلك فإن برشاونة قد وقعت بعد ذلك بقليل . 


أما الفترة لى سبقت صلالبرانس فإنها قد معزت بظرور السفن الا جليزية 
وبقرة à‏ مياه البحر المتوسط . وف عام ٠ ٠٠٠٤‏ أرسل كرومويل بلاك 
مع أسطول لإظبار قعل Jah‏ فى تلك المناطق الى كانت » وحدها ء أعلام 
Li j‏ وإسبانا re‏ العادة Li‏ . وكن هدف هذه AH‏ هوء فى DEL‏ 
الأول » الذهاب وطلب بعض التعويضات من أهالى SAS ee à)‏ 
نزلت ببعض التجار ء فى وقت المرب الأهلية . ومن هناك . إتجه الاسطول 
إلى توس »ء واحرق كل السفن اتى كانت راسية هناك . ثم ذهب إلى الجزائر ء 
حيرف إستخلص ء بالقوة 5 كل الآسرى الذين Lit‏ موجودين هناك , وأصلهم 
من الجزر Lie jh‏ 2 


ول تكن هذه الظاهرة LÀ‏ منفردة ينفسما . فالمولنديون » والذين كانث 
منافستهم على البحر HE‏ تنمو بشكل خطير à‏ ظبروا بدورهم Se‏ عام ١60:‏ 
وفى عام ١007‏ . وقاد أمير عحرهم » رويتر » حملتين ضد بلاد ثمال [فريقية » 
Les‏ حل سلا أولا . ثم حملة الجزائر des‏ تونس بعد ذلك . وتام الواحمد 
والآخر ء المو لنديون والإنجايز , بتأكيد الإهتام المتزايد » بيذه الطرريقة , ماي 
مص الهم التجارية فى هذه المنطقة . 

۴ - التجارة فى شرق البحر المتوسط 5 

كانت المرك ف البحر المتوسط ets‏ :و فى أناسها » وظيفة #ملاقات التجار وة 
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الى كان الغر يبون حتفظون pute‏ مراكر التجارة فى شرق البحر المتوسط . وفى 
بداية القرن ٠‏ كان الف ر نسيون sk‏ بتحد د کر أبناء رسلا م الذن محتلرن 
المركز الآرل فا . و لكن الإنجايز الهو انديين «دخوا RE Je‏ ءفىهذءالفترة» 
وحةةرا تقدماً سريعاً . 

وف البلاد الى كانت تسم بإتامة المسيحيين فيها à‏ كان على المسيديين أرن ‏ 
يعملوا ‏ من أجل القيام بأنشطنهم » طبة] للقو اعد انى تعددها المكومة » والى 
تعرف عامة بام , الإمتيازات » . وكانت الامتيازات الى منحت لفرنسا فى 
القرن السادس عشر هى الأول . وتجددت من وقت لاخر » فى عام .+ 1مثلا. 
وكانت JE‏ مموذجا لنلك انى تجحت الدول الاخرى فى الممول Vds‏ . وكالت 
الجاليات الفرنسية تمثل؛ فى كل مر كز كان من حتى سفنبم أنتصل sr)‏ ر بات 
تحكم نفسها بنفسبا à‏ تحت Ale‏ لليانا الموجود هناك, وتحت إدارة قناصلرم , 
oil‏ كان يعاو نهم » من وقت لآخر بجاس عام للجالية.و كانتءساكنبم وعالام م 
التجارية وخاز نهم تكون حا 6ا بذاته » وله .ور يفصله Je‏ سكن Mt‏ 
وهكذا كانت الملاقات مع أهالى النبلاء تسمح بأقل أحداث أو صدامات 2e‏ . 
وكانت هذه الجاليات » فى ا)راكز التجارية فى شرق البحر Le il‏ تميش حياة 
L‏ ء إن لى تكن هدك مسألة «الإنارات, . وهقه الكلمة تعى نوعأ منالضرائب» 
تفرض بالطر يق التعسفى » وا كان الحكام » أو موظفى الدولة يطالبون بها 
القجار الأجانب فى مناسيات مختلفة ‏ وإستنادآً إلى ادعاءات مدنوعة » وأصبحت 
هذه العادة شيه تقليد منذ أن أصبحت طريقة تفكير الحكومة » فى عصر السلاطين 
الضعفاء عند le‏ القرن الساعس عدر > وكذاك الإدارة ء تعمل بشكل de‏ 
عا كانت عليه فى x‏ . وكان كبار الاوظفين فى الدولة «ضطرين إلى CA‏ 
هدابا بإستهرار أساطان و للصدر الأعظم ی يتمكاو | من الاحتفاظ prete‏ 


ول يملئوا جيو مم à‏ سمحوا لأنفسهم بفرض ضرائب . فى الموافى ٠‏ على تجارة 
«الروم» ء أى الأجانب . وفى بعض الحالات » كانت عملية طلب النقود تغلف 
فى شكل الحصول على سلفة : ولكن المقترض كان بضى » بإفتظام ء أن يدفع 
y‏ ته وكان عدث فى بءض الحالات أن Jos‏ رجال الباشا على إحدى السفن 
اتی تصل à‏ بدعوى كاذبة يأنما كانت تعمل فى القرصنة : وكان على ٠ le‏ فى 
هذه AU‏ » أن يطلب إلى القنصل أن يتدخل » إذا ماتمكن من ذلك . وكان 
عليه « دائ) ء أن يصل إلى تفام » ويدفع » حى يستعيد ماله . وكان القناصل 
يدافمون عن ألفسوم » وعن أعضاء جاليتهم قدر مايستطيعون » أءام مطالب 
الباشا ورجاله . وإذا كانت هذه الأحداث تتكرر » فإنيم «ضطرون إلى رفع 
الشكوى إلى إستانبول ‏ مطالبين بتدخل السفير . وهذا الدفهد لن يتمكن فى 
غالب الاحبان من الحصول على أى شىء à‏ خاصة وإذا ما كان الياشا تحظى بحاية 
الصدر الاعظم . وكانت المراكز التجارية الأكثر بعد عن عاصمة الدولة المهانية 
هى الى تتعرض أكثر من غيرها لمذه «الإناوات » » خاصة وأنه كان من الأكثر 
معو à‏ توصيل الشكوى إلى الباب العالى à‏ أنالياشوات هناك كانوا أحكثر 
إستقلالا ٠‏ وكانت هذه هى حالة pas‏ بتو ع خاص . 

و كانت التجارة الى ثم فى شرق الببحر المتوسط Up‏ » هى تجارة عبور 
» ترانسيت Lol se à‏ تلك التجارة الى كانت تم فى مواتى -وريا ومصر . 
وكانت حلب ء ف النصف الأول من القرن à‏ واحدة من آ كر امراق كل شرق 
البحر المتوسط ٠‏ وكانت أقل فى أهميتها التجارية من إستانبول بقليل . وكانوا 
يأترن [ليرا لشراء المواد اللازمة لصناءة quil‏ : القطن الذى كان يصل إليها من 
مادراس » والخحرير الذى كان يصل [ليها من إيران . أما الاسكندرية » ذلك 
السوق التقليدى لتوابل » 160 كالت قد قاس » تيل ذلك »من محول الطرق 


Ga‏ كانت تصل حتى [ندونيسيا . وفى AN‏ القرن السا بع عثير ٠‏ تعرضت 
هذه التجارة ٠‏ الى كانت .قد ظلت لوقت طويل وق [زدهار واضح > لخسارة 
جديدة : فلقد قل أرربا التعود على تناول المشرويات الى تعتمد على النوايل » 
ونمت صناعة وإستبلاك المشروبات الروحية . وف أسيا المغرى ٠‏ وفى أزميي 
بنرع خاص » كان الاوربيون يأتون لشراء الصوف الخام » والشمع » وجاود 
الماعز » المدبوغة على طريقة قرطبة ‏ ولقد ظلت تجارة الفرنسيين مع أزمير 
ومع إستا نبول أقل بكثير من تجار تمم مع سوريا ومع مصر :ففى بداية القرن» 
كان هناك » فى مقابل ثانية وعشرين مفينة فرنسية تتعامل سنوي مع Ji‏ 
السورية » وخمة عشر سفينة تتعامل مع الاسكندرية » إثثى عشر سفنة فقط 
تذهب إلى أزمير , رعشرة سفن تتعامل مع إستانبول ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
نجد أن الإنجلز و البو لنديين كانوا فى أزمير ؛ أكثر عددآ عنبم فى أى مكان 
آخر . 

وكانت de je‏ التجارة الإنجايزية وا مو لندية فى البحر المتوسط لانشيه ء 
من كل الوجوه » Le Le‏ التجارة الفرذسية ٠‏ ومع ذلك فإن القاعدة كانت تنمثل ٠‏ 
بالنسية لللأجافب ومن كل الجنسبات » فى أن تم الشراء ٠‏ ويدفع DES GA‏ 
وكان الإنجايز يأ تون «بالةروشء الإسبانية من قادش. أما المو لنديونظم يكن 
لحم هذا الموردء خامة وأنيم كانوا بعترون ‏ وحی عام ۱۹۲۸ عل‌الاقل 
على pri‏ رعايا ثائرين » وإن كانت خزائنهم مليئة بالمعادن انفيسة» فقاموا بك 
dus‏ خاصة بهم كانت تحظى بقيول كبير فى موانى شرق البحر المنوسط . ومن 
ناحية أخرى ؛ وبالنسبة الشركات صاحبة الإمتيازات والى حصلت على [حتكار 
العلاقات التجارية مع شرق البحر المتوسط منذ السنوات الأولى من OA‏ › كان 
ااتضامن بين التجار الإنجلير والبولنديين أوئق ء و بكثير ما كان موجودا. بينوم 
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وبين التجار الفرةسين . وطبقا للانفاق مع الحكومة . كانت السفن لاتسير إلا 
فى #, à‏ وكان عليها أن تقلع فى وقت عدد à‏ وتصحبما إحدى أو بعض السفن 
الحرببة » الأمر الدى كان وشدكل قاذثة . وادكن روح الفردية الفرنسية كانت 
ترفض شراء أمنبا بمثل هذا الوّن . ولقد عمل كو لبير على أت يشرح de)‏ 
مرسيليا مزايا هذا النظام à‏ ولكنه عجر عن أن وطن فى فرة-ا أمر إستخدام 
القوافل » وعلى الآقل خارج فترات الحروب . 

وفى ذهامم إلى موانى شرق البحر المتوسط كان المو لنديون HE)‏ 
يتوقفون » بإنتظام » فى ليةورن . وكانت هناك مخازن ء وحيث کان فى وسعبم 
أن يضموا السلع » مادامت ليفورن كانت ميناء حرأ . وكانوا يقومون » من 
هذا الموقع ء بتجارة هامة ؛ فكان الإنمليز يأتون بالصوف الذى كانت els‏ 
الصناعة فى ذلورنا ء كا كان الحو لنديون يأنون بالحرير الذى كن هناك -وقه 
الرئيسى وكاءت ليفورن تلمب كذلك دوراً آخرء وخاص الغاية » حى أنه من 
الواجب الإشارة إليه ٠‏ فتيجة لاي>اهها الميرالى الكامل » وللتشريعات الموجودة 
فيها ء كان بعش من رجال شال إفريقية حتفظون فيها بسوق للرقيق » وكانت 
sé‏ فیا » وق غالب الأحان » عمليات شراء الرقبق» أو ٠ li‏ وكان 
الكثيررن من بين المسيحيين الذين وقعوا فى أيديمم قد عاد إلى بلاده » من هناك 
ودون أن تكون أقدامه قد وطأت أرض شال إفر يقية. 

وكانت التجارة الفرفسية مع شرق البحر المتوسط قد قاست كثيرا مزآه )إل 
الةر صنة » ومن جانب أبناء شمال [فريقية » منذ وفاة هقرى الرابع »وذلك روب 
تة لل القوى البحرية للمملكة » وبسيب ذلك التقارب مع [-يانيا » وهو SI‏ 
الذى كان قد ميز فتّرة الوصارة . وعلى العكس من ذاك » if aoû‏ بال أعلنت 
بين باريس ومدريد ؛ في عام 1178 قد أدت lé]‏ على المصالم الفرنسبة. 


وكاد الآمر أن صل ٠رجال‏ البحر. فى شال إقربقية إل أن يعرضوا معونتهم ضد 
الدولة الى كانوا يعتبرو فبا على آنا أشد أعدائهم . وإبتداء من هذا الوقت ء 
أصبح على الفرنسيين أن يدافعوا عن أنفسرم ضد القرا صنة الإسبانيين pars‏ . 
وكانوا يصاون من جنواء ومن مسينا lé ss‏ من ميورفة . وكان القراصنة 
من هذه الجزيرة الأخيرة يبئون الفزع على سوال إقليمى بروفافى ولانجدوك . 
وأخبراً » ولك ننتهى من القرصنة » علينا أن نشبر كذلك إلى أن الانجليز 6 
أرلئك القادمون الجدد فى البحر المتوسط » قد بدأو! كذلكفىيمارسةذلكالنوع 
من النشاط الذى لم يكف جيرا نوم فى حر الماش و فى ا حيط»من أن يشكوا منه 
فى أثناء القرون السابقة . ومنذ عام 11.٠‏ ؛ كان LT‏ مرسيليا قد فاض بهم 
الكيل ء فتحدثرا عن أمر قيامهم أن هم be‏ العدالة.وأسرممكلسفينة اتجليزية 
تظهر قرب مينائهم . أما أسلابهم فكانت توزع بسوولة فى أماك نأو لك التجار 
من كل جفسية » ومخاصة من اليبود والارض » والذين كانوا يعملون فى هيتاء 
ليفورن ٠‏ 

وهكذا كانت التجارة الفرنسية مشتبكة مع الكثيرين من الخصوم؛ نتدهورت 
أحولها ho‏ . وفى بداية الح الشخصى الوى الرابع عشر ء وف الوقت الذى 
وصل فيه كوليير إلى السلطة ؛ ل يتمكن إلا من عمل قائمة Fly‏ والفشل , 
دون غبرها تقر با ء فى هذا الميدان : فكانت تجارة شر قالحر المتوميط نستخدم 
قرب عام ٠٠١‏ » مايقرب من ألف سفينة ؛ فلم بعد لها إلا خمسين سفينة تقريباً 
ومن حيث القيمة » كانت قد هيطت من ثلاثين إلى بجر د أربعة ملابين جنيه فى 
السنة » ولم تكن قد وصلت al‏ إلى مثل هذه الدرجة من النةبقر منذ بداية 
الصدافة الفرزسية المثانية . أما الآجانب » الذين كانوا فى الماضى يسافرون فى 
مياه شرق البحر المتوسط فى حاية الملم للف ئسىفإنهم Lay‏ أنفيسوم Es‏ 
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من هذه التبعية . وو جد البعض من ppt‏ ميزة فى حصولهم على مابة الا يحليز أو 
الحو لنديين . ولقد آتاد أهالى ليةورن , من جانبهم » من تلك الإمتيازات الى 
إعترنى بها لآل هابسبورج فى الإمبراطورية BON‏ بنظام الإمتيازات الآجنبية 
منذ عام 1116 . ورفموا المل الإمبراطورى ٠‏ 


+ فرنسا وحماية اللالين فى فلسطين : 

وبين كانت العلاقات بين الدول المسيحية و بين الإميراطورية الممانية » دعل 
كل السواحل وف الجزر » محكومة À asc‏ ممالحهم التحارية à‏ كانت المسائل 
الديفية لاتزال تعتل الكان الأول » فى فلسطين . وكانت المشكلات الى تطرحبا 
مأ حاية الاماكن المقدسة تنطور يطهء . ونشأت صدامات فى غالب الاحيان 
بشكل متزايد بين الدول : وكان العثانيون » بطبيعة «JU‏ هم الحم فيها. 

وفى هذا الميدان + و كان الحال فى ميدان التجارة à‏ كانت فسرسا ٠‏ الى 
كانت مطاليما تستند إلى إمتبازات تقليدية » تمارس نفوذآ متفوقاً . وبدت على 
أنها مى الحامية لرجال الدين اللاتينيين فى 'الأراضى القدسة » والذين كانوا داتما 
مشتبكين مع منافسيهم من رجال المذهب اليو انی . 


ومنذ القرن الثاك عشر » كان قد تم الإءتراف المسيحيين Sul Lie‏ 
العيادة الموجودة فى فلسطين وكان الكرصى البابوى قد عبد بهذه العملية ‏ .بنوع 
خاص » إلى إحدى المنظات . وكان التفام موجودآ مع Qu‏ على أنه ىكن 
المسيحيين أن ينفذوا فى كنائسهم كل إصلاحات ضرورية ولازمة GLS‏ 
ولكن درن إضافة أى شىء إلى الأ بنية الموجودة .وكان للائين عسوم ومنافسين» 
يتمثلون فى الآرمن à‏ الذين كانوا يكونون كنيسة لها إستقلالحا الذاق » و كذلك 
فى اليو نائيين بنرع خاص » والذين كانت أعدادهم كبيرة وعلاوةٌ de‏ اليو نانيين 
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واللاتين والارمن » كانت هتاك طوائف أخرى à‏ مثل أقباط الحيشة. والنساطرة: 
والجر جوريين ء والموازنة » ممتلكون أديرة فى يت المقدس ؛ وكان من حق 
عثليهم الدخول إلى مبانى الكنيسة المقدسة . وكانت كل بجموعة مشكلة فى LS‏ 
لها إستقلال ذاتى » مخدم كنيسة خاصة بها هناك . واكن أعر حراسة الجموع کان 
موكولا به » ويا لكامل s‏ للفرنسيين. ذكان الفرنسيون ٠‏ و بصفتهم أصحاب 
المنظمة الى أعطاها الكرمى البابرى حق الحراسة » هم الذين يحتفظون cle‏ 
الكنيسة المقدسة و لكن اليو oui‏ كانوا يطمحون إلى أن € Lo‏ اللاتين من هذا 
الإمتياز فإدعوا أن كنيسة بيت المقدس » والى كانت الأكثر قداسة فى كل العالم 
المسيحى 5 كانت [حدى مذدآت القديسة هيلين ء وأن القديسة هلين كانت آم 
الإمعراطور اليونانى قسطتطين SSI‏ , ولقد فشلت إدطءاتهم فى أن تحصل عل 
إذن صاغية فى إستانبول . ولكن اليونانيين بمكنوا بالمؤامرات ٠‏ و بالرشاوى , 
وبشراء ذمم بعض رجال السلطة فى بت المقدس » ومن وقت PT‏ ء من أن 
يحوروا على [متيازات اللا لين . 


ولقد أعطى ملك فرتسا نفسه » ويكل رضاء » صفة الحارس وااوحكيل 
للكرسى اليابوى و لمصال حه فى ااشرق.ولم يترردد سفراءه فى إستانبول فى التدخل 
US‏ کان رجال الدين اللانين » ونی أى مكان من السلطة » يرفمون الشكاوى أو 
يتقدموا “طالب الى السلطان . وفى وقت مفاوضات مام 4 .+1 من أجل تجديد 
الإمتيازات الأجنبية » حصل السفير الخاص بالملك هنرى الرابع على أمر وضع 
فقرة » فى الوئيقة الجديدة » يفم منها ( رغم نها لم تذكرها صراحة ) أن رجال 
الدين اللاتين à‏ الذين يحرسون الآماكن المقدسة وكذلك الحجاج من كل جنسية » 
والذين يأتون إلى بيت المقدس » بمكنوم إذا ما دعت الضرورة أن يطالبوا ماية 
el‏ . ولقد إعتبروا ما النص فيا بعد علي أنه پؤسس ما مکنا أن اسميه 55 


(it — 


مع بعض المثالاة ‏ بالجاية الكاثر ليكية Li à‏ فى الشرق . أما الجر دات الذى 
بذلت من أجل الإفادة المباشرة منه , فإئها ظلت بلا نآيجة . 


و بدأت فقط , «نذعام ۱۹۲ à‏ فكرة الحقوق العليا الى أعترف بها ااسلطان 
لاك 5 Li‏ ف الدخول ف التقاليد ١إدبلوماسية‏ النمرنسية . وكانت المناسبة لذلك 
قد بدأت بالمعارضة الى قام بها سفير لوى الثالث عشر ليعض الحاولات النعسفية 
الأرمن فى كنائس بت لحم وبيت ااقدس . وبعد أن صدر فرمان سلطا يميد 
تاكيد ٠‏ ويطلب من السفير à‏ لحقوق الفرانسيسكان» op)‏ حكومة لوى الثالك 
عشر الفرصة » وأرسلت إلى بيت المقدس مندوياً des‏ فوق العادة 4 مكلفاً 
بان Frise ge‏ وضوحءقوته.و بأن ية dl‏ يصفته وقنصلا للآمة الفرنسية» . 
ولكن سرعان ما وجد القنصل نفسه (oise‏ مع حاكم الدينة ء الذى أبلغ عنه 
السلطان ء على أنه قد تآمر مع أحد الآمراء الثائرين ف المنطقة » و بجح فى تايب 
الاهالى ضده : و بدرجةأن السغير نفسه قد نصم بعدم الإستمرار فى هذه ااتجر بةء 
وألنيت القنصلية بعد ما يقل عن عامين . 


ومع ذلك فإن عام 118١‏ كان يدل على تاريخ je‏ وهام فى زيادة حماية 
الكائو ليك » الى كانت فرنسا تدعيما لنفسبا فى الشرق . حقيقة أر: الاحداث 
والصدامات بين رجال الدين من المذاهب الختلفة قد إستمرت بعد هذا التاريخ. 
ولكن الدبلوماسة الملكية كانت تنجح ف العادة و بقوة صيرها » فى جعل قضية 
اللاتين , الخاضمين خايتها » تقتصر . ولقد تم تسجيل تقسدم واضح فى عصر لوى 
الرابع عشر » وقت مفارضات عام من ومن أجل تحديد الإمتيازات . فاعترفت 
1 425 الجديدة » وإن كان ذلك بطريقة غير واضحة تماما . حى فرنسا فى حاية 
بعال الدين اللاتينالذين يقيمون في الامبراطورية المثانية »و كذ لك كل الآاجانب 


à LR‏ سس 


الذى don ou‏ وضعهم تحت حايتيم ٠‏ مهما كانت الآأمة الى 
ينتسبون [ليها . 


© = الخرب بين العثمانيين والبنادقة › والاستيلاء على كريت : 

كانت حر وب one‏ قد سكنت فى البحر Le A‏ » أو قامت هدنة ‏ خلال 
فترة طويلة » حى أن المعاصرين للملك لوى الثالث ءشر واريشيايو قد حسيوا 
آنا كانت آمرا يتعلق بالماضى » الذى تطور » Lis‏ بنفس صفة الحروب 
الملبية . ومع ذلك » فإن روح الحروب الصليبية لم تكن قد ماتت . بل لقد 
كانت حى ST‏ حيوبة عما كانت قد وصات إليه منذ وقت طويل » فى فرتسا 
هذه » والى كانت قوة التجديد الكاثولى » الى تلت فترة الحروب الاهللية ‏ 
تظبر فما فى أشكأل متنوعة . فكان السك الذى أظهرته السباسة الملكية LL‏ 
للصداقة العمانبة » و فى صالح التجارة الفرنسية وهدوء الآماكن المقدسة Eee Ye‏ 
النفوس |أؤمنة من أن تأمل ف أن تأخذ بلدها يوماً مكانبا على رأس الامم 
المسيحية فى الصراع ضد الإسلام . ولكن السياسات ل تغير طرقها . وذلك 
د المشروع الكبير » الذى نسيه » سولى» فى « مذكراته, مقرى الرابع ء لا يكند 
إلا لتصوراته . 


ومع ذلك فلقد نحت الفرصة » قبيل منتصف القرن بقليل » من أجل 
المردة إلى الحرب المقدسة . وكان العتانيون ثم المسئولين عن القطيمة ودخاوا 
إلى المسرح ف عام ٠ sito‏ أى فى الوقت الذى كانت ستنتهى فيه حرب ألماتيا . 
وكان السلطان مراد الرابع قد تون بعد التوقيع على المماهدة الى كانت تضمن 
له حكر بغداد » بقليل . وفى غمرة ونشوة [نتصاره » أظهر فىأول الآمر طموحه 
في حمل السلاح ضد المسيحيين ‏ و Lee‏ ضد جباعة فردان مالطة » والي كانت 


عمليات قر صنتهم والتى كانت فى بعض الاحیان تصل قرب سوال الاناضول؛ 
تعتير [هانة لكرامة ui‏ . أما أخاه الذى خلفه فى عام ٠ ٠۹٤۰‏ إته DS‏ 
جديرا بآن يلقب با براه الممتوه . ذكان لا يعيش إلا لملذاانه 4 کا کا غير 6« 
ول يتمكن من وقف مؤامرات gl sel‏ . و لكن الاسطول ؛ الذى كان قد تجدد 
نتيجة لإهتام السلطان عراد به » كان مستعدا للح ب . ولم يقدر على LA‏ 
يرفص له المثامرة الى كان طالب بهاء ولم تكن تتعاق بمشروع جم ديد ضد 
مالطة ‏ إذ أن à je‏ عام +ه١‏ كانت قد تركت ذكريات ألمة ‏ ولكن 
SR‏ جزيرة AS‏ 

وكانت كربت هى آخر المملكات الجزرية الى كانت قد بقت للبئدقيه » فى 
خارج عر الادرياتيك . وكانت حضارة أصيلة قد ترعرعت فا » نصف 
يونانية » ونصف إيطالية . وكان حار المدن الكبرى فيا » مثلم فى ذلك مل 
تجار قبرص ء على علاقات أعال مع كل الحوض الشرقى للبحر المتوسط , ومع 
اليلقان » es‏ مع بولندا . وكان نبيذ المورة والارخبيل ء الحاو » والذى كان 
سوقه الرئيسى تت سيطرتهم » يتمتع بسمعة أوربية . 

و كان البنادقة قد بقوا بميدين عن D 22h‏ الدولية » منذ أن كان تدخلوم » 
فى عام ٠۳١‏ إلى جانب الفرنسين فى مسأ وراثة مانتواء قد دار فى غير 
lle‏ : فكانوا سعداء للغاية لان يوقموا على الصلح دون أن يفقدوا شيا › 
وكانوا مصممين على أن تحتفظوا بعد ذلك بموقف الياد — وهو الآمر الذى 
سمح لحم ىوقت بده حرب كنديا SV‏ موقف الوسطاء بين الطرفين المتحار بين» 
والمستعدين لفتحمفاو ضات السلام.وكانوا داتعا سرعون إلى مراضاة العهانيين » 
ولم يكو نوا قد قاموا عا قد يعطى ذريمة لصدام مساح . ولكن قراصنة سباعة 


يمظن ~~ 


فرسان مالطة ثم الذين جروهم [ليها » ورغماً pre‏ . فق شهر نهتمي عام ١١44‏ 
جاء أسطول عمّانى من الاسكندرية à‏ حمل حمولة من سبائك الذهب » وقامت 
سفن مالطة عباجمته ونهبه فى مياه رودس . وكانت المرك الأولفى إستانبول» 
هى إعداد de‏ تأديب ضد مالطة . و يعد تفكير à‏ لبر أن LUE‏ كانت. ضخمة » 
وبشكل جمل وجبات نظر أخرى هى الى تسود . فإستنادا إلى أن سفن AL‏ 
كانت » بعد العملية « قد وصات إلى أحد مواتى جزيرة كربت » وتاجرت هناك 
فا كانت قد نببته à‏ أصبح المدى الجديد الذى أعطوه للحملة هو جزيرة كريت 
ول يفتظر العمانيون حى أن يقوم البتادقة بالرد على طلب التفسيرات الذى قدموة 
لهم . ونشر الآسطول أشرعته فى شهر يونيو م114 Es‏ عملية الإنزال بطر يق 
المفاجأة » فى غرب ااجزيرة » قرب كانيه . ولم يصدر إعلان المرب صد البندقية 
إلا بعد بضعة أسا بيع » و بعد أن كانت القوات المثانية قد [ستولت على عاصمة 
المديئة » ينا كان اأسفير قد ألقى به à‏ وكا هى العادة » فى الجن . 

أما البنادقة » الذين فوجثوا VUE‏ ببذه العملية » وال لم ينىء بها مسبقاً أى 
شىء » فإنهم لم يتمكنوا من القيام بأى عمل من أجل الدفاع عن الجزيرة ولكنهم 
سرعان ما ظهر تصمم فأجابوا ء إستنادا إلى قوتهم البحرية .على الخصم » 
بالذهاب بدورمم إليه » وأنزلو! به بعض الضربات » فى المناطق الى كان يسبل 
عليهم أن ينالوا ٠ Li‏ فى دلماشيا » بنو ع عاص » بمكنوا من الحصول de‏ 
بعض الإنتصارات » و بمعونة الأهالى السلاف . وكانت المرحلة الأكثر أهمية 
الحملات الى قاموا بها » خلال سنوات» هی فى عام ۱۹٤۸‏ » و تتمثل فى تحرير 
LE‏ والى كانت عاصة الحم EM‏ فى البوسنة . أما عل ml‏ » فانهم 
بدأوا بالاستيلاء على مدينة باتراس ء فى المورة . ثم قامواء [بتداء من عام 
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5و 5 محاصرة الدردنيل » وعل الآفل فى فصول LU‏ من EN‏ » 
lon‏ إرسال sel]‏ نات والنجدات والإءدادات صوب كريت.وفى عام ۱14۸ء 
مرت الكثير هن سفئهم الحر بية فى المضايق » وتقدمت فى حر مرمرة » حى 
وصلت إلى مرأى من إستانبول . 


ولا شك فى أن كل هذه لم تكن سوى عليات جانبية . أما المصاحة الرئيسية 
فى تلك الحرب فقد ظلت مركزة حول مار LAS‏ . وكانت قد تمت بقوات 
غير كافية » ولكن بعزعة وتصمم لا ممل » إلا من وقت لأخر » وإستمرت 
طوال فترة عشرين ١54 1144 ( Le‏ ) . ولا ثل تفصيلاتها أية أهمية 
خاصة . ولكن أصداءها فى الخارج عملت على إيقاظ الرغبة فى التدخل » والسذى 


قررته الول فى آخر الآمر » وهو ما «ستحق أن نتوقف عاده. 


وكان البنادقة قد أرسلوا » منذ بداية الحرب » نداء! إلى AU‏ المسيحى . 
وأعان LUN‏ إستعداده لى يعمل عن أجل إنشاء » عصبة مقدسة » à‏ تشيه تاك 
ای كانت قد أدت › فى عام Jovi‏ « إلى sil) Lu‏ . ولكن الدول كانت » 
فى هذه الفترة » منةسمة ند بءضها و بدرجة لا سمح بالتفكير فى [مكانية القيام 
Jan‏ جاعى له قوته . ومع ذلك , فلقد تم » فى عام 1145 ؛ تسليح أسطول 
ge‏ » وبنفقات مشتركة من الكرمى البابوى » وجاعة مالطة » وغراندوق 
توسكانيا . عم حر كت الدول العظمى : فنى امام التالى؛ قامت فرفسا وإسيانيا à‏ 
رغم كونها فى حرب الواحدة ضد الاخرى؛ بدورهما بإرسال بءعض الوحدات . 
وكان مزران يتم بعدم [غضاب المهاين ٠‏ فقام بتجبيز السفن ارج فرنسا ء 
فى توسكانيا وفى هو لندا ؛ وذهيث إلى البندقية تحت حمايةعل القديس مرقس . 
و كانت علية لإظبار حسن النيات » وتظل بدون نتائج » ولن تتكرر قبل مضى 


وقت طويل . ولقد [ستمر البنادقة يدافمون غن أنفسهم 1 وحدم. ولمدة نقرب 


من عشر سئوات ٠‏ 


pou s‏ عملهم أكثر صعوية ٠‏ نتيجة ازبادة قدرة المثمانين تحت سلطان 
جدبدء هو مد الرابع ( ۱۹4۸ — لم1١‏ ) الذى ستعاو نه جموعة من رؤساء 
الوزراء من أسرة كببرولو . وظهر cas‏ حكومة إستانبول » مئذ ذلك الوقت » 
على تحقيق النصر . فكان القادة الذين يهزمون » يحم pre‏ بالإعدام ؛ آما 
ثورات الإنكشارية فانم كانوا يقضون عليما » بإغراقها فى الدماء ds.‏ عام 
دود à‏ تقابات القوات البحرية المثمانية مع الةوات البحربة لبنادقة + وإنترت 
الموقمة فى صالح li‏ . أما الجزر ان كان البنادقة قد إحتلوها فى LT‏ 
الحلات السابقة ٠‏ وهى تيندوسء ولمنوس » وساموتراس » فإن المثمانيين 
إستعادوها . ومع ذلك فإن البندقية قد رفصت ء فى هذا العام be‏ بالصلح ء 
كان سييرك لما جزيرة كربت ء فما عدا مديئة كنديا . 


وعلينا أن نوقف هنا تاريخ ges‏ البحر المتوسط ٠‏ والمول المطلة عليه 
فى القرن السابع ءشر . ولاشك فى أنه ليس هنا ما يفرض fe‏ هذا 
القطع . فلا يرجد هنا شيا مائلا لاسلام العام النى أعطته معاهدة أوليفا 
الدول المطلة على بحر البلطيق . وليس هناك » فى تاريخ الدول المطلة 
على البحر المتوسط ما يءادل فى أهميته à‏ من وحبة النظر الدولة › إعادة 
حم أسرة إستيوارت إلى )146 . وأخيرا où à‏ معاهدة البرانس » إذا 
ما كانت قد عملت على نشر السلم فى اأغرب » لم تكن مم ٠‏ بطريق 
مباشر » إلا جزء! بسيطا من الدرل المطلة على البحر المتوسط . ولكتنا 
اسير مع النطاق الزمنى » وحتى تجمل هذا الفصل يأخذ مكانه pe‏ 


— {ie — 


النطاق التاريخى ؛ مع بقيه الفصول ٠‏ سنعود فا بعد إلى نهساية حرب 
كنديا . وهى تحدث مع بداية الحم الشخصى A‏ لوى الرابع عشر » 
Ass‏ فائدة من ربط روانءتبا بدراسة عصر هذا الماك الكبير ۽ وهو الذى 
سيدا به دراسة ep‏ الثاتى من هذا الكتاب , والذى حمل ce]‏ العالم الحديث ؛ 


حى عصر الثورة الفرنسية » . 


ju 


من لوی gli‏ عشر الى عام ۱۷۸۹ 


CHENE] 
gts pl القرن‎ 
CAVE بعت عام‎ ( 


) عصر لوی el)‏ عشر ) 


GLS »‏ عصر لوی الرأبع عشر 
اللك » وأهداف ووساثل سياحتة الخارجية 
لعبت شخصية لوی الرابع عدر دوراً هاما فى تاريخ عصره à‏ وأثرت بشكل 
واذح فى مستقيل فرفا » وبالتالى فى مستقيل Los‏ حى أننا ند أنفسنا 
مضطرين إلى أن نفرد لحا GK‏ لائقاً فى هذا الكتاب ؛ حى وإن كنا ثراهاء ومع 
البعد التار مخى › على أنبا غير هامة . وكامة غير هامة هى تعبير سان سيمور: ف 
٠‏ التوازى بين الثلاث ملوك البوربون الأخيرين »> . وأضاف إلى ذلك فى أثناء 
كتابته , لمذكراته » : ه شخصية فوق العادية » à‏ ور عا كان ذلك فى موجه من 
الجاس الخطاى . و لتوافق عل أن , فرق العادية » كان فما تجاوزآ » وأن » غير 
«VI‏ هى A‏ تبقى . فليس فى رسع دراسة السياسة الخارجية أن تجملنا تقب : 
و بدون أساس » ضد هذا التق لاحد المعاصرين الشهير ين . 
-١‏ المياسة الشخصية : 
علينا أن نقساءل أولا Le‏ إذا ل يكن هناك + فى تفكير لوى الرابع jte‏ شيئا 
يشبه ما ميه DT‏ بير نامج للسياسة الخارجية , ونحن نعرق» عن الفيرةالسايقة؛ 
وعن طريق د مذكرة لذلك فى عام ۱۹۲۹ ء ء ما کان ريثسليو يرغب فيه » وهی 
للشروعات الى كان ,غب فى أن ينفذها بشكل أسامى فى الخارج . ولكن لرى 
الرابع عشر لم يترك أية وئيقة من هذا النوع ء أو أية رصية موقة. فى هذا OH‏ 
لخلفائه . وعلينا أن نلاحظ أنه كان حتفظ عرية كاملة فى أخذ القرارات » ds‏ 
#نفبذها وكان سولجان الحم والسبطرة الإسبانية قد أخذ فى الإهتزاز. أما مارك 
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وابسبورج فى فينا, وهم كيار الخصوم السابقين » والذن ses‏ فى حرب الثلائين 
طاما . فإنهم Lt‏ أفل خطراً <تى مر أبناء أعامهم فى مدريد . ولذلك فان 
الإءكانيات الختلفة تفتدحت ببذا الشكل أمامه.و ليس هناك م|يسمح لنا بأن:فترض 
أنه قد تردد طر بلا قبل أن بأخذ القرارء أو أنه فكر ف أشياء كثيرة مكنة »وأخذ 
وقتانی تقدير ووزن فرصه . وكان الصراع ضد Lil]‏ 215915 للنخفذة قد 
أصبح أحد تقاليد السياسة الفرئسية : و كان مزران قد ورثه من ريشيليوءوورثه 
ريشيليو من هنرى الرابع . ولا يبدو أن لوى الرابع عشر قد فكر لحظة واحدة فى 
أنه يمكنه التنازل عن هذا الإرث » رغم زواجه الإسبانى . 

ومن ناحية أخرى » لا مكننا أن نؤكد أن لوى الرابع عشر » وبصفته تابيذاً 
Late‏ لمزران 4 قد فكر منذ اللحظه الأولى فى أن بشم نفسه فى يوم من الايام 
میراث آخو زوجته الصغير »و الذى ولد فى عام ۱۹۹۱ء والذى كان الوارث الذكر 
الوحيد لفيليب الرابع à‏ وبالتالى وريثه وخليفته المعلن. وإن الفكرة الى [نآشرت 
فى وقتنا » عن أن مسأل الوراثة الإسبائية كانت JE‏ ف الخارج » المدف 
الأساسى للح وهو تعبير مينيه Mignet‏ — لا مكنا أن تثبت على ai‏ . 
وحتى لا نتوقف LS‏ عند هذه النقطة » علينا ألا نقى أحد المشروءات SIA‏ 
فى عصره ء والى لحا دلالات كثيرة 6 وهى المرب اى [مدت من عام ١50977‏ إلى 
عام ٠۹۷۸‏ ضد المولندن ء اللفاء التقليديين » والحلفاء الطبيعيين الف رنسيين à‏ 
ضد المناض الإسبانى . 

ولذلك « فاته لم يكن هناك نظاما DES‏ بل كانت هناك رغبة ءامة لاسيطرة 
لا تعرف حدود » وعزيمة قوية لفرض النفس على كل الجيران » وعلى كل أرلئك 
الذن كانت رغبتهم فى الاستقلال ء السيامى أو الإقتصادى » مس غرور الك . 
و لقد ذكر أحد مؤرخى دبلوماسية لوي الرايع عشر أنه لم يكن ذلك الرجل الذى 
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كانت له أفداف كبر 5 ؛ د فكان يتصرف حسب الضرورة ؛ وى بعض الدالات 
باندفاع » . ويتمثل مبدأ الرحدة فى مياسته ‏ إذ أنه يمكتنا كذلك أن يكشف 
عن هذه السماسة ‏ فى الماك التفسية لهذا الملك à‏ وعلينا أن نبحت Lo‏ فى هذا 
النطاق . و تعتبر , المذكرات من أجل تعلم الدوفان fo à » Dauphin‏ أشرف 
على كتابترا عن قرب » كبيرة الآهمية لا فى هذا اجال . وهى آعبر بوضوح تام 
عن تلك DA‏ الى تبدنا . وبخاعة فيا يتعلق بأحداث 1418-1110 . ركان 
ا مدف الأول للوى الرابع عشر ‏ و عكننا أن تقول هدفه ا مستم = فى مشر وهاه 
الخارجية , هو الحصول على « انجد , . وكان البحث عن د الجدء شل leg‏ من 
, القوة انحركة » للمكده , ولد أعان لوى الرابع مشر ذلك ف | كثر من مناسبة . 
فكتب مثلا ‏ بعد بضع سنوات ٠‏ إلى أعضاء , الآكادعية الصغيرة » » والتى کان 
كو لبر Cotbert‏ قد أنشأها : Ge»‏ » أيرا السادة ؛ أن تفيموا تقديرى لم , 
ما دمت أعبد QI]‏ بما هو أثمن مالدى فى QUI‏ وهو بجدى ‏ . ومن ناحية أخرى 
لم تسكن لمذه الكلبة تلك القيمة الى آشبه تماما ء وبالأ كيد , نفس المنى الموجود 
لها فى وقتنا . بل آنا أخذت مكان US‏ , السمعة » réputation‏ » الى كان تكثيرة 
الإستخدام فى أثناء القرن السادس عشر » والى نحدها فى بعض الحالات كذلك 
مكتوبة بريشة لوى الرابع عشر . 

وإن » القيام let‏ مميزة ‏ » تستحق ,الإعجا بالعام, » وغيرها منلامبيرات 
المرجودة فى « المذكرات » » والى 5545 على غيرها ‏ ليست لما ٠‏ فى الحقيقة ‘ 
أى معنى آخر . وإذا كان لوى الرابع عشر قد أشار » عام ٠۹۷‏ ء[لىذلك الضغط 
الذى كان النبلاء بعارسونه عليه » و ذلك فى نفس الوقت الذى ضاق فيه صبرهإلى 
فرص يعمل فرها à‏ د يظبر فيها » وفى نفس الوقت الذى قام به بمارسة الرياضةكل 
الرقت » فان ذلك لم يكن يعنى بالتأكيد آنه كان ييحشعن ميرر لیو ل [لىالحربء 
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واكن € أن يظهر نفسه فى شكل ملك حريص على رغيات رداياه . ولیس 
أكثر من ذلك دلالة تلك الإشارات التى [ستخدمت بال بة لأحرال أورباء العالء 
ولذلك فان إتماعات الك هى التى :مح بشرح سياسته الخارجية ‏ وبنوع 
خاص رغيته غر الحدردة فى الحرب ؛ وهو الآمى الذى إتبم به يتفعه بمد ذلك 
وحين أعبح على فراش الموت . و بالفسبة لاك كان برغب فى أن يكون des‏ 
œil‏ الحرب هى أولى ما ,طرق على البال » كو سيلة لقتل الوقت ؛ وكانت فى 
نفس الوةت أكثر الأمور Le‏ لنفسه : وكانت هذه هى الحالة التفسية الدامة 
وى الرابع عشر ؛ أو على الاقل فى أيام شبابه ‏ وأيام نضجه وإذآ » كانت 
الحرب مستمرة على جدرل الآائل à‏ - وعليئا ألا تمر على حالة تةك قد 
تكون غريبة عاينا ‏ أى نما كانت العمل الأسامى بالنسبة لذلكفى الخارج — 
ونكاد نقول أن هذا العمل كان Jos‏ فى اساسه العميق ‏ فى تلك الفترة » فى 
أن يقوم بال ب . ول يكن ال !وك يقو مون بالحرب من أجل ضمان السلام.ولكن 
من أجل الغزر » ومن أجل زيادة رقعة الآراضى . ولذلك فان لوى الرابع عشر 
لم يكن ختلفاً فى أساسه عن غيره من الوك الموجودين فى عصره . وحين أشار 
فى , مذكرانه » لذاك الإختيار الذى طرح نفه عليه فى عام 1 ۰ بن حر بن 
الأولى ضد إتحلترا ؛ والثانية ضد الأقاليم المتحدة » كنب يكل بساطة معروفة : 
Gt‏ أرى » وبكل سسرور » إمكانية هاتين الحربين . . . » و كان له من العمر فى 
ذلك الوقت ثإنية وءشرين عاماً . ويبدو أن طريقة تفكيره » فى هذه الحالة ء 
قد ظلت هى نفسبا حتى وقت الازمات العظمى التى حدثت عند نباية حكه . 

Les‏ أن نيف إلى ذلك أن الدب التى كان يفكر bé‏ كان من الواجب 
أن قكون حريا « عادلة » . وكانت DTA‏ عبر عنها الجميع منذ قرون ۽ 
و علي الرغم من رجال العقيدة » dos‏ القانون العام . 
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وعلينا أن نكون عادلین مع لوی الرابع عشر ؛ ونقول أنه كان يرغب فى أن 
يظل غناصاً لذلك . ولن يتراجع بدا بالنسبة للتفكير نى تنفيذ أية مماهدة . وكان 
ببتم TES‏ فى أن Jen‏ عل الاقل مظهرا خارجيا » فى كل ااظروف » على أن الحق 
فى جانبه . وكان فى وسعه أن يكتب ء ف أحد الأيام ‏ وفى أثناء الجرء الأخير من 
Ke‏ , ومع A]‏ نظرة مطمدة على الماضى : » إن ككل AU‏ يمتقد تماما بدقة 
الإعان الى أحافظ بها على كلدى » . وإذلك فإنه لا يقبل الدخول فى أية حرب . 
وأعلن فى عام ۷ JS ١‏ مو ضوعم حقوة SU‏ » والى كانت 'بدف شرح 
وتبرير ندخله المقبل فى الأراضى المنخفضة , أنه يفضل أن بخسر ويفقد لقب 
الملك « على أن يفقد لقب العادل » . وممكتنا أن نمترض على ذلك بأنه كان 
يقنع بالقليل . من أجل حماية ضيره : خاصة وأن , الحرب العادلة» كانت لها 
مرونة واضحة . ومع ذلك , فانه كان دائم الحرص على عدم الآشيث بمبدأ قد 
يظبر » مع oo‏ على رؤساء LEO‏ » على أنه برغب فى إعطائه صفة اأقدسبة. 

ولقد إتبمه بعض ءماصريه › وخاصةنی LU‏ بأنه كان يرغبف أن بطح 
إلى ملك Ju‏ . ولكنها كانت تهمة بدون أساس » ومثلبا فى ذلك مثل تلك الى 
وضعبا المعاصرون » بدلا منها » و التى تتهمه بالإميريالية . حةيقة أنه لايمكننا 
أن 35 أن سياسة لوى الرابع دشر كانت مليئة بالطموحات الإمبريالية . ولكن 
هذا التعجيز فريد فى نوعه . هذا علاوة على أن هذه التبمة . وفى شكلبا الحدد , 
لا يمكنها أن تمتد إلى أية مو ضوع حقيقى » شرج من ريشه أو منكلات ذلك 
الملك al‏ . و لسوف تكون أكثر إتجاما « بلاشاك « إلى أن يفسب إلى لوى 
الرابع عشر » ذلك الميل ‏ والذى كان أليفا لآسلافهالمباشرين: فى أن يصبم» 
وبثةل قوة فائقة » هو الحكم فى شئون أوربا : الاس الذى يمكننا من أن نشرح 
به تلك السمعة » والثي أظبر وغبته القصوى في أن يسين عليها » كابير خاضع 
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معنى المدالة . وعلينا أن نذكر أز. إل ثائق والنصوص غير موجودة كذلكلإثبات 
مكس ذلك . 

وعلينا ألا نتوقف كثيرآ عند شخصيات الرجال الذين أداروا , على التوالى » 
أمور وزارة,الخارجيةء» يريين Brienne‏ وهيجدى Hugues de Lionnejgıl‏ 
و بومبون Pomponne‏ « 95 لبير دى کرو ٠ Colbelr de Croissy‏ 
وأغيراً » [ين هذا الآخير à‏ ماركيز دی تورسى Torcy‏ . ولن يذكرهم. الواحد 
والآخر Ye‏ بشكل عابر . فل يكولوا أكثر من «نفذين . وهذا لا می أن لوی 
الرابع عشر لم يقم فى هذه الآمور بإنيا ع رأيه وحده . بل كان خضع » و بدرجة 
قوية » كا سوف نذكر » اسيطرة إثنين من هؤلاء الرجاد à‏ حكو لير واوفوا 
Louvois‏ اللذيز يحب أن Less‏ على Vif‏ الموجهان لأسياسة الخارجية ٠‏ فى 
خلال الجرء الأول من حكه . ولكنها لم يشملا ء الواحد والأخر ء تلك الوظيفة 
الوزادية الى كانت ستعطيم) ٠‏ وبشكل مباشر » السيظرة على «ندوفى AU‏ فى 
الخارج ؛ وعلى السغراء » وهل المكلفين مهات . 

: الدبلوماسية « واستخدام الاموال فى انجلترا وف ألانها‎ - ٣ 

قبل الفترة المعاصرة — وهى فترةالتغلراف ‏ كانت السياسة الخارجيةالدول 
تدار بواسطة للءثلين الدباوما-يين الموجودين فى ماكز ه» بنفس القوة إن لم يكن 
أكثر من Lib]‏ بواسطة الملك ووزيرة للسئول . وكانت مزايام ونقائصيم 
توو فى يماح للفارضات التىكانت تدور فى العواصم البعيدة» وحيث كانت عراتهم 
كاملة؛ وكانتحرية تصررفاتهم ملي بدون حدود , وعلى الاقل فى خلال:لك الفترة 
الزمنية الى نقع بين وصول المراسلات وكان لوى الرابع عشر قد تأثر لفترة 
طويلة بذكريات الفرو ند » و کان بحس مخوف كاد أن يصبح شيه غریزی ٠‏ من 
كبار السادة . ولذلك فإنه لم يكن Gil‏ من نفسه عل أن يمنحهم الرظاف ذات 


الفاعلية ٠‏ ومن أجل حبه all‏ » وحرمه عل المظاهر » وافق عل أن ستمين 
بوم فقط ٠‏ ويعيئهم فى السفارات Le‏ . وهى تلك السفارات ى كانت تيدف 
بنوع le‏ [شعار الولاد البعيدة بعظة ذلك المي » وعظمة دولته . أما فى 
الشئون العاديةفإنه كان يث بدرجة أكبر à‏ رجال من نبلاء الرداء ورجال كانوا 
قد حصاوا فى وظائف أخرى على القرس عل ااخدمة. وكذلك فاته كان ه_سل إل 
الملوك الكاثوليك بعض رجال الكئيسة . من أساقفة . أو كرادلة . ولذلك فانهم 
کافرا ‏ فى تموعهم » موظفين متباينين » و بعضبم لم يكن متوقعأكا أن pr‏ 
كانت متفاوته , حي أنه ظبرت عند Go ٠ pren‏ بعض الظروف » أفكاراً 
غير معقولة ٠‏ 

أما الخارج . فافه کان يرل إلى باریس ٠‏ أو إلى فرماى » شخصيات من 
الدرجة JS I‏ . وی كل من الاتجاهين › كان عدد السفراء الفعليينعدوداً : ففى 
بداية حكه » كات الملك لا يتبادمم إلا مع إسبانيا à‏ وإنجلترا ‏ واليندقة › 
والقالم المتحدة » وسافوا . وأخيرآ مح روما . وكان الكرسى البابرى عثلا » 
و بشكل دام » بواسطة » متدوب » monce‏ . وفى غالب الآحيان لم يكن لقب 
الممثل الأجنى سوى » وزير مقي » PTE ٠‏ . أما إذا كان PI‏ تعلق 
عجرد بعثات مؤقتة ء فانهم كانوا يسمون » مبعوثين » » وبكل بساطة . وکااته 
هذه هى مثلا حالة ولك الذن كانوا محضرون عن أجل التفاوض بام AN‏ 
الإيطاليين à‏ والآمراء الا مان 4 أو المدن الحرة فى LU‏ . ولم تكن المرامم ى 
افسما , بطبيعة الحال » بالفسية للاستويات المتباينة لللندو بين . فكانت هناك مرا مم 
معرنة بالقسبة لتو لك الذين كانوا بمثلون الرؤوس المتوجة . وعم dont‏ درق 
سافوا بالإفادة من نفس هذه المرامم » بمنحة خاصة فى مام 1565 ٠‏ دتم Le}‏ 
نفس المحة » وقت مماهدة أوترخت ٠‏ لمطالب المولنديين + pe‏ يكن الملك 
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يتثارء کا مو الخال M‏ 4 فا يتعلق باختبارالشخصيات الى سوف تحتل منصب 
السفير 4 أو المقم » فى عاصمته . ولا نجد هذا التقلبد فى هذه الفترة إلا فما يتما 
بالملاقات مع روما : فكانت الحكومةاليا بوية تضون مقدماً حسن إستةبال,الممثل» 
أو « المندوب » . وكان الآمى à‏ من الناحية الاخرى ٠‏ يتم بنفس الطريقة مع 
Li‏ » وكذلك فى نفس الوقت مع باريس . 

ومهم) بدا لنا دور الدبلوماسيين هاما فلم يكن فى كل الآوقات هو الدور 
الرئيسى . ولقد [عتمدت حكومة لوى الرابع عشر » وبدرجة أكثر . على تأثيد 
إستخدام الذه بأكثر من إعهادها على مواهب مثليها فى الخارج . و جحت عمليات 
الرثوة فى حالاات كثية كانت بجبودات الإغراء » بمساعدة SUR‏ المنمقة أو 
الوعود ‏ قد فشلت فيبا . ونحن لا نعرف كل شىء عن هذه التجاوزات الفر Li‏ 
تجاه الأمراء » والوزراء » وسفراء الدول المسيحية الختلفة طوال فترة حكه . 
ولكن لدينا فى نفس الوقت فكرة كافة عن أهميتها , وبخاصة ف ألمائيا » و بشكل 
pus‏ لنا بتحديد المكانة الى كانت تحتلا فى نطاق الدباوماسية . و يبدو أنالذهب 
الفرنسى قد لعب ف هذه الفترة دوراً ممائلا لذلك الذى سوف يقنوم به اذهب 
الإنجليزى فى أثناء القرن الثامن عشر. وفى كل البلاد » quel‏ ملك فرنسا معروفا 
بأنه يكاقء » وبسشاء » على تلك الخدمات الى تقدم له . ولذلك فانه كان se‏ 
و بسبولة , الرغية والاستعداد » الذى كان فى حاجة إليبا . وف لندن » لم يكن 
يدعم فقط الما جات الشخصية للملكإسقيوات : بل إن سخاءه قد ظبر كذلك تجاه 
هدد من أعضاء ٠ ON‏ من ذوى النةوذ . 

أما ألماتيا , وهى بلاد الامراء ذات الموارد الحدودة بواسطة يحالس الدول» 
فانها لم تكن الأخيرة فى أن تمد ul‏ صوب هذا العطاء المنهمر . وكانت من 
ناحية أخرى قد تعردت , ومن فترة طويلة à‏ عليه » و قبل فترة حكله البختمى . 


وف وقت الانتخايات الامبراطورية فى عام photon‏ كل من منتخب براندبرج 
الكبير » ورؤساء الأساقفة النتخبون عن تريف à‏ وكولونيا à‏ والبلائينات » 
بیع أصواتهم . أما él Se Lo‏ باع حالفه إلى لوىالرابع عشر al‏ 
عام 114 ء والتى كان عليها أن ١. ۰ AE‏ أما منتخب البلاتينات » 
والذى كان قد دخل منذ وقت بعيد فى :طاق الزبائن الفر نسيين » فانه قد إستمر 
فى الظبور فى مبزانية املك à‏ مثله فى ذاك مشل رئيس الاساقفة المنتخب عن 
كولونياء وأسقف مونستر à‏ واللذين كانت علاتانبا مشدودة, بشكل شبه مستمر» 
مع جيرانهم الحو لنديين . à Lots‏ و بنوع خاص ١‏ فان مثل الماك فى رانيسبون 
Ratisbonne‏ › وحدث کان دايت الامبراطورية cé‏ فى هذه الفترة بشسكل 
دام » قد قام بعمل اللازم من أجل الاحتفاظ حسمن ود أكبر الأمراء Bo‏ . 
وإبتداء قن عام ٠٠۸١‏ أصبح ملك الدامرك يستل بدوره نصيبه مر الاموال 
السرية الى كانت نحت vai‏ ف و زير الدولة الشئون الخارجية . وهناك حالة تظبر 
لنا مشابرة لذلك ؛ فى عام porta‏ منتخب براندبرج » والبلائينات:ورؤساء 
أساقفة مايفس و كو لوئيا > واساقفة مونستر واستراسيورج › ودوق «LS‏ 
ودوق سافواء وملك إنجاترا . وهذه على وجه الترجيم هى الفترة الى انفقفيها 
لوى الرانع عشر أتصى إنفاق » هن أجل دعم أصدتائه فى الخارج وبعد عام 
۸ ؛ وبعد طرد أسرة إستّيوات من إنجلترا . أخذت المانيا كلا تةربباموقفا 
ضد فرنسا à‏ وكانت الاموال المتاحة قد قات فى اهميتها كثيرا . وعلى أية حال 
فانهذه الرشاوى قد سمحت للاك بأن يضمن ولاء وصداقة الىكثيرن خلالفترة 
من الوقت . ولن يتمكن » مع مرور الوقت ‏ من أن حتفظ بتحالف أو لك الذين 
كانت مشاعرم القومية. أو مشاعره الديفية , وغالبا ما كان الواحدة تغطى LU‏ 
لا منعهم من ان يأخذوا موقفا ضده 4 فى اطاق رابطة | وجسيرج ؛ وال كانت 


هى الخطوة الأول موب ذلك التكتل العام » الذى .وف يقسبب » بعد [ننتى 
عشر عاما » فى حرب الوراثة الاسبانية . 

۴ - وسال القوة : الجيش والبحرية : 

وكانت الوسيلة المثلى اسياسة اوى الرابععشر س وهى سياسةقوة ٠وسياسة‏ 
هيبة وعظمةء إذا ما اردنا Vans‏ — هى الجيش . ونميل إلى القول بأنها كانت 
بطبيعة الحال » هى الجيش . إذ ان فرنسا لم تظبر ذلك الاستعداد البحرى الذى 
Que‏ عظمة جيرانها فا وراء حر المانش . فرغم عدد رجالا البحربين » ورغم 
نشاطبم ؛ والذى إستمر فى إظبار الكثير من العمليات البعيدةيفاتما لم حمل بشكل 
دام إلا على اهمية تخضع لاسيطرة على اليحار à‏ بالتالى الممحافظة على قواتبحرية 
فوبة . وكان هناك ما يشبه الاتمرارية فى تاديخها . فنذ نمف قرن قبل ذلك, 
فى عام 1130« ذكر انطوان دی مو نشرستان Antoine de Montchrestien‏ 
فى مذكرة عن د الاقتصاد السيامى » » وجبها خاطبا ببا ولى العبد لوى الثالك 
مشر ٠‏ وفى كلات کان عليها ان تصل إلى قلب لوی الرابع عشر مباشرة : امام 
يامولاى » طريقان مفتوحان للحصول غلى الجد , الأول يوصلكم مباشرة ضد 
الائراك والمفسدين . . . والثانى بنفتح واسما امام الاهالى الذن D pu‏ 
بارسالهم إل العاام الجديد بحيث EL‏ ان تقيموا وان ترعوا فرنسا تجديدة» 
و لم يستمع احد لحذه النصيحة . وايضا 46 ان ربشيليو ٠ Richelieu‏ والذى 
كان من بوأتبيه؛ وواد فى وسط يم بالشئون البحريةءقد بذل ۶ہو دات»وحصل 
على بعض النتائج ‏ ملموسة وان لم تعش لفترة طويلة ‏ فى شون الاستمار 
والتجارة مع المناطق البعيدة . اما فيا يتعلق بلوى الرابع عشر ؛ فانه كان «بر ياء 
بكل ما تحمله هذه الكامة من معانى . فلم يشاهد ابد à‏ وهو يظر إهتاما حة قيا 
بشئون اليحر . كا انه ام يذهب لاستعراض سفنه ال مربية » كنا كان يفعل مع 
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وحدات جيشه . وذهب فى مام 114١‏ » وغن طريق الصدفة , إلى أحد المر انى 
الرئيسية فى المكة ‏ إلى دنكرك . وم يكن هد الزيارة هو الإتصال dupe‏ 
وار ته » ولکن لک شاهد الإہتح كامات الجديدة الى کان فر Vauban OL‏ قد 
أعبا . ومع ذلك » فإنه حين وجد نةه أمام إحدى البوارج « أبدى سروره 
لزيارتها . ويبدو أنها كانت المرة الوحيدة فى حياته الى شاهد فيها إحدى الحربية 
عن قرب ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك > جد أن الجيش کان موضو ع كل [عاماته » وكانت 
الحرب الى كان بحل بها باستمرار هى المرب الى تدور ممار كما على البر . و لقد 
أظبر Le‏ خاصاً بعمليات الحجوم: والدفاع عن المدن » وهى العمليات الوحيدة 
الى سوف بشارك فيها شخصياً. ومع ذالك فانه كان يزور ٠‏ وهو فى عفته العم ولة 
ناد الجنود » ومواقع بطاريات المدفعية . 

وفى خلال عشرين سنة ء ومنذ وقت حرب د التنازل » حى ف رب رابطة 
أ وجسيرجء:ضاعف أعداد قوات الجيش أربع مراتءروصات إلى حدها الآقهى 
مع ما يقرب من ...ر 7٠‏ رجل تقريباً . وذلك دون ذكر المليشيا الإقليمية , 
والى أنشئْت فى عام مم » من أجل مواجهة أية صعوبات غير متوقعة . وكا 
کان عليه الحال فى الماضى » كان هذا الجيش يضم رجالا من جقسيات UE‏ وكان 
عدد العناصر الا جاهية فيه JL J&‏ من عددم فى زمن رشیلیو ومزاران . 
فبناك » Vol‏ السو يمر يون . وتمكنوا » مع الوقت» من أن خلةو! لنفسهم مكانا 
Leu‏ : فكانو! لا مخضعون إلى لقائدم , الكولونيل NE Je‏ أحكام 
يجالسهم العسكربة كان بستحيل على انحا كم #فرنسية نقضبا . أما «OUI‏ والذين 
كافت أعدادهم كبهرة قبل عام م14١ ٠‏ نقيجة لاهم كانو! يحندون بثو ع خاص فى 
الالزاس؛ فد أصبحوا أقلية صغيرة » منذ آن تم فى عام م1 ١‏ إنشاء APE‏ 
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الأإزاس» ‏ كوحدة 5 Li‏ عسكرية : وكانوا يأتون من الأجزاء AA‏ 
للاه._اطورية المقدسة à‏ وكذالك أيضا من «ورافيا » وكورلاند » rs‏ ن 
الداتمرك ومن هولندا . وءند منتصف حك لوى الرابع عشرءتكون لواء أي رلندى 
من أتصار جاك OUR‏ ( جيمس الثانى ) » الذبو إعطحبوه إلى منفاه . وف نفس 
الذترة » بدأ الفرسان الجريون ob‏ دورا Le‏ وذلك بإسم « ا هوسار ».و کان 
ريثيو » قبل ذلك . قد [ستقدم منوم عددآً هاما . وبعد عام ۱۹۹۰ » تم تشكيل 
لواء » وإن لم بعش سوى بضع سنوات » من الجن ود الفارين من الجيش 
الإمبراطورى . ونشأت وحدتان أخرتان » فى عام ٠۷.٠‏ ءوعاشتا لوقت أطولء 
وحتى أواط القرن الثامن عشر ؛ وكانتا ok‏ وات والجر ou‏ . وعلينا أن 
à‏ 5 مكانا خاصا السو بديين » نتيجة LAN‏ عددم . à‏ عام ٨۸‏ 6 ومئذ أن 
إنترت > ألمافيا ‘ كانرا حضرون للماو ع للخدمة فى Li à‏ » ودون حاجة 
للذهاب إلمم وإحضارهم . وکن الألاى الذى سيصبح فى آشاء القرن الثامن عشر 
أول , آلاى الويديين الملى , 6 قد أنشىء فى عام ١7‏ » و بطلب من تورن 
Turenne‏ › بوا طة أوتو وهل فون كر جس ارك Von Konigsmark‏ . و لقد 
زادت اعداد السويديين » مثل أعداد cou et‏ بعد عام ٠٠۹٠‏ . وأصيم أحد 
رؤسائہم » وهو الماركيز كوئراد دی روزن ds: de Rosen‏ دن ليفونياء 
ماريشال المعسكر فى عام 1١0707‏ » ثم تول إلى الكاثو ليكةء وأصبح بعدها متشا 
عاما pm‏ الملكية . 

4 - ال#وف من طمو خات اليطرة › و نمو روح الاتكتل فى الخارج : 

و يعبر التاريخ الخارجى لفر Li‏ فى عصر لوى الرابع عشر » وفى أساسه » 
تاريخ à.L‏ من الحروب . وتعتهر نوات الل فيه سئوات VU)‏ . وكات 
أولى هذه الروب » وأقصرها > هى ارب الموجبة ضد العدو التقليدى لفرنساء 
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لى ضد إسبانيا : وكانت أسباببا ودوافم! تتمثل فى الآمل فى إصلاح النقط 
الضعيفة الموجودة فى «عاهدة البرانس . أما الحروب التالة se‏ كانت أطرل 
مدى » lib‏ جمعت ضد الاو à‏ والی ظبرت طموحاتها شيدًا فشيمًا على أنب! بلا 
حدودء كل تلك الدول ؛ السكبيرة والصغيرة » الى شعرت بأنها مبددة à‏ بطريق 
مباشر » آر بعد وقت ممين . وإذلك فان عليئا أن par‏ ء حول هذه امروب 
التلفة ٠‏ كل ما مكنا أن لةوله عن الملاقات بين الام الآوربية  es‏ الأقل 
الآمم الغربية ‏ وطوال عهد لوى الرابع عشر . 

وف الصفحات الابقة » حاولا أن نظبر الصفحات lt‏ لأسياسة ot‏ 
عليرا فرنسا لوى الرابع عشر ؛ وأن تشرحهاء مرجمين ذاك إلى روح العصر ‏ 
وهو pen‏ بعيد تماما عن عصرنا » رغم أا لا زلنا لتذوق مسرحیات موليير 
Moliere‏ وى رادت Racine‏ . :43 اليب حاولا أن تفم Je‏ :ةة تفكير 
الاك وأن نمطه حةه . ولن نعود إلى ذاك وحيئها ani‏ أن علينا أن تم در سكا 
على أى 20 9 ع من مشر وهاه « فلن تكون لهذا الآمس علاقة SU‏ تر نيط 
به » ولكنه کون فى ضوء الأحداث ذاتها ٠‏ والنتائج ‏ والى كانت فى غالب 
الاحيان غير متوفءة ‏ الى نتجت عنما . 

وكانت هذه التكتلات » الى کان على فراس| أن تواجبها ٠‏ تجمع بين دول 
كثيرة الإختلاف عن بعضراء ليس فقط فما يتعلق بطاقترا الإقتصادية و العسكر بة» 
بل وأيضا Li‏ يتملق بدرافما » وخلفاتها » ونظرتبا للل:قبل . ولن نفرق ء 
فى غالب الأحان »> بل هؤلاء الذين تسميوم à‏ ومن أجل الإختصار: se,‏ 
أو د المتكتلين » . و لكن Le‏ أن نشير هنا إذن » وقبل أن ندخل ف التفصيلات» 
إلى أن هؤلاء المتكتلين سوف يكو نون فى كل مرة » وفى أثناء كل حرب » كتلة 
غير مهاسكة . وانه ان يكون بين أعضائرا رابطة سوى الخوف » وهو رباط 
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دفيق و عكن أن ينفصل ؛ أو على PI‏ أن يرتخى » كلا زاد الشعور بقلة Lis‏ 
الخمم . وبين هو لندا الصغورة و بين إنجلترا à‏ سيكون الإتحاد أكثر قوة , إذ أن 
ال مر لنديين ‏ الذين كانوا يشعرون إضعفيم الہ کری ء قد lost]‏ و بشکل نهالى 
تلك Ni‏ ڪڪامات التى عت ون بها من أجل الدفاع عن أنفسبم » ومن أجل 
opel‏ بعمليات الحجوم . ولكن الوضع كان مختلقا عن ذلك. كل الإختلافات فها 
يتعلق LOL‏ التابمة لآل هابسبورج . فكانت الفسا قوية » م التواحى 
الد وغرافية والوسكرية » وكانت لا تزال تعيش فى فكرها Le‏ ماضيها . وكات 
تتصو. داتجا [مكانة العردة إلى عصر ne‏ شارل الخامس ( شر لكان ) . وأضيف 
التأسف على الماضى » وكذلك الأمال غير الحدو(ة » إلى الغو » لك يجعاوا من 
السا المدوة L A1‏ للوى الرابع عشرءواتتى تدفع إلى المرب حت التهاية؛ و تحتفظ 
JL‏ فى فصر كامل ٠‏ وتحلم بالقضاء على قوة فرنسا . 

وسوف لانرى ف هذه التكتلات » الى تنتالى والى تتشابه » صوى مشاعر 
الآنانية القرمية أو الآسروية » وجرد ردود فعل دفاعية » دون أن gear‏ أى 
ظل لفكرة بناءة . وسوف تقوم كل من هذه الدول وحدها بلمب دورها » إذا 
ما شعرت ,أن لما أقل فرمة À‏ تتمكن » ودون .عونة الأخرين » هن أن ثبت 
وأن تنتصر . وكانت لكل Le‏ أهدافها الخاصة Le‏ » ولا تساول إلا بالكاد أن 
تذير » بالالتفات إلى الاملاك العامه.أو مستقيل أوربا » أو العام . وهكذا سوف 
or‏ عصر لوی الرابع عشر دون أن يأتى يتغيير و اضف البنیان اسيام یلار باء 
ولا تى فيا hu‏ بالتكو بن cs SA‏ وغلى كل دون اية فائدة لفكرة بجتمعفوق 
اممی » بأى شكل من الاشكال . 
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وحرب هولندا ( ۱۹۷۲ - ۱٩٩۷‏ ) 

شعر لوى الرابع عشرء فى اوقت الذى دخل فيه شخصيا إلى pot‏ » محاجة 
إلى أن يؤكد تفه أمام فرنا وأمام أوربا . ورغب فى أن يثبت 2 بطريقة 
تعتمل على الكثير من UE‏ أن القوة الفرية. بعد Lol‏ الحرب الآهلية 
بشكل li‏ قد إستءادت كل قوتها . وأنها تطالب بأد الأمكة الأرلى فى 
امجتمع الدرلى ٠‏ وح بالمكان الأول . وأدى ذلك إلى تلك الجموعةمن الاحداث 
ااسياية وال بلوماسية . الى ميزت ااسئوات الآولى من حكم لوى QU‏ هشر 
الشضمى ٠‏ وای يسميها لافيس Lavisse‏ «أعال المظمة» . و مكتنا أن تقول يكل 
بساطة بأنبا alles,‏ الحيبة, . | 

وتستحق إئنتان على الافل من بين هذهالأحداث المامة أن تذكرابإختمار, 
Les‏ ماوقما فى عراصم أجنبية .فى لندن وفى روما .قفى اندن»وقستمشاجرة» 
فى شهر أكتو بر 1111 » بين حرس السفير الإسبالى » ورس السفير الف رنمى ۽ 
وكان كل من السفيرين فى عربته . وكانت المسألة مدبرة فكان الإسبان dy‏ 
فى أت يناف-وا فرنسا فى الاواورة الى كانت تمع بها تقليدياً , لدى Je‏ 
الإميراطور . ولا كانت الاهانة علنية » فإن لوى الرابع عشر طالب مدريد بتقديم 
الإءتذار » وكذلك بوعود LL‏ للستقيل . و SC‏ أننتصور مدى,الرسمية» 
الى عملت فى باريس LE‏ إعتذارات pa) «di‏ مارس 10189) . 

أما مع SA‏ لباو ى » فإن العلاقات كانت à‏ ولاسياب دينيةعنتلفة Gin‏ 
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مدل بضع ol‏ ومئذ بجىء البابا [سكندر السابع . وحدثت وقت وصول 
سفير جديد » هو درق کربکی Créqui‏ . فى شر أغسطس à ٠۹٦۲‏ مشاجرة 
بين الرس الفر نسى وبين جرس الفاتیکان من أبناء كور سيكاوو كان هناك جر حی 
واحد القتلى من بين الغ نسيين . وسرعان ماخرج كريكى من المديئة se‏ آعلن أنه 
لن يمود إليها إلا حيما à‏ الإعتذار عن هذه الاهانة: الموجبة إلى سيده gels‏ 
بحلس الملك بالموضوع ٠‏ وإهم لفترة طويلة بالمطالب التى يتقدم بها » و[رسلت 
قوات فرنسية إلى أفيئيون . ووافقت الدبلوماسية البابوية » فى أثناء عام .11 
فةط » على مناقشة «الترضياتء المطلوية . وم يتم الإتفاق ءليها إلا فى شر فيراير 
لم يكن عل LUI‏ فقط أن يكلف أحد السغراء الخاصين بالذهاب وتقدم 
الإعتذار » بل کان عليه أن يتعبد بأن ينثىءفى روماأئراً تذكارياء أحد الاهرامات» 
الذى ودف مخليد الانتقام الذى رأى لوى الرابع عشر jou ds‏ بحدهء أن 
يخر ج به من هذا الحادث . 
Li 8 -: Yi‏ وعكرب «أسبتية النسب» ANNY)‏ = ۸ ) : - 

5 الةر نسيون فى خدمة الدايب فى النم١ وف البحر المتوصط‎ À 

واتقد مرت منوات عديدة ؛ قبل أن يتمكن لوى الرابع عشر من أن حصل 
على حرية امل الح رکه فى آوربا . وكان عليه فى أول الامر أن يکرس جہېدەمن 
عار ية cuil‏ » الآمر الذى كان من أينض الآامور إلى نفسه . ذلك أنه قد 
إعتير » ومنذ الآيام الأول ء وحتى نباية حكمه , أن الصداقة العثانية هى [حدى 
الأسس الأ كثر قرة السياسة الفرنسية فى أورءا . وكانت الحرب الى بدأت مذ 
مايقرب س خمسة عشر عاما » نتيجة حاو لة المثانيين إنتراع كريت من رجال 
البندقية . لاتزال مستمرة فى مناطق مختلفة . وكانت نتيجتها guet ide‏ 
LAS‏ الى كانت حاصرة منذ عام ۱4٩‏ . وكان من الضرورى »وسوا رضاءا 


أر كرهاً , مساعدة دول الينادقة ٠‏ التى كانت تمثل الحرس الاما للسيحية وكان 
مزران قد قرر » فى السنة الآخيرة فى يانه » إرسال جرد ,متطومين» . ٠١‏ ٠ر٤‏ 
من المشاة , و.. .رم مسن الفرسان » والذين قامت فن 7وسكازا Défis‏ 
البابوية بنقام م إلى كربت ؛ حيث قاءوا با مرب نمت عل البندقة. و كانمن D‏ 
من ناحية أخرى » إعادتهم بسرعة » وغامة بعد أن )4255 الطاغون بينم : وإن 
كان ذلك لم pic‏ ساطات إستانبول » وطبقاً لتقاليدهم » سن سجن عثل الملك فى 
سجن القلعة . وفى أئناء ذلك الوقت » كان مزران قد زاد من حدة خطورةالحالة ء 
وذلك بإسناده آم القيام بمظاهرة على سواحل شال إفريةية إلى ضابط بدون 
جدارة» وهو أحد رجال البحر الذين إشتبروا بالتبور ء والذى كان يدع 
«الفارس بول» : ولقد أظبر بول فى طرا بلس أولاء ثم فى تونس وق الجزائر» 
مع سفئه LH‏ عشر » رغبة الملك فى أن حصل على كل إحترام لإسمه ولمصالحه ء 
حى وإن كان ذلك بقوة الحديد والنار . وكان من الممكن أن يبدو الآمر على أنه 
السير فى طربق تکویں تکتل جديد لادولالمسيحية » تحت [شرا ف الكرمىالبابوى. 
ولكنهلم يكن هناك أى شىء من ذلك . فلقد أظهر لوى الرابع عشر ؛ حين ستل 
السلطه شخصياً , أنه كان أقل ميلا من موجبه à‏ فى أمر قبول مطالبروما . 
و نصح سغيره بألا 54% على أى شىء فى هذا امو ضوع à‏ وبأن, شیر عا کل» تعمل 
على عرقلته . 

وكان يستند فى ذلك إلى أسباب قوية » فى تلك الظروق . وسواء أكان 
برغبتة أو رغا Ge‏ » فإنه وجد نفسه فى ذلك الوقت مشفولا فى مكان PT‏ فى 
حروب ضد العشمانيين . فكانت المرب قد بدأت بالةمل عند حدود الجر . 
ومن بلجراد ؛ pl‏ الصدر الأعظم بالتجبيز لحجوم فى Lio]‏ . ولم سكن فى 
وسع الملك والمسيحى» أن de‏ قلة إهئامه بتلك الأحداث ء والى كان؛ فى قراره 
أفسه » يغتبط پا کل الاغتباط ؛ مادامت تشو الصموبابي أمام آل هابسبورج فى 
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فيناء رهم خم رمه الةليديون فى النمسا . وإذلك فاته عمل pe‏ أن d'é‏ فى 
الجبش النمساوى وحده من ستة آ لاف جندى » تحت قيادة الكو ات دى كو لينى 
Coligny‏ . ولقد تمر الفر تسيون ف المعركة الى وقصت على ضفاف م راب 
Rasb‏ ۽ قرب دير ان جوتار , J)‏ أول أغسطس 14 )»دكن fi‏ واضحاً 
للسيحية à‏ أجبر الغراة على AN‏ . 

b‏ يكن فى صالح اللاك أن شرك ى مشروع FA‏ — هو حرب كريت م 
والى كانت لها رائحة الحرب الصليبية وإذلك 66 أبلغ إستا نبول برغبتهفىعودة 
العلاقات الودية السابقة معا . وكان ذلك من سوه Be‏ البنادقة . ولن يعود 
الامتام بمصير كريت منجديد[لاحين) تكون هدنة فارمار(. وأغطس1154)» 
التى أنت بعد إنتصار راب بقليل » قد أوقفت الممليات المسكرية لمدة عشرين 
سنه بين المثانيين وبين الأساوبين » و تركت كل من الطرفين فى مواقعه ٠وأعانت‏ 
حياد ترا نسلفائيا » والتى ظل أميرها خاضعاً للسلطان . 

ولقد بد بدأت المر حلة |.لحاسمة So À‏ بت ف I‏ المترسط بعد عمدة 
مئوات من هدنة فارسار . وفى ربع عام ۹٦۷‏ وءتم [مداد الجيشالذى بحاصرها 
من أجل القيام بال جوم انائ . وإستعد الحاصرون لبذل بحبود أخير من أجل 
کسر النطاق الذى dus op‏ علوم 1 وقام موروسيني Morosini‏ بذكن 
يدافع عن كنديا à‏ بالحروج من هذه المدينة RE ٠‏ من قيادة الأسطول ء وقام 
فى عام 134 ؛ بإنزال هز عة واضحة بالا طول JM‏ . وعادت الملاحة » gs‏ 
كانت قد أوقفت de‏ مابقرب من عشر سئوات » فى مياه الآر تبيل عمرةأخرى, 
وقام أمدراء جمهررية جئوا ء ورئيس أساقفة كولونا المنتخب » وأسقف 
poste‏ ودوق برنزويك — لونسورج بإرسال وحدات إل الجيش 

البابوى و جيش البندقية , أما الفرئسيون à‏ فإنوم أثبتوا وجودهم بالملة البحرية 
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الى قادها ترد قبل Tourville‏ بين جزر Je‏ : 


ولا إنتبت الحرب مع إسيانيا à‏ والى كانت قد نشبت فى أثناء ذلك الوقع » 
تكو نت فرقة من الفرنسين ؛ و بموافقة من الملك , بقيادة ماركير دى SUN‏ 
de la Feuilladde‏ . رقام متطوعون من اللورين » وعلى تفقة الدوق شارل 
الرابع ء باللحاق بالفر تسبين ؛ و نزلوا معهم فى نفس الوقت من السفن فى مناه 
كنديا . ولقد كبدتهم عملية اروج الى شاركوا فيبا » قرب نباية العام She‏ 
فادحة : حى آم تركوا مشروعاتمم » وعادوا بمد ذلك إلى بلادهم . وسيماعد 
هذا الفشل ابذا sl‏ د المتأخر على الوصول إلى حل . ومع ذلك قإن لوى الرابع 
عشى لم يكن يقل السكوت عل هذه البزعةء أو الفشل. فإسةمرفى القيام ياستعداداته 
البرية والبحرية , ووافق على إعطاء بعض الأرضبات لاسبانيا » À‏ كانت SE‏ 
من هجوم جديد على الأراضى المنخفضة à‏ وتفاوض لفترة طويلة حتى لايظهر 
أمام العثيانيين يأنه هو المسئول عن المشروع . ورفض أن معارب الجنود تحت 
العام البابوى : فكان العلم الذى يرفعونه حمل € 5 شارة الصليب . وسيقوم 
البابا بتعيين القائد العام للقرات البحرية ؛ ولكن درق بوفرر Beaufort‏ » 
الذى سيقوم بقيادة الواحدات البرية الفرنسية » سيحتفظ بدرجة من الاستقلال » 
فى نةس الوقت الذى صمل فيه لقب «جترال الكنيسة المقدسة, . ورغم أن هذا 
التدخل الفر نسى الجديد كان قد "م الاعداد له يكل lie‏ ۽ إلا أنه لم يكن أحسن 
حظا من الندخل للسابن . فلةد قتل بوفور إثناء [حدى عليات اروج . و[نتبت 
ملية ثانية « رغم تأيبدها بةوة بنيران الآسعاول . بفشل مثابه . وعند Ai‏ 
شبر أغسطس ٠٠٠‏ » أقلع الأسطول الفرنمى » وأخط معه من بقى من وجال 
AH‏ « وكانوا نمف عددها . 

وكانت خببة Jet‏ حادة في فرنوا وفى. كل أوربا. . ولقد جاول لوى 
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y‏ عشر ‏ والذى # LE‏ هذا Jai‏ غير المتوقع » وبلا جدوى ١‏ أن قرم 
بعد ذلك باستعدادات جديدة فى طولون . ولمكن البنادقة كانوا غير قادرين de‏ 
الاننظار لوقت أطول من ذلك من أجل أن يمترفوا بالخضوع.هذا علاوة على أن 
موروسيئى كان قد سلم المديئة بعد بضمة أيام من سفر الفرةسيين . فظہرت يشار 
الام . وسرعان ge‏ الانفاق على شروط الانفاقية بين الحكومات . فيتم النخلى 
عن الجزيره à LUS‏ باستثتاء ثلات «واقع عذيرة محصئة. ومن ينما موقع 
لاسود . وف نظر ذلك dire à‏ البنادقة بالمناطق الى إحتلوها فى البوسنة وى 
tél‏ ما فى ذلك كليسا. وبعد كتابة معاهدة الصلح » [ضطرت الدول إلى 
الانتظار عامين جديدين . وسيم تبادها فى غم أكتوبر ٠۷١‏ . وف ذلك التاريخ 
مكننا أن تقول بآن دور البندقة كدولة عظمى فى البحر المتومط ٠‏ كان قد 
[نتہى . 

وف Ai‏ ذلك ارقت à‏ كانت الحرب قد إنسعت ف البحرالمتر-ط. فإمتدت 
من المناطق المجاورة لكر يت إلى سواحل إفريقية .ركان هدق de‏ اافارس بول 
paul‏ « فى عام (57٠‏ ء هو منع [بناء شال [فريقية مز dl)‏ قواجم لكى تاضم 
إلى قوات المثانيين : ولكنها لم حل اية مشكلة أساسية . وفهم لوى الرابعم عشر 
à‏ أنه من الواجب عليه أن يكتفى بمجرد إظبار القرة إذا كان يرغبف أن 
نكون IS‏ مسموعة على هذه السو احل: بل كان عليهأن يكونمستمدا لاستخدام 
هذه القوة . ولم يكن من الحكمة أبدآ أن يتصل باستنابول بهذا ue sell‏ . هذا 
علارة على أنه فى ذاك الوقت » فام بعض الرؤساء الوطنيين ‏ ياعطاء أنقسهم 
لقب الداى » ووضعوا أنفسهم فى مكان الباثمواتالعمانيين.أو فوقهم:ومارسوا 
السلطة الفعلة فى التيابات ٠‏ رإن كانوا لم ينةضوا عنوم سلطة السيادة العثمافية. وتم 
ذلك فى الجرائر بالفعل في عام 951/1 ٠‏ 
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وكان الهدف الأول لللك الشاب فى هذه المنطفة يتمشل زالاستلاء Jo‏ تاعدة 
للعمليات على الساحلء و بشكل بمكنه من إتخدامما ضد الجزائر ‏ أو ضد تونس» 
تبماً الظروف . ووقع [ختيار أميرال الاسطول الفرنسى على جيجللى »بين الجزائر 
وعنابة . وتم إحتلال الموقع » بدون à que‏ كبيرة » فى عام 1+1 se‏ 
صعو بة الإقامة هناك كانت كبيرة » كا جاء إنتشار الطاعرن » علاوة على ذلك , 
الأ الذى إضطر الفرنسيين إلى إخلاء هذا الموقع بعد بضعة أشهر . وفى العام 
التالى » كان تحط عدد كببر من السقن الجزائرية » والى كانت قد إلتجأت إلى 
تونسء وحت نيران قلاع حلق الوادى à‏ مقدمةلمفارضات|[ تبت بعقد معاهدات 
صلح مع الثيابات . ون مام 1111 » أصيح فى وسسع الفرنسيين أن oi‏ مدن 
جديد فى مركزهم التجارى فى الرأس السوداء Cap Négre‏ دالى كانوا قد هجروها 
فى عام ۱۹۳۷ . وحين [نتبت حرب كريت s‏ فى ءام 114 ء ساد الحدر.؛ لفترة 
من الزمن » فى البحر المتوسط . 

؟ - القنافس البحرى بين الانجليز و الهو لنديين : 

كناقد أجلن » ولک es‏ من عملية حصار كندياء والتغيرات اتی pal‏ 
هذه المألة فى العلاقات بين الصيب والملال ف الببحر dou A‏ » أمر عرض 
الاحداث اى دارت ف الغرب de‏ صلم البرانس حى ملم [حكس لاشابيل 
Chap‏ - ا - Les . Aix‏ الآن أن نعرد إلا . 

ولقد كانت مسأل الأراضى النخفضة هى أولى المسائل الى Le‏ لوى الرابع 
عشر. أما العالمءوالتى حسما بقوة السلاح . ويبدو أنه كان هناكءنى قرار الملك» 
شيا لاممكن تفادية . وكانوا قد [قتربوا كثيراً من البدف » قبل الفروند » وى 
أثناء الحرب الى [نتهت بعقد معاهدة البرانس » وبشكل لايسمح لهم فى باريس » 
و بعد أن إننبت الحرب Wa I‏ بشكل نهاتى ٠‏ بإعادة وضع الحديد في النار.وريما 
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كان شخص آخ » غير لوى الرابع عشر à‏ قد تصرف بطربقة مختلفة . و لكنه 
كان Je‏ الاقل سيشعر بالرغبة فى تبنى المشروءات القدبمة . والى كانت لاتزال 
تحتفظ دتما : مد السيادة الفرنسية على جميع المناطق الى ظلت إسيانية من دولة 
برجنديا السابقة . ولك نكل الذريب كان قد أصبح OM‏ م بالمسألة . ولذلك 
فار التدخل للسلح فى عام ١75107‏ سوف Je‏ كل الغرب » تقريبا ٠‏ يقف فى 
وجه فرنسا . 

وبين كل الدول الى سوف تجندها - وعلى الاقل من الذاحية المعنوية أن لم يكن 
من الناحية المسكرية ‏ الحرب (امماة حرب «أسيقية الاسبء عليئا أن pli‏ على 
إنفراد تلك الدولتين الى سرعان مانسميها بشكل شبه دائم على القارة « بالقوى 
البحرية, Les s‏ إنملترا والاقالم المتحدة . 

والواقع أن كل من هاتين الدو لتين كانت تعيش من البحر .ومن أجل البحر . 
وكانت نحصل هزه على مواردها , و مخاصة الاقاليم المتحدة ء الى كانت per‏ منه 
على كل مواردهاء إذ أنه قل أن توجد أراضى غر منتجة مثل أراضيها . وأما 
انجلترا » Kb‏ كانت قد وجدت Due‏ فى اليحر . ولذلك فإنم! كرست 
نفسها ۽ و بشكل متزايد ٠‏ النشاط التجصارى والإستعارى . وزاد الشعور 
بتتائح ذلك على قوتها المرببة والبحرية » وبتزايد مستمر . وتظهر ااسنوات 
الثالية لإعادة السلطة فى عام .111 على El‏ هامة بنوع خاص فى هذا 
الشأن . وف البداية » ومنذ عام 1111 ٠‏ كان هناك زواج الملك شارل الثانى من 
إحدى آخرات ملك الرتغال . وكاقت بائنة الملكة الجديدة لانشتمل فقط على ميلغ 
۰ر جنيه [سثرلينى نقدآً » ولكن كذلك على at Jr‏ حر يتين 
كبيرن الآعمية إلى السو لة البرريطانية : هما طنجة و يمباى.و بعد ذلك حدآن الوزير 
كلار نددن Ciarendon‏ ارس سياسة مستمرة لتشجيع التجارة البحرية : فيمقد 
مع مدريد إتفافيات مختلفة تكد الميزات والضمانات للمنوحة التجار الإنجلير 


الذين يةيمون فى شبه الجزبرة الأأببيرية ؛ و اول أن يضمن أمن السفن على مياه 
البحر المتوسط . وذاك عن طريق النفاوض مع طرابلس » والجزائر .وتونس؛ 
وأخيراً pe‏ إعانة لصناءة الإنشاءات البحرية » و يعطى منح اكل سفينة جديدة 
تنزل إلى الماء : وأدى ذلك « وفى 555 ربع قرن » من عام .+ ([فعام158/8» 
إلى مضاعفة عدد وحدات à pp‏ التجارية . ومن ناحية أخرى » كان الصوف 
الانجليزى لاعفرج من البلاد ؛ وعلى الاقل كان هناك فى هذا الجال, وفى ذلك 
الوقت » Vs‏ كاملا » وإن كان Vale‏ بثىء من التهريب . وفى نظير ذلك » كانت 
المنتجات المصنعة » من الأصواف » تصدر SLR‏ تتزايد بإستمران . وكان جره 
هام منه مر عن طريق المصانع الو لندية 4 لى مخضع هناك لعمليات المقل 
والصباغة ؛ وسينتبى الآمى بالصناعة الأنجليرية » ومع تطو يرها لوسائلبا ٠‏ إلى 
أن تتحرر من هذه التبعية . 


ولم تكن السياسة الإنجليزية ترسم من القارة » بل كان الام مختلف صن 
ذلك كل الإختلاف . والكنها كانت تهتم بالقارة بطريقتها هى » ولك تراقب 
فيها حركات الدول الأخرى » و تضمن عدم التعرض لبدأ التوازن اى كانت أولى 
الدول فى تنظيمه فى القرن السابق » والذى ظلت حريمة عليه » و بمفردها » مع 
البندقية . ولذاك فإن عداوتم! لفرنسا قد #أكدت بشكل je‏ منذ أن تحصددت 
طموحات اوى الرايع عشر من أجل السيطرة . وق الفترة الآولى من حكمه » 
كانت العلاقات الانجليزية الفرنسية تتميز بالصداقة و حسنالرغبة المتبادلة.و بدو 
أن الملكين VE‏ يتذكران أنما أقرباء . ونی شهر مار 1111 ءتزوجفيليب أور لان 
Philippe d’Orlèans‏ أخو اوى الرابع عثسر » الآميرة "!= Henriette‏ 
الانجليزية eat:‏ شارل الثانى » وحفيدة هترى الرابع . ثم قام ملك Li j‏ 
عساعدة إبن عمه حتي يتمكن مر زعام زواجه ال dx‏ : فرعده في هلم 
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المناسبة بأن _قدم له معونة تبلغ مليوتى جنيه » وطلب منه أن يسهم هذا المبلغ 
فى مساعدة البرتغا لين » والذين كانو! فى حرب شبه مستمرة مع جيرائهم وكان 
شارل DUR‏ قد وجد نفسه » وأكثر من سابقيه » مقيداً بالر مان » والذى كان 
يدين له باعادة ئاجه إلِه . وحكانت كل تصرفاته محكومة pau‏ وجود للال , 
وبرغبته المستمرة فى الحصول على الال . ومنذ عام ,075 ٠‏ أشارت الحكومة 
الفرئسية إلى آنا sauce‏ لاعادة شراء دلكرك » فأسرع شارل الثانى ووافق على 
بدء الحادثات » رغم عله بالقيمة الى يقدرها رعاياه للاحتفاظ يموقع أصبح بعد 
قرن يعوض أمر فقد كاليه . وأخذوا فى المساومة » و(نتمى الأمر بالاتفاقعلى 

أما الأقاليم المتحدة » والتى كان سكانها أقل بكثير » فانها كانت تاعبدورء 
و نظر[ لقوتها الاقتصادية والمالية » لايقل عن الدور الذى تقوم به إنجلترا. 
ولكن الدولتين كاتنا , فى ذلك الوقت ٠‏ متعاديتان » وتقسم ينها تعارض 
المصالح على البحار ء Lis‏ وراء البمار . وكان البولنديون » رغم 
الاختلافات الى كانت تفصلبم عن فرنسا فى عام 1)۸ » قد ظلوا عافظین على 
صداقتهم لفرنسأ . وعقدوا فى شر فبراير janv‏ » مع الملك الشاب » تحالقاً » 
كانوا يرغبون فى إستخدامه ؛ Le‏ تحين الفرصة » ضد إنجلترا » وذلك فى 
الوقت الذى كان لوى الرابع عشى يفكر فية بنو ع خاص فى الخدمات الى عكن 
JA‏ هذا التحالف أن يؤديها له ضد إسبانيا . وكانوا 4 فى بداية نشأة دوتيم ؛ 
يمترفون بالفضل للانجليز . ولكن المشاركة فى المصالمالسياسيةو الدينية مجرت 
عن أن تسيطر , ولوقت طويل » على تنائج التنافس الاقتصادى الذى إشتد حدة 
وباستمرار . des‏ فيرة بغيدة » زادت المشاعر فى أمستر دام ولاهاى بعدم الثقة 
فى جيرا نوم قر os‏ منهم الغابة » و كان ا قد بدأوا . م كذلك › فى السيز على 
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طريق التوسع » وأصيحوا » و نتيجة لطبيعة الأمور à‏ منافسينومتنافسين. وكافوا 
قد تواجبوا سوياً » فی مرة سابقة » فى ءصر كرو مويل » وفى A‏ حرب 
à Le‏ إستمرت al‏ عامين + 

ورغم أن هذه المرب كانت صعبة ء إلا أنما لم تقلل من الأنشطة المو لندية 
فى الخارج . و كانت هناك ف العالم مواقع استراتيجية وتجارية أخرى Re‏ 
We]‏ ء غير تلك GA‏ كان الإنجليز بحر دون عليها.وكانت الممتلكات البر تفالية 
متتالية على الطرق البحرية ‏ وكانت البرتغال Las‏ يقرب ف الحجم من الأقاليم 
المتحدة . ومنذ سنوات » كان البرتغاليون والمولنديون قد دخلوا فى صراع ؛ فى 
البرازيل » وعلى الساحل à A‏ لإفريقية . وتم فى آخر الآمر عقد الصلح Léa‏ فى 
عام ٠٠۹۳‏ . ولقد ظلت البرازيل » وجزر الرأس الأخضر à‏ وأنجولا »ربشكل 
5 للب رتغال . و لمكن ساحل الذهب خرج من أيديهم » وكان Die Die‏ 
للعبيد السود . ومكن الحو لنديون من أن Je Les‏ إعتراف « علاوة علىذاك؛ 
Dh‏ جميع المواقع الآخرى الى كانوا قد إحتلوها على التوالى منذعشرين عاماً 
على طول طريق التوايل : فأولا ملقا(فى عام (ae‏ ثم كولوميو » فى جزيرة 
سيلان (فى عام :110( » ومستعمرة الرأس ( فى عام (ot‏ » وأخيراً كانانور 
وكوشين » على ساحل الملابار (فى عام 1551) ٠‏ 

ولقد ظبرت الميول البحرية للأقاليم المتحدة » كا هو الحالبالنسبة لاتجلتراء 
فى تشاط دور صناعة وبناء السفن à‏ وفى [متياز الوحدات البحرية الى خرج منها. 
وكذلك الحال بالاسسية لمدد من رجال الببحر فيبا » Je‏ رو يتر Ruyter‏ الشبير > 
الذى عرفته كل أوربا وعرفت ماقام به من عمليات وكان فى الجرء الأول من 
حياته € 9 رئيس من رؤساء القراصنة » وكان يشتبك باستمرار مع رجالالبحر 
As‏ اصنة الإسبان فى عر المانش وفى محر الآنتيل . وهو الذى سيةوم ؛ فى 
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أئناء ا لمرب الثانية ضد الانجلز » بتولى القيادة الرئيسية . 

وكانت الصعربات قد زادت خطورة مع لندن » منذ عام 1156 . وكان 
شارل الثاتى » Le‏ جدد قانون الملاحة , قد أثر إلى درجة بالغة على التجارة 
الم لديةنى الطياقوذلك عنعه دخول منتجات المستعمرات » وهم) كان مصدرهاء 
إلى إنجلتراء إلا على مغن بريطافية. ومن ناحية ثانية كانت در دة آل ستيوارت» 
والذين Lit‏ «تصأهر ين عن قرب مع آل Ebs\‏ » قد أثارت بعض DA‏ 
السياسية » خاصة وآن شارل Gen‏ أظبر إتعداده لتأبيد 500 مركز « صاحب 
الدرلة» Stathouder‏ ء والذى كان الحزب الجمبورى قد ألغاه ٤‏ عام 110° + 
وذلك فى صالح قرية اشاب » ويليام أورانج . وإنتبى لوتر بين الدولتين 
بالوصو ل إلى عمليات حر بية فى عام ٠۹16‏ .وقام أحد الأساطيل الانجليزية بإحتلال 
مواقع هولدية مختلفة على الساحل الإفريقى . وبعد ذلك بيضعة أسابيع تمت ؛ 
فى أمريكا ء عملية غزو , هولندا الجديدة » . وكانوا قد #مودوا على النظر إلى 
الصدامات من أجل المستعمرات على أنها غير رئيسية » حى مر عام قبل أن تقوم 
الآقالم المتحدة à‏ ونتيجة لفشل مطالباتهم بالطريق الدبلومامى » بتقرير [علان 
المرب ( مارس 1156 ) . 

ودارت الحرب فى أول الآمرء كلها تقريا » فى عر المانش ٠‏ وذلك حى 
الوقت الذى تدخل فيه الفراسيون . ولقد [ءترف لوى الرابع شر » فى مذكراته, 
أنه قد وجد نفسه فى ضیتی بالغ يوم أن طلبت منه حكو مة JUS‏ المتحدة معوفة 
أطرله » طعا لإلتزامات عام ؟+11. وكان يفضل عدم الإشتراك . و لذلكفإنه 
بدأ يتردد . م جاءت وذاة فيليب الرابع » .لك إسبانياء و صهره (والد زوجته) 
فى ۱۷ ete‏ 1516 + وقبل وقرع ذلك الحدث ء كان قد وضع خططأ » منڏ 
وقت طويل . وكان متاح » من أجل تحقيقبا ؛ إلى القكن من الإعماد على الاقام 
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المتحدة , أو على الآقل الإعتاد على حيادها . ولذاك فإنه سيقوم بتنةية ما تعمد 
به . أر عل الآفل سيظم_ على أنه بنغذء! ‏ وذلك بتر جيه أساطيله صوب الثمال. 
ولكنه سيصدر لحا الأواس بتحائى الإشتباك فى المعارك . وفى شبر يناير ١۹۹٠ء‏ 
وف الوقت الذى كان يبلغ فيه إعلان الحرب لة. بيه ملك إنجلتراءكان هناك إعتذار 
LS‏ ری Li: ٠‏ عدا ذاك , حم AS‏ افير الف ر:سى لدی بلاط ثارل الما ء 
ومنذ الوم الأول » بعرض و ساطته بين المتحار بين . 

وكانت نترجة هذا التكتيك أنه à‏ فما عدا زشتباك قصير Gall‏ قرب مصب ge‏ 
التاج مع يعض السفن الانجليزية الى إفسحيت و الشهال » لم تحدث مواقع بين 
القوى البحرية الدولتين .ولم يكن الآميرال الفر نى » درق بر فور Beaufort‏ » 
يجرو على الدخول إلى بحر الما:ش.فةمع بإرسال بعض سفته مع اسفن الهو لندية 
التى كانت قد das‏ منذ طواون » آما AU‏ حكة الى رقمت عند رأس دو نجيفس 
Dangeness‏ فكانت فى صالح الانجليز . ومع ذلكء فإن الحرب أخذتمتمطفاً 
أكثر خطور: فى الآنتيل : فدارت المرب فى جزيرة سان كريستوف » وى 
كان جزءآ .ثرا [نجا زيا والجزء الآخر فرنمى » تم فى جزيرة سان نيفيس » وفى 
المارتيزك . وأخيرآ فى جويانا . وإعتقد لوى الرابع عشر أنبا فرصة فريدة على 
PT Dr‏ مأحد صغار الأامراء الألمان,» بر تار دى جا أنمهاله© Bormard de‏ « 
وهو أسةف .ونستر والذى كانت Lie]‏ 555 عليه à‏ عهاجمة البوانديين . وكان 
Dos qu‏ اي يتدحل ضده ء و بكل قرة. وأرمل فيلقا من OYTE‏ جندی إل 
وستفاليا » و كان جرد إقترابه يك لك بجر الاسقف على إلقاء السلاح . 

ومع مر ور الوقت » وضح أن تفوق dé]‏ يتأ كد على البحار . وزاد القلق 
ف الافالم التحدة prés‏ البحر المولندی . رويتر » فى شهر يوانيو ٠۱۹۹۷‏ 
فى أن يدخل فى منصب نهر التامير à‏ ويصعد فى النهر إلى أن يقرب من لندن . 
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وإستغلت L Le‏ هو لادا النتائج النفسية où‏ الغارة › لي تصل إلى مفاوضات 
الملح À, ٠‏ كانت قد ar‏ مع وساطة سو du‏ . وذضت معاهدة Bréda 14 y‏ 
«(iv sv)‏ بفقدان AUS‏ المتحدة لمتعمرتمم الرئيسية فى أمريكا : 
و هولندا الجديدة » 6 الى وف تدخل فى نطاق جارتها » م Lil]‏ الجديدة , . 
ومن هذا اليوم » أصبح pe)‏ نيو أمستردام هو 'يويودك » نكر عا إدوق يورك 
قاثد الاسطول البريطاق . أما فى الانقيل à‏ فقد تم الاحتفاظ بالوضع القائم 
٠ Stains 0‏ ولكن D‏ [فر a Là‏ رأى ساحل الذهب »وموقع رأس الساحل ل 
تبديل ااسلطة . 


وبعد تسوية هذا الخلا à‏ ستجد المشاركة فى Hall‏ , الى تجمسع بين 
إنجلترا وهولندا » فرصة فى أن تدعم تفسها ضد فرنسا » فى jee‏ لوى الرابع 
مشر » وفى أثناء المرب اى تسمى عرب « أسبقية الاسب » وستةوم الدولتان 
بدور ‏ الفرملة » لوقف حل ثقيل من الانزلاق عل منحدر خطير . 

€ = رب « أسيقية النسب » ؛ 

كان لوى الراابع عشر قد صمم » de‏ وفاة فيلِب الرابع ٠‏ على أن يبحث عن 
فرصة له من هذه الناحية . وكان يعرف إستعدادات الحكومة الإسبانية ài.‏ 
السنة JT‏ من حكه الشخصى .وكا كانت مدريد قد مدت له من أجل الرخول 
فى تحالف ضد إنجليرا . کان قد طلب ‏ وبلا جدوى سے أن à‏ إلغاء تنازل 
SI‏ « زوجته à‏ والمتصوص عله فى معاهدة البرانس , وهذا الالغاه » فى سمالة 
الوصول إله Hp‏ يعطى فتائج مباشرة ۽ خخامة وأن فابب كان قد ترك 
مولوداً ذكراً , هو شارل اثثانى . وكان طفلا رقي Del‏ وم بقدروا له أن 
يعيش طويلا . ولكنه فى الواقع لم بمت إلا بعد أربمين ماما . ونی آثناء هذه 
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السنوات الاربعين ماش الغرب كله فى إتتظار وقلق لما done‏ 6 وكان ه-تمدا 
لتحمل fs‏ ذلك مقدماً . 

ولقد تصوروا فى باريس سيا وجا من أجل أن ماولوا المصول على 
الأراضى المنخفضة من ملك إسبابيا الجديد . رغم تنازل أخته الكبرى . و كانت 
ماريا تربزا قد ولدت من زواج أول . وكان هناك les‏ فىكثير من أقاليم الأراضى 
الانخفضة عن حق تقليدى ينص على أن أملاك الأب تررث لابناء الزوج الأرل. 
وعرم منبا الأخرون . وأعلن لوى الرابع عشر حق , أسبقية الدب » هذا ل 
يبرو فى أعين الءالم سياسة الةوة الى كان يستعد لما ٠‏ ولكن مدريد لم تأخذ بعين 
الاءتبار » موضوع حقوق BU‏ , المسيحية للعاية » والى شرحت هذه النظرية 
بإفاضة » pu‏ الجيش QU‏ حدود الآراضى المنخفضة » فى نباية es er‏ 
وجاء إعلان الحرب من جانب إسبانيا فى شهر يو ليو التالى . 

وبدت الظروف العاءة عل أنبا موانية . ويبدو أن المرب الى إنتبت كانت 
تبشر بأن تكون لها FU‏ طويلة المدى عل الملاقات الإنيجليزية المو لندية . وكان 
dll)‏ قد طلب من لندن jou‏ الضمانات . وكان قد Le‏ شارل الثانى - 
والذى کان يميش على حابه . ولا يمكنه أن يرفض له طلاً — على وعد حرية 
و و يه . ولكنهلم يشعر يضرورة القبام بعملية موازنة 

مع JS‏ المتحدة . أ و على اقل ل يتوقف, بعد أن GA‏ حكومة لاهاى بنواياه» 
عند الرفض الذى شعر به تمثاوه عند من يتحدثون مهبم » ومع ذلك , فقد كان 
من المعروف آاہم کانرا فى هو لدا لا مخشون من شىء أكثر من رز يتهم افر اسيين 
يصلون إلى مصب الأسكوت . وكتب ويليام William Temple LE‏ ؛ السقير 
alé)‏ فى لاهاى . « حا تصبح الفلاندر حت سلطة لوى الرابع 2 فإن 
الحدائديين يشعرون أن بلادهم لم تعد سرى مقاطعة حرية لفرنسا .. . » وكانت 
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هناك وسيلة لطمأنتهم ء ور ما لكسبممء تتمثل فى العودة إلى مشروعات ر يشيليوء 
مشروعات عام هب ١‏ « وإعطاء وعد اسكان الآراضى المنخفضة بأن pres‏ 
من تحت ااسيطرة الإسبانية يسمح لهم بالحصول على الإستقلال . ولكن لوى 
الرابع عشر كان شديد الوثوى فى قوته » وبشكل لا يسمح له بالتفكيه فى مثل 
هذا الحل . ونصح de‏ دی ويت jean de Witt‏ أبناء بلده بأن يتركوا الامور 
تير » وأن يرقبوا الاحداث وحتفظون لانفسهم بإمكانية المطالية » وقت 
عقد الصاح à‏ عقهم فى الحصول على تعويض . 

ومن الناحية الآلمانية ل يكن الموقف يبدو على أنه هضمون » أو مطمان . ذلك 
أن رابطة الراين » والى كان هدفما الرئسى » بل سيب وجودها » هو ضبان حياد 
البلاد فى منطةة الراين فى حالة وقوع صدام جديد بين أل هابسبورج وبين 
فرئساء كانت قد دخلت فى سبات عمیتی . و کان لوی الرايع عشر » الذى كان 
ه حاميرا » , قد أصبح مشكوكا فيه . فى عام 1494 . حين قام بمظاهرة القرة ؛ 
وبشكل أكثر وضوساً من اللازم بالفسية لبعض الألمان : فكان قد أرسل Al‏ 
من ستة آلاق رجل à‏ إلى [رفورت à‏ فى قلب ماكس à‏ لک يميد الرعايا الثائرين 
ضد «pal‏ رئيس أساففة مايفى » إلى صواببم . قبدأ ملك فرنسا يظبر 
die‏ سىء فى الاوساط الأكثر تشبعاً بروح الوطنية الجرمانية . ورفضوا أن 
يعترفوا بفضله فى الخدمة الى كان قد قدمما للامبراطور ولل انيا à‏ حى أرسل 
[حدى الوحدات العسكرية ‏ رغم أنها كانت متواضمه الفاية ‏ لمعرنة ذلك 
الجيش الذى كان pile‏ عن حدود اجر ضد MST‏ . فكان من الضرورى إذن 
التفاوض مع كل هن هؤلاء الآمراء à‏ الذين کا سواء نيتهم قد أصيحت 5 
الذي : منتخب LS‏ ومتتخب مايفس » ودوق نيوبرج وحم الال فى 
أن حصل pre‏ على وعد بعدم التدخل . 
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وكان مرح الع مليات الحربية فى أول الآمر هو حدود الاراضى الماخفضة ؛ 
وحدها تقريباآ . ومع ذلك » فقد تم إرسال أحد الأساطيل إلى ساحل UE‏ 
حى يتم منع أية [مكافية لإرسال إمدادات . ومساعدة البرتذاليون » كم تنظم 
حصار لاحل . وعلينا أن نذكر أن البرتفاليين » الذين كانوا فى خصومه مع 
جيران,م منذ سئوات طوبلة ءلم يكونوا قد عقدوا ااصاح » فى نفس الوقت الذى 
عةدته كل من فر تسا و إنجاترا .فى عام ٠١64‏ . و كانوا قد إستمر وا فى عمليانهم 
و عفردهم » من حيث المبدأ ‏ إذ أن plie‏ بالأمس كانوا قد تعهدرا بعدم 
تأيدهم > وبالمعل بمعرئة بعض الوحدات الفرنسة » والى كار تودين 
مسدوجن1 قد وافق على ML]‏ [لهم حت مسو ليه , ولذلك فإن Les‏ 
eds‏ قيادة م سبصبح ماريشال شومبرج فى ال-تقبل » كان موجوداً فى 
ابر تغال , فى المنطقة الجاررة Beja Les Goal‏ . و كان قد إشترك وإنتصر فى 
كثير من العمليات . و بعد تغير الماك , سيم عقد الصاح » فى أثناء حرب وأسيقية 
النسب ء » وذلك مماهدة لشيونة ( ؟1 فبراير 1114 ) ؛ وكان التاج الإسبانى 
قد قنع أخرأ — وبعد سبعة وعشرين عاءا ‏ بضرورة الإعتراف باسنقلال 
البرتغال . 

وامتدت الحرب كذلك إلى جزر à JUIN‏ كا حدث فى أثناء حرب [نلترا 
وهرلندا عام 015 . ومرت أيام جيلة على قراعنة سان دومنجو .وهم عتهئرن 
فى جزيرة لاتورنى Tortue‏ ؛ و کانوا مغامرين من اصول مختافة » وعتمون 
بالعلم الفرنسى » وظنوا يعرف ون ياسم فليبوسقيه10© . وجاءت بعض سفن 


)1( تحريف لكل Vrijbueter‏ الحرلئدية « إلى Freebooter‏ الا جایزة » ثم 
ini pi Flibustiers a ||‏ . 
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الأسطول , فى بعض الأحيان ؛ لمساعدتهم , 

ول يكن الآلمان هم الذين تسيبراء كنا كان هناك خوف من ذلك ,فى وقت 
مسيرة الإنتصارات الفرنسة فى الآراضى المنخفضة . بل لقد ظبر الخطر من 
boite‏ يكن أحد مختى منه » من جائب الأقالم المتحدة . فنذ نباية عام ۷٠ء‏ 
ويا كان الفرنسيون » والذين سيطروا على الجزء الآكير من الفلاندر » فى 
ممسكراتهم الشتوية » وينتظرون العودة إلى الرحف فى [تجاه بروج وجاند , 
كانت مشاعر عنيفة قد بدأت فى الظهور فى لاهاى , وقرر مجلس VS‏ المتحدة 
أن يطلب إلى ملك فرنسا نحديدات وضمانات تنماق بحجم الفتوحات الى کان 
بيرغب فى القيام بها . وسرعان ما وصلت هذه المشاعر إلى لندن 4 وحيث كانت 
وزارة جديدة ٠‏ فرضبا GA‏ على شارل الثانى بعد صلح بريدا » قد أعلنت 
il‏ توافق على تقارب صريع مع خصوم الآمس . ولذلك فإن ‏ المةم الكبير » 
فى هو لندا . جان دى ويت » والمكاف بالشئون الخارجية » إتفن فى dl‏ شور 
يناير ۱11۸ ء ممع لندن على القيام بعمل دبلومامى سريع : فتقوم الحكومتان 
بالتدخل المشرك لدعوة ملك قرنا إلى وقف فتوحاته » وتعرضان نفسما 
كوسيطتين للملح السريع مع إضبانيا . و كان هذا هو المئى العام للمماهدة الى 
عقداها سويا فى لاهای فى vr‏ يناير 1114 + و كان إنضيام السويد . الدى طلب 
يمد ذاك 4 وتم الحصول عليه بعد مفاوضات لعب فيبا الفاوران والجنيه 
الاسترليى هورها à‏ ءا أدى إلى ظبور . تحالف لاهاى الفلا » بمد ذلك 

أما عن لوى الرابع عشر 4 فإنه كان يرفض ML‏ أمر تخريقه ؛ وإستمد لغز 
فرانش كونقيه . وتم ذلك ف أثناء فصل الشتاء ء فى شور فرایر ۱۹٩۸‏ . و كان 
الملك قرسا بمرافية حصار دول 0۵1 وعملية الاستيلاء عاما . fs‏ المقاومة 
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LE‏ بعد ثلاثة أسايع . وبعد قليل » وى وط شبر ابريل » تم التوقيع على 
«قدمات الصلح فى سان جرمان » وقرروا عقد م تمر من أجل السلام فى [كس 
لاشابيل . وكان مؤتمر [كس لاشابيل فصير المدى . ول تطرح فيه مسألة حق 
« أسيقية النسب » . ونصت المعاهدة » الى تم التوقيع عليها فى y‏ مايو 1718 ء 
على أن يعيد لوى الرابع عثر فرافش كونتيه , ولكنه die‏ بكل المواقع ى 
تم إحتلالها فى عام ۹۷ : وكانت » مع ليل » عاص الفلائدر القالولة » A‏ 
برج » وفیرنیس ٠‏ وآرمینتیر à‏ وكورتراى , ومينان» ودوأى » وتورينه » 
وأوديناردء وآت ء و بیش » وشاراررا . 

وأصبح فى وسعالحو لنديين أن بتنفسوا بسبولة أكثر . ولميكونوا مستعدين 
للتخلى عن شعار ظبر منذ ربع قرن مضى » وكان علاوة على ذلك هو SA‏ وجه 
سلو کہم . » صداقة فر:ساء دون الخصوم rs.‏ كانوا قد نپوا فى 
إثارة عاصفة فى نفس الاك الكبير , وان تتأخر الصواعق ف النزول عليهم . 

o + © 

انیا : خرب هواندا ( ۱۹۷۲ - ۱۹۷۸ ) : 

: وأسبابيا الاقنصاديه والنفية‎  اهترمهأ‎ - ١ 

كان المشروع الكبير الثانى فى عبد لوى الرايع عشر » وهو حرب هولنداء 
يبدو عل أنه KE)‏ 4 ونقيجة للمشروع الاول. ولسوف يستمر لفترة أطول 
بكثير ‏ ست سثوات بدلا من سفتين ‏ ويم عدداً أكير من الدول 4 و de‏ 
فى ألمانيا ٠‏ ممل منتخب براند بورج أولاء مم الامبراطورية المقدسة كبا . 

وكان الاجا الوطى الجرمانى قد [ستمر فى غليانه » منذ أن أخذ لوى الرابع 
عشر مظاهر أحد الفزاذء وأحد الطماة . وفى ذلك الوقت » كانت رابطة الراين 
قد حكات على نفسبا بالموت » لان بعض أعضائها كانوا قد أظبروا Roc‏ متطرفاً 
بالتحااف الفرنسي » ذلك التحالف اإذى كان من الممكن ء و بالطريقة لي .كان 
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كان الماك عارس با . أن يظير على أنه حاية : فكانت المماددة قد تم عقدها D‏ 
عام به ١١‏ ولدة عشر مئواتء و لذاك فانوا ستصل با اتحد يد إلى | كال مدتبا ؛ 
ومع ذلك فان أحدا ل يتحدث Lis‏ . وبعد ذلك » ساد القلق فی عام 1110 ٠‏ 
من كاب صغير کان قد ظبر فى ذلك الوقت فى باريس : ر مطالب الملك العادلة 
cl‏ الإمراطررية» . و كان المؤلف أنطوان ار بر ی Antoine Aubery‏ غير 
معروف ؛ و کان Le‏ أمام الرلان ولكنه كان من الصعب عدم الاعتقاد فى 
أن الماك نفسه هو الذى كان بوحى إليه . وما أثار الفضيحة ٠‏ لم كن هو 
ما يتعلق بالنظرية » والى كانت قد طرحت أكثر من مرة فى الماضى » و الى تقول 
ol‏ تاج فر تسا هو ال كثر قدماً من 22 التيجان , os‏ له حةوق 55e‏ على lys‏ 
شارلان ۽ بل كان بنوع عاص ذلك اتأكيد ‏ وهذا الا جديد ‏ بأن 
لفرنسا حقوق لا بمكن مناقشتها فى الاستيلاء على كل ألمانيا الواقعة إلى غرب 
تهر إلب ء وعلى أساس Gil‏ كانت فيا مضى جزءآ من إميراطورية شارلمان . 
ولقدإضطر الملك . وى يقضى على الشكوك الاآلمانية ٠‏ إلى أن يرسل أو برى 
إلى مكان يفكر فيه قليلا » ولمدة بضعة أسابيع . فى JEUN‏ . ولقد إستمر الجدل 
بين كتاب البلدين لمدة سذوات وزادت المرب بين فراسا و[عياتا من حدة 
هذا الجدل : ذلك أنه . ومن حيث المبدأ . كانت الأراضى المنخفنة صتمرة فى 
تبميتها للامبراطورية . وكانت JE‏ فيها « دائرة » ميزة » هى دائرة برجنديا . 

وفى عام ۰ à‏ تسهيت أحداث اللورين » بدورها . فى إثارة قلق كبر . 
فكان الدوق شارل الرايع مستمراً فى جذي الانتياه إليه . و کان قد تصورء 
منذ النة التالية لإعادة درقياته . أن بيع حقوق سرادته علا وكان فى حاجة 
ملحة لذال » إلى لوى الرابع عشر . وتفاوض » عن طريق أبناء del‏ دى جين 
٠ Guise‏ الأ أثار الأمل فى أن عصاوا » وفى نظير معولتهم » علي لقب أمراء 
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من الوصب . وجاءت المعاهدة » ى تم التوقيع عليما عند قريبته » مدموازيل 
دی ue‏ ؛ فى مو تمارتر . يوم 1 فيرابر 1577 ء لى نحدد يوم وقانه , لإنحاد 
اللورين وباروا مع المملكة . ولكن نالسى نظرت إلى هذه الصفقة del‏ بكل 
إحتةار » وقدءت كل أنواع الإعتراض إلى باريس بسبب قلة إعتبار روابط 
الدم الى تظبر فى الفقرة الخاصة بآل دى جيز ‏ وبدرجة el‏ إعتبروا هذا 
الانفاق » و بعد ذلك مباشرة » غلى أنه ملغى . ولكن هذالم aie‏ الملك؛ فى العام 
التالى » من أن يذهب وبل موقع مارسال » الذى كانت مماهدة موبمارتر قد 
منحته له . ونی عام يج ١+‏ ء :شأ صدام بشأن الجيش ٠‏ الذى كان شارل الرابع 
برغب ف أن حتفظ به مستندآً إلى صمو بات » كانت فى ذلك الوقت قد إنتهت ٠‏ 
مع جاره منتخب البلاتينات . وكافت حرب حق و أسيقية النسب » قد سمحت 
بقسوية المسألة مؤقنا ؛ وسمح لفبلى صغير من OM‏ بأن ينضم إلى جیش 
نورين . 


وعد صلح [كس لاشابيل ٠‏ أخذ الدوق يتبرب » ومن جدير » من تنفيذ 
الدعرات الموجبة [ليه من باريس ٠‏ لتسريح جنوده . وحكان إصراره العنيد 
وآأمىء سمح بأن all Li‏ بءض الخلفيات . ولم يكن فى وسع مثل هذا 
المرقف أن يستمر إلى مالا نهاية Vus,‏ كانت فكرة إعلان الحرب على هر لندا 
ÈS‏ » شيا فشيمًا à‏ قرر الملك أن يعمل ضد هذا التهديد الذى كان فى وسعه ٠‏ 
من واقع اللورين » أن يؤثر على ميمئة اأجيش الذى سزحف صرب الثمال . 
وفتحت عملة الاحتلال المفاجىء لنالمى مرحلة جديدة لاحتلال الدوقيات › 
سيكون لما تماما فس فترة الاحتلال ااسابقة , أى ثمافية وعشرون عاماً (./111- 
11۹۸( . وحين عرض الام على الدايت إذ أن list‏ كانت من أراضى 
الامبراطورية # ء أظهر مرة جديدة عجزه عن STE]‏ موقف , 
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ومن بعيد » تيدو المرب الى سية.م بها لوى الرابع ءشر ضد امو لنديين 
إبتداء من عام avr‏ ء غل أنها الأصعب فما من بين المروب الى قرر الهخول 
ايها » برغيته ولس من السبل فهم الأسباب الى أثرت فيه فى هذه الظروف» 
إلا إذا ما أعدنا LG‏ #حكرين طبيمة أوضاع ‏ وكذاك طربقة تفكيز — 
ils il‏ 

ولااشك فى أن المنصر الرئيسى رح ,تمثل فى تلاك المشاعر الى وجدت 
عند هذا الشمب الصغبر » والذى كان قد أئبت صلابة وحية كبيرة > فى عام 
131A‏ »من أجل وقف تقدم وزحف جبوش الملك المنتصرة » وذلك ععونة 
lé]‏ والسويد . وكان هذا الشعب الصغير , هذا الشعب من , الراطقة » و بعد 
أن تحرر من مدريد فى القرن ابق » قد pie‏ نفسه دستوراً جرورياً . وكان 
جرد وجود جمبورية لآنياع کافن Caivin‏ تجرح المعتةدات الملكية والكائو ليكية 
عند عدد كبير من الفرئسيين . فكانوا يتحدئون عنہا بكل إحتقار à‏ کانوا قد 
تحدثوا ياحتقار عن جو رة إنجاترا فى عبد ١‏ الحاية » . ولكثه كان هناك شىء 
آخر فى تلك الفترة الى وصلنا [ليبا فى هذا القسرن . فلم يكن الآمر تمل فقط 
جرد elle]‏ درس لنمو لاديين . بل إن لوى الرابع عشر قد وجد أنه من المصلحة 
العليا للدولة نتحجم دولة صغيرة وملت إلى مل هذه الدرجة من الغرور ؛ و بمد 
أن قاست نفا بانجائرا à‏ سمحت لسا بأن تتحدى فرنسا . 

و كانت العظمة الفائقة جمبورية الاقام المتحدة ‏ هذا por‏ الجديد الذى 
کان قد ظبر فجأة فى مماء أوربا ‏ قد وصل إلى 35 صءوده وكانت عظمة من 
نوع مسين » ومن أصل sole)‏ شل أساسى » و يشيه إلى حد بعيد عظمة 
الأراضى المنخفضة فى القرن السابق كانت أمستردام قد آخذت مكان أنفرس 
فى كثير من وظائفها ‏ » ولكنها كانت تستند إلى [سراطورية إستمارية ظهر 
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تموها على أنه يتمشى تماما مع تقاص وتفتت إمبراطورية الرتفال. ولقد أخذ 
البو لنديون مكان JL‏ فى كل Le le‏ وف انحيط الهندى بتوع 
خاص ؛ وفى الشرق الاقصی بالذات de‏ يتركوا لهم سوى جوا Goa‏ على ساحل 
هندستان » ومكاو مهيا على ساحل الصيرة.وأخذت شرك البند الشرقية توزع 
أرباحاً على Jr‏ يترارح بين ve vo‏ /' . وكانت مل رمز القوة التجار à‏ 
البو لئدية » ا أن بورصة أمستردام » والى كانت تو جد فيها أسهم الشركة كان 
من الممكن إعتبار أنها تتقمص القوة المالية الجمهورية . 

وكان الهف » أى البنك » مؤسسة بلدية » أنشىء فى عام 110 . وكان 
مر كزهالرئيسى فى دار البلدية . وكان يقوم بكل عمليات Di‏ » تعت إشراف 
العددة Bourgmestre‏ و مجاه . ركان لكل تاجر حساباً فيه . کا كانت كل 
النسويات التجارية :تم عن طريق أوراق على البنك . وكانت الأهمية SUN‏ 
للممليات الى تمر عن طريقه تجعل من بنك أهتردام أكبر مركز el‏ موجود 
فى العا , وكان ae‏ فى كبوفه ودائع كل التجار الذين يتعاملون de‏ . وکان 
ds‏ للعدق هو ST‏ وأكير ما وجد حى ذلك الوقت . وكان المنع التقليدى 
لتججارة للعادن النفيسة Pose‏ فى Lil‏ ؛ ولكنهم لم يطبقوه . وفى كل عام » 
فى الخريف » كان أسطولا يتكون من ثلائين إلى سين سفينة Jin‏ من قادس إلى 
أمستردام شحنة من الفضة والذهب » فى شكل سبائك . ولذلك قان هذا للصرى 
كان لديه bo‏ مبالغ ضخمة » حت تصرفه . وكانت القروض متوفرة فيه دائمأ 
وبأدباح بسيطة بالنسبة لذلك العصر ‏ من ب إلى ع /" . وقى كل أوريا ؛ كانت 
أنظار رجال الاعال مركزة Ki‏ ءلى هولندا . وكانوا يقرؤن صحفبا « جريدة 
ھg Nouvelles de Leyde ù Lil « Gezette de Hollanda « İi‏ 
وكانت كار صحفها إنتشا رآ تكتب بالفرنسية . فيمكها بذلك أن تصل إلى مدد 
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أكبر هن القراء . ومن كل مكان» انوا يستفسرون عن حالة سوق الذهب والفضةء 
أو عن سمر العملة » إذ أن أكبر أنواع العماة تزوعاً كانت تستخدم؛ هناك . 

وهؤلاء المولنديون à‏ اذين نوا قد « كسحوا البحار » » لم يكو اوا قد 
آلروا فةط من حركة الوساطة الى جعلتهم على إتصال JR‏ بلاد أوربا . بل كانت 
لمم صتاعات مزدهرة ء ومعظمبا صناعات حو يلية » مثل a‏ السكر ء NS‏ 
صناعة نسيج قديمة » أصيحت تستخدم à OM‏ وبنوع خاص » الحره. الذى يأفى 
من الصين . وكانت لدور صناعتهم البحرية سمعة عاية : وكان كو لبيد Coibert‏ 
قد إستخدمها » مرات عديدة ‏ من أجل أن يحصل منها على تجارين العمل فى 
دور صناعة سفن EL‏ . وكان الانجليز » pate‏ فى ذلك مثل الفرنسيين »ينون 
فى هو لندا جزءآ من سفئهم اللازمة الملاحة فى أعالى البحار . وامرف » آخيرآء 
أن بطرس الأآكير à‏ فى السنوات الآخيرة من القرن » سوف حطر إلى ساردام » 
لى يستوحى من طرق الانشاءات الحرية . 

وبين القطاعات GA‏ للتجارة البحرية à‏ الى أصبح المو لنديون بالفعل فيها 
بدون منافسين « علينا أن نفرد GR‏ خاما لقطاع بحر البلطيق ؛ ذلك القطاع 
الذى انوا قد بدأو فيه . فلقد إنتهى بهم الام إلى [حتلال مكان جاممة البافساء 
والى كانت أنشطتها قد تدهورت إلى درجة حل هذه الرابطة فى عام ١559‏ . 
وكانت السفن الى تعبر إل » أو من » بحر البلطيق » تحت الملم الهو لنندى . هى 
ST‏ السفن عددآً ؛ ومنذ وقت طويل ؛ وكانت تقوم ف غالبيتها بعمليات تبادل 
بين بلاد غرب أوريا وجنو ببا » وبين بلاد شال شرق أوريا ٠‏ وكان منافسو م 
الوحيدون ؛ وعلى مستوى .ثم الإنجليز » والذين كانت موانيهم مقفلة تقريبا فى 
ps‏ منذ [صدار قازون الملاحة ء والذين كانواء نقيجة لذلك ء قد قاموا » فى 
وقت إعادة النظام ء بالإلتجاء إلى المواتي الح ولندية . ومئذ عام à ٧14۸‏ ومئذ آن. 


قامت sgh‏ 3 ية بعقد الصلح مع إسبانيا » إستءاد المولنديرن ؛ فى جارة البحر 
المتونط , تلك المكانة الى كانوا قد <صاوا عليما هتاك AT‏ هدنة السنواتالإثى 
مشر » أى المكانة الآولى : فكانوا يأتون عنتجات الال » ومنتجات. بلاد اط 
المندى » ويعودون بمنتجات اشرق الاوسط . وكاتوا حى قد خلقوا لنفسهم 
مكاناً على سواحل فر Li‏ المطلة على احيط الاطلسى؛ نرجة لملاقاتهم الى إحتفظوا 
ها مع أبناء مذهبپم الدیی ( البروتستاتى ) فى بوا'و ونی سانتونج . ونفهم من 
ذلك أن الرأى العام الفرنسى ‏ أو عل الآقل جزء من ذلك الرأى العام قد 
بدأ فى القلق. ومنذ عام ٩٠۹٠ء‏ وتحث وزارة فوكبه :ممودم 5544 أول إجراء 
الحرابة : ضريبة .؛ سو عن كل طن ء تدفعما كل سفيئة أجنهية تقم فى موانى 
SLI‏ ء وكانت هذه الضريبة موجبة بنوع خاص صد المو لنديين . 

وهكذا نجد أن ضرورة وضع LL‏ دفاعية ضد هو لند! كانت قد ظبرتقيل 
الم الشخصى للوى الرابع عشر . وسوف يستمر كو لبير فى تطيقها » وبطريقة 
تلقائية . ولن يكف بحرب فى نطاق النعر يفات الجر كية » وهى الى بدأت فى عام 
4 . وسينتهى به الام إلى أن ينصح بتنفيذ عملية حربية ۽ يکن هو » ولا 
سيده Us‏ يآثارها ومضاعفاتها . 

وكان کولبیر يؤمن برأى - كان يشاركة فيه الكثهوون من معاصر 4 — 
يقول OÙ‏ حم تجارة العالى » فى فترة معينة » لم يكن قابلا الزيادةءأو على الأقل 
أن زيادته لن تحدث إلا ببطء كبير . فإذا كانت الدولة ترغب فى أن تثرى ٠‏ 
وتزيد من طاقتها الاقتصادية IS‏ » فعليبا إذن أن تحصل من A1‏ لنديين على 
جزء من التجارة الى تمارسها . ومن بين عشرين ألف سفينة تقلع فى البجار » 
[عتقدوا أن خسة مشر أو ستة غشر ألفا من بينم كانت هو لندية : وكان تقديرا 
مالقا فيه إلى درجة أنهم قد أنقصره فى وقتنا الحاضر إلى ثلاثة ألاف us‏ 
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أو أربمة آلاف سفيئة à‏ غير سفن الصيد. وتخرج من ذلك نقيجة تمل Lao)‏ 
الضرورة بالفسبة لفر نساء لى 35 ع من الدوة البو لندية ذلك التفوق الذىكانت. 
قد أتت لك تمارسه حى ف البحار الفراسية . 

وكانت الإجراءات الأولى المستوحاة من ذلك مدل التعريفة المركية لعام 
4 - ذات صفة دفاعية. وكافت عيارة عن إظبار EN‏ حماية مدعم رمو جه 
فى لفس الوقت ضد التجارة البريطانية » وضد التجارة البو لندية . وبالننبة لمواد 
كثيرة à‏ كانت الضرائب تصل إلى ١٠٠١‏ /" . وقدم الحو لنديون الشكارى » ولكن 
فى لحجة معتدثة . و لكن الآمر إختلف عن ذلك فى عام ۷٠٠٠ء‏ وحين جاءت 
تعريفة جمركية جديدةء وواضحة المنعءلى نحل عل تعريفة عام 1714 . وكانوا 
فى فترة الحر ب الانجليزية البو لنديةءوالى وجد فيم لوى الرابع عشر حليفاً للافالم 
المتحدة . وإحتجت حكومة JUS‏ المتحدة» مع قلة تقدير » ولوحت بإجراءات 
إتقامية ‏ ثم قامت » يعد حرب «أسبقية النسب» وصلح إكس لاشاييل: بالدخول 
فى مفاوضات . ولكنما لم تجد دى الطرف الآخر إلا سوء النية : فكان كو لبير 
مصمعاً على الفسك « ول يكن يعتقد فى جدية التبديد المقبل بقطيعة جار ية . ومع 
ذلك , ففى ج ناير 9171 ء أعلن Me‏ الآقالم المتحدة » وبعد تردد طويل , 
تلك الاجراءاتالى تراجع عن تطبيقها لمدة أعوام:فالكحو لالفر نسىء1:-46-عدمه 
والذى كان جور البحارة يستهلكون الكثير منه » بنو ع خاص » ممع منعاً باتاً , 
كا زيدت رسوم الاخول زيادة كبيرة على المنسوجات , و كان رد الفعل الفر تسى 
مباشراً وسريعاً : فقرر أنجلس » يوم + يناير ٠‏ ومن بين إجراءات أخرى » رفع 
كبيد فى الرسوم الى تدفع على دخول الرتجة و , التوابل » . وااتى تصل de‏ سفن 
هو ليدية + 
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وكلن كو لبير يدفع املك إلى الدخول فى هذه المرب » وكتب إله : دهن 
المستحيل أن بقدر صاحب الجلالة على المقاساة لوقت طويل من محدى وإهانة هذه 
الآمة » . ولدن من الضرورى أن نضيف إلى هذه الآسباب المتعددة الى دفمت 
إلى قبول هذه الفكرة شعو را الك تجاه هذه الآمة الى كانت تحترم الحرية فى التعبيد 
إلى حد بعيد » حتى أن ءدداً من المعارضين الفر oui‏ للنظام المطلق الحم وجدوا 
فا أماكن يطيعون LS‏ كانو! يكتبون . ولا شك فى أن كل هذه الى الات 
الفاضحة لم تكن تعرض LE‏ على لوى الرابع عشر : و لكنه كان يعرف على الآقل 
وجودها » وأصلبا . 

؟ ‏ الاستعنادات الدبلوعاسية » والعملرات الحر بية : 

ولقد بدأت الاستعدادات الدباوماسية والعسكرية منذ عام ٠170.وإسةمرت‏ 
طوال العام التالى . و كانت ال أل الأكثر صعوية هى :لك الى يطرحها الموقف 
الممكن لانجاترا . ففى شير ۱۹۷١ pl‏ ء حصل يجلس الأقالم المتحدة ؛ من 
لندن ومن إستكبل » على تجدرد JAN ILE‏ » الذى أنثىء ف عام ٠٠١۸‏ . 
فكان فى وسع هو لندا أن Lai‏ بالجاية من هذه الناحية » خاصة وأن مجلس pou‏ 
كان محتج على التعر يفة اللجركية الجديدة عام ب١٠٠‏ 6 و كان يطالب بإعادة النظر 
فى الانفاقيات التجارية مع قرا . ولكز شارل JU‏ کان قد تعود «تجاوزات», 
اوی الرابع عشر » و ل يظبر نفسه بأنه أكثر هيبة » أبلخ السفير #فرنمى » فى 
أثناء عام pans‏ » أنه كان ينوى التحول إلى المذعب SEM‏ لييى . وكان يفكر فى 
نفس الوقت فى عقد تحالف سياعى . وإن كان ذلك مشروطا بأن ai‏ عقد 
معاءدة التجارة à‏ التى كانت الامة تطالب ببا . وبدأوا فى التحدث عن الرسوم 
الجر كية ٠‏ بين لندن و باريس » ولكن يدون نجاح كبير » خاصة وأن وجبات 
النظر بين الجانيين كانت متعارضة . وؤ أثناء ذلك الوقتءتم التو صل dl‏ فاق» 
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فى النطاق السيامى . وف أثتاء صيف jure‏ كاف لوى الرابع عشر زوجة أخيهء 
دوق أور OU‏ » وهى هاربت Henriette d'Angleterre‏ « بالتفام مع أخيبا a‏ 
ملك [نجلترا . وهذا اللقاء فى دوفر نتج عنه عقد مماهدة سربة لأغاية (أول يو نيو 
٠‏ ( € وقع عليما » من الجانب الانجليزى » ملك [نجاترا وحده. و بعد ذلك 
تم التفاوض وعقدت معاهدة أخرى »لى تعر ض على البرلان . وذلك فى باريس» 
و بواسطة وزراء شارل الثانى (ء فبراير )١ 0١‏ : فأصيح Je‏ [نجلترا أن تعاون 
فرنسا ضد الأفالم المنحدة » على البر وعل البحر فى نفس الوقت . وأمام المنافى 
المولندى à‏ لم تعط عمليات الشع الانجإزى السلع 6 والموجهة ضد فر نا » dt‏ 
لما ass‏ ء فى هذه المرة . 

و كان هذا هو قرار وفاة التحالف الثلانى فى لاهاى.وتم التفاهم مع السويد 
بدورها »٠ح‏ دفع Es‏ بكرم كبير » فعادت « وإن كان ذلك بعد تردد ؛ إلى 
تحالفم! التقليدى مع فر فسا . و كان هذا التحالف قد HE‏ سليا من معاهدات 
Lili,‏ : كان قد تجدد فى عام ۱ ء۰ وأخر مرة فى ١4‏ سيتمير vu‏ وى 
أثناء ذلك الوقتء كانت حكومة إستكهلم قد تعبدت مرتين بالدفاع عن الأراضى 
النخنضة » وخاصة عماهدة ١م‏ بثاير ١510٠‏ . ول يتم الاتفاق مع السويد إلاق 
اللحظة الاخيرة à‏ وف الوقت الذى كانت العمليات فيه وشيكة الوقوع : فتعبد 
شارل الحادى عثر oÙ‏ يعارضء بقوة السلاح من يحاول»من بين الامراء الألمان» 
أن يقوم see‏ المولندين ( ١)‏ أبريل ١5097‏ ) . 

أما من اة النمسا à‏ تلك الدو À‏ الكائ و ليكية الكيرى » فل يكن هناك شىء 
يخثى منه . و كانت العلاقات قد عادت ودية ٠‏ بين فنا وباريس » منذ أن إتفق 
ا املك و الامبراطور à‏ وكان كل منها متزوجاً من أميرة إسبائية » بالنسية لامكانية 
فتح مسألة الوراثة الاسبانية فى أى وقت متوقع»و ععاهدة سرية للغاية تم النوقيع 


عليها فى فينا فى ve‏ يناير 1114 ؛ على شروط الةسم الودى. و كان الجرء ال كبر 
منبا قد خصص للفرع الُسوى لآل هابسورج» فيأخذ » أو يرث » LA‏ 
ومستعمرانها » وجزءاً من ممتلكاتها الايطالية » وذلك ف الوقت الذى Jef‏ فه 
فرنسا Je‏ الأراضى الماخفضة » وفراقش كولآيه » ومملكة نابول ومقلة . وى 
الحظة الا شيرة > ونی عام ۱۹۷۱» بدأ موقف الاميراطور لوبو لد Leopold‏ « 
رغم كل شىء » على أنه غير «ضمونءفشعروا فى باريس بالحاجة إلى dus‏ ععاهدة 
حياد ( أول ٠ ) ٠۹۷١ ds‏ وكانت سربة كذلك . 

و كانت مسألة التحالفاى Je‏ أهمية خاصة فى منطقة حوض نهر الراين . 
خاصة وأن جهورية الافاليم المتحدة لم تكن لما حدود مشتركة مع المملكة.وكان 
ail‏ الطرق.من أجل غزو منطقة حوض فهر الراين» يعبر فى نفس الوقت جنوب 
الآراض الماخفضة . و إمارة ليبج » المستةلة عن الأراضى المنخفضة؛ وال ىتشكل 
بروزآ داخل أراخيبا » وكان صاحب السيادة الزمنية فيما هو رئيس أساقفة 
كو لونيا المنتخب.ولم يكن القانون الدرلى فى تلك الفترة قد تخلى عن وحقالعبور». 
ولذلك فإنه كان على الجيش الرئيسى أن بر عن طريقها » حتى يصل إلى إكس 
لاشابيل ء وإلى حدود هواندا . وستةوم [حدى الوحدات » فى نفس الوقت ٠‏ 
حاية ميمنته . وتسير » [بتداء من ميتز pee‏ ضفاف الموزيل » ثم مع ضفاف 
الراين. ولذلك فإنه كان من الضرورى التفاوض مع الأمراء اانتخيين فى حوض 
الراين . ولكن هذه المفارضات جاءت de‏ للآمال . وإعتقدوا فى أنه من الممكن 
Ce‏ على منتخب البلاتينات ٠‏ وهو LE‏ مايق للسياسة الفرنسية ٠‏ وكانت 
إبنته ستتروج ء فى شہر نایر 1171 . دوق أورليان à‏ الذى توفيت زوجته › 
es je‏ الانجليزية . ولكن هذه الظروف 453 قللت من حرارة هسذه الصدافة 
إلى حد ماء ر زوا حى عن أن يحملوا منه على وعد بالحياد , وححدث نفس الثىء 
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Lip‏ الأساتفة المثلخبين فى ازيف وق مايئس . وبمد أن كانوا قد تعاونوا 
مع فرقسا فى رابطة الراين:و بعد أن LS‏ قد أسببوا فى عملية تقارمها مع المّساء 
إبتعدوا عنما شيا شيا » ورفضوا الدشول ف أية تعبدات » ووصل الأمر إلى 
ضرورة il) 45e‏ حى وهم من [تخاذ ٠وقف‏ معادى + وكان رئيس 
أماقفة كولونيا وحده — وهو الأكثر أهمية هن بينم جميعاً 49 ڪان بارآ 
مباشراً للأقاليم المتحدة » و كان يسيطر على pd‏ — هو الذى فتح حدوده 
ووافن عل عقد معاهدة حالف : وكان على بعض جتوده سى أن ينضموا إلى 
جنود الملك ألناء عملية العيور : 

أما à‏ خارج منطقة الراين » فاجد أن منتخب بافاريا ء قد [نضم لليمانب 
الفر نمی » فوافق فى ١‏ فبراير ١17.‏ على عقد معاهدة تحالف دفاعى « كات 
هادتها الأ-اسية تمثل وعدا برواج إبنته من ولى عبد فرتسا . و )دة سرية تعبد 
بأن يصوت فى صا لوى الرابع عشر فى الانتخابات الامبراطورية المقيلة » با 
عتفظ له لوى الرابع عشر ء فى حالة وصوله إلى الامبراطورية à‏ وكتعويض › 
بلقب ملك الرومان . و نقيجة لمنح حو فات جددةءتدعم هذا ALT‏ مرة أخرى» 
فى pb‏ 1594 . 

وكان منتخب براندبورج » هو JS‏ [عتاداً » من بين كل المنتخيين » على 
قوة ع كرية هامة . وكانت «مواته مرغوب فيباءخاصة als‏ كان متلك gs‏ 
كليف رجو ليير à‏ الجاررتين للأراضى da st‏ . وق ١؟‏ ديسمير 1511 ٠‏ 
وافن على أن das y‏ مع ملك فرنسا SA‏ عشر سنوات»ويضمن له إمتلاك المناطق 
الجديدة الى يغزوها فى الآراضى ااخفطة . وكان لا يشك Li‏ كان محدث ذلك 
أن الإعتداء على الآقاليم المتحدة وضعه فى هوآف دوم : فكان الأمر يتعلق هذه 
اارة بدرلة بروتسنانقية ورغم او دات الى بذ لبا ممثاو ملك آعطى الو coma)‏ 
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و sas‏ وقت بده العمليات ٠‏ وعدا فى 1 مابو 1507 ء مونتمم عسكرياً . 

وهكذا نجد أن الدباوماسية الفرنسية لم تنجح فى عزل الاقاليم المتحدة. وحى 
أعدائهم القدماء » الاسبان » وعدوم بعدم معونة ملك فرتسا . 

وأعلن الفرنسيون والانجليز الحرب ف الأيام الاخيرة من شير مارس . 
وأعطتهم العمليات الول ء وهى تلك الى وقعت على البحر . خيبة أمل عنيفة . 
وكانت آساطیاه) راسية فى يارموت ٠‏ قرب سو لباى,حينا تعرضت جوم رو یتر 
( ۷ يونيو 11079 ) . وبلغت الخسائر حدأ فرض اتخل عن مشروع للنزدل عل 
سواحل العدو.ولى يكن أحد يتوقع أن البو لنديين»الذين ظبر تفوق الانجليزعليهم 
فى ار بين اللتين كافوا قد [شتركوا (ri‏ ضدبعضهم فى مدة عشرين Ve‏ سيظهرون 
مدل هذا التفوق البحرى . وكان مماحهم الأول de‏ عام ٣ب٠‏ » حدثا له نتائج 
خطيرة . فن ذلك الوقت » أصبح عايوم أن يدافموا عن أنفسبم على ابر فقط . 

ولقد ca]‏ الجيش الفرنسى الرئيسى إلى فيلقين رئيسين à‏ نحت قبادة كل من 
تورين وکو ندیه » وكان على الفيلق الأول أن يسير من شاراروا doc‏ جوار 
السامير » ثم الضفة اليسرى للميز » بيا كان على الفيلق الشانى أن يسير مع الضفة 
يمى . وأخذ لالك :فسه أمى القيادة العامة . ولذلك فإن الجد سوف يذب إليه 
فى أنه هو الذى إفتحم الراين» يوم ١!‏ يونوءف مكان عبود سمل بنوع ae‏ 
عند مخاضة » مبنى الجمرك » Zolthans‏ . وتم بعد ذلك الإستيلاء على ب.وعة من 
المواقع ؛ من الحو انديين » يما فى ذلك أوترخت ونيميج ٠‏ وكان اافرنسيون قد 
شعروا بأنهم قد أصبحوا فى قلب هو لندا.<ين إلتجأ اهو لنديون إلى وسيلة بطولية» 
وهى فتّح الآهوسة à‏ أى إغراق البلاد تماما . فإضطر الغراة إلى الترقف فى الحال. 
وكنت هولند! قد نيبحت بقوات تقل بكثير عن قوات الغزاة : فمل البر » وأهام 
۰ر SEE‏ تورن وکو ندیه یکن فى ومع gs‏ المتحدة أنمند. 
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سوى ...ربج QG‏ . وأدى ذلك إلى مضاعفة التأثير , وإلى أقصى حد » Je‏ 
آوربا . وأظمر لوى الرابع عشر حنقه » بإحتلاله لمديثة أورانج ء الى كانت ملكا 
شخخصياً لخصمه ‏ , صاحب الدولة » . وتم تدمير القصر فى الحال . 

ولقد عرف الملك » عند نباية عام 109 ء أوقاناً حرجة . فنى الوقت الذى 
[نشغل فيه بمحاصرة مايستريشت » قام خصمه ؛ ويليام أورانج à‏ وع ركة بطولية 
غير عادية » بالحجوم السريع على جاتب الفر نسيين s‏ و تقرببا من خلفهم » وهدد 
موقع شاراروا » أحد المواقع الى كانت فرنسا قد حصلت be‏ فى عأم 1554 ٠‏ 
ومع ذلك » فإن قواته كانت غير كافية » الآمر الذى إضطره إلى رفع الحصار 
بعد بضعة أيام . و لكن هذا الحادث الخطير أجبر الملك Je‏ أن يفتتح des cage‏ 
أن يفهم عدم جدوى الأمال التى إعتقد بها فى النفوق الساحق لقراته. ولذلك فإنه 
قبل » وبعد وقت قصير » ومع وساطة السويد » أن تفتح م تمرات فى كولونيا 
من أجل الم لمح.ومن فاحية أخرى » لم يكن قد إستعد بعد لى يتراجع عن مطالبه 
لعام ٠ ٠۹۷٣‏ ولم du‏ مؤثمر كولونيا » الذى إفتتح فى شهر ونيو ء أية نقيجة . 
وف أثناء ذلك الوقت » يمحت دباوماسية هو لندا» وعن طريق التفاوض PA‏ 
مع مدريد » فى أن تحصل على العو نة العسكرية الإسبانية ( .© أبريل 15008 ) . 
وفى نفس اليوم » وافق دايت الإمبراطورية على رغية لبو بولد ‏ الذى إعتير 
إتفاقيات عام م11 مع لوى الرابع عشر على آنما ملغاة ‏ ووافى على الإنضمام 
إلى ذلك التكتل الذى كان تحت التكوين . وقبل نباية العام » كان آم الجلاء عن 
هو لندا قد تقرر فی باریس . 

؟ - التحول HAT‏ مادى ء و]تساع ميدان العمليات : 

كانت الدلالة الأول التحول الدبلومامى الذى سيميز عام +010 هذا قد 
أعطاها منتخب براندبورج » فردريك ويليام الأول à‏ وهو الشخص الذى نعته 


المؤرخونالالمان يأنه المنتخب العظم.وكان حاقداً على السويديين لانهم قد نازعوه 
بوميرانيا , cris‏ متحوأ أنفسهم بمعاهدات عام ٠۹)٨۸‏ النصيب الأكر. ولذلك 
فإنه وافق من lat es‏ على التحالف مع أعداء السو يد.وكان قد إضطر فى أول 
الآمر إلى الإنتظار نقيجة لإنفاقية لوى الرابع عثير مع السويد ٠‏ ولكنه لم يتمكن 
من أن يعرف مقدماً ol‏ العدرانة الملك تجاه الأقالم المتحدة . وصع ذلك ء 
فقد كان فظ بإستلطاف خاص تجاه الحو لنديينءأبناء المذهب dt‏ الذى يدين 
به . هذا علاوة على if‏ كان قد آزوج من أسرة أورانج » وكان ويليام الثالكء 
ddl Le,‏ إبناً لاخ زوجته . ورغم المعاهدات اتى كانت تربطه يفونسا 
— وكان من بينها من يعترى بالمذهب الفرنسى ويقدره ‏ فإنه كان قد وفع 
مع الاقام المتحدة على تعبدات بالعونة المتبادلة . ولذلك فإنه وجد نفسه أمام 
مفاجأة » مع الحرب الفرنسية الو Bud‏ . وما أن بدأت العمليات المسكرية ge‏ 
قر التراجع ؛ ولى يسمل علية تغيير مرةفه » إلتجأ إلى فينا : فتجح .۲۹و ذو 
107 فى أن حصل على تحالف مع الإمبراطور من أجل إعطاء معونة صريعة 
الہ لنديين . والواقع أن ليو بولد كان قد أظبر بعض النردد وكان مخشى من أن 
يةمنى نهائياً على نتائج إتفاقبانه السابقة مع لوى الرابع عشر » ففسكر فى ضرورة 
الإقتصار على جرد مظاهرة عكر ية. ولكنه خلى عن هذا التردد حن do‏ دارت 
الإمبراطورية , الذى أثر فيه منتخب براندبورج ٠‏ بعوافقته . ومع ذلك فقد 
SEA‏ فردريك و بلیام من سوء نیته فى أثناء العمليات الآولى GA‏ قامت بها 
جيوشه) سوياً ضد تو رين » والى لم تعط نتيجة ومع ذلكفإنه سرعان ما يدخل 
فى مفارضات مع الفرنسيين » ويو افق على معاهدة فر ”م sie vi)‏ ۱۷۳ ) ۰ 

ويمكننا أن نضيف إلى تقض الحياد » عدم تنفيذ الالتزامات » و بخاصة ى 
عام ave‏ وف المقام الأول » كان هناك الموقف الانجليرى ؛ والذي كانت له 
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Ta pt‏ وكان الرأى العام الانجليزى لا pri‏ هذه المرب » وای لم ير فها 
سوى مكاسب ممكنة لفرنسا وحدماءٍ وقام البر لان » الذى أظبر إحتقاره En‏ 
الى وقمى عل البحر ٠‏ بإجبار الملك على التراجبع عن سياسته الشخصية » dés‏ 
عقد الماح مع الافاليم المتحدة V4)‏ فبراير) . وبعد خروج إنجلترا بقليل» جاءت 
عملية خرو ج منتخب كو لونيا » الذي رضخ للتهديدات الإمبراطورية . وأخذت 
ألمانيا كلها فى التحرك وفى شير هايو plis‏ الدايت بإعلانالحرب بإسمالاميراطورية. 
وقام منتضب براندبورج sue‏ جديدة بعملية تغبير مواجبة 6 وف [تفاق كامل ممع 
الإمبراطور ليوبولد ( معاهدة كيان فى أول يوليو ) . 

وهكذا نجد أن حرب هو لندا قد تحولت إذن إلى حرب ae Li‏ أعدائها 
التقليدبين ء آل هابسبورج ف النمسا وفى إسبانيا ء وإنضمت إلا إتجلترا آل 
ستيوارت . ومن بين A,‏ الآلمان» كان منتخب بافاريا هو الوحيد الذىرقض 
ارسال قوات إلى جيش اله اطور » وطل Le‏ للوى الرابع ءدر . وأخذت 
ميادين العمليات فى التغير : فنذ ذلك الوقت » لم تعد جرد منطقة حدود PI‏ 
المنخفضة فقط « ولكن كذلك منطقة حدود فرانش كوتتيه » ثم ضفاف نهر 
الراين . ولما كان منتخب بلاتن هو أول من حمل ااسلاح» فلقد صدرت PSN‏ 
بتخريب البلاتينات : و كارن تخريب عام ۱۹۸۸ — ١144‏ يفوق فى قطاعته 
علیات تخريب عام viva‏ « وإن کان الا لمان لم يكو توا قد نسوها بعد . 

ولا حتفظ تاريخ الممليات العسكرية الكبيرة ‏ فى أثناء Si‏ الآريع 
الثالية.[لا بعملية غزو فرائش كو نتيه - Li‏ - فى عام وبح رءوحملة نورين 
فى الأراس . و لقد إضطر الفراسيون إلى إخلاء الألراس عن طريق الثمال , تحت 
ضغط قوات الاميراطورية وقوات براندبورج » ولكنهم عادوا ودذلوها من 
الجنوب » وبعد أن ساروا فى حذاء الفوج ء وإلى !لغرب ء وذالك فى الآيام” 
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الاو لى من عام vive‏ . رحرروا الإقليم بنفس قوة الدفع à‏ وأنزلوا بالخصوم 
فى تركهايم هزيم لم يكن الخصوم يتوقعونها فى أثناء فصل الشتاء » و بمثل هذه 
الجرأة + 

ومنذ ذلك الوقت » ل تعد حدود الملكة مبددة يشكل pols‏ . وڪان 
الإمبراطور مضطراً إلى الإحتفاظ بالجزء الأكبر من قواته من أجل مواجبة 
بعض ثورات الجد . وكان المنتخب الكبير يحد نفسه فى موقف مشابه ,أو حى 
أكثر خطورة وصعو à‏ 4 إذ أنه كان عليه أن يواجه السويدين . وكان الملك 
شارل الحادى عشر قد رضخ لطليات لوى الرابع عشر » وبنوع خاص للنداء 
الذهب الفرنمى à‏ فقرر أن يتدخل فى بوميرانيا .ولن بتار كثيرا فى أن يأسف 
لذلك . إذ أن فردريك و يليام ان حصل على بحرد معونة البو لنديين وحدهم » 
بل و كذلك معو نة الدا بمركيين وتعرض الجيش المباجم A à‏ فى فربلان 
( ۲۸ يونيو ه7١‏ ) » وذلك فى الوقت الذى قام فيه الدانمركيرن عباجمة 
جارم 1 درق هو لشتاين » والذى كان Le‏ لشارل الحادى عشر ء SX Legs‏ 

أما الحرب à pui‏ فكان ميدانها حصرراً à‏ وكا كان عليه ا لحالق طا م 11۹۸ء 
فى بحر المانش والمناطق القريبة منه . ولكنبا أخذت فى الإمتداد والإتساع إلى 
مناطق أخرى » وخاصة على طريق المند الشرقية » طريق النوابل ٠‏ والذى كان له 
Lt‏ على الخيال ges‏ الإنجذاب السابق إلى المعادن النفيسة . ومنذأنكانالتراجع 
البرتغالى قد تأكد à‏ أصبم الو لنديون و الإنجايز #الذين يقتسمون — و Do‏ 
je,‏ المواقع الرئيسية فيه , أما فى 5 ٠ La‏ فإنهم كانوا لايزالون فى مرحلة 
تحسس مواقع الاقدام . وكائت سياسة perl‏ ورغم حصولها على تشجيمات 
من ريشيليو ٠‏ لم تحصل إلا على نتائج قليلة القيمة . وحصلت مع كو لبير على دفعة 
قرية . ولا حصل كو لبيد على تكليف من للك ؛ فى عام 1151 ؛ بالإههام ميكل 
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شئون البحرء . أظبر همة فى التنفيذ , وأنشأ على الثوالى des ٠‏ طريقة جير انه 
الهو لنديين والإنجليز à‏ شركتين كبيرتين à pee Ve‏ واحدة للبند الغربية »والثانية 
البند الشر فة . وأشيجة جم ردا نه ونتيجة للدطية الى أثارهاء حصلت هذه الشركات 
الجديدة على رؤوس أموال تفوق رؤوس آموال اشركات الى detail‏ عصر 
ريشيليو ؛ وسوف تعبش هذه الشركات لفترة أطول » وبخاصة الشركة الثانة » 
والى سرعان Let‏ لما هزد فرنسية . وكان ميناء رسو مفتبا ٠‏ الذى أنثىء فى 
عام 1154 نحت el‏ ہورلوی » سیصبح سريعاً ٠‏ بالنسية للعامة هو لوريان 
Lorient < L’Orlent‏ .و كد التفوق الهو لندىمن واقعأنأولمد برلاشركة 
فرانوا كارون » كان من أصل بلجي » وار قد Ji‏ مسن الشركة 
البولندية ٠‏ الى كان قد أقام فى خدمتبا » وادة طويلة , فى اليابان , م 
فى افیا . 

وكانت اليداية صعبة . ففى أثناء سنوات عديدة ٠ Sent],‏ الى 
أخذت فى مدغشقر متلكات شركة الشرق » عن القيام :عملية لغزو الجزيرة » 
والعمل على توطين الفرنسيين فيها à‏ وإنشاء مستعمرة حقيقية . ثم Ve el‏ فى 
عام 1519 js.‏ ذلك الوقت تحول رسو السفن الذاهية إلى الشرق الأقصى من 
قور دوفان إلى جزيرة البور بون . الى كانت قد أصيحت من بين الم لكات الفر نسية 
فى نفس فترة ذم مدغشقر . ثم إضطروا لاخلائبا بدورها » بعد بضعة 
أعوام . 

ولک يتصلوا بسوق البندء اموا بانغاء أول مرحكر تجارى Comptoir‏ 
فى عام +1 فى سورات ء الى كانت مركزاً التجارة فى منتجات البند » والتى كان 
الانجليز والمو لنديون مقيمين فيبا جنباً إلى جنب . وإلى الجنوب أكثر من ذلك, 
,أصيحت المراكر التجارية الصغهرة تننشر ؛ فى ااسنوات التالية ؛ على طول ساحل 
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ملابار .و بعد ذلك تم [ختيار مازوليبانام فى عام ۹۷۰ ۱ءء ل‌ساحل کروماندل» 
وهنا أوضأ . رغم وجود اابولنديين ٠‏ وكانوا بارسون هناك تجارةالتصدير بشكل 
أسامى . وكان القطن والمنسوجات القطنية تحتل المكان الأول فيبا . وعرفت 
المنسوجات المطيوعة رواجاً وإودهاراً فى الغرب : do , cuil‏ السيدات » 
الاسوجات الحريرية . ولا كان البنود بغير إحتياجات كبيرة » فإن الواردات 
كانت عصورة فى مواد قليلة » همل الأصواف ينوع خاص » والآدوات 
الحديدية . 

وهكذا نجد أن الفرسيين: الذين أرسلهم کارون» قد[ستولواعل ماز وليباتام, 
وأقاموا فيها . و لكن الهو لندبين قاموا بمحاصرتهم » فإضطروا إلى الحروج منباء 
يمد أن قامو! بالدفاع عنما » وذلك فى عام غ7١‏ . ووقعت أحداث من نفس 
النوع فى جزيرة سيلان . وكانت الشركة قد حصلت من السيد انحل على تصريح 
بالاقامة فى خلج تر فكيال : فاستولى المولنديون على الم حكر منذ السنة الأولى 
الحرب . ونحت ضغط القوات الوطنية » وبتحريض من لاهاى »كان من الضرورى 
إخلاء مازوليباتام كذلك . عل اليس من ذلك à‏ :جد أن أحد المراكز 
التجارية قد أنشىء فى عام ۲۳ ف بوند شيرىاء وبموافقة سيد بيجابورء 
والذى حكان عدوا اسلطان جو لكوند . وف هذه المرة » ستكون المتشأة 
لوقت طويل . ولم يتواجه الفرنسيون والبوانديون فى البحر إلا فى موقعة 
وقمت فى خليج سار :وما ٠‏ وين قامت معاهدة نيميج Gb‏ الممليات 
الحرية فى Jill‏ تنه من شىء فى أوضاع كل من الدولتن فى 
انحيط البندى ؛ حى أنها لم تشتعل على أى ذكر Se‏ البند ٠‏ 

وكان دخول did) LL)‏ ؛ ف عام ۱۹۷٤‏ ۰ يؤدى إلى [شعال نيران 
هذه الحرب فى مناطق عر ية أخرى : بحر الأنتيل ؛ وحيث تجرف القرصنة فيه 
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إزدماراً جديدة ابا ؛ والبحر المتوسط . ولم يكن رويئر قد حصل فى بحر AU‏ 
وعلى ساحل تكسل إلا على نجاح دفاعى UT.‏ في) عدا ذلك , فإن الانجليز كانوا 
حر يصيين دائماً Je‏ تحاثى مواجبات القوة . Lors‏ إنحيوا ء ييماهدة ٠٠‏ 
فراير ٠۹۷‏ مع الاقالم المتحدة » من الحرب » شمر الأميرال المولندى بحرية 
أكثر فى حركاته . ومع بجمىء الصيف ء أقلع إلى عر الانتيل . وذلك فى اوقت 
الذى نام فيه زمبله ترومب Tromp‏ يتوجيه محاولاته ‏ الى وف تفشل - 
صوب السواحل الفرنسية الواقعة على انحيطٌ ٠‏ الأرلى ضد بل [يل ٠‏ والثانية 
أمام بايون . 

وف إفريقية » كان الساحل JAN‏ » ومنذ Los ut‏ لفات Be‏ 
بين الف رنسيين وااهو لنديين ؛ وكان الاخيرون قد أقاموا فى جزيرة أرجينالصذيرة» 
والنى كانت مر كرا Css‏ لتجارة الصمغ العرنى . أما الفرنسيون فکانوا يفضلون 
المتاجرة مع مصب نر السنغال ء والى كانوا قد نشوا فيها قلمة سان لوى » فى 
عام 166( . وقاموا منذ عام 7 بطرد البولنديين ٠ن‏ أرجين . وبعد عثر 
سنوات » تام الآميرال ديسترى d'Estrées‏ بالإستيلاء على جزيرة جوريه » والى 
كانت إحدى الممتلكات البرتغالية السابقة ء ثم el]‏ إلى الهو لنديين فى 
عام 10۸۸ + 

وحن تبع لوی الرابع عشر JA‏ الذى أعطاه مزران ۰ !لذى كان قد فكر فى 
عام 119 فى غزو نابولى Jess‏ من وقت Re‏ إلى فكرة أخذ صقلية من 
الإسبانيين . وكانت الفر عة مثيرة للإغراء . فكان أهالى مسينا ٠‏ الذين أثارتهم 
تضخم ja‏ بات Li‏ يتعلق با اواد الغذائية à‏ قد تاوا بالثورة . وقاموا بطرد 
عثل الملك . ثم طلبوا معونة فرنسا . ولكن لوى الرابع عشر لم يتسرع . فكان 
يخشى ما كان يسميه «سوء طبيعة, أبناء صقلية — ولنقل عدم باتهم علي «وقف. 
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ذاكتفى فى أول الام بتموين مسينا ٠‏ إلى أخذ الإسبان فى الاستعداد نحاصرتها . 
وبعد المواد الغذائية » والذخائر » أقلع الجنود على السفن» من Us‏ . فى 
بداية عام 6و١‏ . وسمحت معركة بحرية قصيرة GA‏ ل هى ممرحكة 
استرهبوك — لقائد الحلة ‏ دوق فيقون Vironne‏ + بأن يقتحم مضيقمسيناء 
وينزل رجاله إلى صقلية . ولقد إستمرت العمليات بعد ذلك ١‏ على ds A‏ 
البحر , خلال ثلاث سنوات . وف عام ٠٠۷٠‏ وهذه المملية القائمة بنا 
تعتبر علامة على التغيرات الى حدثت فى الغرب منذ ريع قرن  els‏ قوات 
هولندية لى تنضم إلى الجيش البحرى الإسوانى . وكانت بقيادة ردير » الذى 
أتى من الاتتيل » الى لم حصل فيها إلا على الفصل . وفى موقعة جمزر ليبارى , 
تمكن ذيكن Duquesne‏ من ردهم . و بعد أن إنضموا إلى القوات الإسيانية » 
دخلوا إلى ممركة جديدة قرب حكانان » ونزلت مم هريمة جديدة :أما رويتر 
الذى أصابه جرح خطير فى أثناء المعركة » فإنه مات بعد وقت قصير فسيراكوز. 
وجاء يماح ثان ces AS‏ قرب بالرمو على القوات الإسبانية ا مو لندية أ يز 
كذلك عام ١‏ . ولذلك فإن أساطيل الملك العظى أصبحت لما السيادة على 
البحر » وبلا أدتى جدال . ولكن هذا لم يكن GS‏ لشمان De]‏ 

وق أثناء ذلك الوقت لم يوافق لوی الرابع عشر ‏ ورغم «MS De)‏ 
على تقرير أمر إرسال [مداد بأعداد كافية » و يبدو أنه كان أكثر إنتباها ا كان 
joue‏ بحر الانتيل ء وحيث كان الفراصنة يتنافسون فى التشاط مع الأسطول 
الملكى » الذى كان قد وصل هناك عند نباية عام ٠ ٠٠۷٦‏ وان الشاغل الأول 
للآميرال : كوفت ديسترى » هو أن يأخذ كاين من الهو لنديين . و بعد ذلك؛ تام 
الأسطرل الحو دى بالدخرل فى معركة غير متکافئة ۽ قرب سو اح لجزيرةنباجوء 
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رج هنبا نصف طم ٠‏ ونقوى مركز ديسترى ببذا النجاح » وعاد إلى Li‏ 
لكى يطلب IN‏ جديدة , ووسائل جديدة الحرب . وسيصبح هدفه CON‏ 
كراكاو ‏ إلى جنوب خليج المكسيك . وقبل أن يمل [ليها ٠‏ أصابته » قرب 
جزر آف » على ساحل فنزويلا » ونتيجة العناصر غير المنضبطة » وكذلك لأعمال 
العدو à‏ كارثة كبرى : فغرقت ثلائة عشر سفيئة » مع ٠٠١‏ حار » وكل قطع 
المدفعية )11 ٠ )150/8 be‏ 

وتز القراصنة بنجاح أكثر وضوحاً فى بحر الماش » عنه فيا وراء dsl‏ + 
ولقد تحدئوا علاوة غلى ذلك « وفى ذلك الوقت » عن عمليات الاستيلاء 
Caprerie‏ أكثر من محل يسوم عن التسايق Conrse sp‏ ٠وأخذ‏ إسم Capres‏ 
حل عل َة corsaires‏ . وكان الأكثر شهرة من pis‏ فى ذلك الوقت هو 
جان بار Jean Bart‏ وكات من دنكرك » و كان 156 سابقاً لفرقاطة ملكية . 
وهنا Cal‏ نجد أن الملاتات كانت م:ءرة » والتعاون متوالى » بينسفن الاسطول 
والسفن انى تقودها عناصر عير تظامية . وف شهر يوليو ب7+١‏ 6 وقع أمطول 
هولندى فى قبمتة خضومه قرب وسافت » وتحظم جزء منه ,وف بدايةعامم/151» 
و بنا كان الدباوماسيون قد أخذو! بالفعل فى الإعداد قصل » كانت هناك مهمة 
أخرى تنتظر البحاره الفر نسيين : ضبان وتأمين علية إخلاء Wie‏ » وحيث كان 
التقدم SUV‏ ء وحيث كن الملك يشعر بأنه كان يضيع قواته بلافائدة ٠‏ وكانت 
عملية دقيقة » [ذ أنها كانت دد بإثارة ردرد فءل ae‏ عند الأهالى + ولكى 
يتفادوا ذلك à‏ [حتفظوا بالآمر الخاص بركوب السفن سرآ » حى االحظة . 
وكانت القوات قد وصلت إلى فرنسا ء فى الوقت الذى توصلت فيهالمفغاوضات» 
الى جرت فى نيميج ۽ إلى الصلح العام . 
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بعد فشل 5e‏ مر كولونيا ءلم يرجع للد بلوماسية نشاطها إلا فى عام ١505‏ : 
و[ضطر شال الثانى , تحت منغط البرلمان ٠‏ إلى قبول الوساطة . وتقرر أمر جمع 
م تمر جديد من أجل الصلح . ولكن مصير العمليات الحرية ظل غير مؤكد ب 
إلا غل البحرءوحيث حصات البحر ية الفراسية علىالسيطرةعل البحر المتو سط _ 
ول يكن المتحار بون يرغبون فى سرعة Lol‏ . ولقد إستمرت اللفارضات » 
ببطه ٠‏ أئناء عام ۱٩۷۷‏ که » دون وقف العمليات الحربية HE ٠‏ عليه الحال 
وقت مو تر مو نتر . وأظهر لوى الرابععشر أنه يصعب التفاوض ممه ء» وأظبر 
ويلام أوراج ذلك بدرجة أقل ٠‏ وف شهر نوثبرء يتشر الخير من زواج 
« صا حب الدولة » من إبنة أخ شارل الثانى » [بنة دوق يورك . ول يكن معنى 
هذا الحدث يسمم بأى شك : فكان » مباشرة » يمى تحالفاً بين Lei]‏ والأقالم 
المنحدة ؛ بالنسبة للمتقبل » ضبان بأن تول,العرش فى [نجلترا سيستمر فى أسرة 
بروتستانقية : غامة وأن شارل الثانى لم يكن قد أنهب » وکانت مارى » أميرة 
يورك » هى وارثة التاج . 


وسرءان ما إستخلص الدبلوماسيون من هذا الزواج EN‏ الحتمية . وى 
شبر يناير ۱1۷۸ ء تم التوقيع فى لاهاى على [نفاق [نجليزى هو لدی » كاف 
يشيه ؛ إلى د بعيد à‏ [نفاق عام ۱۹۸ : فوجدت فرئسا من جديد أن أصدائها 
بالامس 146 بمنعونها من أن تطرد أعدائها M‏ من الآراضى المنخفضة . 
وهكذا وجد لوى الرابع عشر » من مديد » نفس العقبة الى لم تجح فى التنلب 
عليبا منذ هشر سنوات » تعود أمامه من جديد . ولا كانت الوسائل تعوزه لكى 
يتفاداها » فإنه سيضطر إلى التراجع » کا حدث ف المرة الآولى » ويعقد الصلم 
دون أن پفنظر اكثر من ذلك . وجاءت المقاومة الأخهرة من ويليام ٠ ELA‏ 
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الذى كان مشخولا بتنظم « حاجز » ضد الطموحات الفراسية فى المستقبل . ولكن 
وصول المدو حتى جاند » فى بداية à ٠٠۷۸ de‏ إضطره إلى ااتراجع إلى مواقف 
أكثر إعتدالا . وسيم عقد معاهدات منفصلة فى نيميج › الواح ده بين فرنسا 
والآقالم المتحدة ٠١‏ أغطس ٠٠۷۸‏ ) » والثانية بين Li si‏ وإسبانيا ( ۷ر 
سبتءير ) . وكان على إسبانيا أن تدفع تمن السلام » يتركها هم يقتطعون منها 
الاراضى المنخفضة » والمرة الثانية , فى مدة عشر سنوات . 

وكانت حدود ءام 4 ها pos‏ . وكان فو بان Vouban‏ قد أكد ذلك 
فى خطاب أرسله إلى 159 Lonvois‏ ء فی شبر بناير ۱۹۷۲ ٠»‏ تستحق بعض 
فقراته أن تصبح شبيرة : « سيدى » على الاك أن يفكر جديا فى آسوية متلكاته . 
وهذه الفوضى فى الأماكن الصديقة والمعادية » والى مختاط كل re‏ بين الآخرين 
لا تعجب أبدآ ...٠‏ ولقد [هتم الاك ببذا الرأى . فبعض GA , SLI‏ 
كانت داخلة فى الأراضى الاسبافة = مثل كورتراى » وأودناود» وآت 
بیش » وشالروا ‏ أعيد تسليمها . ونی نظير ذلك ء تم [ كال شنيكة الاماكن 
الفر نسية عن طريق الحصول على آبر » وسان اوس آرتوا» وحكابراى , 
us‏ يسيس à‏ وفلانسيانءو بوشان . وکو نديه.ومو بيج eo pla‏ وأخيرا . 
إيير ٠‏ وبو بيرينج » وبيول ء وكاسل ف الفلاندر ٠‏ وكانت عملية تعديد المدود 
ess‏ على أرض الآقالم الى تم التنازل عنما » شافة للغاية : ولم يتمكن ملو 
الدولنين ء الذين إجتمموا فى كورتراى » من إبعاد كل أسباب الخلاف . ومن 
جانب آخر ء أعيدت مدينة أوراع إلى مالكبا الشرعى : وإن كانت أسوارها لن 
تبى من جديد . وفى [فريقية à‏ أصبحت جزيرة جوريه من الممتلكات الفرنسية . 
و كانت النتيجة SSI‏ أهمية مذا الصراع الطويل هى ضم فرانشكونتيه : فإمتدت 
حدود QI‏ مباشرة من السون إلى الجورا . 
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وكان الإمبراطور قد أنبى الحربف عزلة شيه كاءلة . وكانت. إديه مشغوليات 
ضخمة فى الشرق ؛ خاصة و أن الجر كافت تتحرك .وق عام |٠۷۷‏ وعد لرى 
الرابع عشر باعطاء eau‏ لميشيل Michel Apañy OUT‏ » آمیر ترانلفانيا , 
والخاضيع للسلطان . وق العام التالى » تفاوض مع مبشيل تبلق Teleki‏ ٥1نا‏ 
الذى جاء بعد آبانی ٠‏ والذى :ولى قيادة جيش مكون من أبناء ترا bi‏ ومن 
الثوار الجريين . ولذلك فان حال الهرب ظلت موجودة ٠‏ وبكل غناية » فى الجر . 

ولقد إنتهى الآمر بليو بود » هو الآخر à‏ إلى أن يتفارض ف تبميج » ولكن 
بعد نة أشهر من الآخرين ( ه فبراير ٠٠۷۹‏ ) . وتنازل للملك من موقع 
قريبورج ٠‏ مع طريق Je‏ بريساخ يفريبورج . وبرذا القن إستعاد ملكية 
فيليسبورج » وحيث كان الفرنسيون بمارسون حدق احتلال منذ ثلاثين Le‏ 
وإعترفت الدول بذلك ف عام م114 . وفيا عدا de‏ فيلبسيورج , SAS‏ 
معاهدة مونستر فى pur‏ فقرانها . وطالجت إحدى الفقرات الخامة مسأة إعادة 
اللورين إلى دوقبا » ولكن بدون تانسى » وبدون لونجوى . ولقد رفض الدوق 
الجديد — الذى أصبح الان شارل الخامس ‏ أن يرد إلى بلاده » يعد أن 
إقتطعت متبا عاضتها . 

ومن بين كل المتكاين » لن يبقى شاهرآً سلاحه سوى منتخب براندیورج. 
Buse,‏ : إمتدت الحرب إلى كل الماطقة الى تطل على غرب بحر البلطيق . 
وقام لوى الرابع és‏ بعد عقد الصاحء بإرسال جيش لإ نقاذ حلفائه [أسو cu‏ 
والذيى LE‏ صعويات . وأنى بعد ذلك , وبقايل » أمى [نبيار خصومهم . 
cé,‏ ضغط الحاجة » وعد المنتخب bal‏ بالتخلى عن كل الأراغى الى کہا ٠‏ 
تقريباً . ول تكن له حرية فى الإختيار : فكان أحد الجيوش الفرنسية قد [حتل 
دوقية كليف النابعة له » وتقدم مبددآ دا دل وستفاليا . ya‏ فى سان جرمان 


إن لای على الشروط الى فرضبا لوى الرابع عشر بإسم حلفائه السويديين ( و١‏ 
يونيو 151/5 ). وكانت السويد قد تنازات له à‏ من ناحية أخرى » Je‏ عدد 
من المقاطعات فى بوميرانيا ‏ الآمر الذى سبل أمر الحصول عل موافقته . 

ولا كان ملك الداتمرك قد تأخر فى الإتفاق » قام الفرةسيون كذلك بإحتلال 
إحدى 1004 وهى دوقة أولهبنرج . فوافق هو حكذلك » بالمعاهدة الى تم 
التوقيع عليبا فى AS‏ ( ۲ سبتمبر ) ؛ على صلح يتضمن التنازل » وكذلك 
الخضوع . 

وهكذا تجد أن المرب الى أعلتها لوى الرابع عشر ضد الأقالم المتحدة قد 
إمتدت بشكل عام . وجاء تسوية عام JAVA‏ وبسيب كثرة عدد من شارك 
فيبا » قذكر يتسويات عام م4١‏ : فكانت لكل الغرب El‏ فيها . ولم تكن 
بلدية باريس تشعر بالحاجة إلى أن توافق على رغبة الحاشية للتقرب من OÙ‏ 
حين لقبته , بعد ذلك يقليل بلقب و لوی الأكير , . 

ومع ذلك » فإن الخصم الآسامى ‏ أو على الآقل خصم البداية ‏ لم يظبر على 
أنه قد إنهرم ؛ بأى شكل من الاشكال . فلم يفقد الحو لنديون أى إقايم » ومن 
الناحية الإقنصادية » لم مخسروا Le Vus‏ . وكان تأبيد الإنجليز لهم » كوسطاء » 
له فائدته ‏ إذ أن الإنجامز قد وجدوا أن لحم مصاحة » م كذلك ء فى التراجع 
عن تعريفة عام ٠٠٠۷‏ المركية . وكانت كرامة لوى الرابع عشر لا تقيل أ 
أن يظهر التخلى عن هذه النعريفة » أمام «AU‏ على أنه مفروض عليه » فإءتذمرا 
عن النص عن أى شىء يتعاق بذلك فى صلب المعاهدة ۽ و[كتفوا بوعد شفهى . 
ولذلك فإن المماهدة لاتشتمل à‏ فىهذا النطاق » إلا على صيغ عامة «à‏ مثل : 
إعادة حرية التبادل » والتخلى عن كل مبزات خاصة تعد من حقوق كل طرف . 
وبعد ثلاثة أسابيع من التوقيع ؛ صدر قرار من امجلس بإعطاء المو لنديين من 


— 06“ — 


زيادات التعريفة اللمركية الى صدرت فى عام ٠۹١۷‏ . 

وكان فى وسع الأقاليم المتحدة أن تدعى إذن أنها قد قاومت الإعتداءء 
وإنتضرت عايه . وكانت قد جحت فى إضاعة نتائح الصدمة الأول ء ثم نحت 
فى الحصول على احالفات لى عملت على شل حرك call‏ وعلى مامه من العودة 
إلى المجوم . وكانت النتانج هامة»أمام العا : فذلك الصراع بين الدرلة العسكرية 
الآولى فى ذلك العصر à‏ وبين القوة الافتصادية الأرلىءقد إنتبى فى صا ل الثانية . 
وكان فى ذلك ماثير تفكير من ظل لاحترم سوى الةوة . ولا شلك فى أن هولندا 
الصغيرة لم تقتصر على تلك الكتلة الفرسية . و لكنها كانت قد عملت ء على الآقل 
غل Wei‏ ؛ ولم تخضع فى نباية الآمر لقوانينها . وبعد أن أدت أحداث غير 
متوقعة إلى [جباض مشروعات وأمال فراسا فى عام ۷۲ء جد أنه Le‏ يشر 
الدهشة أن المسثول الركيسى لم بر فيها درسا يعلله التواضع » أو أكثر من ذلك 
بساطة » يعليه الإعتدال . فل يكن الحال كذلك » وسوف تتأكد من ذلك يمد 

ومع مرور الزمن » لن يتأخر مؤرخى لوی الرابع عشر عن منع أنقسمم 
عن أن يروا نی حرب هواندا خطأ » less‏ خطأ Les‏ بالنسبة لمك ؛ “خاصة 
وأن نتائجها كانت هامة . وليحاولوا أن يتصورو! صدافة هو لنداء أو حى جرد 
حياد هو لندا ء وقيمتها بالنسبة لفرنسا » فى ضوء الأحداث التالية » وذ إطار 
ذلك الصراع الطويل الذى سوف يبدأ مع الدرل الإنجليزية . ولم يكن هناك أى 
شىء حتمى فى sd]‏ ها تين الدولتين البحريتين ؛ بل كان الآمر بعيدأ عن ذلك 
كل البعد : وكان الماضى القريب قد بدا على أنه حكم عايبما بالعداوة الاساسية . 
وكات الزواج الدی وحد فى عام بب+١‏ بين ويليام آوراج وبين وريثة آل 
ستيوارت ؛ والذى مح له فيا بعد بأم وراثتهم › هو نقیجة س وکا کان أمر 


وصوله فى عام 1107 إلى منصب د صاحب الدولة» ‏ اتلك SA‏ الى شعر 
بها الإنجليز والمولنديون من سياسة لوى الرابع غشر العدوانية . وهذا الآمر 
وحده يظبر بوضوح تأثير مثل هذه المرب ء على المستقيل ؛ تلك المرب الى لم 
تعلن لاسباب طارئة ‏ فكو لبير » الذى كان صائعبا الرئيسى لم يكن بكل تأكيد 
خفيفا فى تصرفاته ‏ و لکن لأسباب كانت أهميتها » بعد تقييمها جيدآ » لاټرر 
أمر الإلتجاء إلى السلاح : فكان لفرنسا » فى حرب جمركية قد [ستمرت منذ 
سنوات طويلة à‏ بطاقات كافة تسمح لها بأن تحصل على أكثر مما أعطتها » فى هذا 
الميدان , معاهدة نيميج » و بعد ست ستوات من مجبودات الحرب . 

وكان فيفيلون péneton‏ : ذلك المراقب ذا الفكر الصافى à‏ قد كتب حكم 
الأجيال التالية عليبا »و دون à‏ مراعاة خامة الملك المظم . فى خطاب مفتوح » 
أرمله فیا بعد . فى عام ٠ ١1414‏ إل الملك à‏ ويعتيز Lie)‏ مطولا له ء حك بدرن 
أى dé‏ على حرب bb id‏ هی , آساس كل الحروب eus‏ فا أكثر 
الإضطرابات البشعة الى نزلت بأوربا منذ أكثر من عشرين عا ما » وما أكثر 
الدماء الى أريقت » وأكثر الاقالم الى تخريت » والمدن واثقرى الى تحولت إلى 
رماد  ÉGAL]:‏ اليشعة لهذه الحرب عام 09+ ء الى قت يبا من أجل ses‏ 
ومن أجل إرباك يصئمون الجرائد » ومن يصنمون أنواط هولئدا ..., . 
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فرنسأ والصداقة العمانية ب وأنحادات» عأم |A:‏ € 


وحرب رابطة أوجسبورج ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۷) 

أولا : فر Li‏ والدداة: العثمانية : 

: 'ولبير وااتوسع البحرى والاس:تعمارى‎ - ١ 

قبل أن مختى كر ليم s‏ الذى تون فى عام ٠ ٠۹۸۴‏ عليا أن نلقى نظرة 
سريعة على سياسة ااوسع البحرى والإستمارى الى مت نحت رئاسته . فكل 
المشروعات الى أشرف عليه فى الهارج لم تكن ۵ا ومن حسن حظ -معته 
اتاج سيئة مثل حرب هولدا . وكانت تستوحى Halles‏ التجارية à‏ کا كان 
دافمبا الرئيسى هو الرغبة فى تدعم المواقع التى عتاہا الفرنسيون فى أمريكا » وى 
الحيط البندى » وف البحر de A‏ . ونحن فرتم بدرجة أك فى هذا Jai‏ بنوع 
خاص بالبحر المنوسط ء وى علافة بتقدم فرنسا فى مرا كزه النجار ية » بملاقاما 
مع الإميراطورية العمانية . 

ولم يكن قد بقى الشىء الكثير Ge‏ بداية حك لوى الرابع Es‏ من انجبود 
الذى كان قد بذله ريشيليو من أجل تصن آمر إستتخداممتلكات التاج الأمريكية . 
فكان الآجانب » ويخاصة المولنديون » قد حصاوا لانفسهم Je‏ الجزء الأكير من 
التجارة مع الانتيل ( السكر » والين » والقطن ) . وكالت فراء فرئما الجديدة 
تباع فى امستردام وف لندن , ولقد بذل كو لبير أقهى بجرودهء من أجل [ كال 
ذلك العمل الذى توقف.وإن كان لم مدد إلا فيا يتان بزيادة Ja)‏ 
وف كندا , ترايد عدد المعمرين à‏ نقبجة لجبوده loss‏ مرات فى 
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عشرن سنة » وارتفع عن ..ورم تقريا إلى ١٠٠د١٠‏ . 

وكا كان عليه الال فى [نجلترا وف هو لنداءكانوا يعبدون مشر وعات التجارة 
البعيدة » فى ذلك العصر ء إلى شركات صاحية [متياذ . وكانت , شرك السنغال » 
من بين أوائل تلك الشركات الى أسسها كو لبير ؛ فى عام ١414‏ . وكانت are‏ 
تتمثل فى أن تزود جزر CA‏ فى ll LE‏ » مناذسة فى ذلك المولنديين » 
الذين كانوا . حى ذلك الوقت » يقومون وحدم بهله المبمة . وحصلت على 
إحتكار » تجارة الرقق » فى الممتاكات إلفر نسية . أما «شرك المند الذر بيةء » الى 
نشأت فى نفس العام » متها [مطدمت بسوء ية الكند بين , الذين رفضوا أن 
يقتسموا معبا » ومع أبناء وطنهم » آرباح تيحارة الجاود والفراء . وواجبتها 
صعوبات جسيمة حت آنا إضطرت إلى أن ل نفسها بعد إثتى عشر Lt‏ . وكان 
من اللازم بعد ذلك الإحكتنفاء Li 5 Je‏ الجديدة حترم مبادىء الميثاق 
الاستعارى : قن الواجب الإحتفاظ بكل العلاقات التجارية مع الوطن الام لى 
تتم تحت العم الفر نسى .' 

أما ميدلن ععليات , شركة المند الشرقية » فكان يشتمل على جزيرة دوفين 
( مدغشقر ) ؛ des‏ شبه جزيرة المندستان فى نفس الوقت » وحيثك كانت 
الحققات الآولى ترجع » كا رأينا à‏ لفترة حرب هوائدا . 

وأما « شرك الثمال » » والتى كانت دف المشاركة فى تممارة عر البلطيق ٠‏ 
وفى علاقته مع موان براندبورج والموانی البروسية » فانيا وجدت أن مستقيلبا 
قد مدد » فى وقت ميكر » بذلك التقارب الذى تم بين المنتخب فردريك ويليام 
وبين أعداء الماك . وحصلت شرك جديدة لشرق البحر المتوسط فى عام ٠٦۷١‏ 
على حق إحتكار الملاقات مع المراكر التجارية هناك , والى كانت ميدانا تقليدياً 
التجارة الفرسية فى الخارج . وتشيها بالشركة الانجليزية وبالشرك الحو لندية ؛ 
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حصلت لسفنها على [متياذ د [صطحابها » أى أن تحرسبا السفن ال مر ية » وبشرط 
أن pen‏ سفئها فى شكل فافلة واحدة » ونقاع من مرسيليا فى وقت محدد . 

؟ ‏ تجديد معاهدة الامتيازات الأجندية فى ۱۹۷۴ : 

وكان فى وسع كو لبر الكبير à‏ وكذلك فى وسع أخية كو لبير دی كروامى 
Colbert de Croissy‏ » والذى أصبح فى عام ١104‏ وزرا الدرلة الشكرن 
الخارجية ‏ ولانه كان يتم دائما ء وقبل كل شىء مما التجارة ‏ أن يريد 
إحتاءه ٠ à plus At‏ وعخامة نلك الى كانت نخدم plus‏ فراسا فى 
البحر المترسط . وقبل 4465 ترك هذه النصيحة لإبنه » وخليفته سينيلاى 
:Seignelay‏ د فكر دائما فى الوسائل الى تجمل الملك يسيطر عل البحر المتوسظ». 
و لذلك فإن الفترة الى سيطر عليها بنفوذه وبإسمه كانت فى منتهى الأهية فى 
قطاع البحر المترسط » و مخاصة بالنسبة لملاقات اوى الرابع pie‏ جمحكومة 
إستانيول . 

وكان إصرار الاتراك على عض النظر عن تدخلات الغرب Les ٠‏ 
تدخلات الفرسيين ٠‏ فى حرب كندرا » فى خلال السنوات الأول من حكم لوى 
الرابع عشر الشخصى قد أظبرت ME‏ بالحافظة على العلاقات الودية مع الدول 
المسيحية . ول يبد عليهم فى إستانبول oi‏ قد رأوا إر كاب مخالفات متعمدة 
ضد الصداقة الى كانت تربط الاطة تقليدياً مع فرسا. ولم مخضم سفير !وى 
الرايع عشر فى أعوام 1514 و 1931 لإجراءات مشاببة لنلك الى [نخذرها 
ضد sil‏ فى عام vite‏ . ومن كل من الجاليين لم يفكروا إلا قليلا فى أمر 
قطع الملاقات » حى أنه فى الوقت الذى كانت فيه نيران المرب date‏ أمام 
كديا » حضرت فرقة صحرية ‏ ثلاثة سفن تحت قيادة رئئسالفرةة ‏ ورست أمام 
إستانبول » لك تأخد سفير الماك » والذى كانت مبمته قد [نتهت . وفى شمر 
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أغسظس ٠٠٠۹‏ » و بينها كانت الوحدة الفرنسية لم نترك كريت du‏ قامت سفيئة 
فرنسية بأخذ مندوب فوق العادة الساطان , على ظبرها » وكان مكلفاً gt‏ ودية 
للغاية لدى لوى الرابم عشر . 

وكان الأمر يتعلق بأمر تجديد معاهدة الإمتيازات الأجنبية . وكان لوى 
الرابع عشر قد دخل فى عحادثات بشأن هذا الموضوع منذ السنوات الأول لحكمه 
الشخصى . وكانت المحكومة A‏ قد عملت بعض الصعوبات ٠‏ حي ed‏ 
بالمساعدات الى أعطيت لقوات الامبراطور فى الجر ۽ ومنذ ذلك الوقت » ظل 
الآمر معلقاً . وإذا ما كانوا قد رجموا إليه فى مثل ذلك لوقت ء فإن ذلك 
ds‏ على أنه دليل على أنه كانت إديهم الرقبة » فى إستانيول ؛ فى مدع فرنسا 
من النورط ST‏ من ذلك فى سياسة معادية للدولة LM‏ . ول يكن هناك - قبل 
ذلك _ أبدآً سفيرأ دائماً قسلطان فىيار يس . و لذلك فإن عملية ودول مندوب 
مكلف où‏ مل لاملك خطاباً شخصيا منالسلطان كان jte‏ حدثا خارقا العادة . 
فاستعدوا لى يردوا على مثلهذا الحدث Le‏ بليق به . ورغم أن مندوب السلطان 
كان شخصية عادية » فانهم قدموا له أمظم النشريفات والمراسم › و[هتموا به 
كل الإعنيام . ولكى يتأكد من عدم الوقو ع فى خطأ , قام وزير الدولة الشئون 
الخارجية » دى ليون de Lionne‏ برسم إحتفالات الإستقبال مطابقة اتلك الى 
تمت لممثل الملك لدى الباب العالى . وتلا ذلك موجة هن التشيه بالاقر اك ء قام 
مو ليير Molière‏ فى العام التالى باستمداد الوحى Le‏ حين وضع بعض مناظر 
معروفة من ھر Bourgeois gentilhomme i‏ . 

ولقد إستمرت المهاوضات » الى بدأت فى باريس » فى إستافبول و برعاية 
سفير جديد » هو مار كيز نوانثيل Noïntel‏ . وكانت صعبة » ول يتوصاوا إلى 
حكتابة [متيازات جديدة إلا فى عام ١37‏ . وكانت الدبلوءاسية La‏ 
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حب عادتها » DE‏ » وتفرض عل المقاوض عملة إبطاء غير محتملة » وتبدد 
Lits‏ همته » وتجعله يطلب العودة إلى بلاده . و كانت نبتم قبل كل شىء عظاهر 
il‏ 5 ول تقرر إنباء الآمر Ÿ]‏ بعد أن علدت بالالتصارات النى حملت علا 
جيوش الماك ف هو لندا . وبالنسبة لفرنساء كانت الميزة الرئيسية 530 
الأمتيازات . عام 117 تتمثل فى التخفيض العام لرسوم اجمارك على السلع 
المستوردة . وسيقولون ٠‏ بعد ذلك « أن السلطان فد [إعترف - Je‏ ضمنية 
إلى حد ما - 4e‏ فرنسا على الكاثو ليك المقيمين أو الزائرين الإمراطورية 
العمانية . ومن ناحية أخرى » لم تتضمن هذه المعاهدة أى شىء يتعلق بالإلتزام » 
الذى فرض تقليدياً على رعايا الامم الأجنبية الذين لا يفيدون من الإمتيازات 
الخاصة » بأن ,يضعوا أنفسهم تحت حاية , راية فرنسا » » وقناصل الملك . 

ولذاك فإن الصدافة DER LS A‏ قد ظلت سليمة . وسوف آستمر فى 
السيطرة غلى كل التاريخ السيامى للبحر المتوسط ولجنوب شرق وربا . و عام 
٠٠۷٠‏ رفض الملك فكرة إقامة مالف ر سمى موجه ضد أسرة هابسبورج › والى 
كانت حكومة إستانبول قد إقنرضتبا . وتجدد العرض » مرة جديدة فى Vue‏ 
وداماً بلا جدوى . 

وف هذا العام بالذات ؛ جاء خلاف ol‏ المرامم لى يمكر صفو العلاقات 
الفراسية العثانية à‏ ومع [متداده , أخذ شحكلا جعلهم خشون من الوصول إلى 
قطيمة . وكانت مسألة , الأريكه » Sata‏ قد نتجت عن تعديل أدخل à‏ أحد 
الآيام:؛ عل الإحتفال الرسمى فى [-تقبالات المدر الأعظم . و بعد أن كان المقعد 
الخصص للسفير 1 يوجد.على نفس مستوى ثل السلطان » أمبح يوضح منذ ذلك 
الزقتفى مكان أكثر Last‏ , وبشكل واضم . وظلت الملاحظات الى قدمت 
JU OLA‏ بدون نقيجة » ورفضت كرامة الماك قبول أى تنازلات ٠‏ فأرقضى 
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هذه الإستقبالات <تى صدور ps‏ جديدة » وحى اليوم الذى فرر فيه بلاط 
إستانبول فى عام م11 ؛ وبعد الفشل الذديع الذى أصاب المهانيين أعام «Li‏ 
إعادة الوضع اقام . 

۴ - نخو يف شمال إفريقية » وضرب اجزاار :- 

إذا كانت سياسة لوى الرابع عشر تجاه use‏ قد إستوحت داكا من فكرة 
الحافظة على الصداقة التقليدية بين البلدين » وأن نمافظ على تحالف فريد فى أهميته 
ضد آل هابسبورج be‏ لم تعط دليل من فاحية سكان شحال إفريقية على مثل هذه 
أصداقة الطويلة المدى . بل كان الأمى مختلف عن ذلك كل الإختلاق : فاهتام 
الماك , بحجده » أجيره على ان يظبر عظبر Sal‏ من أى سابقيه . و بعد 
نيميج à‏ إعتقد أن الوقت قد حان من أجل وضع حد د لإهانات » سكان شال 
إفريقية . فنذ إتفاقبات عام 1115 » ورغم التءبدات » إستمرت الصءوبات فى 
تجددها مع نيابات شمال )5 12 . وكات عملية فك pol‏ الأسرى فرصة متكررة 
لذلك وف عام ۱۹۸۱ ء تم تكليف ديكن Daquesn‏ بأن يؤيد « وعدافعه » 
المطالب الى نوا قد قدموها منذ بعض الوقت إلى الجزائر . 

و کان ديكن فى ذلك الوقت فى شرق البحر المتوسط ٠‏ وحيث كان قد قام 
بعملية تبح قرات باشا طرايلس ( الغرب ) ٠‏ الذى كان قد رفض تسليم سبعائة 
أسير فرفمى . وكان قد وصل أمام جزيرة خيوس » وحيث کات رجال البحر 
الطر|بلسيين قد [لتجئوا . وقام بعمليات حصار » إشتكت منبا حكومة السلطان » 
بطبيمة ا حال فى باريسء فى نفس الوفت الذى ألقت فيه القبض على فير EU‏ 
dim s‏ . وما كادت المسألة قسوى: نقيجة لمظاهرة تبديدية عند مدخل الدردنيل» 
حى رصلت الأوام إلى ديكن بأن يقلع إلى الجزائر : وستكون تحت تصرفه 
آلات قد إخترعب أخيرآ لإطلاق قذائف ٠ Gr‏ بجهزة علي مش خاصة 
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galiotes a bombes‏ ؛ وعكنه عاعدتبا [حراق المدينةء وتحطيمها salé‏ غم 
si‏ الوسائل الموجودة 6 À‏ حصل عل اتاج منذ عمليات القذف do‏ الى 
[ستمرت على قترة تقرب من شہر 6 هن ۱۸ أغسطس حى ۱۲ سبتمير ۱۹۸۲ . 
وكان من اللازم أن يبدأها من جديد فى العام التالى . وكانت عمليات قذف عام 
۴ ء وال و دلت إلى أقصى حد من المنف ف الأيام الآخيرة من شهر بو لير» 
عمليات JE‏ نقطة واضحة فى تاريخ البحرية . و لقد gousse‏ الجافب الجزائرى, 
بعمليات عنف لا داعى لا : فم تقيبد عشرين فرنسيا ٠‏ ومن بينهم الآب لى فاشر 
Le Vachor‏ ؛ الراعى البابوى وقنصل الملك « إلى فوهة المدافع » وتنائرت 
أشلائهم فى البحرء وقت [طلان القذائت . ونی عام jan‏ فقط » بمكنت حملة 
ثالثة « بقيادة تورفيل ‘rourvile‏ + من أن تحصل من الداى الجديد على التوقيع 
Je‏ معاهدة تتمثى مع مطالب الماك . 

وكانت طول فترة مقاومة الجزائريين مثلا سيا . فتشجع كل أبناء شمال 
إفر يقية الآخرين هن أجل مقاومة cru AN‏ . وكان أبناء Je‏ بلس الغرب؛ ومنذ 
وقت بعيد » من أصعب ما يمكن الإحتفاظ بعلاتات طبيعيه معهم » فاحتاج الآ 
وكا حدث مع الجزائر » إلى القيام بعمليتين متنالبتين لقذفهم بالمدافع ٠نالسفع»‏ 
حتى يسودوا إلى صوابوم أما أهالى تونس فإنيم فضلوا عدم تعريض أنفسهم لمثل 
هذه الإجراءات القصوى . وكان لهم كذلك ساوکا Lol‏ : ذكانوا قد تاموا » 
من جديد ؛ بظرد الفرنسيين من الرأس السوداء ٠ Cap Négre‏ فى عام «Av‏ 
وتركوا الإنجليز يقيمون هناك » فى مكانيم ٠‏ ولقد أجبرم الوق من السفن 
الحارقة على أن Lo Ka‏ بعمق . وف عام 1 » وف اليوم التالى لعمليةطرا بلس, 
وافقوا على تجديد المماهدات السابقة. فأصبح فى وسع المركز التجارى الموجود 
في الرأس السوداءٍ أن بعود مرة جدبدة إلى فرنسا , 
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أما المعاعده المعقودة مع الجرائر لمدة قرن ٠‏ فإنها لم تضمن فى أول الآمر 
السام إلاادة تقل عن خمس منوات. فاحتاج الامر إلى لةجدودة منذ عام مم11 
وكانت عملية ضر Le‏ بمدافع الآسطول هى أكثر العمليات Vie‏ : فم إطلاق عشرة 
آلاف قذيفة على al‏ . وجاءت المعاهدة الى تم التوقيع lle‏ فى عام ١145‏ 
لك تكرر تقريباً بنود معاهدة عام ٠۹۸4‏ . ولكنبا إحترست أكثر من المماهدة 
السابقة . وكانت تتضمن فقرة جديدة » موجبة ضد إنجلترا : فأميج من حق 
الجرائريين للذين بقو مون بعمليات الجباد البحرى ضد الإنجليز أن يسمح لحم 
بقضاء فصل الشتاء والتزود من السواحل الفرسية . وهكذا رأى الفرنسيون » 
فى أثناء حرب رابطة أوجسبورج رجال الجهاد البحرى, الجزائريين يستقبلون 
و ونون فى الموانى الفرنسية . 
انیا ˆ « ]تحادآت » عام SAV‏ 

٠ » -التفكير الجديد » لوقو 1 وعملرات « الا نحادات‎ ١ 

منذ نيميج » ل تعد الشخصية المسيطرة فى مجلس الملك مى كوليير . وكات 
سياسته المعادية À‏ لندا قد واجميت » فى SUR LUE‏ . فشلا ذريماً ؛ وأثر ذلك 
على الثقة فيه . حقيقة أنه ل يمزل € ولكن مشاعر لوى الرابع عشر حال Lab‏ 
البرود . وهذا الخادم . الذى کان متحمساً 48 الملك بسوف مختفى فى طم 148( 
درن أن يأسف أحد عله , إشكل واضح . 

وکان لوفوا Louvois‏ من زملائه » وهو الذى حصل على مكانته فى الثقة » 
وسوف 55 الآ نآراءه بشكل واضح . وكان Le‏ عنه فى à‏ من الا مور ؛ 
فلم يكن Leu‏ من الآمور BAT‏ سوى الرغبة فى العمل » والطافة على الممل . وف 
السياسة الخارجية à‏ كان لوفوا شنا . وسوف تكو الفترة المقبلة فترة à Léo‏ 
وتجاوز مستمر ف المنف . ولسوف يتحدئون بدوجة.أقل » وبكثير ‏ عن 
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5 وعن الأموال . وسوف أستمر المرب فى شغل التفكير . وسوف إسةمر. 
لوفوا حى النباية هو نفس ما كان عليه فى أول حيانه» وف الوقت الذى كان يساعد 
فيه والدهء أحد وزراء الحرب . وسوف يكون الجيش ‏ اليرى بطبيعة الخال 
موضع ete)‏ المستمر ؛ ولن يرتم شون البحر » بأيه درجة . وذكر أحد 
y ol‏ أنه كان د منحرفاً » عن البحرية . 

ولم تكن من عادة لوى الرابع مشر أن Ka‏ بنفسه + و بعمق . Claus‏ 
إستمع إلى [قتراحات كو لبير المعادية هو لندا » سوف ينطلق »› يتوجيه من لوفوا 
فى سياسة عمليات ضم فى وقت الل ٠‏ عمليات ضم بظريق العدالة ٠‏ وهى الى 
إحتفظى فى التاريخ بإسم سياسة , الإضادات » . 

و بمثل موضوع د الإتحادات » مرح فريدة فى نوعها » فليست لحا سوايق 
وليست لها ما يشيببا . وحكانت مستوحاة فى المكان الأول من ا)شغوليات 
الإسترائيجية . وكانت مشكلات الحدود تستمر فى شغل لفكي لوفوا . و بمساعدة 
فربان Vauban‏ » أخذ يعدد العقبات الى تواجه النزو على التقط الضعيفة ٠‏ وفى 
أثناء حرب هو لندا ء إنتبك الأجانب أرض الالراس مرات عديدة à‏ و بخاصه فى 
عام م197 . وق عام لبور رأى di]‏ اللورين بدوره وصول طلائم الأعداء؛ 
وخشواء فى بعض الأوقات » من أنهم قد حاصروا ميقز . ولقد أقنع وفوا الماك 
بأنه من أجل منع مثل هذه الحوادث ٠‏ فى مالة تعريض حرب جديدة SU‏ 
الشرق الخطر » فإنه عليه أرى يستخهم وقت السلم » ليس فقط من أجل تقوية 
إستحكامات. حدود امال الشرق » ولكنه Le‏ من.أجل نحسين خط وما فى 
بض النقط . و إكقهف الوسيلة بساعدة أحد رجال القانون الطموحين ؛ والذى 
كان رئيسن بچلسة فى برلمان:ميتزء وإسمه رافو۔ سه : وکانت تتمثل فى أن 
22 ۰ دمن بعالب اعد + أن پضم إل املك الأاليم ات ali‏ کن 
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الاستغناء lo‏ ء طبقا لكام قانو نيةتبدف تفسير بعض مواد المعاهداتالساريةء 
وبخاصة تلك النى كانت قد تنازلت للملك عن أماكن منصوص lo‏ بالاسم 
و مع ملحقائها » . وكان الببحث فى الملحقات القد عة سيفتح إمكانيات واسعة à‏ 
وفى يعض الحالات غير متوقعة . 

وفى شهر نوفير ٠۷۹‏ ء نشت دائرة جديدة لهذا الشأن فى برلان ميتز ؛ 
وآخذ رجال القانون » الذين دفعهم رافو » يعملون يكل نشاط » حى أنه أصببح 
من الواجب » بعد عدة أسابيع » تهدثة نشاطهم . وكانوا قد ركزوا » فى أول 
الآمرء على أراض كانت تابعة فى الماضى لللاسقف » أو جموعات ديلية . ومنذ 
٧۹٨۸۰ plu ٠‏ كتب لوفوا إلى رافو : «١‏ أرجوك أن نفهم جیداً أن الآمر لا 
يتعلق أبدآ يأن تجمع فى شهر أو شهرين » وتضم للتاج » أماكن يعتقد أنه مكنه 
أن ثبت ll‏ تابعة له » واسكن بأن تعمل بطريقة تجمل آوربا كابا تعرف أن 
صاحب الجلالة لا يتصرف أبدآ بعتف » ولا parcs‏ أبدآ حالة النفوق » الى 
وضعته فيها صفاته فو قكل أمراء . لک يسولى على دول » و لكنه برغب فقط فى 
إعادة الحقوق الى كانت مغتصبة إلىالكنائس» . ورفض بشكل قاطع تلك الفكرة» 
الى كان البعض قد تقدم بها » والى OÙ Ge‏ «يوجد» » ومرة واحدة à‏ و بعملية 
واحدة » دوقية اللورين وباروا والى , لا تفصل عن التاج » . 

وفى الالراس , غبدرا بهمة مشاببة إلى , مجلس السيادة » الذى كان ينعقد 
فى بریساش؛ و کان يحل محل البرلمان.وهنا à‏ جاءت قوة الدفع من شارل كو لبيد 
Charles Colbert‏ » ماركيز كرواءى » الآخ الأمغر لكو لبير الكبير » والذى 
كان أحد أوائل المفتشين فى هذا الاقليم الجديد » ومكن Gallois‏ ء فى عام 
۱۸ ء من أن يذشیء » مجلس ااسيادة » , و کان كو لیر دى کروامی قد أصيح 
فى شهر نوفبر ٧۹۷4‏ 6 وزرآ الشئون الخارجية , فعضد Le‏ , الاتحادات , 
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بکل طافته » وكان مقتنعاً بها . ولا كان الآمر يتعلق بنوع خاص بنفسير بدود 
معاهدة نيميج » فإنهم لم يفوا فرانش كونتيه : فتم تكليف بر نبا ٠‏ الذى كان 
قد نقل دول Dole‏ إلى بيزانسون 4 وفى نطاقه à‏ بنفس المبمة الى كلفوا Le‏ 
دائرة هيز à‏ ويجلس السيادة فى الالراس . 

و كانت النصيحة هى أن يعملوا بسرعة . و لذلك فإنبم لن يتأخروا أكثر 
من اللازم . و مجرد صدور قرارء تحدد الحكة المالك ء أو صاحب الحيازه على 
الاقليم المعين » وتدعوه إلى الحضور للدفاع عن حقه . وفى غالب الاحيان » 
يستلم هذا الاخير بلاغاً يعرف أنه لا يننظر أى شىء منه » ولا حضر . ولذلك 
فإن الحم فى الموضوع يصدر فى غيابه : فيصدر قرار » سليم فى شكله ء يعلن 
أن الاقليم قد » توحد » مع المملكة . و تقوم فصيلة من الفرسان » كلف باليقاء 
فى الموقع » بوضع الشارة الملكية على واجبة المبانى العامة . 

وسيكون من التطويل الكبير أن نذكر هنا قا مة الاماكن الى د إتجدت »> أو 
د توحدت » ف أثناء عاى ۱۹۸۰ و 1141 . وکن العدد Li y‏ ينوع عاص 
بالنسبة للألزاس . ولا كان الماك قد أصبح منذ ذلك الوقت صاحب السيادة على 
كل من الاآلزاس العليا وااسفلى, OÙ‏ جيم السادة الآجانب عن الإقلِم دءوا À‏ 
يه لنو! له الولاء من أجل مناطق نفوذهم ف الالزاس . وميا كانت الاسياب الى 
تذرغوا بها من أجل الرفض .فإن هذه الاقاليم أعلنت على el‏ قد , [نحدت » مع 
التاج ٠‏ ودعى القامون على [دارتبا لاداء القسم أمام الموظفين الملكبين . ومذه 
الطريقة تمت فى شمال المقاطعة عملية EE)‏ مدينى لونز برج وج رمم شيم واللتين 
كانتا من متلكات منتخب البلانينات » وتم ذلك بصفتيا من SUN‏ السايقة 
لأبرشيه وسمبورج . وإضطر كل السادة , كبارهم وصضارهم ٠‏ والذين كانوا 
لا يزالون يعتزون 556 المباشرة » مع الإمبراطورية ‏ و بالتالى لا تمترفرن 
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بالسادة الملكية ‏ إلى أن يةسموا بالولاء لملك .ولذلك فإنه من حقنا أن نقول 
بأن , إتحاد » الالزاس مع فرئسا » والذى بدأ معاهدة مونستر صیح فعالا 
إلا فى البوم JU‏ لاحداث ۰ - ۰۱۹۸۱ 


وف قطاع فرانش كونتيه » علينا أن نذكر , الإعاد > _ المؤقت ‏ لبلدية 
مونقيليار , والی كانت من متلكات دوق فرتنيرج . وعند حدود الاودين » تزع 
موقع فراولوترن » على LA‏ » من كونت ناسو ساربروك : وق مكاته ء 
سرمان ما يقوم فوبان بإقامة موقع حصين يسمى ساراوى . وأخذ كل الامراء 
انجاورون pl‏ الفرنسية.فيا بين الموزيل والفوجءف الشكوى من إعتداءات 
مشابية . وكان الأكثر فى عدم الملاءءة من بن عمليات الضم التعسق هذه » هو 
عملية ضم دوقية ديه يوقت ء تلك البلدية المغيرة الى كانت قد نخربت بطريقة 
مستمرة فى أثناء المرب » بأوامر من لوفوا . وكان أن وعدت وراثة ديه بونت 
فى نجاية الآمر ملك السويد , الحليف التقليدى لفرنسا .والوحيد الذى كان قد ظل 
Lite‏ ها خلال حرب هو لندا.وكان إحتجاج شارل الحادى عشر عنيقاً»وساعدت 
صيحات سفرائه فى الخارج »إلى حد كبير, فى إثارة فوع أوديا ضد لوى 
الرابع غشر. 

وإن من ينظر إلى الخريطة جمد أن ST‏ , [تحادات » 15٠.‏ - 1141 إثارة 
الدهشة تتمثل فى ذلك الموقع الحصين الذى حيط به أحد أفرع الموزيل قرب 
تريف : شبه جزيرة ترافن»قرب قلعة ترار باك والى كانت ملحقة بكونتية فالدفز. 
وهنا أيضاءسوق تبئى قلمة جديدة بسرعةحسب خطة فوبان . وسوف يعطونبا 
[سم مونت رويال . 

: إسبائياء بعد غزو لو کسمبورج‎ DAS = F 

كان شاط دوائر غملية , الإعادات » قد حدث فى نفس الوقى الذي كانت 


فيه الحادثات Mons Æ‏ نسیین و الإسبانبينهفى شبر دیسمیر ۱۹۷۹ء نی كور نزاىه 
من أجل تحد يد الحدود الجديدة الناتجة عن معاهدات نيميج . وكانت pue‏ بات 
تتعلق بالمراسم قد أجلت بدئها حتى شير سبتمبر 11٠‏ . ولذلك فإن قرارات 
دائرة ميتزنتج عنبا وضع المفوضين الإسبان أمام الأمر الواقع : قم على مراحسل 
آمر إحتلال كل دوقبة لوكسمبورج ‏ وكذلك کو نتیه شينى » وموقع جبفيه 
وملحةاته « على المهز . وإذلك فإن الاسبانيين لم يكو نوا آخر من إحتج على سياسة 
, الإتحادات » . ومنذ أول الأمر » كانوا قد رفعوا صوتهم إلى جانب الشكارى 
التى إرتفعت ف ألمانيا : وفى ذاك الجال à‏ فضم الكتاب ال لمان تلك الططربقة الى 
جعلت من لوی‌الرابع عثر يظهر فى شكل رئيس عصاية.و كان على الآمة الفرئسية» 
الى كانت تحب نفسها فی ملكباءأن تتلقى الضربة المضادة إذلك الغضب الذى تراد 
فى كل مكان . وعندئذ قررواء فى بارس » وقف نشاط دوائر , الإنحادات , ٠‏ 
ووافقوا على أن بعرضوا القرارات النى كانت فد صدرت على LH‏ مشتركة ء 
[مبراطورية Li js‏ » تمجتمع فى فرانكفورت . وف إنتظار ذلك » يوقف كل 
ol y]‏ جديد . وسوف تجىء الاحداث النالة ل تقضى على نتائج هذا D pal‏ 
الذى يدل على حسن النية , ففى الوقت sl‏ تمقد فيه اللجنة أولى جلساتباءجاءت 
الأنباء أن عملية قوة مزدوجة قد ممت فى نفس اليوم بواسطة الفرنسيين » فيا 
وراء الفوج « Lis‏ وراء SI‏ ضد إستراسبورج » وضد كاسال . 

وكانت الدو افع هذه الإعتداءات الجديدة ضد السلم » وضد الماهدات , 
درافع à Le‏ . ذلك أن ام إستراسبور ج قد جانب RAI‏ فى عام cave‏ 
وترك الجنود الدين كانوا تحت قيادة منتخب براندبورج مرون ۽ ومرة أخرىء 
فى عام RE . ٠٠۷‏ جنود الإمبزاطورية من إستخدام قنطرة الراين. و[سقنتجت 
باريس من ذلك أن صداقة إستراسبورج ل تكن سوى كامة عاو à‏ » وأنهلابمكن 
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بناء أى شىء Lie‏ : فإذا كانت الألزاس فى أيدى dt‏ فإن الآخرون كانوا 
محتفظون بالمفتاح الذى بو صل [ليها . ولذلك فإن لوفوا لم يحد صموية كبيرة فى 
[قناع ضيده . بعد أن [نتهت الحرب ٠‏ بضرورة السيطرة على المرور هتاك » عن 
طريق الحصول Jo‏ الموقع . وئمت الاستعدادات اللازمة فى سرية كاملة » فكانت 
المفاجأة كاملة بالنسبة لأوربا ‏ وحتى فى إستراسبورج - oies‏ 
الألايات الفرنسية كانت تتجمع فى الالزاض السفلى. ولم تكن هناك مقاومة: أكثر 
من تلك الى حدثت ف ميتز فى عام ٠٠٠١‏ . وذهب وفد من المدينة لى يطلب 
تفسيراً من الجفرال قائد القوات : فعرفوا » ببلاغ رسمى » أن رغبة الك هى 
إحتلال إستراسبورج وقنطرتها À:‏ عحميما من رجال الامبراطور . ووصل 
لوفواء ف الوقت الذى كانوا يتشاورون فيه من أجل الرد على طلب التسليم . 
وكأن هو الذى صل » على بعد يضمة كيلومترات من الآسواره على تسلم الحام 
وإعلان خضوعه : فاءترفت [ستراسيورج بالملك على أنه صاحب السيادة عليها ء 
وحاميبا ‏ وتأكدت كل حقوق وإمتيازات المدينة الحرة » ولم حدث أى af‏ فى 
ظروف مارسة الدين؛ وكانت الكاتدرائية هى الوحيدة.من بين كل كنائس المدينةء 
والى أصبحت ف الماضى ae‏ برو تستانتيةءهى M‏ عادت إلى المذهب الكانر لبى. 
وق نفس اليوم ( ve‏ سيتمير 1481 ) دخلت القوات الفرنسية المدينة. وجاء 
الماك بنفسه فى الشهز JUN‏ لإستلامها ٠‏ 

وكانت مسألة استراسبورج قد حدئت بعد عمليات ,الاتحادات» ٠‏ فنتجت 
عئها مشاعر ضتممة فى أوربا . وف Lil‏ » إرتفعت أدوات عديدة لک تفضمةيبا 
Le‏ ننتبك السلام . 

ولم يكن لعملية كأسال ؛ المعاصرة لعملية استراسبورج ٠‏ نفس أهميتما . 
ولكن وقوعها فى نفس الوقت À Jr‏ تفسيرها Je‏ [نها يدلان على أن ملك 
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فرنسا كان قذ صمم » وأكثر من أى وقت cube‏ عل أن ستخدم » وبلا أى 
539 حق الأكثر قوة ٠‏ و كان مرقع كاسال يحتل بين بيدمونت واقلم ميلانو 
GR‏ له أهمية استرانيجية . وكانت قد مامت عليه منازعة › فی آثاء حكم لوی 
الثالث مشر » بين الفر cri‏ والاسبانيين » ثم عاد إلى مالكه الشرعى » دوق 
مانتوا . وكان هذا الأخير فى أشد الحاجة إلى JU‏ . فإدعى لوى الراب عثر ء 
وكان Es‏ برغب فى رد العملة للاسبان ء تبديدهم ال تمر لموانتوا » وأفاد من 
الصعو بات التى كانت تواجه الآمير فى إعطاء ميراثه لخلفه الوحيد » وهى بشت » 
وذلك لك بعطى نفسه à‏ وفى نظير المال » الحق فى وضع حامية فى القلمة 
وكان من أهم نتائج هذا الحدث زبادة المرارة بالنسبة العلاقات الفرنسية 
الإسبانية . 

وربما کان فى وسع لوی الرابع عشر de‏ مؤثمر فرانکفورت ء أن Se‏ 
على à ses‏ فى مسألة «الاتحادات, ٠‏ و لكنه لم يكن يقدر على التفريط فيا خص 
إستراسبورج . ولذلك فإن المندوبين قد تفرقوا » دون أن يعماوا أى شىء » فى 
Li‏ عام ۱۹۸۲ . وکن OUT‏ يخشون من #ليات جديدة لاستخدام القوة » 
فبدأوا فى التفكير فى الحرب . ولم يكف ويليام أوداتح عن أنيمدهم لكى يتحدوا 
سويا » وأن يستعدوا فى نفس الوقت للدفاع عن بلادهم . وان de‏ نفس اليوم 
الذى سقطع قيه استراسبورج » قد حصل على معاهدة «مشاركة, مع السويد ؛ 
و[نضم إلا الامبراطور فى شبر فبراير ۱1۸۲ ؛ وماك إسبانيا فى شر هايو . 
وذار فى أثناء الأشبر التالية بلاط كثير من الآعراء . وبعد مروره ٠‏ ثم عقد 
[تفاقيات دفاعية بين الامبراطور و بين الكثير من الأآمراء فى منطقة الراين .وكان 
منتخب برالدبررج — المنتخب العظيم ‏ هو الوحيد من ينهم الذى كانس يداً 
لرزية فرنسا تتخاصم مع السو يد فحاول أن يحصل على رضاء لوىالرابععثىء 
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الذى إرتبط du‏ بممامدات جديدة ( ١١‏ ناير ٩٦۸١‏ » و90 ناير 
(say‏ 

وباستمرار الملك ٠‏ ودغم صيحات اوربا . فى تنفيذ سباسته الخاصة 
«بالإتحادات» » حاول ان يحمل من ملك اسبانيا على تخل » من الناحية الشكلية» 
Ge‏ اقالم الأراضى المنخفضة ء والتى كانت نهدفبا قرارات دائرة ميقن القضائية . 
وحين فشل » ارسل قواته لكى تحتل دوقة او كسمبورج:وتحتفظ با كرهينة. 
وهذه المظاهرة الجديدة لاستخدام القوة زادت من حدة المشاعر العامة بعدم 
الآمان . 

© محاصرة العثمانيين لنينا : 

وفى ذلك الوقت , كان هناك خطر جسيم ؛ يبدد LA‏ ء وكل أوريا . وكان 
من الضرورى أن يحسبوا حسابا للمثمانين ؛ الذين عادرا الى سياسة نشطة تحت 
تأثير رؤساء الوزراء من اسرة كبرو لو Kopratu‏ وف عام ۰۱۹۹٤‏ کان جيش 
مونتى کو کر لی Montegveulli‏ الذى إنضم اليه فيلق فر نمى بقيادة كو نتدى 
کو لینی , قد اوقف زحفہم فى معركة سان y‏ » على نفس حدود دو آل 
هابسبورج » واجبرهم على التراجع . وام تكد هدئة فاسفارء التى تم التوقيع 
ليها بعد ذلك » تنتتى مدتها حتى ماد الخطر JM‏ الى so‏ 
من ججديد . 

و كان ذلك نتىجة لآحداث الجر ء :لك الجر الى كانت خاضمة فى غالبيتها 
العظمى لإستانبول . و كافت تراب لفانيا بنوع خاص » والى كانت من الحلقات 
السابقة التاج . لاتقدر على الخضوع للسيادة العمانية » و بذلت كل مافى وسعها من 
أجل التخلص Lie‏ . ومن ناحية أخرى ء كانت المسألة الدينية تحمل كل من الجر 
وتران لفانيا تعارض الاخرى » خاصة وأن جزء] كبيرآ من أهالى ترافلفانيا 
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كانوا قد إعتئقوا مذاهب الإصلاح pdt‏ . وهذة البلاد » الى كانت مسرحاً 
الكثير من المشاعر ٠‏ السياسية والدينية ٠‏ كانت أرضاً خصية لمؤامرات الدول . 
وأظبرت الدبلوماسية الفرنسية هناك Le es‏ ضد خصومما القسويين » وفى مالم 
أصدفائما المانيين ٠‏ وفى عام +118 ٠‏ قررت الحكومة الممانية » الى إستندت إلى 
تأبيد الثوار الجريين » والذين طلبو! معنوية باشا بوداءضرورة المودةإلى الزعف 
على فينا . وتشكل جيش أكير من الجیوش GUN‏ وما ..ر ...7 رجل- 
فى بلجراد ‏ يقيادة الصدر الأعظم قرة مصطفى . 

وق act‏ الفساء كأنوا غير «ستعدين لمواجبة ذلك الحجوم الجديد المرتقب. 
و كان الامبراطور ليو بوإد قد طلب à‏ وبدون جدوىء إطالة أمد هدنة فاسفار. 
وبعد رفض طلباته » شعر بخطورة الموقف 6 ونثير نداءاً بطلب المون . ول 
يكن هلك فرنسا » أول الملوك المسبحيين » فى ظروف تسمح له بتجديد ماقام به 
ف عام 1134 ؛ ونی كل بلاد الغرب »كانت الاجراءات المعادية الى [تغذها ضد 
[سبانيا بغزوة لو كسمبورج تثير الإنتباه . وحى لا يظبر he‏ من يضم المقبات 
أمام الدفاع عن Lol‏ قام برشاقة وعرض على خصمه . وف نفس الوفتعلى 
كل من كانوا برغبون فى أخذ جانب إسبانيا ‏ هدنة sa‏ عثرين Le‏ . وأعلن, 
ودين أن يرى ضرورة لكتابة هذه التعبدات » وعند de‏ شهر يوليو 1١18+‏ ء 
وقف العمليات المسكرية ۽ وأحكد رسمياً رغبته فى [حترام Gal‏ الفملية الى 
قررها . و كان الاتراك قد ظهرما فى ذلك الوقت نحت أسوار فيناء وكان الحصار 
قد بدأ . وكان جيش LS‏ بقيادة دوق اللورين à‏ شارل الخامس » الذى ورث 
عة شارل الرابع » والذى كان ٠‏ مثل سلفه › قد رفض العودة إلى بلاده الى حرمت 
من عاصمتها ٠‏ وكان he‏ بكل ةة الامبراطور . ولحكن القوات التي كانت 
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تحت قيادته كانت قلية العدد:فكان هناك. . .ر ٠‏ مرجل فقط يتحر كون فىالخارج: 
وف الوقت الذى لم يوجد فيه داخل العاصمة مايزيد على 18٠.٠‏ مدافع . 

وف الوقت الذى كانت تدور فه المعارك » والى ظبر أن نتيجتباغيرموٌ GS‏ 
جاءت أنباء مظمئئة من وارسو . وكانت بولندا » هى الأخرى ء من الاعداء 
التقليد يين لندولة العيمانية à‏ فقررت أن تنضم إلى جانب السا ٠‏ وكان الملك جان 
سو بيسكى Jean Sobieski‏ دد قر رء ودون أن توقفه الإعتراضات al‏ اسيةء 
of‏ يذهب فورآ لإنقاذ فينا . وأخذ معه كل فرسانه » وأسرع فى السير حو وصل 
أراضى الفسا ٠‏ و إنضم هناك إلى جيش شارل الخامس دوق اللورين » والذى كان 
قد تدعم فی ذلك الوقت بوحدات من بافاريا ومن ساكسونيا . وح فى معركة 
كبيرة ضد القوات الحاصرة عند سفوح كالينرج » قرب ١+ ( LS‏ سيتمير 
۲۴ ) ء ف أن يفرض pre‏ رغباته peus‏ على رفع الحصار ٠‏ ويدقمم 
بعد ذلك حى قلب الجر . 

4 - النتائجء وهدنة راتيسبون VUE‏ : - 

ولقد فبم الامبراطور , رغم قلة ذكائه » الدرس المتفاد من هذا الحدث . 
فلا بمكن النمسا أن تهمل الخطر الدائم لحجوم Le‏ ليما » دون أن يؤثر ذلك 
فى وجودها ء وفى نفس الوقت تكون قفد قصرت فى رسالتها . وبعد شكر 
سو ييسكى ٠‏ وتوديعه » ستبذ لكل الجبود من أجل تنظ قوات عسكرية ضخمة. 
وكنا قد لاحظنا من قبل , وف الفترة التى تفصل بين المجومين العمانبين » ظهور 
نوأة لجيش دائم . و كانت حكومة ليوب ولد ؛ قد إستو حت من الال الفرنسى » 
ول تقم بتسريح القوات بعد كل حرب . وقررت الإحتفاظ الدائم Le‏ يتراوح 
بين ۰۰۰ د ۲۰و poses‏ رجل تحت السلاح . وكان عل هذا الجبود أن ستمر. 
وسوف تصبح LE‏ بدورها دولة عسكرية عظمى ء الآولى » بعد فرنسا . 
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ور ما ل حدث تخليص فینا فرحا فى أو مکان أكثر مما حدث روما s‏ حيث 
كانوا يزهون بأنممقاموا بدور ما LL‏ التقار ب بين ه اتون | لدو لتيز الكاثو لىكيتين 
الكبيرتين » LA‏ وبولندا . وستكون الب'بوية على Ge‏ حين ندعو بصوت اليابا 
إنوسنت الحادى عشر إلى تجميع أصحاب العزمة الصحيحة . ds‏ م مارس 
6 »؛ تكون فى لينز تكنلا مقدسا » و برئاسة البا.! ء بين كل مز بو لنداءوالفساء 
والبندقية . أما لوى الرابع عشر » فإنه تحفظ » بطبيعة الحال . وكان لديه سيبان 
لشكر الله فكانت أوريا قد نحت من خطر العماننين » دون أن يقوم بالمشاركة 
ضدهم . وكان الأفق قد أصيح صافاً تجاه الشرق ؛ فكان فى وسعه إذن أن يبدأ 
من ججديد فى العمل ضد الاسبانيين , فعاد إلى عمليات التضييق التى كان قد حاول 
با أن يحطم مةاومة لو كسمبورج ٠‏ وسرطان مابدات عمليات الحصار.فرد ملك 
LL]‏ على ذلك بإعلان الحرب »ف #1 أكتوبر . وكان على لوكسمبورج أن 
تسلم فى شهر يونيو التالى » وذلك فى الوقت الذى كانت العمليات المسكر بةمستمره 
فى الفلاندر وفى كتالونيا . 

ولقدسمحت الأحداث لفرنسا بأن ps‏ هذه الازمة الأوربية دون خسارة 
كبيرة لسمعتها ولمصالحها ولذلك فإن لوى الرابع عشر لم وجدأن Re‏ تعديل 
مشروعاته ولم يكن قد فقد أى شىء من مزاجه النقلب والعنيد . ولن يتأخر Jul‏ 
جتوا عن أن بمروا بيذه التجرية . وكان قد عدد أخطاءهم . فل يأذ علييم 
فقط أنهم كانو! يذفنون وبإستمرار رغبات إسبانيا فى البحر المتوسط » و لكن 
كذلك Qi]‏ كانوا قد أطاقوا ضد السفن الفراسية قراصنة لهم خطرهممثل قراصنة 
مايورقة . ورأى أن الوقت قد حان من أجل معافية الجرورية ٠‏ التى url‏ بأنها 
تبتى سفن حر بیة معجغله6 من أجل الإسبان . وإسىء إستقيال الوفد AU‏ 
بطلب تفسيرات ولات بالاسبة المسنة.لءفيدأ ضرب La‏ بمدقميةالأ- طول 
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ما أدى إلى des]‏ الناد فى المديئة » وتركيا » بعد ثلاثة أيام » نمف عخربة (مايو 
٤4‏ . وكان لوفوا قد حضر عملية التنفيذ هذه . وكتب يقول : ه هناك 
دلائل واضحة على أن مدل هذه العقوبة القاسية ستعلم أبناء جنوا أن صبحوا 
ماقلین › وستعطى خوفا Las‏ لكل الآمراء الذين لهم مدن لبا قيمتها على ساحل 
e‏ . وأعلن املك بعد ذلك مطالبه عن طريق الكرمى اليابوى . فلن يكتفى 
بطلب غرامة حر ية ضخمة . بل كان يرغب فى أن يحضر الدوج بنفسه ؛» ومعه 
أربعة من أعضاء بجلس ااشيو خ» لكى يقدموا له [عتذارات الجرورية. أما الدوج: 
والذى كانت القوانين تمنعه من ترك أراضى جنواءفإنه إضطر إلىالموافةة والطاعة 
حين غلم أن املح قد تم التوقيع عليه بين 5 Li‏ إسبانيا . وأعدوا له إستقبالا 
Le‏ فى فرساى ٠‏ 

أما التسوية المامة للمسائل الملقة بين لوى الرابع عشر وجيرانه Kb‏ مت 
فى الو تمر الذى إنعقد فى راتيسبون » مدينه الدايت . ولقد [حتاج الآس إلى 
وقت طويل لإنبائها . وكان على على الإمبراطور أن يتحدثوا فى نفس الو قت 
بإسم الامبراطور وبإسم ملك إسبانيا ؛ وكان هذا الاخيز قد مل » ورفض 
إرسال مندوب عنه . أما al‏ المتحدة فإئها قد قامت » ودون أن تحصل 
Le,‏ على صفة الوسيط » بدور من الدرجة الآولى من أجل الإعداد للانفاق . 
وكان ويلام أورائج » الذى كان منذ وقت قصير يدقم أبناء بلده إلى حمل 
السلاح ٠‏ قد إنضم إلى وجبات نظر de‏ الطيقات » والذى كان من Dal‏ 
الحلول LAN‏ وفتيجة لدباوماسية هو لندا ء ثم الإتفاق على أسس المعاهدة حى 
قبل أن يبدأ المؤتمر . ووافق سفير الملك على مشروع لانفاقية , فى لاهاى De‏ 
يكن هناك بعد ذلك سوى الإنفاق على الشروط . ول تعلن المةود الى تم التوقيع 
عليما فى دايتسيرن je)‏ أغسطس (jan‏ إقامة السلم إلا بصفة «ؤقتة » ولمدة 
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عشر ين LL‏ ؛ فكان الاس يتعلق an‏ » مفروضة بشكل ما على [سبانيا » des‏ 
من الإمبراطورية . أما الإمبراطورية من Gb » et‏ قبلت أن بظل ملك 
فرنسا « وفى خلال نفس الفترة , متكا للآفالم الى كان قد أخذها منذ نيميج . 
ولذلك db‏ ڪل من إستراسبورج واوكسمبورج قد ظلت ؛ موقا ٠‏ بين 
يديه ٠‏ 
WU‏ : حرب رابطة أوجسبورج (۱۹۸۸ - 095917 5 = 

: وين الرابطة‎ -١ 

بعد التوقيع على المدنة » سردل الستار لمدة سنوات بسيطة على ذاك الغرب 
املح . وكان فى وسع هذه النسوية الى وصلوا إليها بصعوبة أن تكون 
لما قيمة lo‏ إذا ماتجح لوى الرابع عشر فى إقتاع خصومه - وأصبحوا 
الآن كل جيرانه وبدون إسثناء ‏ بأنه لم يعد يفكر إلا فى السلم ء 
حكما کان Je‏ له أن يذكر » وأن يكرر . وكان من الصعب JAN‏ 
فى ذلك . وكان قد إستخدم القوة مرات عديدة حى أن قلة الثقة 
فيه أصبحت شبه مؤكدة : وكانوا ينظرون إليه على أنه يقدر على 
أى شىء . 

وجاء إلغاء مسوم ثانت ( ۱۸ نوفبر 186( )» بعد قليل » لى بميد [ئارة 
مشاعر العداء الى كانت سياسة ملك فرنسا غهر الحكيمة قد ولدتهافى الخارج فى 
سنوات الثانينات . وأصبحت الدول البروتستانقية منذ ذلك الوقت هى الأكثر 
شعوراً بالمرارة : فستقوم بالتالى بإنشاء كثلة يصعب #طيمبا . وفى لندنء 
ورغم محبودات الملك جيمس »تم تنظم عملة pe‏ إعانات , شجعبا البرلمان 
رسمياً , فى LL‏ المتدينين الفرئسيين الذين هربوا من بلادم . أما سفهد لوى 
الرابع عشر » والذى كاف بالتصرف من أجل إعادة أولئك الذين كانوا قد 


وصارا إلى الجرر البريطانية إلى بلادم لم حصل ء ربمن بامظ للغاية ء إلا على 
نجاح بسيط . وفقيجة لجودات ويليام أو ران » الذى كان pl‏ الحركة » توصلت 
براندبورج والسويد» Les‏ دولتان بروتستانتيتان » تفصل (ps‏ ذكريات سيئةءٍ 
إل عقد إنفاقيات دفاعية . وكافت براندبورج هى AAA‏ رأت أكبر عدد 
من « المتدبنين, الفارين يقيمون عل أرضها . وكان كل هؤلاء المنفيين وشاركون 
بدرجة كبهدة فى إثارة المشاعر الممادية .والنى ولدها ا موف من سياسة لوى الرابع 
عشر » فى الجزء الاكبر من أوريا . 

وكانت صلابة تلك التكتلات الى كان على فرنسا مواجبتها , لها طابع 
صليى à‏ نقيجة للمشاعر الى كانت تحرك أعضاءها ء والاكثر نفوذا من بينهم . 
وسوف يظبر متتخب براندبورج رغبته فى الحرب › وبشكل يز . وكان وقت 
السياسة المرنة » والنى Yes]‏ منذ عشرين Lio‏ » والتى كان يفكر فيها إلى أى جافب 
ir‏ » قد [نتهى . ومنذ ذلك اوقت سوف بسير فى غالب الآحيان فى نفس 
خط الآقالي المتحدة . ولقد وصل به الام إلى أن يعلن » فى أحد أيام غضبه : 
» أفضل المعيشة تحت حاية 1 91 على الميشة تحت عبودية فرتساء ولاشك فى 
أن وفوا كان Ka‏ بنوع خاس ف أبناء براندبورج » حين كنب إلى لوفوا » 
بعد الإستيلاء على لوكسميورج إقليل : ه جب النظر إلى الآلمان » منذ ذلك 
الوقت » على أنبم أعداؤنا الحقيقيين » والوحيديين الذين Re‏ إبذاءنا إذا ما 
کان لديهم إمبراطرر برغب فى pe elle)‏ 5 حصانه , . 

ور عا كان فى وسع الدول الكائو ليكية أن تأخذ مانب ذلك المدافع الجديد 
عن المذهب « والذى كان يحكم من فرساى » أى على الآقل أن تضمن له ميزة 
بقائها على الحياد ء [ذالم تكن قد وج دت نفسها «Le pes SSI‏ و بطريق 
مباشي ؛ clan‏ طموحائه » والأكثر alba‏ . ووجدت إسبانيا 


OYY —‏ سه 


Lei‏ وهی الى كانت قد رفضت حضور عادثات راتيسبرن » وقد شعرت 
it‏ غير dus je‏ أو ملتزمة بشكل كمل : ذكان عل الامبراطور نفسه أن يجيرها 
على إحترام الحدتة أو ء على العكس من ذلك » أن رما على العودة إلى حمل 
السلاح . 

وكان الإميراطور ليوب ولد » والذى كان عليه إذن أن مختار بين المرب وبين 
السلام د قد أظبر فى أكثر من متاسبة pal‏ يكن يحب المرب . وإذا كان قد تخ 
عن الآمل فى أن يسوى مسألة الوراثة الاسبانية . الأمر الذى كان داعا متوقعاً 
Je‏ أنه قريب الحدوث ‏ عن طريق [تفاقية ودية تجدد معاهدة عام OÙ ana‏ 
ذلك كان يرجح إلى أنه کان قد تأكد من أنه لن يقدر على تقليل شراهية صبرة 
الفائقة . ووقف الأن بصفته الوريث AU‏ لشارل JE‏ , ومن فاحية أخرى ٠‏ 
كانت الجيوش النسوية » ومنذ رفع الحصار عن فينا ‏ مستمرة فى [نتصاراتها . 
فى الشرق ء على الممانيين . وزاد غرور آل هابسبورج إلى در جة عدم DA‏ 
من مواجبه أخرى مع الدول الفراسية . وكان قد تم الإسقيلاء على بودا فى عام 
1 »؛ کا [ضطرت بلجراد إلى A‏ فى عام ٠۹۸۸‏ . وفى خلال ذلك الوقت» 
كانت كل الجر قد سقطت من جديد فى أيدى هابسبورج . وكيف كان فى وسع 
الآمبراطور » ومع شعوره بقوته الجديدة » أت يضم آذانه على النداءات الى 
كانت تصل إليه من ألمافيا, والنى كانت كلبا قد هيت ضد التبديدات الفرنسية ؟ 
وكان المنتخب الأكير à‏ ينوع خاص ٠‏ يدقعه إلى الحركة . وكان قد أصبح من 
ail‏ ها بسيورج : فرعد ليوبود معونة مباشرة ضد el‏ » و معو نة بعد 
فرة ضد الفر نسيين . وهذا الإنحاد الذى كان قد وضم ف عام 04( بين أعضاء 
الامبراطورية ورئيسبا عاد إلى الظبور من جديد »وبدرجه أفوى . وسيعمل لوى 
الرابع عشر على زيادة توئيق عراه » بعدم حذره الحكرد , ges‏ بالتحديات , 


فنذ عام وم( à‏ كان هناك أولا تدخله فى مسألة وراثه البلاتينات . فمند 
وفاة المنتخب » والذى كان آخر سلالة سيميرن » مرت البلانينات إلى حك أسرة 
ابو ودج Nenbarg‏ » کاو لی › والذى كان مصاهراً لأل هابسبورج . فإعتةد 
املك (الفرتسى) أن من حقه أن يداع عن حقوق زوجة أخيه » دوق أورليان ٠‏ 
وأخت المنتخب المتوف . فرفع بإسمها إحتجاجا ضد التنازل عن المهراث لآل 
نيو بورج . وجعل بن المذبوم أنه ء إذا لم حمل البلاد مباشرة » فإن ذلك كان 
لجرد عدم مضايقة الإمبراطور LT‏ ذلك الصراع الذى كان بةوم به فى اجر ضد 
المسلين . وفى أثناء ذلك الوقت ٠‏ ظاء. الخصومة LV‏ : فيحاول أن حتفظ 
بإنتباه الآلمان يقظأ لمدة عدة سنوات ء وكان تكوين رابطة أوجسبورج يكلفه. 
اڪ ئير . 

ولقد تم الإعداد لهذه الرابطة عن طريق بموعة من الإتفاقيات الدفاعية بين 
هو لادا وانجاترا أولاء ثم بين السويدء وهولندا » وبراندبورج . أما المقد 
المؤسس فل يأت إلا فى 4 يوليو عام 118 . وكان الآمر الأسامى فيه هو مسأ 
المحافظة على مماهدات مو فستر و نيميج » وهدنة رانيسيرن . وكان المتعاقدون 
ثم الإمبراطور à‏ وملك إسبانياءوملك السويد , وبجلس طبقات الآقالم المتحدة » 
ومنتخب البلاتينات » ودوائر Gi‏ وبافاريا » وأعالى الراين . وكان 
الدافع قد أنى من ويليام أوران : فكان هو الذى دعا على الدول إلى الحضور إلى 
أوجسبورج » وكان هو كذلك الآلة الحركة الرابطة . 

ومنذ عامين سابقين » كانت المراقف قد نحددت بوضوح . وكان لوی 
الرابع شر يعلم تماما أنه إذا دخل الحرب » فإن عليه أن يواجه كل خصومه. 
السايمّين ٠‏ مدعدين بعدد کر من العملاء أو الاصدتاء . ول يكن هو نفسه يقدر 
علي الإعتهاد على أى صبديق. ول يكن gr‏ يضمن التأييد المعنوي للكرسي البأابوى ». 


والذى كان ممه » وطول الوقت تقربيا .فى متاقضات أثناء بابوية il‏ سنت الحادى 
ءشر ( ۱٦۷٦‏ وخ( ) . فكان هناك ؛ فى أول الآمر مال حقوق «التمتم» 
Gus‏ إنتبت باعلان عام ۱۹۸۲ ؛ ثم حدئت فى عام 147 مسألة الخصوية 
المتعلقة , بالإعفاءات » , بعد أن كان البابا قد قرر أن « حى » السفراء ٠‏ فى 
روماء لن يتمتع بعد ذلك عهزات الاعفاءات » وسيخضع لتشريمات اللطات 
البابوية . ولم تك اسألة قد سويت بعد ء حى ظبرت فرصة لاق جديد ء 
وأكثر خطورة . 

وذلك أن مكسميلان صاحب بافاريا » ورئيس أساقفة كولونا المنتخب » 
والذى كان حليفاً له فى وقت حرب هولندا. قوف فى شمر يونيو ۱۹۸۸ .و[نقسم 
الناخبون بين مرشحين quil‏ لخلافته . وكان أولما هو ويليام فورستنبرج » 
وكان من أسرة أعطت Les‏ من دلائل الود للسياسة الفرنسية se‏ يؤبده 
الك . ولكن البابا إختار الشخص الثانى » وكان شاباً » وكان آخا لرئيس 
الاساقفة المتوفى . ورأى لوى الرابع مشر ضرورة دعوة أوريا كلما الحكم فى 
هذا الحدث : فنشر Ole‏ بهذه المناسبة » وختمه بضرودة الوصول إلى تصالح . 
ثم أرسل قواته لى تجلس مرشحه على العرش المتخاصم علية . وفى نفس الفرصةء 
أخذ رهائن من البلانينات , فى إنتظار الوصول إلى نسوية أمى الوراثة » موضع 
الخصام . 

ول يكن عام ۱۸۸ قد ولى . ول تكن مفاجآته قد إننبت . وكان أشدها , 
هى تلك التى لم يكن أحد يتوقع حدوئها ؛ والى حدثت فى النصف الثانى من شهر 
ديسمير » دهى أخذ ويليام أورائع Ke‏ جيمس الثانى على عرش إنجلترا . 
وسوف يقرر هذا الحدث موقف الدولة الانجليزية من الحرب الى كان م 
الإعداد لا على القارة . والحقيقة أنه لم يكن هناك : إلا فى فرساى » مر يقدر على 


— g٠ — 


الإحتفاظ بشكوك بالنسبة لهذا الم وضو ع . فلقد أظبر البر لان , وبالتالى الآمة » 
مشاعر مم بكل وضوح ء وبنوع خاص منذ إلغاء مرسوم نافت . قبل كان فى 
وسع جيمس الثانى أن يواجه الموقف à‏ كا كان شارل الثانی قد قعل أئناء حرب 
هولندا ؟ Le os‏ :ظل الإجابة على هذا السؤال لفترة من الوقت غير مؤكدة 
وثابتة » مالم one‏ نحرك غير. متوقع » و يساعد على سرعة الوصول إلى حل ء 
وضد المصالح الفرنسية . 

وكان جيمس الثانى قد تحول إل المذهب الكاثو ليك بعد وصوله إلى العرش 
à Je‏ عام © . وكان لهء من زواجه الأول » إبنتان » Je Bla‏ المذهب 
الآنجليكانى . و بعد أن أصبح أرملاء تزوج مرة جديدة » وهذه المرة من أحدى 
الأميرات الكاثو ليكيات » ماريا ديست » الإيطالية . وولد له متبا ولد ء فى Ye‏ 
يو تيو م11 . ولذاك فإن الآمة وجدت نفسبا اة وقد وضعت أمام إمكانية ‏ 
غير مقيولة بالنسية [ليبا - أن يكو نلما ملك ٠‏ بابوى » . وبنوع من الغزيرة 
cyril‏ صوب و يليام أوران » s‏ صاحب الدولة » فى هولندا à‏ والذى کاس 
منزوجاً من الإبنة الكبرى جيمس » وكان من أتباع مذهب كافن الواضحين . 
ومنذ بعض الوقت » كان ويليام عاول» ولكن بدون نجاح » أن Jar‏ على 
موافقة املك الى ينضم إلى رابطة أوجسبورج . وما كاد يسمع بموله الوارث 
الجديد للعرش حى قرر الموقف : فسيذهب إلى إتجلتراء لى يدافع هناك عمس 
حقوق زوجته ‏ أو ء وأفضل من ذلك » أن يدير هناك GE A‏ صالح للذهب 
الديى المملح . 

ومنذ هذه االحظة à‏ إرتبطت أحداث اتجلترا ماما بأحداث الانيا . فد 
نباية شهر سبتمعر » قرر لوى الرابع عشر أن يقظع العلاقات مع الامبراطور . 
ونشر OU‏ جديدآ بشأن نقض المدنة . وأرسل فى نفس الوقت قواته داخمل 
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كولونيا » ويدأ فى عاصرة puni‏ وكانت إحدى قلاع الإمبراطررية . وفى 
منتصف شمن وفير » وحين عل الدايت بالاتباء السارة الخاصة بتزول ويلهام 
على الساحل الجنونى لا>لترا » عند تورباى , قرر ضرورة الخروج عن الحياد . 
وقرر أن طرد افير فر نس . 

وفى بضعة أسابيع be‏ تسوية المسألة الانجليزية . وكان جيمس الثانى زهوه 
ولكنه كان بعيدأ عن الواقعية . ونقيجة الفرور » ولمدم فهم الموقف . إعتذر 
عن قبول العون الذى جاء السفير الفرنسى يعرضه عليه بإسم سيدة : وذحكر أنه 
وای من ولاه قواله . . ٠‏ وحين يرى أن جيشه قد [نضم اويليام » نكونفرصة 
العمل قد مرت . فلم يكن عليه إلا أن da‏ عن ال مرب . ولقد تم أسره فى A‏ 
فراره » ولكنه RE‏ من النجاه من الاسم » وكان ذلك أمرأ يثير رضاء ويليام 
الذى لم يكن يعرف الطريقة اللائقة لسكى يتخلص بها منه . وإلنجأ إلى فرنسا ء 
حيث أعطاه لوی الرابع عشر قصر سان جرمان » لك يلتجىء إليه . وحينقامت 
فراسا بعد ذلك بقطع العلاقات مع الاقاليم المتحدة ( ٠‏ نوفبر ) 6 ولتيجة لمرب 
تعريفات جمركية جديدة » لم يعد فى وسع فرنسا أن توقف أى شىء . 

ولقد زها لرفوا Louvois‏ ؛ للستشار المىء لكل هذه الفترة » مملنا أمله فى 
أن المرب ستكون قصيرة المدى : ولكن الحرب سوف تستمر لمدة عشر سنوات 
كاملة » ولمدة أطول من حرب هو لدا . 

؟- اعلان الحرب : 

بدأت المرب عرحلة فظيعة à‏ وهى تخريب البلانيئات. وكان الآمرء بالنمبة 
A‏ نسيين » يتلخص فى ضرورة الضرب السريع والعنيف » حى يؤدى ذلك إلى 
[غافة المدو ء إن أمدحكن Lis‏ أن تيدأ 2H‏ ف المعارك ء ومئذ نباية à pe‏ 
à ۸۸‏ أصدر لوفرا الأرامر إلى الجنرالات بأن يقضوا على كل قيمة للبلاد الى 


بمكن أن يستفيد العدو متها كقواعد أساسية للممليات . فل يكتفوا بعملية إخلاء 
الأرياف ؛ بل أخذوا كذلك فى تخر يب المدن : فأحرقت مدن سبير » وورمس» 
ومانبابم وحتى هيلديرج » عاصمة الإقلم المنتخب . وكانت النتيجة بطبيعة ا لحالهى 
دفع الآلمان إلى آ خر مشاعرثم . وقام le ls‏ لوى الرابع عشر » وإتهموه 
Gb‏ أتيلا » جديد » فرنسى . وف II AL‏ » كان كل مثيم يعرف أن المرب 
الدائره رحاها هى حرب حى اآنبابة ولذلك فإنه لن تمكون هناك , هذه المرة à‏ 
أية عملية الخروج من المرب . وحتى سكان و يتل باخ أنفسهم تخاوا عن حالفة 
الفر نسبين » وكانت مصالحهم قد أضيرت فى مسأ كولونيا » كا أن للتتخب الجديد 
شارل إمافويل » كان قد تزوج إبنة ال[مبراطور لإوبولد . 

وق شبر أبريل 4 ؛ فتحت Lil]‏ حدود الاراضى المنخفضة للقوات 
الآلمانية : فرد لوى الرابع عشر على ذلك بإعلان ال خرب . وف الشبر JUN‏ » قام 
ويليام آرراج والذى أصبم فى لندن الملك ويليام الثالك » بدوره hu‏ 
إنجلترا إلى المرب . ثم تمددت أهداف حرب الحلفاء فى معاهدة تم التوقبع عليها 
فى فينا بين الإمبراطور والأتالم المتحدة ( ١١‏ ماووم11 ) : فلم يعد الأمريتعاق 
مجر د امحافظة على معاهدات نيميج وهدنة راتيسيون فقطء بل وأيضا [عادة أوريا 
الغر بية إلى AL‏ الأوضاع الحددة فى معاهدات مونستر والبرانس . وكانت هناك 
علاوة على ذلك ٠‏ فقرات de‏ تعترف محقوق ليو dy‏ فى الورائة الاسبائية 
dal‏ . أما إنجلترا و يليام الثالث » فإنها لم تنضم إلى معاهدة فينا إلا بعد ستة 
أشهر » وحين تمكن املك من التغلب على بعض الممارضات من جانب البرلمان . 

ar‏ الحلقة [طياقبا حول فرفا فى أثناء العام JU‏ من الحرب» وذلك عن 
طريق [نضيام [سبانيا وسافوا إلى التكتلءو كان الملك شارل الثانى قد فقد زوجته ء 
الفرنسية » مارى لويز دورليان » وتزوج مرة أخرى بعد عام ( مايو 1154٠‏ ) » 


وفى هذه المرة الجديدة من بمسوية . وكان Sen‏ ذاك الإرنياط المسيق بالشكتل 
الذى كان تحت الاعداد : وأعلن [نض]مه رسميا فى > بونيو SUR‏ . وأخيا . ف 
dues 5 «5 yalé‏ نصف قرن 1 رمئذ مماهدة شيراسكو » والى كانت » فؤ. نفس 
الوقت الذى حرمت فيه أسسرة سافوا بينيرول » سمحت لها بالحصول على جزء من 
مونفيرا » كان الادواق قد ظاوا فى نطاق العملاء الف dei‏ ونی عام ۱۹۸۱ ثار 
قلق فيكتور أمودى الثانى تقيجة لإستيلاء 'وى الرابع عشير على كاسال . ولكنه كان 
ضعيفاً » وبشكل لا يسمح له بالتصرف كأمير مسقل » فقبل معاهدة تجيره هلى 
وضع دوقيته تحت تصرف الفرفسيين فى الوم الذى يقومون فيه بأى Je‏ ضد 
di]‏ ميلا نو ٠۹۸۲ rs ve)‏ ) . ثم تزوج من إبنة أخ لللك » à]‏ دوق 
أورليان . والآن » جاه نكوين التكتل لسك بمطيه الشجاعة الكافية لبى يقرر 
تغيير المواجبة : فيرتبط Le‏ » فى شمر يونيو 1110 » بالإمبراطور ويلك 
WU‏ 


© اخرب وعمليائها : 

لقد quel‏ [سم د حرب رابطة أوجسبورج » à‏ كلاسيكيا à‏ ولا يتطابق 
كثيرأ مع الحقيقة » مثله فى ذلك مثل [مم المرب السابقة » حرب هولندا . Os‏ 
ما برجع إليه فى EU‏ هى بجرد أصول الصدام . وهذه للرة نجد à‏ ومن البداية 
أن العمليات pi‏ على النطاق الأول » وتمتد إلى الجرء الأكبر من النطاق القارى 
والبحرى الخاضع للدول الغربية . ولقد ذكر أحد المؤرخين الإنطيز آنا حرب 
من فوع جديد . وحين ننظر إليها من بعيد » لجد أنها بلا شك حكبيرة الشبه 
با مروب الأخرى ؛ ولكنيا حرب لها خلفيات متتلفة. و Re‏ أن نسلط الآضواء 
على رغبة حكومة لندن » والى يسيرها البرلمان ٠‏ فى الداع عن مصالح التجارة 
«le‏ على كل نقط العالم الى بمكن أن تبددها فبا المنافسة الفرنسية . y‏ 
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موففا من نفس النوع قد وضم عند أصول حرب هو لندا . وذكر كوابهر US‏ 
« حرب النقود » . ولذلك فإن عامل الجدة الذى يظبر من الوهلة الآولى ليس 
كبيرآ . ولكن أمر الدفاع عن المصالح الوطنية فى الشون الاقتصادية » والرغبةق 
jai br‏ على منافس له خطورته » قد غيرت من [تجاهبا . ذكانت [نجلترا قد 
سيطرت على رابطة من الآمم تشعر بالغيرة » وعملت على تعبة كل القوى المادية 
والمعنوبة فى نفس الوقت الغرب » ضد الدولة الفرةسية . 

وسوف يصطدم التكتل بأحكثر الخصوم قوة فى التسليح ذكره التار يخ حى 
ذلك الوقت. و كانت أعمال كو لبير وأعال لوفوا قد أنت Late‏ . فكان الأسطول 
والجيش »ء لا وجد لحا مثيل . وكانت إمكانبات المستقبل ‏ والى كذيبا سير 
الاحداث - تسمح بالثقة فى هذه الوسائل العظيمة للحرب ؛ ون مداها و قاعليتها 
وكانت مو ارد المال والرجال لا تزال وفيرة Jos‏ البحرء وق مواحجبة الأسطولين 
القويين لإنجلترا وهو لندا à‏ واللذين كانا متحدين كل الاتحاد لم يكن Li pd‏ 
سوى تفوق نسى . وأكثّر من sf‏ وقت مضى » [ضطرت ومئذ البداة إلى أن 
تطلب pe‏ لة القراصنة . | 

وفى بوم ٠١‏ ونیو ٠١‏ حمل الاسطول الرسمى على تجاح واضح ضد 
الإنجليز والمولنديين فى مسألة رأس فيز يمر »و كان [نتصاراً بدون تاج كبيرة» 
وإن كان يسمح للك يتقديم الشكر له . وف نفس الوقت à‏ كان الملك جيمس ء 
والذى كان قد نزل فى ail y‏ . والذى كان قد جمع أعوانه » والذى كان بعض 
الضباط الفرةسيين قد [لتحقوا به , قد [نبرم أمام قوات الملك ويليام الثالك فى 
معركة بوين ( أول يوليو ) . وبعد عامين من ذلك ستكون هناك كار لاهوج (, 
بونيو 1149 ) . وعند أصول المسألة » كان هناك D pe‏ جديداً من أجل معونة 
ملك إسنيوارت السابق على إستعادة عرشه . وتجمع جيش صغير » وفى غالبيته 
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من الا برلندیین » عند طرف کوتنین . و لکن تورفيل Tourville‏ » الذى کان 
عليه أن يؤمن المواصلات ءر عر المانش » و بالتالى أن بسر على أمن القوات 
المتجمعة » واجه هجوماً من أسطول أنجلو هو لندى متفوق عليه عددياً ٠‏ فالاجاً 
إلى خلبج لاهوج ؛ رغماً عنه ؛ وإحترق الاسطول بأكله وهكذا إختفى الجزء 
SSI‏ من القوات البحربة لفرنسا فى بضع ساعات . وإذلك فإن الحرب البحرية 
الكبرى سوف تتوقف هنا ٠‏ 

أما ما تلى ذلك فلا يزيد كثيراً عن عمليات طار» أو حسب الظروف ٠‏ 
لعبت سفن القراصنة فيها الدور الرئيسى . ول تعد حرب السباق البحرى مترو 
À‏ رؤسائها الماديين:مثل جان بار Jean Bart‏ ف دنكركء أو دوجای تروان 
Duguey - Trouin‏ فى سان مالو . فلقد أصبحت معظم عملياتها يم الإتفاق 
عليبا فى باریس ء وف مكاتب 55 y‏ الدولة Soigneley «= ‘à ph‏ » م 
بونشارترات Pontchartrain‏ + ومن الواجب علينا أن نذكر هنا نجاح أخر 
مسب لللاسطول الحرنى : ففى شہر يو نيو .114 à‏ کار هناك أسطول أجلو 
هو لندى يقوم حراسة سفن تجارءة ‏ أقلعت إلى شرق البحر المتوسط ء وتكن 
تودفيل من تفريق شمله وتحطيمه جزئياً عند الساحل الجنونى للبرتغالء وف العام 
JUN‏ » حاو ل العدو أن يقتحم مدخل ele‏ برستء وهابعم التحصينات الى كان 
فوبان قد أمر Lot‏ ببنائها » ونجح ف القيام بعملية إنزال » ولكن لوقت قصير » 
عند نقطة كاماريت ( ونيو 1144 ) : ولكن مثل هذه الحاولات لن تتكرر بعد 
ذلك . ومن وقت لآخر سوف تستخدم موانى حر es JM‏ المانش فقط 
كأهداق المدفعية . ومالث جهودات الانجلو هو لنديين بشكل خاص إلى حماية 
el‏ التجارية : وكان أحدها قد تفرق des‏ » يوم 1١1‏ يونيو 1141 ٠‏ فى 
معر كة قرب دوجر بانك à‏ وتعود الجدارة فى ذلك إلى جان بار بثو ع غاص, . 


ول يحدث فى أى وقت مضى أن عرفت حرب السباق البحرىمثل هذا التقدير 
الكبير . وف لندن » وق أمستردام à‏ كان أمحاب رووس الأموال لايناقشون 
أبدآ ف قيمة الآموال الى كانوا يدفعونها للمتفوقين فى هذه العمليات. وظبرواضحاً 
أنهم كانو | يحاربون بنوع أسامى من أجل المصالح التجارية . وكان أصحاب 
المصالح الرئيسية فى ذلك على حق : وكانوا لاينتظرون أن تلح علييم الدولة من 
أجل أن يدفموا الموارد اللازمة لا . وهكذا محولت LS]‏ التواضعة ءفى القرن 
السابق » والتى كانت مضطرة لعمل آلف ساب حين تعلم أن عليما بذل جود 
حرنى وأصبحت الأن قوة مالية من LM‏ الأول » تنفق دون أن تحسب » إذا 
ماشعرت بضرورة ذلك . وكاتت هى » مع الافاليم المتحدة . تمثل om‏ 
مصارف التكتل . وكان من الصعب على الإسبان وعلى الال ان أن بظارا لفترة 
طويلة تحت السلاح دون أن قصل إليهم مغونات مالية » من وقت لآخر . 

وفى اليحر المتوسط à‏ ظبر بعض القراصنة المولنديين » مثل فلسنجوا 
Flessinguois‏ الرهيب « والذين كانوا مختبئون عند مدخل «قناة مالطة, ‏ أى 
بين مااطة و صقلية . وتبددت تجارة مرسيليا مع شرق بحر LAN‏ وكانت 
هذه هى [حدى الفترات القليلة التى نجحت فيها عارسة والقوافل pale‏ يةفىفر نسا. 
ومن ناحية أخرى ٠‏ جاء أسطول حمل الملم الانجليزى » فى مام ٥‏ ووصل 
حتى المراكز التجارية فى شرق البحر المتوسط ٠‏ وظبرت قوته حتى أن أحبداً لم 
يتجاسر بقطع اربق عليه : 

ولاشكف أن حرباً تشترك 4 إسبانيا والقوى البحرية ستكون لها بالضرورة 
آثارها فى أمريكا à‏ رعلى الآقل فى خليج المكسيك . وكما حدث فى الماضى » 
[متدت العمليات إلى سان كروستوف » وسان دومنجو el pese‏ وجايكا. 
أما de LI‏ الأكثر شهرة » فكالث هى عملية قرطاجنة » على ساحل Less‏ 
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فم الإسقيلاء غل الموقع بواغطة أسطولفرننى فى عام able eva‏ 108 
بعد مذامرات عديدة » إلى بردت ء ف الوقت الذى 6نت بجرى فيه مفاو ضات 
لصلح . 

وعلى خلاف أعوام .17:إمتدت المرب هذه المرة ووصات إلى شواطىء 
سان لوران . ونشعر برغبة فى أن نقول أن الحكومات لم يكن لما فى الآمر شىء . 
إذ أنه فى الوفت الذى تعددت فيه العمليات » كان هناك [تفاق بين لندن وباريس 
على أنه » فى حالة نوب الحرب ء تحظى المستعمرات عاك الحياد . وكان ذلك 
يرجع إلى نفكير قد » وهو التفكير الذى سوف إستمر لبعض الوقت كذلك : 
فيجب على سكان المستعهرات عدم التدخل فى الخلافات المسلحة الى همع بين 
الاوطان الام . ولكن علينا أن تلاحظ فقط أن إتفاق عام ٠۹۸٩‏ مذا الشأن كان 
قد 43e‏ بين لوى الرابع és‏ وجيمس DM‏ ولم يقم ويلام بالتصديق عليه [ذ 
أنه كان مصمماً على أن يقوم ضد الفراسيين المكروهين حرب لاموادة bé‏ حرب 
شاملة. ولذاك » فإنه لن يحترم هذا الانفاق. هذا علاوة على أن أ صحاب الممالح 
انرئيسية » وهم المعمرون » کانوا غير متعاونين. وقد يبدو من الوهلة الأول أنه 
من الواجب ألا قكون هناك عداوة رئيسية بين الفرفسيين والإتحليز فى أمريكا . 
وكانت [>اترا الجديدة لا JE‏ حى ذلك الوقت الإإشريطاً من الأراض على 
ساحل LA‏ أما البلاد الداخلية » وفيا وراء جبال الليجاى à‏ فكانت لا ترال 
تابعة للقبائل الهندية.وكانت غالبية المعمرين تتكون من المزارعين. أما فى JA‏ 
وف بوسطن ملا » فإنهم كانوا مارسون نجارة , الفراء » .و كان الذين يقومون 
où,‏ العملية جحقدون على الفر نسيين:والذينكافوا فى وضعية متمبرة على و ضمرتمم؛ 
إذ أنبم كانوا يقيمون فى منطقة البحيرات العظمى » عند ه مصادر الكاستور » . 
وكانرا قد أثاروا ٠‏ ومنذوقت بعيد à‏ الحنود ضدم . وكانوا يعادب رتهم 6 إذا 
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وأما العمليات الثانوية » وهى انى شهدتها سافوا وكتالونيا » فإنها لم تشتمسل على 
أحداث هامة . وف الجنوب الشرق ء لم يةم كاتينا » وهو الذى كن يسيطر على 
أراضى سافوا الواقعة فيا وراء الآلب, Le‏ فى ذلك كونقية نيس , إلا جوم 
قمير المدى داخل بيدمونت . وف الجنوب الغمرنى » خضعت LUS‏ لإحتلال 
Jr‏ فى الاشبر الاخيرة من الحرب: فخضعت برشلونة الحصار من البر ومنالبحر. 
وحين جاء القسلبم ( ٩‏ أغسطس 1117 ) » كانت sb‏ الصلح قد قاريت 
نبايتها . 

وف أثناء عام 11 ء بدا الموقف لفترة من الوقت على أنه قد إت مر على 
كل الجيبات »وذلك فى الوقت الذى رغبت فيه حكومة لندن » والتى كانت مشغولة 
بأزمة مالية حادة » وتخثى من إمكانية إعلان إفلاسها » فى أن Je‏ إلى الصلح . 
ومنذ ذلك الوقت.يدت فهاية الحرب عل آنا قريبة » ومن جانب آخز » كان أحد 
أعضاء FRA‏ يعد نفسه لک رح منه. و كان هذا هو آخر من إنضم إلى التكتلء 
أى دوق سافوا . حقيقة أله لم يكن قد كف أبداً عن التقارض » وكان يعرض 
على لوی الرايع عشر :ويلا جدوىأمى أن ينضم إليه ؛ إذا ماحصل على dose‏ 
الى كان قد LS‏ فى عام م/116. و بعد أن مت الموافقة على ذلك à‏ تعبد» ane‏ 
تودين السرية ( va‏ يونبو 1155 ) ء على أن يضم قواته إلى القو ات الفر gi‏ 
أجل غزو إقام ميلانو . و بعد غزو منطقة ميلافو ؛ قام كل من الإمبراطور وءلك. 
[سبانيا بإستدماء قوائها . وتعبدا » فى ب أكثوبر ء OÙ‏ يترا الدول الإيطالية , 
منذ ذلك الوقت » على أنها أراض عايدة ( معاهدة فيجيفانو ) . 

: صلح ريرويك‎ - ٤ 

ومنذ السنوات الى نمت فبا الحادثات السرية مع الأقالم المتحدة » كانت 
المقبة الرئيسية تتمثل ف الرفض المستمر من جانب لوى الرابع عثر للإعتراف 
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الفر نسيون أن يطردوا . ولم ينقذهم سوى ee‏ عدد من سفن الأسطول . ون 
عام بوه ء أى فى عشية الصاح ee à‏ دور الانجزز RS‏ فى التخل عن 
الجزيرة ٠‏ 

أما فى شبه القارة البندية » وحيث كانت أعداد الأوربيين صفيرة » فارن 
الحرب قد [ستمرت عن طريق الشركات التجارية » والى كانت الحسكومات قد 
فوضتها كل السلطات بشكل نباتى . وكان على الفرنسيين أن يواجبوا الانجليز 
والح لنديين فى نفس الوقت . وخضهت بوند شيرى 6 قاعدتهم الرئيسية » لعملية 
حصار منظم » فام بها الأسطول ال ولندى » الذى دعم على البر بعض القواتالى 
كانت ةدنر لت حديثا.وكانعلىالمدافععنباء فرانسوا مار François Martin OÙ‏ 
مدير الشركة » أن روسل الموقع فى شهر سبتمير 1141 . وحصل من فاحيةأخرىء 
وفى الوقت الذى إشتعلت فيه الحرب » من لطان dot‏ على فرمان يسمح 
لرعايا املك بالإقامة فى شاندر ناجور » عند مصب نهر هوجلى ٠‏ وبأن يتاجروا 
بحرية فى منطقة البنغال الجاورة » والتى كانت مر LS‏ كبيرا لانتاج المرير ء 
وسيصبح الفرةسيون فى شاندر ناجور ء جيراناً مع كلكتا » الى [نثىء فیہا م كز 
تجارى [نجليرى فى نفس هذه الفرة . 

ولكن علينا أن نعود إلى فرنسا . فعلى الحدود البرية لم يتغير خط المعارك 
كثيراً. وكان الماقاء قد بدأوا بالحجوم فى الآراضى المنخفضة, و كان لوى الرابع 
مشر قد أرسل إلى هناك أقوى جيوشه » و بقيادة أفضل قادته » ماريشال 
لوكسمبورج . وتجمعت el‏ الموأجبات الرئيسية داخل منطقة صغيرة » هى 
الجزء الجنو فى من الأراضى المنخفضة : فأولا فليررس » حيث نم وقف تقدم 
جيوش الصافاء فى Ja‏ يولو .1501 » َم ستينكيرك و نیرو بندن ٠‏ أما المواقم 
الحصينة ؛ مثل مو نس نامور à‏ فإنها نشرفت بمحاصرة الك العظيم نفسه لحا ,. 
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بالنظام الملى لويليام الثالك . is‏ الآمر » فى عام dl » ٠٠۹٠‏ منهذه 
العقبة. ومن تنازل إلى تنازل آخر. تم الإمفاق على النقط الأساسية فى عام 1۹۷٠ء‏ 
وف شهر ماو ء تم إفتتاح مؤثمر فى ريزو ريك » قرب لاهاى » بعد أن لمبت السويد 
دور الوسيط . ومرة أخرىء رفضت إسبانيا أنرسل عثلا عنها . وكانت SE‏ 
كا كان le‏ داعا من أن يتم عقد الصلح على حسابها . آما دوق سافوا » فإنه 
أعلن معاهدة تورين : ولذلك فإنه قطع الملة حلفائه . 

و كان يعارض وجبات النظر الفرنسية » فى ريرويك » وجات نظر تلك 
الكتلة المتضامنة بقوة » والى كانت نتشكل من ١‏ القوى البحرية » . ولا كانت 
هذه الدول لا تخشىء شیا من بقاء سريان شروط معاهدة ques‏ 4 ثم الإئفاق 
بسيو لة على هذه النقطة الى كانت كبيرة LAN‏ بالفسية لإد بلوماسية الفرنسية . 
وكانت المشكلة اللاحكي رصعو بة فى الحل هى مشكلة التعر يفات الم ركية. وكان 
pi AR‏ 0 قد شعررا بعدم ملاءمة [تباع سياسة جمركية معادية للتجارةالإنجليزية 
والمو لندية » كا كانوا قد فملوا فى عبد كو لبير . فوعدوا إذن بإلغاء تعريفة عام 
١ 9‏ والى كانت à‏ منذ نيميج ٠‏ لا تطبق إلا على البضائع الإتجليزية , LT‏ 
التعريفة الجديدة » fl‏ سوف تطبق فى عام 1145 ء فستكون لما طبيعة JH‏ 
الوسط بين تعريفتى عام 1114 ٠‏ وعام 507( . أمافى المستعمرات ٠‏ فإنهم 
سوف يطبقون الميدأ المام الخاص بعودة الوضع Status quo EU‏ : فتعود 
Li‏ إلى ملكية بور روبال » فى أكاديا » وملكية بوند شيرى » فى المندستان. 

ولقد [متد أمر التوقيع على المماهدات بين لوى الرابع عشر وبين خصومه 
العديدين طوال شبرى ue‏ وأكتوبر ray‏ وفہمت إسيانيا ‏ فى آخر وقت» 
أنه لم يكن مناك داع لفضبہا. وكانت قد أصيبت مهزاتم خطيرة فى كتالونيا. وكانت 
فى مننهى للسعادة ل تحصل »هى US‏ على أمر تطبيق مبدأ عودة الوضيع القائم 
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هن LUN‏ الإقليمية . و تأكدت روط مماهدة نيميج « فى We]‏ . ولذلك ob‏ 
فر نسا أعادت لوكمبورجء و كذلك الآماكن الأخرى الى كان قد تم إحتلالها فى 
أثناء ا لحرب . و san‏ خاصة » حصل الهو لنديون على حق الإحتفاظ محاميات , 
فى JE‏ » فى الكثير من هذه الآ«اكن , مث ل كور تراى » وآت » ومونس › 
وشادلرواء ولوك موود جءوالتى كانوا قد [هتموا بأهر تدعم إحتلالهم لها مقدماً؛ 
وهی الى سوف يبدأون فى تسميتها «بالحاجزء . وف الآنقيل » تم التخلى عن الجرء 
À‏ 0 من سان دومنجو اقرة-ا » والتى كانت تسيطر على الجزه الأشر مس 
الجزبرة ٠‏ 
ولقد [تفصل الإمبراطرر والإميراطورية عن حطفائها فى وقت [نباء الإنفاق» 
خوفاً من عدم القكن من الحصول على موافقة على بعض مطالبها ٠‏ ومخاصة فيا 
يتعلق le‏ مستقبل الوراثة الاسبانية. وفى حقيقة الآمر لم تكن الدولة الدمساوية 
حرة فى حركاتها . و كان مصيرهاءق الفترة الحديثةء أن تصبح موزعة Kb‏ وحى 
مشدودة » بين الشرق والغرب ء بين الصراع ضد الاسلام الذى كان غازياً؛ وبين 
الدفاع عن الامبراطورية المقدسة ضد الاعتداءات الفرنسية . 
وكانت !لمرب العمانية الجديدة » والتى كانت قد بدأت فى عام ٠٠۸٣‏ مع آم 
pb‏ عن فينا » قد [ستمرت منذ ذلك الوقت . و كانت حى قد [تحدت بشكل لم 
وسيق له ميل à‏ وأخذت الشكل الحقيق لمرب مليبية : ذلك أن البئادقة » ومن 
: بعد الروس ء قد إنضموا إلى هذه د العصية المقدسة » الى كان قد تم [نشاؤها 
نحت رعاية البابو يةء من أجل الدفاع عن المسيحية الموددة.وتامت البندقية بإرسال 
جيو شما ء والى كانت تتكون فى غالبيتما المظمى من المرتزقة ال لمان ء إلى دلماشياء 
والجزر الايونية » وإلى المورة de‏ تفس الوقت . وتمكنت من أن تسيطر على 
gum‏ كورنا , ثم [ستولت ٠‏ في عام بام وءعلى أئينا ء وذلك بعد عملية قذف 
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بالمدفصة sus‏ جزءآ LU‏ اليارئينون . أما علية الاستيلاء على بودا » فقد 
تبعها إنتصار كبير )5 ٠۲‏ أغسطس 0خ+1) à‏ قرب ميدان معركة موهاق» والذى 
کان قد شبد من قبل إنتصار جيوش السلطان سليان » فى عام ١81‏ . 

وبعد أن تم أمر إستعادة كل الجر » طبرت مشكلات جديدة وطرحث نفسبا 
أمام السياسة الامسوية . فلقد زادت قوة بقظة الايجاه القوعى الجرى ٠‏ تحت 
تأثيراتغختافة,وعلينا ألا سى من ينما تجديد النشاط الحرفى من جاتب الممانيين. 
ومنذ ما يزيد على قرن » کان امجريون قد تعودوا على أن يديروا شو نېم بأنفسهم 
تحت السيادة البعيدة السلطان . وكانوا لا يوافقون UE‏ على أن يعوا من جديدء 
تحت سلطة آل هابسبورج » ويقاسوا من نظامهم الضرائى à‏ ومن إدارتهم الى 
كانت ju‏ بالشكليات » els‏ الننفبذ . وأما فى برهيميا , فقد حدث فى بداية 
القرن » أن ظبرت حر كة رد فعل شديدة ضد الاتجاه الجرمالى ااتزايد . وإيتداء 
من سنوات .ب٦٠‏ » حولت العناصر غير الراضية » إلى عناصر ثائرة . ومدوا 
يديهم إلى جيرا نهم فى ترانسلفانيا à‏ والذين كانوا فى حالة شبه دائمة من الثورة» 
إما ضد السيطرة à La‏ وإما ضد السيطرة اجر ية . ولقد تله pa‏ بوي » 
وأظبروا شدة بأسهم لكان البلاد الى أعيد غزوها . وميزت القسوة المنيفة أ 
مرورم فى بعض المناطق ء كنا يظبر من الملاحم الى ظلت شبيرة فى تاريخ الجر » 
نحت [مم د مذابح [يبيدى » . 

وبعد أن تمت UP‏ التحرير . حصل ليوبواد من الدايت الذى إجتمع فى 
برسيورج فى فام 1510 ء على إعراف بوراثة تاج القديس إتين » وبنفس 
الطريقة الى كانت قد تمت فى براغ منذ نصف قرن قبل ذلك بشأن ناج القديس 
وينسيسلاس . و بعد سقوط مدينة بلجراد بدورها ( Juste ٩‏ ۱۹۸۸ ) ؛ بدأت 
الغروات فى أراضى الصرب ٠‏ وتم غرو das‏ نيش ( وكانت تسمى فى ذلك 
الوقت يسا ) » فى عام 114 ء ثم فقدت من جدید ف العام التالى . وفى الأراضى 
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Fe à Al‏ فى عام 1341 إنتصار لقوات لوى صاحب يادن فى شلانكيمين ٠‏ ثم 
سدق جیش عثمالى › فی عام 11417 à‏ عند جسر زيثنا › على نهر تزا . 

وفى ذلك الوقت ء كانت المرب وشيكة الإنتباء . ووائق dos)‏ مع 
حلفائة البو لنديين » والروس » والبتادقة»على قبول بده المفا و ضات فى كارلوفيازء 
قرب نهر الساف : وسوف تفتهى فى العام التالى . وكان آل ها بسبورج قد تخلوا 
عن الإستمرار فى الحرب ضد الممانبين » ور le‏ فقدوا بذلك فرصة الحصول على 
اصر Gé‏ » وذلك من أجل مراقبة الغرب بشكل أفضل à‏ ركان لا يرال تحت 
اللاح . ولن يتأخر الصلح Les‏ فيا يتماق بالشرق » وذلك تتيجة لتوسط 
الحلفاء الإنجلر والح css‏ لش شار ۰)4 وم الإعراف علكية 
الإمبراطور لكل الجر .فبا عدا يانات تامسفار. وتم إعادة di]‏ بودولى لبولنداء 
والتنازل عن المورة للبندقية . مع جزه من المناطق الى كانوا قد غزوها أخيراً فى 
دلاشيا BUTS,‏ . أما الروس ٠‏ الذين لم عصاوا على إرضاءات فيا كانوا 
يطالبون به ؛ فإنهم لم يرقعوا على المعاهدة . وما بين فينا و[ستانبول + يكن 
الآمر سوى £ 3 هدنة بسيطة à‏ وكا كان عليه الحال داتما » تحددت لما فترة خمسة 
وعشرين اما . 

ولقد [نتبى الأمر » على مرور الوقت ٠»‏ بموافقة ليوبولد على الشروط المغق 
عليها يوم ۰ اکتو بر ۱۹٩۷‏ فى ريزويك . وكانت المناقشات حادة بين مثليهربين 
على لوى الرابح عشر . وظل مصير إستراسبورج معلقا لفئرة طويلة. و لقد وافق 
لوى الرابع عشر ء» فى إحدى اللحظات » على أمر ٠ Lab]‏ ثم عاد وتراجع. من 
ذلك حين أنت ظروف موانية أكثر . ولذلك فإنهسوف عئفظ بإستراسبورج» 
هع كل IN‏ لن يناقش أحد بعد ذلك pi‏ سيادته عليها . وسوف 
يتخلى » فى مقابل ذاك › عن كل الأآماكن التى كان قد [حتلها فما وراء نر الراين 
..) فربورج › و La y‏ وكيل ٍ رفليسبودرج ) : ds‏ كل الماک تقريباً 
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الى كانت قد مجمعت بقرارات قضائة فى عاى ۱۹۸۰ س ۱۹۸١‏ . وسوف 
تعود االورين إل دوقبا » وفى نفس الوضع الذى كانت عليه à‏ عام ٠ ٠٩‏ أى 
عا فى ذلك الطرق الإسثرانيجية والى كان قد 7م الننازل عنما فى معاهدة فأزسين. 
أما القلمتان » واللتين كانتا فد بنيتا فى أرض اللررين بعد ذلك à‏ وها سارلوى» 
وإوتحوى » فإنها وف تبقيان مع Li‏ ؛ وستحتفظ قوات الملك ٠‏ وفى كل 
وقت » Ge‏ إستخدام أرض الدوقية من أجل المرور من Re‏ إلى DA‏ . 
Verts‏ فإن حلول وسط سوت » وفى غير صالح الإدعاءات AS A‏ المنازعات 
الخاصة بمنطقة الراين. و تركت رئاسة أسقفية كولونيا المرشم الذى كانيعارضه 
لوى الرابع عشر ٠‏ أما أمر متعلفات و رائتها البلاتينات » فسيكون موضوع تحكم 
من جاتب البابا : وجاء القرار فى هذا الموضوع ؛ فى عام ۲٠۷٠ء‏ فى غير صاخ 
دوقة أوليان ‏ والی سوف تقنع بتعويض le‏ ...٠ر..+‏ جنه . 

وبطبيعة الحال » كانت معاهدة ريزويك تتضمن بعض المواد النجارية : قم 
بنوع خاص [لغاء الرمم الشبير » والذى كان يبلغ ه؛ سو عن كل طن » والذى 
كان قد فرض منذ أر بعين عام على كل فينة أجنيية قصل إلى الموافى الفرنسية . 

وفى المجموع à‏ تراجعت السياسة الفرنسية » و لكن فيا يتعلق بمسائل لم تكن 
حيوية . وخرجت البلاد سليمة من هذه الأزمة : فل تفقد تةريا أى من تلك 
المكاسب الى كانت قد حصلت عليما من قبل بمعاهدة . ولم يكن ذلك بطبيمة ا مال 
GE‏ من أجل التشوق بالنصر ؛ بل إن الرأى العام قد Le‏ بكل شدة على [تفاقيات 
ريزويك » وكان قد أصبمم حساساً بدرجة ملفتة النظر بشأن التخلى. عن الاراضى؛ 
مها كانت صغيرة . ومع ذلك » فقد تم الإحتفال بها فى فرساى à‏ كحدث مميد . 
وظل لوى الرابع عشر دون أن ينبزم : وسوف بحاول أن يمتر نفسه على أنه 
لا بهزم . 
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حرب الوراثة الاسبانية ( ١116 - ۱۷٠١‏ )»> 
وأوج قوة إنجلرا 

كانت الازمة الجديدة » وهى الازمة الأخيرة فى فترة حكم لوى الرابع عششرء 
هى SSI‏ طولاء وكذلك SIN‏ تكلفةءمن جميع النواحى. و أكثرمنالآزمات 
السابقة » كان لوى الرابععشر قدت ببفيهاء ون عد . ولامكنناء هنا أيضاً ء 
إلا أن cha‏ عن دهشتنا . وكان من الواجب , وهو عل مشارق pas‏ 
— وكان قد بلغ الستين فى ذلك الوقت — أن يكون عصر الخيالات قد إنتهى 
بالنسية إليه ٠‏ وكان يعرف مدى ذلك العداء السديد الذى كان يشصر به DAY‏ 
والحولنديين تجاه كل توشع ء أو Ge‏ زيادة قوة جارهم الفرنمى . وكان أحد 
حاول هذه المسألة الخطيرة à‏ والى كانت هى آم الورالة الإسبانية» قد تم الإتفاق 
عليه معهم . وكافت له » من الظاهر » بعض المساوىء . و لكنه كان على JAI‏ 
يعلى ميزة ضبان السلم . ولانعرق السبب سواء كان الخطأ أو سوء الحظ ء الذى 
جعل قر اسا قصل ف النهاية إلى إختيار حل PT‏ » کان من ال كد آنه سو ف ستتبع 
تشوب المرب . 

أولا : أصول عرب الورالة الاسبانية : - 

: مسألة الورائة‎ -١ 


کان ألمدف المشترك للد بلوماسية الهو لندية » وألد باوماسة à HE)‏ » هذه 
المسألة , هر تحاشي آمر بعث الحياة من جديد فى إمبراطورية شارل الخامس 
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(شرلكان) » بنشأة امبراطورية [سبائية ألمانية من جديد ؛ وكذلك أمر موله 
إمبراطورية فرنسية إسبانية » يوجمها لوى الرابع عشر من قريب أمر من بعيد 
وأعطت ciné‏ نتا ہا بعد عام من ريزويك : وام تسجيل الإنفاق معفرنسا 
فى إحدى المعاهدات › التى تم التوقيع علیہا Less‏ فى شهر اكتوبز ۱۹۹۸ .وكان 
المفارضون الرئيسيون هم » مسن الجافب ge A‏ » ضابط حكبير de‏ 
الهباوماسية » تايار Taïlard‏ » ومن الجاتب الإنجازى أحد أقرباء الماك ريليام» 
وهر ويليام بنتنك wwiniam Bentinck‏ الذى كان قد حضر منقبل إلى إتجلتراء 
معه s‏ والذى أصبح لورد بورتلا ند . وف باريس » [قيمت مرامم إسنثنائة الورد 
بورتلاند » خاصة وأن لوى الرابع عشر كان يرغبق أن يظهر [هتهامه ملك إنجلترا 
بعد أن كان قد رفض الإعتراف به رسمیاً Ge‏ ريزويك .وكا يذكرسانسيمون. 
قام لوی الرابع عشر حياله بما لم يقم به حيال أى سفير آخر » وحن إل حد(ستقبال 
فى حجرة نومه الخاصة » فى أحد الأيام الى كان فيها تحت الملاج . 

وإستمرت مناقشة أمر توزيع أراضى الإميراطورية الإسبانية لوقت طويل. 
وكان تآثير التجارة البر يطانية واضحاً فى المطالية بدلكرك, من ناحية »ومن فاحية 
أخرى فى المطالية بجيل طارق » اذى دخل ٠‏ فى ذلك الوقت ء فى تاريخ العلاقات 
الدولية . وكان من الضرورى أن يكون نصيب الإميراطور أساسيا ؛ حى تكون 
هناك فرصة لى توافق فينا على الحل SLA‏ . ولنك rh‏ قرروا أن يكون أحد 
أحفاده » وهو gel‏ باقاريا الممتتخب» وإن المنتخبمن أرشيدوقة سو ية معتيرآً 
عل أنه وارث متميز . وسيحصل » و بصفة شخصية تماما » على إسبانيا » وجزن 
الحند الأمريكية ء والاراض المنخفضة . أما بقابا الولعة » قم إقتساءها A los‏ 
الامرتين المتنافستين فى فنا وف فرساى : فحصل أحد أيتاء ليوبواد غلى pi‏ 
مپلااو ؛ ییا عصل أحد أحفاد لوى الرابع عششر  OÙ‏ رلی dal‏ يبكن له 


إخوة — عل ملكة الصقليتين » ونوسكانيا » وجيو بوشوا ء وبلاد الباسك . وفى 
هذه المرة » [ستمع لوى الرابع عشر لصوت الحكمة » وقبل على هذا الآساس 
عقد إتفاق مع خصوم الآمس . ولم يبلغ نص المعاهدة لمدريد و لفينا إلا بعدثلاثة 
أششبر»أى فى بداية عأمو+١.و‏ لكن مضمون المعاهدة تسرب قبل وقته. الآمرالذى 
تسيب فى نشأة ردو د فعل حادة من جا بأو لك الذينكانوا من أ صحاب المصلحة» 
وبقوا خارج المفاوضات . وذكر ليوبولد » وبلا جدوى تلك التءبدات الى 
كانت قد قطعت حماله ‏ فى عام ۱۹٦۸‏ ء من جانب ملك فرنسا » ونی عام ۱۹۸۹ 
من جانب أعضاء ,التحالف الكبيرء ف فينا . وجاء شارل الثانى وقرر » وهو فى 
کامل سيادته » قوريث كل متلكانه لآمير بافاريا ا منتخب ٠‏ وعندئذ إختفى ai‏ 
فى شر فيراير ١44‏ ء ذلك الطفل الصغيد » الذى كان له من العمر مس سنوات 
— سواء أكان ذلك هو جرد قدره أو عن طريق حادث مدبر س والذى كان 
هو الوريث المنتظر . فكان عليهم أن يعيدوا الآمر من أوله . 


وتم وضع مشروع جديد › فى موا تمرات لندن » وباريس » ولاهاى ؛ نی ١١‏ 
يرنيو 1+9 ء ثم تم أمر توقيع الحكومات عليه فى شبر مارس ۱۷۰۰ ؛ وكان 
أقر ب مايكون إلى المشروع السابق . وإختار هذا المشروع الأرشيدوق شارل, 
الإين الثانى للامبراطور à‏ على أنه الوارث المميز ‏ وذلك مع النص على أ نه لن 
يتم أبدآ أمر ضم تاج إسبانيا ومتاكاتها » للاميراطورية . وكان لأل ها بسبورج 
فى هذا المشروع ميزات لاتقل هن تلك الى كانت لهم فى المشروع CET SU‏ 12 
فى الوقت الى كان فيه هذا التوازن الذى أقاموة بطريقة أو بأخرى فى عامم5١‏ 
قد تم على حساب البوربون : فيسمح لفراسا فقط بضم دوقياتاللورين؛ و حصل 
دوق اللورين بدلا عن ذلك على إفلم ميلانو. ومع ذ لكفإنالمعار ض ةالجديدةجاءت 
من LS‏ : فرقض ليو بود ء مرة ثانية » أن يوافق على ذلك ٠‏ 


وكتب الملك ويليام إلى صاحب الدولة فى هو لندا : وأنها سباسة غيرممقوة». 
وكان حلم إعادة إنشاء إمبراطورية شارل الخامس (شر اكان) لايزال يسيطر على 
تفكير JT‏ ها بسبورج فى الفا . أما فى إسباتيا , فإن الامة م نقد نسيت ذكر بات 
عصر شارل الخامس ؛ ولم تكن مخشى أى شىء أكثر من الوقوع من جديد نحت 
سيطرة ألمانيا . وكان وجود ملكة مسوية ء إلى جوار الملك » أحاطت نفسما بأبناء 
جنسيتها » يدعم أمر ذلك التباعد الطبيعى للاسيانيين عند الآلمان is,‏ حركة 
الرأى العام فى منتبى الحدة » حى أن الملك ‏ وهو على فراش الموت . قد شعر 
بضرورة أخذ قرار حمى سلامة متلكات التاج ٠‏ وجاء الدافع من بجلس دو لنه : 
فطلب إليه أن يكنب وصيته , ولس فى صالح أحد أفراد أسرة هايسبورج » 
الذى وف يتعرض العداء المباشر من جانب الدولة الفر-ية » ولكن فى صالح 
أحد أفراد أسرة البوربون . ورغم بعض التردد من جانبشار[الثانى وكانت 
فى عروقه دماء من آل ها بسبورج ‏ إنتهى به الآمر إلى المرافقةعللىهذهالرغية. 
وإتخذ قراره هذا قبل شمر من وفاته . وكان عليه أن بترك موع متلکاته إلى 
وريث واحد معين . وكان هذا الوريث هو فليب » دوق [نجو ء وهو المفيد 
اثثانى الملك لوى الرابع مشر » وذلك فى ٠۷٠١ 255 y‏ . 

وأمام مدل هذا القرار غير المتوقع » ماذا ستكون ردود Jai‏ ملك فرنسا ؟ 
وإلى أى إتجاه سوف يعمل à‏ الاتجاه الذى إتخته ملك إسبانيا .أو ذلكالاتجاه 
التى كانت «الدول البحرية, قد وافقت عليه من قبل ؟ وكان عليه أن يعتمد على 
نفسه فقط فى [تخاذ هذا القرار . وكان فى وسع المؤرخ » وبالنسبة لا وقع فى 
خلال الجرء الأول من فبرة حكه » أن يبوزع مسئولية السياسة الى ea)‏ 
فى الخارج مع كو لبير أو مع لوفوا » واللذين VS‏ اواحد يعد الآخر . 
مستشارية السيئين ٠‏ أما فى الفترة الى وصلنا إليما ء فلم يمد هناك وزير he‏ 
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بالثقة » ولامماو نين فريبين » بمكنهم أن بحظوا بكل ثقة ا ملك , LS‏ لو كانت 
زبادة إتجاهه الساطوى قد وصلت إلى مرحلة تبط همة أولثك الذين هكانت 
طموحاتهم تزيد على تجرد الحصول عل الرضاء الى . ومع امشكلة اسياسبة الى 
كانت مطروحة pl‏ لوى اارابع عشر كان هناك مشكلة ضمير : فبل كان عايه أن 
يتمسك بالإلتزامات الى إتفق Lo‏ مع لندن ولاهاى » أو يفضل عليها إحترام 
الرغبات الآخيرة JUS‏ الثانى ؟ و كانت الحكمة الجردة تشير عليه بعدم الرجوع 
فى الكلة لى كان قد أعطاها : فبالإتفاق مع إنجلترا والآفالم المتحدة بالإءتاد 
عليم) » لم يكن الماك عشى من كائن كان . وبعد بضعة أيام من التفكير » إختار 
لوى الرابع عشر الإتجاه غير للضمون ؛ وإن. کان فى نظره El‏ بالوعود . 
ألم يكن ذلك Je‏ الخاتمة غير المتوقمة لذاك الحلم اميل الذى خلقة مزران مئذ 
ur‏ عام من قبل » عن ضبان السيطرة الفرفسية بشكل JE‏ ؟ وكيف كان فى 
وسعه أن برفض à‏ وخوفا هن الحرب وعناطرها ء مثل هذه الحدية الجميلة 4 الى 
ألقى با الحظ أمامه ؟ و كان الملك لايزال واثقاً من نفسه » و لم يتمكن من أن 
حل المشكلة . وکا لو كان قد رغب فى تحدى كل أو لئك الذين كان من مصلحته 
أن يحافظ عليهم » قام بعد بضعة أسابيع حى بإءطاء تصريح ذكر فيه أن ملك 
LL‏ الجدرد » وخلفائه à‏ سوف #تفظون يكل حةوقهم فى تاج فرنسا ( أول 
فبراير ٠ )17.١‏ 

وه ڪذا سيصبح دوق آنجو ملكأ لإسيانيا . وتم تقدعه فى فرساى » يوم 
1 نوقميز » رسمياً LA‏ على هذه الصفة . نم ذهب إلى مدريد فى فجر اليوم 
JU‏ . وأعطيت همل لمدة شور ين للاميراطور -تى يعطى موافقته عل تسوية كان 
pl‏ يعرفون مقدماً أنه دوف يرفضبا . ولم يكن لوی الرابع عشر ٠»‏ مثله فى 
ذاك ثل غيره » محتفط بأية أحلام بشأن هذا الموضوع . وكان على de‏ تام 
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بالأوصاع . فملاوة على Li]‏ وهو لندا à‏ واللتين كانتا على نفس درجة قوة 
الإنحاد السابقة » كارن عليه أن ارب النمسا من جديد » وكافى هى القوة 
à Cal‏ الثانية فى ذلك الوقت . ورا كان قد تصور أنليو بولك سوف ينشغل 
مرة أشرى مع الراك والجربين . ولكن 5 Li‏ الى سادها الفقر ٠‏ لم تعد 
لديبا ٠‏ فى ذلك الوقت. تلك الوسائل اللازمة لكى تمد كا يجب حلفائما ‏ الشرق» 
حى تجعلهم يعودون إلى حمل السلاح . ركان الماح الذىتم عقده مع السلطان فى 
كارلويتز ثابت الأر كان . أما ااصعو بات الى سوف تظبر عدة مرات ف اجر فكان 


من الممكن التغلب عليها دون هوبة كبيرة . 


م تبدأ المرب ف او . ومس عام بذلت خلاله جو دات » من هذا الجانب أو 
فاك 5 من أجل إنقاذ السلم ء و بدت على أنها قد تمطى ثمارها . و كانت الشعوب 
فى حاجة إلى وقت معين Ge‏ تتعود على فكرة أن الكلمة الأخيرة سرف تترك ٠‏ 
مرة جديدة , لقوة السلاح . أما المعارضة ف الرأى فقد ظبرت قوية بشكلغاص 
فى هاتين البلدين ol‏ كانت الآمة فيرا تتمتع deb‏ إساع موتبا ؛ فى 
Lei]‏ ون AS‏ المتحدة . وكا نكل شىء بعتمد Le‏ . ولذلك où‏ الأمال 
كانت ضخمة . فى Lee Li à‏ علموا (فى شبر فبراير ‏ هارس )۱۷١١‏ »* 
آنا كانتا » ويشكل تلقائى تقريباً » مستعدتين للاعتراف Se‏ فيليب خاس . 
و بعد فليل ؛ مار فيكتور أميدى » دوق سافوا على نفس النهج . وكانت إبنته 
LUN‏ فد وعدت بالزواج هن فيليب الخامس ٠‏ ولذلك فإنه وضع نفسه , مقدماً » 
فى خدمة البوربون » ووعدها » فى حالة نشأة صعو بات ٠‏ عساندة جيشه » وصرية 
العبور عبر بلاده . وسوف تحمل بكل فخر لقب القائد العام الجيوش الإسبانية 
والفرئسية فى إيطاليا . 
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وكان الامبراطور ليو بود بطبيمة ا لمال » يغلى . وعمل على إثارة المانيا » 
وكان مستعدآ Us‏ لاتهام لوى الرابع عشر بأنه كان يطمح إلى إنشاء ملكة LL‏ 
il‏ ؛ à‏ أن عرف بوجود Los‏ عارل الثائى » بأن ملك Li à‏ ان يصل 
إلى مبتغاه . وأعان أمام وزرائه . «إن أوربا سرف تتحد معى من أجل منع 
قيام هذه الملكية , . ولذاك فإنه عمل إذن على [عادة تسكوين جببة الحلفاء الى 
كفت موجودة ف عام 1588 , وجاء عدم حرص لوى الرابع عشر لک يسمح له 
بالنجاح السريع . 


وكان المرلنديدن » عند ثباية المرب السابقة » قد حماوا Ge dé‏ 
الإحتلال الدائم لبعض الأماكن فى الأراضى المنخفضة , والاكثر قربأ من الحدود 
الفراسية.وهى الاماكن OU‏ دبا حاجز» . وكان أمر وصول مكف نمی إل عرش 
مدريد يدد بإلغاء مثل هذه الوضعية وتام لوی الرابع عشر › والذى كان يضيف 
Lee‏ خطأ ء بتقرير ALU‏ بضرية واحدة» ودون أن ام ةسدنه 
ويتةاوض : فتصرف بإسم son‏ وأرسل قواته لطرد جنود الاقام المتحدة 
(مارس )+ كا قم à‏ وبدعوى dla‏ صل سلامة ميراث قيليب 
الخامس à‏ باستلال كمرع بلاد الأراضى النخفضة . وكانت هذه فرمة جيدة 
لخصومه ؛ لكى يفضحوا فيما إعتداء] Pass‏ على السلم : ولم يتركوها . eyes‏ 
ما إنعقد التحالف ااعسكرى من جديد بين الأقالم المتحدة « وإنحلترا « 
LAS‏ . وجاءت المأهدة الى عدتبا الدول الثلاث فى لاهاى ٠فى‏ ۷ سبتمير 
Ge ٠» ١‏ إحتفظت بإسم «معاهدة لأجز» لحكى تعترن هر لنديين 
Ge‏ الإحتلال EI‏ لإحدى عشر موقمأ كانوا قد خرجوا منہا . کا 
أنها أعلنت عزعة المتحالفين على إعادة غزو الأراضى الماخفضة »حى «يستخدموهاء 
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كخندق ٠‏ وإستحكام press‏ . لفصل و[بعاد فرنسا عن الأقالم المتحدة u‏ 
کا كان عليه الحال à‏ الماض» . 

وم يكن lé,‏ لاما الكبرر, ختلف Les‏ عن lé,‏ فينا الحكبير, . 
وكانت قد [نضمت إلى أعضائه ء علاوة عليهم » إحدى الرؤوس الماوجة . 
وكان فردريك الثالث Frederic LI‏ ؛ الذى خلف المتخب الكبير » وهو 
من أصرة هو 0/38 ٠ Hohenzoïern‏ قد باع نفسه للاميراطور ( ۱۹ sai‏ 
(ve‏ ء لكى Las‏ منه على اللقب QU‏ , أى فى خارج حدرد الإمبراطورية. 
ومع ذلك « فإن دور الملك الأول لبروسيا فى المرب کن درر التابع ظ 
ودور so‏ فقر . بتمد فى طلب الممونات » ومجرد ترق عند الدول 
البحرية والفساء علاوة على كونه أكثر La‏ ما كان حدث فى بو لمداعن إهتامه 
بعصير [سبانيا وملحقاتها . 

ولقد وقع حادث ٠‏ قبل تبادل إعلان الحرب ؛ وكان قليل الأهية فى حد 
ذاته » رغم أن نتائيجه ستكون خطرة بشكل راضح فى الميدان النفسى : فكان 
املك جيمس قد توفى فى مقر [قامته فى سان جرمان ٠‏ فقرر لوى الرايع 
هشر à‏ واتبجة لاخلاصه المنيد لصدافة أسرة إستيوارت » أن يرف بولى 
عبده كملك Lilé] Je‏ + وشعروا فى لندن al‏ لم يكن هناك أى شىء بمكنهم أن 
يأملوا فيه من جانب فرنسا ٠‏ 

و بعد ستة أشهر من ذلك ur)‏ «.107) . توفى الملك ويام بدوره 
فجأة » وق سن ميكر à‏ نتيجةلحادث ا ركوب الخيل فوصت الآممرة آن ‘Anne‏ 
أخت زوجته ٠‏ إلى تول العرش من بعده » ودون صموبة . وأعلش ال ملكةالجديدة 
فى خطاببا الأول فى البرلمان : «إن علينا أن نشجع LAS‏ حلفاء نا على تقليل 8 5 
المتحكة لفرناء , 
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۴ - إمققانيات الطرفين » والاستبلاء على Je‏ طارق * 

مع أخذ كل شیء فى الإغتبار ء كافت فرنسا فى وضع أفضل مما كانت عليه فى 
وقت رابطة أوجسبرج. فلم يكنفى وما ققط أن تستخدم قوات إسمانيا. و لكن 
حى ألمانيا لم تكن كارا وبالإجاع واقفة ضدها . وإذا كان الدايت قد فرر ؛ 5,7 
أخرى .رحميا أن يدخل إلى الحر ب إلى جانب الإميراطور » فإن بافاريا قد سارت 
وحدها . وكا كانت قد قعلى عام ۽ ٠۷‏ . ولم يكتف المنتحب جرد الإمتناع 
عن إرسال فرقة من جيشه إلى الإمواطورية ؛ بل إنه عادء بمعاهدة ٩‏ مارس 
١ ٠٠١‏ إلى حالف و يتيلسياخ مع أعداء الآسرة الما كة فى الفسا ؛ وفتح 
أراحيه لدخول الجيوش الفرنسية . وتام أخوه » رئيس الاساقفة ا متاخب فى 
کواونیا » والذى كان فى نفس الوقت أسةقف وأمير لييمج » بإنبساع نفس JU‏ 
الذى أعطاه كبير الآسرة . 

وف لندن ء كانت المنافسة مع فرنسا ف الشئون التجارية » وكا كانت عليه 
فى الماضى ء تساير أو حى تسيطر على التعارض بين الما السياسية . وقامت 
أوساط رجال الأعبال بتوجيه النقد الشديد « وقت عقد معاهدة التقسم فى مام 
۱۸ : لإعطاء نابولى وصقلة لفرنسا : فسيكون مرور السفن الذاهية إلى 
شرق البحر المتوسط أو الى تأنى من هناك معرضة التوقف » و بشكل خطير de‏ 
حالة لشأة صعويات كبيرة بين البلدين . ولكن الأ [ختلف عن ذلك in‏ 
الوقت الذى :ولى فيه فیلیب الخامس مقاليد الحكم فى ملكته . وتم إعطاء إمتباز 
إستهراد الزنوج إلى أمريكا إلى [<سدى الشركات الفرنسية » وهى شرك غيفيا 
(فراير 107١١‏ ). 

وهذا الإمتياز ‏ المواقع asienfo‏ أأسوداء ‏ كن 6 de‏ فترة بعيدة à‏ 


موضوع تنافس ديد بين الدول البحرية , وكان البرتغاليون قد إحتفظوا به 
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من عام ١11‏ إلى عام 114٠.‏ ء وحى الوقت الذى إستمادوا فيه إستقلالحم . 
م قات Sr‏ 2 مدرد فى عام 7م49( à‏ بالتفاهم مع إحدى شركات جنوا ge ٠‏ 
لا تقوم بقسليمه إلى أحد المنافسين الكبا. . ولكى الم لنديين فى حكرامار » 
والإتجليز فى جاءكا ء بححوا فى التدخل فى شون هذه الشركة ؛ ول يتجدد العقد 
عند نباية ققرة الإمتياز . وكان ؛ منذ ذلك الوقت , موضوع مساومات متلفة . 
وتمكن البرتغاليون ٠ن‏ الحص. ل عله لأانفسهم ٠‏ بعد عقدهم الملح مع إسبانيا . 
وكانت الاهمية الكبيرة LL‏ لهذا الموضوع تتمثل فى أن تجارة العبيد كانت 
تغطى » عملا ٠‏ حركة تريب كانت تخرق ميدأ المبثاق الإستمارى » بالنسبة 
توق الكاملة التى كان الإسبانيون مستمرين ف المطالية بها لانفوم . ونظرآً 
لظروف ذلك اوقت » ظم_ أنه من ااطبيعى أن مر ميزة مثل هذا الإمتياز ء 
الخاص بالموافع السوداء » إل الاي الف رامى . و لكن هذا الآمر أثار غارف 
حادة فى كل من لندن وأمستردام . وكانوا شون من حدوث تفيرات أخرى » 
ويخاصة من أن متنع ذهب أمريكا وفضتها بعد ذلك عن الخروج من قادس 
صوب موانى هو لندا . 
ولذلك فإن الميادين الارجية للممايات ستشبد أهمية جديدة مثل ميادين 
أوربا نفسها . وسيكون نفس الور فيباء وكا حدث ف الماضى » القراصنة » 
وبخامة من الجانب الفرلمى » نتيجة لكون القوات النظامية فى أوضاع أقل من 
#لك الى كانت عليها فى الماضى . فكان بان بأد Jen Bart‏ قد توفى . ولم يكن 
مستقبل درجواى تروأن Daguay - Trouin‏ إلا فى بدایته . وستکون 
ju‏ نة إسبانيا لا تذكر ؛ ذالك أن الأسطول الإسوانى لم يكن يضم سوى ثلائة 
مشر وحدة » لها LA‏ سفن ذات حواى عالية . 
وكانت إحدى المراحل الواذمة لتلك المرب ى Lei‏ على البحر تتمثل فى 
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شهر سبتمير ۱۷۰۲ فى مسألة غلاون فيجو . فيا أن شاتو 325 - Chateau‏ 
Renenit‏ قائد الأسطول العائد من أمريكا ملا بالمعادن النفيسة قد رسا فى 
خليج فيجو ؛ على حدود البرتغال » حى يسصح لسفنه بالقيسام بالإصلاحات 
السريعة «فاجأه الإنجليز :والذين كانوا قد نزلوا قرب هذا المكان بغتة » وقامو! 
ضده ببجوم شديد » وهم يأملون فى الحصول عل غنائم ملكية . وأصبحت كل 
السبل مسدودة أمامه » فل ببق أمامه من وسيلة يعارض بها أمر حصول الخصم 
على FU‏ سوى إحراق كل شىء . وحى AUS‏ ء لاترال هناك مشروعات 
كثيرة لإعادة [خراج «غلايين فيجو » ما تضمبا من كنوز ؛ و لكنها ظلت Es‏ 
يحرد مشروعات . 

وف ذلك الوقتء كان تأثير هذه المسألة قوياً الغاية على لشبونة . وكان له 
Let‏ مقرراً . ذلك أن اللرتغاليين ء الذين كانوا يتساءلون منذ فترة عن الدور 
الذى عكنيم القيام به فى تلك الظروف الدولة الخطيرة قرروا فى ذلك الوقت 
أن ses‏ إلى جانب أعداء فرنسا . وتام السير جون ميتو بن John Methnen‏ 
سفير إنجلترا à‏ بالتوقيع فى لشبونة » فى 15 هايو ٠۷٠۴‏ ء على معاهدة مرية 
نصت على أن موانى المملكة ستكون مفتوحة أمام الآساطيل ال نجلو هو لندية » 
وأن جيشا من ۳۷,۰۰۰ جندى سيو ضع فى خدمةالمرشم الؤسوى لعرش إسيانيا. 
وعند نهاية نفس ااسنة ( بم ديسمير ) à‏ أعطت معاهدة تجارة للإنجليز [حتكار 
تصدير الآنبذة البرتغالية»فى الوقت الذى ضمن فيه سوق المنسوجات الإنجليرية 
فى جميع él‏ البرتفال js‏ مستعمراتها . وأنبت د معاهدات ميثوين » عملية 
جعل البرتغال دولة نابعة لإنجلترا . ولن عدت أى ثىء بمكنه أن يعكر صفو 
[نحاد البلدين خلال كل القرن . 

وهكذا نحت الدبلوماسية الاتجليزية فى عملية كبيرة UT,‏ الأسطول ss‏ 


كان بد لما الطريق » فإنه رظهر مدوره فى نجاح تتناقل أصداءه جميع أنحاء 
AU‏ : فيتمكن من الإستيلاء على جبل طارق . وكان المشروع بداعب الأفكار : 
فى لندن , منذ بءض الوقت . ومنذ بداية الحرب ء كانت النعليات المر-لة إلى 
أمراء البحر توجبهم إلى الإستيلاء على جبل طارق حين Qué‏ الفرصة . ولك 
ادف الرئيسى ظل داكا متمثلا فى قادس » وكا كان عليه الال El‏ . ويمد 
إعلان المرب بقليل , تام الأميرال روك Rooke‏ بإحضار جيش مغير أنجلو ‏ 
هر لندى إل هناك ؛ و بدأ فى القيام بعملبات للحصار ٠‏ ثم إضطر إلى التخلى عنما 
يصرءة LT.‏ بالنسبة لجبل طارق à‏ فكان الآمر يتعلق بعملية تتم دون صعوبة 
كبيرة . ذلك أن الإسبانيين لم يكو نوا قد [هتموا إهتاء] Les‏ ببذا الموقعمء 
وكافت حاميته تتكون من +0 جندى وما يقرب من المائة من رجال المليشيا ٠‏ 
وكان روك قد تام بمحارلة ضد موقع برشلونة » الذى إعتقدوا أنه سيحارل 
التخلص من الإ تجاه الفرنسى . وبعد رفض إنذاراته » إضطر إلى الإبتماد عنه . 
ولا كان يرغب فى أن يعوض بعض الثىء عن مثل هذا الفدل » إختار هذه 
الفرمة لك حاول توجيهضرية لجبل طارق . وتام الاسطول!لذى كان يقوده 
وهو أسطول [نجليزى هو لندى ‏ بالذهاب إلى هناك يوم ۲١‏ يو ليو . وف اليوم 
JU‏ تم إنزال ۰۰ رجل من أيحارة. نحت 5515 أحد الالمان ‏ وهو الآمير 
جورج صاب هيس ٠‏ واإذى كان قد تام بالخدمة فى إنجلترا . وقامو! بالق ركز 
فى ظهر الموقع ء وبشكل يب حاجزاً فى اليرزخ الذى يوم بأرض القارة . ثم 
بدأت عملية الضرب بالمدقعية . وجاءت عماية التسلم بعد يومين . وبعد أن دخل 
الإنجليز إلى جبل طارق يوم ع أغسطس ٠۷١١‏ ء لم خرجوا «al be‏ 
CN‏ . 
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ذلك مباشرة فى ضرورة متازعة الأعداء فيه . وبعد ثلاثة أسابيسع ٠‏ [إتصل 
إسطول شرقى البحر المتوسط بأسطول روك قريباً من مدخل المضيق . وكانت 
الموقمة انى وقعت بنيا » وهى موقعة فالير «القة » من المواقع الكبيرة : فلقد 
إشترك فيها ما يقرب من Qué‏ سفينة من كل جانب . ولكنه لم يكن لها نائج 
واضحة . وأعلن كل من الجانبين إنتصاره فيها. وكان فى وسع الفرةسيين على 
الأقل أن Lea‏ آم ظلوا مسيطرين عل مبدان المعركة ؛ ]5 أن الأنجلو هولنديين 
كانواء بقيادة روك » قد إبتعدوا ءنه بعد يومين . وكانت هذه هى أخر مرة 
)45 الةرات الفرةسية أن 55 ie‏ الخصم أمر السيطرةعل البحر المتوسط . 
ون عام ه١۷٠‏ » إنتهت le‏ جددة لآخذ جبل طارق بفشل ذريع . 
انيا : الحرب والمفاوضات والصلح : 

: العدميات الحربية‎ - ١ 

بعد أربع سنوات من الحرب » لم تكر الامكانيات ؛ بالنسبة لفرنسا » أكثر 
بريقاً على البر te‏ عل البحر . وشىء متناقض فى مظهره » يتمثل فى كون الحرب 
السابقة ٠‏ وهى حرب رابطة أوجسبورج » Ms‏ كانت تهم آلمانيا فى المكان 
الأول » والى كاات قد أت عند حدردها » لم تكن قد أدت إلى نشوب 
عملات هاءة على أرضهاء أما هذه الحرب ء والتى كان موضوعبا غريياً عنبا + 
فا نها ججعاتها تشبد أولى المدمات التى أصابت جيوشما . وكان هذا نتيجة لقرار 
منتخب بافاريا . ذلك أن فیلار وجعالة” « الثى عبر نہر الراين Ge‏ يلحق يأ بناء 
بافاريا , كسب ai‏ أو ليآ عل القوات الامبراطورية فى فريد لينجن » فى إقلم 
بادن ( ۽٠‏ أكتوبر ١7.7‏ ), وحمل هناك على Les‏ الماريشالية . ثم تمكن من 
هز عة جيش الدوائر فى هوشتاد s‏ على الدانوب ( ۲۰ سيتميز ۱۷۰۲ ) . ودخل 
إليفر سا حبن صل جیش انجاوهر لندى نمت قيادةدرقي مار لبررى Mariberongh‏ 
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والذى كان قد أعاد صواب منتخب كواونيا . وأسقف ليبج » وإستولى de‏ 
dus . SU‏ مرک بلنبايم ( ۲۲ ينيو (٠7.6‏ ) » نحت الولاد من السيطرة 
الفرنسية . وإستمروا فى اله.للات الحربية فرب "ذابة "وداه » ولكن دون 
نتاح U‏ قيمتها . 

وكان المستقبل أكثر ظلاماً منذلك ف Ua)‏ : فكاندرق سافوا قد سحب 
منذ عام 10.١‏ . وكان فیکنور آمیدی قد حصل من الإمبراطوريين ٠‏ وعن 
طريق مفارضات [ستمرت لعدة نوات » على ميزات لم يكن قد حصل عليها من 
حلفائه الأول : وبخاعة وعد بالحصول على مو نفورات » ذلك الإقلم المخير 
الخاضع لملانو » والداخل فى نطاق أراضى بيدموت » مع أحد المواقع . 
وإعتقد ء بعد أن تقوى ببذا النجاح , فى أنه بمكنه أن our‏ لدى اوى الرابع عشر 
مطاليته بإقلم ميلانو » والذى كان قد تقدم به فى عام ۱۷۰١‏ ء وبلا جدوى . 
وبعد أن رفس الماك ذلك من جديد » قرر أن يغير من [تجاهه . وأصبح فا 
وراء الآلبءالقائد العام للقرات الإمير'طورية, بعد أن كان تائدآً sr ol Le‏ 
وإضطر الجيش الفرنسى إلى أن يأخذ موقف الدفاع . 

ولم تكن هذه هى النةطة |اوحيدة الىسجلها الفسويون ف الميدان اد بلومامى . 
ذلك أن الأ [نتهى بالإمبراطور ليوب ولد إلى أن يفبم أن من مصلحته أرن 
يوازى بين موقفه , فى مسأل الوراثة الإسبانية à‏ وبين موقف حلفائه . ولذلك 
فإنه أعلن تنازله عن كل حقوقه فصالح إبنه الثانى » الأرشيدوق شارل . وسرمان 
ما [عترف الإنجليز واه ولنديون علكية شارل الثالث على إسيانياء وإعتررا 
أن من واجبهم مساعدة عميليم الجديد de‏ غزو بلاده . وتم di‏ آم غزو شبه 
الجزيرة عن طريق البرتغال : وبعد أن تزلٍ شارل الثالث فى لشبونة » فى دبيع 
٠ء‏ بدأ فررآ فى الاعداد الممليات الحرية في [تجام مدريد ‏ , 
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وفى هذا الوقت ٠‏ بدت القوة البحرية لفرنسا ف البحر المتوسط على آنا 
تزداد ضعفاً . وإسئلت أساطلبا As:‏ كانت قد أصابها إستبلاك خطير › أواس 
بتحائى أى لقاء بمد ذلك . Les‏ عاد الاتليز إلى الظبور أمام برشاونة » فى 
شهر سإتمبر ٠۷٠١‏ » تمكئو| من السيطرة على الموقع » من البر ومن البحر 6 بعد 
حصار دام خمسة عشر یوما . وبعد برشلونة وقمع كل إقلم كتالونيا فى أيدى 
المنكتلين . وسرعان ما إتبعت أتاليم بلفسية » ومرسية à‏ هذه ال مرك . وإضطر 
لوى الرابع عشر . ونقجة لتوسلحفيده » إلى أن برسل جيشا . فى فصل الربيع 
التالى » من أجل إستعادة برشلونة . ولكن الاسطول الذىكان يؤيده [نسحب عند 
معرفته بوصول أحد الآماطيل الانجليرية » وإضطروا إلى رفع الحصار بعد 
ذلك ليل . و[ضطر فيليب الخامس »اى els‏ من cc js‏ هذه السللة من 
الفشل ٠‏ إلى أن يترك عاصمته » ويلتجىء إلى فرنسا . وتمكن جيش [نجليزى » 
وصل من الرتغال » من الدخول إلى مدريد فى شهر يونيو 17.5 ٠‏ 

وبدت قضية فبليب الخامس على أنها قد تأثرت » أكثر وأكثر . و بدت على 
أنباء حى فى حالة النجاح فى تأخير المزمة , ليست بعيدة الضياع . وكان يمهود 
فرنسا يسعى إلى جرد [نقاذ الحدود » والى كانت مبهددة فى كل مكان . وق né‏ 
أغمطس ١١۷٠ء‏ وقع غزو لطولون » Lu‏ بقوات تمسوية وقوأت من بيدمونت» 
Las‏ بالأساطيل الانجليرية واو لندية . وتم [نقاذها بوصول [مدادات شقت 
لنفسبا طريقاً عبر خطوط انحاصرين . ولكن‌العدو عاد إلىالظبور فق العام النالى . 
ونام الآميد يرجن ٠ Engéne‏ الذى كان يقود القوات الانجليرية البيدمونقية 
عحاصرتها لعدة أسابيع ( يو ليو أغسطس ٠۷٠۷‏ ) » وإن كان قد فشل فى 
الاستيلاء lle‏ . وف أثناء ذلك الوقت » كان المحاصرون قد.فشلوا فى تأمين 
سلامة أسظولهم » فأغرقوا جرءآ منه , 
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ولقد [ضطر لوى الرابع عشر إلى أن يتخلى عن إيطاليا . حتى يتمكن هن 
القيام ببعض اجبود لاسبانيا . وتم عقد [نفاقية هداة مع فيكنور آميدى» سمحت 
بسحب جيش سافوا إلى ما قبل جبال الالب ( مارس ds .) ٠۷۰۷‏ نفس 
العام « تمكن la]‏ « الذين کانواقد غزوا ملك dy‏ وسرديفيا ٠‏ من تېدبد 
صقلة ul.‏ الانجليز ٠‏ الذين كانوا يب حون عن قأعدةعر ةل نحل /قاعدة 
الى كانوا يرغيون ف Web]‏ فى طولون ٠‏ فقد وجهوا أنظارهم صوب 
مينورقة . وشهد ele‏ بورءاهون ٠‏ المرمى الرئيسى ف الجزيرة » تزوطهم 
فيه فى عام ٠۷٠۸‏ . وكانت هناك حامية قرنسية . و بعد إلتجائها إلى قلعة 
فيليب .ل تتمكن من المقاوءة إلا لبضع ساعات . وتم الاحتفال فى [نجاترا 
بالاستيلاء Je‏ مينورقه بإحتفالات تقترب من تلك الى أقيمت وقت NI‏ 
Je‏ جبل طارق . 

أما فى الأراضى المتخفضة à‏ فإن إفتصار مارلبورو فى راميل (م؟ مايو 
)ء قد أجبر الفرنسيين عل إخلاء الجرء الأكير من الأتالم الى Li‏ 
حتلونها . ثم قام الأمير إيوجين من سافوا » فی أثناء شبر أغسطس ٠۷٠۸‏ » 
بقيادة جيش #سوى » ولحق بالجثرال الافجليزى ؛ وتعاون معه فى عملية عاصرة 
موقع لیل . فوقعت فى أيديهم فى أثناء شر دیسم التالى . وإذا كان المرقف 
قد ظر » فى ذلك الوقت » على أنه كان أفل سوءاً م) كان عليه فى إسبانيا » فإن 
ذلك كان يرجع إلى أن الاسبانيين , الذين كانوا يعادرن صراحة أمر سيطرة 
الآلمان عليهم » قاموا ضدم حرب عصابات . ونتيجة لتأثير حرب SE‏ 
والضربات المفاجئة هذه » تمكن فيليب الخامس من العودة إلى عاصمته لفترة من 
الزمن . ولكنه تر کہا من جديد فى عام ٠ ٠۷.۹‏ وبعد عودة هجوم الانجطير . 
ثم عاد إليرا بعد عام ء وبعد هز م الأنجاو Cu‏ على يد جيش فرنعي DL)‏ 
في فيلا فیکیوزا ( ١١‏ دسمير ۱۷۱۰ ). 
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کان الدبلوماسيون. و کا كان قد حدث فى كل منالحر و بالسابقة. لاينتظرون 
أن يمماوا فقط فى الوقت الذى يطلب منهم رسمياً القيام فبه بواجباتهم. فيدأواء 
من هذا الجانب ومن ذاك » وبطرق مباشرة أو غير مباشرة » ف القيام بعملية 
م يحسات » . و لقد إتجه الفرنسيون فى أول الام صوب لاهاى»بأمل أن يسووا 
مباشرة » وو حدها à‏ تلك الىألة الى كانت قد تسبيت فى لشوب المرب » وهى 
مسألة الآراض المنخفضة . ولكن الإقتراحات الى قدمت ف ام ٠۷١٠‏ لم تكن 
كافية بدرجة أخذها our‏ الإعتبار . أما إقتراحات عام .10 Su ٠‏ كانت أكثر 
إتساعا , Lib‏ قد رفضت كذلك نقيجة لتدخل من جانب لندن » وححيث VISE‏ 
عفشون شيثاً أكثر من [مكانية وقوع تقارب بين الفرنسيين والمو لنديين. وظلت 
العداوة الإنجليزية لفرنسا لا تقل ما كانت عليه . وكافت أسبابما إقتصادية 
وسياسية.وكانت أوساط رجال الاعال ترغب داكا وبشدة فى أن شارك بطر بقة 
أو بأخرى » فى تحارة الحند الغربية . ومن ناحية أخرى » إستمرت حكومة لوى 
الرابع عشر فى مساعدة أسرة إستيوارت . وكان المدعى الجديد للعرشء وهوالذى 
ll‏ أنصاره ce‏ جيمس الثالك » قد حاول القيام بمغامرة à‏ بمجرد أن وصل إلى 
سن العشرين + فى عام ۱۷۰۸ ٠‏ ودغم أنه لم يجح حى فى الأزول على سواحل 
إسكتلندا , فإن المسأة قد أثارت الذعر فى العاصة . 

ولقد شبد عام ٠۷٠۹‏ نقطة تخول . وظلت ذكراها لفترة طويلة عند الأهالى . 
ذلك أنه كان عام , الشتاء الكبير » » وأصعب شتاء كانو! قد عرفوة . وكانت 
مقاساة الاهالى شديدة . وتأكدت المشاعر فى كل مكان بضرورة إلباء المرب دون 
تأخير کپور.وغندئذ تبلورت نتائج للفاو ضات التي كانت قد بدأت من آجل الوصول 
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وكان الإتجلير وار لمدبون بعتة.ون ء ولبعض الاسباب » فى أنه سيكون فى 
وسعبم إملاء شروطهم . فكان عليهم إذن أن يتفقوا سوياً » فى المكان الآول. 
ووصاوا إلى ذلك فى شهر وليو .1!7.ووضعوا ويا ذلك الإنفاقالنىسوفن 
يعرف el‏ و تفام لاهای» ؛ والذی سری يعرفءفما بعد ph‏ معاهدة الحواجز 
الثانية . و كان ذلك برجع إلى أن مسألة , المواجز , ضد فرنسا » وهى اى كانت 
تشخل الحو لنديين إلى حد بعيد » تم الإنفاق عليها فى هذا النفاهم قبل غيرها : 
فسوق تحصاون فى وقت سام العام على وق وضع حاميات بصفة داة فى خمسة 
عشر موقعاً » كانت ف الماضى نحمى حدىد الآراض المتخفضة صوب الجتوب » 
( نیوبور › فیرتیز »إبر ۰ لیل › تورنای »كوندهه » فالنسین » مو بوج شارارو! 
نامور . . . الخ ) » وكان البعض من بينها قد أصبح منذ بعض الوقت فراساً , 
بها ظات الباقية إسبانية. و سيم الإنفاق على هذه الحاميات على حساب اللجيكيين. 
و بذ الأن وافق مجلس الاقالم المتحدة على أ يضمن سدقوق متتخب هانوفر 
وخلفائه . أى حقوق الآسرة البروتستائية الى كان الإنجلير قد [ختاروها لاخذ 
العرش ء فى اليوم الذى متفى فيه الملكه آن . 

ووصلت الحالة العامة إلى درجة من السوء » سواء فى الداخل أو فى الحارج» 
حى أن لوی الرابع عشر تنازل عن المكثير ge‏ حمل على الصاح . فأرسل تورمى 
Torcy‏ « وزير خارجیته » إلى لاهاى » حى يتحادث مع Je‏ الدول البحرية . 
وتم [عتبار د تفام لاهاى » على أنه أساس المناقشات : وكان هذا Ga‏ أن يقوم 
الملك بالموافقة على سحب قواته من إسبانياء ويترك فبليب الخامس يلقى مصيره. 
وحين طلب إلى الإميراطور أن يقدم شروطه ء أجاب پأنه مستعد » إذا ما ازم 
الام à‏ لإعادة إستراسبورج . وهكذا بدا أن الملح سوق يم مقده دون تأخير 


كبير . ولكن الحلفاء. الذي زاد تصلبهم US‏ كانت الكرامة الفرنسية db‏ 
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سوف يؤخرون ذلك » بتقديمهم مطلباً فى اللحظة الآخيرة » رفض لوی الرايمع 
مشر أن يوافق عليه. ولا كانوا يعلمون مشاعر الإسبانيين تجاه السيطرة السوية 
فإنيم طلبوا أمى تعاون القوات الفر نسية فى تنصيب مرشحهم على عرش مدريد . 
وهذه المرة » كان الآمر قد زاد عن كل حد . ورفض املك أن Je‏ حى هذه 
النباية . فإنقطعت الحادثات . وق الإجمال » لم يكن على 5 Li‏ أن تعلن تو بتها . 

وءانت العمليات الحربية من جديد ٠‏ بعد أن كانت تسير ببطء » ds‏ كل 
القطاعات . وف الأراضى المنخفضة » تميزت بوقو ع معركا دموية » هى موقعة 
ماللاكيه ( ١١‏ سيتمير ۱۷۰۹ ) : وكان على 515 vinars‏ أن يواجه 45 جيشاً 
آلو كسوىقوىء بقيادة قائدين شبير Leu‏ مار لبورو والآمير [نوجين. ول بتكن 
العدو ء رغم تفوقه العددى الواضح » من أن يفتصر فما إلا بصو بة كبيرة . ولم 
Last‏ من نجاحه Je‏ أية ميرة إستراتيجية . 

lus‏ المفاوضات من أجل الصلح من جديد »فى بدابة عام ۰ ودا 
فى هو لندا » ولكن فی ج ربرويد نرج . وأضاف لوی الرابع عشر إلى تنازلاته 
السابقة تعهدآ » بكللة شرف » بألا يساعد بعد ذلك à‏ وأى طريقة. حفيده» وحتى 
بان يسوم ععونات فى الحرب الى سوف تستمر ضده . وكان الحلفاء رشعرون 
بالحاججة إلى بحرد معونة إيحابية : فكانوا يرغبون فى أن روا إلى جانبهم كتائب 
فرنسية » أو حتى أساطيل فرنسية . ولكنه لن يكون هناك أى شىء من ذلك . 
وسوف ينفضون من جديد » بعد بضعة أسابيع » دون أن يصاوا إلى أى شىء . 

وأصبحت العمليات المسكربة أو البحرة الآن أكثر ندرة » سواء فى أوديا 
أو فى خاريبا. ون انحيط الاطلسى à‏ كانت الوحدات الكبيرة ترهق نفسها بحراسة 
سفن أمريكا ؛ وذلك ف الوقت الذى أصبحت فيه الرحلات أكثر ندرة . أما فى 
بحر JET‏ ؛ وكذالك في البر المتوسط » فإن القراصنة انوا يسيطرون علي 
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Lis‏ . وكانوا يقومون عادة بق جيل إنتصاراتهم على السفن صغيرة المرلة. 
ومع ذلك » قان حدثین قد ميزا be‏ ۱۷۱۰ و 0/91( غند طرق جببة أمريكا . 
فکان أولا ظبور أسطول إنجليزى على ساحل أكاديا » وضرب بور رويأل 
والإستيلاء lolo‏ . ثم جاء بعد ذلك [قلاع دجوا تروان إلى المرازيل » بعد أن 
كان وزير البحربة قد سلمه أسطولا من لفن الكبيرة » وقيامه باقتحام خليسج 
ريودى جانيرو » وقذفه المدينة الى أخلاها سكانها à‏ وإستيلائه عاها بعد بضعة 
ساعات . وفى شهر أغسطس ٠۷٠٢‏ . إتفق المتحاربون » باتفاقية تم التوقسع 
عليه فى فو فتنباو » على وضع حد لمرب القراصنة . وكانت بشكل ما أول وثيقة 
الصلح à‏ الإتفاق عايها . 

وف العام السالف » كانت إحدى الاحداث غير Li SAT‏ قد جامت لكى تجدد 
ظروف المشمكلة الإسيانية . فكان الامبراطور ليو بولد.الذى نوف فى مام م١۷٠‏ 
قد خلفه إبنه الاكبر » جوزيف . ولكن جوزيف الأول توفى بدوره ؛ وله من 
العمر ثلاثة وئلامين عاماً » دون أن يترك وريشاً مباشراً ( TOUR ٠۷‏ 
ولذلك تان التاج [نتقل إلى أخيه الآصغر › الأرشيدوق شارل السابق » وملك 
[سبانيا بالفسية للمتحالةين , والذى سيصبح منذ ذلك الوقت الامبراطور شارل 
ااسادس . ومعنى ذلك OÙ‏ عرش إسبانيا قد أصبح شاللا : فل يكن هناك أحد فى 
أوربا يفكر فى إمكانية إعادة نكو ين [مبراطورية شارل الخامس ( شرلكان ) . 
وظهرت نتائج هذا الحدث بشكل غاص فى لندن » وحيث كان الملل والرغية فى 
الخلاص تزداد وضوحاً فى كل يوم . وجاء SET‏ بعلن النتيججة : فلقد وافق 
الانجليز إذن على الاعتراف بفيليب الخامس . . . ومنذ ذلك الوقت es)‏ 
العقبة الرئيسية من أمام إمكانية التفاهم مع فرنسا . وتم تسجيل الاتفاق بين 
الدولتين فى » PE‏ لندن» ( فى م اكتوبر 1/1١‏ ) . وكانت الفا à‏ بطبيعة 
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الحال » معادية . آما الأقالم المتحدة فانرا وجدت صعوبة فى أن توافق فلى أن 
يقوم أمير فرنسى SA‏ فى مدريد وفى بر وکسل فى نفس الوقت . و لکن 
الانجليز كانوا يعرفون الوسائل الى يتغلمبون با على تردد الحو لنديين . ولذلك » 
فإن الدافع جاء من لاهاى فى شبر يناير ۱۷۹۲ء موجباً إلى كل الدول D‏ 
من أجل إرسال مثلين إلى أوترخت Utrecht‏ من أجل الاتفاق على اسل ء 
وکا حدث فى عام ۱۹۹۸ > وجوت Us Lo‏ إذن معزولة . وإعتقد 

الوفد الامبراطورى » فى أول الآمر » أن فى وسعه القدرة على تساف EAN‏ » 
وذلك بتقدبمه مطالب غير مقبولة . وحاور الاتجليز حى لا يضطروا إلى إعلان 
القطيعة . ولكن الموقف QUI‏ كان دقيقاً فى إنجلترا . وأمام الضرائب الى كانت 
تترايد باستمرار » كان الرأى العام يمان أنه كان من أجل السلام » و بكل قوة . 
وأظبرت الوزارة رغيتها الأكيدة فى أن تتتهى . وذلك بالتفام مع الف رنسيينمن 
أجل تطبيق المبادىء الى كانوا قد تفقوا عامها فى عام 10/1١‏ : فسيطاليونفيليب 
الخامس بشكل خاص بأن يتنازل رسمبآعن کل حةوقله فى عرش فرنسا. وبهذه 
de‏ قم عقد هدنة فى آخر الآمر ( بيو ليو10717 ): تتضمن وقف العمليات 
الحربية لمدة ستة أشهر.ول تنه هذه الحدنة العمليات الحربية إلا بين فر نسا وإنجلترا 
ول 1 كن اله سويين ثم الذين أظبروا وحدم شعورثم call‏ ذلك أنالمو لنديين 
قد رأوا » فى اللحظة الاخبرة» أنه لا بمكنيم الموافقة على الشروط » SA‏ عاءها. 
فرفضوا  Lie‏ على الآقل ‏ أمر إجبارم على ذلك . ولكن الانجليز كانوا 
مصممين بقوة على الوصول؛ وتعبدوا EU‏ الخطوات الآخيرة الى كانت تفصليم 
عن السلم » وذلك مع ء أو بدون » حلفائهم . 

و calmes‏ بة حظ فى اجرءوحيث [ضطرفرانسوا را کر زی روزم متمومهء1 
إلى الفرار » وحيث وافق الدايت Ga ٠‏ زاكار 17(١( Szathmer‏ ) على 
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إعادة الوضع القائم à‏ إعتقد الإمبراطور أن فى رسمه أن يحصل على المزيد فى 
الغرب ٠‏ وأن يفرض وجبات نظره على ال مليف وعلى الحم فى نفس الوقت . 
فأصر بنوع خاص على ضرورة إعادة التنازل عن إستراسبورج » والتى كانت 
وئيقة السلم الآخيرة لا تشير Li}‏ . وفى [إنتظار إجابة طلبه » رفض التوقيع . 
وسوف يتقرر مصير مطالبه الاخيرة فى ماحة المعركة وكانت خبية أمل كبيرة 
بالنسبة نمسا : فواجه الجيش الذى يقوده الآمير أيوجين؛ عند دينان () ۲يو ليو 
۲۳ ) » جيش فيلار ؛ وكان نصراً اسما الفرنسيين. وتحررت أرض ELU‏ 
بضربة واحدة » وتدعم موقف على الملك على مائدة الو تمر بشكل de‏ وفى 
معسكر الحلفاء » زاد تصلب الإميراطوريين والمولنديين أمام dei‏ إنجترا » 
والى كانت مستهدة لك تةوم ET ٠‏ بدور الوسيط . وجاء أول حل فى 
عام ٣إ‏ . وبعد إنذار سقيقى من لندن » وافق الحو لنديون » رغما عنهم ٠‏ 
على التوقيع على المعاهدة الثالثة الحواجز ١(‏ يناير) , وهى الى جددت وحددت 
معاهدة عام ٠۷١۹‏ » ور كانت قد قللت من عدد المواقع الى ستحتفظ فيا 
قوائهم تحاميات ٠‏ 


؟- صلح أو ترخت : 

فى هذا الوقت فةط à‏ أصبح من الممكن التوقيع على معاهدات الصلم. ومن 
جاتب آخرء كان وقف العمليات الحرببة لعام ۷٠‏ إقد إمتدت مدته ol,‏ عديدة. 
وأخذ لوى الرابع عشر » والذى كان يتحدث عن :فسه وياسم فيليب الخامس ء 
فى التفاوض فى تفس اليوم ( ١١‏ أبريل ) مع [نجلترا » والأقالم المنحدة 1 
والبرتغال » ودوق سافوا » وأخيرا مع الأمراء الا لمان الذين كانوا قد فصارا 
مصيرثم عن ممير الاميراطورء ومتتخب براندبورج ( الذى أصبحمنذ عام ٠۷١١‏ 
ملك بروسيا ) . ومن جانب السا à‏ توقفت العمليات الحربية لفترة من الزمن : 
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فمادت ف الوقت الذى إنفض فيه ا أؤمر ء ليس فقط على نر الراين » ولكرن. 
كذلك ق Li NES‏ » وحيث كان أعوان شارل الثالث لايزالون عافظون صل 
pile‏ 

وكان المطلب الرئيسى لفرنسا 6 وهو الإعثراف بملكية فيليب الخامس»والذى 
کان مرددأ ء وتم التخلى عنه فى عام ١٠/1١‏ » قد [نتبى به المال إلى أن pas‏ » 
وعلى كل معارضة : وسيكون لإسيانيا بالفعل أسرة حاكمة ترتبط بروابط الام 
مع الآسرة الى RE‏ فرساى . وكانت هذه » فى حقيقة الآمرءالفقرة الوحيدة» 
Le à‏ النى كان فى وسع دبلوماسية لوى الرابع مشر أن تبىء نفسبا Lie‏ . 
ويمكنتا أن نضيف إلى ذلك أمر الحصول النباثى على إمارة أورانج se‏ کان قد 
تم إحتلالحا مرتين فى خلال فترة نصف قرن 6 والنخلى عنها ممكين كذلك » فى 
يميج وفى ريزويك . وف المجدوع OÙ‏ [نتصار المكتلين ء رغم كونه أقل 
إتساعاً عا تم الإعتقاد فيه فى بعض الأوقات » قد ظل ثابتاً . 

ويمكننا أن نحكم على ذلك بنو ع خاص فى الميدان البحرى والإستعبارى / 
فلم نتحدث إلا قليلا عن أمريكا WU‏ منذ عام م115 : وكان ذلك يرجع 
إلى أن الا<داث الى وقمت هناك كانت بسيطة + وكانت الحرب الى بها 
الأمريكيون «حرب الملكة آن, » قد كررت تماما الحرب السابقة » » حرب الملك 
ويليام» . وإنتصر الإنجليز فقط بسبولة أفل فى بور Jess‏ ءفى ET‏ و[بتداء 
من عام 107.0 جاءت Les‏ وقف إطلاق النار كى توقف العمليات المسكرية 
بين فراسا الجديدة ء وبين dé]‏ الجديدة , وإستمرت حى وقت أوترخت . 
ولذلك « فإن المرقف العام كان هو الذى ساعد [تيملترا على إرضاء كل [دطاءاتها 
فى أمريكا الثمالية . فخضعت ها 1 كاديا ءوسوف تسمىبإسماسكتلتدا الجديدة» 
وذلك فى الوقت الذى ستأخذ فيه بور رويال اسم آنا بو ليس » تكر بما للملكة 
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آن . ومن ناحيه أخرى » تم إعلان سيادة التاج الإيجليزى فى نفس الوقت de‏ 
نايج هدسون وعل, نيوفولدلاند : ول حتفظ الفرلسيون إلا مجرد Ge‏ الصيد 
على جوانب الجزيرة » وهى الأكثر ET‏ من بين كل سواحل العالم . وأغيراً » 
فى الآنتيل . أصبحت مانت كرسترق » ٠‏ كبا . ويفحكل Je‏ [حدى 
الممتلكات البريطانية . 

ونی أورباء تعهدت فر لسا par‏ تحصینات دنكرك, وای DEVIS‏ يتخيلون 
وجود جيش فيبا موجباً ضدهم . و ينوع غاص حصلت Ldé]‏ على إعتراف 
Se‏ لجبل طارق ومينورقة à‏ وكان هذا هو مكسب بريطانيا الاسامى منهذه 
الحرب الطويلة المدى . 

ونی ميدان LS‏ » منحت علكة إسبانيا للايجايز حى «مراكر العببد, Sale‏ 
أخذ من الفرنسيين . وكانوا يأملون , و بلا جدوى ء فى أن يقتسموامعالإسبانيين 
حى [حتكار العلاقات التجارية مع جرر المند الغرية » كا كان الفرنسيون قد 
فعلوا ذلك » رغم [حتجاج الأوساط ذات الصلحة ‏ منذ أن كان فيليب الخاءس 
قد وصل إلىالعرش . وإنتهى ہم الآمر إلى أن يقنعوا بآن يشاركوا فى جزء منبا 
ففى كل عام كانت Lie‏ من حمولة ثلا مائة طن وهى الى كانت سمى Lis‏ 
التصريح - تدخل فى هذه الطقة بعض اك مع الإمجليزية . ولقى حدد العقد أن 
هذه لليزة قد أعطيت بشرط صربح . وهو عدم الإفادة منه م ن أجل القيام بتجارة 


ېرب ٠‏ 
وأخيرآ ¢ LL ob‏ قد ربطوا Ab‏ الإعراف بفيليب المناس كملك 
لإسبانيا ا الإءتراف ملكتم » والى كانت Li‏ مرددة عن طروق بعض هن 
يدعون أحقيتهم فى امرش من أسرة [ستيوارت.وكذلك أمر الورالة البروتستانتية» 
المرغوب فبا à Lu‏ بعد 5 36 الملكة آن — I‏ الذى سيحدث ف عام —\v\{‏ 
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لأسرة مرشحة » من أصل ألمانى » وهى أسرة منتخى هانوفر + 

ووضعت الأراض المنخفضة نفسها تحت تصرف الأقالي المتحدة» ولكن من 
الناحية الشكلية Li‏ ولفترة [نتقالة . إذ أنه كان من المتفق عليه آنا ستعوض 
الأسرة الحا كة فى LS‏ » والى إضطرت بطبيعة الحال إلى أن تتنازل عن تاج 
إسبائيا . وتم الإحتفاظ البو لندبين 5e‏ إحتلال مواقع الحاجر ؛ أما ليل وحدهاء 
مع فلانسيين وكونديه » فقد عادت إلى فرنسا . وى نظير ذلك » تتخلى فرتساعن 
بعض المواقع المتقدمة à LES‏ والتى كانت قد حصلت فى عاى 1578 د ۱۹۷۸ : 
Pa‏ فبرئيس ء als‏ » ومينان » وتورناى » وبوبیراج . 

وكان أمر تحويل الاراضى المنخفضة إلى المملكة الندسوية يعقد الأمر . 
وكانت LI‏ تشعر بأنها على درجة من القوة تكفى لكى تضمن لماحراسة دود 
الأراضى المنخفضة . و لكتها لم تكن قد إنضمت لإنفاقية المواجر : فتطل بالآمر 
عقد اتفاقية جديدة ‏ الرابعة ‏ وهى الى كان أمر عقدها Lo‏ .وسيم التوقيع 
عليها » ونتيجة 'جبودات الدياوماسية الانجليزية » فى ١6‏ لوفمبر ٠۷٠٠١‏ . ونتيجة 
لبعض التنازلات المولندية فى منطقة مصب لبر الاسكوت ٠‏ ثم مخفيض عدد 
مواقع الحاجز إلى سبع مواقع ؛ وسيكون جنود الأقالم المتحدة فما نوما معن 
القوات المرتزقة النمسا à‏ الى ستقوم بدفع نفقاتهم . 

و بطبيعة الحال إستلم الأمراء الذين كانوا قد وضعو أنفسهم ودوطهمخدمة 
السياسة الانجليزية à‏ تعووضات . وحمصل دوق سافوا على أفضل معاملة : فيم 
التنازل له عن صقلية » وحصل Je‏ إعتراف من كل الدول المتعاقدة بأنه «ملك 
يدمو قت وصقلية» ؛ ومع ذلك » فإن فرنسا سوف تحتفظ Jos‏ حدود دوفينيه ؛ 
بملكية وادى برشاونيت . وحصل صاحب جلاة جديد » وهو ملك بروسيا 
— فقد حكن هوهنزارن برلين من الحصول على هذا اللقب من الامبراطور — 
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على جزء صغير من الآراضى المنخفةة » والذى كان أسلافه يطمعون فيه مثذ 
وقت طويل » وهو منطقة جملدر ‏ الجاورة لدوقة كليف التابمة لهم . كا حصل 
على [عتراف بسيادته على [مارة نيوشاتل وفلانجين , كيراث لآسرة لواجفيل ٠‏ 
واللنى ڪان مبرائها قد أثار نزاعاً مع أسرة فرنسية منذ عام ٠۷٠‏ . أما ملك 
البرتغال » فإنه لم يحصل على ميزات أكثر من تلك التى كان قد حصل عليبا 
معاهدات ميثوين ؛ أو كان عليه أن يقنع بتعديل بسيط فى حدود غياناء عل حساب 
المستعمرة الفرنسية اجاررة . 

ولا شك ف أن الفقرة الرئيسية » والاكثر أهمية , فى المماهدة كافت هى الى 
تتعلق بالاراضى المنشفضة : ولا شك فى أن إعطاء منطقة مصب نهر الإسكوت 
النمويين كان مبادرة [نجليزية . ولم يعد من السمل قبول أمى تحمل وجود [سبانيا 
فى الأراضى المنخفضة à‏ بعد أن أصبح هما الآن ملكأ من أسرة البوربون . فكان 
من الذمرورى التحول صوب تلك الدرلة العظمى الوحيدة الى كان فى وميا أن 
تهمى هذا الدرع الإتحليزى ضد أية عارلات فرنسية جديدة » الآمر الذى كانوا 
خشون داكأ من [مكانية وقوعه . ومن جانب آخر ء لم يكن أمر تحويل الأراضى 
المنخفضة للنم, يين مباشرآ be:‏ وأن الإمبراطور كان برفض أمر التوقيع على 
المماهدة, وحتى صدور أوامر جديدة.وكان شارل ال ادس عتيدآً فى MT‏ حة» 
ومليئاً بالمقد على حلفائه » فأبقى قواته تحت السلاح . فتطلب الآمر حل أخرىء 
من أجل إجباره على التفاهم : وفىعام ۴٠۷٠ء RE‏ فيلار من الإستيلاء على 
لاندو ve)‏ أغسطس ) ps‏ فربيودج ( ۴١‏ أكتوبر )ء على التوالى dass.‏ 
كاف الإمبراطور الأمير إو جين » القائد العام لقواته » بأن يطلب مى المنتصر 
شروط ملك فرنسا . وم عقد مؤثمرات بين القائدين فى راشتاد؛ فى [قليم بادن . 
وهناك تم وضع معاهدة الصاح فى شكلرا النہانی (ه مارس ps (VE‏ تصديق 
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الدايت على الفقرات اى تخص الإمبراطورية بعد فترة من الوقت (۷ (oui‏ ؛ 
فى بادن . 

وأعادت فرنسا الأماكن التى كانت تحتفظ ما على الضفة المنى Les à‏ 
[حتفظت بكل المواقع الموجودة الضفة اليسرى للراين ؛ وإستعادت حى لاندو, 
المدينة القدبمة 3 الالراس » والى كانت ble‏ بأراضى البلانينات.وطبقاً التعبدات 
اتی أعطيت فى أوترخت » تحدث اوی الرابع عشر بإسم حفيده ٠‏ والذى لم يكن 
te‏ » إذ أنه رفض قبول تقس ملكيته . وإعترفت المعاعدة للإمبراطور بملكية 
الآراضى المنخفضة والأتاليم الإسبانية فى Ua]‏ فيا عدا صقلية . وتعبد ملك 
فرنسا ‏ فما يتعاق به ء بألا يثير أبدآ قلق الآسرة الحا كة فى النمسا فى ملحكيتها 
البلاد الى حصلت عليها . ومن ناحية أخرى » ]55 المتعاقدون على أن يعلنوا أن 
إستمرار » حياد » [يطاليا يجب أن ثل إحدى الشمرات الرئيسية الصاح المعقود. 

ولآول مرة كتبت معاهده بين فرنسا وبين الامبراطورية بافغة الفرنسية » 
ولم تكتب بالغة اللائيفية . ولا شك فى أن هذا النجاح كان Lol ge‏ » وسوف 
تفتخر به العزة الفرنسية بعد ذلك بكثير . 

LI‏ مسأ إعادة العلاقات التجارية بين المتحاربين » والى كانت تشغل كل 
مماهدات الصلح السابقة » فإنبا لم تعد تمثل ٠۷۱۲ te de‏ و ٠ ٠۷١۲‏ إلا جرد 
بند له أسلوبه . ذلك أقهم كانوا قد أخذوا ء هذه المرة » ومن وقت Lits Le‏ 
مع طرق العمل . ففى فرنسا ينوع عام » كانت هناك قرارات قد صدرت سن 
الجلس ؛ إيتداء من عام ۴ ء سمح للتجار التابعين الدول الخصمة بالحضور 
إلى I AU‏ والقيام LL‏ » وعن طريق الحصول عل جوازات passeports‏ 
خاصة . ومن فاحية أخرى ء كانت قائمة السلع الى يمكن .أن تكون موضوع هذه 
انجارة محددة ؛ وسيتم التوسع فيا فى متأسبات مختلفةءفى خلال الستوات التالية. 
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ولقد نحدثوا فى بارس وف لندن عن معاهدة تجارة ‏ و تمت عادثات على هامش 
مؤتمرات الصاح » من أجل ذلك . ولكن المفارضون الانجلين أظبرو! gril‏ 
على أنهم قليلى المرونة » بشكل لم يسمم QUE‏ المماهدة : وهكذا نجد أن 
العلاقات ااتجارية بين البلدين ستظل خاضعة للةانون العام حتى سنة ۱۷۸1 . 

وكانت نتائج حرب الوراثة الاسبانية تزيد فى أهميتها عن نتائج أية قسوية 
سابقة . و تعدلت بها كل علاقات القوى فى أوريا الغربية بشكل عيق » ولوقت 
طويل . 

وأصبح فى وسع فرنسا » وبعد قرئين من ااصراع ضد آل هابسبورج ؛ من 
هذا الفرع أو ذاك » أن ab‏ من مشغولياتما خطر العداء الاسبانى . ذلك أنه 
— وطبقاً للكلة الى نسبت لملكبا فى عام se ٠۷٠١‏ ذكرها فى حقيقة الآمر 
السفير Led‏ فى باريس — ١‏ لم تعد هناك جبال برانس» . وأخذت تفتخر يأن 
يكون لحا فى مدريد » وبشكل مستمر » حليف طبيعى à‏ وحليف دام . ولل 
يلاحظ fa‏ أن إسيانيا المعتزة يكرامتها لن تكون مستعدة À‏ تلعب إلى Lie‏ 
دوراً ثانويا : وستجىء لنا قريباً الفرصة لملاحظة ذلك . 

وفقدت الاقام المتحدة الحق فى أن تكون لحا سياستها LUI‏ ما. وكانوا قد 
مروا ېده التعجرية أكثر من مرةء منذ عام 1۸۸ » ومنذ أن كان «صاحب Ad‏ 
قد 5 à LS‏ وذهب Sd‏ الجزيرة الجاورة لها . وتحولت وحدة الممالم والادارة 
الى نتجت عن ذلك بالنسبة إليها إلى نوع من الخضو ع البطىء . مم il‏ الوقت 
الذى كانت فيه الدولة الاكثر ثروة فى أوربا : فكانت لندن قد تفوقت على 
أمستردام. فكان عليها أن تقنع بالميشة فى ظل [نجلترا » أو إذا ما أخذنا Lai‏ 
له كنايته « ونسب إلى فردريك انی 11 Frederic‏ › ألا تصبح « سوى زورق 
يعلفو فى المياه حول Libé]‏ » . وكانت أكبر دولة منتصرة في ذلك الوقت ؛ هى 
إنجلترا . 
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ثالثا : أوج قوة إنجلترا : 

١-انجلترا‏ والدول التابعة لها 2 

إذا ما تخلينا أن أحد الرسامين قد طلب إله à‏ بعد عقد معاهدة أوترخت » 
أن de‏ هذا الحدث y à gel‏ صورة لآوربا وهی تخر ج منه ؛ فلا شك فى أنه 
سوف يضع إنجاترا فى مقدمة اللوحة ونحيط بها الدولتان التابعتان لحاء الب رتغال» 
وهولدا » وكان الإنجليز قد إعتقدوا ء فى إحدى اللحظات ؛ فى أنه كان فى وسع 
إنتصارم أن يكون أكثر كالا . ومع ذلك » ققد تجحوا فى أن يفرضوا فى نباية 
الام ؛ رغبائهم على كل الدول المتحاربة,الخصوم منبا والحلفاء . ولم تكن الدولة 
البريطانية قد إرتفعت أبدآ » فى قوتها » مثل هذا الإرتفاع. ويمكتنا أن نقول 
أنبا لن ترتفع أبدآ أكثر من ذلك . 

وكانت الأوضاع قد تغيرت كثيراً ie‏ نصف قرن مذ بداية الك الشخصى 
أوى الرابع عشر . وفى هذه الفترة » كانت الاقاليم المتحدة هى الى جتذب 
الأنظار بنوع خاص . وكانت قد بلغت فة اثر وة الفائقة اتى كانت قد نزلت 
علا فى أئناء ذلك القرن » وكانت أحكير ثروة فى «Leo‏ وحتى نهاية العام 
لامروف» كان العمل الم ولندى برفرف على أراضى المستعهرات.وف اكرقالاقصىء 
لم يكن لما منافسين أقوياء . وكان الفرنسيون à‏ الذين قاموا بإنشاء م کز SE‏ 
فى جاوة فى عام ٠ avr‏ قد [ضطروا إلى [خلائه بعد بضع سنوات نتيجية لإحدى 
ثورات الأهالى الى غذنها السلطات الم و لندية . وحين قام فرانسوا مارتارن » 
ام المنشآت الفر نسية » قرب هذه الفترة ٠‏ بوضع خطط من أجل مد سبطرة 
سيده » ملك فرءساءق الحيط الحتدى. كانت أحلامه مو جبة إلى المنشآت المو لندية 
وحدها 4 لی يستولى ele‏ فى رأس الرجاه الصالح , وبتافيا » وملقا . 

وعند à‏ القرن » توقف مو القوة المر لندية . وظبرت فى كل القطاءات 


على أنها كانت قد أخذت فى فقدان السرعة » وف بعضبا ء عل آنا كانت قد أشنت 
فى التأخر . ول تعد ورش إنشاءاتها البحرية A à‏ كانت فى الماضى على درجة 
كبيرة من النشاط ٠‏ تعمل إلا ببطء ؛ وقل عدد سةما . ولم تعد Gé‏ بنقس LH‏ 
بأمى الدفاع عن ممتلكاتها فيا وراء البحار à‏ وأمى الإحتفاظ بها. وکنا قد ذكرنا 
أن انحيط المندى كان قد أمبح » قزب نباية القرن السابع عشر ه عيط هولندى 
بالفعل » . ولكنا نلاحظ , فى هذا القطاع ء نقصا فى انجهود الذى كان يبذل منذ 
قرن . و بمكن لحدث معين أن يكون له دلالة واضحة على ذلك . وكانت جزوة 
مور يس قد ظلت لفترة طويلة جرد مخانىء يعشش Li‏ القراصنة . ثم دخلت فى 
دائرة المبادلات » اقيجة لإستغلال المثير ( الرمادى ) انى كان متوفرآ فا . 
وصوب هذه الفتزة » وجدت نفسها مبملة من التجار الذين كانوا يأتون م 
هو لندا . وبعد قليل ؛ قام حا جزيرة البوربون باستكشافها + وف عام ۷۱6 
أصدر ملك فرنسا أمره بإحتلالها ٠‏ رهكذا تم » فى شهر سبتمير 1016 ۰ أىوقت 
وناةاوى الرابع عشر » أمر الإستيلاء الرسمى على الجزيرة . وفى نفس المام » 
ميت جزيرة موريس السابقة بإمم « جزيرة فرنسا » . 

ومع ذلك » فإنها لم تسكن فرنسا ٠‏ بل إنجلترا » هى الى تحاول أن تأخذ 
الأماكن الى كانت الأقالم المتحدة نحلتها فى العالم . وكان صعود LE]‏ « الذى 
كان قد بدأ منذ قرن قبل ذلك » pes‏ بسرعة تثير الدهشة . فنذ وصول أسرة 
[ستيوادت إلى العرش » حنى نضا » وف أقل من ثلائين ماما » تضاعفت أهمية 
الببحرية التجارية : فإرتفع de]‏ مو لہا من ۰۰۰ر ه۹ طن إلى ۰۰۰ر۹۰١۱ ٠‏ 
وإذا كان مثل هذا النقدم قد نمقق فى فرنسا à‏ فى نفس الفترة » نقيجة جبودات 
كو لبهر ؛ 40 سرءان ما تنير الحال » بعد الصعو بات التىنشأت ف الجزء CU‏ 
حك لوی الرايع عشر . وظهر تفوت Ha‏ بنع عاص ألناء حر 
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الوراثة الإسبانية . ون وقت ظمرت فيه قوة فرئسا Je‏ آنا مزعزعة إلى درجة 
Le JL‏ إذا لى تكن ساعة [نهيارها قريبة . 

وحلت لندن شيا فشيئاً عل أء-تردام فى العمليات الختلفة الى كانت قد 
أضفت il Je‏ هر لندا صفة المركز الإقتصادى الما مى . فبالنسية لسوق الفضةء 
أخذ Stock Exchange‏ بلعب فى ذلك الوقت نفس الدور الذى كان يلعبه بنك 
أمستردام . وجاءت سيطرة ورفعة الجنيه الإسترليى بعد رفعة الفاوران.وى:فس 
الوقت à‏ أكد العلم البربطانى سبطرة على كل البحار » سيم الإعتراف Le‏ سريعاً 
وبشكل عا مى . وححى فى محر البلطيق»والذى كان منطقة النفوذ الحو لندىالو(ضحة» 
مال الإنجليز إلى أن يتفوقو! هناك على منافسيهم . ولكنيم لم يصلوا » من جافب 
آخر ء إلى إحتلال المكان الأول فيه » إلا بعد فترة من الوقت . و حينا تفتح سان 
يط رسيزج ء فى عام لا./ا! ؛ دھی العاصمة الجديدة لروسيا , ميناءهاءالذى سرعان 
ما تصل إليه سفن كل الدول » سيقع [ختيار القيصر بطرس على سفينة هو لندية » 
ويذهب لإحضارها من حارج الخليج ٠‏ ويقودها » وهى تتقدم بقية السفن » 
حى الرصيف . 

وتأكد مو القوة الإنجليزية بشكل خاص ف شون التوسع الاستعمارى . 
وإذا ما سمحنا لأنفسنا يوضع الخطوط العامة 6 حى نجغل هذا التاريخ العالمى 
أكثر سهولة فى الفهم فی جموعه , فيمكننا أن تقول أتف البرتغاليين كانو! قد 
أشاروا إلى الطريق ء وف أثناء القرن السادس عشر » وفتحوا الطريق : فأقانوا 
إلى درجة ما فى كل مكان عبر الما » وفى مواقع <صينة تسيطر على طرق: الحركة 
التجارية . وبعد ذلك ء وفى بداية القرن الساببع عششر . جاء المولاسديون ء الذين 
وقح (ختيارم » فى أغلب الأحيان » على أماكن أخرى » وإن انوا قذ جماولوا فى 
بعض الا حپان أن يأخذوا مواقع البرتغاليين » وأخيراً à‏ ومنذ أراسط القرن 5 


N —‏ اس 


قام الإنجليز بتشيد أكير [ميراطورية إستعارية شبدها تاريخ المصور الحديثة . 

ورا لا يظبر JS‏ بجبودات هذه الدول الثلاث بشكل واضح فى FAR‏ 
من ظهوره فى منطقة الخليج للفارمى . ورأينا هناك المجوم العنيف على السيطرة 
UE A‏ فى السنوات الأول من القرن . وإتحد الإنجلير والبولنديون مؤقناً , 
وكونوا جببة ضد منافسهم المشتركو عموئة حكومة الفرس.وتم طردالبرتناليين 
من جزبرة هرمز » ومن المركز التجارى الذى كائوا قد أقامره على الساحل الجارر 
فى جوميرون . ثم قام شاه الفرس بالإتفاق مع الشركة الإنجليزبة حى يقضى على 
البرتغاليين . وبعد أن ققدوا هرمز à‏ إضطر البرتناليرن إلى الجلاء عن الخليج 
الفارمى » و[نسحبوا إلى مقط وف آثاء ذلك الوق كان البولنديون قد عقدوا 
معاهدة صداقة Jui‏ مع شاه الفرس فى عام ۱۹۲۲ » 6 معاهدة UV‏ فى عام 
۴١‏ ء مدعمين بذلك منشأتهم فى بندر عباس Cats.‏ فشيئاء مر الجزء الا كبر 
من تجارة الخليج الفارمى بين prit‏ وتدل حربهم JS I‏ ضد il‏ ىوقت 
كر ومويل , على ذلك الوقت الذى حاول فيه منافسييم كسب الموقف. ومع ذلك 
فإن السيطرة البولندية لم تتحطم هناك إلا فى وقت الحرب الى كانوا يقومون بها 
د لوى الرابع عشر ء والتى كانوا فيها الحانفا. المؤقتين للامبطير » فى are‏ 
وكان عليهم » فى أثناء الفتره التالية » أن تاوا عن مواقعيم » بين أذ الإيجلير 
فى دعم المواقع الخاصة بوم . وفى أثناء القرن الثامن عشرء لن تنافس أ-د 
الانجليز فى إحتلاليم المكانة الأرلى فى هذه المناطق . 

وفى أماكن كثيرة من العام » ظهرت قوة بربطائيا على أنها آخذة فى الزيادة. 
وتاسته فى عام ٠٠١١‏ » بالاستيلاء على [حدى الجزر غير المسكونة؛سافتهيلانة 
و الى سوف :ستخد م كحطة لرسو JET‏ طريقها إل البند و إلى الثرق الأقصى. 
دفي عام 79+( » منهجت نفسها + في مساهدة بريدا à‏ سدي ll‏ البولندية 
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على ساحل الذهب ۽ و كانت هولدا قد حصلت غلى هذا الموقعء فى ٠٠6 ple‏ 
من إحدى المنشآت البرتغالية . وفی عام ۱11۸ à‏ كانت بومياى » وهى [حدى 
الممتلكات البزتنالية , هى الى جاء طا الدور لك تمر إلى أيدى الانجليز؛ وسوق 
تصبح أساس Le,‏ شام فى البندستان. وفى جرر التوابل,ورغمالتحالف الو )454 
أو عمى أدق يسهب العبودية الدى فرضبا هذا التحالف على الأتالي المتحدة » 
إستقر الانجلير يطريقة أو بأخرى فى مراكز عديدة الحركة التجارية » وحتى فى 
جزيرة سومطرة نفسبا à‏ وحيث ظل مركز بنكولان à‏ الذى أنشىء فیعام ٥۱۹۸ء‏ 
[نجليزياً حى عام » ٠۸۲‏ . وفى LT‏ امروب A‏ كانت بهم وبين 
الفر فسيين»تمكن الانجليز من طرد خصومبم من أكثر من موقع فيا وداء البحاره 
سواء فى جزر البند الغربية ء أو D‏ البند الشرقية . وفى الحقيقة أنه , فيا 
عدا أمريكا JL‏ وحيث أعطتوم معاهدات أوترخت أمر الحصول علىمتلكات 
خارجية قى فرنسا الجديدة ( خليج هدسون à‏ وأكاديا » وتيوفوند لاند ) OÙ‏ 
إعادة للسلمم cils‏ مصحوية » فى كل مرةء بعودة الوضع القائم . 

؟ - التجارة والقوة العاية : 

فى الجزر Lille A‏ ء كانت الوظائف الى تؤديها SIA‏ قد مجددت قليلاء 
بالنسبة ES‏ التغيرات الى كانت قد حدثت فى البنيان الاقتصادى .لبلاد . db‏ 
جانب التربية » والى ظلت تحتل المكانة الأولى » مت الزراعة إلى درجة أن.قال 
احد المؤرخين الانجليز أن إنجلتر! قد أصبحت » عازن الغلال الثانية لاورياء . 
وأصبحت زراعة الحبوب تعظى الأن 22 بتشججيع رسمى . ls.‏ من عام, AW.‏ 
أصبحت علية تصدير الحبوب ؛ والتى كانت مقصورة حى ذلك الوقت على 
سنوات وفرة الحصول ء هى القاعده ه ومن الناحية di à SA‏ و 0 


التقلندية للاستيراد قد tes)‏ : فكانت رسوم الاستهراذ علي البو ب مختلف s‏ 
وفى علاقة مع الإسمار الداخلية + 
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وكانت المبادلات مع الخارج لا ترال حكومة بمطالب صناعة الأصواف ٠‏ 
وفيا بين لع التصديرء كانت الاسوجات تحتل دابا مكان الصدارة: و [حتفظت 
الأصواف بأولويتها التقليدية . ولم يكن يسمح بخروج الصوف الخام مثذ وقت 
بعيد ؛ أما المنسو جات الأجنيية فكانت تخضع لرسوم هر تفعة ؛ كا لم يكن فى 
وسع المستعمرات نفسها أن تصتع الأصواف إلا بالقدر اللازم لاستخدامبا . 
وكافت د المودة ء المترايدة للنسوجات ٠‏ البندية » قد تسببت فى شأ منافسة » 
أدت فى عام ٠۹۸٠‏ إلى إثارة قاق صانعى المنسوجات : وحصاوا فى عام ٠۷٠١‏ 
على منع عام لاستيرادها . وأصبحت ا نسوجات فى ذلك الوقث دقيقة الصنع» 
ورقيقة » وأصبحت تتنافس مع منسوجات فرنا . وتميل إلى التفوق على 
منسوجات اشرق . وظل قصدير كورنواليس محتفظ دات مسن سمعته . أما 
إستخراج الفحم » فقد زاد بطريقة منتظمة : وصوب عام 10٠٠‏ ءكافت أساطيل 
بأجعبا تذهب لاحضاره من موافى التصدير إلى مواق الآراضى النخفطة › وإلى 
Lu‏ » وهاميورج . أما بالنسبة للواردات » فإن 2491 كانى » وكا كانت 
عليه is‏ 4 لواد التى كانت أرض إنسلترا غير تادرة على إنتاجبا : توابل 
البند » وآبذة فرنسا والبرتغال: وأخشاب وقار البلاد العبالية ؛ ويمكتا أننشيف 
إلى ذلك بعض المواد المصئعةءوالتى كانت الصناعات الموجودةف إنجلترا لاتكنى 
لسد الجاجة إليها » مثل ممسوجات بريتانى ونور مأنديا » وحربى تور وليون. 
وهكذا يجد أن العلاقات التجارية الانجليزية الفرنسة كانت Kio‏ نشطة بشكل 
واضح . ولكنها ظلت صعبة . فكان التجار الفرةسيون مستمرين فى الشكوىمن 
(rl‏ كانو| يغضمون لإرسات لم تكن تفرض على التجار الانجليز فى فرنسا . 
وتسببت الحروب الطويلة فى هذه الفترة فى on‏ الحواجز الجر كية . ووصلت 
حا الرأئ العام إلى مرحلةء صعب فيرأءفى عام 1017 à‏ أن شچحوا فى أو ترت 
في خش اسبة الشرائب والروم A‏ كانت مفروضة : 
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وماك التجارة LAN à pl‏ إلى SE)‏ إتساع عالمى . وإتجهت كذلك 
صوب الشرق — الششرق الأوسط والشرق الآقصى - كا إنحبت صوب الغرب » 
صوب العام الجديد . و كانت المستعمرات الى لما «ماملات أكثر مع الوطن الام 
هى تلك الى كانوا حضرون متها اسكر والطباق € وكان JT‏ فى المكان JS‏ 
من Eu‏ . وفى أمريكا الشالية » إستمرت عماية توطين الأهالى ببطء » وبواسطة 
عملية هجرة مستمرة :و إستمرت أسواق جديدة فى الإنفتاح أمام منتجاتالصناعة 
الريطانية . 

وف البحر المتوسظ , كان التنافس Ko‏ شديدآً مع المنافسين A‏ لسيين 
والح ولنديين» رغم أن هؤلاء الاخيرين كانوا قد أصبحوا فى ذلك الوقت» بدون 
كبير أهمية . وشيئاأ فشيثاً » تطورت الطرق التقليدية . وو جمدت مصر » بنوع 
خاص » ومن جديد » تلك الأهمية الى كانت لها فى الماضى » وبصفتبا سوق دولى. 
فأصبحت تصدر القمح إلى أوربا » ويخامة فى أوقات الجاعات » كا حدث فى 
عام ۱۷۰۹ . وكانوا يذهبون إليها لإحضار الین › بنوع غاص › والدى كانت 
te‏ تناوله ( القبوة ) قد بدأت فى الإنتشار فى باریس ف عام ٠٠۹٩‏ » وحين فكر 
أحد سفراء السلطان فى إذاقتها لزواره . و كان الان JL‏ من المن ٠‏ ويشحن فى غا 
على سفن فى البحر الآحر, ثم يصل إلى القاهرة وإلى الإسكندرية > عن طريق 
الآوافل ds.‏ » ورغم | نهم كانوا عيلون بنوع خاص لشرب الشاى ء 
اأذى كان يصل إليم بأساطيل الشرق الاقصى , أخذوا كذلك يلون إلى شرب 
القبوة . وظهر PIE‏ من جديد فى مصر » وحيث لم بعد لهم قنصلا » ومن وقت 
بعيد . وقرب عام 0: وهو.الوقت الذى تم فيه تميينأحد القناصل ف القاعرة, 
كانت ١‏ الجالية , الإنجليزية ds‏ المدينة Le‏ يقرب من عشرة تخار » بينها كان 
مدد الفر نسيين هناك صل à‏ من قبل US‏ إلى خسين 4 وفيا بين المراكرالتجارية 


فى شرقى البحر المتوسط à‏ ظلت أذمير دابا هى امم كر الممين بالنسبة التجارة 
Lille‏ . ولهذا فإن الفر ةسيين»الذين كانوا يرون مور السفن البريطانية قرب 
سواحلهم ذاهبة إلى تلك المراكز أو آتية منباء كانوا يسمونها م قافلة أزمير» . 
وكانوا عضرون من أزمير حراير الفرسءاى كانت تمل عبر الصحراء. وكذلك 
« الكاميلوت » ؛ وهو سيج خشن يصنع فى آسيا الداخلية من وير JU‏ . و كان 
هناك TG,‏ ممتاز المد وجات المريرية فى هرمز ».عل الخليج الفارمى . 
ون بحر البلطيق؛ كان تقدم الإنجليز واضحا بنو ع خاص صوب DA‏ 
وف EU‏ وى وقت صدور و تانون الملاحة ‏ » كان المولنديون برسلون هناك 
فى كل عام ثلاثة لاف سفينة » و يرسل جيرانم م ثلاعائة. ولكنهذه النسبة [نقلبت 
ومنذ بدابة القرن الثامن عشر à‏ تأكد تفوق التجارة الإنجايزية » ولمدة طويلة . 
© اانقائج : 
فرضت الثروة الجديدة لإنجاترا ء والمظمة الى كانت تسقند إليها ٠‏ إحترام 
[نجلترا على كل جير انبا » الذين أصبحو! مخشونها كعدو à‏ ويبحثون عنصداقها. 
ول يتنبه لوى الرابع عشر إلا مؤخرآ لحقيقة كان , نقيجة لكسل نفكيره؛ وإصراره 
على آراء خاطئة à‏ غير مهىء للاعتراف با . ولكنه إنتهى به الام إلى أن يفم 
عيونه ء فى اللحظة الآخيرة . وبعذ عقد الصلح فى أوترخت » رأى أن إنجلترا قد 
عادت هن جديد لي تصبح العدوة الآولىء بالنسية لفرسا » وأنه مادام قد أصبح 
من الحال العودة إلى صداقة هو لندا . CR,‏ كانت قد فقدت بشكل نبائى 6 فن 
الافضل البحث عن تقارب مع LU‏ ء القوة العسكر ية الثانبة على القارة . 
ونتيجة لضيق الوقت ‏ لم يكن من السبل البدأ فى تنفيذ مل هذا التغيي إلا 
بالكاد قبل نباية حك لوى الرابع عشر . فن الأسابيع الآولى من عام Wie‏ م 
تكليف البارون ماندا Mandat‏ » أحد أعران تررمى Toroy‏ « والذى کان قد 
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عضر إلى جانبه فى مؤثمر أوترخت ء وإلى جانب فيلا فى مؤثمر بادن » بالذهاب 
والقيام بعملية جس نيض ف فنا , وذلك فى إننظار وصول السفير الختار » والذى 
کان فى ذلك الوقت فى مہمة إدى كانتو نات سويسرا. ولقد نحدث مع رجالاليلاط, 
ووجد أذنا صاغية عند الآمير أيوجين à‏ وكان من أصل D‏ 06 : وفى المجموع 
كانو! يكثرون القول عن الإنجليز » ثم جاء بعد ذلك السفير à‏ السكونت دى لوك 
Luc‏ » والذى كانت التعليمات الصادرة إليه » والمكتوبة بتأنى » LE‏ لک er‏ 
لنا وجبات نظر لوى الرابع عشر وتورمى.وكانت تتضمن مسأل والعظمة التبادة 
لاسر الحا كة فى فر نسا وف à LAN‏ 6 و ١‏ بتقوقها » » والميزات الى سيحصاون 
عتما من ته |وتها سوياً . ولم ينسوا بطبيعة الحال HU‏ الدينية . . . 

وكانت هذه الإمكانية قد فتحت فى وقت متأخر للذاية » ويشكل لم ومح 
بإمكانية الدخول فى هذا الطريق الجديد. والواقع أن لوى الرابع قد توف فى نفس 
العام » فى أول سيتمير . ولن تبحث فكرة التحالف الفرفسى السوى » وتدرس 
من بعد ید » إلا بعد أر بعين عام منذلك. وسيكون هذا هو a‏ انحا لفات الشبهد» 
الذى وقع فى عام ۱۷۵٩‏ . 


SGA 
شرق أوربا؛ السويد وروسا‎ 


رغم أنه من الواجب » فى هذا الفصل » وكا كان طه الحال فى الفصول 
السابقة » أن تقوم « اللدول العظمى » بالدور الرئيسى ٠‏ إلا ألنا نجد آنه » من 
بين الدول الى نظمت نفسبا من أجل الصراع وكانت لها طاقة عسكرية كبهرة » 
ظبرت شخخصيتان ليس لحا مثيل ء و إحتلتا المكان الأول » وإحتفظتا به بشكل 
مستمر تقرياً : فن ناجية بمدد دول السويد » ومن الناحية الأخرى منثىء 
دول روسيا : شارل الثانى عشر Chartes XII‏ وبطرس الاكبر Pierrele‏ 
Grand‏ . ويبدو أن أوربا كانت قد إفتربت .عند نباية القرن السابع مشر ويداية 
القرن الثامن عشر ؛ من مط , البطل » » de‏ الذى أعطاه القدماء لمذه الكللة . 
وفى ألوقت الذىسوف ie‏ فيه فى الغرب الحكم الطويل لماك الشمس (لم يكن 
وی الرابع عشر أى شىء من ٠‏ البطل » القديم : بل کان شكله يذكر بنوع خاص 
بفيليب الثانى , الملك البيروقراطى ) : كانت حياة شارل الثانى شر » هذا 
الجوستاف آدولف الجديد » تقترب كذلك من Lab‏ » وذلك فى الوقت الذى 
کان فيه نجم أكبر قياصرة روسيا » بطرض الأكبر لا یرال له كل بريقه . 

وفيا بين Lens‏ » كان هناك توازى واضح . فكان الواحد والثانى قدوصل 
إلى السلطة فى وقت مبحر LE‏ » وهو فى سن البلوغ ؛ فكان لبطرس الأكز 
سبعة عشر عاما » فى ١18‏ » وكأن أشارل الثانى عشر خمسة عشر عاما . فى 
٠١ ۷‏ و لقد فرضاء كايياء نيما بقوة شخصياتم) الاستثنائية «وقوة نصميمما » 
والرغبة فى العمل ولم يكن لبؤلاء الرجال الشماليين أية علاقة يدروس مكيا فيال . 
و كانا التتاج الفعلى الوسط الذى كانا قد وإدا فيه » والذى عاشا فيه . وكانكل 
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متها يفرض نفسه بالوسائل الكلاسيكية الغاية , بطريقة الحرب . وأعطى كل منها 
الكثير US‏ خرج منها » ول يعطوا أى شىء ؛ أو تقری] أی شىء »لاورباء 
EL, is‏ لحضارة 548$ 

وكا كان عليه الحال من جيلين قبل ذلك » سترى مرة أخرى أن مستقبل 
القارة كان يصنع ويتشكل فى الشمال . ولكن هذا الآمر لن يتم تحديد السويد À‏ 
لم يعمل فى هذا النطاق إلا بطريقة غير مياشرة » وف ذلك المدى الذى كان يسهم 
فى تكون هاتين الدو لتينالءسكر يتين العظمتين المسنقبل» بروسيا ودوسيا. وكان 
أبناء برائدبورج و البرو سيونءو نتيجة لقياسهم قوتهم عدة مرات مع السو يديين» 
قد إنتهى بهم الآمر إلى أنيتعليرا منهم أساسيات الفن المسكرى . و بنفس الطر يقة» 
إعترف القيصر الا كبر أنه قد حصل عليما نتبجة الدروس الصعية الى كان خصمه 
قد أعطاها له فى وقت JA‏ موقمة.فى ميدان معركة نارفا . وبعد عشر ستوات ٠‏ 
وفى اليوم التالى لموقمة بو لنافا » Es‏ هذه SU‏ » أثناء حفله, وهو يرفع 
كأسه نی شرف خصمه قلبل الحظ : , إنى أشرب فى صحة ولك الذن علو 
فن الخرب » . 

: الاوضاع ااوجودة فى شرق أورباء وق الشمال‎ - ١ 

صوف تم أولا بدو السويد . ولكن علينا أن نذكر » باختصار » وقيل أن 
نشرح الظروق المحيطة بتار خبا أثناء السنوات الى سيقت وصول شارل JU‏ 
عشر إلى العرش ء ها كان قد حدث منذ الفترةالى كنا قد توقفنا Li‏ عند دراسة 
بحر البلطيق » أى منذ صلح أوليفا » والتطور المام للعلاقات التجارية فى جميع 
أنحاء هذا القطاع . 

و كانت الفترة الطويلة السلم الى كانت قد بدأت فى ذلك الرقت » قد سمحت 
برقو ح تغير واضح ف المبادلات بين غرب أوربا وشرقيها بواسطة طرق البحر , 


وكافت تجار تا قد [حتفظت ممستوى معين ف أثناء الربع الأرل من OA‏ 
وجاءت حرب الثلائين عامأ والأحداث اى صحبتما فى عر البلطيق لى تعطيها 
الضربة الآخيرة . وكان مهراث مدن Dust‏ قد م فى غالبيته المظمى إلى 
AI‏ لنديين . وكانوا هم الذين أصبحواء فى ذلك الوقنى Le à‏ المكان الآول . 
وف عام 1111 كانت ثلاث أرباع cal‏ المسجلة فى مرورها فى مضيق سوند 
تحمل على هو لندا . ومن ناحية أخرى ءكان الجزء الأكبر من 4H‏ يتمثل is‏ 
عند المودة » فى الحيرب الى نضجت فى سول بولندا أو فى ألمانا الجنوية . كا 
كانت متتجات غابات روسيا أو فنلندا تحتل فيها كذلك مكاناً هامأ : el‏ 
اللازم لبناء السةن » والقار . وعليئا أن نشير Tel‏ إلى زيادة واضحة فى كيات 
حبديد الويد . وفى الدخول, كان ا لح GS je‏ كبيراً »و مخاصة ملح فر فا . 
وكانت تأتى من فرنسا كذلك الآنبذة » وبكثرة ء وكذلك الكحول . 

وحتّى عصر لوى الرابع عشر à‏ كان جزه بسيط Vase‏ من نحارة فرنسا مع محر 
البلطيق ,م نحت الم الفرنسى . وبين حكانت السفن المولندية مى الى تقوم 
بالإتصال بين موانى فرئسا و حار الثمال » كان ما يقرب من عشرين أو ثلائين 
سفينة فر فسية تعر مضيق سوند ء و كانت غاليبتها تذهب إلى دانزيج . وبمد أن 
evil‏ حرب الشمال ٠‏ والذى تم أثناءها إخلاء مياه البلطيق من السفن ٠‏ عادت 
التيارات السابقة الولاحة إلى le se‏ . وكان هذا ء على وجه التحديد › هو الوقت 
الذى كان كو لبير قد وصل فيه إلى السلطة . ولقد [نشغل من وقت Se‏ ؛ ول 
حرر التجارة الوطنية من وساطة المو لنديين » بإقامة علاقات مباشرة مع الموالى 
الآلمانية » والبولندية أو الاسكندنافية . و مكن فى عام 1177 من عقدد (تفاقية 
جديدة مع لدا مرك ضمنت الفرنسيين بعض الميزات بالنسبةالمرور ف المضايق» 
وامست. على [قامة قتصل للملك فى [لسنير . كا تم ms‏ مساهدة كانت قد pe‏ 
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فى الماضى ءفى عام 1141 »مع دوق كور لاند ؛ وعقدت إنفاقيات جديدة هدیم 
مدن الحانسا ‏ هامبورج » وبر عن » ولوبيك . 

وتمت كذلك إقامة علافات وثيقة مع بروسيا » ودانزيج ٠‏ ومع بولتدا , ثم 
عل كر لبهد من أجل إنشاء شركة ذات إمتهاز » من نفس وع تلك الشركة الى 
كاتف قد عبد إلييا قرب ذلك الوقت بأمر تجارة شرق بحر المتوسط » وهى 
الشركة الى سيكرن مقرها الرئيسى فى باريس »ء وفى نفس الوقت فى لاموشيل » 
قرب مزارع العنب 6 وبجحيرات A‏ . وهذه الشركة ء الى [نشمت باعلان Sie‏ 
فى عام 1179 s‏ ضعفت بعد بضعة سنوات » وكان سوء الحظ قد شاء أن تقشب 
حرب هولندا فى بداية نشأتها . ومع ذلك فقد أسهمت ف تنمية العلاقات بين 
الموانى الفرنسية وبين موانى الشمال . وأفادت المملكة من ذلك أثئناء المروب 
الكبيرة فى الفترة التالية . وكان قراصنة دنكرك حمون على قدر إستطاعتہم تلك 
آلسفن التى كانت:ستمر Ag:‏ حرب رابطة أوجسبرج » فى الذهاب إلى موانى 
بحر البلطيق » من أجل إحضار المواد اللازمة لقويل فرنسا » الى كانت جيوش 
التكتل تحاصرها . ول تصبح اتبادلات معوقة بشكل خطير , إلى Vis‏ تقريا » 
إلا فى أثناء أزمة الوراثة الإسيائية . 

وعلينا أن نعود الآن إلى تسلسل الاحداث الى كانت بلاد الشبال مسرا لها 
منذ عام ۱٦٠1۰‏ . 

أما روسها » وای کان الغربیون لا برغبون فى أن Le‏ بنفس حقوق 
الدول الآودبية الأخرى » فإنما لم تكن موجودة فى أوليفا . وكانت Les‏ » 
وقت إشتباكبا مع السويد ‏ قد إحتلت دوربات » ولكنها فشلت أمام ريجا + 
ولقد وجد LA‏ » منذ الوقت الذى إستعادت فيه بولندا جرية Was‏ » أنه من 
الحكمة أن يخرج > هو بدوره من الحرب . وتخل مرة جديدة » فى معاصدة 
ارديس ( یو ليو ۱ ) عن كل ليفونيا . 


ونی أثناء ذلك الوقت ل نكن مسا القوزاق قد سويت بشكل نہای . وبدأت 
de‏ جديدة من الصموبات مع وفاة 1١01 ( Chmielnicki List‏ ) . وکن 
يعض رجال القبائل ء الذين ثار قلقبم من تبات موسكو الواضحة » قد مالوا إلى 
التقرب إل البولنديين . وتم عقد إنفاق » فى عام ٠٠٠۸‏ » بلحتى أوكرانبا 
بممائكة à Quid op‏ فى نفس الوقى الذى عحتفظ لحا فيه باستقلالها الداخل : وكان 
هذا هو سبب نشوب حرب جديدة بين البو لبديين والروس ؛ جرب ضروس 
وشرسه » من هذا الجا نب ومن ذلك » بعد أو ليفا . و تقدم جان كاز كير Jean-‏ 
Carimir‏ حى وسط البلاد ۽ وفقد هناك جرءآً من جيشه » md‏ البرد والجوع . 
وفى ذلك الوقت » جاء النتار من جديد لنجدة الةوزاق . ومع ذلك OÙ‏ أحدآ 
من الخصمين ل يكن على مستوى يسم له بالنصر . ولذلك فانهم قررواء فی 
عام ٠٠٦۷‏ » أن يعقدوا dus‏ لمدة ثلائين LL‏ » فى أنشروسوفو : فظلت الضفة 
الى لنبر الدتير لبولندا ؛ أما الضفة اليسرى » مع كييف ء فإنها مرت إلى 
روسيا . ونی نفس الفرمة »تم تقسم روسيا البيضاء ‏ اى كانت تجاور روسيا 
الصنهدة من الشمال à‏ وأخذ الروس سمو لنسك . وسوف تظل الاوضاع الى تم 
الإنفاق عليها فى أندروسوفر کا هی » ويدون تنيع . 

وهكذا so‏ أن بولندا قد خضعت » فى مدة عشر سنوات » gd‏ بر ؛ فى 
صالم الدولنين الجاورتين لها ء الدرلة البروسية , والدولة الروسية » وها اللتمان 
سوف يتسببان فى أن فكأ لحاء ولمتقبلها وحى لوجودها كأمة » خطراً مي , 
بعد قرن من الزمان ٠‏ 

وكات الدولة البو لندية هاما مى الدوة الأول فى شرق أوربا . ولذلك ob‏ 
Lee Se‏ قد [ستمرت موزعة بين الطلبات المتعارضة الى كانت تأ لبا من 
باربي ه ومن LG‏ فكانو! يعرضون عليبا » من تاحية , عملا مشر کا ضد آل 


هابسبورج » مع هدف يتمثل فى غزى سيليزيا » ومع شرط يتمثل فى الملح مع 
جيرانها الآخرين » الآتراك à‏ والروس à‏ والسويديين . وكانوا محمسونهاء من 
تاحية أخرى » لمحاربة أعداء الدين » اتراك , والبراطقة السويديين à‏ واللذين 
كانا » الإثنين » من أنصار السياسة الفرفسية . ومع ملك كاثو ليكى الغاية ٠‏ مثل 
سيحسمو ند الثالك 111 sipemond‏ » زاد نفوذ السا بشكل واضح ؛ وجاءت 
معاهدة lé‏ ء ف عام À à ١511‏ توحد بين التاجين ...و احكن خليفته 
لاديسلاس الرابع 19 Ladisins‏ » غير هذا الإتجاه . وقلبه . وكان Les je‏ فى 
أول الآمر من [حدى الزساويات » ثم تزوج بعد ذلك [حدى الفرنسيات وهى 
ماري لوير دی جو نزاج Marie - Lois be Gonzague‏ » والیسوف تتزوج» 
بعد وفاته من أخية وخليفته عجان كاذ گی Jean Casimir‏ > سيد حرب Je‏ 

ويمجرد ضهن الم à‏ فى الغرب ء معاهدة البرانس dre ٠‏ سواحل À‏ 
البلطق معاهدة أوليفاء بدأ الشعور بضغط الاتراك على حدود السا وعلى حدود 
بولندا . ريصعب فيم . ويصعب فوم زيادة هذا الحاس الحربى عند المثمانيين 
دون النظر إلى جانب الشرق ٠‏ من Li‏ آسيا فكان الصراع الطويل المدى الذى 
وقع ضد الايرانيين de‏ نهاية القرن الماضى لم يعط EU‏ المرجوة منه إلا فى 
وقت متأخر : ول قم مسألة إمتلاك بغداد إلا فى مام ٠۳۹‏ . وبعد تأمين حدود 
المراق بشكل قوى»أصبح من الممكنالتفكير فى ذلك الوقت فى القيام مشزوعات 
جديدة فى ob]‏ الغرب . 

دكان العداء صعمرآ بين المسيحيين والمسلين على طول الخط الكبير الفاصل 
Lu‏ : وكان ذلك فى المناطق القريبة من fl‏ الاسود . وكان. القوزاق فى 
Feat‏ عن أراضى يرعون فيها ls‏ » فكانوا يشقبكون Fi‏ ». ومنذ 
الماضى 6 هع التتار , الذن کافوا يقيمون فى القرم » وعلى السواحل المجاررة ٠‏ 
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وف أئناء السنؤات الآولى من القرن » فام البعض من ينيم بتجاوز منطقة . 
bed)‏ » ونزلوا على القوارب على نبرى الدنيير والدون » ووصلوا gr‏ الببحر 
الأسود ‏ حى بيقر موا هناك بأعال القرصنة . وتجرأوا شبثا (si‏ مم تقدموا 
بد ذلك حى مشارف استانبول : فأدى ذلك إلى إضطرار تراك إلى إنشاء 
أسطول فى البحر الآسود » حى يتمكنوا من حاية تجارتهم ٠‏ ومنذ ذلك الوقتء 
أصبح العداء بين التنار وبين القوزاق.وكان الأولون يضعون إسميا لاستانبول 
والثانون لوارسو أو لموسكوا » عاملا داكا من عوامل الحياة الدولية . وفى 
عام پ۳٦‏ ء قام قوزاق الدون بمفاجأة آزوف ٠‏ الى كانت من ممتلكات ان 
القرم . فإضطر السلطان إلى إرسال قوات إلى تأبعه » لى يساعده عل إعادة غزو 
المنطقة : وإحتاج الأمر إلى خمس سئوات . وقامت قبيلة أخرى» هى 25 
زابوروج » والتى كانت تسكن ما وراء مساقط الدثيير : بالتحصن فى [حدى 
الجزر المنيعة فى النور » وإستمرت فى حرب» أسمتها مقدسة » ضد جيرانها 
الآتراك . وكان ste‏ فى بعض الآحيان ‏ أن تتحول هذه الال الدائمة من 
الحرب إلى هدنة » مادام التار قد «ضرو! » قرب أواسط القرن ء لكى يساعدو! 
وكانت دول السويى قد عرفت الضف قبل 445 القرن » وقل أن Us‏ 
فى الظبور فى بولندا وفى روسيا . وكان الملك شارل الحادى عثر قد ce‏ 
لضغوط لوى الرابع عشر à‏ ومنحه تأده ٠‏ فى عام ۱۹۷۲ ء۰ ضد منتخب 
براندبورج : وبعد تدخل الداكرك والأقالم المتحدة. إلى جالب براندبورج , 
إمتدت الحرب إلى كل الحرض الغرنى لبحر البلطيق poils ٠‏ السوديون فى 
حرسبهم.عند حد ود Lil je y‏ » فى موقمة فير بلاین YA)‏ پوليو )۱۹۷٥‏ » وكانت 
هذه الهرمة: مييثة لعز تم .لدرجة كبيرة . خاصة وأنها كانت. قد ترات بهم على 
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أبدى أحد صغار أمراء المانيا . ثم عاد à OS EM‏ تحت ds‏ متخب 
براندبورج » الى الظبور فىآحد الأوقات فى سكانياء واعتمد أسطو لهم فى ذلك 
على الأطول الهو لندى » وأكد من جديد تفوقه على مياه بحرالبلطيق . وفقدت 
جزر ولان وأوسيدوم › عند مصبات الأوديرءثم جزيرة جو تلاند » فى وط 
بحر البلطيق » وتم احتلال بر ممن وفردن مؤقتأ » أما استيتن » التى حوصرت » 
فإنها اضطرت الى التسلي . وفى أثناء ذلك الوقت » تام الخصم بمبور السوندء 
وجاء شارل الحادى مشر لكى يواجبه . وتمكن من أن يصده » بعد معركة 
عنيفة قرب لند ( ديسمبر 105 ) » وس أن يحبره على أن يعود الى 
Le‏ . 

وإحتاج الأآمر ؛ ف اليوم التالى لنيميج » إلى تدخل من جانب ملك فرنسا e‏ 
حى يم وضع حد لهذا الصدام . ويها كانت المغاوضات تسير ببطء فى لندن 6 
قرر لوى الرابع حشر أن يلقى بثقله العسكرى ف المعزان . فأجير ملك الدائمرك 
على عقد الصلح » وذلك بغروة دوقية أولدئيرج ء التابمة له : وأعادت مماهدة 
لند ٠‏ اى كانت قد أعدت فى فو تناو à‏ الوضع القائم إقليمياً ( ۲٠‏ سيتمين 
4) . و ععاهدة سان جرمان إن لای ya)‏ يونيو) » ac)‏ براندبورج » 
والى كانت مهددة بدررها فى قلب دولا « إلى أن تعيد إستيتن ‏ ول تمتفظ إلا 
بشريط قليل القيمة من الأرض إلى جوار نهر الأو در . وف الجموع ءلم يتنه شيئاً 
بالنسية لتوازن القوى فى صر البلطيق OA‏ 

ولذاك فإن سيامة ااسويد كانت قد تطورت حى ذلك الوقت فى ظل فرتساء 
و كان لاجاددى La Gardie‏ « المستشار الأول لشارل الحادى مشر ges ٠‏ فى 
أصله إلى [حدى أسر ال ميجونوت من منطقة لابجدوك » وكان قد أعطى وطنه 
اللجديد بسلا DE‏ من أفضل الخادمين ‏ و كان عليه أن يواجه , PART‏ 


معارضة قوية فى داخل مجلس : و كان حصومه ثم الذن نجحوا فى أن les‏ , 
فى عام 15117 ء على [إنضمام السويد إلى التحالف الإنجليزى الم ولندى فى لاهاى , 
والذى كان هدف وقف الجيوش الفرنسية فى الأراض المنخفضة . و كان ذهب 
هولندا وذهب فرنسا يتنافسان فى التعامل مسع الضمائر فى [ستّوكبلم . ds‏ عام 
٠ء‏ جاءت الإهانة غير المتوقعة ‏ والجائية ‏ الى أنزلها لوى الرا ب مشر 
بملك السويد » يتركه قرار SE Le‏ ميتز يضم إلى المملكة دوقية ديه بونت ٠‏ 
والبى كانت قد وعدت لشارل الحادى عشر ‏ بالميرات » لك يؤدى إلى التخلص 
لاجاردى . و كار هذا هو تباية التحالف الذى كان يود بين البلدين 6 منذ 
عصر جوستاق أدولف . 

ومئذ ااسنوات التاالية » إرتيطت السويد بالأقالم المتحدة ٠‏ وجاءت د معأهدة 
المداركة, الجديدة ؛ والى ثم التوقيع عليبا فى لاهاى فى ve‏ سبتمير ۱۹۸١‏ ؛ وى 
نفس اليوم الذى دخلت فيه القوات الملكية إلى إستراسبورج » لكى تعيد شروط 
معاهدات ۱۹٦۸‏ و .1107 . وجاءت إتفاقات » بعد ذلك » مع الإمبراطور ٠‏ 
ومع ملك إسبائيا 4 لك توحكد هذا التغير فى الإنجاه . ومنذ ذلك الوقت » 
ستكون السويد قوة عسو à‏ بين الأعداء الدائمين لفرفسا . وفى ذلك الوقت » 
لم يجد لوى الرابع عشر أية مظاهرة سوى أن pue‏ تحالفه للدائمرك vo)‏ ملرس 
۲ . ومن جانب آخز à‏ ټجد أن شارل الحادى عشر » رغم تعهداته حيال 
أغضاء التخالف الكبير فى ظام م1( à‏ بمارس حیادآ تاماً فى أثناء جرب دابطة 
sl‏ € وتم قبوله كوسيط فى مۇر ريزويك . وق أثاء عقد المماهدة بين 
Lt 3‏ والامير!ظورية تمكن مثلوه من أن محصاو! من الماك على الإعادة الكاملة 
Gi‏ بوفت .' 


واقد توق شارل الادى عشر قبل التوقيغ عل المماهدة . وأخذ إبنه إذن » 
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فى هذا الوقت » مقاليد السلطة . وكان هو JUNE‏ عشر Charles XII‏ » 
وكان لايبلغ من ااممر سوى Leds‏ . ومع ذلك فإن المايت سوف يعلن أنه 
قد بلغ سن الرشد . ولقد أعطى دلائل بالفعل على نضج يثير الدهشة ٠‏ وسوف 
يبدأ ملحمة حرو به قبل أن عر حامين على ذلك (يناير (iv.‏ . ولم يكنهو الذى 
أخذ الداقع الأول » بل كان خصمه الكبهر , القيصر بطرس ء والذى كان لايزيد 
عنه فى السن إلا بعشر سنوات . وكان هو Co‏ «بطلاء جديدآ حت الصمع؛ وكان 
قد وصل إلى الساطة كذاك فى سن مبكر . و كان قد إضطر إلى الإعهاد علةو ته » 
إلا أن أخته الأڪر منه ؛ , الوصية » صوفيا » لم تكن مستعدة لكى نترك 
مقاليد الآمور له 

دمع بطرس الاكبر ستظهر دولة روسيا ديناميكية لم يكن أحد يمتقد أنها 
كانت قادرة عليها . وسوف تأخذ دور الدولة اأمظمى à‏ دولة أور بية » فى ذلك 
القطاع الذى هو لحا بشكل خاص » وهو قطاع شرق القارة . وكان إديها عاملا 
هاما مر عوامل القوة » وهو الطاقة البشرة المرتفعة » والذى كان من الصعب 
بدونه ‏ وعلينا أن نذكر هذه الملاحظة ‏ أن يسمم لما ذلك النجاح الفائقالذى 
كانت السو ود.قد حصلت عليه من قبلء بأن تتمکن من أن تنشیء Les‏ ببقى على مر 
السنوات . ولقد أنشأ يطرس الأحكير روسيا الحديثة » ومع ذلك » PEL‏ 
يكن قد قام بهذا العمل من العدم . فراصل وأكمل ذلك العمل الذى كان أسلافه 
المباشرون قد بدآوه» وعاصة والده » القيصر اڪس Lie‏ واوفيتش 
ls. Axi Nikhaïlovitch‏ أن Si‏ هنا حا HS‏ بين الإمبراطورية 
الموسكوفية وبين جهرانها » ونبدأ بالملاقات مع بواندا ء والى كانت قتواجه . 
معها من وقت لآخر ء مند فترة من الزمن . وستكون هذه فرصة. لكى نعود . 
س وكيا Le‏ بالنسبة السويد  td)‏ 


- où وده‎ 


۴ - بولندا وروسيا وااسويد : 

فى عرض تفاعلات لوى الرابع عشر مع أوربا » لم يأخذ البولنديون 
mie‏ ۽ دلك آم لم يشتركوا ف أى تكتل من تلك التكتلات اى كانت قد 
نشأت نتيجة لطموحات هذا الملك الكبير . وبشكل عتلف عن السو يدين» ومشابه 
لللأتراك » أظبروا رغيتهم فى أن يظوا عخلصين المداقة الفرنسية . وكان هذا 
لايعى أن هذه الصداقة قد ظلت دون تمكير أو حى «aug‏ فى حالات كثيرة . 
ولكن فرنسا ظلت ء أهام الرأى العام الآدرنى Le se‏ آمام أنظار Less‏ » 
على آنہا ھی حامية ہولندا بشكل واضح . ونی عام 04+( : وحين يدأ حرب 
بولندية روسية جديدة » أرسل القيصر أليكسيس وفداً إلى باریس لكى يشرح 
وجبات نظره الحكومة الفراسية . ويضمن أن فرنسا لن تساعد البو لنديين : 
فآجاب مزران على ذلك بيساطة بعرض وساطة الاك . ولقد استمرت الممليات 
à ١19 À‏ وحى الوقت الذى تم فيه à‏ بعد ثلاث سنوات من المفارضات » 
عقد هدنة أندروسوفو ء الى تر كت لروسيا أوكرانيا الشرقيه . ون هذءالفر de‏ 
أظهر القيصر من جديد رغبته فى ألا بنسوه . فأرسل سفارة رسمية إلى إسيانيا 
وإلى فرنسا « هاتين الدولتين المظيمتين فى الغرب ٠‏ والتين كانتا » تقليديا » 
db‏ بمصير بولندا الكاثو ليكية » واللتين كانتا » من ناحية أخرى قد دخلتا فى 
فى حرب à‏ الواحدة ضد الاخرى . وكان قد رأى ضرورة أن يشرح لما وجبة 
نظر روسيا فى الشئون الدولية ؛ ويعرض عليو) فى نفس الوقت صدافة القيصر . 
و كان الإستقيال مشجعا للغاية : فتحدثوا عن التجارة à‏ وتم التفكير فى [نشاء 
شركة فرأسية . 

وسرءان ماتحدث أزمة لوراثة العرش فى وارسو ؛ وذلك نتيجة لتنازل 
ااك جان كاز عير . وکان لوی الرابع شر قد قرر منذ وقت بعبد أن يزيد آم 
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ترشيح أمير كو ندیه أمام الدايت : وفكر حتى فى وقت ممين فى أن يؤيده بءشرة 
آلاف رجل ؛ وكان يعد بتقديم الأموال والمعاشات . و لكن حرب أحقيةالنسب 
اشبت فى نفس الوفت ء الآمر الذى تطلب من أمير كونديه تقدم خدمات 
أخرىء فكان من الضرورى إذنالتخلى عنهذ! المشرو عمؤقتا. وثمإنتخاب مرشح 
وعلنى «هو ميشي ل كو ريبور تر يسني وسكى Michel Korybnt Wisniawieoki‏ 
فى pb‏ ۰۱۹۹۹ 

ولقد تمير الحكم الجديد بمواجبته أخطاراً خارجية كبيرة . فكان الآتراك » 
فى عام ٠71‏ » وفيا بين حملتين مو جېنین ضد LT‏ 6 قد حو لوا ضد بولند » 
مستجيبين إلى النداء الى كان فد وجبه اليہم كل من القوزاق وأهالى أواكرانيا.. 
وتام جيش à‏ بقياده السلطان مد الرابع à‏ بإحتلال المواقع المصينة الموجودة فى 
ال ملحقات الجنو ية الشرقية الملكة » ويخاصة بودو ليا . و تقدمهذا اميش حى تحت 
أسوار ليويول ؛ ركان من الضروری » من أجل توقيف هذا الجيش ء الإسراع 
بالتوقيع على الصلح فى بو كزاك (أكتوبر ٦۷۳‏ ۱) » ويثمن ننازل كبيرعن أقاليء 
ودقع جزية سنوية للسلطان : وكانت Les‏ مذلة إل در جةرفض الدايت التصديق 
je‏ المماهدة . وعئدئذ نكون جيش جديد » و أعطيت قيادته لجان سو بي كى 
Ds. Jean Sobeiski‏ هذه المرة ء إنتبت AH‏ » فى ٠١‏ نوفمير ٠۹۷۲‏ بانتصار 
كبير » هو إنتصار كو كزيم » أو خوقين ٠‏ على لبر الدليستر . وف العام التالى » 
à ٤‏ جاءت وفاة الملك ميشيل لكى نتسبب فى هزات جديدة » وى مرحلة 
جعديدة من مر | حل التنافس الفر نسى الةسوى. وفهذه المرةء AIRE‏ شالبو لندى»ه 
هار يشال القصر › جان سو بيسكى à‏ المنتصر فى ک وكزيم » منأن je a‏ منافسيه 
الاجانب . وتروج من إحدى الفرنسيات ؛ مارى دى لاج رادا ركين » وصيفة 
SU‏ السمابقة لاير ماري ٠‏ ولفترة من «ed‏ کان النفوذ الغ نسي هو الذ ىأصييحء 
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من جديد » سائدا . وفى شهر يونيو ه180 » ثم عقد معاهدة حالف بين فرنا 
وبولندا « ولكنبا ظلت بالفعل دون pti‏ » خاصة وأن الدبلوماسية الفرنسية » 
والى كانت مخلصة لصداقة تركيا à‏ كانت لاترغب ف إعطاء أى وءد بكون من 
طبيعته مضايقتها فى Ke‏ مع [-تانبول . وكاات النتيجة الرئيسية لذلك تتمثل 
فى أن يلقى البو لنديون أنفسهم إلى جانب النمساء والى كانت كذلك مشغولة ؛ 
وقبل كل شىء » بأمر الدفاع ضد الإسلام . 

وكان الآمر على خلاف ذلك فى بودا وفى وارسو.وهنا كانت الثورة مشتعلة 
ضد آل هابسورج . وكانت فرنسا تغازل الثوار » من أبناء الجر وترااسلفانا 
مع بعضهم ؛ ولم تبخل يهم بأى تشجيع . وانتهى بها الآمر إلى أن تمنحهم 
taste‏ الفعل : فوعدتہم فى معاهدة فوجاراس (۲۷ هايو 131) pres‏ معونات 
من أجل الإحتفاظ يحيش من خمسة عشر آلف رجل » وهم الذين سيحشرون 
إزيادة عدد المتطوعين البو لنديين والفرنسيين . وفى أثناء ذلك الوقت ٠‏ تبادل 
الامبراطور ليوبولد وضو بیسکی ‏ الذى أصبح ملكأ بإسم جان الثالك — 
وعوداً بالحياد المتيادل » وذلك فى حالة إتساع العمايات الحرية القائمة . ومن 
فاحية أخرى تجد أن الممليات الحرية الى كان يقوم بها جيشالثوار فإنجاه فينا 
لم تؤد إلى شىء » خاصة وآن الإمبراطور كان قد إستدعى إليه جزءاً من قواته 
الى كانت المرب ضد لوى الرابع عشر قد [حتجرتها على الراين . 
وفى كل من موسكو ومن وارسو » كانت الروح الصيليبيةهى الى ميل إل تعريك 
السياسة الحارجية à‏ فى ذلك الوقت. وفى غام 1007 قام القيصرأ ليكسيس بارسال 
-غارة جديدة إلى لوى الرابع عشر » لكى تدعوه لوقف العمليا تالحر بية الى كان 
قد بدأها على Sue‏ هو لنداء ولكى يو جه فرقة الحربيةضدطوالمسيحة المشترك. 
ضضد الآراك fs‏ ءروض من نفس النوع علي التوال فى فينا » والبئدقية » 
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وروما » واستوكبلم € وقی براين » ولاهاى . ولقد اختفى أليكسيس بعد ذلك 
بقليل . وتم ابلاغ وفاته الى ملوك الغرب » طبقاً لل هو qe‏ فى الغرب » عن 
طريق سفير خاص » يقوم بزيارة عاصمة بعد عاصمة Gi‏ الدولالعظمى ءباريصء 
مدريد » ولادن . وفى نفس المناسبة » بدأت مفاوضات مع فرنسا وطرحت 
اقتراحات من أجل التوقبع غلى .عاهدة تجارة . ولكن الشكوك اأروسية » 
جاءت من جديد ‏ و بخاصة فيا يتعلق بالالقاب الممنوحة للقيصر ‏ لكى 
bla‏ وفى هرتين بعد ذلك » فى خلال السنوات التالية . ستقدمعروض 
مشابهة الى لوى الرابع عشر ٠‏ بواسطة القيصر فيدور EN — Fodor‏ 
الاكبر لبطرس — à‏ وكانت أو لبا فى عام 1149 » وقت وقو ع أزمة جديدة 
بين النمسا و تر كيا . ولكنها كلما ستظل » بلا نتجة ٠‏ 

ولقد أفاد بطل كوكزيم » منڌ وصوله الى العرش ء من تلك الهدنة الممتدة 
على الشرق ٠‏ لكى يتقرب من موسكو » و لكى يتفق مع القيصر على المودة الى 
المرب فى الجنوب سويا ضد الأتراك . ولقد [ضطر سريم إلى أن يتوقف» و إلى 
أن يوقع فى زوراوفو » فى غاليسيا, فل معاهدة تترك الخصم الجزه SI‏ 
من فتوحماته فى بودوليا Le‏ فى ذلك مديئة SEE‏ ( أصكتوير 
51ل ٠.)‏ 

وف أثناء ذلك الوقت ء كانت روته) قد واصلت الحربغل حدود LES‏ 
وكان مسرح العملیات هو دا نفس ال يدان . فكانتهى اليلادالتى يسكتها القوازق 
أى منطقة Je]‏ . وكات شيغهرين » قلمة القوزاق الرئيسية » تنتقل من سلطة 
إلى سلطة أخرى . وهزم الا تراك » نحت أسوارها » هز تة ضخمة فى عام Ava‏ 
ولقد مكن فيدور » ونتيجة لعدد من الإنتصارات الأخرى, من أن يعقد صلحاً 
مشرقآ فى رادزن (فبرابر )1١8١‏ ؛ ضمن له السيادة على الجزء. الأكير من البلاد 


— لزؤأم سه 


الواقمة فبا وراء النبر + ولن يشك أحد بعد ذلك فى ملكيته لكييفف » الى كانت 
بولندا قد [عترفت بها . أما خان القرم » والذى كان قد أصيح حليف القيصر فى 
ائناء ا سرب ء فإنه تعبد 0 فى نفس وقت تعبد القيصر à‏ ومثله » وفى نظير 
die‏ سنوية وافقت عليبا موسكو » بأن يتخلى نبائيياً عن صدافة 
القوزاق . 

ولكن الوفاق البو لندى الروسی قصير المدى فى سئوات 110 لم يكن سوى 
عرضاً > وإن كان له مغزاه . وسوف تراه يعود إلى الإزدهار من جديد بعد 
do‏ سنوأت » وقت عاصرة فينا » الآمر الذى يتسيب فى أن تير الخارف من 
جددد أنحاء العالم المسيحى : فلم يكن هناك بلد فى أو ربا لاتنقبض فيه القلوب جره 
فكرة إمكانية إنتصار العمائيين . ومن جانب آخخر » حدث فى ذلك الرقت تحديد 
هدنة أندروسوفو فى عام 4 . وبعد أن مرت مرحلة الخطر المباشر » رأت 
الوصية صوفيا » والى كانت Gé‏ عرش القياصرة مؤقتا ء أنه لابمكنها أن تمم 
آذانها لفترة ds je‏ عن النداءات الى كانت ترسلبا وارسو » وفى نفس الوقت 
الذى كانت تصل فيه من فينا والبندقية » من أجل إقامة رابطة الدفاع موجيةضد 
المانيين . .فمقدت ‏ فى أول الآمر » مع بولندا ء إتفافاً «لسلام دائم » كفن 
على أن تتعبد الدولتين مساعدة كل les‏ الاخرى ضد الا اك ۰)٠۹‏ أعطت 
موافقتها على تكوين «الرابطة» . وأبلفت ذلك إلى فرساى » عن طريق سفارة 
Le)‏ 

و بالنسبة لمن ينظر من بعيد » ساعدت حركة جديده من الآراء والمشاعر على 
ذلك الإتجاه الجديد لسياسة روسيا ء كما نراها وقد أخذت فى الوضوح فى تلك 
السئوات الى كانت قد سبقت وصول بطرس الاكبر إلى العرش . وكانت هذه 
الحركة قد نشأت وترعرعت ف أول الآمر داخل الكنائس ,ءالا ر رذ كسية,الختلفةء 
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الكنيسة الروسية وكنائس البلاد البلقانية الخاضعة RE‏ العمانبين . وبالنسبة لرجال 
الدن من الصرب » أو البلغار » أو الرومانين , مثلبم فى ذلك مثل رجال الان 
اروس كانت [مبر اطوريةالقياصرةهى الحامية الأساسية لكلالعناصر الأ ر ثوذكسية 
الخاضعة للسلطان ٠‏ وكانت الفكرة قد طرحت » فى أثناء القرن السالف » بأنه من 
الواجب على موسكو ء أن تترأس المسيحية ذاث المذهب الشرق » وتأخذ ذلك 
المكان الذى كانت القسطنطينية dis‏ فى الماضى ‏ أى أن تصبح « روما ثالثة , . 
وإنتهى بهم الآمر إلى أن يستنتجوا من ذلك أن قيصر موسكو » وهو الخليفة 
المرشح لأباطرة بيرنطة » سوف يتمكن من أن يعيد مديئة القسطنطيئية » فى يوم 
من الآيام » إلى المسيحية . ولكن مثل هذه العقيدة لم توجهالسياسة الروسية بطريق 
مباشر قبل أواسط القرن الثامن عشر ؛ وإن كانت موجودة عند الجذور » وتحت 
السطح » عند الصدامات الروسية التركية الأول » الى ميزت الجزء الاخير من 
القرن السابع عشر . 

ولقد إضطرت حكومة صوفيا ء لتنفيذ تعهدائها حيال دالرا بطة» » إلى أنتعد 
حملتين متقاليتين فى تجاه الجئوب . ورغم معاونة أبناء أوكرانا » لم تنجحا . 
الواحدة والآخرى » فى الوصول إلى هدفه) الأول » وهو القرم . وكانت عملية 
الفسل الثانية » من بين هاتين العمليتين « وهى هر مة عام ٠ ٧1۸٩‏ قد حدثت فى 
نفس الوقت الذى وصل فيه بطرس الأكبر إلى الحكم . وكان القيصر الشاب قد 
oil‏ سن بلوغه بتمرن على لمبة المرب تحت إشراف يعض ال صدقاءمن الاجانب» 
ومخاضة آحد السويسريين ء وأحد الاسكتلنديين » فى سلو بودا » ضاحة موسكو 
الى كان يسمم للجانب بالإقامة فيبا . وما أن سيطر على السلطة Ge‏ أعطى كل 
[دمامه للجديش . وقرر › فى عام ۱۹۹٥‏ » أن يذهب pole s‏ أزوف.ولكن "قلمة 
كانت قوية » ودفمك كل المباجمين , و لكن القيهم لم يتخل عن هدفه .وفتح دور 
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صناعة على نهر الدون ‏ من أجل بناء السفن الى كان فى حاجة إليها . وإستدعى 
مبندسين من ألمانيا » وطلبوا إلى هولندا أن ترسل [ليه تجارين ومواء قبناء . 
وعملوا طوال فصل الشتاء . وتى أثناء بيع عام ١74‏ » كان هناك أسطرلا 
جديدآ , يسمح له بأن يفرض [حترامهعلى أسطول السلطان »و الذى كانقد حضر 
لى يدعم مقاومة أزوف . وكان حريق البطاريات البرية هو الذى lol‏ تساي 
الموقع . 

وفى الوقت الذى بدأت فيه مفاوضات الصلح » سافر بطر سفى رط الأول 
إلى الخارج ؛ وهى المرحلة الى حاول فى أثنائها أن يتعرف على أوريا . وكان 
تحت gb‏ تلك الحرب الى كان قد شنہا ء وذكرياتها ء فلم يكن يفكر فى شىء 
أكثر من إنشاء أسطول حرب حقيقى بمكنه » ليس فقط من أن يجبرالممانيين على 
إحترامه » بل وكذلك من أن يواجههم به . ولذلك فإنه قد هم ينوع خاص » 
فى هولندا ثم فى [نجلترا ء بفن المنشآت البحرية . وإشتغل حى بأيدية فى 
الورش الخإصة فى ساردام . وقرب لندن ء قام بزيارة إدار الصناعة الموجودة 
فى وولويتش » بإهتام بالغ » وشارك هناك فى تدريبات التصوبب ٠‏ وإذا لم 
تكن ورة سترلتسى قد أجبرته فجأة على سرعة العودة إلى موسكو » لفكن من 
أن يتقدم حى البندقية . 

وكانت الحرب مع Ge‏ قريبة الإنتباء ٠‏ وفى أثناء الؤ ترات الى وافق 
حلفائهم النمسويين على عقدها فى كار لوفيتز , لم يكتف الروس بمجرد المطالبة 
3% فكانوا يرغبون علاوة على ذلك فى الحصول على حرية الملاحة على 
البحر الود , و لكن السلطان لم يكن مستعدآً حتى ذلك الوقت لكى pris‏ 
ذلك . ولذلك فإن المفاوضات سارت فى بطء . وفى آشر الآمرءلم يتمكنوا 
من الإتفاق إلا على هدنة لمدة عامين Us.‏ فقد كان من الذرورى العودة 
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إلى التفارض من جديد ؛ فى عام ٠۷٠١‏ ء وفى هذه المرة فى إستانبول . as‏ 
الحدنة لمدة ثلائين عاما ۽ ومرت آزوف بالفعل إلى أيدى الروس . 


ول يترك بطرس الجيوش الى كونها تستريح لفترة طويلة . ومادام الآفق قد 
صفا الآن و.ؤقتاً من جانب الآتراك » فإنه سيوافق على مشروع حرب ضد 
الو يد كان جاره مالك بو لندا قد عرضه de‏ فى أثناء إحدى الما بلات الى كانقد 
دعا إليها » فى راوا . ومادام الهدف كان هو برد القيام بالحرب ء فكان أى عدو 
يساوى العدو الآخر . فلم يكن فى وسعه أن حتقر السو يديين أكثر من إحتقاره 
العانيين . و كانت النقطة الأساسية تتمثل فى عثوره على حلفاء . ولم يكن بطرس 
معزولا . وقام فى عام ۱۹۹۷ مقا بل أولى . فى ميناء بللاو البرو مىءم.عفردر يك 
الثالك à‏ منتخب براندبورج ٠‏ ووعد كل من الملكين الآخر بالتعاون المشترك » 
رسيا » وبكل قواته إذا مادعت الضرورة » وبخاصة ضد اأسويد. ومن ناحية 
أخرى » كان أوجست Auqust 11 SLA‏ المنتخب الملك عن سا كس ,عملا له: 
ومكن نتيجة لتأيد القيصر من أن يتنصر على رشح فرنسى » هو أمير كوت 
s Conti‏ وقت إنفتاح أزمة الورائة الاخيرة فى بولندا نتيجة لوفاة سوبيسكى فى 
عام 111 ۰ ول يكن قد إكتفى ٤جرد‏ أن يعد القيصر aise‏ » ولكن كذلك 
بمماونة الا تمرك (نوفمير 4144( . ولذلك فإن الروس كانوا سيحار بون » هذه 
45 عند سواحل بحر البلطرق . 


وف إستو كبلم » كان عرش شارل الحادى عشر قد إنتقل إلى إبنه » شارل 
الثانى عشر Charles XII‏ « وكان فى سن المراهقة . وكان هذا سا دفع بأعداء 
السويد ااسابقين إلى الإتحاد مرة جديدة ضدها . وشارك فى المرب انى إشتعلت فى 
عام 1541 تفس الخصوم » أو «ler‏ الذين كانوا قد شاركوا فى عام 


ده |( — 


٠ ame - 0‏ ولڪن| سرف تستمر لمدة تقرب من عشرين عاماً , 
ولن تتمكن القوة à Ra‏ للسويد من أن تستمر فى الحياه بعدها . 

ووجه شارل الثانى عشر جہوده فى أول الأمر صوب أكثر شصومه à Luc‏ 
ضد الدانمرك . وفى ذلك الوقت » تام القيصر بالحصول على معوئة باقكول 
patunl‏ أحد oi‏ ليفو نيا . الذى كان حانقا على السويد لإستعيادها بلاده » 
فعقد التحالفات ضدها à‏ ووضع دبلوماسيته فى المعركة . ونتيجة لطلب باتكول 
قام السكسون من رجال أو جست الثانى بالبدء فى العم لباتالمسكريةفالاسابيع 
ds‏ من عام yes‏ : فرجموا على ليفونيا »وتم صدم أمام ريجا . وبا 
شار ل الثانى مهاجة الدامرك . وأخذ بعض الوقت من أجل تعديل الإ غاقبات 
انى كان تحت الإعداد مع إنجاترا ومع الأقالم المتحدة . ثم تام معاونة أسطول 
أتجلو هو لندى » بعبور السوند » وغزا الجزر à‏ وحصل بعدذلك مياشرةء تقر ياء 
على خضو ع المنبزمين فى تراقفدال . وكان المستفيد الرئيسى من الصلم هو دوق 
هو لشتاين ‏ جوتورب à‏ والذى كان القر ع الذى ينتسب إله » ومنذ ما يزيد 
على قرن من الزمان » فى منافسة مع فرع هو لشتاین ‏ جلوكستاد , والذى كان 
à‏ تاج الداايمرك : وسيحصل على ملكية الآفالم التی كان كريستيان قد صادرها 
من قبل . 

وإتجه بجو د سويد بعد ذلك ضد الروس والسكون » والذين كانوا 
بعملون s‏ وعلى la]‏ ببعضم) ؛ على السواحل اأشرقية لبحر البلطيق € بطرس 
فى تجاه نارفا » وأوجست صوب ريجا . ومنذ هذا الوقت » أكد ماك السويد 
الشباب أنه رجل حرب ةدير . ولم يكن معه يزيد على عشرة [ لاف رجل ؛ با 
كان أربعين ألف رومى ممتمعين حول نارفا . وكاتوا فى صمم الشتاء . وقام» 
مساعدة [حدى العواصف الثلجية » بالمجوم على خطوط الأعداء ٠‏ وذعرع 
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خصمه » وناوءه إلى درجة رفع الحصار بكل سرعة « بعد ساعة من الإلتحام 
y)‏ ديسمير. (ivre‏ . و كانت هذه المر عة السريمةوالكاملة كبيرة الإذلال لبط س 
الذى ثبطت je‏ ته » ونحدث عن عقد الصاح دون أن ينتظر أكثرمن ذلك.و لكن 
ال الثانى عشر ترك له الوقت ااكاقى لك تدب الحياة فيه من جديد . وإستدار 
ضد السكسون » وأجيرهم بدورهم على الإنسحاب من المعركة الى كانو! يقومون 
بها أمام ريجا . وأخذ بعد ذلك ف تتبعبم فى بولندا ٠‏ 


وكانت هذه فرصة فريدة بالنسبة لبطرس . فسوف تمكنء شلال (اسنوات 
LIEN‏ ؛ من أن يميد تنظم جيشه so jap‏ و يدر به على عمليات الغزى على مساب 
أقالم بحر البلطيق . وجاء أحد السفراء الفر نسيين à‏ فى عام ٠ ٠۷.۹‏ لكى يقترج 
وساطة ous‏ بين الروس والسويديين ؛ و لكن أحداً لم يستمع إليه . 


وف بولنداء كانت الآمة تتبع ملكا السكسوقى بدون حماس . و[حتج النبلاء 
على تلك المرب الى كانت بلا طائل » وطالبو! بضرورة البقاء على المياد . وآمام 
Les‏ لم يكن هناك تقريما سوى قوات سكسونية . ولذلك فإن شارل الثانىعشر 
وجد هناك بسبولة الكثير من الأعوان حين ظمر أماميا بعد نارفا . وظلت بو لندا ء 
الى كانت Lit‏ على نفسها » وفريسة وللاتحادات» — وهى روابط وإتحادات 
مسلحة كانت تعضد الإيجماهات المتعادة ‏ ميدانا للعارك خلال سنوات طويلة. 
وكان السو ديون عاربون أوجست ملك ساكس » و نمكنوا فى النهاية من dj‏ 
فى عام 17١4‏ . وف مكانه » جعلوا الدايت ينتتن ب أحد زعماء وبح ركى الممارضة » 
ستانیسلاس أيسكز يسكى Stanislas Lescrinski‏ › الذى 2 5 غلك pes‏ 
و بصفغته جرد أحد ياوران شارل الثانى عشر . 
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المدافعين سن إستقلال بولندا à‏ بالدخول ف إتصال ممع SN or de‏ . 
وتحمس شارل الثانى عثر فى dus‏ على هزيمة أرجت الثانى » وتتبعه حى قلب 
إقام إنتخابه السكسوقى » وكيده هزيمة بعد هز à 2e‏ وأجيره فى آخر الأس على 
أن يتنازل عن عرش بواندا (ven)‏ . ونی أئناء ذلك الوقت كان 
أولئك الذين تبعوه قد إتصلوا بمنتخب براندبورج » واذى كن قد أصبح 
ملكا على بروسيا ob‏ فردريك الأول à‏ إتصاوا بعد ذلك بالقيصر : ولم 
يترددوا فى أن يمدوها à‏ كليه) » ببعض مساحات من بولندا , فى ندیں Wear‏ . 
وهكذا a‏ أن الإنجاه الوطنى البولندى قد خبا ضوءه» بعد أن وضع على 
الحك . وكان من الممكن أن نشاهد » ومن بعيد » وفى أحداث بداية القرن » 
المؤشرات الاولى لتلك الأزمة الى سوف تتسيب فى غرق الدولة » بعد خمسين 
عام من ذلك . 

۴ - حر وب شارل JUN‏ عثر » وبطرس الا كبر : 

Je‏ عام ب٠ ٠۷‏ نقطة هامة » ونقطة حول ء فى ذلك الصراعالذى كانشارل 
الثانى عشر يقوم به ضد بطرس الأكير . وذلك القلق الذى ساد فى شرق أورباء 
إنتشر حتى الغرب » وححيث كانت الدول العظمى à‏ والى كانت مشتركة ف صراع 
بلا تماية من أجل الورائة الإسبانة , قد أظهرت Le‏ من di‏ الإههام « عرب 
الشمال » الجديدة هذه . 

وكان شارل الثانى عشر » ودون أن بقلل من تةدير قيمة عداء روسياء يعقد 
أهميه خاصة على شون بو لندا : قأظبر بذاك حر ما على تقليد قديم LAN‏ 
الدويدية . ولم يكف فى وارسو عن التفاوض مع الأطراف . ونجح أخيراً فى 
أن حصل من ستانيسلاس ges‏ الدايت على وعد مساعدته . وبعد ذلك « Us‏ 
كان mur sf‏ الثاني مستمراً فى التحرك من أجل sb]‏ تاجه » [نتبى به الام إلى 


~~ 4 


أن يمتقد أنه لم تكن هناك من وسيلة » ولک يتتهى منه» سوی أن يذهب ويستولى 
fe‏ منطقة إنتخابه . وهذا هو السبب الذى dur‏ يذهب» فى شير Votre‏ 
ويعسكر مع جيشه فى قلب ساكس » وعلى «سافة بسيطة من ٠ grid‏ فى آ لت 
شتاد . وأمضى هناك Lt‏ كاملا . 

ووصل إلى أول أهدافة حين حصل من خصمه ء الذى جاء لزيارتة » على 
موافقة على كل شروطه . وسجلت مماهدة آلت شتاد ( ve‏ سبتمير 10.5 )تخل 
السكسون عن تاج بو لندا » ونقض كل التعبدات الى كانوا قد أعطوها NS‏ جفى 
أثناء سنوات ملكيته . للم [تصل شارل بعد ذلك بالامبراطور s‏ ودافع إديه عن 
مصير البرو تستانتيين فى سيليزيا > وطاب إليه » ولإصرار » تقديم كنازلات فى 
صالحهم . و بالغ ليوبولد فى [ظبار حسن نيته » خشيه أن يتحول البطل ضده . 
ويقولون أنه أجاب ببرودءو عل ملاحظات قدمتېا له روما: » لتكونوا مسرورين 
أن ملك السويد لم يقترح على التحول إلى ملعب اوثر . إننى لا أعرف ما كان فى 
وسعى أن أقرره ٠. ٠‏ ». 

وكانوا opel‏ » فى كل الغرب » عن نيات شارل الثاني عشر الممكنة . 
وكانوا يتساءلون عن معنى هذا السكون الطويل à‏ وماذا مخدم ‏ کا كان قد 
حدث منذ ثلاثة أرباع القرن » قبل ذلك ؛ فى أثناء شتاء ۹۳۰( ۹۴١‏ » 
وى الوقت الذى كان جوستاف أدولف » بعد [نتصارانه الأول 4 قد أقام فيه 
لفترة طويلة فى ماينس ؛ فكانوا يقساءلون بقلق فن المشروعات الى Se‏ أن 
يفكر فيا . وأرسل الطرفان إليه بمندو بينء حى يتمكنو! من إستخلاص السر من 
أن JA‏ . و كان لوى الرابع عشر Lu‏ بالروابط الى كانت تربط السويديين 
بانجلتر! وبر لتدا . و لذلك فإنه لم يعقد أى خيال بشأن جذبه صوب مسكره . 
Lt js‏ المحادثات الى جرت بين شارل وبين المندوب الفرنسى » ل تطرح إذن 
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أية مسألة سوى القيام بوساطة . وفى العام السالف , كانت [مكانية الوساطة 
الفر نسية بين السويديين وبين الروس قد تم التفكير فيا . وذلك فى توافق مسع 
فكرة وساطة روسية بين فرنسا وبين المتكتلين . وقام المتكتلون » من جا نيهم 5 
بارسال أحسن قادتهم › مار لبور » إلى آ لت شتاد . وحين وصل » بدوره؛ فى 
شهر أبريل ٠۷٠۷‏ » قويل أفضل مقابلة . و لكنه لم حمل » هو الآخر » أى شىء 
م ؤكد » وأى وعد . 

وفى الخريف ء قرر شارل الثانى عشر فى آخر الاس ما كان قد فكر فيه 
طوبلا و بتمعن فى آ لت شتاد . فسينتهى مع الروس : ولا كانت الآحداث لها 
شكل غير مقرر فى الغرب » كان فى وسعه أن عصل على الوقت اللازم قبل أن 
يعود ويلقى بسيفه فى صا المتكتلين.وميا كان الاس ولم يكن يبوح بسره 
إلى أى شخص » ونقوم إلا ببعض الإفتراضات بالنسبة لنياته ‏ فإنه يعود إلى 
بولندا » ويعبر المملكة مرة جديدة ç‏ وهذه المرة من الغرب إلى الشرق » ويحصل 
على نصر أخير قرب موهيليف › عند كو لوزين . وکات الكونت ons‏ 
Lewrenhaupt‏ « أفضل مماونيه » وام ريجا » يقود قرقة كانت؛ منذ سنوات» 
تدافع عر كورلاند ضد البولنديين » وضد الروس . وأصدر إليه الاك 
1,1 بأن يأفى وينضم لله إلى الجنوب أكثر من ذلك « عل pdt‏ . وكان هدفه 
أن يزحف على موسكو » ولیس بالطريق العادى . الذى مر بفيلنا وسم و لنسك» 
ولكن عبر أوكرانيا » و بطريقة تسمح له بأن عافظ على إتماله مع القوزاق ٠‏ 
والذين كان مازييا Mazeppa‏ » رئبسهم › قد وعده يتقديم à A‏ له . ولحكن 
ليوينهووت»؛ جرد تحركر » واجه هجوم الروسء و خضع فى ليسنا ( ۲۲ سإتمير 
۸ ) لز بمة ساحقة » كلفته فقدان مدفعيته . وجاءت كارثة أخرى > ولم 
تكن مترقعة؛ کی تعرقل تقدم شارل الثانى عشر. فدون أن يبتم بالبرد - وكان 
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هذا عاملا لا يعمل السويديون له حاب حاول أن يعبر الإستبس فى فصل 
الدتاء . و لكن الشتاء بدأ ميكرآ » فى تلك السنة » وكان على قسوة لم يسبق لحا 
نظير . فكأن من الضرورى وقف العمليات الحر بية فى شبرى ينابر وفبراير »عن 
طر يق هدئة قصيرة المدى . ثم واصل الزحف إلى الأمام . وقامى الجيش :مقاساة 
عنيفة ؛ ولم يكف الجراحون عن بتر الآطراف الى تجمدت ٠‏ 

وفى أثتاء ذلك الوقت » كان القيصر يستعد للدفاع عن بلاده ضد الغرو ٠‏ 
وكان لديه الوقت à‏ منذ نارفا ء لك حسن تلك الوم.لة ألى pre‏ . و كان 
!اجيش قد حافظ à‏ متذ سنوات » على مستوى الدخول إلى الحرب . وكان قد 
إستمر فى العمليات الحربية » فى كورلائد » وعلى حدود فتلندا » des‏ طرفى 
ذلك الط الذى كان عليه أن حميهء وذلك فى الوقت الذى إستمرت فيهعمليات 
إنشاء سان بطر سب رج à‏ بين مسرحى العملیات » بكل هدوء . وكان بطر سلايقل 
قلق عن غيره . وكان مستعدآ لطلب وساطة . فقام بعملية يمسات فى لندن» وق 
كو ينباجن » وبرلين à‏ وعرض آم إعادة كل الأراضى الى كان قد غزاها من 
السويد . وبإسئثناء مصب فيفا . و(حكنه إصطدم عطالب كانت لا تسمح له 
بالوصول إلى غرضه . aus‏ أن [ضطر إلى الإعتاد على نفسه » فكر فى ؤسكرة 
استراتيجية حاولوا [عتبارها على أنها روسية بنوع خاص : إخلاء الجال أمام 
الغراة ء وجذ بوم إلى أيمد مسافة عكنة من قواعدم» وعدم الدخول فى ممركامعوم 
إلا حينا يظمرون Je‏ أنهم قد ضعفوا بشكل واضم » ونی آخر وقت » وأبمد 
مكان عكن . و لذلك فإنه منذ الوقت الذى قرر فيه شارل الثانى عشر أن يترك 
الاراض البو لندية » كان عله أن Jr‏ صحراء فعليه وجاء الجوع علاوة على 
البرد لى يعمل عله فى خفض الروح المعنوية الجنود . 

وكانت هناك عدة مفاجأت تفنظر شارل الثاني عشر ٠‏ عند موهيليف « وني 
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المكان الذى عبرت فيه قواته نهر الدينبر . فكان ليو ينبوت:الذى توقع حضوره 
مع جيشه سلا ؛ يواصل سيره يكل صعوية » ويباجمه الروس ؛ و كانت الروح 
المعنوية لجنوده فى منتبى المعاناة : وسيأذ عليه الماك أنه لم يتحاشى الإلتحام » 
طبةا النعليات التى كان قد أصدرها [ليه : أما مازيبا » من الجانب الآخرء فقد 
حطر ومعه جيش مغير للغاية » من أربعة أو خمسة آلاف رجل . ذلك أن رئيس 
القوزاق لم يكن صرحأ فى القيام بدوره . ولم يكن شارل الثاتى عشرءرجل ا مرب 
قد تعود على خبايا السياسة . ولم يكن قد فهم الآمور المضطربة فى دور مازيبا » 
والذى كان رئيساً لشعب يدخل ف نطاق إمبراطورية القياصرة » وإن كان بمشل 
فنصراً | هضم ls‏ . ورغم أن رئيس القوزاق كان حظى بثقة بطرس » يسبب 
الخدمات الى كانقد أداها له فإته كان oi‏ بإستمرارمن الإجاهات الأو توقراطية 
لحسكومة موسكو . وكانت زيادة الأعباء الضرائية , كنذجة لإستمرار الحرب 
مع السويد »فد وأدت Le‏ عدم رضاءحادة فى البلاد. وكانت هذه هى الآسباب 
الثى جعلت مازيبا يوافقعلى عروض شارل الثانى عشرءالى نقلما [ليه إستا نيسلاس 
ليسرينسك . وحينا وجد نفسه أمام إصرار القيصر على ضرورة أن يأنى للحاق به 
مع القوزاق التابعين له à‏ ولم يتمكن من التنفيذ es‏ إعلان عزله بواسطة سيدة » 
فقرر فى ذلك الوقت فقط أن ينفذ تلك التعبدات التىكان قد تعهد بها لاك السويد. 
وكان يسبل ونقيجة لسيطرته على الأهالى LP à‏ تموين الجيش ؛ وذلك فى الوقت 
الذى كان الروس يعملون فيه جاهدين من أجل وقف هذه العملية ؛ ويستمرون 
فى عمليات تخریبہم حتى ف أوكرانيا . 

وحين جاء الصيف » إستلم جيش ls Less‏ فى آ خر الآمرء D‏ 
يقوم بعملية المواجية . فأخذ موافعه فوا وراء الأنيير à‏ وحول موقع بولتاتا 
الحمين. و بدأ:السويديون Ur‏ عإصرة الموقع . وستقع الموقعة الحساسمة نحت 
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الأسوار . وبعد عدة أشبر ء وضل ad‏ و.مه الإمداد , وتؤلى القيادة . وكان 
ديه ما.يزيد على ques‏ آلف رجل le à‏ يكن إدى:شارل الثانى عشر ما يزيد 
Les‏ على ۰ ر زجل . وإنتهى هجؤم السويديين يزم VA‏ يونيو بالفشل . 
وإضطر الملك « الذى كان:قد جرح فى قذمه مذ أيام؛ إلى [عطاء القيادة اليو ينبوت. 
أما الجنود الذين LA‏ قبا تمؤدوا 62553 فلم يلحره Ge D]‏ بعيد » وهو على 
محفة . وت ركبم ۰ و رد أن تين من مهنيز المعركة ..وإبتعد صوب الجاوب 0 
ولیس معة.نبوى .سفئة من الفرسان 6 فقط . . 
ومن الزاخية اأفعلية » [تثبت ا غامرة  »‏ أو على وجه أدق lt,‏ 
QU‏ ن 'السويدية هنا 5 «FA‏ منتصف هام ۱۷۰۹ . ف LR‏ 
أن تمر سر يما على ما حدث بعد ذلك ..إذ أله فى اليوم التالى لبو اتان لم يعد الجيش 
السو يدنى موجوداً . و إستلم ليو نموت الم بالإنسخاب يبقية الجيش إلى أمام 
نير pd‏ + 5 لم يتمكن من الحصول إلا على جنود:[تخفضت pars‏ الممنوة 
RTE‏ فى أية معا رك جديدة .و لذاك فإلة des]‏ به بو ve) VA‏ 
بوتيو ) إل أن يسام مغ ts‏ يذهب الستة عثر Je A‏ الذن 
كالوا قد بقوا له لس يقضن pre‏ ن متاجم الأورال . و[اتبت "سويد » الى 
حرمت من جيشها » من أن pi‏ دولة عظمی أور نية:قفادت إلى مكانيا: ال کشر 
dust‏ كدرل من دول بر.البلطيق » نيا Est} a EL quel‏ إلى الاراضى 
الممانية ء فى بتدر ( يسارابيا ٠,٠)‏ ضيفاً رغماً عنه عند الاتراك:. الذين طلب 
حايتهم 5 
وف بولندا.؛ ذلك المشرح المادى لإنتصارات شارل الثانى هشر » أدى 
خر وجه المباغت ممه إلى [ابياد كامل . وبعذ أن تنازل ستاينسلاس عن تاجيا .+ 
إستعاده أوجست» ضاحجب ساكس . وسيصبح legal LAS‏ يمن 
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له [ستعادة حظه . وكانت أول أعاله تتمثل فى أن يتخلى El de‏ بطرس » عن 
حقوق بولندا على ليفونيا . 

Le فإنها كانت نهاية تلك الحريات الى كانوا قد‎ ٠ بالنسبة للقوزاق‎ LI 
خلال القرون السابقة : فألغيتكل الميزات الى كانت تضمن اروسيا الصذيرة‎ le 
Lg) نصف إستقلال داخلى ؛ وتم فرض أحد الحكام » من موسكو » كساعد‎ 
GE وذهب مازيبا مع شارل الثانى عثير فى فراره إلى الآراضى‎ . hetman 
ولم يتحدث أحد عنه بعد ذلك . ولم يتدعل 5 الممليات الجدددة التركية فى ذلك‎ 
. للصراع بين شارل الثانى عشر و بطرس الأكير‎ 

ولقد [متد هذا الصراع › الذى إستمر لمدة هشر سئوات » وبعد فاصل من 
cul‏ » £ حلة أخيرة . فام يقنع من [نبزم فى بو نانا بذلك المار sil‏ لحقه . وم 
يكف عن الإفصال حكومة السلطان ‏ وهى سحكومة السلطان أحد اثالث فى 
ذلك الرقت من أجل دفعا ضد الروس. ورأى لوی الزابح عشر بژ ید ېو داته 
خاصة وأنه كان قلقاً من ضعف القوى الى كانت تعمل تقايدياً كحلفاء لمر اسا ضد 
آل هابسبورج : السويد وبولندا . ونقيجة لمعونة صدر أعظم كان يتميز بشراهة 
خاصة إلى المال ء تم الوصول إلى الهد ىف عام 11/11 وأعلنت حكومة إستانيول 
المرب على القيصر . وفى ذلك الوقت » كان بطرس الاك EL‏ بالثقة فى نفسه , 
فذهب لقا بلة الخصم فى [تحاه الدانوب . و حكان حتفظ بإنصالات مستمرة مع 
الأمراءءأو اللوسبودارءق SH‏ والبخدان» والذين كافوا خاضمين لإستانبول؛ 
ركان يأمل فى أن يضمبم إلى المرب » وإلى جواره . ولكنه فشل فى إقناعهم » 
وسيكون ف نباية الاس مفرده من أجل القاء الحاءم , والذى وقع فى ظروف 
سيئة للغاية LIL‏ [ليه . وترك الصدر الاعظم يوجبه ؛ وكان الجيش الذى بهدد 
: محاصر نه على ضفاف البروث قد تضخم بأعواد كبيرة من التتار ؛ ml‏ يزيد 
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à‏ مرات على جيشه . وإذا كان قد إنسحب فى ظروف هواتية 6 فإن ذلك كان 
CA‏ بالتأكيد إلى أن السيدة الى سوف يتزوجها » وهى كائرين الأولى » فى 
المستقيل » كانت قد جح فى شرا القائد الت كى . و هوا كان الام à‏ فإنمماهدة 
بروث ( 77 یو لیو 10/11 ) الى عقدت سريعاً ء لم تأخذ منه سوى آزوف » 
الى أعيدت إلى خان التتار . ووعد بعدم التدخل بعد ذلك فى شئون بولندا . 

وئارت ثائرة شارل الثانى عشر ضد المعاهدة , الى أعلن أنها مبينة » 49 فقد 
كل أمل فى أن ينتقم . وأرسل نداء إلى السلطان « وقام بالكثير إلى درجة 
إضطرارم إلى أخذ إجراءاتضده ٠‏ وإنتهى به الآمر إلى أن Le‏ حياة تشبهالآصر 
ولم يعد إلى بلاده إلا فى دام ۱۷۱4 ٠‏ 

ومنذ عام ٠۷١١‏ إلى عام (0/8١‏ ء كانت هناك عشر سنوات كاملة تفص ل بين 
الصلم مع الدو La À‏ ء وبين الصلح مع السويد . وستكون LA‏ الغرصة لى 
تعود ‏ عند حديأنا عن القرن الثامن عشر- إلى بعض الأحداث الى ميزت 
الجزء الاير من هذه الفتره . وعلينا أن نكتفى هنا بذكر الصفات العامة . فلم 
يعد à II‏ مؤقتآ à‏ يتعاق بالأنراك . ومن ناحية أخرى » سويت مسألة بولنداء 
بصعو à‏ , بين أوجست JUS‏ وبين بطرس الاحكير . وتسبفِت عودة قوات 
ساكسو تيا فى شوب حرب أهلية : وإنضمت الجمومات المعادية النيلاء إلى بعضها 
داخل [تحادية . وأعطيت الكلمة ‏ مرة جديدة ء السلاح : الآمر الذى أدى إلى 
تدخل dus‏ من بانب القيصر » والذى أصدر للساكسون 6 وبواسطة الدايت ‏ » 
LA‏ بترك البلاد فى فترة مسة وغشرين يوما . وسوف نستقر يد روسيا , شيعا 
فشيئاً . وأكثر فأكثر , على بو لندا : وسيعطى بطرس ST‏ ء فى عام ۱۷١۷‏ ؛ 


أله لدضتور جديد . 


ومنذ الآبام التالية لبو لنافاء إستعادت السو بد مصائرها المتعلقة ببح رالبلطيق» 
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والتى كانت قد شلت نقيجة لطول أمد الصراع لمدة عشرين عام مع روسيا . 
وعادت بطببعة الحال إلى صداقة فرنساء والى كانت معروضة دام . ووقع لوى 
الرابع عشر ٠‏ قبل وفاته بقليل » مع fe‏ السويد على معاهدة مالف جديدة ( ؟ 
أبريل (V0‏ . وبعد وقت قصير » ضمن لها الوصى à‏ وبمعاهدة سرية ( ١4‏ 
سبتمبر ۱۷١١‏ ) ؛ ملكية موقع [ستيتن à‏ والذى كان رجال براندبورج قدأقاموا 
فيه » فى عام ۱۷۱۲ ٠‏ 

وأظهر الداخم ركيون سرعة رغبتهم فى إبعاد تلك السيطرة الى كانت قدفرضت 
عليهم منذ عشر سنوات . ويدأوا فى سرعة زائدة : إذ أن وسائل الدفاع كانت 
موجودة ف السويد . وإنتهت عملية روحم فى سكاليا بفشل ذريع ٠‏ وبعدهز م 
فى هلسينجبودج ( ٠١‏ فبرايز ٠۷٠١‏ ) ء [ضطروا إلى المودة إلى عبور السوند 
يكل سرعة. وعادو! إلى نفس الحاو بعد مامين» وهزهوا هزيمة أشد وجادبوش 
)4 ديسمير ۱۷۱۲ ) ۰ 

LI‏ شارل الثانى عشر « والذى لم يعد يأمل فى المرب»فإنه فكر بنوع حاص 
بعد أن عاد إلى بلاده » فى الدفاع عن متاكاته LUI‏ ضد alger‏ والذين كانت 
مصائب لاسويد قد أثارت أطاغهم à‏ وأعطى كل وقنه للاستعدادات المسكرية ؛ 
وأقام لمدة عام كامل فى إسترلسوند ء انی کان رجال براندبورج بحاصرونبا مع 
Les» cs‏ سلم الموقع ( ۲۳ ديسمير ٠۷٠١‏ ) » لم يكن هناك ؛ إذ أنه 
كان قد عير البحر من جد يد ٠‏ 

وف الوقت الذى مر فيه السال الجنوبى لبحر الباطيق إلى أيدىالما نر كين 
ورجال براند بورج والبروسيين ؛ عمل بطرس الأكر عل تنظيف الأماكن 
de‏ من خليج فنلندا » وعلى ضمان السيطرة على البحر . وتام أسطوله برفع طلم 
دوسي عل جزر ANT‏ , وكان dus‏ حتی السوفد . وتوغلت جيوشه » فى هام 
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۱۷۳ » حى تافاستيبوس » فی قلب بلاد فتلندا . وقام  GUY‏ مع حلفائه » 
بإحتلال موانى بوميرانيا ومكلصورج › وجاء بنفسه لک يقيم فى كو be‏ › 
ويعد أمر التزول فى اأسويد à‏ 

وعندئذ ؛ ثار فلق AE]‏ . فرفعت مبدأ التوازن » وذكرت فرغسا فى وقت 
الوصى بأنبا نفسها كانت قد أظبرت » وف أواسط القررن AL‏ رغيتها فى 
تطبيقة فى منطقة بحر اليلطيق . وقامت لندن بتنظم dr‏ ديلوماسية كاملة » من 
أجل أن تضمن قدو لتين الغربيتين » واللتين كاتنا قد أصبحتا صديقتين à Let‏ 
مساعدة الفسا: فإقترحوا أن بمارسوا علىالقصيرء وأن يبددره إذا ماتطلب الآعرء 
حى جحبرونه Je‏ المودة إلى روسيا . وعارض بطرس. ولكنه سينتهى بالموافقة. 
وفى أثناء رحلة جديدة فى الغرب أوصلته , مثل السابقة » إلى أمستردام فى أول 
AI‏ » ذهب إلى باريس » وتوقف لفترة طويلة فى دنكرك وفى كاله . 

ولقد أثار دهشة الباريسيين بشكل مستمر. و بعد أن ذههو! به فى أولالآمر 
إلى اللوفر ء ثار لعظمة المكان » وحصل Je‏ موافقة لك يذهب ويقيم فى فندق 
ليدجيير Lesdignières‏ الصغير » قرب الأرسينال؛ وطلب إليهم أن يحضروا 
له بجرد سوير معسكرات . وإستمر لمدة ستة أسايبع ينوب المدينة فى كل [تهاه » 
مظهرآً فضولا لا gi‏ » و بساطة تامة فى التصرفات . وذهب ازيارة السريون » 
وبرلمان باريس » وأخيرآ أكادمية العاوم à‏ الى منحته ؛ بعد سفره ٠‏ لقب عضو 
شرف فيها . وحصل على موافقة لى يأخذ معه إلى تسان بطر برج بحمو عة ضخمة 
من الحرفيين » و اة من صانعى الجاجيد » والذين إستعارهم من ورش 
الجويلان وبوفيه » وطلب el]‏ إدخال هذه الصناعة فى روسيا . أما على النطاق 
الد:وماسی ؛ فإنه لم حصل على شىء له قيمته ..فكان الوص شى من الإقدام على 
أى شىء قد لا يعجب الإنجاين ؛ والذين كانوا على علاتات سيئه بع فرجربيك 


. ملك بروسيا » والذى کان صديق القيمر‎ › Frédéric - Guillaume lbs 
: وإنهت الحادثات بعد سفر بطرس»ء وف آثناء إقامته الجديدة فى أمستردام‎ 
où tb .بألا تجحدد معاهدتها الخاصة‎ ٠۷٠۷ أبريل‎ do فتعبدت فرنسا » باتفاقية‎ 
مع السويد » وبأن تندخل كو سيطةءو بالاتفاق مع بروسياء بين السويد وروسيا.‎ 
انحافظة على معاهدات‎ Je مصمان‎ Lil وعلاوة على ذلك , أعلن الاك و القيصر‎ 
. أوترخت وبادن » وكذلك المساهدات الى ستوضع لوقف المرب فى الثمال‎ 
يدعا . د الآن وداتما » » م صداقة و[تصال » بين الولدين » وأنبا‎ À «Les 
معاهدة تجارة. ورقم‎ Jan بتوقعان الإجتاع القادم بين المفوضين « والمكلفين‎ 
الى كتبت على مهل لم يتم التصديى عليماء إلا أن الفر فسيين والروس‎ ٠ أن المعاهدة‎ 
إتصالات مثمرة . كا أن التبادل المنظم اسفراء‎ Ja قد وجدوا فبا الفرصة‎ 
. إستمر دون [نقطاع منذ ذلك الوقت‎ 
Ts وف عام ۱۷۹۸ ء قررت أستهوكبلم أن تتحد دعن السلام.‎ 
الى بدأت لم تستمر لفترةطويلة. وعندئذ تام شارل الثانىعشر باعداد مشروع جديدء‎ 
كان هو الاخير . فردا على التحدى الذى كان الداع ركيون قد وجبوه إليه , أعاد‎ 
فى الترويج . ولكنه قنل أمام موقع‎ pote القديم الخاص‎ ps EU من جديد‎ 
٠٠ ) ۱۷۱۸ نوظير‎ ve ( قرح ريكشال الصغير‎ 
وهذا الإختفاء » فى نفس الوقت الذى أضعف فيه السويد ء لم يؤد إلى [نباء‎ 
الحرب بطريق مباشر . ولم يفاوض أعداءهم الا الواحد بعد الآخر. فكان فى أول‎ 
ستيتن» وال ى كانت‎ cuivre الآمى ملك بروسيا هو الذى أعاد التنازل ؛ فى عام‎ 
وفى نفس العام » وافقت الداتمرك على صلح أيض» وأعادت‎ > (eV موقا‎ 
هى الى بقت ؛ وحدها » تحت السلاح‎ Less ولذلك فإن‎ à كل ما كانت قد غرته‎ . 
وقاصت الحكومة الإنجليزية بتأييد مقاومة الدايت السويدى الصلح ؛ جتى لإيقوم‎ 


على الأقل بطلبه . وإنتهى SE‏ إلى أن تقرر القيام بمظاهرة a A‏ داخل AU‏ 
الروسية » الاس الذى إستتبع à‏ وكرد عليه ١‏ إلقاء القبض على كل St‏ نعليز 
المقيمين فى موسکو . وکان على بطرس à‏ بدوره » أن يؤكد قو ته بتو جیه سلس لة 
من الضربات الجديدة إلى ٠ çall‏ على البر وعلى البحر : وعنذئذ فقط وجد ففسه 
فى وضع يسسح له بأن يفرض على عناد السويديين تلك الشروط الى كانوا قد 
رفضوها » منذ ثلاث سنواأت مضت ٠‏ 

وف آثناء ذلك الوقت كانت فرئسا » وبصفتها دولة وسيطة توالى تدشيلائها. 
وتام مثلها فى [ستو كبلم بعدة زيارات اروسيا. وكان يقباحث مع القيصرمباشرة » 
Lac .‏ فى ذلك اغ الحو لندية . وأعلن بطرس أنه لن يكون هناك صلم كن 
مالم يوافق السو يديون على أن يصبح البحر هو حدود سيطرتهم؛ وكان علىروسيا 
منذ ذلك الوقت أن تحتل فى الشمال نفس المرتية الى كانت السو بد QE‏ هناك فى 
القرن الماضى . وآخیرآ , تم التوقيع على الصلح فى نيستاد » فى di‏ داء ve)‏ 
أغسطس 1/771 ) ٠‏ درك رو سكل الأقالم المجاورة لبحر . والى كانوا قد 
إمتلكوها : [نجيريا 6 وإستونيا ؛ و ليفونيا . وكانت فنانداء وحدها ء هى ى 
ne‏ 

ومع ذلك فإن الدولة الروسية أصبحت هى الدولة الآولى فى شرق أوربا ٠‏ 
والتى تمتلك أكبر القوات البرية والبحرية هناك . وكشبادة على الإعمّراى بالعمل 
الذى تام به القيصر فى عصره 1 [جتمسغ مجلس الشيوخ parts‏ المقدس ومنحوا 
بطرص لقب , الأكبر » » و لقب , إمبراطور كل الروسيات » . 

4 - النطور فى رؤسيا ف Age‏ بطرس الا ابر : 

لقد pee‏ بطر ص SI‏ » وأكثر من غيره من بقية القياصرةءفى عمليةنقريب 
Less‏ من بقية القارة . ولا شك ف أنه لم يقم بكل شىء فى هذا السهل . ولكنه 
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أعطى الدفعة الأساسية . و بمكن إعتبار أن الامبراطورية تستحق أن تعتير علأنها 
تشكل جز ءا لا ينفصل عن أوربا ء إبتداء من بداية القرن الثامن عشر . ذلك أن 
بطرس كانت له رغبة من حديدق أن يستمر فى يجرودات والده؛ القيصر أ لكسيس: 
ووصل الحد بذلك إلى درجة أت ما عمله قد أدى إلى تنام ىكل ماكانت des‏ 
تطوير Less‏ على الطريقة الأوربة تدين به لهذا القيصر الذى كان تارمخه 
أقل بريقاً . 

وكانت الرغبة فى إعلان القطيعة مع الماضى الخاص بالعزلة قد ظبرت بتاك 
المرب الى شا بطرس » منذ عودته من Al‏ ء فى عام ٠۹۹٩‏ على تل كالتقاليد 
الخاصة أو املابس › والى كانت مستعارة » لامن آسيا نفسباء كا كان الكثهرون 
يذكرون ‏ و لمكن من هذه المديئة الم الى كانت بيزاطة . وماظلت عليه بالنسبة 
للامة الروسية » رهم الغزو الميانى : القفاطين الطويلة الى يرئديبا الرجال واالحى 
الطويلة الى كانت حيط بوجوههم 4 أو الإقفال على النساء فى ps tarem f OA‏ 
أماكن خاصة بهم » أى نوع من د الحرم » إذا ما أردنا » وإن كانت ء كنا هو 
معروف à‏ غير مس تبطة بتعدد الزوجات . أما الرداء الذى فرضه D pus ue Je‏ 
قرار على انحيطين ين به » والذى [ننشر من te‏ شيئاً فشي فى كل الأقالم ؛ ۽ فكان 
,مسوا من أردية الآلمان » الذين كانوا م Das SI‏ من بين الأجانب. الذين 
كانوا يسكنون فى السلوبودا . وكذلك إنتشر أمى إستخدام الغليون se‏ على 
طريقة الآلمان » ودون أن يوصى بذلك ٠‏ مصطحباً هذا التجديد فى الملابس . 

وإستمر الألمان عظون برضاء UN‏ طوال Le‏ . ومنذ وقت طويل ؛ 
أولئك الذين يقيمون فى الساوبودا قد حصاوا على تصريح بإنشاء معابد لمم ؛ 
وإنصل بطرس من وقت Le‏ نذه العقيدة الى نبقت مع الإصلاح الدينى. وأظبر 
لما فى أكثر من منأسبة تعاطفه ‏ وذلك فى الوقت الذى ظلت فيه PEN‏ ليكية 
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منوعة à‏ إذ أنها كانت ديانة البولنديين » ولذلك فإن الملاتات مع روما كانت 
مشدودة بشكل خطير. ومع ذلك à‏ فإ نكل الديانات كان من حقبا أن يكون اء 
فى سان بطرسيرج » مانا العبادة » على نبج تی ويسک ؛ الذى سوق يسمى بعد 
ذلك م نبج التسامح » . 
وكان التجديدق الملابس وف العادات بمثل مظهراً صغيرأ من مظاهرالإقتراب 
من الدول الأكثر تقدماً فى أوربا » وكانت لممليةالتصنيع LA‏ تفوق ذلك بكثهر 
ذلك أن Let‏ سوف تكتنب على خريطة أوريا بكلية القوة » فى أثناء A‏ 
الثامن عشر . وقبل بطرس الأكبر لم يكن هناك فى روسيا سوى الحرف » فى 
الريف وف المدن.و لقد وجد نفسه.وفى حاجته [لالتجبيز المسكرى للإميراطورية» 
خاضع لجاره السو يدى ء والذى كان فى غالب الاحيان عدوأ له : فكان Jar‏ من 
عنده على كل ما كانت الظروف تسمح به » وبخاصة الحديد والتحاس اللازمين 
له » وبعد نهاية زرارة القيصر الأكبر الآولى للغرب مباشرة » تم وضع ON‏ 
.لإنشاء صناعة تعديفية . وكان منظم هذه العملية هو مبندس مكسوق» هیتان 
Hennin‏ » كان بظرس قد إستخدمه أثناء إقامته 3 أمستردام » وجعله يعمل 
أولا فى بناء الإستحكامات فى مواقع الشبال » ثم جعله يذشىء فى سان بطر شعرجء 
بعا. ذلك مصنما لبارود وورشة لصب المداقع. وسيكون العمل الاكير ينان ء 
بعا. وفاة بطرس » هو إعادة تنظم ا منشسآت التغدينة فى الأورال » والى ستكون 
مدينة [يكائرينيرج الجديدة » والی أندمت فى عام vtr‏ » هى مركرها الرئيعى . 
وسوف :واد فى هذا الوقت و بنوع خاص ٠‏ صناعة النحاس فى روسيا. وشي 
ss:‏ » حلت الإطارات الوطنية عل الإطارات LUI‏ ۽ وكانوا قد تكونوا 
فى مدرسه المناجم فى فر يبرج فى أول الآمر ء ثم أصبدوا يتخرجون بعد ذالك من 
تلك المدرسة الى es‏ فى إبكاتر ينبرج . 
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ومن الأقالم المتحدة ومن إنجلترا « [ستقدم بطرس CP SSI‏ إنآاته 
هناك فى رلته الأولى »> عدداً من المال ا لتخم صين ۽ وذكروا أن عددم زادعلى 
خمسائة هو لندى . و بعد بولتافا + أسهم الأسرى السويدون فى عملية تعليم صناعة 
الصلب للمنتصرين عليهم ؛ ولن يترحتكوا البلاد إلا بعد عقد الصلح » فى عام 
. 

وكان إنشاء سان بطرسبرج » وفتح le‏ الحركة الدولية » لم ينتج de‏ 
شراب التجار الروس ء كا كان يتوقع ol‏ يينهم ٠‏ والذين كانوا 
أسرى إرتياطهم بعادات وتقاليد DA‏ ومع ذلك . فاقد کانمن الضرو رى» 
ولحسكى يتحرروا من الرو تين » أن يربطوا نهر لينا بنهر الفولجا بقناة صالحة 
للملاحة . وعند نبايه Ro‏ بطرس الا كر » كان ثلى الصادرات ران عن طريق 
LA‏ الجديد . ومع ذلك فإن أركاتجلسك قد إحتفظت على BI‏ حر هامة 
مع إنجاترا » ومع هوائدا . 

وأدى الفو المستمر المبادلات إلى ضرورة نعبين مثلين بحاربين فى المراكر 
RUN‏ » باريس » و أنفرس » وقادس » ثم إلى ضرورة عقد معاهدات تجارة . 
وفى عام بوب ء أى نفس العام الذى عقدت فيه المعاهدة » الى وادت ميتة à‏ 
بين بطرس وفرنسا » سويت العلاقات مع فارص » والى كانت كبيرة الأهمية . 
وستظل المعاهدة الروسية الفارسية » لعام 10010 » والى أ كلت وأعيد النظر فيها 
مرات عديدة » سارءة المفعول طوال القرن كله . 

أما الةناصل و السفراء à‏ وا ندوبن المكلفين بالدفاع عن المصالح الروسية فى 
الخارج » فإنيم لم يعودوا يظبرون ٠‏ فى AT‏ الفترة الآخيرة من حسكم 
بطرس الا كر » بنفس المظبر als‏ الذى كان لمم فى الوقت الابق . 
وأخذت الكسوة الموشاة » مع الشعر المستعار والجوارب الحريرية ؛ وما 
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السيف على à A‏ و الى كانت مفروضة على رجل البلاط فى الغرب » 
تحل عل الملابس الوطنية . وكذلك نجد أن غددا كبيرا من الدبلوماسيين كانوا 
مستعارين فى أول الآمر من ألمانيا . ثم شبدوا بعد ذلك ظهور بولنديين تخولوا 
إلى روسيا » وأخيرآ رعايا أصلين القيصر . وفى اليوم التالى لبولتافا » كانت 
روسيا تمتذب أنظاركل أودبا .وبدأ الممثلين y je) Cl‏ الآكبر فى القيام 
بدور فى العواصم الاجنهية » لدى الوزراء الرئيسيين للدول . 


AU 
. خارج أوربا‎ 

Alt - ١ 
كان مصير الحند » هو الذى يحتذب الإنقياه بشكل عام فى قارة آسيا » فى‎ 
وكا كان عليه ال مال فى الفقره السابقة . وظهر غبد حكم‎ ٠ القرن الثامن عشر‎ 
مرة أخسرى أمام أنظارنا . ومن بيد › جاءت شبسرة أوراج زب‎ che 
للوى الرابع عشر »لكى تطفى حى على 42 5 السلطان‎ el) ؛‎ Aureng - Zeb 
عنه. وأصيحت إديهم الإمكانية‎ LS يون يسمعرن‎ 39 Ÿ1 cb - Akbar أكير‎ 
» لمعرفته بدرجة أفضل » نتيجة لشبادات المسافرين » وخاصة الفر نسبين متهم‎ 
والذين كانوا فى الوق الذى بدأت فيه الأوساط المتاجرة فى الإقامة قرب المند‎ 

قد ذهبوا لمع كية من الأانباء البامة من نفس الموقع . 

ومنذ وقت أكبر حى وقت أودئم زب à‏ سلاطين المغول قد حافظوا 
على قوتهم à‏ وزادوها Les‏ » روقفوا فى وجه الثورات » وفرضوا أنة سيم 
على الشعوب الى لم تكن قد نحت بعد . وكافت كل قوتهم تتمثل فى جيشهم » 
الذى كان يتكون فى غالبيته المظمى من عناص تركية »أى من المر تزقة المساين ٠‏ 
الذين لم يكن لهم أى ميل للبندوس أو المسيحيين . 

وكلن és‏ زب ( ۱۹۸ سه ۱۷۰۷) قد مرن طويلا على فن المرب قبل 
أن يصل إلى الحكم . فتمرن أولا ضد الأفغان » ف الوقت الذى كان بارس فيه 
سلطات نائب السلطان فى غرب السلطنة : ولقد إضطر من ناحية أخرى إلى أن 
يرم ٠‏ فى عام ٠ ١‏ فى معركة فى بلخ » بعيدآ عن دود الإمبراطورية » 
و إضطر إلى أن يقوم Lu‏ [نسحاب ضخمة عبر مرات جبال كوش الهندية . ثم 
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قام بعد ذلك بمباجمة الفرسءالذين كانوا قد إحتاوا مديئة Ge sauts‏ أفغا:ستان؛ 
ولم يتمكن من غزوها إلا بعد عملتى حصار ؛ متتاليين؛ فى عام ٠ ١144‏ وف 
عام بإ( . وقام أخيرآًء فى عام ه۹٠‏ » وفى قلب SAT‏ مباجمة و بمحاصرة 
جو لكوند » تلك المدينة التى إشتبرت يكنوزها الخرافية . وقام بنييبا , “م نفذ 
أوامر والده» وأعاد إلما حريتبا نظي دقع جزية مرتفعة . وعاد إلى نفس المسألة 
فى عام ہے ٦ء‏ أى بعد ثلائين عامأ ٠‏ وإستولى على جو لكوند بعد سبعة أشهر من 
الحصار ء وقام بتخرييها . 

أما تجاه الأودييين à‏ والذين كانوا يأتون المتاجرة فى الموانى » والذين كانوا 
يطلقون علهم ce]‏ « الف رتحى » — و يخاصة تجاه البرتغالين الذين كانوا جيراناً 
قريبين لإمبراطورية المغول — فل يكن فى وسع أو رت زب ء مثله فى ذلك مثل 
أسلافه à‏ أن يظبر سوى قلة الثقة Jos à‏ الابتعاد pre‏ » إذ أنيم كانوا 
مسييحيان › و بالتالى أعداء الاسلام التقليديين . ولكن مصاحتة كانت لى عله 
ضرورة إدضائهم . وف الوقت السابق له كان هؤلاء الأجانبقد زودوا سلاطين 
المغول بالرجال المكلفين بالاشراف على صناعة أدوات المدفعية « dns‏ يعض 
القيادات فى الجيش . ومن ناحية أخرى » كانت عملياتهم التجارية فرصة لتحقيق 
آرباح مختلفة الخزائة ؛ من إستلام رسوم جمركية .أو إعطاء تنازلات بتصر مات 
عتلفة . ولذلك فإنه لم يفكر فى أن ينتزع منهم تلك المواقع المحصنة الى كانوا 
قد أنشئوها على السواحل من أجل حماية مرأكزهم التجارية . وحكانت قوة 
المغول برية بشكل LA‏ أما الطرق البحرية فكانت عملا حارج نطاق سيطرتهم . 
ومنذ أن كان أورائح زب نائ السلطان ف الدكن , كان قد حاول » فی شبابه » 
أن يأخذ من M‏ تغالبين ‏ المقيمين فى سورات وف اى » أحد المواقع الموجوزدة 
بينه) ؛ وهو هوقع دمان ؛ ولكنه إضطر إلى سحب قواته بعد ستة أشبر مر 
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عاصرته . ولن تتكرر أية عاو له من هذا النوع خلال حكمه , 

وف البنغال: كان عليه ان حسب LL‏ مجموعة من القراصئة الاقوياء . 
وكان هؤلاء القراصنة؛ الذين يسمون pre‏ يضمون عدداً Le‏ من البرتغالين» 
ويقمون فى شيتاج ون » عند مصب الجا ج » ويقرمون من هناك مبجاتهمق المياه 
القريبة . وكانت عمليانهم من القوة بشكل أجبر أو رن زب » بعد بضع سنوات 
من توليه العرش » على أن يعلن عليه م المرب . ولكنه Lolo pe‏ وجد أن هذا 
العمل يزيد عن طاقة القرة اى حكانت له على البحر . ولذلك فانه إستنجد 
بالهو لندین »فی بتافيا . و کان هؤلاء الاخهرون قد تعددوا عل أمر قياس قو ہم 
بقوة البرتغالين à‏ منافسيمم فى المديط البندى ٠‏ فإستجابوا له بسرعة . وكان 
€« بارجتين حربيتين كافي] لاخافة القراصنة . بعد ان ارسل [ليهم ااسلطان 
إنذارأ » قيلوا دفع غرامة ضخمة » وقبلوا اإدخول فى خدمته , وبعد قليل ؛ تم 
عزل ملك اراكان « حليفغهم ؛ من حکم بلاده » الى ضمت إل اقام البنغال . 

وإذا ما تركنا Ge‏ او ليك التابسن الكبار غير الخاضعين - وكان Pal‏ 
هو لمك آسام ؛ الذى اظہر قو ته بشكل خاص فى عام ۱۹۹۳ س نجد انه كان 
على اواج زب ان يتعامل بنوع خاص » و كا عمل سلاطن المغول السابقن » 
مع الأفغان . ولقد [ستمرت المرب ضدم » وبلا [نقطاع » من عام 1511 حى 
.غام ۱۹۷۸ : وكانت حر À‏ صعبةءفی بلاد جبلية» ولا نوجد فيبا طرق مواصلات ؛ 
ولم يكن للأمير الذى كان محكم فى كابول سوى سنطة إسمية . و كانت القضية 
المطروحة هى :نفس المشكلة الى كان على الصيفيون ان يواجبونها ءهم ٠ Cal‏ على 
خدردهم الغربية : وهى العمل على فرلك الاحترام » وإنامكن كير شوك 
القبائل اتی كانت تعمل على ااسلب والنبب à‏ والتى كان جوارها لبلاد أكثر ثروة 
واكثر حضارة بث اطإعها . واخيرا ء تم إرسإل امد مندوبى سلطان Jill‏ 
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إلى كابول » حيث تمكن من ان عمارس سلطائه فى هدوء نسبى»حتى عام 112 . 
ورغم ان افغانستان كانت تعتبر على انها منطقة نفوذ لفارس 6 إلا انه لم تفشب 
عمليات كر à‏ ضد لاشاه » الذى اظبر عدم هيام بالمنطقة الشرقية من البلاد . 
ولقد حدث كذلك فى عبد DIE‏ » وف المنطقة US‏ الغربية من شبه 
القارة البندية à‏ ان ظهر اعداء اشداء واقوياء لسلاطين المفول ؛ هم المهراتا. . 
وكانوا قد حضرو! من منطقة غات الغربية à‏ وجمكنوا من ان يقيموا ء [بتداء من 
منتصف القرن ؛ ومع سلطة سيواجى تعووزة رئيسهم النشط ds:‏ فعلية ء 
هى ملكة مهراسترا 6 التى صرعان ما سوف تمرف بامم «سلطنة المهراتاء . ولقد 
ظل سيواجى » منذ عام .+11 تقريباً » وحتى وفانه (tune)‏ هو الخصم 
الآكبر لأورنم زب . وكان له جيش قوى › ويتعامل معاملة الند للند مع سلطان 
د مى . Jus‏ المرحلة الآرلل والرئيسية من ذلك الصراع à‏ والذى سوف 
تنواجبون فيه لفترة سئوات ‏ فى إستيلاء المهراتا على سورات . و كانت سورات 
مديتة عزيرة على المسامين - فكانوا يسمونبا ‏ ميناء مكة  »‏ و[تخذها الغراة 
قاعدة لعمليات عنف شديدة , كان الاور بيون » من برتغاليين à‏ وهو لنديين » 
و [نجايز » يشاهدو نبا كجرد متف رجين + 
ds‏ عام s ٠۹۷۷‏ وصل JU‏ بالفرنسيين فى بوندشيرى , والڌين حكانوا 
ps‏ ضين لتبديد بعض جير انيم « إلى أن بطايوا حاية المبرانا ۽ وإحتفظوا de‏ 
الملاقة : نحت Li‏ سيواجى ؛ حتی عام ۹٩۲‏ . وف اثناء المرب ضد المهراتاء 
کن ادر ج زب من ان يضم ه فى قلب شبه القارة » كل من ملكتى بيجا بور 
وجولكوند (1181 — 1188 ) . وإعتقد فى انه قد اخضم الكارنايك De‏ 
بعض الآوفات » إلى الجنوب أكثر من ذلك . والواقع ان جنوب شيه القارة » 
وفيا دراء كريشنا à‏ يخمتع لسيطرة سلاطن المغول يشكل فبال . 


وكان الساطان المغولى الذى Ke‏ فى دلمى he‏ فى آسياء وف جمبيع أنحاء 
العام » سبيبة لامثيل لها . وكانت السفارات تصل Et‏ إلى. بلاطه » وكانت هناك 
مراسم خاصة ودقيقة لإستقبالمم . وكانوا يتنافسونء بالمدايا » فى المصول على 
رضاء سيد pla . sl‏ الهو لنديون à‏ والذين كانت ثروتهم ثير دهشة آوربا ء 
بأن قدموا له » وعلى سبيل JT‏ : ضحفاً من الصين ومن اليابان. أماحكام المبشة » 
فإنهم قدموا لممثله هدايا فاخخرة من المصوغات المصنوعة فى بلادهم , علاوة على 
جموعة من اليول الأصيلة » وعدداً من العبيد السود . 


"HF 
ونی فارس » نری آن بداية القرن كانت قد تفتحت على حكم هام» هو حكم‎ 
عباس الآول , أو ياس الكبيد (ويره؟  1478) وكانت هذه هى فترة أوج‎ 
. مربع‎ PIS عظمة الصفويين . وكانوا حكمون مساحة تزيد على ثلاثة آ لاى‎ 
ومع هذه الشخصية أصبحت فارس هى قلمة المذهب الشيعى » وقامت محروب‎ 
وكان الحدنى الرئيسى‎ ge غديدة ضد الءثمافيين » المدافعين الآقوياء عن المذهب‎ 
› لحذه المروب — والى ذكرنا الرئيسى من بينها  هو إمتلاك بلاد الرافدن‎ 
«dore والآقالم الجاورة للقوقاز , ولقد خصر الفرس بغداد مرة أولى فى عام‎ 

م فقدوها بشكل JE‏ فى عام ۱۹۳۹ . 

ولم يقصر عباس إرسال حملاته المسكرية على النرب فقط ء فكان عليه أن 
يواجه » فى الشبال الشرقى » Les‏ سنيين ؛ أقوياء الشوكة كذلك » هم أوزبك 
التركستان : فعمل على توسيع مساحة دولته بشكل واضح de‏ حسابهم » وكان 
رئيا لدولة LOL‏ ضخمة ؛ ولكنه لم يظبر أى مشاعر عدائية تجاه المسيحيين ٠‏ 
JA os‏ ر جال البمثات الدينية » ويسمح هم بإرتداء اللاب LL A‏ 
بجماعاتهم » و بالقيام بالوعظ à‏ وإقامة الصاوات ٠‏ وكان الفرنسيون هم الذين 
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أفادوا من ذلك ينوع خاص » تتيجة لقوة الدفم اى أءطاها الأب جوزيف 6 
صديق رشبو » والذى كان يعاونه أحد الكابوشيين الأخرين » وهو الأب 
باسيفيك دی بروفانس » واإذى كان قد سافر LES‏ فى البند أعطوها للجہودات 
الكائو ليكية فى الخارج . 

ولقد يز هذا الحكم الطويل بازدهار عام فى الحضارة .فأصبحت أصفبان» 
العاصمة ؛ مديئة من أجمل مدن AU‏ ومن أكثرها joe‏ نف سالوقت 
مركز هاما للتجارة . وأصبحت أكبر سوق الحرير فى الشرق . ومن ناحية 
أخرى » أصبحت المنسو بعات القطنية والأحجار الكر بمة الآنية من LA‏ (والى 
SE‏ أن تضيف إليها الزمرد (SLAM‏ يتم نيادلهافيها نظي المصنوعات الآوربية» 
و يخاصة المنسوجات . وكان فيها الكثير من التجار من كل البلاد » من يو ناين ء 
وأئراكء وأرمن بنوع خاص ٠‏ وكان الارمن » الذين خضعوا لإضطباد الاطات 
UE‏ فى بلادهم ٠‏ حضرون منذ بداية القررت » طالبين اللجوء إلى قارس ٠‏ 
وبأصداد كبيدة . وكانوا يقيمون فى أصفبان » وسرعان ما أصبح الحى الذى 
يقيمون فيه من بين أكبر أسواق الشرق الآدنى . 

وكان هناك مركز آخر هام للتجارة بين أوربا وبين آسيا » من قبل ٠.‏ فى 
جزيرة هرمز . وكنا قد رأينا البرتغاليين ٠‏ الذين أقاموا فيه منذ وقت ألبو كيرك 
 Aïbuquerque‏ قد طردهم الشأه عباس » عساعدة الانجلير le‏ حصاوا ٠‏ 
منذ عصر الملكة اليزابيث Eiissbeth‏ على إعتزاف الفرس بسميلهم » بعد أن 
علموهم فن صب المدافع وإستخدامها . و بعد [خلاء موقع هرمز, ثم تخرييه » 
فى عام +19 à‏ ستصبم مدينة بندر عباس » والى نشت على الساحل اجاور ء 
وبعد وقت يسيط » وقد ربطت بأصفبان بطري جديد . قتصبح بدوزهما 
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مكان إلنقاء كل تجار منطقة الشرق الأرسط . و بالقرب منبا ء كان صيداالؤلؤ, 
فى البحرين à‏ يغذى حر كة تجارية مربحة للغاية ٠‏ 

ووجد الخلفاء المباشرون الشاه عباس بعض الصو بة فى الحافظة على فتوحاته. 
وساعد ضعفهم على زيادة [ظبان قوة الشاه الكبير 6 فى بداية القرن . و كان 
bei‏ الحرنى يتجه بنوع خاص إلى ناحية الشرق » وحيث كان من الضرورى 
فرض [حترامهم على قبائل الآوز بك فى التركستان ؛ وحيث كان مدينة قندهار» 
فى أفغانستان , قد أخذت ء ثم أعيد غروها » مرات عديدة . وفى بداية القرن» 
تحرر الأفغان من كل تبعية تجاه أصفبان . 

© اليابان والضيعن : 

كانت اايابان ٠‏ واآنى كانت قد إنفتحت قليلا للاوربين » عند أواعطالقرن 
السابق » قد مادت إلى الإنغلاق Vs‏ فشيئاً من جديد à‏ عند بداية القرن السابع 
عشر . وكان رجال بعثات التنصير › هم أول القادين الذين كانوا قد أثاروا 
عداء السلطات » 25 ri Je)‏ فى عمليات دعوتهم : فصدر مرسوم D‏ 
ضدهم لتحديد نشاطهم فى دام 6 111 . ونجح التجار. فى أن يظلوا هناك لفترة 
أطول : قليلا ٠‏ وجاء البولنديون » ثم الانجليز, فى بداية هذا القرن ء لكى 
ينافسوا البرتغاليين والاسبان فى المواتى الى كان قد سمح لهم بالعمل فيبا :: 
ونجحوا حى فى ذلك الوقث ء الذى إنغلقت فيه الامبراطورية ٠‏ فىعام ٩۹۱٠ء‏ 
فى وجه كل الكائو ليك . ولم يعد أمامهم » منذ عام :118 + سوى ینان 
مقتوحين التعامل » ها هيرادو ونجازاكى . ونتيجة لثوزة مسلحة ام با 
اليابانيون الذين كانوا قد تحولوا إلى المسنحية » صدرت قزازات فى.عأم؟15: 
plis Je‏ لكل الإوربين . وفى العام ٠ Ju‏ وصلت سفارات: يرتفالية لى. 
تجار ل الحضول على تخيين:هذا القزار : فتم وضعهم فى السجن .؛ ثم إعداعهم «٠‏ 
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ولمدة قرنین » سيكون ميناء واحدا صخيراً.ميناء دشا » فى خلبج STE‏ هو 
المبناء الو حبدالمفتو حلإسنقبال النجار الهو لنديين .و بشرط قاطع #ضى بعدمقياميم 
بمارسة أى طقو س غارجية لدينهم . 

وإبتداء من الوقت الذى إنتبت فيه ء فى عام ٠٠١١‏ ء الحرب ضد الصين » 
من أجل كوريا à‏ إستمرت دول ,الشو جون» فى تطورها الداخلى » يكل هدوء . 
ولم تعد هناك صدامات دموية تقع بين اليا بانيين و بين pile‏ على القارة ٠‏ 
LI‏ بالنسبة لغرب أورياء فإن حر الحضارة لم يكن له عليها سوى تأثير بسيط. 
وكان أمى إستبراد الكتب Ye‏ ضع لقرارات ولواح فى منتهى الصرامة .. وحين 
تيدأ المواجر أمامهم فى الإنخفاض » فى أثناء القرن الثامن عشر » سيكون ذلك 
فى صا الذين يتعاملون مع العلوم التجربية » وحدم . 

وف الصين à‏ تميز وسط القرن بتغيير فى الآسرة الحاكمة : فأخذت أسرة 
Tsing‏ مكان أسرة مينج Ming‏ » فى عام 114 » وذلك بعد فترة من الفوضى» 
والحروب الداخلية , التى إستمرت لمدة ثلائين عاماً . وكانوا من أصل مانشو . 
وغند نباية القرن السادس عشر ء و بداية القرن البابع عشر ء كانت قبائلالمانشو 
قد نظمت نفسبا فى شكل دولة مركزية » أصبحت موكدن عاصمة لها 2 فى 
عام 1171 . وهذه الدولة الجديدة ؛ والى كانت خاضعة للصين لفترة منالوقتء. 
مالبثت أن فكرت فى الإستقلال وقى التوسع. . وتم إعلات أحد ماوكا 
[مبراطورا فى عام 91 . وقام بعد فترة بالبجوم على كوريا » وكانت أقلما 
آخر خاضما المين كذلك, و نجمحت فی فرض سيادتيا عليه .م تام آحد دة 
المانشو بالتدخل بقواته فى المرب Lu‏ الى كانت منتشرة فى الصين 16 ورفع 
نفسه ء فى عام غ14 » إلى المكان الذى كان تل آخر: أسرة pe‏ . وكان على 
أسرة نسيتج أن تعيش مدة طويلة ؛ مادامت قد ظلت تك gr‏ ,عام 1411 ٠‏ 
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وكان الخصم الرئيسى الذى بدأت الصين بتوجیه بجهوداتها ضده » يتمثل فى 
بعض القبائل الحاربة » من أصل dx‏ والى كانت تسكن وسط القارة . وقام 
الإمبراطور كان هى قط - Kong‏ » وهو أحد معاصرى لوی الرايع عثشمر(؟11١‏ 
prb à (VYY —‏ لفترة طويلة ؛ وحاول بلا جدرىأنيفر ض عليهم سيادة 


ومن ناحية أخرى pé ٠‏ كاج هى فى أن يضم للامراطورية جزيرة فرموزا 
الكبيرة » وى كانت قد ظلت due‏ حى ذلك الوقت . وبعد أنكالت قد سقملت 
فى أبدى الم و لندييت فى عام 4 177 » جاء أحد المغامرين لكى ينازعهمأمر السيعارة 
عليها » وجعل منها و كرا للقراصنة » فى عام ٠٠1١‏ » الام الذىأغضبالصينيين. 
do‏ ها أظهرت القرصنة الصينية آنها عإ, نفس شدة خطورة القرصنة اليابائية 
فى الماضى . ولكنها لم تستمر إلا لفترة قصيرة : فلقد إضطر كان هى إلى 
أن يتخاص من منافس قوى » فإحتسل فرسوزا » وفرض ليها 
à Jane‏ + 

وإستمر الم ولنديون ف المناجرة مع الصين . وسمح لحم إحتلال فرموزا بأن 
يحصاوا فى السوق الصيى على ميزات مشاببة لتاك الى كان يتمتع بها البرتغالونق 
مكاو . ولقد إضطرىا › بعد عام 1111 ٠‏ إلى أن يلتجوا إلى طرق غير مباشرة » 
حى يستمزوا فى المتاجرة pe‏ الصين » وكانت طرقا سرية : فأصبح المهر بون 
الصينيون محضرون لهم منتجات بلادهم إلى بتافيا . وكان الشعيان قد خلقا من 
أجل أن يتفاهما » وأن يقدر كل متها الأخر : فكان .الصينيون يعتقدون فى أن 
كل الأجانب كانوا أعمياء فى شون التجارة ؛ إلا المو لنديين» الذي نكانو! مبصرين 
وبعين واحدة ؛ أما المينيون ألفسهم فكانت لمم غينان ..... ذلك QD}‏ 
الح cal‏ الوا Jens‏ خلاف كل الشموب الغربية الآخرى » يتركون Ve‏ ¿ 
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ون علاقاتهم مع الشعوب الصفراء كل مشذولية لبا طابع دي » و متنعون عن 
القيام بأى عمل فى ميدان التتصير . 
وم يصبح لللمة الفرنسية one‏ ثابتين على سواحل الشرق الأقصى إلا بعد ]26 
منافسيهم هناك بفترة طويلة . وتم إنشاء «شركات صين, عديدة , وعلى التوالى » 
فى الفبرة الأنخيرة من حك لوى الرابع عشر . وكازت الشركة الثالثة فقط مر 
بينها » وهی النى كانت قد أنشمت فى لارو ثميل ء فى عام ۱۷۰۲ ؛ هی أأىعرفت 
النجاح ‏ فوضعت أقدامما فى كانتون » إلى جانب [حدى الدركات الإنجليزية » 
وشركة هو لندية . 

دفى العلاقات بين الصين وبين روسيا › كان حك الامبراطور ET‏ ھی 
عثل نقطة تحول . فسيتم فى عام 1۸4 عقد معاهدة صحيحة » والتوقيععليها Ou‏ 
a‏ وبين [مبراطور الصين + 

وشيئًا فديثاً ؛ ويبطء كير ء dei‏ الروس والصينيون كيف بعر فون بعضهم 
البعض . ولفترة علويلة ظلوا » فى موسكو ء لا يفرقون بان سيد [مبراطورية 
الصين القوى وببن صغار لللوك والسلاطين الأسيوبيين فى الوط وفى الغرب » 
والذين LE‏ يدخلون معهم » فى بعض الاوقات » فى صلات . فكانوا يسموتهم. 
Ver‏ بإسم «غان» . ولم تصل عملية التوسع الرو سىق [تجاه الشرق إل مواجهات 
مسلععة مع الصينين إلا حينها و صل هذا التوسع إلى بير آهور ء فى النصف DU‏ من 
القرن ؛ وحدى فى هذا الإيجاه » لم تكن هناك سوى قوات غير نظامية . ول تكن 
الآمة الروسية de‏ هناك » وحتى ذلك الوقت à‏ وفىهذهالناطق por‏ البعيدة 
إلا بعدد من التجار . و كان ما ذم ».وحتى أكثر من‌ال مر ر٠‏ هو الذهب و الفضنة 
الى كانت تستخرج من منأجم الصين . 

آما التوغل العسكرى م رالذي كان قد بدأ مع يارماك so Yermek‏ اياية 
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à‏ الماضى » إنه [ستمر بكل بطء 6 و كان صانعوه الرئيسيونم هابا القوزاقء 
LI‏ المستفيدين منه فكانوا صيادى الفراء . ووجد التتار أنفسهم وقد دفعوا » 
شیا فشيمًا فى الاتبس » فى وسط القارة وفى جنوبها ٠‏ وكاات عملية الإستيلاء 
على بلاد سيبيريا قد معزت بنوع خاص بإنشاء المعسكرات امحصئة » أو 
«أوستروج» > والى كانت الحكومة نرسل إليها فى بعض الأحيان Pas‏ من 
المعتقلين السياسيين » أو من بحر القانون العام » لكى يعيشوا فيبا . وحين بدا 
أن أمر عودة هجوم SEEN‏ قد أصبح غير متوقع à‏ تطورت هذه المعسكرات إلى 
مدن : [ينيسييسك فى عام 111 à‏ و كراسنو يارسك فيمام م97١‏ ء SU‏ اسك 
ف عام ٠٠۳۴‏ . وين وصاوا إلى منطقة ليناء أخذالتقدم [تجاهينفى نفس الوقت » 
صوب الشمال ناز لين مع النبر » وصوب الجنوب » صوب بايكال ء والى ظبرت 
على ضفافه مدينة إير كو At‏ فى عام 1161 . 
وإتجہت حملات عديدة » وكانت lan‏ يقيادة باسكوف Psakor‏ » حالم 
[يتيسييسك » ونزلت نهر لينا ثم عبرت جبل ستانوفوی» صو بالبلاد الى تسكنها 
«الداورىه . وكان أمر تركيز الاقدام فى هذه المتطقة Ga‏ تسويل المهمة الدقيقة 
الخاصة بالقون ۽ خاصة وأن الحيوب كانت متوفرة هناك . ولكن الصعوبات 
كانت على درجة من الضخامة حى أن حملات 2135٠6 others‏ 
ظلت بدون نتيجة تقريباً . 
وإلى الجنوب أكثر من ذلك ؛ تكللت يمبودات أواثل المستعمر ين با لنجاح , 
١556 pbs‏ ثم [نشاء مدينة جديدة على نهر آمور à‏ بواسطة| حدقادة القوزاق 
المسمى خباروف ٠ Hhaberor‏ والذى سيعطى [سمه لمديئة أخرى » أبعد من 
ذلك ء وتسمئ خباروفكا . و[بتداء من سنوات ۱۹۷۰ ٠‏ أصبعلإقليم ألبازين 
Le US.‏ » يعيته ٠ pad‏ و لكن الحلات الثى كان يقودها فى المناطق الجاررة 
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أثارت قلق حكومة بكين ؛ وجمات كان هى يقرر ضرورة التدخل . وفى عام 
٥‏ ۰ کان عل السلاح أن وسوی ”> هذا الخلاف . وقام عش صبى ۽ مزود 
GG‏ مدفع » بمحاصرة الحامية الصذيرة الى كانت قد أقفات على نفسها داخل 
مدينة ألبازين » وأجيرها على Lu‏ . ولكنه Ge lee‏ الإنسحاب ۽ وسار بها 
قائدها صوب الغرب ء فى ee]‏ بايكال à‏ وإلى موقع نيرتشنسك الحصين . وماد 
إلى المجوم من جديد فى العام التالى : فإستتيع الآ lan,‏ جديرا لمدينةألبازين» 
والى تحولت ء بعد فترة ‏ إلى جمرد إستحكامات ؛ ثم رفع الحصار » بأ من 
الحكومة » بعد أن كانت المفاوضات قد بدأت مع مو سكو من أجل ديد خط 
الحدود : وعقد معاهدة سلام . أما المماهدة »الى تم التو قيع طليهاف نير تشينسك » 
فى y‏ أغسطس 18 LL à‏ كاقت» ف نف سالوقت الذىتسبل فيه و تنظم العلاقات 
التجارية , تحدد خط الحدود مع بجرى هر أمور . ولذلكفإن مدينة ألبازينءوالى 
كانث قد أنشت de‏ الضفة اليسرى للنبر ء وسيم خلى الروسعنها :وسو ف تحرق 
بعد سفرهم Le‏ .وكان بعض ال وعييز هم الذين 2 لوا کو le soda Selles‏ . 
ذلك أن الدينيين كانوا لايفبمون اللغة الروسية es HTC à‏ لايتحد ون اللغة 
الصينية » ولالغة منشوريا ٠‏ 

وماذا كافت عليه » فى ذلك العصر ٠‏ مواد التبادل التجارى بين الصين و بين 
روسيا ؟ إنه ؤال ليست لدينا مادة موئوق بها للاجابة عليه . وعلى كل حال » 
فإن المصنوعات الحريرية كانت تحتل UE,‏ هامأ فى الإتجاه من الشرق إلى الغرب. 
أما فيا les‏ بالشاى فإنه من الصعب الإجابة عنه إجابة مؤ كدة ٠‏ فلقد كت بأد 
المؤرخين الروس ء منذ بضع سنوات : «كان أول شای قد وصل إلى باريسفطام 
7 ؛ء وقبل ثلاثة وعشرين ble‏ من وصوله إلى موسكوء . وكان هذا التأكيد 
متناقضاً و يمب الوثوق فيه : ذلك أن أحد الرحالة الإنحلين فى ستوات |١١١‏ 
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أشار إلى حب الروس لهذا المشروب . وتذكر بعض الوثائق » بعد النوقيع على 
معاهدة نير تشنسمك » طريقا لشاى عبر منغ ولياء ماراً بأورجا وكباختاء وق BA‏ 
Re‏ أن يتعلق الآمر بمجرد عملية تصدير الشاى فى إتجاه التركستان , 

أما مع بلاد آوربا » خلاف روسياء فإن تجارة الصين كانت تتم كايا LA‏ 
عن طريق كانتون » والتى كانت الشركة الإتجليزية للهند قد حصلت؛فىطام ١٠١7:‏ ء 
على تصربح بأن ترسل إليها السفن» من رقت لآخر. ثمقامت بعدذلكبانداء مراكز 
تمارية «LU‏ إلى الشمال أكثر من ذلك » فى أموى » وق فوتشيو . أما فى OS‏ 
فإنه لن يكون لا مر کزآ DL‏ بباء ومصرح به رسمياً » إلافى عام 1184 . 


ولم تكن لآآية حكومة à‏ ولا حى حكومة لندن » علاقات دباوماسية مستدعة 
مع يكين . أما حكومة لشبونة » والى كان بمثلها نائب الملك فى جوا » وحكومة 
لاهاى » وااتى كانت تترك كل السلطات لر جال شركة المند » فإنما LE‏ ترسلان 
سفارات » من وقت لآخر. وأما لوىالرابع عشرءفإنه كتب إلى كان هی خطابات 
يزد توكو لية حتة . ولقد إستمر اليسوعيون يرعون ELA‏ الفرنسية فى الصين ٠‏ 
و كان كان هى يظبر لمم كل مظاهر التعاطف . وكان هو اذى طلب [ليهم أمر 
زيادة عدد أعضاء البمثة الدائمةقى بكين »وهو ما م م1 .وکن أحد أمضائهاء 
وهو الاب فيريسمت Vertiost‏ من أصل هو لندى » وكان قد و صل هناك فى عام 
à ۹‏ وقدروه نتيجة لمعرفته بالفلك ونتيجة لخدرته بصناعة المدافع » فى نفس 
الوقت :ذلك أن الصين كانت قد la‏ منذ ذلك الوقتء فى صب المدافع ؛ 
. وإستخدم كاج هى القطع الأول الى تم صنمبا le‏ قمع [<دىاتثورات .و أصدر 
ف غام 1Y‏ مرسوماً يسمح بالمارسة العامة أشعائر الدين المسيحى فى جميع 
أفحاء الإمبراطورية . 


: افسيحية واليسوعيون فى آسيا‎ - ٤ 
Je !اسادس عثرء إىأن الإسلام كانقد‎ 5 al دراستنا‎ AOF لقد أشرنا‎ 
عير الزمن « على مواقع هامة فى جنوب آسيا . ولقد [إتسعت هذه المواقع شكل‎ 
واضح ف أثناء القرن السابع مشر » وبخاصة فى الصين » و ذلك بالتوافق الذىتم‎ 
الأهالى وحاجياتهم .وف لفس الوقت»[:تثرت المسيحية‎ states بن الاسلام وبين‎ 
ذلك الوقت الكثير من أتباعها إلا فى المخد »عل ساحل‎ Ge بدورها . ولم يكن با‎ 
مالابار » وبوجه التحديد حت كان الأوربيون قد نزلوا فى أثناء الةرن السادس‎ 
وحيث کانوا قد أقاموا مراكزهم الآولى . وكذلك كان الحال فىاليابان.‎ ٠ عشر‎ 
ولكن كل مابئى فى ذلك الوقت قضى عليه » كا رأينا ء حركة رد فعل عنيغة »بعد‎ 
. بداية القرن بقليل‎ 
. و[نجمبت جهردات التنصير بعد ذلك صوب جو بشرقى القار ةبنو ع عاص‎ 
الدينية الكبيرة‎ ob و بعد أن كان الامر مترو كا حى ذلك الوقت لمجبودات‎ 
à ومئذتأسيهاءبرورمتفوق‎ JE و كانت جماعةاليسوع قد امت فى هذا‎ 
ستقوم روما منذ ذلك الوقت بتوجيمه ؛ وكانوا قد أظبروا هناك بعض الغيرة‎ 
. من ذلك الدور الذى كانت بعض الحكومات قد لعبت .و مخاصةحكومة البرتغال‎ 
حصلت جوا على أسقفية , ثم تحولت إلى رئاسةأسقفيات فى‎ » ٠٠٠٢٤ ومنذ عام‎ 
عام جهن ! « ولا ص کزان مساعدان فى كوشين وفى ملقا . وبعد ذلكءتم إنشاء‎ 
أسقفية أخرى » فى ءام 1 « فى الأراضى التابعة قبرتغال » فى مكاو » وهی‎ 
» إنشاء هيئة خاصة‎ ۱۲٢ وتم فى عام‎ ٠ اى سمت بعد ذلك «بأسقفية الصين»‎ 
ةالر وما ية‎ y AVES وهى‎ » Grégoire XIV آندآها البابا جرج و أر الرابع عشر‎ 
رارف تسى‎ — ‘Congregation romaine de la propagande 
5 Yo ثلاثة عشي‎ pe والی كانت تتكون‎ — Propagande بالدعرة‎ 
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Us‏ سلطة عالمية على عالم البمثات الديئية الى تعمل خارج أوربا . وكانمعى ذلك 
ميلاد نظام جديد يأخذ مكان ذلك النظام الدى كان يسمى بنظام المطميرن 
Patronat‏ « والذى کان سمح ملوك الدول المستعمرة OÙ‏ يشرفوا عل البعثات 
الدينية انى كان رعاياهم يكرنونها أو يطلبون حمايتها . 

و بدأ حاملو الإجليل فى التزول فى سيام وق الحند الصينية » فى نفس الوقت 
تقريباً . ولقد إحتفظت لهم سيام باستقبال طيب » ول تساوم معهم : فنسسكن 
اليسوعيون الذين أرساوا LI‏ من جوا أن ينوا هم › ومنذ وصولهم »درا 
وكنيسة . أما فيا تعلق بالحند الصيئية ‏ فان علينا أن بيز بين دوة ودوك أخرى 
فيبا . فعلاوه على تو نكين والكوشين صين ‏ وكان لها إستقلال داخلى JE‏ 
فى النطاق الواسع لإميراطورية نام » الى لم يعد لها ٠‏ فى مجموع شبه الجزيرة إلا 
تفوفا شرفي علينا أن قضيف الكاميودج . والتى كان يسكنها شعب de‏ 
أصله عنصرياً » والى كانت معرضة بإستمرار لممليات الفزو من سيام . وكان 
Jul‏ ةو تكين و أهالى الكوشين صين , من ناحيثهم » فى حروب BED‏ بينهم . 
ولقد وافق الآاخيرون . فى عام 6 » على بجحىء السو ous‏ الفر نسيين ps:‏ 
تنظم إرسالية ( بمثة دينية ) الكوشين صين بواسطة الأب ME)‏ دى رود 
à Alexandre de Rhodes‏ رالذى كنت À‏ فترة نشاط دی خم بة au‏ و بعد 
ذلك à‏ وإبندا. من عام پ۳٦ à‏ تمکن كثير من رجال بعثات التنمیر من أن 
ياوا إل تونكين أيضأ . رهكذا نشأت جموعات مسيحية على التوالى فى «سانوى 
ds‏ ساحون . ونی عام ۱۹٤٠١‏ ۰ وصل إسكندر دی رود إل روما ا-ى يطلب 
للدونة: واک À‏ عدد المسيحيين فى آنام كان يريد ستوياً حوالى ...ره إنسمة. 

:وکان تطور نظام pétronet M‏ هر الذى أدى إلى نشأة نظام والراعى الرسولى» 
Vicariats rpostaliques‏ » والمر تبط مباشرة بالكر می ااډاپوی»منذ دامم116, 


وكان الدافع الاسامى لذلك هو رغبة QU‏ البابوية فى التخلص من وصساية 
البرتغال الى كانت تثقل منذ قرن على JE‏ البعئات المدينية فى آميا . وساعدت 
ذكر يات للخدمات !!.كبيرة الثر bass‏ اسكندر دى رود على أن يعبدوا لعدد هن 
الفرنسيين بالإشراف على حركة البعثات الدينية . وكا الأسقفان الأولان فى 
, يلاد المكفار » Partibus infidelium‏ » واللذان تم Lies‏ فى المكوشين صين 
وق توتكين» فرنسيين. ولا كان من الصعب ele‏ الإقاءة فى مواقعي) بسي بالحرب 
الآهلية « فإنها إنتظرا تطور الأحداث وم فى سيام » التى أقاما فا لمدة سنوات 
ide‏ » وعن الرغم من المرتعا ليين الذن كانوا تعتبرون أنفسهم هناك وكأنهم 
فى أوطانهم . ولقد أفادوا من ذلك من أجل تنظ حلقة دراسة es‏ وحى 
بعد أن محوا فى الوصول إلى مقرم فى المند الصينية à‏ كان عليهم أن يقاسوا من 
سوء تصرفات البرتغالبين » Jess‏ الاقل طوال الفترة الى كانت خطواتهم تثهر فيبا 
وباستمرار » أخطار الحرب الأهلية . و تباية الام كانت النتائج أكثر تشجيعاً 
فى الكوشين صين عنها فى تونكين . ونی عام 1/0 ء تم el‏ « راعى سول » 
جديد . له سلطات على الصين على سيام ٠‏ ومقر إقامته فى نافكين : وكان أول من 
شغل هذه المسئو لية فرنسى كذلك . 

وفى سيام ء وكذلك الال ف المند الصينية ؛ Cats‏ فى كل موقسع فى ارق 
الاقمى » لفت رجال البعثات الديتية ‏ .واليسوعيون ينوع خاص — الأنظار 
إلى ثروات البلاد » وأسهموا فى ملية »بيد اأطريق أمام التجار . وكان هناك 
أجانب آخرون سبقوا اله ont‏ إلى هذه المناطق . فضى 51 فترة من الوقت » 
كان هناك فى أيوئيا » Sie‏ ( والآن كوت کاو ) » مسكرا تحاريا الشركة 
à‏ للهند . ثم [نتقل الإنجليز بعد ذلك إلى بورما الجاورة » وحيث أصبح 
وجود منشأتهم هزيلاء عند نهاية القرن . 
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ولقد فكر أحد ماوك سيام » وهو الملك برا ران Phra - Naraïn‏ ؛ فى 
أن يعيد رفع مكانته فى أعين رعاياه عن طريتق توثيق علاقاته الدباوماسية مع 
فراسا . ون عام ۰۱۹۸ تم إستقبال سفارة رسمية فى فرساى؛مع المراممالعادية. 
و ممرعان ما رد لوى الرابع عثمر على ذلك > وبعد قليل؛ تم منح [متيازات التجار 
الفرنسيين » الذين حصاوا على تصمريح بالإقامة فى بامحوك وف مجى ٠‏ وذلك فى 
. الوقت الذى فتحت فيه كل دولة سيام أمام عملية تعلع الإنجيل ولشره. وأرسلت 
سفارة أخرى إلى فرنسا ds‏ عام 1545 ؛ من أجل asile‏ إقامة AE‏ بن 
البلدين ؛ وأجابت السفن الفراسية هناك بايجىء ء و بتقدعر! DL LÉ‏ بلاده. 
ولكن الامر إنتهى فى غير صالح اليسوعيين » والذين كانوا م أول من عسل من 
أجله . ذلك أن جىء جنود الماك تتسهب عنه تدجيمم على الإستمرار فى القيام 
ببعض المؤامرات » الآمر الذى أثار فزع الحرطن بالك . ونقيجة لإحدىثورات 
القصر » تم إخلاء المواقع الفرفسية » وطردكل الأجانب . وإنغلقت سيام » de‏ 
عام جمدل ء على نفسبا » كل الإنغلاق . 

© - إفريقية » والمغرب › و]توويها : 

بالنسبة لافريقية » لم نشرح ف الفصول ااسابقة إلا ما يتعلق بنيابات شال 
افريقية à‏ وعلاتانهم الصعبة مع الدول الغرية . وتركنا المغرب جانبا » وهو الذى 
إستمر » وعلى عكس النيابات » Le‏ حياته مسةقلا تاها ومتحرراً من أى خضو ع 
تجاه إستانيول à SLA fes.‏ كان المغرب بلدا من بلاد القر OL‏ 


)1( المؤلف ‏ وهذه US‏ صححت الآل 6 فى الكنابة الثار 6 وتم التفريق 
بين ما eu‏ قرصنة » وما يسمى و الإباد البحرى »> - المعرب ب. أفظر  :‏ 

د. جلال حيى : المقرب NN‏ — الجزء الثالك . 

والمغرب الم بي cab‏ والماصر . الجزء الاول ٠.‏ 
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دف ا مغرب كان القرن السابع فشر Je‏ فترة إزدهار عمليات الجهاد الببحرى 
ونحاصة فى سلا . وكان ميناء سلا هو ميناؤها الرئيسى . وشهدت هذه العملية 
توسعاً جديدآً منذ أن جاءت pag‏ عة هن الاندلسيين à‏ فى عام ۱۹۰۷ » طردهما 
من إسبانيا فيليب الثالك » ودعمت أعداد من كأنوا يقومون بها . فأندعوا إلى 
بعوار سلا وعل الشفة الأخرى لوادى بو رقراقءسيا سمى سلا الجديدة: مب 
فا بمد LUI‏ لمدينة الرباط LA‏ . وبعد أن زاد عدد أبناء سلا » وزادت 
قوتهم » تحرروا بشكل تام تقريبا من سلطة سلطان مراڪش » وای لم يکو نوا 
يعترفون بها من الآصل إلا بشكل غير كامل . وكونوا ما يشبه المبورية ذات 
الإستقلال الذانى » والى كانت خاضعة » من الناحية النظرية , اللطان « لكنيا 
كانت » بالفعل » لا تأبه كثهراً بأوامره . 

و لقد إحتفظ الأودييون مع المغرب » وكا کان عليه JU‏ مع نابات شيال 
[فريقية » بعلاقات صعبة . تقطءها من وقت لاخر مظاهرات بحرية » تكون الكلمة 
فى أثنائها المدافع . ولا كانت هذه المظاهرات البحرية موجية ضد أبناء سلا 
وحدم à‏ فإنها لم تقسهب فى قطيعة سع حكومة السلطانء و الى كان فى وسعبا LE‏ 
أن تتبرأ من رعاياها غير الخاضعين . وكانت كل دولة من الدول الى ممم بأمن 
الطرق البحرية تقوم بذلك » فى دورها . وفى أثناء ذلك الوقت,كانت الندخلات 
الفرنسية , هنا وكا كانت أمام الجزائر وتونس » هى الأكثر Vus‏ . كما أن 
الفرنسيين كااوا مأولمن عقد علاقات تجارية منتظمة مع pat) ps AA‏ ون 
من AU‏ » ومن روان أو من ثانت» لاحضار السكر من مزارع الجنوب (وادى 
(ur‏ » وكانوا حملون معبم المواد المصنوعة » و مخاصة المنسوجات.و نقيجعة 
لذلك « وأيضا نقيجة لانهائهم إلى دولة كانت بشكل ءام عدوة GUN‏ » تمتعوا 
ans‏ الامتياز ت.وإبتداء من عام به à ٠‏ أصبح هناك «قنصلا للأامة الفرنسية» 
يقم فى فاس نفا . | 


ومع ذلك ؛ فإن الميادلات ظلت تتعرض لصعوبات كثيرة » بسبب عدم 
الآمن فى البلاد . وظلت الحرب الآهلية مستمرة هناك بشكل دائم تقر يباءو حى 
الوقت الذى وصلت فيه » قرب عام .+5( ء أسرة الأشراف العلويين إلى إحتلال 
PAR‏ الأشراف السعدين... 

وفى خلال السنوات الى سيقت إستتباب الآمن فى البلاد » CRE‏ بعش 
التجار الانجليز من أن Les‏ لانفسهم « وعن طر يق أحد شيوخ منطقة الريف» 
على مكان يقع على خليج الحسيمة: بن تطوان ومليلة . و لكنهم لم صتفظوا بهلفترة 
طويلة . ونقيبجة لخطوة الفر نسبين عند السلطان الجديد à‏ بمكنو! من أن يحلوا علوم 
هناك فى وقت معن » فى عام ه1٠‏ . وبعد ذلك » أفاد الاسبائيون » فى عام 
۱۴ » من شوب الاضطرابات من جديد فى منطقة الريفء لى يضعوا أفد اميم 
فيا بدورم . ودعموا إقاءهم هناك : وسيكونهناك » ومنذ ذلك الوقت؛ موقا 
« برسيديوس » إسيانيا جديدأ فى ا لغرب » هو موقع الحسيمة ٠‏ 

des‏ المكس من الفرنسيين ومن الافجايز » ظل الاسبانيون والزتغاليون 
يعتيرون Elo‏ فى المغرب على أنهم أعداء . وكثيرآ ما كانت الممليات المسكرية 
تنشب قرب هذا الموقع أو ذاك من تلك المواقع الى كانوا قد أتاموها فى القرن 
الماضى . بل ولقد حدث كذلك أن بر هذا الموقع أو الموقع الأخر من سيد إلى 
سيد آخرء وبشكل موقت :و لكنها كانت مراحل بدون أهمية كبيرة بالنسبة لتلك 
الى كان على المغارية فيها أن يواجوا غضب أحكبر القوى البحرية فى ذلك 
الوقت .: 

Les‏ إستعاد البرتغاليون » فى عام ٠‏ 114ءإستقلالحم؛ لم تشتر ككل مراكرم 
الاستعازبة: يكاملبا ۽ فى ححركة التحرير هذه » وكانت مزاغان › وحدها + می 
الى إعترفت مباشئرة بسلطة بوريجانس . ولم تنضم طنجة لحا إلا في عام ner‏ 


وذلك فى الوقت الذى ظلت فيه مليلة إحدى الممتلكات الاسبانية . ثم ظبر أن 
أمر BY‏ بطنجة شديد المعوبة بالنسبة الدولة الجديدة » ge‏ فكرت » 
ومنذ وقت مبكر فى أن تفرك . و بعد أن قم عرض الأأمر على فرنسا مزوان dus‏ 
تنتبز الفرصة à‏ إستداروا بعد ذلك إلى إنجلترا . و ببذه الطريقة إستخدمت طنجه 
مع بوبماى ‏ كبائنة ( دوطة ) » للاءيرة التى سوف تتزوج الملك شارل JA‏ . 
أما الانجلير» الذين إستلموها فى عام à ٠١+‏ فانهم ل حظوا بفترة هدوء فيبا 
خلال الفئرة الى [فتربت من عشرين عاما ء وألى بقوا فيبا هتاك . وسرعان ماقام 
أحد الشيوح où A‏ منبا » وأعلن الجراد ضدم pales‏ جتود حاميتبامعر ضون 
À‏ ع فی كائن جرد إبتعادثم عن أبواب المديثة . ولا رةض OU‏ الموافةة 
على المعو sb‏ كانت تسمح بتنظيم أمنها أصبح من الشرورى حسم الم وضو ع 
فى عام 6خ ! » والجلاء عن المدينة : 

وفى عام ٠۷٣‏ إبتدأ فى مدينة مراكش ذلك الح الطويل » الذى سوف 

يعمل » فى الخارج و فى الداخل » على رفع هيبة سلاطن المذرب . ولقد عمل 

- ۱۷۲۷ عام‎ or إسباعيل ؛ الذى عاصر لوی الرايع عشر ۔ وسوف يعيش‎ d'A 

على أن يتعامل مع ملك Li j‏ على قدم المساواة التامة . وكان فى وسع سكان 

باریس » فى عام م١1‏ ء أن يتأملوا لآول مرة فى سفارة مغربية » جاءت لى 

تجدد رسمياً معاهدة 1+1 . وجاءت سفارات أخرى خلال فترة حكه الطر بلة. 

ولذلك فإن العلاقات الفرئسنة المغربية مالت إلى أخذ مسار أكثر إنتنلاما Le‏ كان 
لما فى الماضى . رمع ذلك فانما كانت تضطرب » من وقت لأخر » نتيجة ازيادة 
نشاط حر S'y‏ البحرى . وأصبح من الضرورى ء فى عام 95417 ٠‏ الالتجاء 
إل مظاهرة قوة جديدة أمام سلا . ثم أظبر لوى الرابع عشر » و بكل رفعة par‏ 
les‏ عن الأضرارٍ التي أصايتي بعض الرعايا الفر نسيين: فرفض ف ىجام 7+8( 
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أن يقابل مندو ب السلطان . وف البوم التالى لصلح ريزويك ,تم إستقبال سفارة 
مغر بية ثانية فى فرساى » أما مماهدة التجارة الجديدة والى [قترحتها نبا لم تنفذ . 
وحى نهاية حكمه » كانت عملية إرسال السفن الحربية أمام المواتى المغربية أمراً 
كبادلياً مع #لية تبادل السفراء سلما . 

و كانت علاقات ]نيو بيا مع خارج القارة خاضعة داكا للسألة الدينية . ولقد 
تول الإمبراطور » فى عام ٠۹۲۲‏ » إلى المذهب SEM‏ ليكى . وضعت الطقوس 
السابقة » حى ذلك اليوم الذى تام فيه أحد الآباطرة الجدد ‏ بعد عشر سنوات » 
بإعادة الوضع القائم » و طرد رجال البعقات الدينية من اللاكين. وعند نباية القرنء 
بدأت مسأل المبادلات التجارية فى أخذ أهمية . وتحدثوا فى Li à‏ عن [مكانيةإامة 
منشأة على سواحل البحر الأحر . و بهد الإتصال بالعاصمة الجديدة » غوندار à‏ 
عن طريق أحد الفر ci‏ المقيمين فى القاهرة ء أرسلت إلى هناك سفارة رسمية » 
ف عام 100١:‏ . و كانت برئاسة نائب القنصل الموجود فى مصر . و لكنبا is‏ 
فى كين , عند سار » فى الوةت الذى تر كت فيه JA‏ » وقتل كل أعضاءها .* 
وسيكون من pli‏ هذه المأساة » الى ل تم عملية عقاب مس تكبيهاءوقف Alf‏ 
ولوقت طويل » للنقربب بين [سسراطورية النجاشى وبين أوربا . 

أما عن تاريخ التوسع الإستعارى ف الأراضى الافريقية»والذى كنا قد وقفنا 
فه عند أواسط القرن » فليس هناك الكثير الذى مكنا le‏ فيا يتعانق بعصر 
لوى الرابع عشر . 

فى أثناء حرب هو لندا à‏ قامت براند بورج ٠‏ تلك الدولة الصغيرة الغاية à‏ 
بالدخول ندورها:إلى الميدان الإستعارى : أو.حاولت ذلك على الأقل . وكان 
مثل الأقالم المتحدة هو الذى دفع إلىذلكالطر يىا ماتخب فردريك ويليام ءوالذى 
كان قد روج إبنة أمير أ ورا , وبعد أن إستشار الحو لنديين ,أنشأقى ماه إ١ ٠‏ 
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شركة خليج غبنيا ٠‏ دتم إنشاء مر کر تحارى ألمانى فى عام ۱۹۸۲ عل ساحل الذهب. 
ول يقنع الموانديون بتحمل وجوده إلا لضع سئوات : فام ولوا عليه Le‏ عام 
۸۸ . ولقد وافقرا بمد ذلك à‏ على بيع هذا المركر » ذلك البيع الذى سمح 
يتمويض الشركة . 

5- أمريكا ؛ والحيط الهادى : = 

بالنسية لأمريتكا فإننا قد ذكرنا من قبل كل ما هو أسامى ٠‏ وعلى الأقل فيا 
يتعلق بالمنافسة بين الدول الأوربية . وعلينا أن نتعرض الآن إذلك الدو رالذى 
قام الأهالى » من الوطنيين بلعيه . من وقت لآخر. ولم يكن هلاءالاهالىيكونون 
دولا مکن مقارنتها بتلك الى كاةت الام الأكثر نحضرا قد Last‏ ولكنها كانت 
تتدخل فى بعض الأحيان فى الصراع » وعلى الأقل تاك الى كانت أكثر تنظيا مسن 
بينها : فكان هذا هو حال إبروكوأ ؛ والى كانت LE‏ مرتيطة مع بعضها بنوع 
من 1991 de‏ الإتحادية ء til‏ كانوا يسوم فق كندا » بالامم 
الخس». 

وكانت قبائل [يروكوا تسكن المنطقة الى كر فيبا الجرى الأعل لنبرسانلررنت. 
وكانت أقل تقلا من غيرها  JG‏ هورون وقبائل ألجونكين مثلا ‏ وكانوا 
يستغلون UM‏ , ويعملون بالزراعة . des‏ [نشاء مديئة مسونتريال » وجد 
الفرنسيون أنفسبم على [تصان بهم : فنشبت أول حرب مع قبائل [رو کوان ءام 
۰۱۱ وإستمرت حتى عام 1411 .وكافى حرب كمائن و مفاجثات ١و‏ کانت 
أعداد القوى فيبا ضعيفة وبسيطة » من هذا الجانب » ومن ذاك ۽ و ميرت sf‏ 
فظیع للاسری : فكان سلخ جلد الرأس هو أقل تعذيب Joe‏ بهم . وكانت فرنسا 
الجديدة تفقد فى كل عام مايقرب من المائتين مسن سكانها . وكان ue‏ الجتؤد 
cl‏ .يأتون من الوطن الام يزيد بسكل بطء . ولال مرة » و سل إلى هناك ¿ 
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فى عام 16 ء آلاى بأ كله ؛ وكان قد حصل على فرصة لإثيات AIDE ae‏ 
ضد الاثراك . ولذلك ob‏ قبائل إيروكوا توكت المرب » وألقت السلاح ؛ فى 
السنوات التالية . ولميمودوا للحربمن جديد إلا أئناءحربرابطةأوجسبورجء 
أى. بعد عدّرين Lo‏ . 

ولقد حاول الإنجليز + بعد أن سيطروا على مصب نہر هدسون à‏ وکا كان 
السايةين عليهم من المو لندين قد حاوارا أن يفعاوا à‏ أن يكسبوا صداقة قبائل 
إيروكوا ء حى حصلوا على تسيبلات لتجارتهم فى الفراء:وأدى ذلك إلأنيقوم 
الفر نسيون 2 8 رد فمل . ds‏ عام ٠٠۷٠‏ ء qu‏ المراقب نالون dé Taion‏ 
خمسة عشر قبيلة قرب سول سان مارى » عند نقطة [لتقاء مياه الثلاث نحيرات 
الكبيرة (ميتشيجان » وسوبهريور ء وهورون) ؛ وأعلن فى حضورم إستيلائه 
رسمياً على المنطقة بإسم الملك . وبعد قترة à‏ قامتحملة إستكشافيةء بقيادة جو ليب 
Joitiet‏ والب مار کیت ملننهورويز بالتحرك من بحيرة إبرى » وتبعت نهر 
5 حى نقطة إلتقائه بير المسيسىءو بعد مايقلعن عشرين عاماً بقام مستكشف 
آخر » هو JE‏ دی لاسال Cavalier de la Salle‏ » بالغزول فى 6% النبر 
الكبير » دون أن بثير الاهالى قلقه » ورفع العم الفرئمى عند مصبه :فدخلت 
لويزيانا فى التاريخ ء فى عام ۱۹۸۲ ٠‏ 

Jos‏ ساحل [نجلترا الجديدة à‏ كانت عاولات التوغل ف إتجاه الغرب نيداً 
من شارلستون » تلك المدينة الى كانت قد أنشمت حديثاً فى كارو لينا الجنوبية : 
وكانو! يتاجرون.منذ سنوات مع القبائل الى كانت. تسكن فا رراء الجن à‏ 
dot‏ مع Ps PUS‏ حينا بيطرت فى أجد (لايام روح الثورةعل المنود 
ht‏ يرودفعتهم إلى حمل OU‏ وأفادوا من حركة رضاء بعطيرة. كانت. قد 
à‏ داجن المستجمرة »و حصاوا. لاشيم عل بحلقاء:فيها » ردفعر!. جنود 
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الحكومة حتى Je‏ فرجينيا , م قامو! ء قبل [نسحابهم » باحراق مدينة جيمس 
تاون : ولن تعود العلاقات السلمية بين البيض و بن المئود لخر إلا بعد قترة 
طويلة ٠‏ وفى عام sy‏ ء قام المنو AS‏ بتخريب منطقة حدود مين » بدورهاء 
وكان هذا التخريب إلى درجة أن البلاد سوف تقضى مايزيد على خمسين Lie‏ لی 
نين مله ٠.‏ 

وبدأت حرب لیر وکوا الثانة فى عام ۱۹۸۲ ء وعند حدود كنداء وكالت 
موجبة ضد الفر سيين وضد القبائل المندية الى كانت قد قيلت الخضوع لفرنساء 
فى نفس الوقت . وأفادت à Le‏ لندن من ذلك » لكى تحصل سن قبائل 
إيروكواعل إعترافبا بسيادة ملك [نجاترا ء وبوضع أقالعها نحت حمايته. وهذه 
الحرب الجديدة » الى سبلبا فى أول أمرها تأبيد الإنجليز » إستمرث لفترة تقرب 
من خمسة عشر عاما . و معزت فى عام 4 بمذحة فظيعة AS‏ نسيبن فى منطقة 
مونتريال. فإضطرءا إلى إخلاء كل منطقة البحيرات العظمى» للخصم .وح موقع 
مو نتريال نفسه ظهر فى وقت مغين على أنه مدد ؛ وعن قربه ول يودعقد الصلح 
بين الفرنسبين de Hs‏ عام ١11107‏ » إلى إلقاء قبائل إبروكوا ااسلاح فى 
التو . دم يوافقوا على إلقاء «البلط» » ودقنبا ‏ إلا فى عام 0.1( . ولم يقوموا 
بعد ذلك بالوقوف فى وجه الفرنسيين . وسيقومون 6 فى أثناء حرب الورائة 
الإسيانية ؛ عحاولات لمساعدتهم ‏ وببجمات كثيرة ومتعددة داخل الأراضى 
الانجليزية . 

أمافى بحر الانتيل » فإننا رأينا » فى غصر لوى الرابع ءشر 4 دو لة جديدة » 
وهی من بین آصغر الدول ؛ تأتى بدورها لىترفع bo‏ هناك. ففی‌عام ۱ ۹۷ (» 
قامت شر كة المند الغربية ؛ الى كان قد تم [نشاؤها فى لدا رك à‏ بالاستيلاء على 
أكثر ox‏ الأتل اليخرة وفرع موب الجنوب ٠‏ وكانت ضر عتلة 
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ليمض الوقت وفى جزيرة ob‏ توما . 

أما فى جويافا ء فكان الفرنسيون قد قاموا ء فى وقت ريشيليو ٠‏ بمحاولات 
مددة للنزول إلى هناك . وكان الموقع الذى سوف Les‏ فيه مديئة كاين 5+ تم 
إحتلاله مات عديدة.وكان كو لبيرق دهم بهذا المشروع كأساس لإنشاءمستعمرة 
بمكنهم أن les‏ منها على السكر ء وعلى النيلة. وأخذهذا الإحتلالشكلامستمراً 
إبتداء من فترة الحكم الشخصى الوى الرابع غشر . وسيصل عدد سكان كايينءعند 
نهاية القرن » إلى مايقرب من خمسمائة قسمة . 

أما ا محيط الهادى والجزر الموجودة فيه فكان à‏ عند بداية القرن , لايزال 
عتاج كله إلى أن يكتشف . وبدات تلك الفكرة الموروثة عن المصور القدعة , 
والمتعلقة بوجود «أرض جنوبية» terra anstralis‏ > نحظى ببمض التأكيد فيذلك 
الوقت Le ٠‏ قام أحد الملاحين المولنديين à‏ الذى أنى من المند à‏ بالإتراب من 
الساحل Lo A‏ سوف يكون هو أستراليا ء فها بعل . وکان آخرون قد عيزوا , 
فى عام 1416 ء آخر نقطة أو رأس فى أمريكا الجنوبية » وهى الى سوف يترك 
أحدهم » هررن Hors‏ » إسمه لحا ء وإستكثفوا سواحل Le‏ الجديدة »والى 
كانت قد تمت رؤيتها فى A)‏ القرن السادس عشرء وكذلكجزر سالومون وجرر 
ماركين . وقام أحد الحو لنديين + وهو تاسان Tasman‏ « وبتكليف من اند يمن 
Van Diemen‏ « حاک بتافياء باستكشاف حدود القارة الجئو بية »قلعن اى 
1547-49 ف عاذاة السواحل الجنوبية لاستراليا » وإكتشف نيوزيلندا : 
فسميت الجربرة الحكبيرة الجاورة تسمانيا » تخليدا له . وفى pli‏ › قام 
الإسباتيون الموجودن فى الفلبين بضم آرخييل ماريان » فى عام ۱۹٨۸‏ ؛ وحصل 
على [سمه نسية لمارى أن من آل ها بسبورج » واي كانت في ذلك الوقت Les‏ 
على المرش في إسبانيا . 


وكان انحيط البادى » فى عصر لوى الرابخ عشر » وأكار من أنحيط الهندى » 
ضداناً القراصنة » الأسيوبين ومن الأوربيين وكان القراصنةالآوربيون:والذى 
كرايد عددهم نتيجة للحروب » يتخذون Juil‏ تيسبة Je‏ شيل - حي 
كانوا قد أقامو! من أجل مراقبة السفن الإسبالية الحم بالمعادن النقيسة -» أو 
فى أرخبيل جالاباجوس , ف الحيط عند خط الإستواء . وكان آخرون »وف نفس 
العمل يقلمون من سان à pris sd‏ وبعبرون مضيق ماجلان + 

وشيئا Li‏ ء أخذ التجار مكان القراصنة . وكان تجار [نجلترا وه لندا قد 
وصاوا إلى تلك المناطق منذ وقت مبكر'. أما الف رتسيين فإنهم لويغاطرو! بالنزول 
di‏ هتاك إلا بعد ريرويك . ون سان مالو » قام أحد رجال الأعال الجسورينء 
وهو نويل دايكان à Noël Danicen‏ بتأسيس شركة «بخر الجنوب» » أى 
Sn‏ الببحر المادى» (و إستخدم Fr}!‏ الأول مع à (ON‏ وكذلك «شركة 
الصين » ».على التوالى : وفتحتهذه الشركات مدان کبیرآء كانتقريباً لم يكتشف 
بعد ء فى :وه التجارة . وكنا هو الحال مع كل هذه المشروعات :من هذا النوعء 
عرفت هذه الشركلت الكثهر من الإحرافات . وف البداية .كانت سفن الشركة 
الآولى لانبتعد كثيرآ عن السواحل الآمريكية. ثم جاء تحر UNE Jo‏ 
GA‏ عملت على زيادة التقارب بين الفرنسيين. والإسيانيين » و تسببت بالتالى فى 
التغاضى عن «الميثاق الإستعمارى» ؛ والذى كان دابا سازى المفعول من الناحية 
ارسمية . ولقد أدى ذلك إلى إقامة يعض العلاقات بين أعمال أصحاب السفنق 
سان مالو ء وأعمال «سفينة أكابولكوء» والى كانت فد بذأات منذقرنقيل ذلك» 
واضتمرت ف .أن قربط » کل عام » بین جزر الفلبين وبين ساحل :کالیفور نیا à‏ 

وأظهر الإنجليز رغبتهم فى الإعتداء على هذه الحركة » فكلفو | السفن | ر لية 
2 اسفن التجارية . وفى أثناء ذلك الوقت ء كان على لوى الرابع عشر أن 
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يواجه مطالب التجار الإسبانين » الذين أضيروا فى مصا مجم » ويواجه بالتالى 
شكاوى حفيده . ولذلك فإنهم بدأوا فى فرض الشرائب والرسوم على الحركة 
الفرنسية . م عادت هذه الصعو بات إلى الظبود من جديد ء فى طام ٠۷٠۹‏ »و جين 
قمع الملك بألا يربط بعد ذلك بين مصالحه وبين مصالح قيليب ا امس .و بدأت 
فى شهر يثاير 9011 مفاوضات الصلح : فكانت الحرب تقترب من نبايتها ٠‏ 
ولقد [ضطر لوى الرابع عشر à‏ ونتيجة لطلب call‏ « إلى أن بمنع كلملاحة فى 
حر الجنوب . وأخيرآ . وفى أوترخت » حصات JU‏ عودة Vlr‏ 
النقليدية لبا فى شون التجارة مع البند . 


7 € Vocal 
Cu) LI 
LATL يد‎ 


or:‏ الفسامن عنس 


4 >[ .لو 
نباية العصور الجديثة 

إن الفترة A‏ يدة الى نعطيها [مم القرن — وبدون دقة كبيرة مادامت قد 
نقصت إلى ثلاثة أرباع القرن ‏ لم تظبر » ومثلبا فى ذلك مشل غيرهاء من 
أولما على أنها تمثل تحولا واضحاً عن الماضى » وإذا کن فى وسعنا أن تعتبرها » 
بدورها ء على ألها متميرة بشكل واضح » فإن ذلك يرجع بنوع اص إلى أنبا 
تنترى عندما نبدأ. التغيرات الكبرى الى أعلنها عام هب٠‏ : وإذلك فن الواجب 
ألا يمير » العبد القديم » Ancient Régime‏ عن 5,6 حالة الأوضاع المتعلقة 
بالتنظم الداخلى dial‏ . 

: اختفاء القرصنة‎ - ١ 

کان علينا أن نلاحظ , منذ قبيل أواسط القر ن. مؤشرات Ja‏ على تطورات 
تبش بنبابة ممليات القرمنة.. والثى كانت قد إستمرت ف المياة مشذ عصور 
البرايرة » على حار نصف الكرة الغربية . وعلينا أن ننتظر بمد ذلك Les Tous‏ 
من السنين » حى ترى إختفاءها من على سطح الكرة الأرضية , ولكنه كان فى 
وسعنا » Je‏ الافل » أن Li‏ بالوقت الذى تتحرر فيه منبا مناطق مياه الحيط 
الاطلسى والبحر المتؤسط ء و بشكل تام . وسيكون من غير الحكمة أن نمر بط فى 
ذلك إنتصاز الحق على القوة . وسيكون منالافضل أن نربط ذلك بالتقدم الذى 
قامت به الأمم المتحضرة فى ميدان الإنشاءات وتسليح السغن . وكان نوع من 
السفن الخفيفة قد [نتشر — إن لم يكن قد أنثىء ‏ فى أثناء القرن السابق ؛ وهو 
الفرقاطة à Frégate‏ وهى الى زادت أبعادما وقو تا ء دون أن 425 ميزات 
السهر والمناورة . وكانت أكثر سرعة من السفن LH‏ فأصبحت أفضل وسيلة 
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لتعقب السفن الأخرى ؛ ؤصيدها » ؤفى عملية السباق البحرى . 

وكانت القرصنة » ورخليفتها عملي ةالسباق البحرى à‏ قد عاشت أوجبا فى القرن 
السابع عشر » نتبجة روب عصر لوى الرابع غشر . و كان ميدانها الختار » فى 
تلك الفترة à‏ هى بحر الآنتيل » كر القراصنة « أصحاب السفن الآحرار > › 
Flibutier‏ . وكان الإتجليز de‏ عصر كرومويل » قد [ستولوا غلى جمايكا » ثم 
إحتاوا شيئاً à usé‏ المكان الأول بين هؤلاء القراصنة فى بحر JUS‏ . و تبعوا 
الحولندين « والذين كانوا يعماون [بتداء من كوراكاو »> وتاموا بالحجوم ‏ ثم 
كذلك s‏ على نواحى ile)‏ الجديدة . وتام الف رتسيون » من سان دومتجو » 
بتقليدهم » وإستمروا فى ذلك حى اليوم الذى تولى فيه حفيد لوى الرابع عشر 
عرش إسيابيا . وكانت إحدى المراحل SSI‏ وضوحاً بالنسبة القرصنة فى حر 
الآنقيل نتمثل » فى عام ۹۸٦‏ فى الإستيلاء على كامبيش » ف يو كانان » بواسطة 
أحد المغامرين ء والذى كان من قبل ذلك قد إشتبر إسمه بعيدا عل مياه الحيط . 
أما أولئك الذين جاءوا بعده فى وكره الجديد » فإنهم لم مخرجوا منه إلا فى عام 
۷ ۰ 

وحين أصبح الفر نسيون والإنجليز Le‏ بعد أوترخت » قاموا Lou‏ 
cles‏ جعلت حياة القراصنة أكثر صعوية . وبعد أت إستقر الامن ف المياه 
الامريكية , a)‏ هذا الآمن سريعاً إلى منطقة الحيط الأطامى بأكملها . وى 
فرقسا » [ستمرت المرسومات توجه السفن التجارية إلى ضرورة حمل مدافع : 
ولكن أولئك الذين كانوا لا يبتعدون Les‏ عن الاطق الى تكثر فيبا SA‏ 
]1,25 منذ ذلك الوقت بوضع مدافع خشهية prie de‏ . وفى باريس » ومثلها 
فى ذلك مثل لندن ؛ كان نقص نسبة التأمين يدل على تناقص الخطر الذى كان 
يبد التجارة البحرية . وثىء أكثر دلالة من ذلك : فقد ألضوا » من جانب 
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LL‏ فى عام «ivre‏ مارسة ذلك التقليد الخاص , بالقوافل البحرية » هن 
أجل حاية الأساطيل الى كانت تةوم با حركة مع جزر المند الغربية ٠‏ وأصبح فى 
وسع الغلايين ( جع غليون ) منذ ذلك الوقت أن تقلع فى الوقت الذى مختاره 
لنفسها : وكان معى ذلك , وبوضوح ٠‏ أنبا لم تمد مبددة بنفس الأخطار الى 
كانت تتفرض لها هن قبل . ومن ناحية أخرى تجد أن كلة , غليون» التقليدية 
سوف تختنى . وسوف يطلقون ببساطة إسم « سفينة السجل » على كل سفينة 
تعمل فى نقل المعادن النفيسة على طول الطريق العادى صوب انيط الحادى , 
وهو الطريق الذى كان اتف حول رأس هورن . 

وتحرر البجر المتوسط بسرعةأقل من انحيط الاطلمى . و[ستمر الجر الول 
من القرن يدوى بإنتصارات القراصتة المغارية . و pp‏ إجمروا على الترقف 
أثناء السنوات الى ء بعد عام ه٠۷٠ das he‏ فما الفرنسيون والإنجليز بتحالف. 
ولكن الصراع مال صرب عدم BEN‏ بالنسبة لسفنهم من نوع الجا لير ٠ Calèr‏ 
وهى السفن التى لم نتغير lès‏ فى الوقت الذى إستمر فيه الخمم فى تحسين 
لوعية سفنه وقوةبا . وفى مديئة الجزائر à‏ [نخفض عدد رؤساء البحر فى أقل 
من قرن » من بضع مات إلى œil‏ . أما الاسرى المكلفين بالتجديف à‏ والذين 
وصل عددهم هناك فى بعض الأوتاتإلى ۰ ۴۰,۰۰ عبد ؛ فل Je‏ عددهم فى عام 
٠‏ إلا لثلاثة أو أربعة آلاف . وف المغرب » إضطر قراصتة سلاء وهم 
الذين كانوا أكثر خطراً من اجميع » À‏ حمل ضغط سلطان dati‏ » کان برغب 
فى الحصول على ود الدول Le TI‏ ؛ فتخاوا فى سنوات ٠۷۷١‏ هن طريقة حبا اهم 
وعن مبنتهم التى كانت تدر طليمم باحاً طائلة . وفى عمر الثورة ل يمد ذلك 
الفزع الذين كانوا ينشرونه ف المناطق Li A‏ من les‏ جبل طارق إلا ٠ن‏ 
الذكربات السيثة . أما زملاءهم الذين كانوا يمششون ف هوانى الجزائر » فانهم 
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لن يضعوا السلاح بشكل Si‏ إلا بمد عام ۸۲١‏ » وحن مجمبرهم A‏ نسيون 
على ذلك . 

وتبقى عمليات القرصنة المسيحية » وهى التى كان يقوم بها فرسان مالطة » 
والذين [نضم إليهم بعض المغامىين من الجزيرة . ولقد عاشت عصر إزدهارها à‏ 
نفس الوقت الذى ضعفت فيه القرصنة التى كان المسلمون os‏ ببا منذ وقت 
طويل . فل نشاهد أبداً حتى ذلك الوقت سوق العبيد فى لافاليتا على هذه 
الدرجة من الإمتلاء والتنوع ۽ كان يوجد فيه ٠‏ فى بعض الأوقات » ما يقرب 
من عشرة آلاف رجل ٠‏ وهم من المسامين > هذه المرة » يطبيعة الحال . و لكن 
عدم الجدوى QUI‏ لعمليات القرصنة » فى بحر ON pol‏ وقد مت ag‏ 
تقريباً » أدت عند منتصف القرن ٠‏ إلى بطء هذه العمليات » ثم إنبيارها النهائى . 
وتحولت مالطة إلى مر کز تجاری دول كبير › وجاء رسال الأعال من كل الددل 
للإقامة فيبا . وحكانت فرنسا , الحامية التقليدية لفرسان مالطة »> هى المتفوقة 
هناك › بعدد رعاياها « على غيرها من الدول + 

” - التقعم البطىء فى القانون الدولى : 

قبل أن نترك ميدان الشئون البحرية » علينا أن نذكر أن الغلافات بين الدول 
بشأن حق د Led‏ الآولى » كانت قد [نتبت . فكان لوى الرابع عشر قد أوصى 
قادة الآسطول » فى الجزء الآخير من فثرة حكمه à‏ بتحاشى أى مناسية الخلاف 
بهذا الشآن . وهكذا cola‏ مألة د الكرامة » » Es‏ فشيثاً » ول تعد هذه للألة 
الظبود ء بعد عام 1016 ٠‏ 

وف نظرية القاترر dot‏ وف تطبيقه ٠‏ إنتصرت أخيراً فكرة البحر 
الاقليمى » أو دالمياه الاقليمية» . فأصبحو | يقبلون الآن « وفى جميع أنحاء QU‏ 
أن قوة ألدولة المطلة على البحر تمتد على كل الشريط الساحلى إلذى تغطيه المدافع. 


وكان المدى الأقصى المدافم ؛ فى هذا الوقت ٠‏ لا يصل حتى إلى ماما مقر . 

وكان هناك كذالك بعص التغبير فا يتعاق ميدأ حرية البحار à‏ والذى كان 
él‏ قد حاولوا من قبل › وبلا جدوی » أن à‏ 5052 وفيا يتطق بخلاقاتوم 
مع البو لنديين . وكتب أحد كيار فقباء القانون , فائيل Vatter‏ » والذى كان 
من نيو شاتل » فى عام ۱۷۵۸ » ونی كتابه عن « القانون الدول » : « إن الآمة 
التى ترغب فى أن تنتزع لنفسبا الحق الكامل على البحر ء وتدعم ذلك بالقوة ٠‏ 
تهين كل الآمم » . ول يم أحد إمناقضته بشأن هذه النقطة . 

وبغد قليل » طرح مار تين هو بر Martin Habner‏ » الداعرک » عل الرأى 
العام مسألة الحقوق التى يرى الحايدون أن من حقهم المطالبة بباء فى وقت 
المرب ss‏ مواجه تلك المترف ببا الدول المتحاربة . وبعد ذلك GA] à‏ 
السويديون مع الرو سعلى ضرورة إنتصار رغبتها فى أن تظل مياه بحر البلطيق 
بعيدة عن العمليات العدوانية 1 كانت تلتهم أوربا الوسطى . وأخيراً » سثرى 
فى عام ۷۸۰٠ء‏ ظوور ظروف مشاببة » وكرد فمل على مساوىء GE‏ قرة 
بريطائيا , و بدافع من روسيا » وذلك الخط الشبير «بالمياد qe‏ . وسوف 
نتحدث de‏ بشكل أطول فى الوقت المناسب . 

أما عن Se‏ وواجبات الأقالم المستعمرة » فى حالة وقوع صدام مسلح 
بين الأوطان الام » فإن عدم التأكد الذى ساد منذ بداية العصر الاستمارى قد 
إنتهى ٠‏ قل يعد من القبرل تحمل عدم مشار حكة ملحقاته اليميدة فى تلك 
الخصومات التى كانت تفشىء بين الدول العظمى . و منذ الوقت الذى نخلوا فيه 
عن نظام الادارة عن طريق الشركات التجارية » أى منذ النصف الثانى من DA‏ 
السابع عشر Fe‏ طرح المسألة . وكانت قد تقررت بأشكال ختلفة » وفى De‏ 
مع الظروف انحلية . وفى القرن الثامن عشر » أصبح على المعمرين » ميا كانوا ؛ 
أن يتحملواكل النتائج الى تنجم عن حالة الحرب . 


أما فكرة الحياد نفسها ‏ فإنها ظلت » وكا كانت عليه فى الماضى ء عائمة : ففى 
عام +500( ء وف بداية حرب هواند! . رأينا أن أحد حكام الآراضى للذخفضة 
يؤيد حاو 1 من جانب الحو لنديين ضد شالروا » و ذلك قبل أن يصبح سيده »وهو 
ملك Lt]‏ فى dt‏ حرب مع 5 Li‏ وذلك ف الوقت الذى قام فيه تورين 
Turenne‏ : من جانبه » بدقع فوات الإمبراطورية وف وات برادبورج فى 
وستفاليا » وذلك ستة أشهر قبل أن يقرو الإمبراطور والمنتخب أمر إعلانحالة 
الخرب . وقرب ذلك الوقت , نرات ضربات قوية على نظرية « العبور بدون 
ضضم se‏ وذاك عن طريق بيفندررف Pafendorf‏ فقيه القانون JUN‏ » والذى 
تمتير كتابانه مرجماً فى هذا الموضوع . وبشر ذلك يقرب نباية تلك الحالة + الى 
كانت قد طرحت نفسها هرات عديدة . ومع ذلك فإن الساسة .وف يسةمرونق 
الإشارة والإستناد إلى نلك النظرية المتروكة US‏ وجدوا لانفسهم مبزة فى ذلك : 
مثل لوی الخامس عشر حين أرسل ء فى عام Ve vus‏ إلى بفاريا » أو مثل 
ماريا تريزا الفسوية حمين كانت تتنظر » فى عام ١707‏ وصول القوات الى كانت 
[ليزابيت ٠‏ قيصرة روسياء قد وعدت بإرسالها [ليبا . ومع ذلك ٠‏ ففى تفس 
هذا الوقت ‏ جحد أن أبئاء جنوا ينادون Vie‏ بضرورة إحترام أراضيوم » من 
جانب الدول المتحاربة à‏ ما داموا قد حرصوا Je‏ إعلان Pole‏ . ويعد وقت 
قليل ء تح فاتيل فى إقامة حصانة للآفالم والاراضى alt‏ كبدأ دام ومطلق , 
كبدأ لا € 5 ef‏ على مناقشته . أما ميدأ العبور ‏ البرئء » فهو حق لكل الآمم 
الى نحتفظ معا بعلاقات سلمية . و لكنه كان على سادة الاقالم الستفيدة أخذ 
موقف » وأن تقررء بعد بده التجربة à‏ ما إذا لم يكن ااعبرر قد تصحبه نتائج 
هضرة . 

أما فى قطاع الملاقات التجارية فقد بدأ la‏ 5 المشار »فى الإنآشارء وهو 


الام الذىسوف يتطور Les‏ فشيماً إلى قرب هذا الذى نسميهق انوقتالمعاصر : 
د شرط الآمة الأكثر ودا , . وترجع أصوله إلى القرر السايق. وف إسبائيا ء 
بتو ع حاص » كان الم ولنديون قد حصاوا ء فى عام ١5.4‏ ثم فى عام ١4‏ 
على كل الميزات السايقة الى كان قد م الإعتراى بها للإنجليز + SES‏ الف ر لبون 
من أن بحصلوا على منحبم إياها , بدورم ء فى عام ٠٠٠۹‏ . وهذه SLT‏ مع 
الآمم ASS‏ [متياز! ظبرت ف الشرق فى معاهدة الإمتيازات الا جنبيةء ى متحت 
لفرنسا فى عام ١7.‏ . ثم ele‏ روسيا على ميزات !ف معاهدة كوجك 
قينا ردجى : ويبذه المناسية » تحدث الآتراك من Luis‏ وعن Lui Lies]‏ 
pit‏ الكش صداقة, . وهكذا وصل هذا التطور إلى نهايتة قبل المصر الثورى 
بوقت کبیږ . 


۴ - زيادة تعقيد الشثون الاوربية : 

وف أورباء يز هذا القرن بنو عخاص بزيادة التداخل بين مما وطموحات 
الدول . وفةد التاريخ الكثير من بساطنه » وف للماضىء كانت بعض السياسات الى 
ميل إلى اسيطرة العامة » مثل سياسة فيليب الثانى ؛ مثلا ‏ لها من قبل صفة شبه 
أورية: فكان و الك الكائو لیک » يبتم عى قرب ما كان حدث على سواحل 
حر البلطيق ‏ وبدرجة لا تقل عن [هتاعه بهسذ! البحر الذى كان نصف Ole]‏ » 
والذى كان هو البحر المتوسط . وف أثناء القرن السابع عشر ete,‏ السياسة 
الف des‏ » من جانبها » وحارلت أن تستخدم , ضد الآسرة الحا كة فى النسا , 
ثلاث دول صديقة ‏ تركيا ء والسويد » وبو D‏ والى قام معا بعض 
الرجال من أصحاب التنظم Lu‏ ما سموه د حاجز الشمال » فى فرساى . ومع ذلك 
فقد crue‏ [نفصالاتمختلفة بينهذه ايجموعةالآورية.فلتد إستمرت حر Ne‏ 
وحر بكندياء فى توازى و بطريقة تلقائية. دون أن يكون علينا أن نشي إلى أصغر 


علاقة بين .هذين المسرحين العملبات الحربية à‏ الأول على إفصال يبحر GS‏ » 
والثانى على Je]‏ باحر المتوسط » ويفصل بينها كل سمك البلاد الجرمانية . 

وبعد ذلك , سوف بتغير الحال . فسوف يل كل الدول العظمى إلى الإهتام 
مشا كل الدول › م کان موقعبا » وحتى إذا ما كان بعدها لا ومح لحم BAL‏ 
بطريق مار فى أمر تسو يتا . وفى الثمف الآول هن القرن السابع عثى › كانت 
حرب Le on‏ فى أصولا , أزمة QU‏ ول تزد تطورانما وتنقشر خارج 
[طار أوربا الوسطى . وبعد مائة عام من ذلك.لن تبق أبة دو ل عظمى » LIN‏ 
ولا روسياء غرية عن الصدامات الجديدة الى سوف تثيرها رغية. بروسيا فى 
القرة ٠‏ فى ألمانيا . ومادامت الاقالم الإستمارية لن تكون بعيدة بطريقة تلقائية, 
فإن هذه الآزمات الكبرى سوف تأخذ صفة » ليست فةط أورية à‏ و لكنبا 
بالفعل شبه NUL‏ الذى يؤدى إلى زيادة تعقيد التاريخالد باومامى والتاريخ 
المسكرى . 

وكان جموع الحيطات والآراضى الواقعة فيها لا يزال لا Jeu‏ ثقلا Las‏ 
وبطريقة ملموسة على مصائر العالم القديم . فعلى الرغم من عظم حر حككة التوسع 
التجارى والبحرى الى ميزت القرن السابع عشى ‏ ظلت المصاح القارية فى الى 
تتح فى ضياسة الدول الرئيسية . كما أن أوربا rec]‏ تار يخ الما ىء 
بدورها الذى كان لها » وهو الدور المسير . ومن جانب آخر جد أن فكرة أوريا 
قد أصبحت لها قيمة جديدة . فحتى ذلك الوقت ءلم LES parcs‏ (لاحكبديل 
عارض لضكرة للسيحية » حينا كان الام يتعاق. ‏ فى بعض الاوقات » بالصراع 
المبذول ضد الإسلام . أما الآن» فإنها مالت إلى أن تنافه » أو أن تأخذ مكانة. 
وکن بمو روسيا الآخير هو الذى يتح فى هذا النطور . و بعد أن ظلت لفترة 
طويلة على مامش أورباء دخلي بقدم ثابت فى نطاق أسرة الدول العظمي . ون 


et‏ كثيرآ عن أن تجعابم يشعرون بتفوفها وسيطرتها ىكل [تساع شرق أوريا 
وينها كانت تصل » من ناحية ٠‏ إلى بحر البلطيق à‏ كانت تستعد » م الناحية 
الأخرى , للخروج إلى البحر المتوسط . ولذلك فإنها وجدت نفسبا ذات مصلحة 
فى كل المسائل تقريبا التى كان فى وسعما أن تشغل السفارات . وسرعان ما تصيح 
دبلوماسيتها » هى أيضاً » موجودة فى كل مكان . 

ولم يبتعد ليبنيتن Libniz‏ » فى مؤلفاته السياسية الأول » فى عام ٠۹۹۸‏ » 
عن الإيديولوجية التقليدية » حين نسب إلى يولندا دور الأسوار الى تحمى العام 
المسيحى من الاتراك ومن الروس » وتحدث عن رسالة الفسا , الآررية» فى 
الشرق. وق آثناء الد نوات الا خيرةمن حيائه ‏ توف فى عام ١71‏ - وصل نفكيره 
إلى تطور واضح . وکان قد رأى بطر س SSI‏ > وتحادث معه ؛ وشعر بإعجاب 
شديد بهذا القيصر الذى قام بعملية « عو البربرية » من أمته . وهكذا نراه وقد 
قام ؛ الان ء بإدخال روسیا فى نطاق العام à A‏ . وكان SJ lac‏ يضعها فى 
أوربا اتی کان يقنبأ بہا » والتى كان يبنيبا فى تفكيره » الى تستخدم كأساس لنظام 
عا مى جديد — أوربا مسيحية » بطبيعة الحال» تأخذ مكان العالم المسيحى للفكك . 
وهكذا تطورت الفكرة . ولم تكن عددة ومعروفة مخطوط جغرافية : فأصيحت 
أوريا جموءة ورابطة ساسية و قافبة فى نفس الوقت. ويدو أن أحد الف رفسيين» 
وه وآأنى سان برف Labbé de Saint - Pierre‏ » كان عند أصل تلك SA‏ 
الفكرية » والى كانت فى أولها » وحاولت تنظ إتحادية من الدول الأوريية + 
٠ cl‏ فى عام LE)» civir‏ داتم لآوريا كلبا » » و ١‏ جمعية دائمة م نكل 
أصحاب السيادة المسيحية » . وكان عله إمتدادا لذلك العمل الذى كان إمريك 
Emoric Cracéns3.3$‏ قد أعطاه منذ ما يقرب. من .قرن مضى à‏ والذى کان 
بفكي غي نظام ماي بنوح من م عصبة الآمم ۲ » أي grd Gr»‏ ۲ » كنوع 


من الأنحاديات للدول الأوربية à‏ والى كان فيبا مكاناً محجوز! حى الد لتالعئماية 
ولسوف يشير جان جاك روسو Jacques Roumean‏ دوول لل نوع من 
آراء آنى سان بيد , وفى عام ۹ » وفى » مشرو ع السلام FA‏ لای سان 
ببيد à‏ سوف يدافع بدوره عن فكرة « جمعية شعوب أوريا » . 

: النمسا ء ماضيها ومستقيلها‎ - ٤ 

وهكذا كانت أورياء al‏ الذى نذبمه اليوم à‏ تأمل فى أن تولد . وعلينا 
أن نفرد GR‏ اما » من بين الدول الى کان فى وسعها أن شرف عليراءالنما 
وكانت أصرةها بسبودج فى فينا قد نجحت فى [بطال SU‏ الآزمات التى مرت با 
هذه الأسرة فى أثناء القرنين الآخيرين . وبتدعيمهم أنفسبم داخل نطاقدوهم 
الموروثة » كأنوا قد عادلوا إلى درجة ما عملية تقليل السلطة الإمبراطودية فى 
ألمانيا : فحولوا التاج المنتخب لبوهيميا بعد ثورة عام .++ إلى تاج وراش ؛ 
وخضع ناج الجر لنفس المصير فى عام 1807( ء بعد فترة إضطرابات ثورية 
طويلة . ثم إستعادوا » فى مماهدات ١٠١بن!‏ » كل الآراضى الى كانوا قد تخلوا 
Lie‏ لاسبافيا وقت تنحى شارل الخامس » وهى الآراضى التخفضة « وإقليم ميلانو 
وملك نابول. و بمملية واحدة إستعادوا إذن مواقع أقدامهم على سواحل ال مانش 
وعلى الناحية الأخرى للآلب , فى نفس الوقت . وأصبح وضعومء كدو À‏ عظمى: 
بلا منافس . وأصبحو! سادة للمناطق الى كانت فرئسا تطمع فيها ومنذ أطول 
وقت فى أثناء القرون السابقة . وكان فى وسعهم أن يواجبو! إنطثرا ؛ وآ 
يكون لهم وزنهم بالنسبة لمصائر عالم البحر المتوسط . 

وإذا كان على أوريا أن تختار » لوجدت عاصمة متازة لها فى فينا » والى 
كانت مرکزا عتلطا بأجلى المعانى » وهل آخر صيحة . وحسب شبادة الآمير دى 
لى de Ligne‏ ؛ البلجيى » الذي إختار ۽ عند منتصف القرن , بلاد pee‏ 


oi —‏ هه 


الإمبراطورية لك يخدم فيباء لم يكن الجيش الذى مخدم فيه مسوا إلا من حيث 
الإسم فكان الجنود يأنون م نكل أنحاء المملك à‏ وكان الشباط على درجة أقوى 
من الإختلاف » وبشكل يثير الددشه : كان الثلثان من الإيطاليين » وأبناء 
الاوررين ‏ والآبرلنديين ء والفراسيين » والفالون » والإسبان . 

وبالذسبة للنمسا 4 كانت مأساة الفترة ااسابقة مباشرة للقسرن الثامن عشى ‏ 
وبالإجمال ھی فترة حم لیو بولد ( ۱۹۵۸ — 17.0  )‏ ء تتمثل فى أنها قد 
تركت Jos:‏ حساب مشاعر التضامن الجرمانى Ji:‏ صوب الجنوب يسود ٠‏ 
و مخاعمة صوب Un)‏ اليابوية وإسبانية آل هابسبورج : الآمى الذى لم يكن فى 
وسعة أن يسهم فى عزة الإنتصارات الأول » بعد عام ٠۹۸۳‏ ء فى الصراع ضد 
الاتراك . و أثناء هذه الممارك الجديدة من أجل المقيدة » وجدت الآمة مايكنى 
لإرضاء قلببا Us‏ : وشعرت أن هذا كان بالتحديد هو ميلا . ولذلك فإنه لن 
تكون هناك أوربا cd pus‏ بمكنها أن تمسك المعزان بين اشرق والةرب »و تكون 
حكا فى خصوماتها الممكنة . ومن الممكن التأسف. على ذلك » فى ضوء الأحداث 
الثالية . وكان فى وسع هذة الآمة المبشرة à‏ والمتأئرة بمظاهر الثقافة الابطالية » 
أن تضنى على المستقيل ألوانا أقل قتامة ‏ وتعطيه وجبآ أقل صراءة » صن هذه 
الدوة الآخرى الجاورة › وای سوف تضطر سريعاً إلى أن Gé‏ جببتها أمامها . 

وفى ظلال الدولة 3281 à‏ » كانت ساكس » ف نفس الوقت الذى BA‏ فيه 
ممما بعلاقات Ds‏ ميدانى السياسة و الثقافة » JE‏ كذ لك بالقيام يلعب دور أكبر. 
وکان ملوكبا » aus‏ أن كانوا LT‏ أجبال من الاوقات والمنتخيين s‏ مثل آل 
هوهتزلون جيرانهم ‏ قد صاوا على تاج ملک à‏ هو تاج بواندا : فأخذوا ۽ منذ 
عام 144 ء Go Ke‏ وارسو وف درسدن فی نفس ألوقت. وأسبموا A‏ 
الرفاق رشد أواصره بين البو لنديين وبين 70 eg‏ 


— ا 


ولقد حصلت السا وجيراتبا الأكثر قربا على مزايا من نوع تلف تماما فى . 
أئناء القرن الثامن عشر » ولكنها كانت من الممكن أن تبدو من بعيد على Lu‏ 
تؤكد مواهها ‏ وهی مواهبلمتكتمل ‏ لک تصبح TS‏ للتجمع فى وسط 
أوربا المنةسمة على نفسباكل الانقسام . وعلينا أن نذكر المكانة الكبيرة الى كانت 
تمتلبا فى تاريخ الموسيق » ذلك الفن الدولى للغاية » والآداة المتميزة للتقريب 
بين النخية . وكانت المدرسة المسوية ç‏ ومدرسة سكسونيا » والمدرسة القشيكية 6 
كابا إزدهارآ لفكر ساى موهوب » يثقف العالم بأنغامه » وتنشر الخيرات عل 
المالم . ومن بين ذالك المدد الكبير مر GA‏ المشبودين الذى شاهد المالم 
صعودهم فى هذا المركز Le A‏ من أوربا » تتمركز أنظار الخلف بنوع خاص 
على عملاقين » لم يكف Let‏ عن أن يفرض تفه على كل بلاد العالم المتحضر : 
جان سياسقيان باخ Jean Sebastien Bach‏ الذى قضى الجزء SSII‏ من حا ته 
فى ليعزيج ؛ وفى الجيل DUR‏ ء موزار Mozart‏ الذى ولد فى سالزبورج»و ل 
sal‏ سنوات فى فينا » حيث توق وهو لا يزال فى عز شيايه » وله من العمر خمسة 
وثلاثين عاما , فى عام "a‏ 

ورغم أهمية الدور الذى وصلت إليه » أو عادت إليه ‏ الماسكية الفسوية , 
فإن أحدا لم عاول أبدا أن يتحدث عن ااسيطرة الفسوية . ولآول مرة منة بده 
بدء العصر الحددث 6 خمرت أوربا نظاما يبعد من الناحية العملية من سيطرة دولة 
واحدة بمينها » نظاما للمساواة بين الدول الاكير « وبالتالى » توازنا Li,‏ 
أردنا ذلك ads.‏ تمت مناقعة فكرة التوازن » وال ذكرنا أصو QU‏ ولفترة 
Etes . à‏ إلى وقت حى تتمكن من أن تفرض نفسبا. وفى الوقت 
الذى مارست فيه فرنسا السيطرة » لم توافق على أن يتحدث أحد عن ذلك . كا 
دأبنا ؛ إلا في بال خاصة ‏ مث جا عر GAL‏ . وإذا ما إدمرا مد تطبيتي . 


— ال۹ س 


ذلك على أوربا كلما » فانبا لمتكن تر فى ذلك إلا سلاحا Le y‏ ضد زیادةقو تما 
نفسها . وإذلك فإن خصومها لم يطالبوا به بصراحة ء إلا حينا إعتقدوا أنها قد 
إنجدرت إلى أسفل » أو كانت قريبة من ذلك : فتمت محادثات الصلح فى هام 
نحت شعار التوازن الآوربى . م جاءت مماهدات أوترخت للى شير 
إلى ذلك صراحة . 

él‏ فإن الفرةسيين لا ينسون أن مبدأ التوازن قد إنتصر على حطام قوة 
لوى الرابع عشر . وأظهروا مزيداً من المعارضة تجاهه à‏ وطوال القرن الثامن 
عشى » شخاصة وأن oil‏ الانجليز حكانرا متشبثين به تعبا خاصا . وهناك 
نصوص كثيرة تشتمل على أدلة على ذلك . ولنكتنى هنا بأن نذكر هذا الاتبام » 
والذى كتيه أحد وزراء لوی الخامصس عشر » ووجه فى عام ۱۷۹۸ إلى مثل الاك 
فى هولندا : د مئذ سيءين عاما » عمل بلاط لندن بلا [نقطاع À‏ تهب كل الدول 
ضد فرنسا » وذلك نحت شعار «زيف بأن هذا التاج كان برغب فى القضاء على 
حرية أورباء وفى تحطم توازن القوى » وف الوصول إلى المملكة العالمية .مكنا 
الآن ؛ وعلى el‏ أقوى أن نثير » و بنفس الدوافع » حقد وخوف كل الاسم 
ضد الانجليز . وبتظاهرهم بالرغبة فى الدفاع عن التوازن على البر , والذى لم 
يكن هناك من يبدده ء قضوا نهائيا على التوازن على البر » والذى لم یکی هناك 
من يبدده « قضوا نہائيا على التوازن على البحر ٠‏ والذى لم يكن هناك من 
يدافع عنه » . و بغض النظر عن اللبجة العاطفية الى إستخدمها J'EN‏ هذه 
الوئيقة « فإله من الصعب طرح هذه المسألة بطريقة أفضل . فلقد أصبحت سيطرة 
Lilé]‏ « على البحار » أمرا لا يقبل الجدل . أما الدول الصغرى » والذىكان الحظ 
غير العادى قد رفعها فى LT‏ القرن السابق إلى مصاف الدول البحرية SAS‏ 
fe -‏ البر تغال وهو لند! ‏ فانها عاد ت إلى مكان التابع الذى يتناسي مع أهميتها 
#لغعلية ؛ .و أضيسب الآن دولا تابعة » أو تدور فى فلك الدول:البريطانية . 
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© إنجلترا سيدة البحار » والذهب الانجليزى : 
لقد أصيحت إتجحلترا » وهى الدولة البحرية الأولى » هى كذلك أولى الدول 
الاستعمارية . ورجع ذلك إلى مداومتها بذل جہودات لم يقدر أى من منافسيبا 
على بجاراتها فيبا . ولقد إستخلص سيل Sectey‏ » أحد المؤرخين الممتازين 
للامبراطورية البريطانية » ذلك الدرس الذى أعطاه التاريخ الاستعبارى لاورياء 
فى بعض كلات : » من بين الدول انس ى كافت تتنافس على المالم الجديد » 
كوج النجاح مجهردات تلك الى لم تكن منذ أول الامر قد أظهرت إستمدادا 
كبا للاستعار » ولا نفوقت على الأخرين فى الجرأة 0 وف الاختراع أو حى فى 
الطاقة » ولكن تلك الى كانت UT‏ فى ترك نفسما تتقيد بمشكلات امالمالقدم». 
ومع ذلك فإن التفوق الثابت لانجلترا فى شئون الملاحة البعيدة والاستعار 
لا يسمح لنا OÙ‏ تتحدثك ‏ وكا علنا دائما ‏ عن السيظرة البريطانية . ذلك 
أن دولة Li]‏ لميكن لديب أيدا على البر تلك اطافة العسكر ية الى يمكن مقار تنها 
بطاقة قر نسا فى عصر لوى الرابع عشر » ولا حى بتلك الى كانت للسويد فى عصر 
جوستاف أدو لف » أو حتى فى عصرشارل الثاتى مشر . ومع ذلك JUS‏ ماكانت 

شئون القارة ينقرر مصيرها على البر وليس على البحر . 

وف أثناء القرن الناسع عدر » وفى قرن القوميات , سوف يفضحون مثالب 
ملكية آل ها بسبورج : أجزائما الختلفة البعيدة الغاية عن المركز » وشعويهبا 
الغريبة كل منها عن الآاخرى ف اللغة والأصل العرقى . وسوف يشخصون حتمية 
تفككها على المدى القريب أو البعيد . أما رجال القرن الثامن عشر » فإنهم كانوا 
يتأئرون بأسباب الضعف الى ظهرت لحم فى بنيان [نجلترا ؛ ففى مواجهة الدول 
الصسكرية ‏ ى تسيطر عليها نظم مطلقة ء كانت المؤسسات الانجليريةء والمشبعة 
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بالاتجاه الليبيراى » تعتير لدى بعش الأوساط الى تحاول أن تفكر » على آنا 
تسير بالدولة » فى يوم من الأيام » صوب الحضيض . 

وفى الجموع إذن» ام تكن هناكدو لة مسبيطرة. فليكن هناك سو یم شحين 
للسيطرة . فى الغرب à‏ كانت فرنسا وإنجلترا تمثلانءفى أول الأمر » وفى A‏ 
ربع قرن 6 جببة واحدة ووحيدة تواجه غليان القارة » ۴ عادنا إلى معادانب) 
الواحدة لللاخرى من جديد . وفى الشرق › إحتلت روسيا ذلك المكان الذي 
كانت السويد Ris‏ به من قبل . وفى الوسط ء كانت الا أكثر أهمية » عنبا 
كدو لة منثى جانيها : وسوف يعترفون بذلك سريعا . 

وسوف اول دواة أخرى » كانت حى ذلك الوقت تحتل المرتية الثانية » 
أن تفيد من الظرو ف من أجل أن تثبت لجيرانها أنه عليهم أن حسيوا » منذ ذلك 
الوقت » حسابا لها . وسوف ترتضع فى خلال بضع -نوات إلى المرتبة الآولى : 
وستيدل التوقعات » وتةضى على كثير من الطموحات. وكان إزدهار بروسيا هو 
أهم أحداث القرن بالنسبة للتاريخ الدولى لأوربا. وستكون نتائمجه طويلة الآمدء 
ما دام سقستمر بعد قربين من ذلك ٠‏ 

أما إنجلترا » وحتى رغم أنها لم تكن قد [ستلت بعد المكانة الآولى [لاصل 
البحر » فإنها كانت دولة تستمر فى الارتفاع . وبمكن لمذا القرن أن يدو لنا ء 
من بعيد » على أنه خاضع لمنافسة » خفية فى بعض الأوقاتن ومعلنة فى غيرها » 
بين Lu à‏ التى كانت بمارس التفوق فى الماضى » وبين [تجليرا التى كانت تستعد 
لكى تمارس ذلك بدورهاء فى القرن النالى . ولكن المعاصرين يرون ذلك بشكل 
آخر . ذلك أن فردريك الكبي » وفى رسالته فى عام ۱۷۴۳۸ التى ge‏ 
أشرةا إليها » عن د تأملات على الحالة الراهنة للبيئة ال بلوماسية لأور با »» لم بر 
.مرشحا آخر لسيطرة سوى فرنسا والفساءومن ناحيه أخرى تبدو فرنسا وحدها 


03 {i — 


بالنسبة إليه على أنها قادرة على الوصول إلى ذلك . ثم ء وبعد أن تكون الفسا قد 
[نہزمت فى خلال حربين متتاليتين على أيدى بروسيا à‏ ويتم تقسيمها فى Le‏ 
لن يفكر أحد بعد ذلك فى أنه بمكنرا أن تلعب دورا كبيرا . أما فرنسا 4 فإنها 
سوق تظبر أكثر عظمة » و بخاصة Ke‏ تنتصر فى تلك المرب ضد [نجاترا 
وبمساعدة المستعمرات الأمريكية . وفى شهر اكتوبر 1086 à‏ كتب الكو نت دى 
مو مو ران ١ Comte de Montmorin‏ أخرو زيرخارجية للبوربونءفى تعلياته 
إلى لافايت La Fayette‏ ء الذى كان على وشك ان يذهب إلى لندن » أن بلاط 
انجلترا حتفظ JU‏ من أجل أن تستمر الاضطرابات الداخلية » «حتى ينتهى بها 
الأمر إلى ترعزع أساس القوة التى تجعل هن فرنسا الامبراطورية الأولى فى 
pli‏ 

وقبل ذلك بثلائين Lolo‏ » وفى أئناء حرب التوات السبع » كتب فاتيل 
Vatte‏ « فى كتابه عن القانون الدولى » والذى سوف تكون له شبرة ضخمة : 
« لقد إحتفظت الاسرة الما كة فى الفسا بمارسة السيطرة لفترة طويلة . وفى 
الوقت الحاضر » هو دور فرنسا . أما Wide]‏ جد فى ان تمسك بالمزارنف 
السيامى, . وعلينا ان نفهم ان الدولة الانجليزية؛ بتحر كرا من جانب إلى الجانب 
الآخر à‏ كان كنبا ان تجمل [حدى كفتى الميزان تميل سما ترغب . ومن هذا 
قجد إن DL,‏ الذهب الانجليرى 6 و إغرائة , ونجاحه 5 اصبحت مطروحة 
بظريقة أو بأخرى . 

فضى sell‏ » وفى عبد لوى الرايع عشرء كا نالذهب الف رنسىهر الذى يتعامل» 
وفى كل أورباء مع je‏ الآمراء ٠‏ ويتغلب على الحرص وعلى التردد وكذلك 
على سوء الةو »هد من بعد الآمر التحالفات وعقدما.وكذالك امر الانسحاب 
متها . والآن » ولفترة طويلة » فانه جاء دور الذهب الالجليرى فى ان يظبر 
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قوته : وكان دوره كبيراً فى وقت حرب الورائة القسوية :فل يكن فى وسع 
امسا أولا ؛ وبروسيا بعد ذلك وبعد تغيير نظام الحالفات ‏ أن تصمدد 
بدون التأبيد المالى من لندن JA‏ هذه الفترة الطويلة » LE‏ ضد قوى تتفوق 
عليبا Ka‏ واضح . 
ولا شك أنه كان فى ذلك عناصر لاحد أشكال السيطرة.و لكن تاريخ الذهب 
الإنحايزى و[غراءانه آم تصعب كتابته : فن خصائص شئون الأموال أن تم 
مناقشتها سرآء وبالتالى ألا قترك فى وثائئق دور الحفوظات الرسمية إلا أقل ما يمكن 
S 5‏ من آثار . وعلى أية حال ء فإن هذا التاريخ لم تتم كتابته بعد » فى تقاص له ؛ 
وسيكون من غير المجدى حى أن نحاول رسم الخطوط العامة له . 
حقيقة أنه يوجد هناك ميدان وميدان مختلف تلف RE Lu‏ ن al‏ 
ak :‏ . وذلك فى شون الى تتملق 
بالفكر . وستمود إلى ذلك » وبشكل مطول ف الفمل الأخير من هذا انمجلد . 
را اه فت الور لان ee‏ حي امنيا . ذلك أن 
أسيقية اللغة وأسيقدة الثقافة الفرنية ظلت وإستمرت بلا جدال . ولكن إنجاترا 
ee‏ من أن jé‏ » فى ميدان الفكر » مكانة ل ينافسها فيبا أحد وغرفت أوربا 
كلها بذلك ؛ کا مكنا أن تشہد فى هذه السطور من Feijoo soi‏ اڪاتب 
الإسبانى الشبير » عند منتصف القرن : à‏ يعطى الكثيرون من السكةاب الفر تسين 
. ورغم التباغض الشديد بين البلدين » للانجليز درجة أكبر JE A‏ » ودرجة أكير 
للتعمق فى عيدان الفكر بو حتفظون لآنفسهم جد تمكنهم من التعبير بدرجة أفضل. 
وما لاشك فيه » بالفسبة ذه النقطة » أن الفر نسيين ST‏ سموآ من جيرائهم . 
وهذا هو السهب!إذى جعلنا نتءود أن نقول: فكر [نجليزىق قالب تعبيرفرنسى». 
ومن ناحية أخرى » كتب نفس الكاتب من جديد » وكأنه يتحدث لنفسه ٠‏ مع 
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عزة واضحة » وإن كانت مليئة فياضة بوضوح الرؤبا ‏ هذه العبارات القصيرة : 
« منذ قرنين ‏ كانت أمتك هى Lo SSI‏ فى أورباءمثل الأمة Las AN‏ فى القرن 
ll‏ » والآمة الإنجليزية فى القرن الحالى » . 

: ستكان ا'دول العظمى ف أوربا‎ - ٦ 

ومنذ وقت بعيد كانت الأمم تتزايد فى أعدادها بمرعة بطيگة للغاية » ول تكن 
هناك وسائل لقاس هذا النزايد à‏ حى أن أصحاب الافكار المبسطة إعتقدوا 
وكأن شعوب العام تظل ثابتة فى أعدادها . و لكنبم بدأوا بالشعور à‏ مئذأواسط 
القرن الثامن عشر » ببذا التزايد الكبير فى اسبة المواليد » والى [ستخرج Le‏ 
مالترس Malthus‏ » فى [نجلترا » تلك النتائج الى نعرفب اء وهى الى سميحت 
لمؤرخى وقتنا الحاضر بأن يتحدثوا عن ١‏ الثورة العو جرافية » » أى الشورة 
السكافية » فى العصور الحديثة . 

» العالم فى هذه المردلة من الصعو د الم ريع‎ SORA يدخل منحى زيادة‎ Los 
والى لا تتوقف حى وقتنا الحاضر » نظل علاقات العظمة والقوة هى نفسباء بشكل‎ 
PT مجسوس » كما كانت عليه فى الماضى » بين اإدول الاورببة الختلفة . وكانت‎ 
مليرن فسمة‎ jo امول العظمى » وهی روسيا » قد تزاود عدد سكانيا من 7( أو‎ 
فى عبد بطرس الأكبر . إلى أك من ثلاثين مليوناً قرب نباية القرن : وهذا‎ 
dll بالتوسمات الاقليمية . وكان‎ Ce تفسهره إلا‎ Re الإدتفاع السكبير لا‎ 
: سكان أوريا‎ ps إمراطورية القباصرة لا لون فى القرن السابق إلا عشر‎ 
فأصرحوا لون السدس . أما فرنسا » والى كافى تسبياً هى الأكثر ضكانبا ۽‎ 
إرتفع هدد سكانها من عشرين إلى ستة وعشرين مليونا. ورغم أن أراضيبا كانت‎ 
تقل بكثير  فى مساحتها عن مساحة روسيا » إلا أنبا وجدت نفسها » فى بداية‎ 
عصر كاترين الثافية » تة اوى فى عدد السكان ٠ح روسيا الشاسعة . و كات .السا‎ 
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الكبيرة » فى عبد جوزيف الثانى » توجد فى نفس المرتبة تقرياً : فعلاوة على 
رعاياها فى الاميراطورية à‏ والذين كان عددم يبلغ عشرة ملايين نسمة 4 بمكننا 
أن نضيف أربعةعشر مليونا من الجربين» والسلاف ء والايطاليين , والبلجيكبين. 
أما إسبانيا فإنباء فى خلال تلك الفترة الى تعتير فترة [نهيار بالنسبة ليبا » وهى 
القرن السابع عشرءقد شاهدت أمر نزولا [للمستوى إنجلترا. وظات je‏ اها 
بشكل ملمرس , وحتى قرب نباية القرن الثاءن عشر ٠‏ حين تأثرت محر عامة » 
وأخذت ف الارتفاع من المنحدر . وكذلك بروسيا , هی Le‏ ؛ وبنوعخاص 
قد تميزت بسرعة صمودها . وكانت المكاسب الافلمية الى حصل علبا فردريك 
الكبهر وحدها قد زادت عدد سكان بروسيا إلى ما يزيد على الضعف : رت فى 
أثناء فترة حك ط لها ستة وأر بعين عامأ من مليو نيز و صف مليون نسمة إلى خمة 
ملايين وأصف مليون نسمة . 


ور )الاب لعث؟.* 
PNA‏ 
الانتفاضات SES‏ 5 لاسباناأ 
مشكلات إيطاليا والبحر المتوسط 

تتمبز المر JE de‏ لمماهدات أوترخت ‏ ومثلبا فى ذلك مثل كل الفترات 
الكبيران بالامس قد قاسو ا كثيرآ ¢ فر اسا فی جسدهاءرإجمائرا «ls fo‏ وبشكل 
دقعي إلى التوافق » وبدون صصوبة كبيرة من أجل عمل هدتة بالنسبة 
لتنافسيا سوا 


-: التقارب الفر لسى والا نجلهزى‎ -١ 

وكانت ضرورات السياسة الداخلية تدفع كل من SET‏ متين صوب الاقتراب 
من الآخرى . وكان المسئولون ء من هذا الجانب من حر المانش وكذلك ممن 
الجانب الآخر ء يشعر ون فى ذلك الوقت يأهم خي مدعمين فى السلطة ؛ وكاتوا 
يرغبون فى أن يوجهرا كل طاقانهم من أجل تدعيمها . ففى [نجلتر! .كانت أسرة 
هانوفر قد تخاصت من أسسرة ستيوارت » وى كانت الملكة آن مددى آخر سن 
مثابا فى حمل التاج » قد نوفيت فى شهر أغسطس 0014( . وفى فراسا ءو بعد وقاة 
لوى الرابع عشر ؛ (سبتمبر ٠ (ivio‏ وعلى العكس من الرغبة الرسمية الى صر 
هنبا املك Al‏ فى وصيته قام اوق فيليب صاحب أورليان بالاستيلاء مل 
السلطة « وهى الى سجارسہا كوصى على العرش ء وبإسم ولى sil‏ عمل 
اسم لوى الخامسعشر. ولذلكفإنه كان عليه أن يواجه معارضة قوية . وكان عليهء 
من أج ل أنيتمكنمنمواجهتها » أن بشعر عرية حركة يديه » وخامة فى الخارج . 
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وف الوقت الذى كانت فيه الحرب مستمرة فى شرق القاره.ء . بين 
السويديين والروس من فاحية ٠‏ و بين الممانيين والفسو بين من‌الناحية الأخرى 
كانت الشعوب إذن فى الغرب تشعر يحقباء وفى أثناء فترة من الوقت 6 فى أن 
تتنفس بمسرية » وفى أن تعمل فى سل . وكانت القسويات الصعبة الحسابات » 
والى نمت فى عام 6 هء قد تركت الكل راضياً . وكان من الضرورى وجود 
حذر كبير » فى كل من باريس و لندن à‏ ورغبة شددة للوفاق Ge:‏ يبمدو | کل 
فرصة عكنة لوقوع صدامء بدءاً من تلك الصدامات الى كان مكن أن تنشأ بين 
الفر نسيين وبين الإفجليز فى المستعمرات ٠‏ ولكن الحكومتين فإنهما » رغم إعتاد 
كل منهما على قوة لامثيل لها 6 الواحدة على البر والثانية على البحر , لم تڪونا 
بضامنتين المستقيل . ول يكن فى ques‏ أن عنما » إلا على مسافة قريبة من 
حدودهما ‏ وفى خارج ما بمكنبما أن يصلا [ليه مياشرة ؛ آم إمادة عث يعض 
pli‏ المعاهدات » فى دوم من الأيام . فلم يكن أمامهما سوى أن يكتلاجبو Las‏ 
من أجل طمأنة المتحار بين » إن لزم الآمى العمل على خو يفبم » gs‏ التدخلء 
حى يتدغم السلام دون أن تتم تغييرات هامة فى الوضع القائم . 

ولن تأت المشغوليات لما من وسط القارة ٠رهوالذى‏ كان كز لصدامات 
خطيرة فى أثناء القرن الماضى » والذى سوف يشهد فى خلال هذا القرن نشأة 
صدامات أخرى » مكون كذلك طويلة المدى » Jos‏ نفس درجة الهموية تقريباً. 
و لن [سيانيا هى انى سرف تصبح à‏ ولدة خمسة عشر عام » أساس إثارة 
الإضطرابات فى أوريا . 

: التنافس الاسبانى النمسوى عل إيطاليا‎ -٣ 

کان UT‏ هابسبورج النمسا م المستفيدون الرئيسيون من تلك المعاهداتالى 
کان قد فر ضما المتكتلون المنتص رون علي Dons A‏ فراسا وفی‌[سپانپا. و کائوا 
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قد وروا » من أبناء tel‏ فى مدريد » الجرء الأكبر من المتلكات الخارجة 
لإسبانا فى أوربا . وأصيحت دولترم الآن أكثر las‏ وأوفر سكاناً من دولة 
خصو مبم القدماء الفراسيين . وكان هذا هو مارغبت فيه الدول البحرية ٠‏ والى 
كانت فرنسا قد أصبحت بالنسبة إليبا هى أكر عدو مخثى جانبه »و الذين كانت 
لمم الرغبة فى أن Les‏ عل البقاء فى مكانها بطريقة مستمرة ٠‏ وما أن تم 
توقيع الصلح فى الغرب » حى قام الامعراطور شارل السادس بنقض المدنة الى 
كانت قد عقدت مع العمانيين فى عام 4 ؛ رم بالإنفاق مع البنادقة بتحريك 
قرات اجر ويدأ الزحف . وكا حدث فى الماضى » وفى الوقت الذى مارس فيه 
اإدرق شار لصا حبالاورين القيادة بإ الإمر A DIE PES PART‏ 
سوف يقودهم إلى النصر هو كذلك أحد الآجانب ٠‏ وهو الأمير [يوجين؛ والذى 
كان فمف فرنسى ونصفه الأخر من سافوا . وبعد أن إنتصر فى بتر فاراد » 
بين الساف والدراف (ه أغسطس 015 à )١‏ وأصبح بعد ذلك مباشرة مسيطراً 
ءلى تاميسفار » تمكن من أن يستولى على بلجراد فى العام التالى . وتم الاحتفال 
بهذا الحدث فى جيع أنحاء أوربا على أنه إنتصار كبير السيحية . وكان قد ص 
مايقرب من القر نين على إقامة العثيانيين معسكراتهم فى هذهالقلعة المدانوبية . وعن 
طريق وساطة Lili)‏ وهو لندا » تم عقد مؤتمر قدبلوماسيين قريباً من ذلك ء 
فى بساروفييز ٠‏ وتم عقد Hi‏ هناك فى ۲٠١‏ يوليوم0/1! . وحصل 
العماليون هناك على إستعادة للورة » الى لم يتمكن البنادقة من الدفاع 
عنها . ولكنهم تنازلوا للامبراطور عن بانات تاميسفار » على الشاطىء الآيمن 
للدائوب » وكذلك عن جزه من الصرب pre)‏ بلجراد) » وجزه من الافلاق 
(الأفلاق الصغيرة) , إلى الغرب BIT ce‏ . ولم يصل الّسويون بمد ذلك أبدا إلى 
ماهو أبعد من هذا على الطريق الموصل إلى إستانبول » وإل المضايق , 
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وفى حالة النشوة , الى نتجت عن هذه الإنتصارات المظيمة » والتى كان 
بعضما غر متوقع » فكر الآمبراطور فى طموحات جديدة. وكانت آماله ند عابت 
من أن صقلية » التى كانت قد منحت لدوق سافوا فى عام ۱۷ ؛ لم يكن لبا 
نفس مصير نابول . فأفنع نفسه بفكرة أن اليوم لن يتأخر كثرآ عن الجىء والذى 
بمكنه فيه أن يعيد غزوها « وذلك فى نظير [عطاء تعويض عادل لدوق سافوا . 
وكان يحتفظ فى dub‏ بجیش کان برغب فى أن ينفذ به طموحاته. ولكن هذه 
الطمو حات سوف تصطدم بأسف إسبانياء و بأفكارها الخاصة بالإنتغام. وكانت 
هى أيضأ لم توافق ماما على ترك صقلية للآخرين » وهی اى كانت اؤ لؤةعتلكاتما 
فى البحر المتوسط » وكانت هى Qt‏ تمتفظ JUL‏ من أجل إستعادتها . وكانت 
العلاقات بين فينا ومدريد بعيدة عن أن تكون ودية . فكان شارل السادس قد 
رفض دائما أن يعطى موافقة صريحة على نهب أملاكآل هابسبورج إسبانيا 
وتوزيعبا . ول يك قد وقع على عقد التنازل الرسمى الذى طالب به 
منافسه السعيد ؛ وإستمر بعناد فى cali del‏ الخامس عل إنه مغتصب 
العرش » وحاول QT‏ یعیش » ف علاقاته مع LL]‏ » تحت نظام بجرد 
AA‏ 

ومع ذاك فإن دافع القطبعة لم أت من فينا. بل جاء من الحكومة الإسبانية » 
والتى كانت ف ذلك الوقت تحت تأثير [يطالى مزدوج »هو تأر الملكة ء الروجة 
الثانية لفيايب الخامس : إاليزابيث فارئيز Elisabeth Farnèe‏ ؛ إبنة درق 
بارما » وتأثير أبناء بلدها » اذى دفمته فى الاعال » والذى نجحت فى أن تجمل 
منه مايشبه الوزير 4 الذى يسير الأمر» وهو ألبيروقى Atironi‏ .أماالإيطاليين » 
والذين كانوا قد تمو دوا على الخضوع السيطرة الإسبانية » فإنهم أظبروا عدم 
pr‏ الوقوع تحت ميطرة لآلا » وفكر الكثير من ينهم فى ضرورة 
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التحرر منبا . وكان Dal‏ مز بين هؤلاء : فكان En‏ فى بعص آراء التدرى 6 
وف نفس الوقت ف الوحدة الوطنية . وكان يأمل فى أن يتمكن فى أحد الأآياممن 
تحقيق ذلك , مساعدة الجيوش الإسبانية ٠‏ ولم يكن من ناحية أخرى يل إلى 
القسرع : بل كان برغب ف أن ترك للمملكة الوقت اللازم من أجل إمادة de‏ 
راتما » à Sell‏ والبحرية . ولكن حذره فشل » وبطريقة مفاجئة » بمبادرات 
آلد بلوماسية الفرفسية الإفجليزية . 


ولقد عملت كل من لندن وباريس على إيجاد الوسائل اللازمة لندعم ااسلم » 
حى وإن كان ذلك عن طريق إدخال بعد الرتوش Le‏ معاهدات 116 . وفيا 
بين ستانبوب ٠ Stanhope‏ الوزير الأول OS‏ جورج > وبين QI‏ ديبوا 
Dabois‏ ء المستشار الذى كان الوصى يصتى له ؛ تم الإتفاق » فى خلال مقابلتين » 
فى لاهاى وهانوفر » فى ميف عام ٠۷٠١‏ » على مشروع إنفاقية صرف البرلان 
الإنجليزى بعض الوقت قبل أن يوافق على Was‏ . وبعسد أن تم الحصول على 
موافقة حكومة هر لندا » إنتبى الأمر إلى عقد معاهدة لاهاى (؛ يناير )۱۷١۷‏ » 
الى اكدت مماهدة أوترخت » ولكثبامئحت بعض الإرضاءات الإضافة للانجليز. 
وعخاصة آم طرد مدعى العرش من آل إستيوارت , ووةف فرنسا JA SU‏ الى 
كانت تقوم بها فى ميثاء مورديك » والتى حاو لت بها أن تنثىء دنكرك جديدة ٠‏ 
ومنذ ذلك الوت » سوف يتحدثون فى أوريا عن ,تحالف لاهاى الثلا» وهو 
تحالف دفاعى , و عافظ » وهدقه موجه ضد ملك Lil]‏ والمشروعات الى LE‏ 
يتسو نبا [ليه . وإقترحوا دعوة فيليب الخامس لقبول مراجعة البنود الإيطالية 
لمعاهدة أوترخت : وسوف يعطى إرضاء للامبراطور à‏ وذلك بالتنازل له عن 
صقلية ٠‏ فى نظي سردينبا . وببذا الثثمنء لم يكن هناك شك في أن شارل السادس 


مسوم يعترف :بشركة أوستئد غلى أنبا شركة مسوية ذات إمتياز من أجل 
التجارة مع المند الشرقية والمند الغربة . و لكن هذا كان هو المبدان الذى كانت 
د الدول البحرية » تدعى حق الاحتفاظ به لنفسها . فإحتجت لدى حكومة فينا 
دل L‏ إعتيرته شرق اامعاهدات . وتحدئوا عن سفن الشركة [ختفت بطريقة 
غامضة AL]‏ سيرها » وذلك فى الوقت الذى إهتم الدبلوماسيون فيه بالمسألة دون 
أن يصلوا إلى حل لها ٠‏ . 


وكان شارل السأدس الذى یری من بعيد , 5 يرى Les‏ لہ آمال أكبر من 
ذلك وطموحات أهم »باالنسبة للبحر للمتوسط . فكان قد وضع فى رأسه » ds‏ 
أول حكمه » أفر أن يجمل من LE‏ ء وال كانت قد عادت من date‏ 
نايولى ‏ وسرغان ما تعود إلى صقلة ‏ دولة حرية وتجارية كرى . دم 
عقد معاهدة تجارة مع السلطان » بعل عقف الم لح معه > فعام مولا ٠‏ فى 
بساروفيتز . م صدرت cle‏ مخنتومة تمنح [حدى الشركات الامبراطورية 
ذاتالامتياز ٠‏ إحتكار الحق فى ا مناجرة مع الدول العمانية ؛ عن طريق البجر 
أو غن طريق البر . فأخيراً ء تم إعلان .تريستا وفيوى » Les‏ الذسا على 
البحر الادريانى , مينائين حرين »حى يسمح لما بالتنافس » وبقوة متعادلة » مع 
نجنوا وليفورنو . وظبز الغ الفسوى ف البحر المتوسط»وحيت لم يكن معروفاً 
إلا قلا . وأعلن الامعراطور حى آته il‏ حت حمايته كل مدن [يطاليا لى 
كانت على علاقات صعبة مع نيابات شال إفريقية . وهدد Ut‏ بإعادة القراصئة 
ورؤساء البحر فى شال إفريقية إلى صوابهم . ولكنا نلاحظ من تاحية أخرى أله 
لن يكون لمذه السياسة الجديدة EL‏ فرصة لكى 'تحقق “مارها . ذلك أن شركة 
الشزق à‏ الجديدة؛ قد واجهت صمو باتمالية إلى درجة أنها إختضت بعد مايقرب 
de‏ عشر سنوات ٠.‏ ولن تصل.تربستا + تلك all‏ الصنهزة: الى يسكنها dan‏ 
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آلاف من السكان » إلى مستوى المر كر الكبير المبادلات الدو لية ؛ إلافى أثناء 
الربع EN‏ من القرن . 

4 = تقارب إسبانها من النمسا * 

وقع ذلك الفتور فى العلاقات بين الفسا والدول البحرية فى تلك االحظة الى 
كانت فیہا إسبانيا » الى خاب أملبا » قد تركت العلاقات الى كانت تر Ve‏ بلندن 
وباريس 7أخذ فى الارتخاء . وجاءت أحداث عام 10794 لكى تصرع بالتطور 
الذى كان يتم . وكان الحدث SN‏ ظبوداً قد وقع فى فرنسا. وحيث كانت 
حكومة دوق دی بوربون » والى كانت ترغب فى تزويج الملك الشاب فى أقرب 
فرصة عكنة » قد أخذت قرارآ بقطع الصلة الى كانت قد تقررت مع الاميرة 
الاسبافية : و كان pe‏ سن الخطيبة فغاية يؤجل تحقيق الزواج لوقت طويل . 
ولذلك فإن الآميوة » الى كانت تر فى باريى » سوف ترسل إلى والديها . 
وتسبيت هذه الحركة هر الرشيقة فى نشأة شعور بالمبانة الشديدة » فى إسبائيا » 
فى كل الأوساط » Les‏ ف البلاط . وأصبح واضحاً منذ ذلك الوقت أن 
مؤتمر الدبلوماسيين لمنعقد فى كامبراى لنسوية مسائل الخلافات أتى نتجت عن 
المماهدات « لن يمل إلى التغلب عل الصعوبات الى سجلبا فى يومه الأول . 
وكانت للسألة الأساسية هى مألة ورالة الدوقيات الايطالة . وحكان 
الامبراطور قد أكد يكل وضوح سيادته على بارما. وبليزاتس . ورفض إعطاء 
موافقته Je‏ أى وعد بالتوالى بمكنه أن يؤخذ عنوة من الدوق المتولى الحكم . 
فأظبرت الحكومة الاسبانية »منذ عوده الامهرة من بارس» ضيقبا » و[ستدعت 
We‏ . و[لفض م تمر كاميراى فى غام ۱۷۲۵ ء دون أن يصل إلى شی۔ 

وسوفى يوجد الحل » حى وإن كان Gi‏ » لتلك المعوبات ء فى فيغا . 
وظبرت السياسة الفسوية فى هذه الفترة على أنها على ررجة دكبيرة من عدم 
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التناسق » وعلى درجة كبوة من الخضوع p‏ المشغو ليات الشخصية » مثلها فى ذلك 
مثل السياسة الاسباية . فن Let‏ كانت أعلى مصال الدولة خاضعة » ومنذ 
سنوات ؛ لسيطرة طموحات ملكة أجنبية » ورغيتها الموحه فى أن تضع فى 
أماكن براقة أبناءها الذين لم يكن لمم أن يحكموا . وفى الفسا كانت المشغو لية 
الآولى ء إن لم تكن الوحيدة للإمبراطور » تنمثل فى أن يضمن وراثة العرش 
لابفته الكبرى ماريا تريزا ‏ فل يكن لہ سوى بنات ‏ وذلك فى غير صالح 
أبناء عمها » والذين كان منحقهم وحدهم أن يحكموا à‏ طبقا القوانين السارية . 
ونی هذا الشأن . أصدر شارل السادسء à‏ عام ١1‏ ء قراراً عرف بإسم 
د الموافقة المصلحية » Pragmatique Sanction‏ . ولكنه كان يغثى من أن 
خصوم LT‏ سوف يعلنون » فى ذلك اليوم » أنهم ضد الامبراطورة الجديدة» 
ويؤيدون أحد المتنافسين , ويفتج عن ذلك نشوب المرب الأهلية . وكلا مرت 
السئوات » US‏ زادت الفكرة رسوخاً فى ذهنه بضرورة إبماد مثل هذا الخطر à‏ 
وذلك cé‏ طريق الحصول من الدول الأجنية على وعد رسمى الاعتراف بملكية 
ماريا 5 يزا . ومادامت الفرصة قد حاات » فإنه سيتجه صوب اسبانيا فى المكان 
الأول . 

وأيضا ami‏ أن المفاتحات الآولى من أجل التقارب قد جاءت من مدريد . 
وكانت الملكة » اليزابيت فارنير ء لا ترال توجه السياسة الاسبانية ۽ وكان 
طموحبا الكبير هو داكا ce‏ مستقبل ايطاليا وفى نفس الوقت ضبان مستقبل 
أولادها . وحصلت de‏ عام ٠۷۲‏ على ضرورة القيام بمفاتحات فى قينا « بكل 
سرية ممكنة » وبواسطة أحد المقربين منباء وهو بارون Ripperda by‏ ؛ 
الذى كان من أصل هو لندى » والذى سوف يلعب بعد ذلك مباشرة فى مدر يد 
“نفس الدور الذى كان لالبهرونى من قبل » وهو دور المستشار المسموع الكلة. 
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ودوز رئيس الوزراء غير الرسمى . وهذه المفانحات دلت Je‏ جهل مثير الدهشة 
بالاو ضاع القيقية الدولتين : الواحدة الى كانت تستمر منذ جيل فى الإتساع » 
والأخرى الى كان [نبيادها يتأكد كل يوم أكثر Lai où és.‏ 
وجدت بعض الصعوبة من أجل [خفاء دهشتها . ومع ذلك فإنها ء نظرآ لرغبتها 
فى اروج من المزلة التى كاز موقف حلفائها قد فرضہا عليها ٠‏ وافقت Je‏ 
الإستمرار فى الحادثات . ول يكن الآمر يتعلق ء فى ذلك الوقت ء إلا بتأكيد 
أمر الوفاق المتبادل » والذى يبدف إلى أن يظبرو! لآوربا ذلك التضامن الجديد » 
بين فينا ومدريد . ول يبد ملوك [سبانيا على نهم يرغبون فى الإسراعف التوقيع 
على الوئيقة الى كان ربيردا قد أعدما . وجاء الجر الخاص بإرسال الآمسيرة 
الاسيانية فى ذلك الوقت لى pe‏ يكفون عن التردد . فإنضم de‏ إسبافيا 
رسميا ‏ الموافقة المصلحة > ( أول ماير ٠۷٢٠‏ ) . ووعد الإمبراطور ٠‏ بمد 
ذلك JA‏ بالتدخل فى لندن » من أجل إعادة التثازل عن جيل طارق . 

ولكر ريردا م يكنف بذلك . وبعد أن إستقر فى فينا » a‏ ف القيام 
ع ركاه حتى أنه حمل » بعد صدة أشمر » على معاهدة جدددة » و كانت صرية هذه 
المرة “وتعطى [رضاء لإدعاءات الملكة [ليزابيت : فسيكون لإبفيبا .دون كازاوس 
من فاحية » ودون فيليب من فاحية أخرى » الحق فى أرشيدوقات ٠:‏ حين يبلغ 
كل Le‏ سن الرشد ؛ هذا علارة على تبادل الحكومتين الوعد الرسمى بتأييد كل 
eus I We‏ 535 فى حالة إذا ما تطلب الموقف فى أوربا ذلك . وسوف 
"سجل معاهدة م نوفير فى التار يخ فيا بعد تحت إسم و معاهدة فينا الآولى » . 

وف لندن 6 كان من الطبيعى أن يثير ذلك التقارب ء بين السا وإسبانيا , 
الخارف . وإذلك فإن آم الوقاق مع فرنسا أصبح مطلو با أكثر ما كان عليه فى 
أى وقت آخر . وجاءت وزارة جديدة. کان روبرت البول Robert Walpole‏ 


سوف يوافق على الإعتراف بالا سرة الإسبانية الحا كمة الجديدة. أمافيليبالخامس 
فإنه » بعد أن يطمئن من هذه الناحية » لن يتبرب من وغبة الوص » والذى كان 
ينتظر منه تنازلا صرحا fans‏ » بالنسية له ولذريته ‏ عن عرش فرنسا : خاصة 
وأن صحة الملك الجذيد كانت 25 بعض القلق . 

ولكن les alt‏ الأنجلو فرنسية » بعد أن أبلغت إلى مدريد ءل تقابل هناك 
إلا بكل برود : فكان نجاحبا بقلل إلى درجة العدم من مشروعا ت ألبيرونى ومن 
cote sale‏ سيده . وحاولوا بلا جدوى أن أن يثيتوا أن الامبراطور كان يعمل 
من أجل أن يسيطر على [يطالبا فكان لايخفى وجهات نظره بشأن مقلية » 
ولاحتى توسكانيا » وحيث كانت أسرة مديتشى على وشك الإنتباء . وإستمرت 
الخاقشات جارية حتى جاءت » فى شبر مأيو 019( ؛ [حدىالحو ادثغير المتوقعة 
— وهى إلقاء القيض على رئيس عام التفتيش الإسبانية:عند مرورهفىميلان ‏ 
لى تشعل.نار الصراع 6 والذى كان البعض يخشونه ء والبعض الآخر يأماون 
فيه . ولقد رأى ألبيرونى أن الوةت كان غير مناسب » وكان عليه » ل his‏ 
«Re‏ » أن يتحمل .حركات الغضب الموجودة فى البلاط . وتم إرسال أحد 
الآساطيل إلى سردينيا ء والنى كان أمر غزوها أسهل من عملية غزو صقلية . 
وإذا ما تركنا عملية عاصرة كاليارى ٠ LL‏ فإن الإحتلال ۳ تم تقرياً 
دون حرب . 

. وإستمرت فرنس| وإنجلترا فى Las‏ 5 مدريد à‏ وبرغبة قوية من أجل وقف 
الضدام فى أقرب وقت عكن . ومادامت الحكومة الاسبانية كانت عنيدةق أن تلعب 
الدور الخطير , فإنه) سوق مدان أيديم) لخصمبا . فتمت دعوة الإمبراطور لى 
ينضم إلى الحلفاء فى لاهاى ۽ وسيتحول «التخالف الثلانى إلى د تحالف رباعى» . 
فكلن ,صل اصقلية » بالفمل أن تغبر سيدها + وتعود إلى سادنها القدماء .. 
ولكن 4/91 كان لايزال hé‏ إل الحصول على مولفقة مدديد» الآمن اني كن 
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يستتيع أن دوا حلا 6,2 للصدام الموجود . وإتفق الفرنسيون والإنجلير de‏ 
أن يتقدموا بوعد بإعطاء توسكانيا للابن الاكبر لإليزابيث فارنيز ء وهو الذى 
کان قد ولد لحا من زواج أول . ووصل الحال بوزارة لندن حى إلى أن تعمرض 
أمر إعادة جبل طارق : و كان فى ذلك مايكفى هاما لشرح النالذىكانتمستعدة 
لتقد يمه »ن أجل المحافظة على السلم »أو إعادته من جديد ٠‏ وأظبر Da‏ 
[ستعداده للموافقة. و لكن لللكة الى كانت متحمسة من أجل تحر بر إيظالياءأبعدت 
كل المساومات المقترحة . وبدأت عمليات عسكرية جديدة » وف هذه المرة ضد 
صقلية . ول تواجبما أية مقاومة منظمة من جانب أبناء سافوا . 
وفى ألناء ذلك الوقت ء كان عير Lie]‏ قد نفذ . فسافر أحد LT‏ 
بقيادة الا ميرال باينج Byng‏ » صوب صقلية ويدآت المعركة عند مدخل خليج 
مسينا » عند إرتفاع رأس باسارو ؛ وبعد بضع ساعات لم يعد الأسطو لالإسبانى 
له وجود )41 أغسطس ۱۷۱۸) . وشعرت حكومة فيليب الخامسءوالى لميكن 
فى وسعبا بناء أسطول آخر » أنبا مضطرة إلى أن تعلن à‏ عل الأقل » المرب على 
يجلترا . ولذلك فإنه nel‏ على حلفاء لاهاى أن يفرضوا رغياتهم بقوة السلاح. 
و كانفى وسع قرتسا ء وحدها à‏ أن تتدخل بفاعلية » 49 كانتلا حدود مشتركة 
مع إسبانيا . ول يقرد الوصى ذلك إلا بعد تردد طويل . ذلك لانه كان لايوافق 
على أن يحارب حفيد لوی الرأبع عثمر . 
وهكذا تجد أن المرب قد أعلنت ء فى شهر يتاير ۱۷۱٩‏ » وتم تكليف دوق 
برو يك Berwick‏ بالقيام بالمملیات . وبعدآن خرج منبايونإستولىعل فو نت 
أدانى ء وسان سباستيان ؛ م إنتقل إلى حدود كتالونيا » وہاول أن يعيد إحياء 
ذلك التهديد الذى كان دام موجوداً » والخاص بإنفصال كتالونيا . ثم دموا 
فيايب الخامس إلى أن pee‏ بوزيره » والذى إعتيروه على أنه مث ل المقبةالرئيسية 
على طريق الس . و نمي ضغط ضرورة حادة ‏ وافق على ذلك قبل نهاية العام : 
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وكان هذا Vel‏ عن قرب خضوعه . و[تضم ء بعاهدة مدريد (ivre JE)‏ 
إلى تحالف خصومه ؛ «تحالف لاهاى الكبير» . وسيكون فى das‏ الأن أن سود 
أدراجه . فكان عليه فى مايو التالى أن je‏ صقلية وسردينيا ب ثم کان عليه فى شهر 
يونيو أن يرضى مطلب بشأن تنازل رسمى مردوج » من ناحية فيا do‏ بتاج 
فرنسا » ومن فاحية أخرى فبا يتعلق بالآقالم الإيطالية انى كانت قد تركت فيا 
مطى للامبراطور . وستتم نسوية تموع الصعوبات القائمة بين الدمسا وإسبائياق 
مو تمر Ge Hal‏ » سدم دعو ته فبا بعد . 

وف قهاية الآمرء سيكون دوق سافوا هو الضحية الرئيسية فى تلك LI‏ 
الى نشأت بين جيرانه : و بعد أن أخذوا منه صقلية لك يسطوها للامبراطورء لم 
صل على أية ترضية أخرى سوی أنيرشحوه كوريث لبوربون إسبانياء الما 
الى تنتهى فيها ذرية فيليب الخامس » وكانت إمكانية قلبلة التوقع . 

» - النمسا فى البحر اقلونط : 

مرت خمس سئوات » وكانت إسيانيا » اتی استمرت فى الاحتفاظ يذكريات 
عظمتها السابقة » تحارل أن قف من جديد فى وجه تلك الأوضاعالسيئة ال ىكانثت 
أو ترت قد فرضتبا . 

و کان فيليب الخامس ميل إلى أن يمتقد ورغم الصلح الذى تم التوقيع عليه 
فى مدريد à‏ فى أن العرض الخاص بإمادة جبل طارق » والذى كانت حكومة لندن 
قد تقدمت به من نفسها وبكل حرية فى ألناء الآزمة » لايرال سار . وبمد أن 
أخذ رأى عه , الوصى غلى فرش Li à‏ .اول أن يدخخل من‌جدیدفی مفاوضات 
ببذا العأن ٠‏ و بعد أن طم الرأى العام الإنجليرى يذلك ed:‏ الصحافة الثار 
واالبب؛ وق المقترحات الإسبانية فى فراغ .و تا بع الومى بنفسههذه AU‏ ضات 
بعد عدة أشبرء و بعد تفيهه الوزارة فى لندن : وكان رد تا سند هد۳٥٣‏ 
الؤزير الجدپذ أقل Lens‏ من رد ستإنبرب مومطدومة ؛ الرزير السابق , 


وستحاول مدريد أن تستغل حمن الثية التى كانت إسبائيا قد وجدتها GA‏ باريس 
ف هذه الظروف ؛ خاصة وأنها كانت تمتقد فى أن فرنسا كانت تحاول أن نتتخلص 
من تلك الفروض الى انهم البعض السياسة الإنجليزية Lei‏ عليبا . وسرفان 
ما بدأ الدباوماسيون عملم . و نتج عن ذلك à‏ ومنذ شهر مارس ۱۷۲۱ › Bo‏ 
معاهدة à pe‏ بين البادين » نصوا Vi‏ على الوغد الإ ازى الخاص يحل طارق 
وكأنه Ets‏ سارى المفعغول » وكذلك على آم ورائة إمارتى بارما وتوسكانيا ٠‏ 
واللتين كانتا قد وعدتا من قبل لبن إليزاييت فارهز » وكا لو كانت هذه المسألة 
الأخرى .هى كذلك ؛ من إختصاص السيامة الفرنسية . وكان هذا التصالم الذى 
بدأ ببذا الشكل سوق يتوج » بعد قليل مخطية لوى الخامس عير لإحدى بنات 
فيليب الخامس ‏ و بزواج آمير أستريا » الإين الاكير لغيايب الغاس » م 
[حدی بئات الوص غلى غرش Lip‏ 

وهذا التقارب الف رنمى الاسياتى › رطان ما يتبعه وقوع خلاف كبيد بين 
الغا دين مرل البحرية 1 إنجاارا وهو لندا ٠‏ وکن هذا هو التفكك الكامسل 
إذلك 1 النظام الذى كانت الرغية LUN‏ المشتركة لدبوا وستانبوب قد أظهرته 
إلى الوجود . 

2310 أن نببحث عن الب الرئيسى غير‎ Lis. 
Lu إوستند . ذلك أن الملاحة كانت متوعة داكا عل يبر الإسكوت » وكان‎ 
st: أنفرس لا يستخيدم . ولذاك فإن تجار الآراضى المتخفضة وضعوا مشر‎ 
وقام‎ ٠. علو الأو سيد تلعب .ذلك الدور الذى كانت أنف رمن تقوم به من قبل‎ 
بعض سفنمم إلى البحار اأبغيدة. » وماذت‎ . dsl أصحا يز اسفن فى أوستند‎ 
ين + ووافق الاميزناطور شارل السادس؛‎ À last هزم إإبفن حمل‎ 
te ۱۷۲۲ ف عام‎ is : أن‎ Je وااذي. كان عيل إلى آراء تى سم الإقتصادي ؛‎ 
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ولذلك ؛ فإنه إستمر فى انحاذثات الجارية مع مدريد ۽ ولكنه أدغل المصكومة 
الإنجليزبة » وأشركبا فيبا . وتم [عداد معاهدة 6 فى هدوء ء بين الدول الثلاث à‏ 
وتم النوقيع عليها فى at]‏ يوم ٠۷٠۹ ès ٩‏ . ولم تطرح فيبا بطبيعة الال 
مأ جبل طارق. وتام الفرنسيون والانجليز فقط بالموافقة على ضمان الدوفيات 
موضع الطمع إدون كارلوس » للإستيلاء poele‏ فى وسع القوات الاسباتية 
حى أن تذهب و تقم مسبقاً فى مواقا الرئيسية . وعادوا » بالاجمال ٠‏ إلى حال 
الأوضاع اى كانت موجودة قبل عام 17«4.دلم ثل التقارب المُسوى الاسبانى 
فى هذه المسألة سوى وقتا قصيراً + وعحصوراً » يقل عن خمس سنوات . 

: وبق بعد ذلك أن le‏ من الامبراطور على أمر إعادة الدوقيات:ول يكن 
هذا بالامر السبل: فلقد أعلن فى أول الآمر أنه سيعارض بالقوة أمر نزولالقوات 
الاسبانية Us,‏ كان دوق بارما قد توف ء فى عام ٠۷٣١‏ » فإن أزمة جديدة كانت 
على وشك الانفجار : فاحل شارل السادس بارما Le abs‏ فإنفجرت 
الحكومة الاسبانية فى التبديد . ومرة جديدة عملت فرنسا وانجلترا à‏ منفصلتين ء 
وإن كانتا متلئنين بالرغية فى الل » ونجحتا فى تهدئة الخصوم . وفى هذه المرة » 
کان على الوذارةالانجليزية برئاسة 385 ل رمه :ن تقوم بالمعملالديلومامى: 
وقامتء به:ء فى أول الام » لحسابها وحدها . وإنتبت الأفارضات الطرية الى 
دخلت فيها » عند نباية عام |۴١‏ » إلى تقارب مع التمسا › الى زافقت على 
د معاهدة فينا الثانية »> ( ٠١‏ مارس ٠۷٣١‏ ) . ووافقت لندن › بدورها على 
د المؤافقة المصلحية ء » وذلك فى الوقت الذى أعطى فيه شارل السادس لش ركائه 
آم الالغاء. النہائی لشركة أوسقند:.. 

وظلت كل من Li à‏ وإسبائيا بعيدتين : فل ینکن فى وسح فسا .أن ترضى 
هن هذا زفق اجنود بين wo ir‏ » کان الا تخ من حدوث 


ممارضات جديده لتحقيق المشمروعات الإيطالية, و لذلك فإن مماهدة LS‏ الثازة 
Go‏ مدرد أكثر مإ أثار فى باريس.وشعر وا هناك بأنجم انوا معزو لين, 
و بشكل der‏ . ولقد فكر البعض »؛ من جديد » فى ضرورة توئيق الملاقات مع 
فرنسا . وكان شوفيلان مستمداً ل يجيب بالموافقة على مفأنحات الهبلوماسية 
الإسيانية . ولكن فلهدى فرض وجبات نظره . ولم يعد غلى [سبانيا إلا أن تحسب 
حساباً لموضع أقدامما . وأصبح عليها أن توافق على [عادة بناه قسوية [شهيلية » 
حي خرج منها [نفاق أكثر عمومية » ومتناسق مع الإنفاق النمسوى الإنجليزى 
الآخير . وبمذه الطريقة تم عمل ما يشيه الملحتى لمماهدة فينا الثانية » و كان مماهدة 
جديدة نمسوية [سبانية (۲۲ يو ليو 10791). ونتيجة لها [نضم ملك إسبانيا بدو ره 
إلى « المواققة المصلحية » ؛ وأكد شارل السادس حقوق دون كارلوس على بارما 
وبليزالس ؛ ولاسم إلى إتفافية الدول الآخرى بشأن الورائة المقبلة لتوسكانيا إلى 
EL »‏ 

وكانت Lie)‏ هى EU‏ 1 ار a‏ من نلك السللة من الأازمات الى كانى 
قد خنقت أنفاس أوربا sat‏ سة عثر عاماً ٠‏ بعد عقد معاهدات ser fil‏ 
وخرجت منها » إن لم تكن مبزومة ماما , فمل الاقل وقد مزلت لفترة طويلةعن 
أهميتها السالفة » وو ضعت فى صف الدول الثانوية. ولقد حاولت » يلا جدوى» 
أن ثور ءل هذا الادمور الحتمى لدورهاء والذى يمكتنا أن نفبمه 6 من بعيدء 
كنتيجة لإخفاض طاقتما الإشريةى الإفتصادية. و كان le‏ أن ننحى مرات عديدة 
أمام الرغيات الصارمة لجهرانما الفر لسيين والإفجليز  A‏ كانت تقيس نفسياى 
الماضى معهم ٠‏ وعلى قدم المساواة . 

دمع ذلك ؛ فن إيطالباء ستكون للسياسة WE‏ » فى الربع الأول من 


القرن » وهى الى كانت تنطابق مع سياسة فار نيز , نتائئج طويلة الآمد. وفى عام 
٠۷٣‏ ء بدا أن إليزابيث فارتيز قد وصلت إلى أهدافها : فأصبح مستقيل [بنيبا 
من زواجها الآول مضموناً . أما Li‏ يتعلق بدون كارلوس ‏ فإن مستقبله كان قد 
وصل إلى نهايته . فعند Le‏ العام قام أسطول أنجلو إسبانى بإنزال فرقة من Le‏ 
آلاف جندى فى للفورنو » من أجل إحتلال الدوقيات . Jess‏ دون کارلوس 
بعد JA‏ ؛ وأقام لفترة من الوقت فى فلورلسا , عند الدرق الكبيي - الذىلم 
برحب به Les‏ — ثم ذهب لإستلام بارما . 

ولكن الآمر كان حتاج , فى كل القطاع الإيطالى » لإعادة بناء من جسديد . 
فلقد حدثت à‏ بمد مماهدة فينا الثانية بعامين » أزمة الورائة البو لندية. ورغم أنها 
كانت ء فى أصوطا » لا تهم بلاد البحر المتوسط ف شىء à‏ إلا أنه سيكون لها نتا 
طويلة المدى على [يطاليا ء وذالك بإعادتها طرح مسألة مصير الأقالم ۵ى كان أمر 
منحها قد شغلت لحد بميد كل السفارات » منذ عأم ٠ 11/١‏ 


PASSA 
ورائة بولندا؛ وزيادة العداء الروسى العماى‎ . 


: ضعف بولنداء وزيادة قوذ روسيها‎ ١ 
SDS كانت المؤئرات انى نتجت ف أوربا الغريبة عن تلك الآازمة الطويلة‎ 
النمسوية الإسبانية » والى تلت معاهدات أوترخت لم تؤثر فى شرق القارة إلا‎ 
بعيد بذلكالصراع‎ sed) قليلا . وتمكنت بو لنداءوالى كانت قد تأئرت ف الماضى‎ 
REA » شارل الثانى عشر‎ dus بين بطرس الا کر‎ 
و بعد أن تنتهى‎ ۱۷٣٣ الذى عاد . ولكن هذه الفترة السعيدة سوف تنتهى ف عام‎ 
أزمة الوراثة الى بدأت فى هذا الناديخ » ستظل المسألة البولندية مطروحة‎ 
وستكون الطريقة الى سوف‎ ٠ بإستمرار أمام أور با لفترة تزيد على خمسين عام‎ 
تقر بها فى نهاية الأمر أكبر مأساة دولية  وأكبر خرى - فى ذلك القرن‎ 
الذى سمى بقرن النور.‎ 

وكان الموۃف فى بولندا قد تغیں بعمق منذ أن کان بطرس الأكير قد م فيها. 
فلم تعد مثل تلك القوة المسكرية الرئيسية فى الشرق . وكان القيصر › فى الوقت 
الذى أعاد فيه أوجست الثانى إلى صروة جواده. قد فرض عليه أمرعدم الإحتةاظ 
بأكثر من . . .ر٤‏ من الجنود النظاميين . أما ال.كسون » الذين و صاوا إلى أخق 
تاجها ء نتيجة لأييد الحراب الررسية à‏ فإنهم لم يحاو لوا التخلص من هذه التبعية 
حى بعد وفاة بطرس . وكان الك السكسونى يعيش للذته ولنزوانه . وكان قد 
قنع بسوولة بأن بكرن خيال لماك فى دولة تابعة . وف عام ۷ کن أحد 
أبنائه غر الشرعيين » وهو الذي Dent‏ بعد مكانآ فى تاريخ قرنسا 
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وزير QU‏ عارس فيها نفوذآ مسيطراً » لى تعمل على تدعيمه » و بالإتفاق مع 
الكاردينال فليرى Fieary‏ » الذى كار . لآرئيس الفعلى الحكومة الفرنسية بعد 
سحب الثقة من دوق بوربون . ولقد أثير هذا المودوع ف المحادثات الى مت 
فى شہر ۱۷۲١ be‏ فىقصر هر تهوزن » قرب هانوفر بين الملك جورج؛ ومعه. 
الوزير تأر نند  Townshend‏ وبين دوق برو جل Brogiie‏ ۰ مثل الكاردينال 
فليرى . و بعد قليل 6 [نضم فردريك ويليام الأول » ملك بروسياء إلى هذا 
الوفاق الفرنسى الإتجلنزى ». وذلك مع فكرة خفية عن أن عاول إستخدامه , 
وقت الضرورة » ل يوقف اروس عند حدهم . 

ذلك أن الغيوم كانت قد بدت ف التجمع على سواحل بحر SAS‏ . و كان 
أحد مغار الأمراء ء SA SSI‏ »> وهو درق هواشتان Holestein‏ « قد فرر 
أن يطالب ٠‏ وحتى بقوة السلاح إن [حتاج الآمر ٠‏ بالحةوق القدمة الى كانت 
لاسرته على شابن فيج ٠‏ وى كان الدول قد إعترفت بإملاك الداتمرك لها RÉ se‏ 
من الحصول على قأيبد السياسة الروسية » وااتى كانت » ومنذ وقاته بطرس الأكر 
مباشرة ( فبراير 1009 ) . ait cs‏ منشيكوف Meuchikor‏ › الوزیر 
المسير لللامور لكاتر ين الأول , قد أحذت فى الإهيام.من جديد بشون المضايق 
و بدأوا يتحدئون عن de‏ بحرية كان يتم الإعداد لها فى ريفال . وأظبر الإنجليز 
أنهم مستعدون الرد بقوة . وأحذت الأساطيل فى التجمع فى موافيهم . وسيطر 
الخوف على ملك بروسيا à‏ ول يعد يفكر إلا فى الإنسحاب من التعبدات الى كان 
قد أعطاها فى هرنبوزن : فوقع مع الروس على معاهدة حياد » وتقرب بإتفاقي-ة 
à pe‏ من جيرانه السو بين . وف أثناء ذلك الوقت » كانت بعض سفن John‏ 
الإنجليزى قد دخلت إلى بحر البلطيق .حيث [نضمت هناك إلى أسماول الداعمرك 
وآنامت جيذبا حي إقتربت من ريفال . أما اروس ء pi‏ قد شرا من ذلك» 


وإستقر دأيوم عل ضرورة القيام بتقارب مع السا . وود شارل السادس أنه 
سيد الموقف » وأن فى وسعه أن يفيد من ذلك : فنح فى + أغسطس ٠۷۲١‏ 
البروسيين والروس (ile‏ دفاعيا ٠‏ وذلك فى الوقت الذى حصل فيه ٠‏ من هذا 
الطرف ومن الطرف الآخر » على موافقته Je‏ الموافقة المصلحية » . .سرف 
يصبح هذا التحالف الؤسوى الرومى الجديد أحد المناصر الداتمة للسيامة 
الآوربية . 

sal - ©‏ ماسية الفر نسية ( فليرى ) و معاهدة LS‏ القانية : 

وف أثناء ذلك الوفت كانت الحكومة الاسيانية قد إنزلقت Es‏ ما صوب 
القطيعة مع إنجيرا . وكانت مظاهرات مبددة لللاساطيل البريطانية قرب سواحل 
شبه الجزيزة » وف أمريكا أمام بورتو بللو » والتى كانت تخرج منها الأساطيل » 
قد تسهيت ف القيام باجراءات إنتقامية . وى شبر ديسمير 079( » قرر فيليب 
الخامس » ودون أن يعلن الحرب » أن Le D‏ لمباجمة Je‏ طارق . وتم 
حفر الغف ادق فى شهر فبراير التالى . وسواء برضاه أو ol,‏ » [ضطر 
الامبراطور » دالذى ET‏ بتعيداته حيال مدر يد > إلى أن يقوم مدوره 
يطرد السفير الانجليزى . ولكنه كان مصمماً كل التصمي على عدم الاشتراك فى 
الحرب . وكان مستمدا كل الاستعداد للإسماع إذلك النداء الذى سوف OR‏ 
إليه الحكومة الفراسية . 

وكان Jr SA‏ فليرى قد وصل إلى السلطة وله من العمر SH‏ وسبعينعاماً. 
وسوف بمرت ء دون تركها . وله من العمر نسعين هامأ . ولذلك فإنه نوف 
مدير السياسة الفرنسية فى خلال فترة طويلة » Murs‏ تتشبع بروح La‏ 
تسبوها بشكل عام إلى كبر سنه » وإن كانت تدل على الاعتقاد الشديد فى أنه من 
الضورى الاحتراس بعيدآً هن القيام بأية مفامرة جديدة » بعد الكوارث اي 


كانت قد نزلت بالبلاد فى أثناء الجيل السابق . و كانت إحدى دلائل لجاح هذا 
المصالم الكبهر تتمثل فى عثوره ٠‏ وعن طريق المفاوضات المباشرة » على أسس 
عقد إنفاق مع الذسا . وما أن وصارا إلى ذلك » كان يكن إعلام مدريد به » 
مستخدماً فى ذلك نغمة «عيئة ٠‏ لكى يجد قيليب الخامس نفسه مضطراً [لى عدم 
التشدد . تم رفع الحصار عن Je‏ طارق فى عام /ا1!/19 . ثم نمت مفانحات من 
أجل الل » وتم التوقيع le‏ على التوالى فى فينا ومع مدريد » من أجل عقد 
مؤاهر جديد » تتم فيه معالجة المشكلات المطروحة ؛ بدون تسرع : ووافق 
الاميراطور مقدعاً » على أن يمد بالغاء شرك أو سند . وعلى الرغم من التجر بة 
الى كانت قد حدئت فى حكميراى » ذهب مثلوا إسبانيا - وهى اسبانيا الى 
انت قد هزمت لآمرة الثانية ‏ إلى مقر اجتتاع LA‏ فى سوأسون » وهو 
EAU‏ الذى سوف di‏ لمدة عام کامل (من ونیو ۱۷۲۸ حی یو لیو ۱۷۲۹). 
وقد وصلوا من خيبة أمل إلى خيبة أمل أخرى . وكانت القطبعة نبدد FIN‏ 
أكثر من هرة . و لقد RE‏ رغم ذلك من تحاشى هذه القطيعة , نتيجة جهو دات 
السياسة الفراسية ٠‏ 

ولقد [صطدمت سياسة فليرى » وقبل أن تصل الى هدفها à‏ والى كانت تسعى 
الى المحافظة على السل à‏ بكل طريقة عكنة » بصعو بات كثيرة ٠‏ فى الداخل أكثر 
Lio‏ الخارج + وكانت تارب بالفعل » فى داخل الوزارة نفسبا ٠برجل‏ كان 
قد وصل أخيرآً إلى منصب وزير الدرلة الششئون الخارجيه . وحكان شوفيلان 
Chauvetta‏ من أسرة تعمل فى القضاء والبرلمانات » و كان Je‏ رعا من التفكهر 
الذى انتشر فى ذلك الوقت ف البلاط وفى الجيش » وهو تفكير خصوم الفسا . 
وكانت حروب القرنين السادس عشر والسايع عشر قد أدت الى هذه النقجة ؛ 
وهي التى كانت تظبر أمام العتكثيرين من get,‏ عدرأ ورالياً ۽ هو 
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إمبراطورية آل ها بسبورج . وهذا المداء الجديد ؛ والذى كان يضع الفرنسيين 
فى مواجهة الفسوبين لم يكن سيبه مثل العداء الفرنسى الإنايزى à‏ تجرية .عاشبا 
شعب ام بسللة .حرو ب طويلة مع جيرانه à‏ وخضع علاوة على ذاك لسئوات 
من الإحتلال الآجنى . يل كان فكريأ » بنوع خاص ء و تغذیه کتابات تار خية » 
أو تستند إلى التاريخ دون أن تكون منه ».ولا [تجاه سيامى . ولكن هذا لم ينمه 
من أن يلغب دوره » وطوال القرن با كله . وکان شوفیلان.» فى tapas‏ هو 
البطل الآول AT‏ لهذا الإتجاه . و كان عل à‏ و الذى يستند إلى قاعدة عريضة : 
تريد من دقة Je‏ فليرى بشكل خاص : ذلك أنه كان علنآً من أجل [سبافيا » وضد 
LA‏ وإنكلترا . 

وفى مدريد ء كانت الملكة تمارسءفى ذلك الوقت ء نوعاً من الوصاية . وكان 
فيليب الخامس » الذى [زداد تدهور صحته وقدراته باإستمرار ؛ قد ترك لما 
الساطة » عمل . كان الترمل الى تشعر بآته يبددها » قد جعل Le‏ شخصية أبمنية 
فى إسيانيا . ولذلك َنبا أظبرت ةة صير Hs‏ من أى وقت مضى » من أجل 
التو صل إلى ضمان مستقبل [بنيها . وقامت ببذل جود أشير , وبلا جدوى » من 
أجل تزويج دون كارلوض من ماريا تريزا ٠‏ الوريثة المرشحة لأخذ تاج آل 
هابسبورج . وجين وجدت نفسها ‏ فى شېو فبراير ۱۷۲۹ » أمام رفض » تقربباً 
صرب » إنجبت فى هذا الوقت إلى ناحية لندن وبازيى . وكانت علية AS‏ 
المواجبة هذه سربعة » وعلى درجة من العنف à‏ كنا كان عليه ذلك التحول الأخر » 
فى عام ۱۷۲۲ 1 حين ألقت بنفسبا بين ذراعى السا . 

و کان شوفيلان مستعداً لى يقوم بدور المدافع عن Like]‏ » ضد ا 
والءساء وو جاء ته الفرصة لذلك.و ڀآخذ فليرى مو قفا راضماً صر يبأ ضد مساعده. 
فلم تكن هذه هی طريقته. هذا علاوة علي أن أعران وزير الدولة.كانوا UE‏ 
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eh‏ موريس صاحب ساكس Maurice de Saxe‏ « من أن Jef‏ على ورات 
لدوقية كورلاند ء بصفة شخصية . ولقد أثار هذا الحدث الكثير من الأمال فى 
وارسو . ولكن كورلاند لن تصبح بعد ذلك للبو لنديين à‏ ولاحى للروس ؛ 
والذين أدى تدخلهم المباشر إلى حصار ميتاو والاستيلاء عليها . وستمر إلى أحد 
رعايا قيصرة روسا « إل بيدن Biron‏ . 

ولقد أظہر أوجست اثانى » فى إحدى اللحظات ٠‏ رغبته فى أن يتقرب من 
فرنسا , ولكنه لم ينجح إلا فى [ثارة قلق جيرانه » prets‏ بذلك فى أمر تدعم 
التحالف النمسوى الروسى لعام ٠ ٠۷۲۹‏ وبعد بضع سنوات » أدى هذا التقارب 
بين الدو لتين العظءتين » اللتين كانتا مبتمتين مباشرة وأكثر من غيرهما gt‏ 
بولنداء وى خط موازى لذلك » إلى pli)‏ فردريك و يليام الأول لك بروسيا 
إلى سياسة وفاق وتضامن ف الشمون البولندية » ستعطى نتائج لها بعدوقت بيط 
والواقع.أن وفاة أوجست SU‏ ؛ فى عام ٠۷٣٣‏ » وضعت هذه السياسة على الحك. 
وسوف فرى ف أحدان السئوات التالية مقدمة مشاببة لتلك التى سوف تنتهى » 
بعد للاكين عام من ذلك » بالنقسم الآول لبولندا . 

: أرمة الوراثة والتدخل القرنسى‎ - ٣ 

ومنذ مايقرب من قرنين » ومنذ أن سادت المارسةالدستوريةالنظام الإنتخابى 
فى بولندا ‏ «كجمبورية» فريدة فى نوعها حكمبا ملك — كانت تنتج عن كل 
تغير حكم » أزمة داخلية خطيرة . وأصبح أمر منح الناج » علاوة على D‏ 
موضوع منافسة دولية حقيقية . وفى كل مرة» كانت السياسة النمسوية والسياسة 
الف نسية » واللنين كانتا » الواحدة والاخرىء مبتمتين بصذافة أكر دو4فالشرق 
تواغه كل مها الآخرى . وكان.سفراء الدولتين à‏ والذين كلفوا بتأبيد أجد 
الرشحین الارن وبکل سبل کت ب بتخاسيان ؛ D‏ تيم VA‏ 
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والوعود ء للحصول على الاصوات فى الدايت الذى سيقوم بعملية الإنتخاب . 
وق عام 11/7 سینتج عن الازعة الجديدة الوراثة صدام مسلح ٠‏ 

وكان أمر الخضوع لموسكو مقبولا بدرجة أقل من جانب الأمة البولندية عن 
قبوله من جانب ملكها السكسونى . ذلك أن منتخب ساكس » أو جت الثالث» 
وأن أوجست الثانى à‏ والمقزوج من أرشيدوقة؛ قد وعدبآن وسر Je‏ نف سالخطى 
الى كان والده قد سار عليبا ‏ وكان هناك الكثيرونءسواء نتيجة لإعتراز قومى » 
أو ارغبة فى التخلص من RE‏ سان بطرسبرج » يرغيون فى التصويك فى صالح 
ستانسلاس ليسزينسى Stanislas Losczinaki‏ « والذى کان ملكأ BL‏ فيا 
مضى » بسلطة شارل DU‏ عشر . وكان ليس زينسكى يعيش معيشة فراغ » وشبه 
بورجواذى » فى قصر ويسيمبرج» فى الآلزاس ؛ وكان يمثل النقيض الحىلمنافسه. 
ونظرآ لعدم وجود أى مزايا أخرى واضحة ء كان من الممكن التوصية عليه لي 
مختاره الوطنيون ٠‏ إذ أنه كان قد أصبم و الدآ لزوجة ملك فرنسا. و كانت المسألة 
cri‏ إل بضع سنوات من قبل » وف الوقت الذى کان لوى al‏ عش رلا يزال 
فيه fast à‏ . فلقد حاول وذيره » دوق بودبون » بعد أن حصل على آمر [بعاد 
الآميرة الإسبانية à‏ أن يعمل يحد لكى يجد الملك زوجة . وكان قد فشل ق لندن» 
وحيث كانوا لايوافقون من حيث للبدأ على أى زواجكاثو QU‏ 5 اأنالمياحثات 
الى يدأت بعد ذلك فى بطرسبرج 6 وبدعوة من القيصرة ؛ فشلت Lol‏ لأسباب 
م تبد واضحة LUE‏ أمام الفر نسيين » وجملتهم يشكون فى مؤامرات مدام دی‌بری 
Mme de Prie‏ › صديقة دوق بوربون . وف ذلك الوقت Vase‏ من أن 
بلتفتوا إلى فينا ه قاموأ فى فرساى ببذا الإختيار وم بدون أمل ؛ إختيار أميدة 
لها أصل وتقاليد متواضعة » إبنة لأحد الملوك الممزولين » والذى كان قد حشر 
وطلب de‏ اللجرء في فرنسيا ؛ وبعيشي في فق » منذ سنوات , من المعاش الذى 
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كانت الدولة تدفعه له . وتم الإحتفال بزواج ملك فرنسا من ٠‏ الآنسة 
ليس زينسكى ء کا تقول الاغانی الشعبية ‏ فى إستراسبورج » بتوكيل فى مام 
٠ ۲۵‏ 

وتقدم Suite‏ شح اخلافة أوجست الثانى » ف أول الأمر وحده 
أمام الدايت الإنتخانى . ورشحته الفالبية المظمى للنبلاء » والى كان ڪرم 
السفير الف نسى قد أسهم فى كسبها . وسرمان ما [لتجأتالأقليةإلى قيصرة روسيا. 
à‏ إرسال قسوات روسية إلى وارسو . وإضطر الدايت 6 will‏ حرم من 
عدد كبير من أعضائه à‏ إلى أن يوافق على أوجست الثالك . أما ستاننسلاس ء 
فإنه إنسحب إلى دانريج à‏ لكى بنتظر هناك جىء المدد من فرنسا . 

وم يكن أحد فى أوربا يشك ف أن الفرنسيين انوا مستعدين الدفاع عن 
مصالح والد زوجة ملكهم. وكان هذا من جانب آخر à‏ يتمثى مع نط سياسةهم 
التقليدية : ذلك أن السكسونى كان متزوجاً من أرشيدوقة » وظبرت روسيا » 
فى شئون بولنداء على أنبا شريكة لحليفتها الندسوية . وكان شوفيلان ء 
بطبيعة الال » هو رجل الحرب . فتحدث بلبجة عالية » ووجد له آذاناً صاغية : 
فكأن النبلاء » ومنذ وقت طويل ءلم حصاوا على فرصة لخدمة الملك بقوة 
السلاح . وحاول فليرى أن يقلل من por‏ هذا المياج من أجل المرب » والذى 
كان قد سيطر على أوساط اليلاط والحكومة . واكنه إضطر pe,‏ الوقت ٠‏ إلى 
أن يترك له مكانه . و لذلك فإن فرنسا سوف تتدخل ء مادام الآمر يستلزم ذاك؛ 
ولكن بتعرضبا لافل الاخطار . 

وإستدار الكارديئال فى ذلك الوقت إلى ناحية لاهاى , وحيث كان قلقبم 


قي ظهرت بشرورة تحبيد البلإد المهددة : وستكون من مزايا التصرج المشترك؛ 
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الذى سوف يعان بهذا الشأن » طمأنة الإنجليز وكذلك طمأنة ا لمو لنديين . وبعد 
أن إطمأن فليرى من هذه الناحيةقرر آلا Les eV. Leu‏ با عدودآء 
وف داقع الآمرء غير كاف بشكل مافت النظر وكانت معونة جيش بأكمله 
لاذمة لتنصيب ستانيسلاس ليسزئيسكى : ولكنه أرسل فرقة من ألقى رجل . 
وحين وصل قائد +4 أمام دانزيج » وجد أنه من غير الجدى النزول يرجاله إلى 
الير : فكان الموقع مزدح] بااروس » الذين کانوا يستعدو ننحاصرته.فماد جن و ده 
إلى كو rt‏ . وهناك » تصرف السفير الفرنمى ء الكونت دى يليلو » وفى ظل 
مشاعر الشرف ؛ وطالب بالقيادة , وقام قبل أن تصله أوامر جديدة بالذهاب 
بالجنود إلى دانزيج . ودفع بهم يحنون ضد القوات 5,28 وقتل على رأسهم 
vv)‏ مايو (ivrs‏ . وما أن عاد اللأسطرل , وهذه المرة بشكل نبا » حى فر 
سا نيسلاس إلى کو نیج ز هرج ۽ ومرت دانزيج » si‏ خضعت أمام القوة ٠‏ إلى 
آیدی قوات روسيا . 

۴ - المرب ومعاهدة قينا الثالثة : 

ولقد كانت هذه المرحلة هى جرد اليداية . ومادام الفرنسيون قد قرروا 
عدم التدخل فى الأراض المنخقضة ٠‏ فإنهم سوف ينقلون #ليات المرب عند 
فهر بو وغد الراين . 

وكان فليرى لا حب الغامرات . وكان لا يتبع شوفيلان إلا رغماً عنه فى 
سياسته المحادية النمسا VIF‏ » والتى كان يقبعها بكل تصميم . وكان قد تم عقد. 
معاهدة مع سافوا ء فى تورينو › يوم 75 سبتمير ۷۳۳ . وكان النص Se‏ 
کتبه شوفيلان بالكامل pire‏ فكراً مختلف LUE‏ عن فكر رئيس الوزراء Las.‏ 
فى مقدمتها : » من المعروف le‏ أن الآمرة الحاكمة فى الذسا تسىء منذ وقت 
بسيد فى إستخدام القرة الموجودة Kad‏ بدرجة كبيرة . ٠ ٠‏ » ولي يعماوا على. 
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إفشال ذلك يتمسكوا إذن بفكرة هذا التوازن المرغوب فيه للغاية « والضرورى 
إلى أقصى حد à‏ . وكان المدف هو إرجاع Ur]‏ للإيطاليين : وق ۷ وفمير 
التالى : تم عقد معاهدة أخرى » مع إسيانيا فى الاسكوريال » من أجل JT‏ 
العسكرية التى سيقومون بها . 

وعلینا أن تذکر فقط أن حا سافوا سيكون حليفا مشكوكاً فيه : فكان فى 
واقع الآمر يأمل » ومن أجل تجاح آماله فى العظمة ء فى الاعتهاد على الفسا 
أكثر من [عتاده على [سبانيا . وحين تبدأ العمليات العسكرية » فضح قيلار .- 
الذى كان فى الكانينات من عمره ‏ والذى كان يقود الجيش الذى أرسل إلى 
ما وراء الالب » سوه نيته المستمرة . ومنذ الايام التالية لاعلان المرب ء قامت 
القو ات الفرنسية البيدمو تقية بالدخول إلى ميلانو » ثم تقدمت حتى أمام مانتوا » 
ينا قامت القوات الاسيانية بغزو الصقليتين » وقام رئيسبا » دون كار لوس ء 
بالافامة فى نابولى . ولكن الآمور ظلت على هذا الحال. وبعد وفاة فلار ء 
أمبح يماح SU‏ الحلفاء فى لوميارديا أكثر ندرة . وقتعوا بانحافظة عل, 
الآراضى الى كانوا قد غزوها . أما فلهدى ‏ والذى كان لا Le‏ إلى أية مغام‌ات 
à Ke‏ جددة » فإنه إنتظر بصير وقت الدخول فى مفاوضات من أجل الصلح . 

ولقد حاول شارل السادس أن يمتذب كل ألماليا إلى جائسه . وحصل من 
الدايت على أمى بتجهيز قوات للإسراطورية . ولكنها كانث علية de Je‏ وممقدة 
إلى حد بعيد ء حى أن هذه القوات لن à‏ [عدادها إلا وقت التوقيع على الصلح. 
LI‏ الجيش الفر لسى الآخر ‏ فى امال الشرق ء فإنهم سلوا قيادته لأحد القسادة 
العظاء للجيوش فى عصر لوى الرابع عشر كذلك , وهو الماريشال دى das g‏ 
 Berwick‏ أحد الأبناء غير الشرعين الملك جيه س الثانى à‏ ملك Libé]‏ . ولق 
عمى الحدود من Jar‏ أىهجوم يقوم به الاعداء [تع تقاليد دالقرن النظيم» ٠‏ 
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وإحتل دوقيات الأورين . وف الناحية الآخرى من تهر الراين » وى مواجبة 
برويك » كان الفسويون تحت قبادة الآمير إيوجين . أجنى هو Gal‏ 6 ولاه » 
وساب الدولة الى كان مخدمبا بكل تفوق ٠‏ ومنذ وقت طويل . وقام برو يك 
بالإستيلاء على JS‏ وفرض الممار Je‏ فيلييسيزج : وسوف موت هناك قبل 
تسام الموقع بقليل ( یو لیو ٠۷۳٤‏ ) . أما المي [يوجين » والذى كان هو أيضا 
فى آخر أيامه » قانه لم يكن على نفس حسن الحظ الذى کات له فى gel‏ ضد 
cuil‏ . وقصر أعماله على جرد الدفاع عن نفسه » وبكل صعوية ء أمام حدود 
بافاريا . ووصله بعد ذلك المدد من القوات الى كانت القيصرة قد أرسلتهبا 
للإمبراطور تنفيذا لمعاهدة ۹ : فإتصلت أوريا الغرسة > لأول مرة » فى 
عام ه٣۷‏ » بالجنود الروس . ومع ذلك فإن التدخل المتأخر للغاية » والذى قام 
به الماديشال لاسکی los te Lascy‏ رجل لن يكون له أى تأئير . 

ولقد ao]‏ الإمراطور ٠‏ عند بداية المرب ء فى أنه بمكنه أن يمتمد على 
تأيبد Liu y‏ ودسبا , طبقاً لتعبدات عام ٠۷٣١‏ . وبعد أن فقد الآمل بشكل 
راديكالى من هذه الناحة ‏ إضطر إل أن يستعدد سريعا للإستاع للنصاتح الى 
كات فلیری قد أبلذها إليه فى foie‏ عم( . وكانت مسألة اللورین JE‏ 
LL‏ . والواقع أن السياسة الفرنسية فكرتف الربط بينهذا المي ضوع وموضوع 
د الموافقة المصلحية » . وكانت قد قبلت أمر الإعتراف بحقموق ماريا تريزا فى 
dy‏ عرش الإمبراطورية . ولكن الأرشيدوقة كانت قد تزوجت فرانسوا » 
دوق الاودين . ووجددا أنه لم يكن مقبولا أن يتمكن أحد أدواق اللورين »وهو 
سيد لدولة صغيرة تتحدث الفرنسية » وتجاور حدود المملك ؛ من أن يضع فى 
يوم من الأيام تاج شارل الخامس ( شر لكان ) على رأسه » حتى ولو کان ذلك 
بصفته Less‏ للإمبراطررة . ولذلك à‏ فإن الفرة.يين طرحوا » des‏ بداية 


المحادثات » وكبدأ ء أن عليه أن يتنازل لغيره من حقوقه على الدوقيات ٠‏ ثم 
ظبرت فكرة ترشيح Le le‏ , والذى کان لوی ایام عشر 
يشعر دالا de‏ ببعض الإلتزامات » كدوق مقبل الورين . وكانت عملية ربط 
ذكية : ذلك أنه لم يكن لستانيسلاس من وريث سوى [بنته ء ملكة فراسا . ولم 
يعارض بلاط فينا » ولكن فقط بشرط أن يعو ض فرانسوا صاحب الاورين عن 
ذلك بإعطائه توسكافيا . و وجد فليرى أنه غير je‏ على رفض هذا الشرط » رغم 
الوعود السابقة الى كانت قد أعطيت الوك ile]‏ 

ولذلك فإن الشروط الإيطالية فى معاهدة الملح لم تكن هى تلك الى كان 
من الممكن التفكير فيا عند بداية الحرب . وكان شوفيلان قد وعد بأن ملك 
pas‏ نت » بعد أن يصبح سيدا على ميلانو » يتنازل عن دوقية سافوا الى كانت 
له لفرنسا » و حصل دون كار لوس على الصقليتين »و حصل دون فيليب على دو فية 
توسكانيا الكيرى ء مع بارما و بليزانس . ولا كانت العمليات السكرية لم تؤد 
إلى ما كان منتظراً منها à‏ فكان من الضرورى التراجع فى ذلك . هذا علاوة de‏ 
أن شوفيلان » والذى لم يكف عن معارضة سياسة الكاردينال ء فقد الثقة فيه de‏ 
بداية عام ٠۷‏ . ولذلك فإن التسوية النهائية لم يكن فبها ما يمكن أن ينسب 
إليه . وسييحصل دون كارلوس على الصقليتين : فكان هذا يمى LÉ‏ عن الدقيات 
( بارما وبليزانس ) . ولكنيا سوف یخرجان كذلك من sal‏ دون فلیب » لک 
يذهبا إلى آل ها بسبورج » كتعويض عن الصقليتين . 

ولقد إحتاجت المعاهدة الى سوف تنهى الآزمة الى فتحث فى هام ۱۷٣٣۴‏ » 
وهى ‏ معاهدة فينا NUS‏ » لعدة سنوات أخرى من المناقشات . ومع ذلك » 
فإنبا سوف تقتصر على أن تقرر 6 وف الاساس ؛ شروط المباحشات الى كان 
. المفاو ضون. الفر:سيون والنسوبون قد قرروها ف فينا فى شهر أكتوبر «ivre‏ 
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والتى كان ملوك إسبانيا وسردينيا قد وافقوا عليها فى شهر فبراير JA‏ . ولكن 
الدباوماسيين كانو! غير متسرعين . ومن فاحية أخرى » كانت العمليات الحربية قد 
توقضت منذ وقت التوقيع على المغاتحات الآولى » الآمر النى ڪان يسمح 
المباحثات بأن تأخذ وقتها دون أن يتسهب ذلك فى إزماج خطير JS‏ وتم 
التوقيع على الوئيقة اذبائية لأصلح فى م مابو ٠۷۴۸‏ ؛ فقط . وكان من اللازم » 
بعد ذلك » أن تقوم كل من [نجلترا ومولندا ٠‏ واللتين كانتا قد دعيتا للإنضام 
[ليياء cas‏ موافقتيها . ولذلك فإن تبادل التصديق لن يتم [لا فى VA‏ نوفير . 
هذا علاوة على أن الحكومة الإسيانية , والتى كانت قد فقدت الامل إلى أبمد حدء 
لم تقرد أن تنظم إلى جانب حلفائم! إلا فى شهر أبريل ۱۷۳۹ . 

ول يعد أحد فى ذلك الوقت يفكر فى شئون بولشدا » كسيب بعيد لتلك 
الحرب الى وجدت أوربا أنه كان فى وسعبا أن JU‏ سبولة . وأكدت 
معاهدة قيئا منتخب ساكس ف وجوده على عرش بو لندا . أما ستاينسلاس ء 
فإنه عارض لفترة طويلة ء ثم قنع فى آخر الآمر بالتنازل . 

وكان فى وسع هذا الصلح ء النى ثم التوصل إليه بعد عمل شاق » أن يصببح 
نقطة Le À Sa]‏ جديدة . وكان فليرى 6 وهو يتفارض من del‏ » يرغب فى 
أن يرتب عليه Et‏ هی نفس النتائح الى كان لوى الرابع عشر ء فى عام 4١۷٠ء‏ 
وقبيل وفاته » يقترح أن يؤسسها ويستخرجها من مماهدات أوكرخت , آلا 
وهى تقارب ووفاق يمخاص بين فرنسا وبين LT‏ » وفى EL‏ السل العام . وكان 
قد أفضى بذلك إلى سغيزه فى فينا » وكافه بأن يكون «الوسيلة لا بمكنه أن يعمل 
وكأكثر أهمية لآوريا LE‏ ء لإقامة تفاهم وإتحاد طويلين ووثيقين إلى آخر خرجة 
بين الملك وبين الإمبزاطور ... » وكان Vus‏ مغرياً ء LIL‏ المستقبل ء فى 
واقع الآمرٍ » وبغاصة أمام أرلئك الذين ذكروا ٠‏ بعد قرتين من ذلك » أن 
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دولة Les,‏ الجديدة كانت مشغولة ؛ فى ذلك الوقت » فى شحذ سلاحما 
فى صمت . 

* صعوبة العلاقات الروسية الدثمانبة » و تقارب روسيا هن النمسا‎ - ٤ 

وما كادت الآزمة الى نشأت les‏ خلافة أوجست DU‏ فى بولندا تنتبى » 
حى أعلنت حرب جديدة على الأطراف الشرقية الققارة » وكات بين DT‏ 
is ls‏ هذه المرة . 

وكانت dl‏ الممانية » والى Ge ee‏ على كل الحوض الشرفى 
البحر المتوسط » ويا كانت الدولة الإسبانية قد سيطرت على حوضه الغربى » قد 
دخلت فى هذا pad‏ مثل lille‏ فى فعرة من الشعف . ول يعمد الس 
بالنسبة إليبا ٠‏ وعلى الأفل مؤقتا » يتعاق يعمل غزوات ٠‏ و يد متلكاتها على 
أراض جديدة » ولكن بمجرد الدفاع عن المواقع الى et‏ والبى كان 
يبددها خصوم إستمرت قوتهم فى الترايد . وإذا ما نظرنا [ليبا من الخارج 
فقط ء لوجدنا أن السيب الرئيسى فى هذا للضعف كان هو ظبور القوة الأررية 
لروسيا ٠‏ 

و كانت فترة حكم بطرس SI‏ قد غهرت مناخ SO‏ التركية الروسية 
بشكل أسامى . وهاتان الدواتان » واللنان كان عدائما اترك بالنسبة لبولندا 
قد قرب LES Lis‏ فى الماضى » وقد أصيحتا بعد ذلك عدونين ؛ و بشكل دام . 
وسوف يسيطر العداء بينها » ولعدة أجيال » على تاريخ أوربا الشرقية .وإبتداء 
من الوقت الذى أصبح فيه مستقيل روسيا مضمونا على سواحل عر اابلطيق ٠‏ 
كنتيجة للإنتصارات التى تمت على السويد فى عبد شارل الثانى 2e‏ سيأخذ إتجاه 
التوسعلحذه الامة1اشابة والنشطة خطه فى إتجاء الجنوب. ومنذ ذلك الوقت ستبدأ 
الح بدت ركيا » وبشكل شبه مستمر » ومن وقنع لآخر. وسيصيح التحالف مع 


ml‏ اطور ء وهو العدو الأول للسلطان » أحد phil‏ الدائمة السياسة الروسية. 
وسرعان ما يكتب فيلنيف vinieneuve‏ »السفير الفرنمى » أن Do NI‏ 
منذ مولدم » أن عايمم كره الآلمان والمكوفيين ٠.‏ 

ولقد رأينا من قبل كيف أن التحالف الروسى الأسوى قد إنعقد مرة أولى 
ضد الممانيين فى عام 1145 . و لمكنه لم بعش بعد فقدان الأمال بالنسية اصلح 
كارلوفيتز : ول يجد بطرس الآكير ضرورة لإعادة إحيائه إلا حينا نشبت بين 
الآتراك والفسوين » فى عام 17015 à‏ تلك المرب الى موف تفتهى بعد عامين 
من ذلك فى بساروفتر . ولقد رفضت المفاتحات الأولى بشأنه .ثم حصل من 
السلطان , فى عام 17٠١‏ ؛ عل مماهدة , صلح دائم » » «ؤكدة مجموع تمبدات 
المماهدات LA‏ 48 وإن كانت قد منحت القيممر بعض التنازلات فى شدون بو لندا: 
فإذا ماقامت السويد أو دول أخرى بإدغال جيوشها على أرض امور بة»وهددت 
حريات البولنديين » بمكن لحكومة روسيا أن à Jen‏ بعد أن تتفق على ذلك مع 
الباب العالى . 

وحى ذلك الوقت لم يكن للقيصر سفير يقيم بصفة داهمة فى إستافبول .وتم 
الاعتراف له بهذا الحق فى [تفاقيات مام ٠۷١١‏ . ثم جاءت الأحداث لى تمنع 
مارسة ذلك , ثم تعود هذه المإرسة بالاتفاق المشترك بين الجانبين ؛ ومئذ ذلك 
الوقت » إستءر القثيل الدبلومامى Les)‏ موجودا فى عاصمة الول LM‏ ء مثل 
وجوده فى عرادم بقة الدول bal‏ . 

ولم يكن لدی بطر ST‏ ميلا حقيقيا إلى الفسا » و الى انت إدعاءائها 
الدانوبية والبلقانية سوف تؤدى ء فى يوم من الايام » إلى وضع المقبات أمام 
طموحات Less‏ . وكان قد أظبر » أكثر من مرة » أله يرغب فى عل تقارب مع 
الخصم الكبير لدولة امسا ؛ مع فرنسا ؛ والى كانت مصالحها لا تودد بأن تكون 


ف تعارض مباشر مع مصالحه . وكتب سان سيمون Saint Simon‏ غن وصفه 
للاستقبال الذى أعدوه لبطرس الا كبر فى باریس svivele‏ أن « القيصركانت 
له رغبة شديدة فى أن يتحد سع فرنسا » . وبمد وفانه بقليل » وفى الوقت الذى 
فشل فيه مشروع الزواج الاسہانی الوى الام عشر الشاب » إقترحت کا ر ين 
الأول بنفسبا a)‏ وودلشتها [ليزايسث لهذا الزواج . ولكن المؤامرات ؛ فى 
بلاط فرساى » أدت إلى فشل هذا المشروع js.‏ ذلك الوت ؛ قررت حكومة 
روسيا أخذ تلك اليد الى كان الامبراطور شارل السادس عدها إليها » وبكل 
إصرار . 

© - إستيلاء اروس عل آزو ف › ومعاهدة بلجراد : 

فى خلال فترة من الزمن » فى هذا المصر à‏ [ستدارت روسيا م أوربا 
وتحولث صوب آسيا . وكان بطرس الآول »> من قبل ذلك » وفى سنواته 
الآخيرة ء قد عاد إلى مشروعات فى إتجاه ال منوب . وبعد الشرق العمانى » ظبر 
ميله واضحاً دوب الشرق القوقازى والإيرانى . وكانت بلاد القوقاز مرتبطة 
مملكة فارس برو ابط قير وثيقة. وكان البعض من Joe‏ جورجياء وأرمينيا 
لاخ عواطفها بالنسبة لروسيا : إذ[:هم كافوا هناك من المسيحيين . ومنذ 
وقت طويل » كان مندوبى مو Ke‏ يعملون على [عدادهم . وإستغل بطرس 
بعض الظل الذى كان قد نزل ببعض التجار الروس » و بدأ فى العمل ء فى عام 
۲ . ومكن من إحتلال ميناء هام عل ele LR‏ لبحر قزوين » وهو 
ميناء دربنت » منذ AH‏ الأول ؛ وجاء عام 1/74 دور باكو . وعندئذ إلتفت 
ذاك القطاع LU‏ هن الآهالى صوب إستانبول » وتدخل السلطان Le‏ فى 
جورجيا » حتى يظب للروس أنه لن يتركهم ينزلقون من هناك حى سواحل 
البحر الأسود . ثم تدخلت بلوماسية الفرنسية ؛ فبدأت المواطف» وقربت بين 
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الخصوم . وكنازل ااشاه القيصر ٠‏ معاهدة شهر à \VYY Juste‏ عن اأجزء الشرق 
من المنطقة القوقازية » مع دربنت وباكو . وفى شهر يوليو 1074 › دل 
السلطان ء من جانبه » على أمر ند سلطته Je‏ المنطقة الغر بية . 

وبينها حكانت حرب وراثة بولندا تدور رحاها فى أوربا » لم يتحرك 
الءمانيون à‏ رغم الصعوبات التى كافى تمر بها الذسا . ولقد عملت قر Li‏ جاهدة , 
وبدون جدوى » على إقناعہم بضرورة [نتهاز الفرصة الموجودة : ولم تنجح فى 
ذلك أكثر عا كانت قد نجحت فيه من قبل » عند بداية حرب الوراثةالإسيانية: 
وحين حاو لت » بكل الوسائل ٠‏ أن تسبل العمل أمام شارل الثانى عشر . ولم 
قكن من طبيعة تلك الثقة التى كانى متمتبع ببا فى إستانبول أن تتمكن من أن 
تستخدم القوات المسلحة ET‏ حسما قرغب » وفى الوقت الذى تختاره . هذا 
علاوة على أن الملاقات لم تمد على تلمك الدرجة من الجودة » الى كانت عليبا من 
قبل . وفى عام 177٠‏ أردل السلطان سفارة رسمية إلى فرنسا » وكان هذا Je‏ 
Jill‏ حدما VUE]‏ . وإبتداء من عام ٠٢٠‏ » أصبحت حكومة لوى الخامس 
عشر مثلة فى الدولة ac ss LCR‏ دياوماسى مير » وهو ماركيز دى فيلايف 
٠ Villeneuve‏ وفی هذا الوقت ء کان أحد الفرتسبين à‏ الذى كان قد أقى وطلب 
حق اللجوء إلى الدولة العمانية بعد مغامرات كثيرة — وخاصة بعد أن كان قد 
خدم فى الجيش الامبراطورى نحت إمرة الأمير إبوجين والذى كانقد Ge]‏ 
الإسلام » وهو كونت بونفال Bonneval‏ ؛ قد تمتع بدور المستشار العسكرى 
السلطان . ور عا کان فی وسم الف cet‏ أن Le y‏ إذا ما كانوا , وكا إقترح 
فيلنيف « قد وافقوا فى فرساى على عقد معاهدة تحالف رسمية . و لكنه كان مبداً 
EU‏ من مبادىء السياسة الفرنسية بعدم أخذ تعبد مكتوب مع إستانبول : ولم 
تكن هناك ذروره تسمح بأن Let‏ على الماك , المسيحي الذاية » أنه وضع 
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توقيعه أسفل وثيقة رمية إلى جوار توقيع رئيس الكفرة () . ولم يكن فى 
وسع فليدى » كاردينال الكنيسة الرومانية المقدسة » أن ينصح لوى الخامس عشر 
بأن يقوم بذلك . 

ومن ناحية أخرى ‏ كان المثانيون te‏ لين » وبدرجة كافية » فى آسيا . 
و كانت محل جديدة من ماحل هواجهاتهم مع فارس نمتذب من بعيد تلك 
الجبوش الى كان من اللازم Vers‏ صوب الدانوب ls‏ . وكانت قد أصابتهم 
سللة من El jh‏ عند مشارف القوقاز » Car‏ قرر النظام الما م فى بولئدا »فى 
عام 1 » ومستشار قيصرة روسيا فى ذلك الوقت ء وهى أنا إشانوفا 
ei « Anne lvanova‏ أخت بطرس الا کر ( ۰ - .10/4 ) 2 ضرورة 
إنتباز هذا الوقت المناسب من أجل أن Jslé‏ الإستبلاء 1535146 ودون 
[علان الحرب » تم إرسال جيش إلى الجنوب يقيادة قأهر دانز بج» الفيلد مار يشال 
مو نيخ بلمقدسدئة ٠‏ وف الوقت الذى كانت تم فيه الإستعدادات من أجل حاصرة 
آزوف » قاموا بغزو القرم وتخريبها , كنا خربوا وأحرقوا باکآئی سراى ء مقر 
خان القرم: وكان هذا co‏ يريد عن الحد ؛ غاصة وإنهم[ضطروا à‏ و نقيجة لنقص 
الذوين ء إلى الإسراع فى الجلاء عن البلاد , و كان المكسب الوحيد الواضح من 
هذه الحلة هو الإستيلاء على آزوف : هذا مع العم بأنها كلفتهم نا باهظا للغاية 
فى الرجال . 

أما الفسويون à‏ والذين كانوا قد خرجوا من حرب الوراثة البولئدية » 
وعاليتهم فى حالة سيئة » LE prb‏ يتمنون عدم تدخلهم Vi‏ . وعند مفاج أ توم 
بالإندلاع المباشر والمفاجىء الهملياتالحربية: بدأوا بعدم الإستماع إلى مقترحات 


. . المؤلف‎ )١( 
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حلفا ہم » مدغين أن معاهدة عام +177 لم تكن تتعلق إلا بتحالف دفاعىءوكانوا 
cdi‏ » ءلاوة على ذلك » من مشروعات الروس فى SUN‏ والبغدان des.‏ 
ذلك الوقتأصبح الوفاق بين هاتين الدولتين وقد ظهر على أنه ملء بالموادالناسفة 
— كا سيظل عليه داتما — وذلك غن طريق منافسة مستمرة Les‏ فى المنظقة 
البلقانية . وتامت ححكومة LA‏ حى بالنقدم باقتراح غريب للوساطة » Le‏ 
إحتجت المحكومة الممانية على ذلك العدوان الذى تعرضت له . ومع ذاك 4 فقد 
توصاوا إلى إتفاقية عسكرية » فى شبى يناير ٠۷٣۷‏ . وكان على الإمبراطور أن 
Je‏ كسب البنادقة إلى التحالف. بينها كان على القيصرة أن تقوم من‌جانيما بمحاو À‏ 
لى نحصل من ملك بولندا على بعش القوات . 

وكانت dr‏ عام 7م7١‏ قصيرة ويدون [نتصارات . فعلى سواحل البحر 
الأسودء قام مونيخ à‏ الذى تحرك ف [تماه الغرب » بمحاصرة موقع أو تشاكوف 
والذى كان Le‏ ببساله » والذى كافه أمر الإستيلاء عليه ثمنآ غالا . ثم تام بد 
ذلك بسحب جيشه بسرعة كبيرة صوب الشمال » بعد أن تأثر GA‏ والمرارة 
والاوبئة إلى حد بعيد . وفى ذلك الوقت»وافق الفسويون على عقد EVA‏ مو يمر 
دبلومامى 6 قد يكون فى وسعه آر شیہم أمر الدخول إلى المعركة ous.‏ 
انحادثات فى أرض عايدة » فى مدينة نيميروف ( بو دول ) البولندية » منذ شهر 
ونير ۱۷۴۷ء ولكن أهر الآنفاقكان مستحيلا.ذلك أن الروس كانوا يطالبون» 
علاوة على التنازل عن القرم ؛ 558€ الدنيسير والحاية على «الامارات » الرومانية. 
ولم يكن الفسويون مستعدين لتأييد مثل هذه المطالب » الى كانت ستوص ل حدود 
[ميراطورية القياصرة بالفعل حى الداتوب . 

أما الحلتان التاليتان فانها لم يمطيا للحلفاء إلا خيبة الأمال. فن جانبالروس 
کان عليهم التخل عن أو تشاكوف ls‏ إنتشر مرض الطاعون في Vase‏ « ومن 
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جانب العُسويين » كان عليهم رفع الحصار عن فيدين » وإضلاء مديئة نيش . وفى 
ناء ذلك الوقت » لم يظهر أى إنفعال على الجر . وكانت بعض الجرودات قد 
بذلت » sus Les‏ مثلى فراسا » فيلنيف وبونفال » من أجل إعادة إشعال الثررة: 
والتى كانت قد ضايقت 28 LES op‏ فى أثناء حرب الوراثة الاسبانية . وكان 
فرانسوا راكوزى François Rakoscy‏ » الرئس السايق 8 ot‏ » والذى Le}‏ 
إلى الدولة الممانية منذ بضع سنوات:قد توف . وفكر يوففال فى أن يستخدم [بنه؛ 
والذى كان قد هرب آخيرآ من أحد السجورى الذسوية : فجمله يتصل بالصدر 
الأعظم » وحصل على أن تمترق به الحكومة العثمانية » و باتفاقية » على أنه أمير 
ترانسيافانيا ودوق الجر . ولكن الموت للفاجىء لفرانسوا راكوزى 6 بعد 
بضعة أشبر ؛ قضى على تلك المشروعات الى كانوا قد بنوها على ظهوره فى الجر . 
وجاء عام ۹ بالاحداث الحاسمة » ذلك أن leaf‏ الذين إنتصروا à‏ 
كروتزك ( پ٣‏ يواءو ) » جاءوا نحاصرة المعتدين فى بلجراد . وس be‏ ونحت 
أسوار باجراد » عةد الصلح » وذلك فى الوقت الذى يقوم فيه 07 » بقيادة 
موفيخ à‏ بعووو الديفستر ء ثم البروث ؛ ويدخلون ياعى » ماعمة البغدان . ولم 
يكن لدی فينا , فى ذلك الوقت » أى آمل بشأن ا لليف الروسى. وأفاد فيلنيف» 
السفير الفرنسى » من ذلك » SJ‏ يصل إلى نحقيق إقتراح الخدمات الطيبة. وذهمب 
مقابلة الجيش SL‏ قرب بلجراد . و بدأت المفارضات فى مءسكر الصدرالاعظم, 
وسارت ie ge)‏ وتم النوقيع على معاعدة بلجراد فی ۱۸ سبتمير 164.ومخلت 
الفسا عن بلجراد وغن مال الصرب . وستعيد الحدود الجديدة » وهو حدود gi‏ 
اناف LS:‏ نفس الأوضاع السابقة على مماهدة بساروفيتر . وستظل هى 
نفسيا » حى عام 1114 . 
md‏ لطلب الفسا ء ob)‏ الحسكومة آلروسية كذلك إلى فبلنيف , من 
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أجل التفاوض الصلح . ولكن موسكو وجدت أن النقيجة كانت عنيبة للآمال 
لدرجة بعيدة . وكانت قطعة ges‏ 5 من الساحل JUAN‏ للبحر الود » فما بين 
mp»‏ هى وحدها النى خلى المانيون Le‏ . وظلت قلمة آزوف فى 
أبديهم : وإن كان سلاحپا منزوعاً . ول يكن من سدق الروس أن يكون لحم فق 
البحر الاسود أسطول حربى » ولا سفن تحارية . 

وكادت و ثيقة الصلح الى خرجت من عادثات ياجراد ؛ وعن قرب st.‏ 
م التصديق عليها . ذلك أنه Lu‏ وصلت الانباء إلى à Li‏ بالنجاح الاخير الذى 
كان الروس قد حصاوا عليه à‏ تزايد عدد الذين طلبو! من الاميراطور أن Le‏ 
من المتفاوض بإسمه . وقام مو نيخ ء من جانيه 4 بالثورة Je‏ المعاهدة » pris‏ 
فيلذيف بالخيانة . و لمكن قيصرة روسيا à‏ ومثلبا فى ذلك مثل [ميراطور الفسا ٠‏ 
إضطرت إلى عدم التأئر بانفعالات الحيطين بها . 

ie Yi تجديد الامتيازات‎ - ٦ 

وشبدت الفترة الى تلت مباشرة معاهدة بلجراد أمر تدعم العلاقات الفر أسمة 
العمانية . ولقد )355 فير الملك هذه الفرصة لك يطلب دليلا على الاعتراف 
بالجيل » الواجب لسيدة . ومنذ ما يزيد على عشرين ماما » كانت مسألة تجديد 
الامتيازات مطروحة ء بدورى تجاح . وف اليوم التالى لعقد الصلح ء لم يظاهر 
السلطان مود أية صمو بة أمام المودة إلى الحادثات . وتمت بعد عدة أشهر من 
ذاك» فى م مايو .176 . ( علينا أن نذكر أن الامتيازات لم تكن لها صفة 
المماهدات « ولكن صفة عقد المنح » تعطى من جانب واحد » وعن. طريق 
السلطان ) . 


وكانت الوثيقة الجديدة , والأكثر ble)‏ من الوثائق الابقة » لا. تتشمن 
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تجحديدات كبيرة ‏ وكانت تؤكد الزات التقليدية الممترف ببا لفرنسا ولرطاياها 
فى الملطنة . وهحكانت بعض الضمانات قد منحت للتجار ضد الزيادة التعسفة 
للرسوم D‏ . هذا علاوة على حصوم على ميزة عدم دفعرسوم معينة كانت 
تدقع فى إستانبول من جانب كل التجار الأجانب . 


أما Li‏ يتعلق بالمصالح المسيحية فى السلطة ٠‏ فإن إمتازات عام ٠۷٤٠١‏ لم 
تكن أكثر تفصيلا من ااسابقة عليها . وكانت الحكومة OM‏ لا Gil‏ فى هذه 
المسأة بنوع خاص على تقييد أيديها بشأنها . ومع ذلك » فإن الفرئسيين كانوا 
يعقدون عليها أهمية كبيرة » خاصة وأن خصوممم الفسويين كانوا قد نجحوا ٠‏ 
منذ صف قرن ء فى كارلوفيتز ثم فی بساروفتز » فى أن lee‏ على بعش 
الوعود » أو ما يشبه الوعود » والى إدعواء بئاء عليبا » هم أيضأ » مارسة 
نوع من الخاية على المواقع المقدسة » وبشكل عام » على كل الكائوليك 
الموجودين فى الساطنة . أما الروس » من جانيهم » فإنهم كانوا قد ممكنوا من 
أن ينصوا فى معاهدة عام ۷۲١‏ على بعض التمهدات فى صالح أبناء وطنهم من 
الآرئوذكس . وإ ما نيسه فى هذا النص SA‏ جاء بطبيمته غير عدد فى 
[متيازات عام ۰ ۱۷ » هو الامكانية الى أغطيت الفرنسيين à‏ فى حالة وجود 
صعو بات أو صدام OÙ à‏ يرجموا إلى سوابق قدعة » بمكنها أن تكون Led‏ مء 
ما دامت هى سابقة على تلك النصوص الى أصبح فى وسع الذسوبين والررس 
الأن أن يتدسكوا بها . وعلى أى حال » فإننا نبحك » بلاجدوى à‏ فى هذه 
الوثيقة هن الآسس الى بى عليبا ما يمكن أن يسمى à‏ بعد ذلك » بحماية 
فرفسا فى الشرق . ولقد ذكر ذاك فى أحد الايام أحد السفراء EN‏ 
النظام AU‏ » وهو كونت سان بريست Saint Priest‏ © » إن لقب 


مه ملا سس 


اى الائ ليك فى تركيا موجود بالئسية لملوك فرنسا فى ضميرهم » ST‏ 
من وجو ده القانوق ». 

ومع ذلك » فإن إمتيازات عام ٠۷٠ ٠‏ سوف تظل إحدى أسس الحاية قى 
أكدتما فونسا مرات عديدة على المسيسية الشرقية . وكان غليما أن تبقى سارية 
حى وقتنا ء وحتى الالغاء المام لنظام الامتيازات فى الاميراطورية DOM‏ » 
فى عام ۱۹۲۲ . 


]6س *. 
ا اشن 


وصءود دولة بروسا 


أولا := عرب الوراثة النمسورة 

: وإروسيا‎ LUE 

أصبحت اليلاد QUI‏ » فبيأة ٠‏ وإبتداء من عام ٠‏ ء We‏ وم‌کرآً 
لامد هذه الخلافات الى لم تكن الدول العظمى وأوريا قد غرفتها منذ معاهدات 
أوترخت . وسوف يصبح دورها أكثر أهمية وبكثير عن أى وقت كان عليه فى 
الماضى . وف أثناء القرن السابع عشر ء وأثناء حرب الثلاثين ماما كانت هذه 
البلاد قد إستخدمت كيدان العمليات . وفيا عدا وقت نسوية الحسابات فى هام 
م176 ۰ كانت غائبة نوها ما عن ذلك ا انب الذىكان قد ske pesé‏ 
کان مصيرهم LE‏ هدفه الرئيسى . 

وكانت معاهدات وستفاليا قد مثلت نقطة هامة فى تاريخ هذه البلاد . ذلك 
أن المسألة الديئية وجدت فا ء فى TL‏ » حلا سيعيش لفقرةطويلة؛ وكفت 
الخلافات بين الممتقدات عن أن تكون مسيطرة ف العلاقات الى لهم » فما ينهم : 
ومن فاحية أخرى » أفاد الأمراء والدول ؛ من إستخدامهم الرضعية الإنحادية 
Facderis‏ د[ الى تم الإعتراف بها همءو بشكل سريع » لكى يشتركوا فى شئون 
القارة . ووجد القليل من ببنهم فرصة الندخل فى أثناء الحرب الى دارت ضد 
فرنسا لوى الرابع عشر . وكانت الذكريات الفظيعة مرب الثلاثين Le‏ لاتزال 
تدده القرب ؛ ربشكل لاسمح الكثهين مسبن بين قاجتها بالمخامية ۽ 
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وإخضاذ مواقف أو عمل حرحكات مكنا أن تريد إشعال اللبب من 
Jude‏ ۰ 

ونی عام 174٠‏ ء کان السلام قد عاد من جديد Les‏ قليل إلى قطاع PA‏ 
للتوسط ء Le‏ شاهدت أوربا نشأة أزمة جديدة فى وسطبا . وهذا امثير الجديد 
الضعو يات كان قد ظبر على سواحل بحر البلطيق » كدولة جديدةنشآت م نلاشىءء 
وإن كانت قد عقدت المزم على أن تبى مستقبليا على المرب . وكان للتاريخ بداية 
las‏ ها .... فلقد شاهدنا فى القرون السابقة ما إعتقدنا أن فى و سعنا أن نسميه 
«المغامة #برتغاليةء و «المغامرة السويدية» . و بدأت «مغامرة, من نفس النو ع 
فى القرن A‏ عدر . ومرة جديدة » ستقوم دولة صغيرة الغاية » وعن طريق 
بجبود طويل المدى » يأن تضع نفسبا فى مساواة مع الدول الأكبر منهاءو تفرض 
«رغباتها على كل جيرانها . ولكنء با إلتبت المغامرة الر تغالية والمغامرة السو بدية 
فى وقت صريع ؛ ءاشت المغامرة البروسية خلال أجيال » حى أن أواسط القرن 
العشرين نفسه شاهد مرحلتها الآخيرة . ولذلك فإن Less‏ ستكون فى مركز 
هذا الفصل الجديد الدى يبدأ نى تاريخ العلاقات الدولية فى أور باءوقيل أن نشرح 
ذلك عملي 1 سيكون من الغرو رى أن نذكر ماكان قد أصيح عليه هذا العالم الصغهر 
الذى [نفتح LS‏ على الخارج » وهو عالي QU‏ بعد عام م114 . 

ولقد كان دورها » على مر العصور , بمثل المركزى Solid‏ للامبراطورية 
المقدسة ‏ ذلك الآثر الباقى مسن العصور الومهلى » والذى أصبح يعيش › فى 
الفتره الى es‏ إليهاء وبشكل غريب على أنقاض [يديولوجية ملغاة تماماً . ولم 
يكن يسمح بأية [شارة لها منذ معاهدات وستفاليا . ول يعد الإمبراطور 4 كالم 
يكن فى وسعه أن يكون » أكثر من شبير Je‏ المقام . ومرت كل السلطات 
الفعلية والحقيقية الى كان عارسها فيا مضي إلى الاعات الدينية . وإقتربت. اا 


VA —‏ هه 


ألمانيا من حالة [يطاليا . والى لم وتمكنوا فيبا أبداً من إنشاء dde‏ مركرية ء 
USE‏ أن توحد الآمراء والدول EL‏ مشتركة » أو حى أكثر باطة من ذلك » 
تقوم بدور الحكم فى الخلافات اى تنشأ بنهم . وكانت الفوضى الآلماية » ومثلها 
فى ذلك مثل الغوضى الإيطالية فى الماضى ‏ شير كل أنواع اطمع فى 
الخارج . ون فى وسع الحنين إلى الوحدة الضائعة  ps‏ وحدة لها LR‏ 
وهذه الوحدة وحبدها » أن تفرمل من زيادة روح الإستقلال الى كانت قد[ نطلقت 
فى ذلك الوقت . 

وكان أمر الحصول على «الوضعية الإتعادية» »و من بين كلإنتصاراتالحاعات 
الدينية , هو الآمر الأكثر أهمية » بنتائجه عل “طور الشئون الدو لية . وكان Gr‏ 
عقد الجالفات . يتضمن بالضرورة حق القيام بالحرب : وكان التحديد الوحيد 
المفروض Le‏ [-تخدام هذا الحق الآخر ء والذى كانت ل تتائج خطيرة » هو أنه 
لايمكن لآى عضو فى الإمبراطورية أن يدخل فى حرب ضد الإمبراطور أو de‏ 
الآمبراطورية . وبعد أقل من قرن بعد ذلك سنرى أنه لم يكن فى ذلكمايكفى 
لايقاف أمير نشط وله آطاع عن المضى فى تحقيق L‏ 4 . وكيف كان يمكن 
التفكير فى القيام عرب إذا لم تكن هناك قوات عاربة à‏ ؟ و ليسهناكحاجة 
للاعتراف الصريح Le‏ المطلب الآخر حى تتمكن الإمارات الاحكثر 
أممية من أن تصبح دولا à à Lee‏ متشبية فى ذلك بنمسا آل 
ها يسبورج . 

وفى أثناء النصف الثانى من القرن » إستخدم أكثر من أمير ألمانى Ge‏ عقد 
معأهدات مع الخارج » وأصبح فى وضع يسمح له بأن يلعب » إن أمكن » دوراً 
فى تلك العملة الكبرى الى كانت تسير ضد [مبريالية لوى الرابع عشر . وكان 
الجيران الأكشر قربا من الفسا » وها منتخب بافاريا من الغرب:ومنتخبساكس 
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ھن الشرق » محقدان وبشكل تقلیدی على سيطرتها » وام يكونا آخر :من طالب 
بإستقلال سياستها الخمارجية . Lol‏ » بنجاح » صوب الذهب الفر تسى .وق أئناء 
حرب هولندا , وبا كانت ألمانيا كلها تقريباً تتبع الأوامر الى كانت تصدر من 
فينا , إحتفظ متتخب بافاريا à‏ مستندآ فى ذالك إلى جيشهو عل المعو نات الفر فسية 
الى سمحت له بالاحتقاظ به » cas se‏ سياد متعرز . وذ من جديد Li,‏ 
Lt‏ به وحده » فى أللناء حرب الوراثة الاسبانية ؛ ولكنه أرتبط هذه المرة 
Le,‏ بالاتجاه افر سى » وقامت جنوده بالحرب ضد النمسويين . 

أما منتخب ساكس فإنه قام بمناورات من أجل قبوله فى رابطة الراين » ثم 
ربط نفسه بالتحالف الفرنسى بمعاهدات هام ١111‏ وعام ١1160‏ . و بعد ذلك 
ثار قلقه من المزايا الى كانت السياسة الفر نسية تنعم بها غل جارهومنافسه»منتخب 
براندبورج » فتقرب إلى السويد ء فى عام 111 . ومع ذلك فإنه طلب إلى 
الملك « وحتى لايفقد غطف فرنسا ء ميزة أن يكون له تمثيل él‏ عنده. و أصبح 
هناك » إبتداء من ذلك اوقت ٠‏ تبادل منظم لسفراء دمقسمين» بين بلاط فرصاى 
وبلاط درسدن » كا كان هذا الآمر قد [تبع من قبل مع ميونيخ ومع برلين . 
ومن ناحية أخرى ء كانت العو اطف الدينية لاتزال على درجة من القوة حتى أن 
مثل ملك فرنسا ‏ وكذلك الحال بالنسبة للقي الامبراطورى لم يكن له 
الخق فى عل الصلاة فى منزله . وكان المنتخب لايشارك » بطبيعة الحال » هذا 
التعصب اللوثرى الموجود عند رعاياه . وفى وقت الاتتخابات الامبراطورية 
فى عام ٠٠٠٦‏ » سرت الإشاعات بين السفارات بأنه » فى حالة ماحه » لن 
يتردد فى أن يتحول Laos‏ : فكان pti‏ الرومانى يساوى ماهو أكثر من 
صلاة | 


والواقع أنه ان يكو نهذا التاج بالذات هو الذىشوف ينهي به الامر إلىأسيرة 
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ساكس . فبعد أر بعين عام من ذلك تم إختيار المتتخب أوجست الثانى ملكا عل 
بو لندا بعد وفاة جان سوييسكى . وكان فى حاجة إلى ترك المذهب الروتستانى 
سی بتہکن من أن يحكم فى وارسو . وأظهر رعاياه ضجرم ؛ فنح ل ذهب لوثز 
مزايا جديدة » تسمح الساكسون » فى الوقت المناسب ٠‏ بأن يقاوموا Je‏ 
الرومانيين . 

وف ألمانيا ما بغد معاهدات وستفاليا » مال كثيرونمن أصحاب ال ملاك الجدد 
إلى أن يتنافسوا أمام رأى صاحب الجلالة الإمبراطور ية:الذى أ صب الآنحصوراً 
قربا داخل نطاق الدول الورائية لآل هابسيورج » والذى أصبح سوبا أكثر 
منه ألمانيا . ورغم أن اللقب لالكى الذى Lit‏ عبون الظبور به لم يكن سار يأ إلا 
فى خارج حدود الإمبراطورية » فإن هذا لم يكن بقلل كثيرآ منهيبةهالإستثنائية. 
وف مواجبة صاحب الجلالة البو لندية » الذى کات يقم فى درسدن أكثر مسن 
إقامته فى وارسو » ظبر صاحب الجلالة البروسية ؛ بعدبضعسنواتءفعام ١٠۱۷ء‏ 
وكان يفضل على كو نج برج عاصمة ملكته والمدينة المقدسة ٠‏ برلين » الى كالت 
المقر التقليدى لمنتخى براندبورج . وأخيرا » فى الغرب » كانعهناكإمارةهانوقر 
المتواضعة » والى رقيت فى عام 1149 إلى مستوى الإتتخابية » وكانك هى مقر 
مو إد الأسرة الجدبدة متى جاءت لتأخذ مكان أسرة [ستيو رات مل هرش A dé]‏ 
و كان جورج الأول » أول ملوك أمرة color‏ ( ۱۷۱4 س ۱۷۲۷ )؛ لم 
يترك إلا فى النادر Loeb‏ أجداده » وحيث كان يحب غرض حظه فير 
المتوقع .. 

ومن بين كل هؤلاء الملوك à‏ الحدثين » سيكون ملك درلة برالهبورج 
بروسيا هو الذى سوف يشغلنا بطريقة شبه مستمرة . ولقد وصل تاريخ أوربا 
إلى نقطة à ٠١ poésie‏ وذلك معوفاة الملك الجاويش »وم ور التاج 
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إل إبنه . وكذاك :الحا بالنسبة لتاريخ العلاتات الدولية والذى يدخل ed‏ 
جديدة من م احله . وسوف تستبعد ولفترة مدن الوقت تلك الطريقة الآمينة فى 
ممالجة مسائل الخلافات بين الدول , ذلك أن الملك الجديد à‏ فردريك الثانى » 
الذى LS‏ عن , ضد مكيافيللى» فى شبابه وكان فى وسعه أن يبدأ به فترةحكمه » 
لم يكف عن أن يستوحى من عت المبادىم المكيافيللية ‏ أو على الاقل ماتعوذ 
العالم المتحضى أن يسميه ببذا الأسم . وكان النجاح الباهر الذى يذخر به مبدداً 
بأن يتحول ل:مجيد آلمن وسائل النجاح à‏ وهی تلكالی لم يكف عن إستخدامباء 
من مكر ء وقسوة » وصوه لية . 

وإذا مانظونا [ليبا من وجبة النظر البشريةء أو الد عمو جرافية ,يح دأ نالصعود 
المفاجىء لدو براند بورج . بروسيا إلى مصاف الدول العسكرية العظمى لم 
يكن أقل إثارة الدهشة Le‏ كان قد حدث مع السويد فى الماضى ‏ وكان عدد سكانها 
تقريبا نفس الثىء ء أى أقل » ولايصل إلى مليوف نسمة فى عام ie‏ . ومع 
ذلك فقد تضاعف فىأثناء نصف القرن الأخير. الام الذى آسہم فيهامجىء FEU‏ 
لإرو:تانتيين الفراسيين » والذين طردوا نتيجة لإلغاء مرسوم نانف . وكانت 
الموارد هی موارد إقتصاد لا يزال زراسا ماما تقريياً » وكانت البلاد فى 
خالبيتها فقيرة : فلم تكن هناك » فى ألمانيا كلها » مناطق أكثر فق رآمن هذه السبول 
EAU‏ بالرمال à‏ أو المستنقمات , فى منطقة بحر البلظيق . وعلاوة على ذلك » لم 
تكن هناك منطقة: فى ألمانيا أظبرت فيا جيوش حرب الثلاثين هاما las‏ 
من الخراب : فکانت براادبورج من بين ST‏ الدول التى خربت بشكل 
cé‏ 

وننيجة لهذا التوزع الكبير للافالم التى تتكون منها ء كانت الدولة الى ورا 
فردريك الثانى تقامى من صمو بات أخرى : فكاع Le pe‏ بشكل des‏ لكل 
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عدوان » ومفتوحة فى وجه الغزوات . وکانت هی أقرب .- م لاحظنا فى أكثر 
من مرة — إلى تتموغة من الدول هن كوبا دولة que‏ الكلمة . ولى نعطى لما 
وصفاً دقيقاً » علينا أن نيدأ بتجميع أجزاما » الموزعة على الخريطة . وفيا عدا 
براندبورج وبروسيا » واللتين كانتا تكو نان وحدات صلبة » علينا أن مرعلى بقبة 
الآقالم حسب آهميتبا:فإل es‏ قصف بوميرانياءوصو بالغرب إسغفيتينقد كتين 
تحول نظام الح فيه) إلى نظام علمانى » دوقية يمدبورج » وإمارة هاليرستاد ؛ 
وفى وستفاليا إمارة مندن و كونتية دافتر يرج ؛ وفى des‏ الراين كوئتيه لامارك 
ودوقية كليف » وزاد lle‏ فى عام ٠۷٠۴‏ جزء من جيلدر ؛ وف الجنوب الغرنىء 
قى سواب ٠‏ إمارة هوهتزارن ؛ وأخيرا à‏ وعند الكانتونات السويسرية وفرائش 
كونتية » إمارة فيو شاتل البعيدة à‏ والتى كانت إحدى الممتاكاتالشخصية الملك: 
Less‏ له معاهدات es js‏ 

وكان المنتخب الكبير » وهو من معاصرى لوى الرابع عشرء قد تام بمملية 
[إستمار فملية فى داخسل البلاد . فاستقدم » منذ عام م14١‏ بعض المولنديين » 
وجعلبم يقيمون فى و ادى هافل › واستخدمهم فى عملية كسب وإستصلاح أراضى 
من مياه مناطق المستنقءات . ويد قليل إمتدت هذه المزايا إلى كااتونا تأخرى. 
وكانت هذه البلاد الى تؤمن بمبدأ لوثرء و حكمها أمير منأنصار AS‏ بالشرورة 
تسير على [نيجحاه ssl pol‏ منذ وقت بعيسد . وكان اللاجئون من كل مذهب 
يضمئون أن بجحدوا فيها Cle‏ . وإذلك فإن الروتستانت الف رنسيين [تحهوا إليبا 
فى وق الإضطباد الكبير » ودون حى أن يستمعوا النداءات ال ىكانالملك بوجهها 
[ليهم ٠‏ وف وقت بسيط » زاد مده کار برلین من سنّة آلاف إلى 
عشرين ألف نسمة : وفى نهاية حكمه » كان ربع WE‏ مسن أصل 
mr‏ 
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: ونا كان على المنتخب الكبير أن يقوم من وقت لآخر بالحرب ء لذلك فإنه أتم ٠‏ 
هذا العمل الضخم 6 والذى يتمثل فى أن يعد و عتفظ مجيش يقرب من se‏ .ل.* 
جندى . ولم يكن مضطراً إلى أن يحدد أن auf‏ منه كارى من أيناء. 
براندبورج و بروسيا ٠‏ وكانت الطريقة العادية » فى أول الام » هى إستخد مهم . 
من الخارج ؛ ثم تطورت الظروف إلى درجة جاءت لخخدمة مشيروعات ll‏ 
الطمو حة . فحصل بعض الضباط AN‏ نسيين من اللاجين » | بتداء من عأم 1ه ١ء‏ 
على رتبة كولوئيل » وتم تعيينهم à‏ للقرام بعملية التنظم aus.‏ ذلك ٠‏ ف أثناء 
حرب هو لندا وبمدها » إستمرت ETES‏ حى جرد الجنود البسطاء. 
يصلون . وحصلت الإمارات اللانية الأكثر قربا على زيادة بعض لمتطوعين 
البروسيين : و كان هؤلاء يعملون فى بعض الأحيان بدون تصريح مسن سلطات 
البلاد » الآمر الذى أدى إلى نشوب بعض الحوادث . a] Les‏ المنتخب بأمر 
عقد [تفاقيات مع جيرانه بهذا الشأن » نصوا فيها على Ge‏ [مكانية.طلب وإبعاد 
الفارين من الجيش . 

و بالنسية لحذ! البنيان الختلط à‏ الذى كان هو دولة براندبورج بروسيا ؛ بعد 
عام ۱۹4۸ — وينوع خاص بعد عام 17.1 ء وبشكل مركز بدرجة أكير على 
بروسيا — كان م ركز الثقل يتمثل فى العاصمة » والتى كانت موجودة على مسافة 
بسيطة من المجرى الآدنى لنهر أودير . ومن هذا الطريق عكافتالمنتجات الزراعية 
Gall‏ لسيليزيا تفرل و تنجه صوب حر البلطيق . وسيكون من المبالغ فيه أن 
تذكر سلفاً أن نهر أودير كان يقوم بدورالنهر الذى يقدمالطعام لدو لة براندبورج 
بروسيا . ومع ذلك فإن هذه الوسيلة لمرور التروات التجارية أسبمت إلى 
حد كبهد فى أن ترود مالبة الإنتخابية Le‏ كان يفرض غليبا مزر سوم. وستكون 
CL‏ فى أن تولد ء لدى الأمه التى وصل إل السلطة » رغية ڪبيزة في 
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. وبمتد فى وقت قصب على سيليزيا كلها‎ DEN 

؟ - أوضاع أوربا وتدخل فرنسا : 

إستمر فردريك الثانى , أكبر ملوك هوهنزارن » فى الداغل » فى الجبودات 
الى كان قد بدأها أسلافه : وذلك من أجل أن يعمل من هذا المجموع الخاط 1 
والذى كان يكون الأجزاء الختلفة للمملكة » بنياناً » إن ل يكن متناسقاً » فعلى 
الأفل متوازاً . وكان هو المؤسس الفعلى الدولة البروسية . وكان يتميز بذكاء 
خارق للعادة » وأيضأ بطبيعة المقامر ؛ الى كان فى و سعها أن تنزل بهإل الحضيض؛ 
ولكنه أظبر عر à‏ من حديد » ووضعبا فى das‏ معنى سياسى واضم . و كانت 
له نحت تصرفه علاوة على ذلك - وعلينا أن نذكر ذلك مادة بشرية ذات 
صلابة نادرة » ظبرت صفاتها للتحمل والقاسك » مثل مفاتة مل أنبا 
بعلو لية . 

وكان فردريك قد وصل إلى العرش )١6. se vi)‏ › حين جاءت hs‏ 
الإمبراطور شارل ااسادس ya)‏ أكتوبر) لى منحه الفرصة الى كان ينتظرها حى 
يظهر . وكان له من العمر “مانية وعشرين Lo‏ . وشعر بأن عليه أن يلعب Ds‏ 
LS‏ . وكتب يقول . «لقد حان الوقت التغبير الكلى للنظام السيامى القديم» . 
وسوف يقوم بالتدخل ضد الامسا ء ويقوم فى نفس الوقت بإشعال النار فى 
أوريا. لم يكن قراره من بين تلك القرارات التى يعد لحا من بعد ٬المشروعات‏ 
المدروسة لفترة طويلة » والناضجة فى صبر . ففى العام السابق » رحين فمكر فى 
المستقبل » فكر بطبيعة الخال فى إمكانية المصول على متلكات جديدة : ولكنبا 
كانت بروسيا الب رلندية » وبوميرانيا السويدية » وماكلمبورج ؛ ودوقيات برج 
وجوليبر » ولم يكن ینا أى إقلم خص الشمسا. وإذا كان قد غير إستعداداته 
فجأة , ob‏ ذلك كان غل علاقة عادث ve prés‏ کان فوسعه أنبتأخر ض ذلك: 
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فلقد توق شارل السادس وله من العمر خمسة وخمسين عاماً . وستجد الملكية 
النهسوية لفسا وقد ضعفت تحت حكم [مرأة شابة وليست لها خبرة »الآمرالذى 
قد يؤدى إلى منازعتها الاج الإمبراطورى ؛ فكان من الضرورى عدم التردد 6 
وإنتباز الفرصة . 

وكانت سيليزيا هنا يجاورة لبراندبور ج » ومرتبطة با sy‏ أودير . 
ولم تكن الصعوبة تتمثل فى الإسة.لاء عليها ٠‏ بل فى أمر الإحتفاظ بها : خاصة 
وأن النمسا كانت دوةعسكرية كبرى, و يزيد عددسكانها سيعةأ وكمانية أضعاف 
على عدد سكان بملكة هوهنزارن المغيرة ؛ و كانت لها موارد من الرجال ومن 
الأموال أكثر متها و يمراحل . وكان أمر [نتزاعها منبا يبدو على أنه من الجنون. 
وكان الكثيرون ء فى الخارج » يمتقدون فى ذلك . ولكن فردريك كان حب 
الخاطرة 4 وكان ls‏ فى نفس الوقت » فى ممه , فقام » بعد شهرين مسن وفاة 
الإمبراطور › وبدون [علان‌حرب» بإدغال قواتەن سيليزيا (۹ دیسمبر ٤۰‏ ۱۷). 
“م طلب إلى فينا أن تتنازل له عن الإقلم » عارضاً » فى نظير ذلك « أن سطى 
صوته لفرانسوا صاحب اللورين » زوج ماريا تريزاء فى يوم الإنتخمابات 
الإميراطورية . ورفضت وملكة الجر » وبكل [حتقار فكرة عقد صفقة من 
هذا النوع . 

وكان فردريك يعرف جيداً أودبا التى كان بعيش فیا . وكان له الوقت 
الكاق » ودرسما فى أثناء ستوات الإنتظار A1‏ كان قد قضاها Tue‏ عن والده» 
والبلاط والآعال » فى وحدته فى وينربرج . وكان يعرف أن هناك[مكاني ةكبيرة 
لكى تظل النمسا فى عزلة . أما حليفتها الروسية فإنبا مرت فى أزمة كادت أن 
توصابا إلى الشلل . وكانت الوصية: أنا ليو بولدرقنا Auna Leopoldrna‏ « 
مشغولة بصعو بات ضخمة فى الداخل » فكانت بالتأكيد لن تتمكن من المشاز كة 
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فى المرب » وحيث لم تكن مصالح الاميراطورية مهددة بطريق مباشر . وكات 
[نجلترا ء وهی por‏ لآل هايسبورج » من de Ve‏ حرب dd Je‏ 
مع [سبانيا منذ GI EI‏ ولمصالح خارج النطاق الآوربى . أما فرنسا As‏ 
كانت تجار ئها تقامى أكثر فأكثر من المنافسة à EN)‏ فكانت تظبر تعاطفاً مع 
إسبانيا ؛ وبدت » هى كذلك » على أنها على وشك الإشتراك فى العمليات الحربية؛ 
و كانت قطيعة دبلوماسية قد وقعت بين فرساى وبين لندن . واذلك فإنه لم يكن 
وسع الإتحلير أن يواجبوا ‏ إلا بكل ضيق » آم ظبورتمقيداتجديدةقأوريا. 
وكان تحالفهم لعام ٠۷۴١‏ مع النمسا لايزال سارياً . ول يكن فى وسعهم بطبيعة 
الحال أت عرروا dll‏ منه فى وقت تكون العلاتات فيه مشدودة مع 
فرنسا . و لكنهم سوف يبذاو نكل ماهو تمكن من أجل le‏ حل وسط بين فينا 
وبرلين . وسوف يصاون إلى ذلك فى مدة عام ٠‏ 

ونادرآ ماكافت السياسة الفرنسية على هذه الدرجة من غدم الأكد بالنسية 
land‏ ء وأيضا غير ضامنة لوسائل عملها à‏ كا كانت عليه فى ذلك الوةت .وق 
القرن الماضى ء كانت لم تنجح à‏ رغم الظروف الموائية ضعف الدولة الإسبافية» 
وطول مدة إنغلاق Libé]‏ على افسها ‏ فى Je La‏ دولة امال «قضاءتهائياً , 
وذلك بضمبا الآراضى المنخفضة إليما : فلقد ترك ريشيليو نفسه يقع تحت تأي 
المغناطيسية » بعظءة دولة السو يد » ذلك EN‏ الضخم الذى كانت أرجله من 
الصلصال ‏ وفقد مازران جو لت لانه أراد أن يكسب الكثير à‏ وقجأة . وإذلك 
فإن المشكلة الكيرى الى كانت قد طرحت نفسبا بين فونسا وإسبانيا منذ بد 
شارل الخامس لم مود لها إلا بداية لحل فى عصمر لوى الرابع عشر . وعند نباية 
القرن السابع عشر » تم ترحيل هذه المشكلة إلى القرن الثامن عشر : فلم حكن 
الظرون قد ترت إلا ةللا حيها ندع مماهدات أوترخت السيادةعلى الازاضى 


المنخفضة من إسيانيا لكى تعيدها إلى آل هابسبورج النمسا . ولمدة ربع قرن » 
ومادام التحالف الإنحليرى قد ظل قانون تلك السياسة الى كان ينقذها الوعى » 
ومن بعده فايرى » لم يكن هناك محال لإعادة طرحها عل مائدة المفاوضات . 
و لذلك فإئنا رأينا الوزير الفرنس يعرض من جافيه أمى تحيد الأراضىالنخفضة 
وقتآزمة الوراثة البولندية. 

ولكن الظروف أصبحت الأن .وقد إختافى شيئاً ما.فكانت[نجلترا جورج 
الثانى إلى جانب النمسا . فهل سيتركون 6 مرة جديدة à‏ فرصة نسوية المسألة SE‏ 
وام بعد شوقيلان ف السلطة . واكن روح سياسته كانت لاتزال موجودة » 
ومستمره فى التأثير على قطاع هام من الرأى العام . وأصبحت باريس و فرساى 
ميلان إلى برو Le‏ خاصة بعد أن حصل فردريك Je‏ سمعته كلك حب بالفلاسفة . 
وأصبح رؤساء الحزب المعادى النمسا الآن سيدان كبيران وأخوان » كونت بل 
زيل ء وفارس بل 8٠116 1ا١ Ji]‏ . و كان يقف خطلفها كل النبلاء المسكريين » 
وكا هو الخال lo‏ ء متشوقين للمغامرات . و لكن فليرى كان لايزال فى السلطة » 
ويظهر أنه كان أكثر LAS‏ عنه فى أى وقت مضى ‏ وعلى الأقل فيا يتعلق 
بشئون القارة ؛ إذ أنه على pull‏ » كان يفكر ف الموافقة على التدغل ضد Libé]‏ 
إلى جافب بور بون مدريد . وعلى أى حال فإنه لم يكن ذلك الرجل الذى ae‏ 
أن ينتبز الفرصة الى غرضت نفسها لكى Les‏ » إما على الأراضى المنخفضة عند 
إعطائه معو تنه للنمسويين » وإما على Ji‏ على جزء من الأراض المتخفضة » 
وذلك كثمن لحياده . وسمكون سياسته » وبعد تمعن » هى سياسة إمتناع 
مؤقت . ومع إستثناء واحد » وكا حدث فى أثناء الأزمة السابقة » فإنه لن 
يتمكن لفترة طويلة من أن يقف فى وجه [نطلاقة الرأى العام . وسرعان ماحد 
رنفسه مضطرآ الى أن يقدم له التنازلات » مع نفس النبات السابقة ٠‏ و نبته م أن 


يشترك فى المرب بأقل درجة مكنة » وبأن ينسحب منها عند أول إمكانية إذلك . 
وستكون النتيجة الوحيدة لمقاومته الطويلة هى أن يضر وبشحكل خطر 
بالتتائج الى بمكن توقعها من غملية دخول de pe‏ وقوية فى الحرب . 

ولقد تمكنت العناصر المعادية الدمسا à‏ و بمساعدة لوى الخامس عشر » والذى 
نجحوا فى كسبه إلى وجبات نظ رم » من أن Loue‏ فليرى على أن يقبل النفاوض 
مع فردريك من أجل الإنتخابات الاميزاطورية » الى كافوا يعدون لها . وكانت 
نية الوزير تتلخص فى عدم إعظاء بروسيا او يافاريا إلا إتفاقيات دفاعية Le‏ . 
و لكن الحزب المعادى للنمسا طغى عليه » وكان رئيسة كوات بل إيل «قدحصل 
عل دتبة مار يشال فرنسا » وتم [ختياره كسفير فوق العادة دى الدايت JU‏ 
ون ألمائيا ء ظبر بل إيل على أنه الموجه الحقيقى للسياسة الفر نسية:وليست سياسة 
الانتظار الى كان فليرى يتمسك بها بعناد» و لكن سباسة تدخل فعالة ونشطةضد 
الفسا . ولم يكن الام يتعلق بمجرد مساعدة منتخب بافاريا ء شارل ألبرت » عل 
أن يفتصر على فرانسوا صاحب اللورن : بل کان من الضرورى مل كل شىء من 
أجل وضع ماريا تريزا فى غزلة تامة . 

و كان من الطبيعى أن يلعب فردرويك الثانى دور هاما فى ذلك التكتل الذى 
كان نحت النكوين . ولقد جمل نفسه مهسا » وجعل تفه وكأنه لا “حكن 
الاستغناء نه ؛ وجملهم يطا لبون به ۽ وظهر على آنه غير متسرع فى أمر [عطاء 
تعبدات . وإستمزت تسو بفاته حى بعد الانتصار الساحق الذى حصل Le‏ ضد 
الفسويين فى ملويتز ء قرب برسلاو ( ه أبريل ۱۷۲۱ ), ولس يوافى على أن 
يرتبط مع السياسة الفرنسية » كان من الضرورى أن ينأ DS‏ مفاوضانه مع فينا » 
من إستحالة زحرحة عناد ماديا تريزا عن أن تتنازل له عن أي شىء dos.‏ 
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فقط » وافق على التعبدات الى طلبها بل إيل. فم التوقبع على معاهدة أولى » فى 
فيمفنبورج » فى بافاديا ( ماو 14١‏ ) . ضمنت تأبيده put À‏ شارل أليرت ه 
وذلك فى نفس وقت تأييد ملك إسبانيا ومنتخب ساكس . ثم تعبد بعد ذلك Je‏ 
برسلاو › فى شر يونيو , بالتحالف مع فراسا . 

وهكذا م إرسال جيش فرنسى » بقيادة يل [يلءضد القوات . الامبراطورية 
وسئنضم إليه , فى أثناء الطريق . وحدات من بافاريا. ولم يكن هدفه فيناء ولكن 
براغ . وكانوا يعتقدون أن فى وسعه . بعد أن يدخل إلى بوهيميا à‏ أن ينسق 
و بسبوله هذه الممليات سيقوم بها ضد العاصمة مع تلك الممليات الى يقوم Le‏ 
ملك بروسيا فى سيليزيا . وسرءان ما يظبر فردريك قل إعتياره لتعبداته الى 
إدتبط ببا ٠‏ فكان قد حصل 6 و بوساطة Lie]‏ « على مالم يكن عقد التحالف مع 
فرلسا قد مکن من أن يسطليه له 4 وهو وغد رسمی بالتنازل عن سيليزيا السفلى. 
وكان فى هذا مايكق لارضائه.وعلى ARTE PI‏ عملية «إخراج» بك لذكاء 
بموهوا بها على الفر نسيين أمر ذلك الوقاق الذى تم على سا ببم»وذلكؤالوقت 
الذى GE‏ هدنة » وطيقا GUY‏ كلاين شيلندور ف السرية ( أكتوبر Lives‏ 
لى توقف الممليات الحرية بين بروسيا والفسا . 

وبعد ستة أسابيع من ذلك » تام الجيش الفرنسى البافارى بالاستيلاء على 
راغ , وام شارل آرت » منتخب يافاريا , بتتويج نفسه ملكا de‏ يوهيميا . 
وفى نهاية شبر نار » ثم إنتخابه إمبراطوراً . à‏ فرانكفورت » eh‏ شارل 
السابع . وف هذا الوقت » وبخ فردريك نفسه , وبعد أن تأئر ينجاح جيوش 
ودباوماسية él‏ فرنسا » على أنه لم يقدر المزايا الى كانت ستعود عليه Ce‏ 
التحالف معه ء حق قدرها . فتذرع ببعض الدرائع الواهية ل يخرق هدنة العام 
السابق . ثم قا ؛ وبدون أقل ضيقء يفت الحادئات مع الفر نسيين من أجل Jp‏ 


فى dr‏ جديدة . ولكنه أظبر حذره » وصعوبة إحتوائه . فل يضلوا إلى إتفاق . 
أما الدمليات آى بدأت يدون تفاهم سابق فإئبا لم تود إلى شىء . وعندئذ قام ملك 
Les,‏ بالالتفاف من جديد » وطاد إلى سياسة كلاين شبلئدررف » وسار فیا 
حى sy‏ ا منطقية ‏ وعقد il]‏ ضمنت له كل سيليزيا » السفلى والعليا : 
مفاتحات برسلاو » اتی تأكدت مماهدة برلين YA)‏ يوليو ۱۷٤۲‏ ) . ويدوره » 
تام منتخب ساكس IL‏ السلاح فى شهر سبتمير : ولم ph‏ كثيرآ عن المرور 
إلى المعسكر العُسوى ءٍ رأكد الُسويون أنهم كانوا الأقوى » وبلاجدال. 


ومنذ النوقيع على معاهدة برسلا à‏ دلت قوات ماريا تريزا إلى بوهيميا. 
وسارت فى [تجاه براغ » وحيث كان الماريشال بل يل ؛ مبدداً بالحصارءو ليس 
44 موين كاف » فقرر المودة بقواته إلى فرنسا ٠‏ ولم برك فى الموقع سوى 
أربعائة رجل . وهذه الجامية الصغيرة à‏ تمكنت من الصمود لعدة أشهر » ثم عادت 
إلى بلادها فى بداية شهر ينابر ٠۷٤٣‏ » وهى مكالة بغار المرب . وتبعت بافاريا 
«صير Lens y‏ . وفى نفس اليوم الذى تم فيه تتو يج شارل السابع ٠‏ كإمبراطور 
متخب à‏ فى فرانكفورت » دخل أحد الجيرش القسوية إلى ميونيخ : وسرعان 
ميتم إحتلال الانتخابية كلها . 


ولكن « هل كان فى وسع آل ponte‏ أن يكسبوا ااجولة؟ كان هذا هو 
السؤال المطروح فى كل مكان فى أوربا. وفى لندن , على أى حالء كانوا قد 
بدأوا يسيرون كل شىء من أجل مساعدتهم على ذلك . ومنذ أن کان والبول قد 
ترك السلطة ( فبراير ٣ء۷١‏ ) ؛ لم يعد هناك أى تال التدخل حكوسيط فى 
الخلاف . وتحت دفع كارتريت Carteret‏ » رئيس الوزراء الجديد » تغخلص 
الانحلير من منعهم عن الدخول وبدون أسباب سريمة في شُون القارة. وقرروا 


أن يساعدوا » مسكرراً » حليغمم الفسوى ء وذلك بعد أن يضمنوا التأبيد المج 
من جهر اام Al‏ لنديين . دتم فضح ذلك الاتفاق الذى كان قد تم (اتوقيع عليه فى 
هانوفر ( vo‏ نوقير ١041‏ ) » والذى كان قد منج الفرنسيين كل حرية العمل 
فى الامبراطورية ٠‏ ووافق الملك جورج على تكوين جيش صغير « إنجليرى 
EU‏ » سوف يسمى جيش«المصلحة » لانه سيكلف بشکل أساسى بتافيذ » قرار 
المصلحة » pl‏ 071( . 


وف لندن » أمبح الشعان العام هو أن يخلقوا لفرنسا » ومنذ ذلك الوقت » 
كل الصعو بات الممكتة فى أور با ء وفى عارج أوربا . وأظهر كادتريت أنه كان 
معادياً لفرنسا ؛ أكثر من كونه صديقاً للنمسا : ففكر فى وقت معين » وف م ؤر 
هاناو ( يوليو 104 ) à‏ فى أن يم إحتفاظ شارل السايع بالتاج الامبراطورى 
وذلك فى نظير أن تستعيد السا دوقيات اللورن والالزاس : ولكن L5‏ رفضت 
مثل هذا الافتراح » و بكل ترفع . ولكنه جح بدرجة أكير فى إيطاليا . وكان 
شارل [عانويل JE‏ » ملك سردينيا » (as‏ من مشروعات وأطاع إسبانيا فى 
إقلم ميلانو » وكان JUN‏ فى الحصول على ثىء من فرنسا فليدىء فغير مواجبته: 
وذهب إلى الفسا . و تعاهدة ورمس ) ٠۷٤۳ guette‏ ) » والى تم عقدها تحت 
ضمانة Lil]‏ , تعهد بخدمة قضية وأهداف آل هابسبورجء وذلك نظير الموافقة 
عل التنازل له فن جزء من [قليم ميلانو « إلى الغرب من تيسنءو من جانب آخرء 
وعد الحو لنديون ء والذين كانوا قد علموا بوجبات النظر الى نسبت إلى فر:سامن 
فاحية الأراضى المنخفضة , بإعطاء مغونات Le pat‏ وهكذا نجد أنالد بلوماسية 
الإنجليزية كانت حاول إقامة نكتل كامل ضد فرنسا. ولذلك فإننا تجد أن المرب 
فى أوربا سوف تصبم منذ ذلك الوقت مرتبطة كل الارتباط بتلك الى كان ندور 
ومنذ نوات عدىدة غلى الحيط » بين الاسبان وبين الالجلرر . . | 
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؟- تدخل انجايرا وإستمرار ارب فى أوربا : 

كانت أصول أز مة العلاقات الانجليزية الاسيانية » فى عام ٠۷۳۸‏ ء تعود إلى 
حر التهريب الانجليرية A à‏ [ستعرت ف الترايد فى أمريكا نتيجة لليزات 
الى وافقت إسيانيا على منحها .انافستها وقى التوقيع على معاهدات أوترخت ٠‏ 
من [حتكار للتجارة فى العبيد السود » وسفيئة التصريح . وأدى هياج الرأى امام 
ونتيجة لشكاوى التجار المستمرة ء إلى إعادة إحياء ذلك العداء القد بم بين البلدر 
فوقعت الحوادث وتكررت » وإضطر وول بشكل معين إلى أن يصل إلى املان 
المرب . وكان مسرح العمليات العسكرية فى أول الآمر هو ساحل كواوميبا » 
وحيث تم [حتلال بورتو بوللو فی عام ١6٠‏ » وعحاصرة كارتاجين . ول يكن 
هناك أى شىء حاسم قد تم > حى الوقت الذى بدأت فيه العملياتالحريية فى آور باء 
وهى الى ملعت يذل أى بجهود جديد فى A‏ الجديد . 

وكان عام ٠747‏ ء الذى شاهد تدخل الانجليز بنشاط فى شكون القارة » هو 
أيضأ عام وفاة فليرى . وإذلك فإنه كان , بالنسبة لفرنساءئهاية التردد؛ وأنصاف 
الحاول » والتسويف . ولم يمين لوى الخامس عشر شلفاً لهذا المستشار الدائم ٠‏ 
والذى كان قد حاول ؛ و بلا جدوى » ات يتخلص من سيطرته فى السنوات 
الاخيرة . وتشبه بجده لوى الرابع عشر » واعلن انه سوف Re‏ بنفسهمنذ ذلك 
الوقت . و لكنه كان ضعيفاً à‏ وسوف يصيح لعبة فى ايدى الحيطين به + Ds‏ 
ذلك الوقت ء كان الحرب انحب للحرب 6 حزب بل إيل 6 هو المتغلب ٠‏ فتمكن 
من ان حصل على [كام مشروع التحالفمع إسبانياءوهو الذى كان نحت المناقعة 
منذ سنوات عديدة . وجاءت معاهدة فونتنباو ( اكتوبر ۱۷٤٣‏ ) لى توحمد 
فرعى أسرة البوربور:_ فى الحرب ضد Lili]‏ والذسا . ولذلك فانه بمكنتا 
إمتبارها على انها أول مياق للأمرة ٠‏ 
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وكان من A‏ ان تمر شمن اور با الوسطى إلى المرتبة الثانية ».و أنتظرر 
مسارح عمليات جديدة : الآراض المنخفضة » وإيطاليا » والبحر المتوسط à‏ 
واخيرا انحيط والمستعمرات . وكانوا حى ذاك الوقت قد عاشوا فى فرساىعل 
ذلك الخيال بأنهم لم يكو نوا فى حال حرب مع الانجليزء ولا حى مع الفسويين 
وكانو! يعتيرون أن الوحدات العسكرية الى كانت قد أرسلت إلى بوهيميا فى عام 
٠ع‏ ۷ تتبع جيش شارل السابع » وبصفتها جرد قوات مساعدة . ولذلك فانم 
أبلغوا رسميا إعلان الحرب إلى لندن » فى شر فيرابر ١0/44‏ » وإعلاتا آخز إلى 
فنا ء فى شهر أبريل . 

و بعد أن تحررت السباسة الفرنسية من ذلك «الحجرء الذى كانت قد فرضته' 
عليها رغبة فلهدى المسالمة للغاية ؛ عادت بطببعة الحال إلى هدفبا التلقيدى » وهو 
غرو الأراضى المتخفضة . أما الأسويون » والذين كان تهديد dl,‏ عند 
حدود بوهيميا قد أفقدم أنفاسبم » pr‏ مجزوا عن أن تكزن لحم قوة كبيرة 
هناك . ولذاك فإن ملة قد أخذت تستعد من أجل العمل فى دبيع غ04١ do ٠‏ 
الؤقت الذى سوف يبددون فيه الانجليز فى جزير بم - تم جميع أسطول Ars‏ 
[نزاك فى دنكرك ‏ سيعبر الجيش الرئيسى الحدود فى إتجاه بروڪسل» حت 
قيادة مورس » صاحب ساكسء و الذى كان من بين أفضل 536 عصره . و [تبعوا 
تقليد لوى الرابع عشر » فكان الجيش يتقدم ؛ فى وجود الملك » لحصار المواقع 
الى كانت تقطع عليه الطريق ؛ فتم الأستيلاء على كاميراى ۽ des‏ » وإبس » 
وفوريز » على التوالى . وعلى البحر ء أدت [حدى العراصف ف الريع إلى تفريق 
الآسطول » وقذفت بجزء منه على الساحل : فم يؤجل مشنروع الانزال فقط ء 
بل م التخلى عنه . 


ومن ألمانيا » سرعان ماجاءت آنباء سيئٌة . فكان الجيش الإنجليزى الها نوفرى 
قد حمل فى شهز يو نيو هل [نتصار ديتتجن :و تمكن من “ل [تصال مع الفسويين 
الذين وصاوا من الجنوب . وبعد شهرين من ذلك » لم يمد هناك فرفسيين فيا 
وداء نهر الراين . ول يترك الفسويون أنفسهم ينزلقون إلى ميدان SU‏ 
الجديد الذى كان الخصم قد إختاره . فإستمروا ٠‏ بعد عبور الراين » فى الإتجاه 
صوب الغرب . وف أثناء الصيف ٠‏ تام فرسانهم — من الكرواتف غالبيهم ‏ 
ياقتحام » خطوطء لوتير » وإنتشروا فى الآلزاس السغلى à‏ وإستولوا على المواقع 
والممرات الى كانت توصل إلى اللوررن . هذا علارة Je‏ أن تائد الجيش كان هو 
الآمير شارل » صاحب اللورين » وأخو زوج ماديا lu;‏ وكان مرشحاً لتاج 
الدوقية فى حالة تجاح أخيه الأكبر فى أن يسقبدله بتاج الإمبراطورية . وأجبر 
خبر وصول العدى إلى سافيرن القيادة الفرلسية على أت توقف العمليات فى 
الفلاندر . وتسحب le je‏ من القوات ف إتجاه الفوج 6 وكانوا يتوقعون مواجبات 
عنيفة من أجل السيطرة على الممرات الجبلية » حين بدأت قوات الإمبراطوربة 
فجأة عملية الإلسحاب . 

وذاك أن فردريك كان قد دخل إلى المسرح . ول يك قد قدر ضخامة 
النجاح المسكرى الذى سوف Jet‏ عليه الفسويون » ولا أن الإنجليز سرف 
يتدخلون بكل قوة . وأصبح يرى بكل وضوح : فإذا ما نجحت ماريا تربرا » 
فإنها لن تتأخر عن أن تمازعه آم سيليزيا من جديد . و لذلك فإنه عاد إلى حمل 
CAM‏ حى يواجه خظرآ يهدده . فنقض مماهدة برلين . ثم تام » وبالإتفاق 
مع à‏ لسيين » بالدخول إلى بوهيميا » وحيث بمكن من الإستيلاء على بوهيميا 
بدون صعوبة كبيرة Use‏ كان جيش الامير شارل صاحب اللوررن قد أنفق أقل 
وق مكن العودة إلى قواعده › Ces OÙ‏ إضطروا إلى التراجع بسرعة . 
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ومن هذا الجانب à‏ ومن ذاك à‏ عاد الطرةان لذن إلى موقمها الاولى : قمدنا إلى 
تفس الوضع الذى كنا فيه عند نباية عام ٠۷6١‏ . 

وف إيطالاء وف أثناء ذلك الوقى ء RE‏ خصوم الفسا من أن يسجاوا 
بعش النقاط . وكان قطاعاً لم يلعب ولن يعلن فى هذه الحرب إلا دور ثانوياً . 
قن مام ۱۷٤۱‏ »2 تام اسول «les‏ خرج من بورت Dole coul‏ غير 
aie‏ لوقف تقدم قافلة لإرسال 5 وات إسبانية إلى شبه الجزيرة تحت حراسة 
قوات فرلسية . ولكنا نجد , فى عام ١1/69‏ » أنه كان يك أن تظهر أمام نابولى 
فرقة حرية [نجليزية > لإجبار الملك je‏ استدعاء قواته الى كان قد أرسلبا ضد 
الفسويين فى إقام ميلانو . وأصبح الانجليز à‏ [بتداء من ذلك الوقت » يسيطرون 
على السيادة على البحر : وأصبم الاسبانيين مضطرون إلى أن يرساوا الامدادات 
إلى إيطاليا عن طريق الر .و لكنهم كانوا لايقدرون على استخدام مرات I‏ 
hs‏ كان يسيطر عليها رجال بيد مونت بكل قوة . وظلت قواتهم أمام الالب » 
ومنفصلة لمدة عدة أعرام عن تلك القوات الى كانت » منذ البداية » قد نزلت 
فى توسكانيا . 

ولقد أسندت 5915 هذا الجيش إلى دون قيليب » الذى كان قد pool‏ *مزة 
وصل بین فرفسا وإسيانيا » منذ أن كان قد تروج ٠»‏ فى عام ۱۷۳۸ من إبنه لوی 
الخامس عثير الكيرى ؛ لويز إلإرابيث . ولک يقوم يعمل ما قرر دون فيليب 
أن يذهب بقواته صوب الثمال » وذلك لقيام بغرو سافوا . وسيقوم فى شهر 
ینابر ۱۷٤۳‏ بالدخول منتصراً إلى شامبیری ٠‏ الى سيحتلها الفرفسيون حى نباية 
المرب . وفى A‏ ذلكالوقت كانت القواتالؤسوية السرديفية قد نمت السبطرة 
على سهل فهر بو . وق العام التالى » وصلت القوات الفرنسية بدورها ٠‏ بقيادة 
أحد أمراء الم ء وهو أمير دی کوئی Conti‏ وهو شاب آخر . و ڪن 
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الاسبانيون ٠‏ ,مساعدتهم » من عبور جبال الآلب » والترول على المفوح 
الايطااية le‏ » حتى كونى . و لكبم إضطروا » عند نهاية الصيف » وف M‏ 5 
الذى عبر فيه جيش الال الشرقى الف رلسى “بر الرابن » إلى العودة إلى سافوا . 

وإستمر هذا التطور البطىء للاحداث »> وزاد تحديده » فى إتجاه حرب 
فرلسية [نجليزية » حرية وإستعارية بشكل رئيسى » فى أثناء عأم ه74١ du.‏ 
لندن « كرك كارتريت السلطة . ولمدة عشر سنوات » من عام ١/4)‏ حى عام 
\Vet‏ ‘< سيكون الدور الرئيسى داخل Henry Pelham el sM à Si]‏ ¢ 
والذى plis 4 Vanne‏ بيت die wWiltiam Pitt‏ الوزارى . ومال مجبود 
الوزارة الجديدة بنوع خاص إىتدعيم الوفاق العسكرىمع الم و لنديين . وسيكون 
على جبش [نجليزى هو لندى , بدلا من الفسويين ٠‏ أن حاول dej‏ التقدم 
الفرلمى فى الأراضى الماخفضة . 

أما لوى الخامس عشر PE Colas‏ الشفاء من المرض الذى كان 
قد نزل به فى هيز » ونی الوقت Gil‏ كان الأعداء يبددون فيه بعبور 
pol‏ حتى [ختار مرشحاً آخر اشغل منصب وزير الدولة الشئورن 
حارجة > وهو ماركيز أرجنون Argenson‏ > أغا وزير الحرية . 
وكان هو كذلك à‏ مثل شوفيلان » معادياً النمسا à‏ وبشكل معلن . وأظهر نماطقاً 
واضحاً مع الآمة الايطالية . وكان حلم بايطاليا » يتم gs‏ من السو بين 
والاسبان فى نفس الوقت » وحيث يدم قجميع الدول الحرة فيبأ رهطا Stat‏ » 
وم الانصار التقليديون النفوذ الفرلسى » فى [نحادية Len‏ ملك بيدمونت » 
الذى سوفن صل قبل ذلك على ملكية كل لومبارديا : و كانس des‏ مإيئة 
بالتناقض ف ذلك الوقت الذى كانت 5 LJ‏ فيه حليف ile]‏ وحيث الت 
الجيؤش الإسبانية الفرؤسية مشتبكة فى معارك ضد جيوش الفسا وسرديفيا . 


وعلی أى حال à‏ فإن مشروعات أرجنسون ل تؤثر فى شىء على تطور الأحداث ٠‏ 


وال كان يسيطر عليباءوكما هو الحال داتما ءا لوقف الحربى . ووجد البيذمونتبون 
أنفسهم فى صعو بات . ورجع ذلك إلى تدخل حمبورية جنوا الى قررت › بعد 
ÿ‏ 55 كبير » أن تتفاوض Lip‏ وإسبانا » وتعهدت ؛ وفى tdi‏ بعض 
الضمانات ٠‏ بأن تترك قوائها مر من أراضيها . ولذلك فإن المتحالفين حصاوا على 
UE]‏ للخروج من كولتية نيس ؛ ومن اللحاق قرب جنوا بالجيش الإسباق 
الصغير الخاص بإيطاليا الوسعلى » ومن أن يتقدموا مخ هذا الجيش Gr‏ ميلانو » 
وحيث كاندون فيليب قد وصل منذ شبر ديسمير .وعندئذ طلب شارل dal]‏ 
وقف العمليات الحربية . وكان مستعدأ لك يتخلى :سوك عن LS‏ . فى حالة 
مقابلته باقتراحات مفيدة » وهی الى كان يأمل فى أن حصل عليبا من أرجنسون . 
ولكن المعارضة الششديدة الى قامت با إسبانيا لحذه المشروءعات » والتى وصلت 
إلى حد الاتهام بالخيانة » أدت إلى فدل امحادئات ؛ وتم نقض المدنة ass.‏ 
تحول الموقف إلى Le‏ الفسا : فتمت هزمة المتحالفين مع فرلسا » وطردهم 
من سمل بو ء ثم من جنوا الى تم الاستيلاء علرها بعد SL?‏ حصار شارك فيها 
الانجلير م تاحية البحر . وسبيدأ تبديد de‏ فى فرض نفسه على الحدود 
الفرفسية . ف [حتلال نيس ء وكادت دراجيليا ن أن تسقط حينجاءت ثورة أهاللى 
جنوا ء الى حرمت جيش الغزو هن مر کر SE‏ الرئيسى » وأجيرته على أن 
ينسحب . .وق هذا الجانب ستظ ل الأوضاع كا هى عليه تقريباً .فى ذلك الوقت» 
وح نهاية العمليات الحرية . 

وق ألمانا ء بدأ مام ۱۷4 بالوفاة المفاجئة للإمبراطور شارل السابع . ولم 
تظهر فراسا أى حرص على القيام بترشيح [ينه ؛ ومساعدته عل الفور : فكانك 
قد أصبحت لا تبتم إلا:بالحرب. مع Libé]‏ . وكان جیشہا الرئيسى قد عاد إلى 
الفلاندر » حيث إستحد الك ء من جديذ » لمصاحبته : وسزحان qi Le‏ منتخپ 
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يافاريا الجديد أنه لن يمد , من هذا الجانب » التأيد الذى كان ممتاجه . ولذلك 
فإنه ans‏ أن من الحكمة أن Han‏ مع lg‏ الف.ويين . فتنازل عماهدة 
فلوسن ( ابريل ٠‏ ) عن المطالبة بالتاج الامبراطورى » ووعد «ll‏ صو ته 
لفراثوا! صاحب اللورين » وإستلم [نتخابيته ٠‏ وفى فرسأى ٠‏ [عتقد ما ركير 
أرجنسون أن يضع فى مكانه منافسه أوجست الثالك » منتخب ساكس وملك 
بولندا : ولكن المسألة لم نذه ب إلى ما هو أبعد من ذلك » إذ أن أوجست الثالك 
كان بالفعل يستعد لتغييرالمواجبة ؛ وعلنوانى شهر مايو أنه قد تفاوض مع ماريا 
كربزاء وأله قد وعد بإعطاء pe‏ 4 لفرانوا صاحب الورين . ومن ناحية 
أخرى » و جد فردر يك الثانى « وقد ثار غضيه لواجبته بترشيح أمير يمتبره فى 
ذلك الوقت على أنه من بين أشد أعدائه .أنه بمكنه أن يقوم بعملية تغيهر مواجهة 
جديدة : طاول « عن طريق وساطة إنجلترا . أن pou‏ صوته لماريا تريزاء فى 
نظير [عتراف جديد وأكثر رسمية لغزوه سيليزيا ٠‏ 

وفى آثناء ذلك الوقتءوقعت ف الأراضى المخفضة المعركة الوحيدة الكبرى 
فى هذه المرب . فمند فونتنوا » قرب الحدود ء ممكن ماريشال ساكس من أن 
يرل بالجش الانجليزى المو ندى » تحت قيادة دوق Cumberlend Yes‏ » 
هزيمة فادحة ( ١١‏ مايو ه104 ). ورقعت كل الفلاندر حى سيطرته . وى 
بداية العام التالى » وصل بغتة إلى أمام بروكسل » وحصل على الشسليم السسريع 
للموقع ؛ ودخل إليه دخولا رسمياً . وحيا الرأى المام الفرامى هذا الحادث 
: السعيد وكأنه نباية وه دف لخطط ثابت . ولكن فردريك ل يكن مستعداً 
المشاركة فى أفراح حلفائه . وكان قد طلب إليهم معاولنه فى ألمانيا : فل يجد 
سوى 25 اهتيام برغباته . فإضطر الى أن يستمر ف القيام بالحرب عمفرده تقريباً 
ققام مناررات من أجل ان يجتذب القسويين الى داخل سيليزيا : وهرمهم فى 
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فريدبرج فى شبر ينيو . وح له ذلك بأن يعرض الصلح » وبكل IS‏ 
أخرى نيحد أن مقترحاته تنقل عن Gb‏ [يحلترا . 

وتشجعت ماريا تريرا بنجا حبا العسكرىو الدبلومامىو:إمكانية تقو بةالتحالف 
الرومى عن طريق القيصرة الجديدة 6 اليزابيث » وى كانتقد وصلت LA]‏ 
فى مام ٠ ٠۷٤۲‏ والى بدت الان عل أنساطتها قدأصبحت مدعة .و كانت لانوافق 
على فكرة فقدان سيليزيا بشكل ils, GE‏ تعارض أمر تدخل حكومة لندن, 
حى ذلك الوقت الذى قررت فيه هذه الأخيرة أن تستخدم حجة لما وزنها : 
لامعاهدة مع فردريك » لامال ؟ و كانت الإمبراطورة فى أشد الحاجة [لىمعونات 
[نملترا ؛ وستصل ue‏ إلى الخراب ؛ إذا مافقدتبا . وهكذا بجحت المساومة 
الإنجليزية . هذا علاوة على أنها لم تغلب عل مقاومة النمسا إلا نتجة لعملية 
ll]‏ : فكان البروسيون والإنجليز قد وضصوا سوبا » فى مؤتمر هائوفر 
( ۲۹ أغطس ۱۷٤١‏ ) أسس الإتضاق الذى سوف يفرض.ونه هلى 
النيسا. 

وحين إستلمت ماربا تريزا نص الإتفاق الإنجليرى البروس بدأت بإعلان 
إحتقارها , وأعلنت أنها لن تقبله أبدأ . وعندئذ,تم [نتخابزوجماففرالكفورت» 
وبدون صعوبة : الآمر الذى أرضى كرامتها وأكد من شعورها بالقوة . ولكن 
خرائئها كانت لانحصل عل مال كثير » وكانت جيوشها تلقى هزائم فى سيليزيا : 
فتمت هزبمة جيش الآمير شارل » صاحب اللورين » فى لور » رغم تفوقه المددى 
الكبهد . وجاءت عاولة أخيرة من أجل إصلاح الموقف oies,‏ المرة sale‏ 
الساكسون » ولكنها إنتهت بسرعة . ذلك أن فردريك » الذى de‏ فى الوقت 
المناسب بأمر الإعداد لمجوم على برلين ؛ سوق خصومه » وتوشل فى ساكس ٠‏ 
وطرد الملك المنتخب من عادمته . وعن طريق وساظة ges) Je » Lé]‏ 


الثالك على ماح سريع » نظير [نضيامه إلى Lilas]‏ هانوفر (معاهدةدرسدن لشهر 
دبمير Vus s . (1V£0‏ قررت ماريا تريرا, ودون أن نتأخر أكثر منذلك. 
أن تعطى بدورها توقيعبا على إتفاقية هانرفر . وكان هذا يمنى آنا تخلت عن 
سيليزيا من جديد » ولحكن درن تحديدات هذه المرة » وبدون الرغية فى 
إستعادتها . 


ومنذ ذلك الوقت لم تقع أحداث عسكرية لما قيمتها فألمانياء ولاعل حدود 
LUI‏ . وأصبحت المرب » ف المكان الأول ء حربا فراسية[ئيحليزية؛ و أصيحت 
ميادينبا تقع فيا وراء البحار . أما فى أوربا » فإن مسارح العمليات الوحيدة » 
الى لاترال ها حساب , كانت هى الاراضى المتخفصة fs‏ بو . 

وحاولت ماريا تريزا ء والتى أجبرت Je‏ أن تضحى بسيليزيا بشكل ed‏ 
أن تجد فى [يطاليا تمو Lu‏ من خسائرها فی ألمانيا , وأخنت إنجاترا Lis,‏ إلى 
بذل يحهود كب » حى تشخل هناكالقوات الفراسية الى كان وسعها أنتستخدمها 
فى الأراض المنخفضة ٠‏ وكان فى ques‏ » بعد أن تتحرر مسن كل مشذولية » فى 
خلفها بتفاهمها فى درسدن مع فرحريك ؛ أن تدعم جيشها فى لومبارديا » وأن 
تقوم à‏ بعد بضعة أشبر à‏ بتحرير كل وادى نهر بو ٠‏ وفى ربيع هام 0/41( ٠‏ 
وقعت جنوا مرة أخرى فى أيدى القوات الإمبراطورية ؛ فام يمد هناك » منذ 
ذلك الوقت à‏ فرنسيين أ إسبانين » فيا وراء الآلب . وسامدت البزاتم الى 
نزلت بالمتحالفين على زيادة خطورة الحلافات الى كانت قد نشأت pre‏ لتيجة 
لسياسة أرج:_ون انحبة لايطاليا ٠‏ ومعذلك «ففى الوقت النىلبدأفهمفا ر ضات 
الملح » ستقع حادثتان غير obus je‏ » ونسهإن فى تدهم الروابط , الى کان قد 
أصابها إرتخاء . فجاء أولا إشتفاء فبليب الخامس (یو لبو 10741) + فإنتهى حم 
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البرابيث فار نيز فى ذلك لوقت : ذلك أن الملك الجديد à‏ فيليب السادس 6 كان 
[بنا لفيليب من زواج أول ؛ وسوف تفقد معه المطالب الإسيانية فى إيطاليا ٠‏ 
قوة تشددها . ومن ناحية أخرى , فقد أرجنسون الثقة فيه, فى شر يناير ٠٠۷٤۷‏ 
وأخذ مکانه الماركير دی بويسيو Puisieux‏ . وهو أحد الدباوماسيين 6 والذى 
سوف Je‏ عل لقة مدريد . 

وف أثناء ذلك الوقت ؛ بدأ الإهتام يزداد تر Lies] Je LS‏ » وحيث أدت 
Le‏ نزول تشاراز [دوارد » وريث آل إستيوارت » فى أثناء صيف ۱۷٤٠‏ » 
إلى نشأة موقف صعب . ولقد RE‏ نتيجة لمساعدة أعوانه الاسكتلئديين » منأن 
يدخل إل أدنبره » وحيث أعلن والده ملكا el‏ جيمس السابع . ونمكن فى 
بريستونبانز من أنينتصر على جيش أرسلته لندن لى يستولى ءل العاصمة.ثم كن 
من أن يستغل سريما إنتصاره.فأخذ فى الزحف صو ب الجذوب.وإحتلما نشستر. 
ولكن فرنسا لم تتمكن » لسوء أحواابا الخاصة » من أن تقدم له ممواتما. فأصبح 
عليه أن يعتمد على تفسه فقط « وإضطر إلى أن بسحب . وجاءت هز مته فى 
كللودين , فی اسكتلندا Jef vv)‏ 5/) لكى تضع حدآ où‏ المغامرة . ومع 
ذلك « فإن وصول تشارار إدوارد نتج عنه إجبار الإنجلز على إستعادة جرء من 
قواتهم ى كانت موجودة فى الاراضى المنخفضة ‏ أى إلى إشعافمراكرم هذاك. 
فإضطر الإميراطور إلى أن يؤيدهم بجيش تحت قيادة الأمير شارل » صاحب 
اللورين . أما ماريشال ساكسن » 40 إستمر من ناحيته , فى إستةلال إنتضارهق 
فونتنوا . فتعقب جيش الآمير شارل فى إتجاه الشبال »ودفع به مى فاه الا نولو 
هو لنديين » وحصل بذلك على [نتصار جديد وكبير › فی رو کو » قرب حدود 
هولندا )11 أكتوير (ver‏ 

4 - امتداد اخرب إلى المتعمرات : 

فى المرحلة للحرب » ام تعد هناك أية صلة بين هذه ارب » وبين الوزالة 
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النمسوية ء الى ظل [سمبا مازقا بها . و إمتدت العمليات الحربية شيا فشا إلى 
الحيط » وإلى سواحل أمريكا وسواحل البند ٠.‏ وف القارة الامريكية » كاات 
فرنسا الجديدة بحاورة لإنجلتر! الجديدة ٠‏ ولم تكن هناك إجراءات مشاركة من 
هذا الجانب أو ذاك 6 وبدا أن نتيجة الحرب الى كانت قد بدأت هتاك كانت 
معروفة مقدماً ومسجاة على du‏ السكان : فمن جانب ء الجانب الفرامى ٠‏ 
كان هناك ما بين أربعين ques‏ آلف متوطن ؛ ومن الجانب الآخر ما يزيد على 
خمسائة ألف » ادرين على إنشاء جيش عمنى الكلمة ٠‏ 

وكان الميدان الرئيسى للمواجبة بين المتمادين ؛ إن لم بن الوحيد: فى 
فى بداية الآمر 5 هى الجريرة المغيرة A‏ كاب بروتون » أو ١‏ الجزيرة. 
اللمكية » » والتى كانت di‏ من شبه جزيرة آكادياء وى كانت 
Lui‏ :قد [ضطرت إل التخلى عنها فى مماهدة أوئرخت . وكان Lulu‏ 
لؤيسبورج ٠‏ قد أصبح مركزاً هامأ ؛ ومن بين أكبر أسواق كندا . وكان بعض 
المعمرين من إنجلترا الجديدة فد عقدوا المزم على أن يستولوا عليه » وذلك عن 
طريق نقل بضعة آ لانى من الرجال إليه » تؤيدم أربع سفنحربيةأرسلتهالندن . 
وبعد دفاع جيد , إستمر لمدة خمسين يوما ء إضطرت حامية لويسبورجإل أن 
تسلم (يونيو ه104).وقام الأسطرل الإنجليزى بارسال بقية جنودها إل أورياء 
وألقى بهم على ساحل بر يتانى . وعندئذ تم إعداد حلة صغيرة ؛ منجانب فرنساء 
من أجل إستعادة. الموقع à‏ ولكن إحدى العواصف قرقت الاسطول ؛ وإنتشر 
مرض الإسةر بوط بين من نجح من الرجال فى الوصول إلى البر . 

أما فى البند » فإن الموقف الخاص JR‏ من الدوالتين كان ST‏ تعقيداً . ولقد 
تميز بتعدد أماكن التم ركز » وبتداخل المصالح . وكانت المراحكز التجارية 
الإنجليزية قد ظلت هى نفسها الى كانت موجو دةفى LT‏ القر نالسايق, وحصل 
المركز الذى أقيم على هوجل على [سم كاليكوتا ‏ وفى نفس المنطقة» إل الجنوب 
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أكثر سن ذلك » تم الحصول على بالاسور ف عام 1147 . أسا فيا غدا ذلك ٠‏ 
où‏ موقع سان توما لار تغالى السابق ٠‏ والقريب من مادراس ٠‏ قد إنتقل إلى أيدى 
الف.رنسيين ٠‏ ثم إلى ٠ quest A‏ الذين أخاوه ماما فى ءام ۷)٩‏ . و كان 
الفرنسيون قد أظبروا الكثير من النشاط فى أئناء حك لوى الرابع عشر : فأتاموا 
فى أول الاس »كا رأينا Ge‏ سورات وف مازو ليباتام )٠٦۸۷(‏ إلى جانب 
الإيجليز والحسولنديين ؛ ثم فى بوندشيرى » الى أصبحت فى عام 1585 عاعمة 
لمراكرم فى شيه القارة ؛ ثم فى La‏ مختلفة من البنغال » والتى كانت مر Les LS‏ 
لإنتاج الحربر ‏ ومخاصة فى شاندر ناجور » وحيث متحهم سلطانالمةول بفرمان 
خاص فى عام ۱۹۸۸ حق إنشاء مؤسسة à DE‏ وححيث سيكونون جیرانا 
للانجليز فى كاليكوتا  ose‏ ماحل اتوابل فى قاليقرظ فى عام ۱۷۲۷ ؛ وف 
ماهى » إلى الشال أكثر من ذلك بقليل ؛ ون ياناون على ساحل ضیر کار » قرب 
هله الفترة ۽ وأخيراً , فى عام ۳۹ب ؛ فى حكاريكال ٠‏ إلى للجنوب مسن 
بولد شیر ی . 
ومن هذا الجانب ومن ذاك à‏ كانوا يأملون » ولفترة طويلة ‏ ومثل ذلك 
مدل الصدامات السابةة بين لندن وبين باريس ‏ ف الإحتفاظ بالحياد + ومن 
بو للشيرى ۽ ام در بلكس ٠ Depleix‏ الحاكم الجديد » بالتحدث ببذا الاساوب 
مع جيرانه فى مادراس » ورحبو! هناك بهذه ا مغاتحات . ولكن الحوادث الى 
وقعت بين اسفن الحريبة للدولتين قضت على هذا الأمل » وكان من الضرورى 
الوصول إلى إشتباك » سواء رضوا أو أرغموا على ذلك . وحاول دوبليكس أن 
جحد عونا من جانب حاكم 8 de‏ ماسكارين (جزيرة بوربون وجزيرةفرنسا)؛ 
ماهى دی لابور 4535 Mahé de la Bourdemmais‏ » الذى كان يقود بضعة 
سفن « والذى کان قد حضر à‏ في أثناء السنوات السابقة ؛ لكي يتعاون في بعضن ` 
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الممليات العسكرية ضد صذار الحكام القريبين » من الوطنيين . وعند نباية عام 
؛ كانت الحرب قد أعلنت بين باريس ولندن à‏ وأخذت السفن المرية 
البربطافية مر على سواحل شبه القارة » فم وضع فرقة حرية صغهرة تحت أواص 
لابوردونيه ٠‏ 

وڃاه القراد ء فى العام JA‏ » بمحاصرة مادراس . وكانت هناكنحت قيادة 
دربليكس بضع سرايا كانت JE‏ حامية بوندشيرى » هذا علاوة على فرق مسن 
الآهالى » «سيباو, » كان قد دربها وشكلبا على الطريقة الأوربية : وسيكون له 
نحت قيادته » غند نباية الحرب ٠‏ مايقرب من ثلاثة آ لاف رجل » كان مزبينهم 
ألف ومائتين تقريباً من الجنود من dl)‏ . وتم فى شهر سبتمير ٠۷١١‏ فرض 
الحصار pl‏ مادراس »وسام الموقع بعد بضمة أيام . ورغماً من لابوردويه ء 
الذدى وافق على data‏ ودخل فى صدام ببذا الشأن ممع در بيكس » ظل 
الفرنسيون محافظين على ماإستولوا عليه . وقامو! فى العام التالى بدفع الخصوم» 
والذين جاءوا » بدورهم à‏ لحاصرة بوند شبرى» تحت قيادةالأميرال بوسكاون 
8W‏ وق نفس اليوم الذى يرون فيه إبتعاد الإنجليز (۱۸ أكتوبر )۱۷٤۸‏ 
سيكون الصلح قد ثم التوقيع عليه فى [كس لاشايول ٠‏ 

ه  maya‏ الروسى وصلح إكس لاشابيل :- 

لم ين هناك ما يدفع لوى الخامس عشر إلى التفاوض فى ذلك الوقت, 
وكان ماد يشال ساكس يواصل تقدمة فى الأراضى المنخفضة . وكان جيش 
الحلفاء » بقيادة حكميرلاند 4 قد هزم من جديد » فى عام 10740 ؛ فى لوفلت 
قرب ميستريش . إلا أن الرأى العام الفرنمى كاد صبره أن ينفذ ‏ وأخذ يطالب 
بعقد الصلح , وإنهاء الحرب . ورأت الوزارة أنه من الواجب الإههام باقتراخ 
هو لادا ؛ والتي كانت تعرض نفسبها كوسيطة . وسرجان مانم وضع مشروع ۰ 
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يشتمل عل الإعادة المتبادلة لكل الأراضى المغروة فى أئناء فترة الحرب . وكان 
هذا تنازلا غرياً من جانب المنتصر ء مادام فى وسعه وحده أن يقدم الخريطةاتى 
تتمشى مع مصالحه 1 ومع ذلك فإنهم سوف يقدمون تنازلا للحلفاء : فتصبح 
بلجيكا أرضاً عايدة ؛ تحت حماية الهو لنديين . ومن ناحية أخسرى » سيصبح دون 
فيليب جراند درق لتوسكانيا . وفى أثناء ذلك الوقت » كان الإنحايز قد كونوا 
فكرة ضخمة عن قو تېم le‏ رفوا المققرحمات الفر:سية.: ورأى فيو JE‏ 
Nevroartie‏ أنه من الضرورى الإنتظار.و رغم أن SAUT‏ سن ا موقف المسكرى 
| تتحقق 5 إلا أنه سوف ينجح » مستعينا فى ذلك بعدم تمسك وتشدد المتحدئين 
ممه ء فى آن صل على أكثر عا كان قد عرض عليه فى أول الام . و لكى نقدرعلى . 
فهم طريقة تطور موقف كل من Jill‏ ء علينا أن نتبع تاريخ دفارضات os]‏ 
لاشابيل فى كل تفاصيلها الصغيرة ؛ ولكننا لانتمكن هنا إلا من أن Jeu‏ اطوط 
العريضة لها . 

وكان هذا التاريخ Le‏ بالتدهور المستمر للتحالف الإنجليزىالنمسوى. 
ورأت ماريا تريزا أنه لامكنها أن تعتمسد بطريقة مضمونة على معونة إنحلتر! » 
وای كانت لاتبتم al‏ بسيليزيا ء والى لم تقدر حتى على الدفاع ANT Ge‏ 
المنخفضة . ومن الناحية الأخرى » كانت تنظر فى غالب الأحيان إلىناحيةروسياء 
وحيث كان حم [ليزا بيث.إبنة بطرس الأكير » (varie) eee‏ 
فرغماً عن الميول الواضحة تجاه فرنساء والى كانت القيصرةق د أظبرتها منذ تو ليما 
العرش » وكإعءتراف باجميل تجاه لاشيتاردى La Chétardie‏ » سفيد لوى 
الخامس عشر ء الذى كان قد سبل عليبا أمر الوصول إلى المرش ء 
کان عليها أن تحتفظ ينفسها » فى أول الآمر » فى حال سياد صارمةء ds il‏ 
السويديين كانو! قد أفادوا من الصعوبات » الى كانت حكومة روسيا فى داخلبا 
متأئرة بها ء لكى يعلنوا المرب . و لذلك فإن هذا النجالف , الذى كلن يربطا , 


منذ عام 1/77 » بين إمبراطورية آل هابسبورج › قد ظبر أنه مبدد الغاية . ولم 
تمنتعد duo‏ روسيا حرية عملا إلا فى شهر أغسطس ٣ي‏ بإ : حين جاءت معاهدة 
آبو » لى تنهى المرب » و تركت اروس الأقالم الفئلندية الأكثر وقوعا صوب 
الجنوب . ومنذ ذلك الوقت » ثارت مسأ ا منافسة بين فرنسا والنمسا فى بلاط 
سان بطرسيرج . أما لاشيتاردى » فإنه أرسل فى Le‏ جديدة فى عام 11/44 ؛ 
و لكن مؤام‌اته آرت فيه » فم طرده . وظهر فى عام 10745 من‌جديد أمر [حياء 
التحااف النمسوى الرومى » فجأة . وأثارت إليزابيت مسأ إمكانة الإلنجاء 
إلى الملا : فوعدت فينا بمعونة جيش من ثلاثين ألف جندى من أجل dr‏ 
عام ۱۷6۸ . 
وكانت ماريا تريرا + فى حالة حصو لها Je‏ ضيانات بشأن مسا ل#سيليزياء تفكر 
بكل رضى فى أمر تقارب مع فرنسا . وظهر أن الفرصة قد سنحت من أجل ذلك 
فى عام 1145 . ذلك أن الذبلوماسية الفرنسية » حت إدارة ماركيز آرجنسون 
Argenson‏ « كانت مستمرة فى الإهيام بالملك المنتخب أوجست sell‏ رغم 
أنة ‏ كان قد فشل ٠‏ فى وقت الإنتخابات الإمبراطورية » فى أن يتقدم بترشي م نفسه 
ضد فرانسوا صاحب اللورين . فبذلت كل مجبوداتها من أجل تخليصه من 5% 
سيطرة لندن » وفينا » وسان بطرسرج . ls‏ بها الآمر إلى الفوز . فم قأول 
الام 2 [تفاقية حياد ؛ فى درسدن فى رم من أبريل ٠‏ ثم جاءت فى شهر اكتوبر 
المماوضات من أجل زواج ولى عبد فرنسا:من مارى جوزيف دی ساكسءإبنة 
أوجست الثالث . وسيم الإحتفال برواج المصلحة هذا فى شبر فبراير 040( . 
وستحصل 5 LS‏ من :على.لوى السادس عشر الوه الحظ à‏ والذى كانت تقاطيمه 
dun‏ تظبر ذماءه المرمانية . 
د وهكذا تحت آن ماريا تريزا تبلغ نيانبا إلى Le Gb pou‏ 


GS‏ . ولانعرف كيف أن هذه SEUL‏ والى وصلت ف الوقت المثاسب ء 
وف الوقت الذى كانت فيه مسألة الأراضى المنخضة قد حسمت على ميدانالمدركة» 
كان بمكن الحكومة الفرنسية أن ترفضبا . فلقد قررت 6 وبعد مداولات طويلة » 
ألا ميب عليبا . و يدو أن ذلك كان من باب الولاء لذلك الحليف البرومى » 
والذى كان رغم ذلك قد دفع بالرغبة فى الإستقلال إلى حد الخيانة . ولاشك فى 
أنه من اضرو رى أن نشير إلى تير بعض أصحاب المقائدعل طريقة أرجشسون» 
والذين كاتا منشون من أن تتمكن فرنسا » وى غصر النور » من أن تجدفرصة 
تؤثر فيباء مرة أخرى + وتعطيها روح الغزو . 

أما الإنجلير فإنهم à‏ جرد معرفتهم بطلب النمسا ء لم تعد لهم سوى فكرة 
واحبدة فى ذلك الوق : اللجاق بمنافسيبهم فى السرعة . و كان كل شىء pris‏ إلى 
عقد الصلح دون إنتظار ٠‏ وكانت الجيزدات من أجل فصل إسبانيا عن فرنسا 
قد فشلت ؛ وكانت القوات النمسوية السردينية » الى صدت عن إقلم بروفانس» 
نحافظ على خط جبال الالب بكل صعوية ؛ وأخيراً كان المولنديون على وشك 
أن يفقدوا مايستريش ؛ فلم يعد هناك أى آمل فى تحسن الموقف . و فشه رأ بريل 
4۸ إستلم Ole ni us ll‏ فى À 3e‏ الصاح أمراً بالإسراع .وكات 
المشروع الذى سيدافع عنه مستو حى فى خطوطه العريضة من مشرو ع آرجنسون 
فى عام 1745 . ولكن قرتسا تبرأت ماما من أية نية للغرو حى أنهم صدقوها ؛ 
ولم يفكروا فى [دغال أى تعديلغلى وضعية الأراض ا منخفضة. وعل هذا الآساس, 
تم التوقيع على الآسس العامة فى ١‏ أبريل . وعند وصول هذا الخبر إلى لندن » 
كنب أحد أعضاء الوزارة الإنجليزية : » لقد مررنا بالكاد» . 

ول تم كنابة معاهدة [كس لاشابيل والتوقيع عليها إلا بعد ضتة أشهر من 
ذلك va)‏ [كتوبر م04١٠)‏ . وفيا بين فراسا و[نجلترا » تم الإتفاق على الإعادة 
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العامة الوضع القائم . وأعادت كل من الدواتين لللاخرى ماكانت فدحصلت عليه 
Le‏ فى غزو انها البعيدة » فكانت مااراس بالنسبة لواحدة ءوجزبر ةكب بريتون 
بالنسبة للآخرى . أما فى العالم القديم , فإن الخريطة السياسية لإيطاليا مى St‏ 
بها التعديل » بنوع خاص . فنرعت دوقيات بارما وبليزانس من آل ها بسبورج 
وأعطيتا للآمير دون فيليب » أخى ملك [سبانيا » و نميب ملكفرنسابوسيضيف 
إليها إماره جاستالا » والى كان النمسويون قد [حتاوها آخيآ كركر لحم فى a‏ 
ميلانو . أما ملك سردينيا فإنه لن عمل إلا على أقالم صغيرةكانتمعاهدة ورمس 
قد وعدته بہا . أما فيا يتعلق بأبناء جنوا » والذين کانوا قد فاسوا Les‏ من 
ا جرب ء فإن الموقعين على المعاهدة قد أر ضو م بان جماعى لاستقلال جمبوريتهم. 
وفى ألمانيا ءتم إعترا فكل الول بإنتخابفرانسوا صاحباللورين للامبراطورية» 
وذلك فى الوقت الذي نصت فيه إحدى بنود المعاهدة على التخلى عن سيليزيا » 
رحصول ملك يروسيا le‏ 6 رغم أنه لم يكن مثلا فى [كس لاشابيل .ووافقت 
aie jo Li‏ المراضاة VAE‏ القديم , ويكفى هذا لكى يفسر لنا سبب الددشة 
الى ظبرت على الرأى العام الفرنسى » والذى أخذ على حكومة ملكه المزير نما 
قد «عملت من أجل ملك «Les y‏ . 

أما النمسويون فكانوا à‏ رغم تحفظهم » أو حى إحتجاجاتهم » لايقدرون 
إلا على التصديق». وكافت ماليتهم قد حطمتها الحرب ؛ فأصبحوا فى حا نبعية 
كاملة , فى هذا الميدان » لإنجلترا , ولمموناتها . أما سمكومة إسبانيا le‏ تحصل 
على جبل طارق ولا مينورقة » والى إضطرت حى إلى أن تيد لإنجلتراء ولدة 
أربع ستوات » ميزات تجارة المبيد » وسفينة النصريح » فإنها لم تمط موافقتها 
إلا لكى لاتظل معزو لة . و بالإجمال فإن صلح [كس لاشابيل قد تركوراءهالكهر 
غن عدم الرضي ,٠‏ 


اولان الود 
الصدامات الكبرى فى وسط القرن وصعوددولة بروسيا . 
ثانيا : حرب السنوات السبع . 


خضعت السياسة الأوربية » فى خلال السنوات العشر الى تلت صلح US]‏ 
لاشابيل » للازمة ال بلوماسية الى يسموتها د تغيير نظام التحالف » . وهذه 
الآزمة لا تثير دهشة من تقبع Lab‏ تاريخ الفترة السابقة لعسام م174 . وكافت 
نحت الإعداد مى فترة طويلة ؛ حى أنها ادت تخدث قبل ذلك » وفى Lio‏ 
النوقيع Je‏ المعاهدة . وكانت السياسة الفرفسية » برفضها التفكير فى ضرودة (أو 
حى فى 4 2 [مكااية) وقوعبا فى هذا ااتاريخ » قد تركت فرصة تمر » لن نيجدها 
بعد ذلك › حين تقرر » فى ivoo ul‏ و ion‏ »أن تعطى ردا على المقتزحات 
الفسوية الجددة . 

: تغيير نظام التحالف‎ ١ 

ولیس من السبل أن نبحث عا حيط بهذا الموضوع فى قرساى . فلم تكن 
فرفسا هى الى تحرك الأمور » وبأكثر ما كانت عليه فى الفترة السايقة , وكات 
تقوم عجرد إستنباط GUN‏ مدة لاحقة قصرت أو طالت .عن تاك المبادرات 
اتی كانت تقع فى أماكن أخرى ء فى فينا » أو فى برلين » أو فى دن ٠‏ و كانت 
قد رضيت وقنعت ف آشر الام بقبول التحالف المشود من جانب الفسا حى 
تواجه العزة التى كان عدم تبت دباوماسيتها قد وضعتبا فيبا . وكات آخر من 
يغير of]‏ سياسته . | 


وبمكننا أن dé‏ نقعلة بداية الأزمة فى عقد نفاقية ؛ فى شر ae‏ ۱۷۵۵ء 
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بين إنجلتر 1 وروسيا .“وكان إختفاء قوة روسياء pre‏ الوراثة الؤسوية, 
قد أسبم فى أدعال الخلل على العمل الدبلوسامى والعسكرى : ذلك أيه ضمن 
لفردريك حريةغير عادية فى حر كانه . وسوف يتغير كل شىء [بتداء من اللحظة 
انى ستقوم فيبا الدول المظمى » والى أصبحت من جديد مشغوة فى Los‏ 
الوسعلى » Jeu‏ حساب لحا pee‏ جيوشها . وبدأ التطور فى الوقت الذى [نتبت 
فيه مفاوضات [كس DU‏ وطبقاً clap)‏ عام 1/5 ٠‏ أرسلت فرفة روسية 
لنجدة ماديا تريزا : فإضطروا إلى إستدعائها قبل حتى أن تصل إلى الحدود 
à jf‏ لبولندا . 

ولذلك فإن روسيا كانت موجودة زسمياً فى معسكر أصدقاء الفسا . وى 
خلال السنوات الى ثلت صلح [كس لاشابيل » كاد الس أن يصل إلى إشتباك 
مسلح بين الروس وبين البروسيين less.‏ شئون السويد هى داكا أساس 
المشكلة . فلقد فتحت أزمة لورائة المرش فى استكبل فى مام ٠۷٠١‏ › ورشحت 
القنصرة إبناً لأحد أخوة الملك المنوق ‏ والذى كان فى نفس الوقت متروباً 
من إبنة جورج الثانی ‏ ملك [نجلترا  ٠‏ ییا أند فردريك مرشحا آخر > وهو 
الوريث الشرعى للتاج à‏ والذى كان متزوجا من أخته . وكان ملك بروسيا 
مصمماً » و بكل ٠ pp‏ عل ألا يرك أخدآ آخر Lee‏ على النفوذ الذى كان 
بمارسه قى استكبلم » فأظبر وجبة نظره بكل وضوح ء فى :نفس الوقت الذى 
[نخذ فيه إجراءات عسكرية . ولكن الإنجليز كانوا مالين . وصلوا عل تهدئة 
قيصرة روضيا وإذلك فإن لوير أولريك المروسية SE‏ أن آصعد بېدوء 
على عرش السويد pes‏ زوجبا.. 

وإحتفظى إليزابيث بضيق شديد من جارها البرومى . فقابلت cri‏ 
مفاتحات حكومة جور ج الثانى لما بشأن إيجاد ضبان غسكرى بالنسبة D‏ 
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وف الوقت الدى كانت فه النسا تتفاوض ف لندن من أجل تسديد تحالفيا » 
رفض الملك أن يسطى تعدا جديداً بالدفاع عن الأراضى المنخفضة فى حال 
نشوب حرب . ذلك أن الآمة كانت قد تأثرت كثيرآ بتلك pi pi‏ كانت 
قد وفعت فى فونقيلوا : وشعرت بما كإذلال » وحى كدرس فى نفس الوقت . 
وإذلك فانبا صممت عل ألا تقوم بعد ذلك سور اجندى ؛ ويدون فائدة » 
لإحدى دول القارة . ولكنبا شعرت الأن بالجاجة إلى حليف , حى تتمكن من 
أن تضمن من بعيد أمن هانوفر . ولا كانت الوزارة الإنجليرية ء y‏ 
ني وكاسل »لا ترغب فى أن تحصل على الضمان الأسوى بالثن الذين كانوا يطالبون 
به فى فينا ب توجوث إلى Less‏ [ليزابيث . وطبقا للإنفاقية الى ثم النوقيع عليبا 
فى شبر سبتمبر ٠۷۵٥‏ » تمہدت القيصرة بأنبا » فى حا تشوب حرب بين 
بروسيا وإنجلترا » تقوم بغرو إقلم بروسيا الشرقية ؛ وتمدت Lies]‏ بأن 
تدفع لها نفقاتها + ول يكن هذا يمى أن يستغتى الإنجلير عن معونة الذسا ضد 
بروسيا . وظهرت لمم أن الضيانة الإضافية التى سصاوا عليبا كانت تنوافق تماماً 
مع تعبد أنهم السابقة تجاه النمسا . 

ولكن خاوف فردريك ثارت بمجرذ شعوره بوجود الحادئات بين لندن 
و بط رمبرج ؛ وقرر أن يعمل على تحيد إنجلترا » و ذلك عن طريق We]‏ كل 
الضمانات التی كانت ترغب فما بشأن هانوفر . وكان قد تقدم فى الماضى باقتراح 
لذاك « فى عام م074( ؛ ولكنه كان قد وجد بعض الفتوو فى لندن . ووصل به 
الحال إلى مهاجمة اللاك جورج ووزرائه ؛ حتى أفهم وصاوا تقريباً إلى قطيعة : 
فم إستدعاء السفراء » من هذا الجانب ومن فاك » أو حصاوا على عطلة . أما فى 
عام s ٠۷٠١‏ فإن الإنجليز م الذين رأرا » وقد زادت خلاتاتيم de‏ البحر مع 
فرنسا ء أن يأخذوا المبادرة لإفتراح الوفاق : فوجدوا أنه لم يكن هناك شىء 
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أفضل > لضان هدوء القارة » من عمل ui]‏ حياد مع يروضيها . وبلوره › 
JA‏ فردريك الام » لضترة من الوقت ؛ وكان ينضاوض ف ذلك الوقت من 
أجل تجديد وتدعم التحالف الغ رنسى . 

وهذا التحالف s‏ الذى كان a je‏ منذ wo)‏ هديلة » والذى ضمن له 
الكثير من النجاح ء بدا له على أنه بمثل ge)‏ الضرورات الدائمة لمياسته 
de‏ . وكان مستعدآً لى يؤيد فى كل وقت ذلك الحليف الختار » والذى كان 
عداءه tal‏ لدو النمسا مخدم ماما مصالحه فى الانيا . و لقد جملنا نفهم أنه لن 
جمد أية غضاضة فى أن يعد سيطرته ی نہر الراين » والذى بدا أن عجراه ما 
كتب فى عام 174 فى د تاريخ فترتى » قد خلق عمداً من أجل أن يفصل فرسا 
عن LU‏ . وهذه الفقرة من « وصيته السداسية » لما تفس الوضوح : « الف 
مصالحنا LUI‏ » وخاصة منذ الحصول على سيليزيا » تنمثل فى أن نبقى متحدين 
مع فرنسا .وكذلك مع كل أعداء الآسرة الحاكمة فالنمسا . إنسيليزيا والأورن 
أختان » تزوجت بروسيا الكرى » وتزوجت فرنسا الصغرى . وهذا القزواج 
يجبرهما على أن يبعا نفس السواسة . ولن ترضى بروسيا عن نزع الألزاس أو 
اللورين من فرنسا ... » . وياحشرة » فالآشياء الخيلة لانعيشى طويلا | لعجب 
se‏ 

وظبر كذلك ء فى ربيع ‘Neo pl‏ أن المرب كانت وشيكة الوقوع بين 
فرشا وانجلترا , فمنس فردريك حلفاءه عاونا SU‏ ثم تم 
فجأة إكتشاف التقارب الإنجليرى الرومى ‏ أو شكوا فى وجوده ‏ » الآ 
الذى دفعة إلى أن يميد النظر فى موقفه . و لقد غير موقفه تماما » فى خلال عدة 
أساييع : فأعطى الضمانة المطلوبة بالنسبة لحانوفر » وشرطها بالحصول على ضانة 
أخرى بالنسبة لممتاكاته » فى حالة وقو ع إضتداء روسى » وعلى هذا الآساس تم » 
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فى شر يناير ٠م‏ بإ s‏ عقد معاهدة وسبمئستر + وق جميغ أتحاء أوريا ,و Le‏ 
فى فرساى وبطرسيرج » كان لوصول هذا النبأ وقع القنبلة » خاصة وآ م 
انوا لا يعرفون LEE‏ ا مناخ السائد فى دن , وسرعان ما تامع السفارات 
باستخراج النتائح المثربةعليه , وسوف يتم تغيهر الكثير منالمواقف الدياوماسية » 
و بشكل سريع . 

وكانت 5 Li‏ هىالى شعرت بالنتاجالمباشرة للاتا ق الانجليزى البر ودى؛ 
وكان عليبا أن تأخذ قرارات كبيرة الأهمية . فن ناحية القطيعة LUN‏ العلاقات 
A‏ كانت لا تزال توحد بين بلاط فرساى وبين فردريك » ومن ناحية أأخرى 
موافقة الحكومة على تاك السياسة الجديدة التى أصبحت لا بمكن التخلص منها » 
والتى كانت ضرورتها قد ظبرت فى فينا منذ وقت طويل ٠‏ والتی ل يتمكتوا حنى 
ذلك الوقت من أن يكسبوا لها الرأى العام ٠‏ فى فرئسا ٠‏ ولا الححتكومة الى 
كانت خاضمة لهذا الرأى العام . 

وكانت الد باوماسية النمسوية تفكر ts‏ هذا للوضوع « منذ أن كان 
كرات كونتز نسو » مثل ماریا تريزا فى [كس لاشابيل 4 قد ذكر إمكانيته 
من حدث معبم من الفرنسيين . وق عام ٠۷٠١‏ » إختارت الملكة الإمبراطورة 
كونتز سفيرآ ها فى فرفسا »من أجل أن يهىء أو LL‏ البلاط و الحكومة . وحين 
غاذ فى عام بإه/١‏ » لكى يشغل منصب مستشار الإمبراطورية ٠‏ لم يكن فى 
وسغه أن يفتخر بأنه قد كسب الجورلة . و لكنه كان قد نجس غل JS‏ فى [يعاد 
بغض الموانع التى كانت موجودة ضد النما . ولقد إدعواء لفترة طويلة » أنه 
صان قد أدخل فى هذه اللعبة » مدام دى بومبادور » الحظية » وأنبا قامت 
عحاصرة للم لك » وأقنعته شيعا فشيثا بالتحالف النمصوى . وهذه الرواية ٠‏ فيها 
شيال» و الكثير Le‏ غير صحيح بالنسبة لما حدث , فنذ عام و م۷٠‏ كانت الماركيرة: 


تحضر جلسات الجلس بإننظام ؛ وإذلك VB‏ كانت على عل بأسرار السياسة ۽ وكان 
السغراء الأجانب الذين Le she‏ يتنافسون فى معاملتما بلطف زائد . وربما كانت 
فى أساسها أقل « بروسية » عن بعض أعضاء هذا الحزب gel»‏ » والذى كانت 
مشاعرها توجهبا ]43 . ولذلك فإنه لم يكن من المستغرب أنها كانت قد مكنت من 
أن تساعد » بدرجة معينة من الفاعلية » أو لمك الذين كانوا برغسون فى وضع 
التحالف النمسوى فى مكان التحالف البرومى . و لكنا إذا فحصنا الآ جيداً , 
نھد آنا À‏ تتمكن من أن تلعب ذوراً Les‏ فى هذا الموضوع » وأن دورها فيه 
كان ثانوياً . ذلك أن لوی الخامس عشر ء مہا بمكن أن يقال عنه » ل يكن يتركبا 
تسهره . وكان هذا هو الوقت وال كانت فيه سياسته الخاصة به والى لميا 
و سر الماك  »‏ هى الى تعمل فى كثير من المواصم » وتعرقل فى بعض ال مالات 
سياسة وزرائه 1 مثلما حدث فى وأرمو » وحيث حاولت أن cé‏ الطرق pl‏ 
أمير فرنمى فى ذلك ايوم الذى las‏ فيه أزمة جديدة لوراثة العرش. ومئذ صيف 
هام ٠۷٠١‏ ء قدم العرض النمسؤى إلبه فى شكل مفاوضات سرية . وكان راضياً 
بأن يقوم باإدور الذى يلميه à‏ فوافق دون صعوبة . وكانت الوزارة معروفة بأن 
لها ميول تجاه بروسيا . و لذلك فإنه كان عل المتحدثين بإمم ماريا تريزا أن يصلوا 
إلى الملك نفسه » والذى كان من المفروض أنه أقل صعوبة فى ذلك من غيره . 
وكان هذا هو السهب فى أن يطلبو! إلى مدام دى بومبادور أن تعمل حكوسيطة 
خاصة. و بدت امحادثات فى شبر أغسطس joe‏ : وسارت ببطءكبير قبل الوقت 
الذى عرفت فيه فى فراسا أمر معاهدة وستمنستر . 

وكان اأتفاوض شبه الرسمى » الذى إختاره الك » وهو الاب دی ریس 
de Bernis‏ 4ظط » وهو صديق لمدام دی بومبادور Le.‏ لترلى aan‏ 
السفهر الفر نسي فى مدريد . ورغم أنه كان Lac‏ لإغراء الإمكانييات التي كانت 


المقترسات النمسو ية نفتحها أمام الد بلوماسية افر فسية » فإنه بدأ بإبعادها ۽ وكان 
لابرغب فى أن يفكر فى التخلى عن التحالف البرومى : وإذا ما إعتقدنا فما ذكره» 
فإنها كانت مسأ شرف بالنسية الملك ! وكان كل ظموحه يتمثل فى € الجصول 
عل حياد النمسا ۽ الآمر الذى کان يستبعد أى تفادرض بشأن الأراضى المخفضة » 
ما دامت فراسا هى التى ستكون صاحبة الطلب فى هذه AU‏ ولذلك » قإن شيعا 
لم يكن قد عقد.أو على وشك أن ones‏ إنفجر شير معاهدة وستمئستر الجديدة. 
وف البلاط » بدأت الاين ترتفع إلى السماء : وظبر فردريك ء وكا كان » بأنه 
لا يؤمن بشىء . ورغم تأكيداته الكاذبة » فل يكن من الممكن النظر إلى التحالف 
البرومى إلا كخرافة » وجأة أصبح التحالف النمسوى ضرورة . وتم التوقيسع 
على معاهدة فرساى الآولى بعد مايقل عن ثلاثة أشهر (أول مايو (river‏ وطيقاً 
لوجبات تظر برئيس » كانت المألة الأول فبا تتعلق بأمر حياد النمسا فى حال 
لشوب حرب فرنسية إنجليزية . و لكن الفقرات QU‏ كانت تتملق تماما ينظام 
IE‏ : فق سحالة تمرض إحدى الدولتين لحجوم فى أوربا من جانب دولة ثالثة ء 
تقوم ادو الآخرى بنجدتها يحيش من .. ٠ر74‏ رجل . 

وف Xi‏ واضعيبا » كان هدف معاهدة فرساى هو أن تكون أداة السل , 
ولم يكن فى وسع أحد أن يعتقد فى أن فكرة التعاون بين أكير دو لين us pr‏ 
على القارة لن تكون كافية لإخافة فردريك de‏ حالة رغبته فى أن مضع من بعد يد 
لشيطان المرب الذى كان فى داخله . وكان L‏ وشصر به DJ‏ عن السياسة 
الفرنسية » أو يتنبؤون حى به 6 هو أن الإمبراطورة الملكة » والى كانت شغوفة 
باستعادة سيليزيا » سوف تتحرك بطريقة jé‏ فردريك ,أخذ مسو لية الدخول 
فى العمايات الحريبة » وأنه سيكون من قبا ء بالتالى » أن تطلب إلى حلفائها الجدد 
تنفيذ الوثيقة الدفاعية التى قباوا التوقيع عليها . وهذا هو ما سوف الشاهده بعد 
مفى أقل من ستة أشهر . 
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ولقد آلار هذا التغيهر فى نظام الحالفات المشاعر ls‏ خاصة وأنه أصبح 
بمثل نهاية لذلك العداء التقليدى بين فراسا وبين الأسرة (الماحكمة ف النمسا: 
وتسهب فى إثارة الإهتام الشديد عند رجال المىك فى كل ماصمة » وف كل بلاط . 
ول عدث فى مكان آخر أن كان النأثير يبذه القوة » ولفترة طوبلة » مثلا حدث فى 
الد ولة العفمانية: وحيث رأوا أن الصداقة الفراسية à‏ والتى كانت ميفية غل العداء 
المشترك لطاع النمسا à‏ قد طرحت التساؤل . Es‏ فى وسع الود بالنجدة 
المتبادل بين الحكومتين أن يلعب ويستخدم ضد أى خصم . وكانوا مندهشین فى 
إستانبول من أن الباب JU‏ لم يتم إستثناؤه صراحة من جانب الفر نسبين.وقدمت 
المطالب الشديدة اللبجة هذا الشأن إل دی فيرجن sie 2 Vergennes‏ 
الملك هناك . 

وزاد القلق Le‏ علموا أن تقارب فراسا من النمسا قد أكمل بتقارب آخر 
مع Less‏ . و كانت العلاقات ال بلوماسية بن فر تا وروسيا , والى كانت قد 
قطعت منذ بعض الوقت ببب سوه الإجراءات التى كان حكومة موسكو قد 
[نخذتها ضد بعض ممثلى فراسا » قد عادت من جديد » ونتيجة لطلب فرساى . 
وفى هذه المناسية دخل إلى المسرح أحد الشبان الشقره والذى قبل أن عبط نفسه 
بمجموعة نسائية حى يضمن حسن إستقباله فى بطر سيرج ٠‏ والذى كان قد قام 
Gone‏ » فى ظل هذا التنكر ء بالحصول Je‏ موافقة ضمنة من القِهرة .و لما كان 
الفارس [يون Eon‏ قد مبد الطريق » جاءت شخصية أكثر منه وزنأ ٠‏ ومادت إلى 
فرنا بنص المعاهدة الى تم التوقيع عيبا فى 7١‏ نوفير tive‏ فاصبحت فرزسا 
وروسيا منذ ذلك الوقت مرتبطتين dits‏ هجو می ودقاعى . وآخذوا فى 

وم نكل هذه الاحداث » نشأ بين باریس واستانبول نوما من التوتر » 
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كانت له نتائج مباشر هلل الأوضاع فى الأزاض المقدسة . وكان فيرجن قد حصل 
مذ وقت قصير على فرمان يسمح للاتين بأن يصلحوا ويرموا القبر و الححكنيسة 
الخاصة بالسيدة العذراء والموجودة تحى الآرض بجتسا . فشعر اليو نان بضيق 
شديد . وق أحد أيام العيد لعأم prasivov‏ بضعة آلاف من الحجاج على مذبح 
كان الف ر/سسكأن قد أتاموه أمام مدنخل الكنيسة المقدسة . وجاء [حتجاج اسي 
فى وقت كانت فيه النفوس ثائرة ضد فراسا ء فوقع فى فراغ ٠‏ وأكثر من ذلك, 
صدر فرمان نزع من اللائين ؛ علاوة على قير السيدة المذراء , الكنيسة LA‏ 
الصغيرة » والكنيسة الكبيرة» ومفتاح كهف بيت لحم . وردأ على مطالب قير جن»› 
أجاب الصدر الاعظم بعنف أن السلظان هو سبد كل المنشآت الموجودة فى الأراضى 
المقدسة » و مكنه أن بمنحها لمن يرغب . وحتى أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ :ظل 
اللائين ء وبلا جدوى ؛ برجعون إلى الأوضاع الملغاة. وظلوا يمتجون على ماحل 
We‏ فى عام ه۱۷ . 

ولقد ترايد الإنفعال الذى أحدثه تغيير نظام التحالف عند الرؤساء العمانيين» 
حين وصلتهم الانباء بأن القيصرة [ليزابيث قد إنضمت إلى المعاهدة الفرنسية 
الفسوية . وذكر فيرجى فى إحدى رسالله : « [ننا ميل إلى حد ما إلى أن محافظ 
على peu‏ بين » الذين ليست لديا أية شكوئ ضدم . إن كل عداء هذه الآمة 
موجه ضد Less‏ » . وميا کان ٠ AI‏ فإن موقف السغير الفر نمى قد أصبح کل 
يوم أكثر صعوبة.أما الصدر الأعظمءالذى حاول أن يحد ردآ مناسياً على الإبلاغ 
الفرقنى ٠‏ فإنه لم يتأخر عن أن يكتشف ذلك فى عملية تقارب مع بروضيا » والى 
كانت تبحث منذ بعض الوقت » وعلى وجه à Sum‏ فن الصداقة ET‏ . وظل 
الآمى فما عدا ذلك عند مرحلة النبديد : خاصة وأن الدخول المفاجىء لفردريك 
إلى الحرببسيجعل العمانيين 0.528 من أن ينزلقوة إلى مغامزات جديدة,فإضطروا 
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إلى وقف انحادئات . وفى ذلك الوقت. سيتم الإكتفاء بتبادل التحيات . وسرمان 
ما يأنى سلطان جديد ».هو مصطن الثالك » والذى كان من بين كبار cell‏ 
بالعبقرية العسكرية الروسية»ويعان 615 ابر لينء و ينتهز ملك بروسيا هذه الفرصة 
لک برشح أحد السفراء لک يقم فى إستاانبول . ومئذ ذلك الرقت 4 per‏ ومن 
وقت لآخر » تبادل وهات النظر بين العاصمتين . وسوق تفتهى بعقد معاهدة 
صداقة فى عام ٠۷٠١‏ ء درن التفكير , من ناحية أخرى » و بأى شكل , فى إمكانية 
تدخل عثيانى فى الحرب الى كانت دائرة ء 

وظلت العلاقات الفرئسية العمانية صعبة طوال كل فترة. حرب السنوات 
السبع . وفى أحد الايام » أدت عملية الإستيلاه على سفينة عهانية , تعمل بعش 
المساجين المالطبين ‏ إلى شدة خضب ا لطان مصطؤءالذى هدد بطرد سفير الاك 
وكل القناصل اللفرنسيين الموجودين فى المراكز التججارية فى شرق #بحر التوسط. 
وكانوا قلقين فى فرنسامن تلك الإستعدادات الى كانت تتم ف الموافى الممانية.والى 
بدت على أنها من أجل مجوم مقبل على مالطة . و عملت الحكومة الفرنسية ‏ بعد أن 
تركت كل أمور الكرامة ججانباً ؛ وبكل نشاط » على إصطاء التمويضات المطلوبة 
من المالطيين . 

؟ - اخرب * 

إذا ما نظرة! إلى حرب الوراثة من أعلى ومن بعيد نجد أها حرب لا شتمل 
على عظمة . وكان سببها هو رغية أحد الملوك ف الغزو » وفى أن يظبر كفاءاته 
العالية فى ميدان المعركة » وإن كان يظبر » فى علاقانه ممع أصدقائه ومع أعدائه » 
بلا عقيدة ولادين . وليستفيها سوى عمليات عسكرية sg‏ . أما نتائجبا 
فی أقل صغر من ذلك : فهى نتلخص Ge‏ » فی حصول Less‏ على إحدى 
لقا لمات النمسر à‏ .ومع ذلك فإن الدول العظمى الآوريية ‏ وباستثناء روسياء 
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قد واجبت Lion‏ البعض على البر وءلى البحر لمدة نقرب من سيع سنوات ٠‏ 

وكانت الازمة الجديدة » الى نشبت فى عام 19501 ء قد مات لنفس المدة 
LE‏ . و كائنت» فى أصولا » إمتداداً لحرب الوراثة النمسوية ۽ فيتحدث المؤرخون 
الآلمان عن » حربى سيليزيا » ٠.‏ ولكن مداها كان أبمد فى كثافته الدرامية , کا 
أن موضوعبا كان أخطر . فل يكن I‏ الآن يتعلق بمجرد مصير مقاطعة نمسوية 
وتهريره فى ميدان المعركة ؛ بل بمستقبل كل أوربا الجرمانية » و بكل أوريا 
الوسطى . وإذا ما سةط فردريك فى ذلك الصراع غير المتساوى » الذى تسهب 
يعدم حكته فى نشأته » فن المضمون أله كان سيفقد جزءاً من أراضيه » وسيعود 
آل هوهترلرن إلى ما کانوا عليه منذ قرن مضی 4e ٠‏ 5 أمراء OÙ‏ صغار + بن 
الكثيرين من غيرم : فكانت « المغامرة » البروسية ستقتهى ٠‏ 

وإشتركت ف هذه المرب خمس دول أوربية » بدلا من أربع ٠‏ وقامت 
روسيا ء هذه المرة » بدور من الدرجة الآولى . وأخذ الصراع صفة المرارة 
الفائقة ء الى نجدها عبر الدصور كلبا » وق كل الصدامات بين الروس وبين 
الآلمان . وعلى المكس من ذلك » نجد أن إيطاليا قد ظات غارج اللعبة . ولم 
تعد مسرحا ثاقويا للعمليات الدباوماسية والعسكرية . وآشيرآ » فنجد أن إسباليا 
لا تندخل إلا فى االحظة الآخيرة . ولذلك ء فإن تاريخ حرب السنوات السبع 
هو أكثر بساطة فى خطوطه العريضة , وأكثر سبولةفى عرضه؛ عن تاريخ حرب 
الوراثة النمسوية ٠‏ 

فلقد كانت هناك فى حقيقة الى حر بان واضحتان تدورانفى :فس الوقت» 
الأول بين Li à‏ وإنجائرا à‏ على البجار » وفى المستعمرات وفى ألمانيا الغرية؛ 
والثانية بين فردريك الثانى وبين نكتل أعدائه » فى ألمانيا الشرقية ؛ وفى سيليزياء 
وعلى حدود برهيميا وفى بولندا . وسرف تنيبا معاهدتان منفصلتان ؛ فى 
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نفس السنة . وكانت الحرب البحرية وف المستعمرات » بفتاتجما » هى بدون شك 
الأكثر أهمية . 

وكا كان فد حدث فى الأزمة السايقة » لم تبدأ القطيعة الرسميه إلا يمد يداية 
العمليات الحرية . وف الحند » وكذلك الحال بالذسبة لامريكا » لم يكن صلح عام 
4 يعتير إلا كبدنة . ولقد إستمرت المعوبات 6 والحوادث بين المعمرين . 
وكانت الشكاوى المستمرة تصل إلى الحكومات . ولكن هذه الحكومات عجزت 
عن تهدئة المشاعر ؛ وتم [نشاء لجان مشتركة من أجل ذلك فى لندن وفى باريس » 
ولكن عملهم کان بلا جدوى . وتحت ضغط رأى عام CA Four‏ 
مصالح المستعمرات 6 بدأت الرغبة LUN‏ للحكومة الإنحليزية فى الشداعى فى عام 
)ه۱۷ ٠‏ وأخذ الفرنسيون والإنجليز.[بتداء من صيف ۷۵۵| » فى عاربة pres‏ 
بعضأ على البر وعلى البحر . 

وكانت أحداث ts of‏ تحتل المكانة الإولى بالنسبة لكل شىء . فبنا » كان 
موضوع الصراع بالذسبة لفرنسا يتمثل فى ملكية أحدى المستعمرات ٠‏ الى زاد 
عمرها على قرن من الزمن » وكانت قد أصبحت لها فى الأرض جذور قوية ء 
ومرتبطة بالوطن الآم بروابط شديدة» إقتصادياً La s Les‏ كن الا مر يالنسبة 
للبند لا يتعلق إلا بمدد من المراكز التجارية المعزولة تقع على هامش بلاد مزدحة 
بالسكان Us‏ حضارة قديمة à‏ وحيث كانت عملية « زرع » الآورسين تصطدم 
بكل أنواع الصعوبات . 

وإلى جوار فرنسا الجديدة » كانت إنجلترا الجديدة بحرد هامش رقيق همف 
المنشآت على حافة JAN‏ » بين الليجانى وامحيط. وكانت كل داخلية البلاد لاترال 
ملكا لينو د . وفيا بين المعمرين . والى كانت غالبيتهم العظمى تعمل ف الزراعةء 
كان هناك البعض من الذين بمارضون تجارة الفراء 4 كطريقة سياة كالية الغاية » 
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وإن كانت قد وضعتهم » وف أثناء فترة طوولة à‏ فى منافسة مع الفرنسيين ء الذين 
كانوا قد إستقرو! ف النطقة المشهورة بكوئها , موطن الفرو » » وهى-منطقة 
البحيرات العظمى . ومنذ وقت بعيد à‏ كان المتعاملون فى الفراء يشيرون قبائل 
راكوا الحندية ضد منافسيهم. وكان هذا هو السهب الرئيسى للحروب الى وقعت» 
إبتداء من عام ۱۹۸۷ > ويشكل متكرر » بين الفرنسيين و بين قبائل إيراكوا. 
ومنذ ذلك الوقت » أخذت عملية تجارة الفراء تفقد أهميتها » مع نمو الزراعة 
وإنتشارها من هذا الجالب وذاك من الحدود . وكانت منطقة البحيرات العظعى 
وأوهايو » والذى كان الوادى الذى يفتح أمام الفرنسيين طريق الوصول الوحيد 
صوب بلاد المسيسى » وبالتالى صوب لويزيانا » قد ظلت منطقة حساسة الغاية . 
وكانت هذه هى المنطقة الى بدأت فيبا المرب فى مام ۱۷۵۲ ٠‏ 
وميزت البداية ‏ فى شير يونيو » حادث حدود مبم » إشقباك بين فصائل 
فراسية بقيادة جومونفيل Jnmonville‏ » من قوات.المستعمرات 6 JE Vs‏ من 
فرجينيا » بقيادة جورج واشنطونءضابط LL‏ انحلية : وفقد فيا الفر نسيون 
pris‏ وجزہ كبير من أعدادم ٠‏ و نقسبنة إذلك أرسلت mi]‏ [مدادات هامة , 
وجاء الدور عل AVI‏ , والذين كانوا متحصنين فى قلعة منيعة À ٠‏ يتركوا 
مكائيم ٠‏ بعد هز ينهم الكاملة . و لقد حاواوا.؛ من الجانب الفرنسى » الإسراع 
die‏ الحالة « وتعاشى نتائجها » ولكن بلا جدوى. أما الحكومة الإنجليزية , فإنها 
قررت من جانبها ؛ إعطاء كل معونة ممكنة المعمرين à‏ حى يتمكنوا من أن 
ينتقموا. وأوصلت [ليوم الإمدادات بقيادة الجنرال برادوك عمل مومع Hs.‏ 
سب فى حاجةفر سای خذ [جراءات عرائلة:فسافر ما رکز دىفو حزى Vandreuil‏ هق 
والذى كان قد صدر أخهراً قرار من EL‏ بتعيبنه جا كأ على فر نما الجديدة»وأخذ 
معه الإمدادات ؛ وتعرضت سفنه » من ناحية أخرى الحجوم قرب يوف رلدلائد, 
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هن جاتب أسطول الآميرال بسكادين روووعومق ( أكتربر ۱۷۵۵ ). ss‏ 
قليل » ولا كانت لندن قد أعطت أوامرها بتوقيف كل سفيئة كجارية فرفسية » 
فى أى مكان توجد فيه » ردت الحكومة للفرةسية Je‏ ذلك بإنذاروسرعان le‏ 
إعلان الحرب . 

ولذلك فإن العمليات الى شاهدها مسرح الأرهايو فى عام ٠۷٠٠١‏ لم تكن ثل 
سوى مدخل d)‏ الموضوع. وكانت القواتءمن هذا الجانب وذاك » قل العدد. 
والمواجهات بينها نادرة ؛ والنجاح موزع . وكانت أكثر النقط ييز للمرحلة 
السابقة للحرب تتمثل فى طرد الأهالى الفرنسين الذين كانوا قد ظلوا فى ادا 
بعد معاهدة أو تر حت والذین شاهدوا يمىء مباجرين جدد.من الا نجلوساكسون» 
لک يستغلوا أراضيم : فصدرت الأوام بن مانية آلا شخص » إلى مناطق 
أخرى من [نجلترا الجديدة à‏ فالتبأ تصفهم تقريباً إلى جزيرة كاب بربتونء الى 
إضطروا إلى أن يتركوها بدورها Semelle s‏ عام مو/!! ٠‏ من الممتلكات 
YA‏ 

ول تتمفز AH‏ الأولى إلا بعمليات ليست لها نتائج كبيرة.و بدأت بالإستيلاء 
على موقع متقدم للدفاع الكندى » هو قلمة أوسويجا . وكان الفراسيون فى ذلك 
الوقت حت قيادة ما ركيد دى مونتكالم Montcalm‏ › ثائب حالم المستعمرة . 
وکان قد وصل مع بعض مثات من الجنود ء الأ الذى أوصل عدد الوحدات 
النظامية إلى GNT‏ . وف جقيقة الآمر سوى بحارب إلى جانبهم ما يقرب من 
51 عشر ألف من رجال الميليشيا . أى تقريباً كل ما بمكن لكندا أن تقدمه من 
الرجال الصا مين JF‏ السلاح. ون عام ه۷٠‏ ءوقع نجاح آخر للف نسبين» يتمثل 
فى الإستيلاء على قلمة ويليام متزى à‏ عند لهاية sat‏ سان ساكرمنت؟ والى كانت 
JE‏ إمتدادآ لبحيرة شامبلان وكا حدث فى العام السايق:قام المنود امرء الذين 


كانوا مخدهون كمساعدين » باصطحاب الاسری الاتجلير عندم » بعد أن كانوا 
قد فوا عدا من بينهم ؛ وكان من الضرورى النفاوض مع: القبائل من أجل 
المصول عليه ؛و كان إنقاذر ue‏ وأحدة. من بينهم يتكلف ر ملین من المشرويات 
الكحو لية . 

وبدأت de y‏ العمليات الحربية الكبيدة فى عام ٠١۸‏ فقط . وكان ويليام 
بيت » الذى إستل لتوه وزارة الحرب » يعاق أهمية خاصةعلى شون المستممرات. 
ولذلك فإنهم بدأو! فى الاعداد (le‏ جوم ثلاثى » على البر وعل البحر ٠‏ ووصل 
الآأميرال يوسكاوين أمام لويريودج على دأس أسطول DIS‏ » حمل Le‏ من 
إثنى عشر آلف جتدى ۽ وتم تسلم الموقع بعد صار دام أربعين Lu‏ . وى 
إتجاه شاميلان » سار أحد الطوابع صوب قلعة كريون : فتحمل أربعة لاف 
فرنسى هجوم ما يراوح بن ؛ ۱ و۰۰۰ ر٥۱‏ [نجليزىي أجبرى ثم على الاتسحاب 
وعلى المكس من ذلك » نجد أ:ه إلى الغرب أكثر à‏ تمكن الانجليز من الاستيلاء 
على «Si s 5 Li‏ على عيرة أونتاريوءمن حيث يمكنوم أن ېددوا فو نر یال ؛ 
وكذلك قلعة ديكين , على الآوهايو » والى كان الانجليز قد بدأوها » ثم LT‏ 
الفرنسيون . أما القرية التى سوف تبى على أنقاض قلعة دیکین فسوف تسمى 
بيكربرج 2 ت oh Las‏ الوزير . 


أما فى اند فإن العمليات السكرية لم نيدأ قبل إعلان المرب . ول يكن 
دوبليكس هناك . وكانت الشركة قد إستدعته فى «vos cb‏ و لم تمينغيره بعده 
مياشرة فى ف وظائفه, كحاكم وقائد عام . وکانت‌القواتقد ظلت تحت قيادةهساعده» 
مار كيز دی بومى Bussy‏ : > والذى کان يتوم منذ صت سنوات dpt‏ الد كن» 
مع بضعة آ لاف من الجنود الوطنيين » و بضعة مات من A‏ سيين » مو يدا بع 
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أمراء من الآهالى ؛ وهم الذين إنضموا إلى مصالح الك à‏ وعارباً غرم . وى 
db: ۱۷۵۸ pl‏ تاريخ النشكات الفر Lui‏ فى الحند EL‏ ؛ وکا كان فى gl‏ 
بالحوادث الى كانت Les‏ ى سياسة التدخل هذه . ومنذ وصول نيأ المرب مع 
الإنليز » أعلن بوم نيته على أن ببتعد من ذلك الوقتعن الخصومات الموجودة 
بين الوطنيين » وأن يذهب إلى الساحل مع قواته . ولقد طلب منه رسمي امن Le‏ 
أخرى ء وعن طريق الحاكم الجديد » أن يعود إلى إستلام عله de‏ شهر يو ليو 
۷۸ . وکان هذا الحا كم الجديد هو كونت  Lany JY‏ بارون تو لتدال 
Toïtendal‏ » والذى كان من أسرة أير لندية s‏ [لتجأت إلى فرنسا فى LA‏ 
السابق . 

وكان لالى قد وصل وأعلن عز مته على طرد الإنجليز من المند . وكان هذا 
هو التوجيه الذى حصل عليه من الحكومة ؛ و لن يشغل نفسه بشىء آخر قبل أن 
ينفذه » و كان قد أحضر معه بعض القوات » ستة كتائب . وهكذا تمد أنه 
منذ وصوله قد آخذ فى إعداد dr‏ ضد مادراس » وهى الى قام بتنفيذها بعد بضعة 
أشبر » و لكنها لم تعط نتيجة » بسبب لقص الوسائل اللازمة للقيام بعمليةحصار. 
وكان لكل مشروعاته نفس المصير . وفقدوا كل المواقع الختلفة الى ڪان 
قد تم [حتلانها فى عبد دو بليكس » أو 1 عنبا برغبتهم » وذلك ف الوقت 
الذى دل فيه الانجليز » بقيادة روبرت كلاف Robert Clive‏ » فى حرب 
ضد الغزاة من الور › والذين انوا قد [ستولوا على كلكتا , وإنتصروا عليهم 
إنتصارآ كبيراً فى بلامى (7 ينيو )۱۷٥۷‏ . أما الفرنسيين الموجودين فى 
شاندرناجور » والذين كانوا قد رفضوا التماون مع جيرام فى مثل هذا الوقت 
العصيب » pb‏ رأوا إحتلال مدينتهم بدورها ومنذ ذلك الو قت أصبح قلي الينغال 
كله تحت النفوذ الإنجليزى , 
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وق وربا أيضاء كن اجاح موزعاً à‏ وكان مسرح أول الممليات المامةهو 
البحر المتوسط . وكان الف رئسيون à‏ بعد أن انوا قد تاموا بمظاهرات de‏ حر 
الماش › وکام كانوا يعدون لعملة إنزال à‏ قد أرساوا فجأة » à Lao Las‏ 
بقيادة الماريشال ر يشمليو à‏ إلى ميتودقة . وكانت المفابأة كاملة . وجاء أسطول 
cé]‏ » بقيادة الأميرال باينج Byng‏ لحاربة هذه القرات أمام بورت ماهون 
الحاصرة . ولكن الف نسيين إحتفظوا بتفرقهم » وسل الموقع بعد وقت قصير 
(يونيو (Von‏ 

bou‏ القارة » بدأت حرب LU‏ فجأة » وكا كان قد حدث ف للرة السابقة» 
با دخول السريع Des‏ فى المرب (أغسطس )١70+‏ . ولكن هذه المرب 
سوف تكون بالنسبة لفردريك حرياً دقامية بشكل أسامى . ورأى أنه قدأخذت 
تحيط به def‏ من التحالفات » كانت ماربا تريزا قد عقدتها. وكا ن الام بالنسبة 
له » Je fs‏ عليه أن يأخذ القرار » يتركر فى أن :باجم Les:‏ وقت ومكان 
اللقاءات الاو ل » حتى بتحاشی أمى مفاجاًتہم له . وإذا كان قد إشتيك دون حذر 
كاف » فإن ذلك كان يرجع إلى أنه كان قد حسب أن القوات الروسية لنتتمكن 
بأى حال من الآحوال أن تأتى النمسويين قبل ااشتاء . 


دكانت القيصرة ‏ الى أثار [حتقارها يأ الوفاق الذى ثم بشأن هانوفر. بين 
لندن وبرلين ء قد. نقضت [تفاقها نفسبا مع فردريك » ودعمت WE‏ معماريا 
تريزا : فتعبدت بأن تدءم عملا ضد بروسيا بستين أو سبعين آلف رجل. . ول 
يكن فردريك قد تعلم کل شىء . ولبكن الأنباء النى كانت تمل إليه من تسليح 
النسا وروسيا زعزعت ذلك التفاول الذى كان غارقاً فيه فى العام .السابي . 
وببدو أنه قد طار صوابه إلى حد ما . ورأى أنه سوق يواجه هجوماً .وؤوقت 
قريب » ومن الشرق ومن الجنوب فى نفس الوقت ls‏ كانت مازيا تريرا:قد 


رفضت أن تعطيه Ce, ble‏ بأنه ليست لسا نيات عدائية » فى هذا الوقت أو 
فى المستقيل » قرر أن يبدأ هو غه » وأصدر أوامرة بالدخول ف الممليات . 
وبدون إهلان حرب » كمادته » هجم على الساكسون »ء والذين كانوا حرسون 
الممرات اأؤدية إلى بوهيميا : وكان يبدف [خراجهم سريعاً من المعركة . ولقد 
حاول أوجست JU‏ » بلا جدوى ٠‏ الدخول فى مفاوضات . و[لتجأمعالغالبية 
العظمى من قواته إلى معسكر بيرنا Ge‏ » وحيث Does MS‏ يحاصرو نهم 
فيه , وإفتبت المسألة بعد شهر » وعلى أساس التسليي بلا شروط (ه٠‏ أكتوبر) . 
وأخبل سبيل المنتخب الملك › فإنسحب إلى عاصمته البولندية ء وسمح لذباطه 
بأن يلحقوا به » أسا الجنود فإنهم أدخلوا رسما فى وحدات الجيش البرومى . 
وإضطر جیش مسوى ء كان يقترب من جبال بوهيميا » إلى أن يتقبقر سرد 
عوره الحدود : 

و بطبيمة الحال ل تنه هذه الملة الخاطفة أى شىء . وكانت نتيجتها الواضحة 
LUE‏ هى التسيب فى القطيغة المباشرة مع فراسا » وربط السياسة الفرنسية بطريقة 
أقوى مخصوم فردريك : فقرر لوی الخامس عشر آخیرآ أن يستدعى فی من 
برلين . أما ماريا تريزا فإنبا لى تقنع جرد أن 'طلب إلى ليفها تلك المساعدة 
المسكرية الى يمكنبا أن تمتمد عليها (ab‏ لنم وص [تفاقيات العام السايق .فعادت 
إلى الخادئات عند النقطةاتى كانت قد بقيت عندها وقت التوقيع على » معاهدة 
فرسائ:الآولى, » والى رأوا فى فنا أنبا كاني غير كافية.وهكذا نجدآن التححالف 
AN‏ اسی الفسوى سوف يتحول من تحالف دفاعی كما كان » إلى تحالف هجومى. 
وتم التوقيع على د معاهدة فرساى الثانية, » بمد تردد طويل de‏ يوم عيد ميلاد 
المماهد: الاو (أو ل مايو ۷ ) . وکان ماعيز ها عن الآولى هو بشکل خاص 
تلك الروح A‏ عقدت بها : فظهرت قبها عر مة فرنسا على أنتستمرفىتلكالحرب 
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الى فرضت غ لى حليفتها حتى النصر ؛ وقامت بدورها بتمويل ماريا تريراء 
ووعدتها معو نات » وتبادات معها الوءود pau‏ التفارض اللمنفرد . وكإعتراف 
تخدمائها ء الحاضرة وللقبلة à‏ حصلت على وعد بالحصول على قطمة من الاراضى 
المنخفضة » والتى سوف تحول فى أول الأس إلى إمارة شبه dé‏ » فى صااح 
دون فيليب » إبن أخى الملك » وكا كان قد حدث قبل ذلك » وفى ظروف 
مشاببة » بالنسبة لدوقيات اللودين . 

ولم يفكر أحدء وفى أية لحظة » فى أنه بمكن لبروسيا الصغيرة هذه أن تقاوم 
وبإنتصار » ذلك الحشد الشخم من خصومها . وف بطر سرج إعتعروا » وكأمر 
مكن ؛ عملية تقسيم دولة Les,‏ . ومن الناحية الفر نسية. كان تنفيذالوعود المعطاة 
من الحكومة النمسوية فى شون الإقليمية Vote‏ ومشروطاأً بإستعادة سيليزيا ٠‏ 
وإذا حددث » وصكس كل ماكان متوقع » آلا تعود سيليزيا النمسا ٠‏ فإن كل 
التضضحيات الى وافقت عليها فرفسا من أجل القضية المشتركة سوف تظل إذن 
بلا نظير .و كان هذا هو ماسوف. تنتهى ليه تلك الحرب الدموية الى نشبت . 

؟ - فردريك وإستمرار الحرب : 

صرعان ماحسب فردريك مقدار 45 الحذر الذى إرتكبه فى الإلتجاء إلى 
الاح . وأصبح عليه آن Her al y‏ حقيقيا . وكان قد ساعد de tés‏ 
تكوين هذا التكتل ضده فأولاء نجد أنه كان باعتدائه فد أيقظ معى التضامن 
بين أعضاء الإممراطورية : فصوت الدايت على أمر [نشاء وحدات نظامية» موف 
تكون Le‏ [حتياطياً بالنسبة للقيادة النمسوية (يناير ٠70‏ ) .م وعدت السويد 
باعطاء معو نتم » بعد أزمة داخلية نتج عنها نوع من فرض وصاية OM‏ على 
الملك . وكان الملك صهراً لنردريك الثانى . وكمرد فمل » إنضم البزلان إلى 
احالف الموجود بين فرنسا والنمسا وروسيا , وحصل Je‏ وغد بذلك الجزه 


= ولا هس 


| بوميرانيا الذى كان قد JE‏ منذ عام ۱۹4۸ ٠‏ من ممتلكات منتخب 


براندبورج . 


وفى مواجبة القوات المشتركة لفرنسا والئمسا والسويد وروسيا » سيجد 
قردريك افسه بمفرده تقريباً . ولم يكن فى وسعه أن يننظر معولة كيهدة من 
الإنجليز . وكان توغله فى ساكس قد أثار الوجوم فى لندن .وحيث انوا مشغو لين 
إلى أقل درجة عن الماضى بأمر الحرب هلى القارة.و بطبيعة الحالستكو نالمشاركة 
البريطانية فى ذلك ال جود المشترك من النوع المالى ينوع خاص . وكانت عملية 
حقن بعض الذهب الإنجايزى ٠‏ فى حالة إقتصاد بلاد فقيرة مثل بروسيا » ذات 
قيمة كبيرة . وكان فردريك « علاوة على ذلك « ومنذ ماقيل الحرب » فدتصور 
هذه الوسيلة مء خزائنهى حسار. جیرانه الذين كانو! عملياً منزوفى السلاح: 
فأغرق بولندا بعملة مزورة » صنعبا فى ورش وكونجزبرج . وطوال قترة 
الحرب » سوف محصل ببذه الطريقة Je‏ موارد تقرب من أن تساوى فى قيمتها 
تاك GA‏ سيحصل ليها من الصداقة الإنجليزية . 

Jos‏ النطاق العسكرى » لن يبتعد الإنجليز ء فى بداية الحرب » LS‏ عن 
هائوفر . وفى الفترة التالية » موف تقتصر عملبائهم هل منطقة نهر الراين القريبة . 
أما الوزارات الختلفة الى تنالت فى لندن فإنها كانت تمتبر أن سأك هانوفر 
كانت ككرة حديدية تمرها [نجلرا بكعيبا عند سيرها ؛ وتزايد هذا الشعور 
و بإستمرار . أما الآن » وكانت أنظار الآمة كلها مركرة je‏ المستعمرات فكانوا 
يرغبون فى أن يتحرروا من الإشراف عللهذه الزائدةالاور بية لبريطانيا المظمى» 
والى كان الملك . وحده تقريبا » هو الذى هتما . ولا کان جور جالثانى يعارضص 
داتما في أمى التفارض مع فرتسا بدآن حياد هانوفر ٠‏ إضطر البرلان إلى أنيضع 


ا 


حى تصرفه الأاموال اللازمة لازشاء جيش et Wales‏ ءا لمم لحةء ن عام .٠۷) ٣‏ 
ومنذ الل الآولى تم دفع هذا الجيش ٠ anal‏ والذى كان بقيادة دوق كب رلائد 
Gumberland‏ › من جانب قوات دوق ريشيليو » فاهر بورت ماهون. ولا 
كانت هافوفر قد تم غزوها بعد مذه المعركة » وقع كب رلائد على AA‏ فى 
کاو سترسفن (سبتمير 906010 ) ؛ وهو النسام الذى تعهد فيه بأن بسحب مع 
at) 55‏ إلى ماوراء الإلب . ولكن إستقبال هذا الإتفاق كان سيا فى لندن ء وذلك 
فى الوقت الذى كان فيه ويليام بيت قد وصل فيه إلى السلطة . وق شهر نوفمير » 
قام الملك » و بتحريض من وزيره » بالتر ق من كبرلاند à‏ ومرق التعبدات الى 
کان قد قطعبا على نفسه تجاه ريشيايو . ومئذ ذلك الوقت » سيعبدرون مير 
الحرب إلى ملك بروسا وحده : ووعدته معاهدة جديدة بمعونات صل إلى مبلغ 
ضخم » هو Verres‏ جتيه فى السنة . وسيقوم بإختار الجنزال دوق فردينااد 
بر نروك Brunawrick‏ لتو قيادة ااجیش الإانجليزى البانوفرى . وكانت معركة 
واحدة » عند كر يفيك » وعاد Al‏ نسيون حى لير الراين . وإبتداء من ذلك 
الوقت » سيظل الخصوم مشتبكين ف المنطقة الواقعة بين جرى الراين و بينماينس 
السفل . أما مدينة كأسيل فإنها قد مرت من جاتب إلى جانب آخر.و لكنالموقف 
الخاص بكل من الجيشين ظل إلى جد بعيد اهو , فى ججموعة » وحتى وقت 
ee‏ 

ومن عام 60 ! Ge‏ عام ٢۷۳‏ تتالت ست حلات ف آل ماتيا الشرقية . ومن 
وجبة النظر البروسية » كانت كبيرةالإهّام بالنسبة الدراسة الخاصةبر «y Je‏ 
والذين لم ةطعوا عن إستغلال مصادرها . ولكنا لانمتطيع أن لعطى هنا إلا 
خطرط عامة عنما » ومختصرة » ومحددة بمالمها الرئيسية . . 

dr ait ,‏ عام باوبا هي الاكثر أهمرة من Lie‏ : وبدأت فى وقت ميكرء 


فى شهر أبريل . و کان على فردريك:أن عسب حسااً فو JUS ei‏ مساعد له » 
ذلك آن كل خصومه تقرياً انوا يبدؤن من قواعد بعيدة . وان قد أخرج 
ال اكسون من اللعبة فى عام 1/01 » ورأى أن فى وسعه أن يقوم بنفس الطريقة 
بتسوية حسابه مع النمسودين ء قبل أن يبدأ عملية قياس القوة مع حلفائها . do‏ 
بوهيميا » وقعت معركة أولى ضد قوات الآميرشارل صاحب الور ين تحت أسوار 
براغ . وبعد أن إنبزم النمسويون » أغلقوا على pr‏ » فى داخل الموقع ٠‏ ثم 
جاء جبش جد يد » بقيادة Je‏ شاب à‏ کان لايزال غير معروف ٠‏ هو هاون 
دعو . ثم معركة جديدة ؛ على بعد مسافة ما من الموقع » عند كولين : وهذه 
المرة . هرم فردريك , وأصيح عليه أن يخلى بوهيميا . ودخل فى بروسيا لكى 
كتوالى عليه الأنباء الية . End‏ كان الجيثى الفر نسى يتقدم ببطء [لىقلب ألمانياء 
من «يمنته » علم بيز عة تلك القوات الى كان قد تركبا لحاية بروسيا الشرقية » 
على أبدى الروس ؛ عند جروس ياج رسدووف ء م دخول السويديينف بوميرانياء 
وسريعاً الوصول إلى برلين » وفى ظبره - لم يكن قد ترك سيليزيا  Be)‏ 
من الجيش النمسوى الذى كارن قد [حتل إقليم ساكسونيا . وبدأت مر مته 
تخور . وراودته بعض أفكار عن الإنتحار ؛ es‏ الأقل ذكر ذلك بنفسه وتام 
بمجسات فى بلاط فرساى من أجل عقد الصلح . 


وكان قشل هذه امحاولة »اذى أجبره على ضرورة الحرب موا كانت الظروف» 
قد أعاد إليه روح US]‏ القرار الذى كان قد بدا ؛ منذ يضعة أسابيع » على أنه 
کان قد ترك : فسيعمل Je‏ مواجبة الخصم- الذى کان أكبر تبديدا له ٠‏ وبطريق 
مباشز »وهو جيش الفر نين والإمبراطوريين à‏ والذى كان تحت قيادة «اريشال 
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فوصل إليه ءند ضقاف تبر سال ؛ عند روسباخ » وفاجأه » وهو فى تشكيلات 
السير , وحصل على [نتصار كبير ( ه نوفير ١0760‏ ) . ومنذ ذلك الوقت ء بدا 
أن سوه الحظ قد [نةنمع. فوصلته أنباء أفضل : فلقد ترك الذسويون برلين ۽ أما 
الررس فإنهم أخذوا فى الإستعداد العودة إلى قواعدهم » مع إقتراب الشتاء . 
قعادت إلى فردريك ثقته فى نجمه » کا عادت ليه كل قوته . و ببجوم سريع » 
دقع بقوانه إلى سيليزياء وحيث كان الامير شارل صاحب اللورين قد [ستعاد 
برسلاو . ووجده متحصناً قرب هذه المديئة à‏ عند لون » فباجمه فى الحال ٠و‏ بمد 
شبر من روزباخ (ه ديسمبر ) 6 هزمه ours‏ على أن يجاو عن الإقليم من 
جديد . ولذلك فان dr‏ عام jvov‏ الخطيرة إنتيت فى صالحه : 

وان يقابل فى السنوات التالية نفس المخاطر . وسيكون أكثر سبولة عليه 
أن يجير نحصو مه على [حترامه.خاصة وأنهم كانوا » من الناحية العملية » قد نةس 
عددم إلى إثنين . وكان Dai AR‏ بعد هز يتم فى روزباخ , قد خلوا هر 
مواجبة الروسيين » وقنموا OÙ‏ يقوموا بعملياتهسم المسكرية ضد الإنجليز فى 
وستفاليا ونی هيس . وكان جيش الدائرة Je‏ خصماً ليس له وزن » أما جيش 
ملك السود فلم يكن منشى جانبه . و لذلك فإنه كان عليه الآن أن يواجه الروس 
والفسويين فقط . و كان عليه أن يبدأ بمواجبة الارلين » وذلك بسبب عددم ‘ 
وکنلېم»وقوة pare‏ الى يمكن أن تمبح صمبة المقاومة . ولقد ركز عل بظتهم 
فى ر کہم > وحاول أن منەہم من أن يقدهوا مون لحلفاتهم . وفى عام ۱۷0۸ à‏ 
كان يستمر فى الذهاب من الواحد إلى PI‏ . وقرب كوسترين » والتى كان 
الروس بةومون تحصارهاء كسب معركة زور ندورف الدموية vo)‏ أغسطس). 
ثم عاد صوب الجنوب ٠‏ بعد أن إستنجد يه أخوه à‏ الأمير هرى . والذى كان 
داون پېدده فى ساكس . وإنتصر الفسويون فى هوشكيرش ( ؛١‏ أكتوبر ) . 
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ولكن إنتصارهم كافبم LES‏ حی أنهم LE‏ تابعين فى أماكنهم . وتام كل من 
ااطرفين بإعداد مواقم الشتاء فى أماكنه . 

وق أثناء شتاء ۱۷۵۸ ۱۷۵٥۹‏ » کان كل شیء ينى ء بأن الحة المقبة 
سوف تكون حاسمة . فكان التحالف المعادى لبروسيا يستمر فى تضييق الخناق 
حول فردريك وجيوشه : فكان لا يشلك فى أن الإنتصار قد أصبح الآن تقريبا . 

4 - فرنسا A‏ كند! : 

وق المستعمرات لم يكن الآمى » إذا ما كان يجب à‏ مشجماً . ول يكن هناك 
شىء فقد بسكل نباقى . وكان يكن » من أجل تسن الإمكانيات , وخاصة فى 
أمريكا » أن تقوم الحكومة الفرنسية مجهرد عسكرى بمحكن مقارلته بمجبود 
الإنجليز . ولكنبا رفضت القيام بمثل هذا ا جود : فكانت الإمدادات الى طلبها 
فودرى ومونت كالم من فرسای , بمندوب خاص هو بوجانفیل ؛ لم ملح .ومنذ 
ذلك الوقت سيرداد عدم التناسب فى القوات بين الفرنسبين والإنجليز خطورة 
وبسرعة . 

وف الربيع ٠‏ أخذوا فى الإعداذ فى [نجلترا الجديدة للقيام بهجوم ثلاثى من 
قواعد ST‏ قربا عن القواعد السابقة . وكان الحجوم الرئيسى سبتخدم يق 
البحر . فقام جرش من ...,؟ رجل ء بقيادة الجبرال وولف هامس » بالنزول 
فى لویزبورج » ووصل عن طريق سانت لورااس » إلى قرب كويبك . وكان 
الموتع الذى dé‏ المدينة » على رأس حالق يسيطر عل النبر ء يجمل منها قلعة 
طييعية . ويدلا من أن يفتظر الحجوم » فضل مونت كال أن يذهب لمقابلة العدو 
فى الريف ا)كشوف ٠‏ وق السول اجاور لإبراهام دخل فى معركة دموية ء pi]‏ 
بير بمته ؛ yes‏ جرا بليناً , وذلك فى الوقت الذى تون فيه رولف . وحين 
351 فرهرى القيادة.قرر التخلى عن كويبك . وسل الموقع بعد قليل (م سبتمى). 
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ومنذ شهر مضى ,كانت gt‏ 3 شامبلان قد فقدت»وكان هناك طابوران [تجليزيان 
يتقدمان من الجنوب الغرفى . ومع ذلك فستكون هناك حل أخيرة . ذلك أن 
درق ليفى Ab » Levis‏ موقت کاو صل فى عام ۱۷۹۰ ۰ لک عارل إستعادة 
كوببك » وقام بمعركة قرب المدينة » فى سافت فوا » و بدأ فى محاصرة المدينة . 
و لكنه Jo]‏ إل رفعالحصار يعد خمسة عشر يوماً . وتأنىصلية تسليم موتتريال» 
فى شهر سهتمبر » لک تضع بشكل Ji‏ حداً العمليات المسكرية.. 

وفى المند , شبد عام ٠۷٠۹‏ القضاء على ذلك العمل الذى OS‏ بومى قد 
حققه فى الدكر. » بإتفاقيات معقودة مع الآماء انحلين » وفى خلال تلك 
ااسنوات الست آلتى كان قد قضاها ٠‏ 3 فترة دوبليكس وما يعدها . وبمد أن 
مخاصم مع لالى » ترك قيادته فى عام ۱۷۵۸ . ول يأخذ خلقه سوى هتام قليل 
بتلك الصراعات الى كانت مستمرة فى وضع الامراء الحليين بعضبم فى مواجبة 
البعض الأخر . فأصبح الإنجليز .مع كلايف م«زا ء م الذين يتدخئون الآن ء 
عن طريق الد بلوماسية » أو عن طريق القوات . ول يعد النفوذ الفرئسى الفرصة ' 
ولا حى الوسائل لي يشعرهم بوجودة . هذا علاوة عل أن Sal‏ الفر اسية 
فى المند سوف تندهور . ون عام ٠۷٠٠١‏ ؛ قم الإنجليز بالمجوم على ساحل 
كورو ماندل . وبعد AY‏ على كاريكال cu à‏ عاصرة بوند شيرى فى 
شهر ينابر ۱۷۱ . أما ماهى:الواقعة على ساحل مالابار . فإنبا سقطت بدورهاء 
بعد بضعة أسا يبع . 


© - تطور اكوقف الدول والصلح:: 


فى أورباء dE‏ حدود براند بورج » وبولندا وسيايزيا » كان فردريك 5 
الذى اسبح مضطرآً إلى القيام بالعمليات الدفاعية » ولكن فى ظروف مترايدة 


à -‏ له 


الصعو بة باستمرار à‏ يحارب بطاقة من ليس له أمل . ول يكن فى وسعه أن ممنع 
الررس س أن يتقدموا من جديد حى بر أودر ٠‏ فى منطقة كوسترين » وحيث 
كانت وحدة ت cri)‏ . وكان عليه , لارل مرة ء أن يدخل إلى 
À pe‏ مع جيش مشترك à‏ ممسوى رومى . وهذه المع ركة » وهى معركة كو ر 
سدورف y)‏ أغسطس وه بإ ) ٠‏ كانت أقسى معارك الحرب : فراجه فيبا 
۰و برومى عدداً qrile‏ من الروس مع ۱۸۰۰۰۰ من الؤسويين ٠‏ وكان 
الخصم UE Lis je‏ وفشل فردريك فى زحرحته منه . و[نتهى 
الآمر بقواته إلى أن تنسحب فى فوضىوتتفرق : فكانت كارثة . فكتب إلى أحد 
وزرائه : هل تعد لى موارد ce‏ وحى لا أكذب » أعتقد أنى فقدت کل ثىء , . 
و لكن هذه المرجة من الفقدان الكبير لشجاعة ل تدم طويلا ٠‏ فسرعان ما يلاحظ 
أن المنتصرين عليه ظلوا بدون نشاط ‏ فعادت إلية ثقنه فى نفسه . والواقع أن 
6دة الحلفاء كانوا غير متفاهمين » فكان داون يرغب فى الزحف على برلين» Lu‏ 
كان سولتيكوف Sohykov‏ « الرومى » يطلب فيرة راحة يتمكن فبا من إعادة 
تنظيم قواته . وهكذا نجد أن برلين قد نجت »ء هذه المرة أيضا . ولكن جيزش 
الدائرة كانت قد إحتلت ساكس » وأقام فيا الأسويون معسكراتهم الشتوية . 

و بالنسبة لعام: ٠۷۹‏ هذاءفان من يتقبعه وجد أله فقير فى أحداثه المسكرية. 
وكان أكثر أحدائه وضرحا هو وصول الروس Ge‏ برلين . فنببوا الشواحى » 
وفرضوا غراءة حربية ضخمة › ثم عادوا کا كانوا قد حضروا . وفى ساكس » 
fil‏ جيش Vas‏ مكن فردريك De‏ سيليزيا » من أن يقتصر عند 
ليجنيتر ومنع الفسويين. من أن يعطوا ء من جديد » معونة الروس . 

js‏ ذلك الوقت نجد فى غر وربا » أن اللل كان قد زادء فى فرنسا 
وفى إتجلتزا فى نفس D ei pl‏ فرنسا , كان الر pus]‏ فد St‏ من اليج حم 
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المنتالية المدو على سواحل ddl‏ : فكان قد ممكن فى عام ه۷٠‏ من أن يستولى 
دل جزيرة إكس » عند مصب el‏ ؛ وف عام ٠۷١۸‏ كان من الضرودى 
الذهاب لمواجيته عند سان كاست ء فى برتيانى , ول يكن آم دفعه سبلا ؛ وفی 
عام Y1‏ سقط أسطول فرنسى آخیں فى معركة قرب بل [يل . وأخذوا 
ينساءلون عن جدوى الإستمرار إلى ما لانباية فى هذا المراع غير المتكافىء . 
وفى أثناء ذلك الوقت › قام اوی الخامس عشر باستدءاء الكونت دى شوازيل 
Choïseul‏ « سفيره فى فيئا » لتولى الوزارة ( دیسم ۱۷۵۸ ) ؛ وكان رجلا 
يعرف ما يريد , ء كا كان مصمما على دفع العمليات الحر ببة بقوة ضد [نجلترا . 
ووضعت من جدىد مشروعات من أجل الذهاب واليحث عن العدى فى 
جزمرته . وتم صقد [تفاق مع قبصرة روسيا من أجل إمكانية US]‏ ليحر البلطيق 
فى وجه الإنجليز » مع موافقة الدا يمرك . 

وفى إنجلترا ء ورغم حال النشوة الى كانت قد نولدت دن الإنتصار « كان 
السؤال يطرح داتماء وحى فى الاوساط الحاكمة : فا هو السبب للإستمرار فى 
الحرب فى LU‏ ؟ وأمام الرغبة الى سرعان ما أظهرتها الحكومة الدخول فى 
مفاوضات » جاءت رغبة شوازيل لى تمرقلما لفعرة من الزمن . ولكن de‏ 
ما إضطر الوزير الفراسى » الذئ شلته المؤامرات انى أت حوله » إلى س 
يتراجع عن ذلك الصراع غير المةكافىء الذى كان قد بدأه ضد الانبراميين » 
وحتى ضد الملك نفسه . ووافق على أن يعد من أجل الصلح دون إضاعة للرقت. 
ولذلك فإن انحادئات وف تيدأ فى لاهاى » فی شیر ديسمير ٠۷۵۹‏ » زبوساطة 
الحكومة المولندية . و لكنبا فشلت بسرعة » وذلك نتيجة لطأ الامراطورتين » 
عاريا تريز! و[ابزابيث ٠‏ واللتين أسكرنه) إنتصاراتم) » وإعتقدما فى أنما قد 
أصبحتا تمسكان بالنصر,منذ ذلك الوقت . ولك لاتخاطرا بترك نفسنه) 35 لقان 


إل ملح سايق لأوانه ,عقدنا إثفاقية جديدة , تيادلتا بها الضيانات التعلقة بتحقيق 
أهداف المرب غاصة بها . وفى مواجبة سوء النية الفسربة والروسية , وجد 
شوازيل أن الطريقة الويدة الخلاص كانت هى أن يتفاوض تفاوضاً منفرداً 
بشأن الصلح, على القارة وفى قطاع المحيط . وأخذوا ف A‏ الطربلة بين 
col sal‏ فتم الإتفاق يشأن إقتراح تبادلى : فسوف يتركون لندن و باریس فى 
مداولات ثنائية ولكن مع تبادل وجرات النظر ينبا JE es ٠‏ تم 
عادثات أخرى بين جميع الدول المتحارية . 

ورغم أنهم كانوا قد بدأوا فى العمل من أجل الملح » فإن بعش اله مليات 
الحرية سوف تستمر حى عام ٠۷۹١‏ . ذلك أن فردريك قد [ستمر فى حارية 
خصومه الذين نوا تحيطون به فى شكل دائرة ٠‏ والى کانوا يضيقونها عليه كل 
عام أكثر . وأنزل بهم الحزائم . ونزلت به هزائم أخرى . و لكنه لم يتمكن؛ على 
أى حال » من أن يعيد غزو أية مساحة من الأرض كان فد فقدها فى المنوات 
السابقة . وفى شر ديسمبر ء أقام الروس مءسحكراتبم الشتوية فى أراضى 
Less‏ . وكانت سيليزيا كلبا فى أيدى الفسويين . وكان جيش الدائرة معتل 
El:‏ | 

ولقد خابت تلك الأمال الى كانوا قد عقدوها على المفارضات المتوقعة لمام 
jy‏ . ذلك أن الفرنسبين والإنجليز 6 كانو! قد أءيدراء وقت الوصول إلى 
الإتفاق » ونقيجة لتدخل غير متوقع من جانب إسبانا . إلى طريق الحرب . 

وكانث Lil]‏ » منذ بداية الحربءقد أعلنت حيادها .وكان [تجاه سياستباء 
تحت حكم فرديناند السادس , L Ke‏ بالرغية فى المحافظة على العلاقات السابية 
مع كل الدول ء عا فيها LA‏ . وفى خلال ذلك pres‏ تكن فرناء ولا 
إنجلترا ,قد تخات عن طلب المصولعلى معو تما ء فى يوم من الآيام . وتنافست 
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الدولتان فى أظبار ودهما إدى بلاط مدريد . ومن عام 5مممنذ أن إستولى 
الف رنسيون Je‏ مينورقة » أسرعت حكومة لوى الخافس عشر pe‏ ما غزته إلى 
ملك إسمانياءجارها . وردت الحكومة الإنجليزية على ذلك » ووعدت الإسيانيين 
بإعادة جبل طارق إليهم إذا ما أرادوا الإسبام فى عملية إعادة غرو مينورقة . 
وأمام ,الخطيبين»٠» ele)‏ إسبانيا بتحفظها res.‏ ”زف فر ديناند السادس » 
ف عام ۱۷۵۸ + تام نصف:آغاه .دون کارارس ء بالتخلى عن ماج deb‏ إلى أحد 
أبنائه؛ حي يتمكن هو من أن يضع تاج [سيانيا على راه . 

ومع الاك الجديد » شارل الثالث » ei]‏ إسبانيا من أن تخلص نفسها من 
تلك المشغو SU‏ الإبطالية القد عة . ونتيجة لانشغا ما pa‏ البحرية DS‏ 
مادت «du‏ إلى التحالف الفرنسى . ولا كانت لندن تنهرب من المحادئات بشأن 
المسائل الى كانت منذ عام ٠۷۸‏ تفصل بين الإنجلير والاسياننين » قرر شارل 
الثالك أن يقترح على فرساى آم تجديد الاتفاقيات القدمة . وعندئذ تم التوقيع 
٠‏ فى باريس عل معاهدة إحتفظ لا التاريخ SSL)‏ من تلك المعاهمدات الأخرى 
التى “كانت قد سبقتها ) بأمم de,‏ الأسرة » ( ١١‏ أغسطس (av‏ . وهذا 
التحالف بين فرعى أسرة البوربون أضيفت إليه فقرات عديدة نيمأ الظروف 
الموجو دة : فتعبد لوى الغامس عشر بألا Jeu‏ فى مفازضات قبل أن .م إرضاء 
'للطالب الاسبانية » ووعد شارل الثالك بأن دغل المرب ضد [نجلترا GS‏ 
عقد الصلح قبل أول فراير ٠۷۹۲‏ . وتوقفت المحادثاث الفر فسية الافجليزية 
٠‏ فى شهر يولي ١051‏ ؛ ولن”تعود من ديد إلا بعد عام LT.‏ ذلك الوقت 
قکون إسبانيا قد دخلت الحرب . 

وهذا التغير فى علاقات القوى بين دول الغرث المتتلفة كان أفل أهمية و بكثير 
- من نلك التغيرات الي وقعت فى شرق القارة ؛ فى شر يناير 99 »ف« العلافاي 
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بين بروسيا وروسيا . فتوفيت القيصرة إليرابيث عن إثنتين وخمسين عاماً » ددن 
أن ترك وريث من دمباء فتركت العرش لحد أبناء أحدى أخوائها » الجرائد 
دوق بطرس دی هوثشتاين » ذلك الآمير الألمانى الذى كان شمر بإعجاب بلا 
حدود بالنسبة لفردريك الثانى . وكان هذا بداية لنغيير جديد فى نظام النحالفات, 
وهو الأمر الذى كان من الممكن التفيؤ به منذ بضع سنوات — والمراسلات 
لد بلوماسية لا تترك أى شك بشأن هذا الموضوع . ومنذ عام ۱۷۵۸ » بدا بلاط 
بطر سيرج منقسماً بين بجو عتين » تتنازمان بطبيعة الحال أمى الحصول على 29 5 
لدى هذا القيصر ء والذى كانت سذاجته الطبيعية تزداد خطورة بالمرض . ولا 
كان الوديث المرشح ,دون شخصية ء وبشكل عام لا عظى بالاحترام » فإن. 
أصحاب الطموح أخذوافى نسج مؤامراتهم حول زوجتهء كاترين . Ds‏ 
الوقت الذى كان فيه ضعف الميزانية يجمل آم الاستمرار فى الممليات الحربية 
غير مكنا ؛ إزداد باستمرار عدد أنصار عقد صلم منفرد . ولا شك فى أن 
الإعراف لصب دورمن المسألة . وأعلن سفير لوى الخامس عشر فى أحد الايام: 
د إن كاترين مياعة بالكامل للإنجليز » . 

وسرعان ٠‏ بعد واة إليرابيث ٠‏ أن أعلن pas‏ الجديد إلى فردر يك أن 
مشاعره حياله » والمعروفة من A‏ ل تننهر . وحكان من بين اول أعاله أن 
[متدعى من سيليزيا ذلك الفيلق الذى كان فد أقام مدسكراته الشتوية هناك . ثم 
نمت مقاطعة Fe‏ الدول المتحالفة فى سان بط رصيرج.» oh,‏ المغارضات مع 
برلين . ولقد تمت بمرعة » خامة وأن القيصر لم يكن يطلب Li‏ وتم النوقيع 
على الملح › فى ه مایو ۱۷۹۲ : وكان على الروس أن مخلوا كل الأساكن الى 
كانوا قد غروها » ودون أن حصاوا على أفل تعزيض . 

ولذلك فإله أصبح فى رسع فرذريك إِذنِ أن يستمر ف القبام بالحرب ضد 
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لذبيو 498 ودون أن مخثى على جوانيه . us‏ يضعة أسابيسع من ذلك » سيم 
ri‏ ار بقة ضهان مؤخرته » وذلك نقيجة لعقد الصاح مع السويديين : صلح 
57 أبييني » كذلك > كان شرطه الوحيد جرد إعادة بوميرانيا الدروسية. وفى 
fai‏ قت جاءت مماهدة جديدة مع بطرسالثالك لى تجمل فردريك عصل» 
بالفيية al Ans‏ المقبلة » على وعد معو ئة عشر ين ألف جندى رومى . 
يمرم يحكن تاريخ العلافات الدولية قد سجل فى أى وقت مضى مثل هذه 
SU‏ لمسرحيةءولا إقساع نتائجبا « کا كان قد حدث فى عام ۱۷۹۲ . وفى 
ية de‏ جديدة , كان من المتوقع أن تكون حاسمة » تحول كز ملك بروسياء 
والذى كان دون أمل > وأصبم lo‏ مدعماً » حى أن كل الامكانيات أصبحت 
ان إل ait‏ . وكان ف العام الماضى قد رفض أن ينضم إلى مجېودات حلفاته 
الإنجلير من أجل الصلح . وبعد وصول بطرس الثالك إل المرش أصبحت 
مقاومته واضحة ومؤكدة لوجبات نظر حكومة لندن . ور عا كنا ستصل إلى 
قطيمة + إذا لم تكن أحدالاً جد يدة قد وقءت فى سان بطرسيرج.» وعملت ,5 
جديدة على أن تغير فجأة تلك الامكانيات التى كانت قد تفتحت غل المستقبل 
القريب . 

ذلك أن بطرس الثالك, بعد ستة أشبر من الحكم » عزل بواسطة زوسته 6 
GA‏ عاونها حزب من التيلاء غير الراضين ٠‏ وأيدها جزء من الرأى العام فئ أن 
تعطى نفسها التاج » بإسم كاترين الثانية . ورغم أنها كانت من أصل آلمافى مى 
كذلك ‏ ذلك أنها كانت أميرة أنبالت ذربست — إلا أنبا كانت معادية 
لفردريك .و لذلك فإنبا سحبت القوات الى كانت تستعد للإنضيام إليه.وعقدت 
كل العزم على تنفيذ المعاهدة الثانية » ولكنها احترمت المماهدة الآولى : ذلك أن 
الآمة كلها كان تأمل فى السام ولما لم تنجح فى الحصول Je‏ موافقة على 


عرض بالوساطة » أعلنت أن روسيا سرف Lis‏ [بتداء من ذلك الوقت » 
با مياد بين البروسيين وبين النسوبين . وكان فردريك قد بدأ plus de‏ 
عليه أن Jan‏ من خطط SELS‏ ۽ وإن كان هذا | عنعه من الحصول على النجاح 
الذى كان قد تعود عليه جين كان يتعامل مع النمسوبين . 

ومع كل ذاك » فإن بروسيا كانت على آخر أنفاسها . وبعد أن حرمت من 
المعو نات الإنجليزية»ل يعد فى و سعبا أن كستمر لفترة طويلة. فكأن من الطرودى 
أن تقرر الإنتهاء من ذلك . و كانت الأسا ٠‏ من Lit‏ كذاك » لها نقريباً نفس 
الحاجة إلى السلم : و كان نسحاب روسيا قد حرمها من كل أمل فى النصر . ولدلك 
فإنها إقترحى أن تدخل فى عادثات عند نهاية Les. var de‏ هذا الإقتراح 
فى برلين على ألان صاغية . 

وكان المنتخب الك ؛ أوجست الثالك 6 قد قبل كوسيط à‏ فماد إلى بو لندا 
ووضع قصره فى هوبرتسبورج نحت تصرف A‏ ضين : وهذا هو المكان الذى 
سوف يتم فيه التوقيع على الصلح؛فى ٠١‏ فبراير ٠۷٠۳‏ . وبالنسبة لما هو أساسى» 
تركت المماهدة LL‏ لبروسيا . وهذه الجزرة الجديدة .والى إستمرت لمدة سبع 
سنوات ٠‏ [نتهت إذن OM‏ تقوم جرد تأكيد لنصوص وشروط إكس لا شابيل. 
وكا كان قد حدث فى عام à ١18.‏ حين وعد فردريك باعطاء صوته الهم.رانسوآ 
صاحب اللورين فى يوم الإفتخابات الإمبراطورية ؛ وعد به مسبقاً » قى حالة خاو 
الإمبراطورية من جديد ء إلى [بن الإمبراطور و «الإمبراطورة OIL‏ — وهذا 
هو الإ الذى وضعوه بدون دقة LOU‏ تريزا . 

وكان ظم LA‏ الدور الذى قامت به دولة روسيا قد أعطاها فى ذلك الرقت 
إرضاء لكراءتبا كافت تتوق إليه » وبلا جدوى» منذ وفت بعيف . وقررت 
الحكر مة الفر تسبة فى عام 10050 ؛ والحكرمة البو لئدية فى مام ع٠۷٠‏ ؛ الإعترال 
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ياللقب الامبراطورى QE‏ ( فى فرنسا , كانوا قد نحدثوا فى عام 11/1 عن 
د صاحب اللاك القيضرية » ) . وكان آل هابسبورج فى فينا قد أعطوها JU‏ 
لذلك فى عام ٠ ۱۷٤۲‏ 

وخمسة أيام قبل أن يتفق السو يون والبروسيون فى هوبرتسبورج » كان 
المتفارضون الإلجليز والفرنسيين à‏ امجتمعين فى باريس 6 قد إتفقوا على نصوص 
مماهدة أخرى » لاصلح ؛ تضع غهاية للحرب البحرية والإستغمارية ( ١١‏ فعراير 
(vw‏ 

و كانت السياسة الانجليزية هى الى بدأت ف العمل على إعادة الل » رغماً عن 
الحرب الجديدة الى كانت تقوم Le‏ ضد [سيانياء أو ر Le‏ يسهب هذه المرب نفسها. 
ومئذ وقت بيد كان الرأى العام قد مارض بقوة فى À‏ إستمرار هذه المرب . 
وكان بيت قد رفض ف أول الأمر أن يتراجمع أمام ضغط البرلمان » وضغط زملائه 
فى الوزارة . ولكن الاك جورج الثانى توق فى خريف عام ٠۷٠١‏ . وجاء إبنه 
جورج الثالك › وكانت شخصيته أكثر وضوحاً من شخصة والده , فل يتأخر 
Les‏ عن أن يظبر الرغبة فى أنيفر ضوجهات نظره الخاصةعل وجبة نظر وزيره. 
و بعد عام من ذلك » [-تقال بيت . فبدأت السياسة الشخصية الماك فى العمل » 
وعن طريق رئيس وزرائه الجديد » وصديقه « لورد بیوت Lord Bute‏ . فساد 
الإعتقاد فى فترة من الوقت ف أن نباية الحرب كانت قربية . 

وف أثناه ذلك الوقت كان تغييراً أسخر ف الحم قد تم فى إسبانيا » منذ عام . 
وکان وصول شارل الثالث إلى العرش يقضى على آمال الإفجليز فى أ aie‏ صلح 
ابت . ذلك أن الملك الجديد كان قد قامى فى نابولى » وحيك كان Ke‏ من قبل » 
من بعض الاهانات الى كان الافجليز قد أنزلوها به » فكان يشعر le‏ بمشاعر 
عداوة أجت به إلي الجرب منذ عام ١07(ءسين‏ رأىأنعرو ضه من أجل الرساطة 
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قد أبعدت ف أثناء المؤتمرات الى عقدت فى لاهاى . و كان عقد , مثاق الآسرة » 
الجديد فى باريس يعلن عن إمتداد الممليات المسكر ية بعد ذلك. وفى نفس الوقت 
تقريباً » الذى إر تبطت فيه [سبانيا مع 5 Li‏ » قطمت علاتاتها مع الرتغال » الى 
. كانت قد رفضت الاشتراك ف الاجراءات المقررة ضد التجارة البحرية لانجاترا . 

ومع ذلك » فن نفس العام , جاءت إقتراحات جديدة للوساطة »وهذه المرة 
من هلك سردينيا « ووجدت آخيرآ آذانا صاغية فى لندن ولا ء ثم فى باريس » 
وحيث كانوا قد سجاوا هرام جديدة على البحر . وكاات جرر الأنتيل الفرنسية 
قد سقطت الواحدة بعد الاخرى فى أيدى الخص » الذى أخذ الآن مباجمة الحرر 
الاسبانية. وكانت لندن قد [حتفات UN‏ على هافانا كحدث وإنتصار كبير. 
وسرعان ما إمتدت العمليات إلى انحيط الحادى » وسيكون الدور على مانيلا لي 
تمرف الاحتلال الانجليرى: ولي تشترى نفسبا » كان عل المديئة أن تدقع 
فدية كبيرة. 

وهكذا نجد أن فرنا وإنجلترا قد إتفقتا بسروثة على التوقيع على المفاتمات 
( فونتنيلو ء فى شهر نوقير ۱۷۹ ) . ولكنه كان من اللازم [قناع إسبانا » والى 
كانت قد فقدت كوبا » بأن توافق على الشروط الانجليزية. ورفض لوىالخامس 
فشر أن يفكر فى عقد الصلح بدون أبناء مه نی مدريد . وكان عليه أن يمر 
بتضحيات al‏ حى يصل إلى ذلك . 

وطبةا salt‏ باريس ( ٠١‏ فبراير ٠۷٠۴‏ ) ؛ ل تعد هناك فرنسا الجديدة , 
فرت كندا وما حو إلى أيدى [نجلترا . ولم hâte‏ الفرنسيسون إلا يحق الصيمد 
فى مصب نہر سان لورانس وعلى سواحل نيوفوندلاند» مع ملكية جرر سان بيهم 
وميكاون الصغيرة » لى تستخدم كملاجىء الصيادين , ومن لويزيانا , ظل الجر 
الواقع إلى غرب المسيسى فقط فى ملكيتهم. أما النصف الآخرءمع نيو أورليائز, 
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فإن إلجلترا لى تطالب به à‏ ولكن » ما كان ملك إسبانيا قد أصبح ٠ Le‏ مم 
ناحيته » على التخلى عن فاوريدا » فإن لوى الخامس عشر وجد أنه من الشبامة أن 
يموضه ويقنازل لعن حةّوقه على هذا الجزء ا متواضع Le‏ نسميه الآن والامبراطور ية 
الفرنسية فى أمريكا » . وفى جزر الا نيل » لم تقنازل فرنسا إلا عن أضغر جره 
من متلکاتہا : جور مارى جالانت › ولا ديزيراد ء وسان مارتان ؛ و[حتفظات 
بالمارتينيك ٠‏ وجواديلوب » وسانت لومى ٠‏ 

أما قى المند » فان الانسحاب الفر سى قد إمتد على كل ما كانت قد حصات 
عليه بعد أول يناير ۷٤٩‏ , وكان هذا Ge‏ آنا قد إحتفظت فقط SSL‏ 
التجارية الى كانت فى ملكيتبا وقت التوقيع على صلح [كس لا شابيل : 
شاندرنا جور » ویاناون » وبوند شیر ی « وكاريكال »وما هى . و كأن من 
الشرورى غدم تحصين أى منبا ء أما ضواحيبا فتضغط إلى أقصى حددو . 

وجاءت معاهدة باريس كوئيقة للإعتراف بالانتصار الانجليرى » كا SR‏ 
معاهدة هوب رتسبورج بالنسبة للانتصار البرومى . ولكنا نجد » من الناحية 
الجغرافية à‏ أن نتائجرا كانت مختلفة عن Lin‏ تماماً . فالمءاهدة الأولى » ممت 
أقالم شاسعة من سيد إلى آخر فا وراء البحار ۽ فأبمدت الدولة الفرنسية بشكل 
شبه كامل من المئد » وأكثر من ذلك من أمريكا. LT‏ المعاهدة الثانية فإنبا كانت 
كتميز » على المكس من ذلك » بأن صفتبا الرئيسية كانت هى أن تميد إلى أوريا 
و الوضع القاتم statu quo ante « SL‏ . وتأكدت بها البنود الرئيسية فى 
معاهدة [كس لاشابيل . وكان جز آل هابسبورج عن أن تحصلوا » حى مع تأديد 
قرنسا « على إعادة النظر فى هذه الاتفاقية » والتى كأنوا قد قبلوها بكل صعوبة, 
يبدو واضححاً على أنه يضمن lé‏ 


Up 
الأول لبولندا‎ pi) 
ووصول الروس للبحر الأسود‎ 

كانى أحداث حرب السنوات قدو ضعى قدو dt‏ سيآ الضقيرة قبمهنلق 
الدول العسكر يه العظمى عل القارة . وشعر فر در يك يأقة_لايواجنا je‏ لاله 
هوء وأن سن حقه أن تكون له أية طموحات . وستكون مبادد [ کد tal‏ 
هذه الجر à‏ المدولية الى [رتكبت فى عام ٠۷۷۲‏ » عسإعبية ريسا والس ر وه, 
تسم بولندا . 

وكان عام ۱۷۹۴ قد بدأ مع وقوع تغبير فى dre El‏ 
ماذهبت أصداه إنتصار فردريك » ثم الل . وى x PS] hé‏ رصدك- لنمبزلي 
PT‏ فى رارسو » الآم الذى سيكون نقطة بداية dsl Zod‏ 
بسرعة حرب جديدة . ول يكن قد حدث أبدآ قبل أواطهذا القر Us‏ ينوه 
ونی الوقت الذى کان فيه النظام القدم Régime‏ عد كود وقد fées‏ 
أن كانت أمور الأشخاص قد لعبت مثل هقانا Rd‏ اة العم 
الأوربية . 

وق lt‏ » كانت الازمات الى à Les‏ من pal sn is‏ 
تاج y‏ »تتف بشكل أسامى بتعا رض بين امراب she‏ ة۴ فر Re‏ 
وال كانت كل مني تسرع من أجل الحصول » و بولعقلة SET BU‏ ,كق 
عل تحالف هذه المملكة الكييرة فى الشرق . و لكنن اقول مق دم Lave‏ 
Lise‏ عن ذلك كل الإختلاف . ذلك أن 5 JA à La ps‏ مايخ نجل 


Le‏ وقت بعيد قد أصبحتا منذ بضع else‏ داخل نفس الممسكر .ومن ناحية 
أخرى » نيحد أن بروسيا آل هوهنزارن » والتى كانت تتوق إلى الغرو » قد دخلت 
إلى اللعية » وهى مصممة ءل أن تستخدم أقمى نفوذ تمنحه لما Elles]‏ 
العسكر à‏ » وكذلك Le‏ الوافر الذى أفادت منه : فلن تترك الفرصة Les AU‏ 
أمامما لكى تتوسع صوب الشرق تفلك من أيديها » كا كانت قد فعلت بالنسبة 
الجنوب . وأخيراً » فإن دولة روسيا ستارك lee‏ يغروتهاعلى التخلىعن سياستها 
التقليدية فى بو لندا à‏ و لكن تشترك فى عملية [قتسام لمناطق النفوذ gare‏ بع ٥‏ لية 
التقسي الاو ل . 

: روسيا وقوذها ف بولندا‎ - ١ 

كانت روسيا قد قطعت الصلة تماما مع ماضيما الخاص بالمرلة. ولقد إستمرت 
فى التقدم على الطريق الذى كان بطرس الأ كر قد رسمه ge‏ تلتقىمع الغرب. 
وكاقت صناعتها وتجارتها الخارجية قد أخذت على JA‏ فى النضج › قبيل 
أواسط القرن بقليل » وذلك فى علاقة مع جود التسلبح الذى فرضته عليبا 
حرب ألمانيا . 

وق منطقة الآورال معزت دفعة صناعية أول سنوات 9074٠. — ۷۴١‏ : 
فكالت فرقة من ااساكسون قد cles‏ بعد أن إستدعاها بي ين Biren‏ » الصديق 
الآلمانى القيصرة أنا إيفانوفنا Anna Ivanovna‏ . ولكن المح الحاسمة ob‏ 
فى نفس وقت حكم [ليزابيث . وزادت المبادلات مع [نجلترا ؛أما مماهدة التجارة» 
الى عقدت فى عام «ivre‏ فإنها سوف تجدد مرات عديده ۰۱۷٥۵ » ۱۷)٤۲‏ 
و٦٠۷٠ ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ٠‏ [ستمى السوق الإيجليزى برداد ف الآهمية.وذاك 
الوقت الى لم تأخذ فيه العلاقات التجارية مع فراسا فى النمو إلا مع فتح البحر 
المترسط للسفن الروسية ٠‏ بعد عام AVE‏ . وكان الروس پمدرون بنوع خاص 
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خام حديدهم إلى Libé]‏ . وكان الإيجليز حضرون لحم أنسجتهم وأصرافهم . 
وقرب عام ٠۷٠١‏ » وفى وقت «الثورة الصناعية, »أضيفت إل ذل ك1 لات مصئعة» 
سيستيخدمها عمال lé]‏ لال فترة من الوقت . وبعد عام ٠ ٠۷۷٠١‏ مالت كية 
ad‏ الرومى الذى كان يصل إلى السوق الإنجليزى إلى الزيادة هن كمية حديد 
السويد : و كانت صناعة المنسوجات الروسية بنوع خاص هوالت أفادت من إدخال 
التقنيات الحديثة : فزادت صناعة المنسوجات والأصواف . وحى فىهذا اأيدانء 
إحتفظ المتخصصون الالمان بالمكان الأول » و لفترة طويلة . 

ie,‏ الآيام الأول لحكمبا » شعرت كاترين اما بالقوة الى أصبحت 
[مبراطورية القياصرة UE‏ فى أوربا . وأعلنت نيتها فى لاتترك أىدو تمن الول 
قوجه سياستها . وحى ذلك الوقت » كان الأجانب Lan‏ طلبون À que‏ روسيا à‏ 
يفعلون ذلك من أجل إستخداميا لمصال,م ٠‏ ومنذ ذلك الوقت » لن تعمل إلامن 
أجل إرضاء UT‏ الخاصة . وكتبت تقول : إن الزمن سوف يظبر أننا لم نسد 
نجرى بعد وراء أى شخصء . فف رسا , الحليفة النقلبدية الدولة العمانية.و لبو لندا 
والسويد ‏ والتى كانت فى أثناء حرب النوات السيع à‏ قد أطت إنطباعا فى 
بعض الأوقات بأنها سوف توب بمد أن وضعت يدها فى يد روسيا ‏ سوق 
تتأكد فر تسا هذه أنه سع القيصرة الجديدة » وستى إذا كان تأئير أدبها وأفكارها 
يتزايد باستمرار فى سان بطرسير جءمن أن Le‏ فى اليدانالسيامىقدإنخقدت 
إل درجة الصفر . 

ومنذ مايقرب من ثلاثين Lo‏ » كانت بو لندا تمل » LIU‏ لإمبراطورية 
القباصرة » 459 تابعة . وكان للنتخب الملك à‏ أوجست الثالث.|إذودان بعرشه 
إلى صداقة LI‏ وروضيا » قد حكم نحت سلطة ونفوذ الأكثر قرباً والأكثرةوة 
من *حماته » وهو من كان فى موسكو .وإستمر أحد اواب الملك فى تيل اامماطة 
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القيصرية فى وأرسو ؛ ولم يكن وزراء الملك الساكسونى سوى جرد هو ظفينعئذه. 
وفى أثناء حرب السنوات السيع » تسب الضرورات à M‏ في إستغلالمنتظم 
موارد البلاد : وأقام جيش الإحتلال كا لو كان من المفبوم أنه لن يبتعد أبدا . 
وفى عام ٠۷۹۴‏ »كان إبن أوجست الثالك بطبيعة الحال مرشحاً لخلافة والده ٠‏ 
وكان فى وسعه أن حصل على ذلك بسرولة إذا ماكانت النمسا وروسيا . وكا 
كانتا منذ ثلائين Lie‏ » متفةعن على تأبيد ترشيحه . ولكن ظرو فآ عتلفة كانت 
تواجبه . فأولاء ومنذ أن أصبحت النمسا حليفة لفرنسا . .أصبحت موضع 
شك فى مان à pre Ju‏ وحيث كانوا خشون بشكل خاص من النيات التقليدية 
لفرنسا بالنسبة لتاج بولندا . ومن ناحية أخرى » كان بلاط درسدن قد أثار 
عداء حكومة روسيا بالمطالبة عقوقه فى ورائة دوقية حكورلاند . ولذلك فإن 
كائرين الثانية » القيصرة الجديدة ء كانت لما إذن bee à‏ الخاص » وهو عشيقبا 
الآخير ء ستانیسلاس بوقياتو وسكى Stanislas Poniatowski‏ « والذى كان من 
أسرة بو لندية كبيرة . 

ومرت حملة Li]‏ طويلة قبل تصويت الدايت . وإنتبر فردريك هذه 
الفرصة لكى يظبر مواهبه : فكان سياسا داهية » كنا كان رجل [ستراتيجية من 
الطراز الأول . واقد رأى أن كاترين الثابة كانت فى حاجة إليه ضد Lt‏ . 
ولذلك فإنه لن يعطيبا ob‏ جانا . ورحب بمفاحاتها » ولكنه شرظ أهر عقد 
إتفاقية بعقد تحالف رسمى يشتمل على ضبانة عامة لممتلكاته , عا فيبا سيليزيا . 
وفى بطرسبزج à‏ تمنعوا قليلا.ذلك أنه مكانوامتمسكينكثيرآ بالتحالف الؤسوىه 
والذى كان أساسا لكل سياسة.معادية للدواة المثانية فى الشرق ؛وكانمن الطببعى 
أن يترددوا ٠‏ فى نفس الوق الذى يغضبون فيه LI‏ 4 فى أن يغضبوا كذلك 
حليفتها الجديدة فرئسا . ومع ذلك فإن المغاو ضات ail‏ فىشه رأ بريل ۷16٠ء‏ 
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تم التوقيع على معاهدة دفاعة عامة بين بروسيا وروسيا » أضيف إليماإتفاقخاص 
بشأن ترشیح ستانيسلاس بونياتو يسى: فترعى الدولتان BAL A‏ عل «الحريات 
البو لندية » ؛ أى على إستمرار الفوضى الداخلية الى كانت قد تردت فيرا . دعل 
هذا الآساس ء ثم [نتخاب بونياتويسكى نحت حماية الحراب الروسية و[تخذلنفسه 
ام ست ليسلاس أوجست : وسيكون آخر ملك لبولندا . 

وهكذا كسبت كاترين الجولة . ولكنبا موف تضعءبقلة حذرهاءهذا التجاح 
الكبير فى عر is‏ للخطر . فأعطت Gas Luis‏ أن تحصل الرعابا الأرثوذكس لاك 
بولندا ٠‏ والذين كانت تطالبعاليا te‏ لحم »على نفس الحو قالسياسية الموجودة 
الكائو ليك . ولكن ستانيسلاس أرجست ٠‏ الذى لاحظ معارضة الرأى المام,.رفض 
الموافقة على ذلك . فتشيئت كائرين . وأعطت تأردها لمرب معارضة»وهو حزب 
لكبار السادة » الذين انوا معادين للملك الجديد , لانم كانوا شون من بعض 
التعديلات الى كان يقتّرح Us]‏ على الدستور البو لندى . وبمد أنأثيرت اللسألة 
الدينية هذه الطريقة à‏ أثارت هياجا عاماً فى جميع أنحاء البلاد . وكانت نتبجة ذلك 
هى تكوين رابطة من العناصر غير الراضية » فى عام +1071 ء وكانت مستعدة 
الدفاع عن آرائها بقوة السلاح , وهى ,[حادية » رادوم . ومع ذلك فإن 
المساواة بين جميع الممتقدات فى ا مقوق تم اتصويت lolo‏ من الدايت ٠‏ الذى 
لم ين يقدر على رفض أى شىء للسفير الرومى . ووافق هذا الدايت على 
مل ميثاق مع Less‏ » بجع ل من القيصرة الضامنة للقرانين والحر يات فى بولندا . 
وكانت هناك مواجبات بين الإنحادبين وبين القوات الروسية . وتم دفعهم. من 
الحدود صوب داخل البلاد . وعندئذ « [لتجأرا إلى الخارج » طالبين العرن . 
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وكان الخارج » فى مثل هذا الموضوع ٠‏ بالاسبة البو لنديين هو أولا فرنسا . 
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AN à‏ كل الازمات الى آرت ف الماضى ٠‏ أو هددت بأن تور . و 
الرضمة الإقليمية لشرق أوربا ٠‏ لمبت فرنساء وكصديقة تقليدية res‏ 
والعمانيين » وكا رأيئا à‏ دور من الدرجة الأول . ولسوف تحاول القيام بذاك 
مرة جديدة . وكانت لائزال تشعر بضيق من نتائج تيع احمالفات . وف AT‏ 
ذلك الوقت » كان وصول كاترين الثانبة إلى العرش ٠‏ وإنامة She‏ ودية بين 
يروسيا وروسيا » وإبعادها فرساى عن سان بطر سيرج » قد نتج عنه الوصول 
إلى تحمن فى العلاقات الفرنسية LEA‏ : فالآزمة الى بدأت فى هام ٠۷۵١‏ بمكن 
إعتبارها على أنها قد [نتبت فى عام ۱۷۹۲ Les.‏ لاشك فيه أنه لم تمد dla‏ نفس 
الثقة الى كانت موجودة ف الماضى بين الحمكومتين . ولكن AU‏ كانوا على 
الل يسترفون لأصدتائهم القدماء بأنهم لم يعودوا فى نفس معسكر أشد أعدائهم 
وم الروس قى ذلك الوقت . 

ولم تكن فرنسا فى مناخ يسمح لها بالتدخل حين وملت النداءات الأول 
«للإتحاديين» إليها : فكانت مصائب حرب السنوات السبع لاتزال قرببة AL‏ 
و بشكل لايسمح للأمة بقبول فكرة الدخول فى مذامرات جديدة . فإكتفوا .فى 
أول الأمرء بإرسال بعض الآموال للانحاديين . ثم حاولوا أن يستخدموا ذلك 
القدر البسيط من النفوذ à‏ والذى كان لايزال لهم فى إستائبول ؛ من أجسل دفع 
الثانبين ضد Less‏ . ول يكن cuil‏ بعيدين عن أن تستبروا إستقلال بو لندا 
كوضع آسامی ‏ وحی حيوى — بالنسبة إليهم . وكانوا قد غطبوا حينعلوا 
بإنتخاب ستائيسلاس أوجست . ورسموا الخطوط العامة لحوكة تقارب ممع 
خصومهم القدماء » النسويين . وهذا هو الأمر الذى حاولت ال بلوماسية الفرنسية 
بطبيعة الحال أر# تساعد عل تحقيقه . ومرت منوات فى مفاو ضات غر 
مجدبة . 
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ومع ذلك ٠‏ فلقد تيا الأمر لقطيعة » فى عام IV‏ .وفىوارسوءتم التصويت 
على دستور جديد à‏ وهو الذى وضهه الدايت تحت ضبان القيصرة . وبدا أنعملية 
إبتلاع :بولندا بواسظة جارتها ل تعد إلا مسألة وقت . وكالت اابلاد بالفعل فى 
أيدى الررس . و نمث سيطرتهم لى [نحادية رادوم . وق العاصمة » كان كو نت 
ربنين Repnin‏ « سفير كاترين الثانية » يظبر ie‏ الدكتاتور . 

وعندئذ قردت باريس أخذ خطوة أخرى : فأمرت بارسال مدربين وممليين 
الجيش el‏ . وسيكون أشهرمم هو البارون دی توت à Tott‏ الذىكانمن أ صل 
بحرىءوإن لأحد رفقاء فرانسوا راکو کسی Francois Rakocsy‏ فالنضالء 
والذى كان قد ءاش لمدة سنوات عديدة فى إستانبول » ودرس فيا » وتمل لغة 
البلاد. وکا کان قد حدث ف el‏ مم Ji y‏ باشا Bonneval — Pacha‏ « 
فإنه سوف يلعب دور المستشار المسكرى للساطان ؛ وسوف يتم ينوع خاص 
Les‏ المناءات الخاصة بالمدفعة . 

۴ - خرب بروسيا ضن الدولة العثمانية : 
ولن تتأخر حكومة سان بطر سيرج LES‏ عن أن يدود قلقبا من الانباءالتى و ملت 
[ليبا عن الإستعدادا ت العسكرية الممانية . وأشاروا إلى تج معات القواتف بود لياء 
عند حدود الإمارات الرومانية وبولندا . وطلب السفير ف إستانبول»[يضاحات 
عن ذلك + وذلك ف الوقت الذى كانت فيه القدصرة تبرر فيهأمر تد DU‏ 
البو لندية . وزادت خطورة الموقف . وكانى غالبية البولنديين « وهىن‌قرارها 
كاثو ليكية , حانقة على تلك الماية الى كان الروس قد منحوها لهؤلاء «المشقين» 
الدينيين . و نجاوبت ء وبكل قلبها مع إحادية» جديدة ؛ هى [نحادية بار ( نى 
(Us y‏ والتى كانت قد أنشئت لك تحارب ضد [حادية رادوم وحلفائها 
المسكو فيين .وائتي كانت » بدورهاء qu‏ قوات لا . فنييأ الآمر لمرب أهلية . 


ومع ذلك فإن الحزب الذى يؤيده الروس سوف ينامر . وإعترف الدايت لغير 
الكاثو ليك بالحقوق المساوية لحةوق الكائو ليك : فكأنذالك LS‏ كبيرآ السياسة 
الروسية » وإن كان بعيدآ كل البعد غن إيحاد حل للشكلات . ون شهر أكتوبر 
۷۸ 6 أدت أحدى حوادث المدود إلى إشمال نار المرب مع الباب العالى . 
ذلك أن بعض القوزاق » والذين كانوا فى خدمة القيصرة » [ستولوا على مدينة 
صغيرة تابعة خان القرم » وأحرقوها . وکا لو كان العئانيون لاينتطيرون سوى 
هذا LAS‏ » فإنهم أرساوا السفير الرومى إلى قلعة الابراج ااسبعة . واعتقدت 
الدباوماسية الفرئسية أنها قد إنتتصرت : ولكنها كانت فى واقع الآمر قد نفذت 
ودون أن تمل ماکان ملك بروسيا يرغب فيه . 

GS‏ بداية الآزمة كان الإهتام مركزاً على الحرب الروسية AM‏ بدرجة أقل 
من تركيزها على المكاسب الى سوف مخرج بها فر دروك منہا ٠و‏ كان بمىء نفسه لان 
وجد حلفاءه مشو لين فى صعوباتخارجية.و كتب إىأخيه الأمهر ss je‏ سىء 
كا كان ae‏ داتما: :عدت أبداً أنبمكانوا قدتحدثوا fée‏ هذا الآساوب المؤدب 
مثل الآن» . و يبدو أن القيصرة قد أ صبحت الأ تعاق أهمي ةكبرى على هذا التحا لف 
البرومى الذى عقدته فى وقته » ميا كانت درجة إقتناعبا به :فكانهذا الوق الذى 
يبع فيه لها , وبأغل من » تلك المساعدة والتأييد الى كانت فى حاجةلما . 
ولذلك فان جولة عنيفة سوف تتم بين الدباوماسية البروسية وبين الدباوماسية 
الروسية . 

وكانت منافستهم قد ولدت » فى الستوات السايقة . وبالندبة السويدء إلى 
ضعف المملكة هناك , و إلى تنافس سزيان كبيدان على السلطة » دون إلتفات 
للصالح الوطية.وطرح فردر يكعل مائدةالمفاو ضات فكرة نقسي الاقالم السو يدية 
المطلة على بحر البلطيق . ثم جاءت للإستعدادات العهانية لكي توجه الإلتفاتالعام 
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صوب الجنوب . ولذلك فإن الآمر سوف يتعاق الآن بأمر تقس بولندا .ولقد 
طرحت الفكرة من جانب ملك بروسيا . وبدأ للروس بإظبار بروداً بالق . فم 
le‏ : فكانت بو لندا تمثل (io‏ بالنسبة لهم نطاق صيد عجوز . ومع ذلك » 
فإن عزيمة ملك بروسيا لم تثبط . وسيحاو لأن ير فعالعقبات ا موبعودةعل الطريق. 
ولن تتأخر الظروف عن أن تعطه الفرصة المناسية . 

ول as‏ المرب الروسية العثانية بالفمل إلا فى less . tags‏ 
الرئيسية على الهنيستر » وحول موقع شوتيم ٠‏ وبدت فى أولما ع أنبا فيرعددة 
حتى أنها أثارت إستبزاء فردر يك ٠‏ فأعلن أنه د من الضرورى » لتكو ين فكرة 
عن هذه المرب » تخيل قوات أفرادها مصابون بالعور »و بعدأنييزموا العميان, 
ينتصرون et‏ إنتصاراً كاملا > . والمصابون بالمور هم بطبيعة الحال»الروس. 
وكانوا قد [مضوا وقتأ طويلا يتحسسون قبه مواقع الخصم ء وذلك فى الوقت 
sil‏ كان خان القرم يرسل فيه يعض الجماعات اک تقوم بعمليات التخر يب للعتادة 
في أوكرايا ٠‏ وبعد [بعاد التتار à‏ وإحتلالمواقع DIT‏ وتاجائر و ج»بدأ جيش 
الداقوب » بدوره يتصل بالأعداء فى شهر سبتمير . أما الصدر الأعظم » والذى 
واجه فيضاناً غير متوقع لنبر الدنيستر ‏ والذى كان يفصله عن جزء من قواته » 
فإنه قد [ضطر إلى أن ينسحب بسرعة حى الدانوب متخلا يذلك » وفى عملية 
واحدة » عن الآفلاق والبغدان . وكان التأئير خم فى أوربا. وثارتالمشاعر ء 
فى فينا على وجه الخصوص : فکانوا لايطيقون تصور أن الروس سوف يقيمون 
ف الامارات الدانوبية ٠‏ 

أما بالنسية لفردريك à‏ فكانت ديه فرصة فسريدة التحكم فى الفسا , من 
طريق إثارة مخاوفها . وكان هذا هو الوقت الذى ألم فيه تكوين مشروماته 
لبو لنديةء وسوف يدخل LA‏ فى المملية ‏ ويستخدمبا من أجل إحتواء ووسياء 
٠» és‏ برغبتها أو رغم غنها ء إلى قبول فكرة التقسيم à‏ وشاءت ااظرون 
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أن تأقى السياسة الفسوية نفسنها لمقابلة رغياته.وكان الرجل الذى يدير هذه السياسة» 
Kaunits 36‏ « لامخفى إعجابه علك بروسيا . ومنذ صيف 10719 CAS‏ 
عليه مقاولة مع جوز يف الثانى à‏ والذى كن à‏ كامبراطور » قد شاف والدەقعام 
٥‏ » والذى كانت ماريا تريرا قد أشركته معها فى سلطتها فى الدول الام مع 
لقب Mitregent‏ . أما مكان المقابلة فقد إختاروه فى نيسا ء فى قلب سيليزيا . 
وأعلنوا أنهم قد تصالحموا » وإترفوا ء بامم EN‏ الآلمانية 1 2 559 أن 
يرافبوا » وبانفاق مشترك ء كل من فرنسا وروسيا . ولم يكن ذلك سوى مدخل 
للبوضوع . وسوف يشرد عام jyv.‏ تتالى الاحداث وبسرحة ؛ سواء عل النطاق 
المسكرى » أو على النطاق الدبلوماسى . 

وفى سان بطرسهرج » وضعوا خططا واسعة المدى »فى أثناء الشتاء . فقرروا 
أن يدفعوا العملميات إلى ما وراء الداغوب » وكذلك آم إرسال أسطول إلى 
البحر التوسط.وكانت شعوب مسبيحة قد نحررت ف الأفلاق والبغدان . وكافت 
شعوب أخرى تستمع إلى مندو بين من طرف القيصرة ٠‏ يعطوثهم الآمل فى تجرد 
قريب . وكانت هذه بتوع خاص هی حال الآهالى الذين كانوا Ds‏ 
تشرناجورا ( الجبل الأسود ) . وكانت صلاتهم 6 منذ بعش الوقت » متتظمة مع 
موسكو à‏ و كن الاير الأسقف فى شتينيا حصل عل معاش من القيصرة . وكانوا 
قد أفهمومم oeil‏ يمتمدون عليهم لكى يقدموا عشد الضرورة نقطة [رتحكاز 
للاسطول الرومى . ذلك أنبم كاننوا يعدون حملة بحرية Lies à‏ هو 
البلقان . 

وترك الأسطول الأول كرو تستاد قبل يداية العمليات العسكرية . ثم سافر 
أسطول OÙ‏ بعده .بشهرين » ولق به فى مسوانى انجلترا . و کان UE)‏ .مشاه 
وديا , خامة وآن الددلتين كانتا لاترالان متبطان بيمض المصالح الشركة في 


بحر البلطيق وف الببحر الابیض ٠‏ وف شهر فبراير 10٠‏ ء مز الأسطولالرومى 
ودون صعوبة من انحيط إلى البحر المنوسط , وقد فكروا فى فرساى فى [مكانية 
مراجمته أثناء مروره , وقبل أن يصل إلى سواحل اليونان»حدئت بعض الاحداث 
مع راجوزا . فلقد أعلنت الجبورية حيادها فى تلك المرب بينالروسو الممانيين » 
کا كانت «تفعل داكا فى مثل هذه الحالات . وكافت تدقع is‏ الجزية السلطان . 
وكان من الصعب عليما JU‏ أن car‏ أذانها عن نداءات إستافبول Giles‏ 
يتعلى بتقدحم سفن النقل . ولذلك فإن الروس كانوا يقابلون فى بعض الحالات ء 
es‏ طريقبم » سفنآً تحمل علم راجوزا » وفى dus‏ الدولة الممانية . وسوف 
يترجمون غضبهم بعد اللقاء البحرى الكبير الذى وقع فى الصيف مع العمانبين . 
وعندئذ سوف يبلذون المبورية أنهم يعتيرونها كدولة معادية . و[حتاج الآمر 
إلى ثلاث سنوات من المفارضات حى تمو د العلاقات المادية ينهم وبين سان 
بطر سيرج . 

وف الموره › عمل الاخوان أورلوف Orlov‏ (أحدها كو نت جر Sud‏ 
كان فى ذلك الوقتحظيا للقيصرة) » ع الإعداد الثورة.وتقايل الكسيس أوراوف 
فى بيزا مع مثلى الأهالى اليونانيين » وتبادل pas‏ وعوداً بالتأيد المتبادل . وما 
أن أعلن وصول الأسطول , حى بدأ الثوار عملهم ؛ فإضطرت القوات العمانية 
إلى الانسحاب » وهناك [ستمروا ف المقاومة فى perd pe‏ حى ذبح الكثيد من 
بينهم . ولقد [شتركت وحدة روسية صغيرة © مع الأسطول » وتول 
قيادئها الاكسيس أورلوف » فى هذه المرب . ولكن الوفاق بينالثوار وحلفائهم 
لم Est‏ لفترة طولة » وخاصة مع يمىء الحرائم : ذلك أن عملية حصار 
«مورون: ء والی قاموا بها سوياً » تهت بكارثة , أما ميناء نافارين » والذى 
كان الأسطر ل قد رما فيه فإنهم [ضطروا إل إخلائه بعد بضعة أشهر . ولا كان 
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أميرى البحر على غير وفاق بالنسبة للعمليات » إستند ألكسيس أورلوف إل الثقة 
الى كانت تيديا له القيصرة » وتولى القيادة العليا » رغم أنه لم يكن مسن رجال 
البحر . وتركز المدف الآن فى البحث عن الاتصال بالاسطول البحرى العدو . 
و لقد قابلره عند ساحل آسيا » وقرب جزيرة خيوس » قرب شسمة. ولقد أجبر 
على اللدخول ف SA‏ , ثم إلى الالتجاء إلى دال اليناء à‏ حيث #حطم كله 
dns‏ لاستخدام القذائف الخحارقة ٤(‏ يو لیو ٠ (ve‏ ومع هذه المعركة الى 
وقعت فى شسمة ء وای ذكرت با كان قد حدث ف ليبانةو منذ قرنين »و كانت 
لما نفس ol‏ فى أوريا » إنتهت اللة البحرية لعام ٠۷بر‏ . وكاتت 
القيادة داعا مقلقلة » كما كان الاختلاف واححا بين مختلف القادة » فقنموا 
بالاستيلاء على بعض الجزر فى الأرخبيل . و لكتبم لميتمكنوا من القيام بمحاولة 
للمرور فى الدردنيل » خاصة وأنه كان قد أحسن تحصينه » وبعتاية »م نالبارون 
دی توت . 

وعلى البر كذلك » ممكن الروس من أن يحصلوا Je‏ إنتصارات كبيرة ٠‏ على 
حساب خان القرم والتتار الخاضمين له » ئم على حساب الجيش العثيانى. و كاحدث 
فى السنة الأول » كان الءمانيون هم اليادئين بالحجوم . و بعد أنقامالصدرالاعظم 
بإعادة تنظيم جيشه فيا وراء تبر الدانوب » عبر النبر مع قوات تبلغ خمسة أو 
ستة أضعاف قرات الروس . ولكن حركاته كانت أفل من حركتهم : وصرعان 
ماإضطر dl]‏ يحارب وهو يتقهقر بسرعة » تا ركا كل مدفعيته فىأ يدى الخصوم:. 
و بعد هذه الملة السريعة والصاعقة ؛ [متد الاحتلال الرومى إلى كل بساراييا ds‏ 
مصب تبر الداتوب . 

٤‏ - بروسيا وفكرة تقسيم بولندا: 

وكات فريدريك الثانى pers‏ أحداث الشرق pla‏ كبهر à‏ وكانت هذه 
الاحداتك قد ساعدته على كمال الخطة التي كان قد كونها منذ بعض الوقت _ : 


أى ربط ال مسأل البولندية بالمأ2 المئانية » وعدم منع روسيا من أن صل على 
نصيب كبير Le Je‏ الءئمانيينءو بشكل أن تظبر فيا بعد تفاها بالنسبة لطموحات 
بروسيا فى بولندا » وعلى أن يكون البدء بضمان الحصول على معونة LI‏ والى 
كانت إمكالية تدخلها EE‏ أن ترجح كفة الميزانفىهذه الناحية أو الناحيةالأاخرى. 
و بعد بداية العمليات الءسكرية بين الروس والعمانيين بقليل ٠إقترح‏ ءل جوزيف 
الثانى أن يتفاهم معه بشأن وساطة . وشيئا فشيئاً سارت هذه الفكرة . وإنتبت 
عملية [قامة الروس فى et‏ ون بوخارست إلى أن تجعل الامبراطور يوافق. وتم 
الانفاق بين الملكيين فى مقابلة نيو ستاد (سبتمير (ivvv‏ وهكذا نةل العرض من 
الجانبين إلى إستانبول وإلى موسكو . وكانت حكومة كاترين تفضل عدم الو افقة 
عليه » والتفارض مع السلطان بطريق مباشر . ولكن يمبوداتها فى هذا السبيل 
فشلت à‏ فإضطرت إل الموافقة ٠‏ ولكن الشروط المعروضة كانت متطرفة » حى 
أنه لم يكن هناك كبير أمل ف الموافقة عليبا : فلقد أعلن فر يدريك أنه ان 
Ge 5 #‏ على LE‏ إلى إستانبول . وأضاف أنه حى فى حال إدماء موسكو 
بالموافقة عليها » فإنيم سيصلون لاعاة إلى حرب مع النمسا »ور يما حى إل حرب 
مع فرنسا والفسا . ولم يكن ذاك بجرد خيال : ذلك أن حكومة شوازيل قد 
رفضت التفكير فى أن تعقد مماهدة رسمية التحالف مسع السلطان ؛ pds‏ 
أخذوا يتساءلون فى فرساى » ولمدة طويلة عما إذا كانوا سيرسلون سفنهم الحربية 
إلى حر إيحه . 

ولك يصل البروسيون والفسويون إلى أهدافي) » LP‏ على إخافة كاقرين . 
و صرعان ماجاءت AL‏ بوقوع حشود لقوات ضخمة على حدود ترانسلفانيا. 
وأبلغ بلاط برلين إلى سان بطرسبرج أن السلطان ققد عرض على الامبراطورة 
الملكة أن بتنازل لما عن المرب في نظي UK)‏ مساعدته . وهكذا وصلت 


القيصرة , وكيا لو كانت من نفسها » إلى تلك النقطة الى كان فريدريك يرغب 
فى أن تصل إليها . وف الايام الأول من عام ١۱۷۷ء‏ إقترح فى أئناء إحدى 
الحادثات مع الأمير هترى البرومى أنه هناك إمكانية بالنسبة قدول الثلاث ء 
الى (نقسمت على نفسها نتبجة للمسألة caen‏ أن تقم فما بينباوفاقً جيدآ: وذلك 
عن طريق نقديم للطالب الى ترغب كل منہم فى تقد مها على حساب بولندا . 
ووافق البروسيون على الكلمة الى أعطتها القيصرة . وهكذا بدأت المفاوؤضات 
التى ستؤدى إل النقسے فى عام ۱۷۷۲ . 

ون بولندا » وحسث كان للوقف الداخل قد إزداد خطورةمئذإنشاء [تحادية 
بار » كانت الفوضى ضاربة أطنابها . وكان السفير الرومى » كونت ربئان » قد 
أسبم بتدخلاته فى إشعال العواطف الدينية وإثارنها . و [إستمر فى القيام ببذه االعبة 
بامم القيصرة . أما الحكومة الفرنسية » فإنبا قلقت بالنسبة لمستقيل نفوذها فى 
بولندا » فقررت الظبور . وهكذا نجد أن شواذيل قد أرسل إلى الثوار 
تشجيعات ؛ وميالغ من الأموال à‏ وأخيرآ جموعة من الضباط المتطوعين تحت 
قيادة «دو مور بيه ١ Dumeuriez‏ ولكنه ترك الساطة بعد بضعة أشهر من ذلك » 
ول يكمل خليفته هذه اجبودات . وكان [ختفاء فر:ساسيسهل الو فاق بين الثلامة» 
وهو الام الذى كانوا يعدونه من أجل النقسيم. أما الشروط A‏ سو فيتفقون 
عليما فإنها سوق تتحدد شيعا Less‏ فى آثناء ذلك العام االىء بالاحداث مو يخاصة 
على النطاق الدبلومامى . 

© - النمسا وتقسيم بولنها * 

وكافت ماديا تريزا هى التى تقوم بعملية تسيو اللعية » ظاهرياً » فى عام 
۷۱ . وکان الخوف فى فينا من Less‏ ومن مشروعاتبا اللقانية لايزال de‏ 
تلك rod‏ » فى ذلك الوقت à‏ التى تشر بإمكانية أخذ قراب De‏ 
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المرب ظيها : ألن تطلب الامبراطورة ‏ فى أحد الايام » حباد ملك بروسيا 
بالنسية لمثل هذه الإمكانية ؟ أما فريدريك الذى عرف أسراد السياسة ' البو لندية 
لكاترين فإنه أجاب بثقة بأن الروس قد و صاوا إلى نقطة إعادةالنظر فى سياستبم 
تجاه الدولة العثانية » أنه من الراجب ألا تقع حرب جديدة ٠‏ ثم قام » وبكل 
حذر » بيدء انحادثات » بدوره » بشأن بولندا . وأظبرت Lol‏ تريزا 1554 
[us‏ عن أن تتبعه » وذللك لأسياب es‏ بالأمانة » عملاورة على أنبا كانت 
لاترغب فى أخذ متلكات الغير ‏ وكتيى الى سفيرها فى برلين : ١‏ لنظبر 
كضمفاء » يدلا من أن نكون لصوصء - وأيضا لانہا كانت لاترغب فى أن 
تقوم بدور مخلب القط لموسكو , حتى وان ڪانت بلادها سوف تربح من 
ذلك . وكافت معادية لروسيا إلى أبعد حدود à‏ واسياستبا البلقانة الخاصة 
بالتدخل و بالغزو . حتى أنبا وصلت إلى حد التوقيع على مماهدة تحالف مع 
[ستانبول (+ یو ليو ۱۷۷ ) : وكان حدثا ليست له سابقة » ورداً حقيقيا على 
تغيير نظام إنحالفات الذى ڪان قد حدث فى ءام 0/65( » أو at‏ أدق 
نتيجة منطقية لتغيير نظام انحاافات . ووعدت النبسا يماصدة السلطان على 
إستعادة الاتاليم «تى إحتلها الروس » وعلى الإسراع بمقد ملح يضمن سلامة 
Ab‏ يات البولندية » . وتعودت الدو لة العيانية » من جائيباء بأن تتخلى لهاء وقت 
التوقيع على الصلح ء على جره من الأفلاق . 


وكان هذا مماحاً كبيرآ بالنسبة لحكومة استانبول . فظهر أنه Ke‏ الآن 
أن تواجه المستقيل بثقة . ول تفع فى هذه المنة تقريا أية عليات حر بية فى 
منطقة الدانوب . وكان الروس قد بذلوا مجهودم ضد التنار » سقطت القرم كلبا 
بين أيديهم + وفر تمان إلى [ستا نبول » أما خليفته الذى إنتخبته القبائلفإنه وافق 
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على عقد مماهدة صلح أعلنت أنه مستقىل ٠‏ ولكن تحت حماية القيصرة . ونم 
بهذه الطريقة #سوية مسأل القرم . 

وفى أثناء ذلك الوقت [ستمرت عماية المقاوضات البولندية رغا من الدّئعات 
الأولى لكائرين » وسوء نة ماريا تريزا . و بطريقة نناقضية الغاية كانت اأسياسة 
الفسوية » ودون أن ترغب فى ذلك » ومع ظبورها بإتخاذ سوقف سلى » هى 
انى أوصلت المفارضات إلى إمكانية النجاح . ذلك أنها قد أخذت الدافع » ولك 
تدهم سياسة تخو يف موسكو à‏ لإحتلال كونقية زيب à‏ تلك الاماره الكائو ليكية 
للصغيرة » والى خضعت ف الماضى لتاج الجر , ثم دخلت بتعبد بسيط دال 
حدود بواندا , ورأت كاترين فى ذلك الاستيلاء على أرض بولندية » ورتهت 
على ذلك ضرورة حم وط ما على شىء » بدورها . ودون [نتظار . وفى شهر يناير 
٠ 179‏ إستغلت كاترين هذه العملة الفسوية » وإقعرحت علنا أمر التقسم على 
فردريك . 

وإضطرت ماديا تريزا ء نحت تأثير Le]‏ جموزيف à‏ ومستشارها كاوئتز إلى 
عدم إظبار وخزات ضميرها » ولا حى ترددها . وتم نشر تصريح مشترك من 
الدول الثلاث فى شہر فبراير à ٠۷۷۲‏ خاص le‏ التقسي . فجاءت كل الفرص 
إلى فريدريك : فإِذا كانت كاترين قد عملت بأمر التقارب بين الفسا وبين 
المانيين » لما سارت مع فكرة الوصول إلى #سوية ثلائية بشأن بولندا. ولكن 
معاهدة شهر وليو 1١01‏ كان قد تم الاحتفاظ بها فى سرية كاملة ٠‏ ولن 135 
أبنائها إلا فا بعد ء وفى الوقت الذى à‏ فيه أمر الاتفاق بشأن بولندا . 


وجاء الآن دور کاترین لک تعتقد أنبا قد شدعت.فأظهرت غضيبا . وقادت 
أثناء فترة من الوقت باستعداداتها الحربية . وأعلنت أنبا » بعد الملح » تمارض 
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الميانيين إذا JEU‏ يرغيون فى الحصول على تعويض على حساب الفسا . وأسرع 
فريدريك لنهدثة المشاعر الثائرة فى سان بطرسيرج à‏ 


“ - عملية التقحيي وردود الفعل : 

“م التو قيع أخيرا فى 7٠‏ يو ليو ۴ على المماهدة : فوجد مشروع التقسم 
Les‏ صيغته . و بعد أن إستعطفوا ماريا تریز LS‏ » إضطروا إلى أن يتركوها 
تأخذ أكبر قطعة » غاليسيا بأكملبا » ويسكنها هليو نين من السكان ؛ وسوف 
تشكل ملكة جديدة » شبه مستقلة » وعاصمتها لميزج . أما روسيا فإنبا حصلت 
على كل روسيا البيضاء Lise)‏ الرئيسية فيتبسك وموهيليف ) » وفيها مليورن 
ونصف مليون Lu‏ . وأما دولة براندبورج — بروسيا فإنها توسعت فى الإقلم 
المسمى » بروسيا البولدية » فيا عدا المدينتين الكبير تين » دانزيج وتورن » وفيه 
ما يقرب من ستاتة لف نسمة . وكان نصيبها هو الأمغر ؛ ولكن معزته الكبهرة 
كانت تتمثل بنوع خاص ف أنهكان يربط بين جز المملكة اللذين كانا منفصلين 
حى ذلك الوقت » براند بورج وبروسيا الشرقية : ومنذ ذلك الوق D‏ 
يتمكنون من أن يذهبوا من برلين إلى کونیجر برج دون أن يتركوا أراضى آل 
هو نزارن . ولم تقتصر مكاسب بروسيا على ب#رد المكاسب الاقليمية . فكتب 
فرردريك بعد ذلك يقليل إلى أخيه : ه لقد أصبحنا مسيطرين Je‏ كل منتجات 
بولندا وكل وارداتها . وتتمثل المزة الكبرى فى آنا قد أصبحنا .سيطرين على 
تجارة القمح » فلن نصبح فى يوم من الايام معرضين المجاعة » . وفى مرة أخرى 
لم يترد فى أن يصف تلك العملية الى أنهاها بأنها عملية « لصوصية > . 

وحاول الشركاء بعد ذلك أن Les‏ عل ما يشبه الموافقة من البو لنديين ٠‏ 
وعماوا إذلكمدة سئوات . ولقد رفض الدايت»رغم إساطته بالحراب الروسيةء 
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ولفترة طويلة » التصديق على ما كانوا يطلبونه منه . فإستدعى الآمز تطبسيزه 
JR‏ عناية من عدد كبر من النواب الموجودين فيه . وأخيرا تم فى عام ٠۷۷٥‏ 
تكوين ذلك ١‏ الوفد » الذى وافق على مطالب الدول اثلاث » وفى نفس الوةقت 
الذى أعطى فيه هذه الموافقة المطلوبة للغاية ‏ وافق فيه على دستور جدد » جاء 
صة جديدة » لكى يضعه نحت ضمانة روسيا . 

وهذا التق البولندى ‏ أو التقسيم الداخلى كا أسته ماريا قرزا الى لم 
تقنع أبدآ باشتراكبا فى هذه العملية ‏ إعتيره امام أجمع » ges‏ وقتنا هذا » 
كجر بمة ار تكبت فى Gr‏ القانون dal‏ . وف القرن cl‏ عشر Le‏ يكن الرأى 
الواضح إلا من صتع بعض أصاب الأراء العامة . وكان أكبرهم » مثل فو لتير » 
وديديرو قد حيسوا أنفسبم داخل ذلك الرأى ادى حكونوه عن فردر يك 
وكاترن » فلم يترددوا فى [متداح هذه العملية . فقال البعض  :‏ لقد Li]‏ من 
الفوضى » وقال الأخرون : إن ضربة حاسمة قد نزلت بهذا الموطن التعصب 
وللخرافات .و الذى كان هو بولندا . ومن بين القضاة انحاددين »و بالتالى المنيفين» 
کان هناك واحداً من المشبورين » هو روسو ء والنى عرض ف د تأملاته » 
بشأن هذا الموضوع ما أراح ضميره حين إعترف بالإحتقار العام لعملية التقسيم 
ومن قاموا بها . وظهرت أفكار ناقدة ء وبأعداد حكبيرة ؛ ورقعت صوتها فى 
lé]‏ . وأثرت [حدى للقالات ss‏ كانت دون توقيع » LS Lab‏ 
وترجمت إلى معظم اللغات الأورية . 


۷ = روسيا ومعاهده كو جك قيناردجى : 


وقد Las‏ جلها من هذه العمارة » أن يتركا مرة جدبدة كل فخارهنا من أجل 
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أن بتنصلا من تعداتب) ا مكنوبة فى العام اسابق » تجاه es‏ : وكان قد Log‏ 
بنرائع عتلفة لعدم تنفيذ المماهدة » وذلك ف الوقت الذى تام فيه المغانيسون , 
وکانوا اکر ولاءآ لتعهداتهم ‏ باليدء فى دفع oeil one‏ الى وعدوا بها . وتم 
تكليف كاونتر بأن حد الادعاءات ٠‏ الجيدة أو Go‏ والتى تسمح انما 
بالإنسحاب و الإحتفاظ ele‏ وجا . أما حججه فإنبا تسهيت فى إهطاء حكومة 
السلطان إنطباعات مرة عن حسن نية المسيحيين . 

ولقد وجد المثمانيون أنفسهم فجأة Jose‏ عنف » وقد تخلى عنهم حلفاؤهم 
الجدد » فإضطروا إلى بدأ الحادثات المباشرة مع خصومهم . وفتحت الم ؤتمرات 
من أجل الصلح فى فوكساق » تلك المدينة الصغيرة فى البندان » وفى اليوم التالى 
التوقيع على معاهدةتقسيم بولندا ..وإنقطعت هذه المحادئات بعد ثلاثة أسابيع » 
نقيجة لعدم الوصول إلى إتفاق بشأن إستقلال التتار . و لكن هذه القظيعة كانت 
قصيرة » وما أن بدأت العمليات الحريية حى جاءت هدنة جديدة لكى توقفها . 

وإجتمع مفاوضوا فو كسانى مل جديد فى بوخارسف ف شېر نوفير . 
وعجزوا مرة أخرى عن الاتفاق » وإضطروا إلى الانصراف بعد أربمة أشير . 
وكانت النقطة الآساسية لا تزال هى مصير دو التتار . وكان هذا الطرف وذاك 
لا ينظرون بنفس النظرة إلى مسأة الإستقلال الذئ كانوا قد إنفقوا على مبدأ 
الاعتراف به . وكان المانيون يرغبون فى أن حتفظوا السلطارن › و بصفته 
خليفة المسلين » حق تعيين الخانات الجدد . وكان الروس يطالبون, من أجل 
الموافقة على ذلك › بالتخلى عن مؤاقع كبرش وإنيكالى » واللذين كانا يتحكان 
فى مدخل البحر الاسود . ولذلك فانهم إضطروا إلى ااتخلى موقا من جم ر دات 
عقد الصلح . وإحتاج الأمر إلى حلتين جديدتين  JUL,‏ إلى امان س حى 
يستأنفوا عملم من جديد . 
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وإحتفظ الروس بالتفوق . وإذا كانوا قد فشلوا فى الوصول إلى حل فى عام 
١۷۷٣‏ » فإن ذلك كان يرجع إلى سوء الأحوال الداخلية بالنسبة [ليهم بشكل 
واضح فى هذا العام ٠‏ وكان أمر قمع ورة بوجاتشيف قد تطاب منهم مبجبوداً 
عسكريا ضخماً » جاء هلى حساب العمليات الحربية الى تقع على الحدود . وتم 
عبور الدانوب»و تو اجہت القوات قرب سمايستريا. ولكن الجترال روميانتسوف 
Rommiantsov‏ « قائد القوات الروسية إضطر , و يسبب عدم تناسب القوات ٠‏ 
إلى أن يفسحب بسرعة . ولذلك تن 1H‏ الحاسمة كانت هى فقط حملة عام 
٤‏ . وعير رومانتسوف من جديد الدانوب » وتقدم بثقة هذه المره . وما 
أن عبرت طليعة قواته الممرات إلى البلقان » حت طالب الصدر الاعظم à able‏ 
وبعقد مؤتمر جديد من أجل الصلح . ولم.يوافق المنتصر على التوقف حى وصل 
إليه » فى أحدى القرى القريبة من سياستريا سفيران عنمانيان ‏ ومزودان بكل 
السلطات «Las.‏ فى كوججك قيتاريدجى » je‏ بضعة أيام LUS‏ نص الاتفاقية 
À‏ كانوا یتناقشون بشأنها out à‏ 


وتمثل معاهدة قبناريدجى ( 7١‏ يوليو ١ء۷۷٠‏ ) تار Le‏ هاما بالنسبة المسألة 
الشرقية . فلقد تم فيبا إرضاء كل المطالب الروسية الخاصة بالعام السايق . فتم 
اعلان التتار على أنهم أحرار ومستقلين تحت سيادة انهم .و حصات إميراطووية 
القياصرة على كيرش وإبنيكالى » وحكذلك على آزوف وعلى كل الاراضى 
الواقعة على سواحل البحر الاسود هناك » بإستثناء القرم وموقع أوتشاكوف ۽ 
ومنذ ذلك الوقت ستكون الحدود مع الامبراطورية العمانية هى نهر الدنيستر 1 
وأخيرا ‏ و بنوع خاص » تم إعلان الملاحة على مياه البحر الأسود pr‏ يدون 


أية قود . وهذا التنازل . الذى كانت Less‏ ترغب فيه di‏ زمن gen: ns‏ 
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معنى واضحاً لصلح عام 4 ١‏ ول يحدث أى تغيير » من الناحية القانوية .٠‏ 
بالنسبة لوضعية الامارات الرومانية » والى ظلت خاضمة للسلطان » أى تدفع à‏ 
الجزية » ولكن المعاهدة سجلت نيات الروض لى تمد عليما «بد QT‏ . وسيكون 
من حق السفير الرومى أن يتحدث فى صال ما مع الملطات العمانية اذا ما ele‏ 
الأمور ذلك ؛ وتعبد السلطان OÙ‏ يكون عادلا تجاه , المطالب الحقة » الى سوف 
تقدم له فى هذا الشأن . وأخيرآ نان فقرة معنية»وهى الفقرة السابعة » والى سوف 
يرجعون إليبا كثيراً فيا بعد » كانت تجبر السلطان على أن متم بما قد يقدمه اليه 
السفير الرومى بشأن الكنائس المسيحة » ومن يتعبد فيرا . 

وتتمثل LILI LA Ÿ‏ لهذه المماهدة فى أنها تعطى إمكائيات اتدخلات 
sue‏ من ile‏ روسيا فى الدول العئانية » وفى أنها كانت تمبد إذلك . وسيكون 
على السياسة الروسية أن تواجه » سين تريد الحصول هلى شىء ما » أقسل صعوبة 
مكنة عما كافت تعد ف ll‏ إذا ما [ختلفت الدوافع . ولن تتأشر LS‏ عن 
إستخدام هذه التسهيلات الى حصلت علیہ فى فيناريدجى . 

م - فرنسا تضم جزيرة كورسيتكا : 

وف الوقت الذى كانت فيه أحداث بو لند! واليلقات تيحذب الإنتباء صوب 
الشرق » كافت الإضطرابات الى شبدتها جريرة كورسيكا منذ بعض الوفت قد 
أدت إلى ضم فرنسا ذه الجريرة . 

وكانت علاقات أبناء كورسيكا مع سادئوم » أبناء جنوا قد زادت صعوية 
فع مور الوق . وإيتداء من عام ٥۷۲۹‏ ء كان عدائهم الدفين قد تطور إلى 
ثورة. و ڪڪانى جمبورية جنوا فى أوضاع لا تسبح لها بقمع الاضطرابات 
بوساطبا:وححدها ,فطلبت وحصلت عل معونة الامبراطور شارل السادس: ci‏ 
جبش امسورى صغم :» فى حملة إستمرت لمدة عأمين ( ۱۷۴۱ س 10717 ) De‏ 


— كوبا — 


[خضاغ الجربرة ! ومع ذلك فان الإنسجام لم يرجع : من جديد و يتلخص: تاريخ 
كورسيكا فى خلا ل'السنوات الملاثين التالة فى تاريخ شعب فى ثورة شبه مستمرة 
د سيطرة يكرهبا . و كانى أجمل صفحاته هی الى وقعت فى عام es ٠۷۳۹‏ 
[نشاء ملكية ضعيفة بواسطة أحد المفامرين من أصل JW‏ » وهو تيودور دى 
يوهوف Théodore de Neuhof‏ » الذى نجس فى أن مسع dy‏ وحدة من 
رجال العشائر » وإن كان قد فشل ف اليقاء فى السلطة أكثر من عدة أشبر » نقبجة 
لنقص الآموال . وبعد نهاية هذه المغامة ء وذهاب الملك تيودورء شعر أبناء 
جنوا بضرورة بذل مجبود ديد لإعادة سلظتهم . و بناء على طلببم » جاءت قرات 
فرفسية مدورها لكى تساعدهم على السيطرة . وكانوا يستخدمون هذه القوات 
بطريقة أو بأخرى . وحاول رؤسائها بلا جدوى أن يجددا وقاقاً مع خصوههم ٠‏ 
ون عام .904 بدا أن أمر التبدئة قد :م . ولكنء ما أن تم سحب القوات 
الفراسية من الجزيرة: لإرسالحا للاشتراك فى العمليات 1 التى كانت قد بدات 
فى ألمانيا ب حى بدأت الاضطرابات من جديد . 


وفى خلال هذه المرب الآوربية الكيزى » الى كانت هى حفرب الوراثة 
الفسوية à‏ لم بمبل المتحاربون أهر كورسيكا : فقام الانجليز à‏ اإذن أصبحوا 
فى عام 10/4 حلفاء الذسا وييدمنت » بإدسال.أسطول أمام ياسقيا الى ضزبوها 
بالقنابل » وذلك فى الوقت الى جاءت فيه بعض الفصائل من سردينياء والى 
جاءت لتا يبد الثوارء و مكنت من الحصول على تسليم الحامية لها . وف عام avev‏ 
وفى عشية عقد الصلح'» نزل الفرنسيون من جديد إلى الجزيرة . ولم يخرجوا منبا 
بعد ذلك . وكان قائدهم الفارس كوزراى ومجم قد أعلن مثل سابقيه أننه 
صديق أبناء كورسيكا » وأبناء جنوا فى نفس الوقت : وكان .طموجه الؤحيد 
ess‏ ف.أن وفق peu‏ .عنم أى تدخل أجنى فى الجزيرة ( و كان قصدون 


— VW — 


بطبيعة الحال الانجليز ) . و لكن أبناء الجزيرة كانو! يعارضون » ويقارمون كل 
فكرة التسالح » وكيا كانوا داكا . 

وهكذا طال وقت الاحتلال » بالضرورة . وف pl‏ ه۷٠‏ أصبح ص 
الضرورى تنظ طربقته . ىكان هذا هو هدن [تفافية سان فلوران : فم ليم 
الادارة لأبناء جنوا » وذلك فى الوق الى تظل فيه الحاميات الفرنسية مؤقتاً فى 
المواف . وق العام التالى à‏ ونقيجة لإرتفاع صوت أحد الرؤساء النشطين » يسكال 
بادلى تتموط pascal‏ ۰ الذى أظهر أنه قائد حربى مناز ء [ححد أبناء.كورسيكا » 
والذين كانوا منقسمين على أتفسهم حت ذلك الوقت » وطالبوا بالإستقلال . 
وهذه الدولة الجديدة سوف تحتفظ يعلاقات عتازة مع الفرنسيين » وذلك حى 
السنوات السيع وف أثناء كل فترة هذه المرب , ولكن ذلك لم ممع حكومة 
فرساى من عقد إتفاقية جديدة مع جنواءوالى كانت دائماً فحاجة إلى مساعداتهم 
العسكرية والمالية » من أجل سياستها فى [يطاليا نفسها . 

وكان من الممكن أن يبدر صلح عام ٠۷٠۴‏ على أنه ينبى هذه الفترة الطويلة 
للإحتلال . ولكننا نجد على العكس من ذلك أن الفرةسبين قد أخذو! إبتداء من 
ذلك الوقت فى تدهيم ممكزهم فى كورسيكا . ولم يكونوا قد فكروا Les‏ نی 
البقاء هناك . ولكنهم كانو! قد مروا بتجارب عتيفة à‏ باء وفى أمريكا ٠‏ 
وفى LT‏ . وكانت عزتهم الوطنية قد قاست من تلك التنازلات الى أجيروا على 
الموافقة عليها لإنجاترا فيا وراء البحار : فكانو! يرغيون فى أن يجدوا نوما من 
التعويض ف إمتلاك الجزيرة الى كان الانجليز قد أظهروا مرات عديدة أمر 
إدتاميم بها . 

وجاءت الفرصة من نفسبا . ذلك أن أبناء جنواء والذين كانرا داتعا فى 
حاجة إلى à Jia I)‏ وافقوا أخيراً ؛ رمن أجل الحصول على معونات ؛ على أن 
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LS Lu‏ › ولمدة أريع co‏ المواقع الرئيسية فى الجزيرة » ومن بينها 
كالفن وأجاكسيو , وهكذا جاءت الانفاقية الى :م التوقيع عليها فى كامين ٠‏ 
ف عام ٠۷۹٤‏ » لكى مهد ودون أن تذكر ‏ أهر ضم الجزيرة : ذلك أن 
أبناء جنوا كانوا يواجبون DL‏ مطلقة لدفع هذه الديون » وبالتالى لإستعادة 
المواقع المتفق عليها. وليس من المؤكد أن شوازيل كان ينظر إلى ذلك من 
بعيد « فى الوقت الذى وقع فيه على الاتفاقية الجديدة . و لكنه كان قد فكر منذ 
قترة سابقة على الآفل , ون حال رفض أبناء كورسيكا كل ولاء تجاه جمهورية 
Lie‏ « أن يكون من سزيرتهم [حدى الامارات الخخاضعة لملك فر فسا . 

وق نباية السنوات الأربع المنصرص Me‏ » وجد أبناء جنوا » والذن 
كانوا دائماً غير قادرين على دفع ديونهم » أنهم مجبرين على التخلى لفر اسا عن 
حقوق سيادتهم على الجزيرة . وعلى الأقل لفترة عشر سنوات . وكان ذلك هو 
موضوع المعاهدة الى م التوقيع عليبا فى فرساى فى م ١‏ مايو 1014 . وسوف 
تنتهى مدتها دون أن يطرح أمر الرجوع فى حالة الم الفلى هذه » والتى لم 
يكن هناك أحد يفكر فى الاحتجاج عليه . وتعودت كورسيكا بهذه الطريقة ٠‏ 
وشيئا فشيئاً » على ظرو فها الجديدة » كأحد الأقاليم الفرنسية . 


PEU 
ثورة المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا‎ 
ونخاصم فرنسا وإنجلترا‎ 
كانت الآزمة‎ à على خلاف معظم الأزمات الكبرى الى وفعت ف هذا القرن‎ 
مغيرآ‎ Das والى وقعت قبل الثورة الفرئسيةء لا نهم إلا‎ à الأخيدة زمنياً من ببنها‎ 
وکانت‎ ٠ أزمة جديدة فى العلاقات الفر نسية الانجليزية‎ SX من الهول . وكانت‎ 
. الجديد وانحيطات‎ dla محدودة وعددة بسواحل‎ 


-١‏ قرنا وانجلترا: 

وكافت mil‏ الى كانت قد لعبت دورأ La‏ وقت حرب الوراثة الأسويةء 
وحرب السنوات السببع: قد ظلت غائية فى الوقت الذى كألوا يمدون فيه ويتمون 
عملية التقسم الأول لبولندا. وحتى فى ذلك الوقت كانت تمارس معزلتها اللامعة, 
us‏ لم يصلوا إلى [ءم لها إلا فى آثناء القرن التالى. ذلك أن المصا ل الى كانت تادرة 
على أن تدافع We‏ فى أوربا كانت عددة ببعض المناطق الى لم Lol‏ تطورات 
الآزمة البولندية بطريق مباشر . وكانت تحتفظ » فى اليحر المتوسط وف بحر 
البلطيق » بتجارة مزدهرة ومستمرة النو . وكانت لا تترك أى فرصة مر من أجل 
تدع المواقع الى كانت قد حملت عليبا . وكانت pr‏ بنوع خاص بالمميزات 
الى كافت Sons‏ فى الغزب فى الوصول إلى هذه الموالم البحرية . وكانت موجودة 
بشكل دام فى جبل طارق منذعام 6 ۰۱۷۰ کنا كانت نشرف من بعيد على السواحل 
المطلة على منطقة , سمو ند » . ولكنها كانت تظير وبتصمم ءهنا وهناك ‏ آنا كانت 
مضممة علي الحافظة على الوضع EU‏ ء ومستعدة دانم Jrad‏ فى حا ظهور 


he make‏ لحنت 


خطر ببددها وعل العكس من ذلك نجد à A‏ وعل الحيطات وما ورائها » كاات 
تستوحى من ألرغبة فى التوسع . 

وف مواجبة الدولة الانجليزية à‏ والتى كانت غنية بحيويتها وديناميكيتها » 
سوف تقف من جديد الدولة الفرنسية » و ألى كانت قد أعطت » و بعد عصر So‏ 
المأك الكبير » بعض مظاهر الضعف » والى كانت Ju‏ معاهدة باريس قد بدت على 
أنها تنغلق على نفسبا منتظرة تلك الاحداث QUE‏ الى كان المستقيل الق ريب 
مشح وا ببا.وسوف تكون من المغالاه البسيطة أن نقول بأن كل سياستها السابقة» 
فى أثناء القرن الثامن عشرء كانت مستوءحاه من مبادىء و[تجاهات تتعارض بشكل 
أسامى مع ميادىء و إتجاهات Vlr‏ فما وراء حر المائش . وم يكن التوسع 
الاستعارى قد وجد فى أى وقت مضى الكثير من الألصار فى فرنسا . وحدى هذه 
الكتابات الشبيرة لفو لتير عن كندا , Leds‏ ودبيبا > حكانت ندل على حالة 
فكرية أظبرها آخرون » وكانت منقشرة إلى حد كبير . وحين يقوم المعمرون 
الانجلير فى أمريكا à‏ والذين اروا ضد الوطن الام » بدعرة الفرفسين إلى. إعادة 
غزو كندا بمساعدتهم ٠‏ سيمارض وزراء لوى السادس عشر ويرفخوت. ذلك 
بشكل قاطع . وفى عشية الثورة » كتب فو لى à Volney‏ ذلك ER‏ الشبيز ٠‏ 
والذىكتب on‏ عن حرب الروس والأتراك»؛ وهاجم كل سياسة إستعاريةء 
إستند فى ذلك على الآمثلة المقدمة من البرتفال à‏ واسبانيا à‏ وهو لندا : فى هذا 
التاريخ الذى يحلوا فيعض أن يرويه بطريقة عامة ء لم يرغب. فى أن يرى فيه 
سوى د حالة عابرة وكاذية » à‏ يتلوها بلا جدال حالة أخرى » وعختافة Ve‏ . 

ومن أول 5 à‏ النور إلى آخره » كانت فكرة السلام تحرك قطاعا هاما , à!‏ 
لم يكن هو الاكثر أهمية » بالنسبة لازأى العام . ولقد تأثرت الاوساط الحا LS‏ 
et‏ كبير؟ بذلك . ولا شك فى أن Lie Dies]‏ لأحد. رجال الكنيسة Je‏ 
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فليرى Fleury‏ ليس له نفس الا ساس الو جو د لدىكبار السادة المتشعبين بالفكرة 
« الفلسقية » ؛ و الى سادت فى ذلك المصر à‏ عند أرجنسون Argenson‏ مثلا + 
ومع ذلك فانها لا تر عن نفسما بطر à‏ مختافة . ونجد من لاحمة أخرى أن هذه 
الفكرة لم تتوصل إلى أن تخلص تفضا من ذلك الشعور القديم الممادى للانجليرء 
الذى يبدو أن رجال هذا العصر كانوا قد ورئوه عن أسلافهم القدماء.فى القر نين 
الرابع مشر والخامس عشر . و كانت فرفسا على درجة من العظمة والقوة gai‏ 
U‏ بأن تتخلى ع نكل روح للغرى » وبأن تطالب فقط بنوع من التفوق المعنوى » 
والذى يسمح لها “سكبا بآراء النظام والعدالة أن تدعيه لنفسبا : فكانت صيافات 
من هذا النوع ‏ وهى الى تععر عن فكر ماركيز أرجفسون هى نتاج أيديولوجية 
تحمل der‏ عصرها » والوسط الذى نشأت فيه . ومع ذلك فليست هناك فجوة 
بين فكر رجل مثل God pie‏ آخر مثل فليرى.ولا ie‏ مصدر الإلمام» 
عند الواحد والآخر عن بعضيا بشكل واضح.وحين نقرأم » يبدو أن الفرنسيين 
قد نخلوا عن رغبتهم القديمة فى القوة . وكتب فريدريك الثانى المقبل ٠‏ فى مام 
۸ : » من أنحال إرجاع الطموح إلى هذه الآمة» » وتأسف على ذلك فيا 
بعد . ول تتمكن أحداث حرب الورالة النمسوية » ثم حرب السنوات السيع » 
من أن تنغلب على حال انول هذه الى تركوا أنفسيم يغرقون فيها. وكا نتروح 
LA‏ — وهى روح سل ليست فى وقتبا  Ts‏ للفترة التارينية والشروف ‏ 
قد إستمرت فى تو جيه الأوساط الحاكمة . وحكانت تبدد بان تجعلهم يبملون 
الفرص الى تعرض نفسبا لإمادة إنشاء قوة الآمة فى الخارج ٠‏ أو لتحسين 
حدودها . 

وهكذا ظبر من التناقض تقريبا أنه فى .هذا الوق بالذات » وفى الربع 
الثالك من القرن » .أن SLI Gas‏ وفياوراء حدودها من الثمال الشرق ومن 
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الجنوب الششرق:عمليتين واضحتين الحصول على أراضى ؛ هى عملية المصول على 
كورسيكا » وعملية الحصول على دوقيات الاورين . وفى واقع الآمرء لم تنطلب 
هذه ااعمليات أى جود : فكانت هى النتيجة المياشرة » والى توقعتها المماهدات ء 
لعمليات سنا نیسلاس ليسزئيسكىءالى حدثت فى عام ٠۷۹٩‏ .و بالنسبة لكورسيكا 
شرحنا فما سبق تلك الظروف الى سبقتما » وتلك الى جاءت مع عملية ضمماء بعد 
ذلك le‏ . 

وما Li Les‏ هنا أمى العلاقات الفرنسية الانجليزية فى هذه الفترة ٠‏ فعليتا 
أن نذ کرآنہم قد إعتيروا فى لندن هذه المسألة على أنها تمس مآ توازن القوى 
فى البحر المتوسط الغرى . وتأئرت الورارة » وإحتجت فى باريس » وذكرت 
أن أخذ فرفسا للجريرة fe‏ أن يكون أمرا خطيرا بالفسبة المحافظة على حسن 
العلاقات بين البلدين . ولم يتمكن شوازيل إلا أن يمل أنه لم يكن من الممكن 
بالنسية له أن يتراجمع وأضاف بلبافة.ااتعبير عن تأسفه . ووجد الانجليز أنه من 
الأفضل أن يقنعوا بذلك » فى نفس الوقت الذى قدموا فيه إستجاجا عرفوا أنه 
سيظل أفلاطونيا . أما ياولى » والذى sel‏ على ترك الجزيرة فى العام التالى » فإنه 
ذهب وطلب حق اللجوء إلى انجلترا » الى ستضرف له lobe‏ سثوبا. و[ستمر D‏ 
إثارة المؤامرات فى كورسيكا ضد السيطرة الفرنسية ‏ وبمعونة أو فى ble‏ 
الانجلير . | 

ومئذ أن [نتهت حال ا رب بين فرنسا وإنجلترا » منذ غام ١017‏ » ظلت 
العلاقات الى تحتفظ بيا كل دول تجاه الدولة الاخرى تتمير بالتياعد » و بعدم 
الثقة المتبادلة . ولقد حاولوا فى بعض الأاحيان أن يروا فى هذه الازمات التى 
وقعت فى أواسط القرن بداية لمرب مائة عام جديدة : ذلك أن المرحلة الجديدة 
الصراعات الفراسبة الافحليزية كانت تقميز يلما إلى طول الأمد » وعن طريق 


—s‏ 131 وه 


الثورة والاميراطورية » عبر جره كبير من القرن pe‏ مشر . وليس هناك 
جال النوقف عند مثل هذه الفكرة . ولا تزيد قيمتها عن قيمة أية عملية ربط 
أخرى من هذا النوع . فالتاريخ » ورغم الكثير من المظاهر , لايبداً أبدآ من 
جديد. وحين تجد هاتين الدولتين نفسيم) فى تنافس أو فى عداوة»سيتعلق PI‏ 
الأن مصالح تقع حارج أوربا أكثر من وقوعبا فى أوربا. ولذلك فإن التنافى 
الفر نسى الافجليزى فى القرن اشامن حشر كان بالفمل تنافسا عالميا . 

وإذا كان لفظ التنافس هو الذى يكتبه LG‏ » بدلا من لفظ المعاداة ‏ ومن 
أجل تحديد المعارضة الدائمة بن الفرفسين والانجليز فى القرن الثامن عشر » 
فإن ذلك يعد مؤشرآً على أن المصالح الافتصادية أخذت Le‏ ذلك اوقت تتفوق 
على المصالح السياسية البحتة » مصالح القوة والكرامة . و بهذا الشأن Le‏ أن 
نظهر » وفى تاريخ للعلاقات الدولية à‏ تلك LAIT‏ الى دان با الانجليز من قبل 
لجيرانهم اله ولندين ؛ منافسيهم السايقان» و الذين أصبيحوا الأن م قبطن بسلاسل 
شروط تحالفهم ؛ أى التابمين . 

وفى أول الأ ورئت انجاترا من قوتهم QI‏ . فأضبحت لندن » يمد 
أمستردام à‏ السوق الدولى للنقود à‏ وذلك منذ أن قامت بجموعة مر أصحاب 
رؤوس الاموال الانجالز db ss‏ من رجال أموال يبود وصاوا بعد و یلیام 
أورائج à‏ بتأسيس بتك إنجلترا فى عام ١46‏ على نفس نعط بنك [مستردام. 
ومئذ ذلك الوقت ء وفى كل المراكز التجارية الكبيرة فى أورباء كانت خطابات 
الدفع على لندن تجد من يشتريبا . وذكر أحد المؤرنين الانجلير pile:‏ 
يسحبون على لندن » حى إذا كانت البضائع الضامنة لانقترب من أوربا أبدآ» . 
ومن جانب آخر » نجد أن ذلك الابحدار الذى تم لتجارة الهو لنديين البحرية » 
في أثناء قترة الحروب ضد فرنسا ب لويس الرابع عشر D:‏ سمح بإزدهار جديد 
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و حاسم التجارة البر يطانية , وهكذا بمكتنا أن ميل - بتجسم الاحداث » إلى أن 
نشبه القوة التجارية لإنيجائر! » عند نهاية العمور الحديثة » على أنها قد أنشمت على 
حطام عظمة هولندا . فن فقرة تقترب من قرن ء من أواسط القسرن السابع عشر 
إلى أواسط القرن الثامن عشر » إرتفعت أرتام الصادرات البريطانية حى الضعف. 
ول تكن البضائع الانجليزية ‏ ون مقدمتها الفحم ‏ هى الى توجيد وحدها 
فى القائمة. فكانت لندن ‏ وحتى لا نذكر إلا الميناء الأول فى بريطانيا ‏ تلعب 
دور الموزع على القارة لمدد ضخم من المنتجات الاجنيية . 

وبمكننا أن نأخيذ مثل الأنبذة الفرفسية » وحاة أنبذة بوردو » كثال له 
دلالته . وكان الحو لنديون فيا مضى قد حصاوا » وبصفتهم مشترين » على أولوية 
ثابئة » حى الوقت الذى كان لويس الرابع عشر قد قرر فيه أن حار هم . وعندئذ 
إضطر أو لك الذين كانوا ‏ من يينهم 6 قد جاءوا وإستقروا فى بوردو إلى أن 
يعودوا إلى بلادم.وحدث بعد ذلك أمر التصا cup‏ الأقالم المتحدة وبينإسيانيا: 
فأدى ذلك إلى الثروة الى LOT‏ بت المتعاملين فى آنبذة إكسيريس › والذين سرعان 
ما إنضم الييم من كان يتعامل فى الا نبذة البرتغالية ؛ بودتو . ومع القرن الجديد ء 
أصبحت الدول الأيبهرية هى المنتجة الرئيسية للأنبذة الممتازة ويعد عام 1016 ء 
وبزيادة مجبود إقام بوردو و كذلك أقلم شارانت الذى كان ينتج الكحول ‏ 
تمكن الفرفسيون من إصلاح موقفهم ء نقيجة لتغيير وسائل الانةاج و نحسين 
المنتجات . و بدلا من الا نبذة القديمة, أصبحت أنيذة بوردو تصدر SLR‏ ضخمة 
إلى الموانى البريطائية»وأصبح فى وسعبا أن تتنافس Jos‏ قدم المساواة مع الانيذة 
الاسبانية والبر تغالية . وعند à‏ القرن سيأخذ الكحول الفرنبى » والذى أصبح 
هو كذلك من نوغية رفيعة ء [سمة «كونباك, وتفوق ف:الدول الشمالية على ماكانوا 
يسمونه هناك « براندوين ee‏ 
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وكانت هذه الآنبذة الآجنية » مثلبا فى ذلك مثل ه توابل , الحند وات كان 
كل منها يوزع عبر أورياء تدخل بدون ضرائب . وعلى المكس من ذلك sé‏ 
أن دخول المنسوجات المسماه » الحندية  »‏ والى كانت رغيات المو ذة فد جعلتبا 
منافسة المنسوجات الانجليزية » كانت تخضع لرقابة شديدة, تصل فى بعض DT‏ 
إلى حد المئع . وكانت منسوبات فرنا » وقطنيات الشرق » توقف كذلك عند 
المدودء أو تدفع عليها رسوم مر تفعة . ولقد ذكرنا فى موضع ET‏ أن تصدير 
المنسوجات الانجليزية كان يلقى زايد مستمراً فى المراكز التجارية فى شرق البحر 
للتوسطءو بشكل هدد مخطورة تفوق المنسوجات الفرةسية.أما فبا يتعلق بالحبوب» 
فإن صادراتها قد إرتفغت Lol]‏ مستمراً حى أواسط القرن . وأصبحوا 
يشجعو نبا منذ عام ۹۸4 à‏ بنظام حوافز حتاف فى De‏ مع الآسعار . وبمدعام 
۷٦۷‏ ء زادت الواردات على الصاذر ات : وكان هذا هو أحد مؤشرات أساسية 
تظبر الزيادة غير المتوقمة فى عدد السكان ٠‏ 

وف تاريخ انجلتر! كان هذا التزايد المريع السكان Vas‏ ليست له ابقة . 
فنذ عام ۱۷۰۰ حی عام ٠۷٠۰‏ » زاد عدد السكان بنسبة ع7 /' ء وفيا بهن هام 
5٠‏ دعام ۱۸۰۰ زاد des‏ ۳۲ |'. رهذه الآدقام تسمح لنا يفوم أفضل هذا 
التقدم الجديد: ‏ أو النقدم المقبل ‏ لقوة الاتجليز فى أثناء القرن التاسع عشى . 

ولم تكن الرراعة مستعدة لإطمام أهالى يترايدون ثل هذه النسبة . وكارن 
ليما أن تبذل مجبودات ضخمة سى تصل إلى ذلك: وهذا يوصلنا للإهمام الجديد 
الذى آذه الرجال المفكرون بالنسبة المسائل الزراعية . فيذ نهاية القرن السابق 
كانوا قد أفادوا فى:إنجلترا من ذلك الثال الذى قدمه المولندون » كشعب من 
البحارة » ولكن أيضأ كمزارعين دقيقين وصبورين . أما التججديدات الى JE‏ 
أساس ما نسميه تقليدياً د بالثورة الزراعية » فى القرن الثامن عشرءقإن للرارعين 


کچ 


الانمجلير كالوا فد أخذوا فكرته من المرارعين الهو لنديين . وكانت تتمشل أولا 
وقبل أى شیء آخر فى بوار الآرض » وهو الام الذى كان ينص غليه كل نظام 
زراعى ؛ سواء أكان لعاميز أو لثلاثة أعوام لكل دورة . وحمل عل ذلك أمر 
زراعة الآرض à‏ كل عامين أو ثلاثة أعوام بتباتات رعى الماشية  ces‏ 
وما شاا - والذى كان أمر التوسع فيه يسمع بالاحتفاظ بقطمان أكثر مدداً ء 
ويسمح بالتالى بزيادة واضحة فى EU]‏ اللحوم واللين . 

أما التغيرات الى مر بها فى نفس الفترة العمل الصناعى » فإنها أعطت ضجة 
SI‏ فى تاريخ العا عن تلك الضجة اى أحدئتها الزراعة . فعلى البحار وكذلك 
على الأرض شبدت هذه الأنشطة ى نسميها الآن ‏ ومع تغيهر عميق ف المعى — 
دبا لصئاعةء» تجددآ عن طريق الخترعات التقنيةء كانت أهمها تتمشلف الا #التجار à‏ 
Gi‏ أوصلت ام حيمس وات إلى الشمرة. ون هذا العامل فى الألاتالمتواضعء 
ومن أصل أسكتندى ؛ سیا فى تغرير عميق أصاب نظام العمل الانساتى, و بالتالى 
فى تغيهر الافسانية إلى حد بعيد وترك das‏ بصمات هل التاريخ عاشت أكثر بكثيد 
من بصمات نابليون » والذى كان ولد بالتحديد فى عام ٠۷۹۹‏ » وهو نفس العام 
الذى أكمل فيه جيمس وات صنع آلته . 

فإذا كانت الألية المعاصرةءو بالتالى والصناعة الكرى» مستخرجة من إشتراع 
وات » فإن أحداً لا يقدر على رفض ذلك . ولكن ما هو أقل تأكيداً من ذلك 
هو أننا ندين Lil Y‏ بكل النقدم GER‏ على الذىظهر على التوالى فى eg‏ الاخير 
من القرن الثامن عشر . ولقد أظبر أحد المؤرسين الآمريكبين أخيراً أنه فى تلك 
الفترة كان التطور فى فرنسا بتوازى مع التطور فى [نجلترا » وأنه من الواجب أن 
نسب الدور الول بالأفضاية للذكاء الفرنسى:وعل وجه الخصوص بالنسبة لصناعة 
النعدين وحيث كا نالتقدم أكثر وضو حا فى فرنسا مع ei)‏ م كز هام فى كر یزو 


ولنكتفى بتسجيل هذا التأكيد دون أن ندغى [يجاد حل لتلك المشكلة A‏ يثيرهاء 
ودون أخذ موقف ف المناقشات الى نشأت بعد ذلك . وعليئا أن نذكر فقط أنه 
مادامت الا نشطة الصناعة لانجلترا فد تقدمت»فقد كانعل الفر نسيين أن يواجهوا 
منافسة متزايدة : وظهرت النتائج الخاصة بذاك ينوع خاص فى ١ Ai‏ أطلتعل 
الببحر » وال كر قربا » والى كانت أكثر تهديدآ بسبب إستعداداتها الخاصة العمل 
فى المنسوجات ٠‏ مثل نورماندى . 

: صعو بات إنجلترا مع المعمرين فى أهريتكا‎ - ٣ 

فى الماضىء كانت الحكومة الافجليزية تدفع بدون حساب لك تحصل فى أوربا 
على صداقات كانت تكلفما الكثير : فكان الامراء الآلمان:إبتداء من أمير بروساء 
يفيدون من ذلك . ثم جاء وصول ملك use‏ إلى اأسلطة مع مجموعة وزارية 
جديدة لك يزيد من الاهتام بالمبادىء الاقتصادية. ولذلك فإن المشغوليات المالية 
السسريعة ميزت السنوات الى جاءت بعد معاهدة باريس مباشرة. وأظبرت حكومة 
جورج الثالك رغبتها الاؤكدة فى أن تشرك فى عملية دفع الديون » الى تراكمتك 
فى أثاء سئوات المرب» هذه المستعمرات والتى كان مصيرها هو آحد مو ضوعات 
هذا الصراع . ونتجت عن ذلك أزمة فى العلاقات بين الوطن الام وبين ملحقاتها 
فى أمريكا . وتطورت هذه الأزمة بعد فبرة معينة إلى ورة معلنة من جانب 
المعمرين . وستتسع فما بعد إلى أبعاد صدام دولى » خاصة وأن الفر نسيين ؛ كانوا 
قد أنهذوا علانيةجانب الثوار. وإبتداء من هذا الوقت»أى إبتداء من عام ۱۷۷۸ء 
يمكننا أن er AE‏ . 

وتر سريعاً عل البدايات . فلقد بدأ الصدام فى أول الام حول مدأ طرق 
دفع الضرائب المطلوبة . وإستمر بشكل سللى خلال سنوات : قناقشزا المجج 
القانونية . وبعد ذلك تشبشت حكومة جورج الثالك » فجاءت حوادث عنف 
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لک تمر عام suve‏ فى أمريكا . وثارت النفوس Cas‏ + وتولى المتطرفون 
السيظرة Le‏ الموقف ؛ وبدأت العمليات العسكرية فى شر أبريل ۷۷١‏ نتيجة 
لمواجمة حدثت بطريق الصدفة بين وحسدة [نجليرية وبين رجال المليشيا GA‏ 
سلحوم المممرون ) مغركة ليكسنجتون ) . وبعد قليل » إغتار Je‏ مشدونى 
المستعمرات الثلاثة عشرءجورج واشنطو ن ء قائد ميليشيا فهرجينيا ‏ لمر سة القيادة 
العامة . ووقعت اهمليات الهامة أمام بوسطنءالتى إستمرت فملية حصارها إحدى 
عشر شبراً : وإضطرت الحامية الانجلر ية إلى الانسحاب وإستقلت السفن ‘شمر 
مارس ۱۷۷۹ . 
وكان عام ۱۷۷۲ هذا حاسماً.ذلك آنه كان أول عام للاستةلال وكانت أصواتا 
متفرقة وحدها هى الى 'نحدنتءحتى ذلك الوقتءعن الإنفصال وكان الكو نجرس 
قد أظهر » فى à do pue‏ عداوة لفكرة القطعية مع لندن . ثم أصبحت هذه الحركة 
اكثر وأكثر , وتحت تأليرات عتلفة » مثل تأثهر رجال عنيدين بنو ع غاص مثل 
صامويل آدمز بو بنوع عاص تحت تأثير أحداث المرب»فكرة تصعب مقا ومتبا. 
وفى بداية الصيف » ازل جيش بريطانى » بقيادة الجئرال هاو ٠‏ إلى نبويورك . 
وكان بتألف فى غالبيته المظمى من المرتزقة » وجاءوا كطريقة لتيل حسكومة 
لندن لبعض صغار الأمراء اللمان . ومن بين ما يقرب من ثلاثين آلف رجل » 
كان هناك تقريياً alé‏ عشر آلف من [قام هيس : Eli 11 el‏ . وسيحلى 
الآمريكيون اسم هيس لكل الآلمان الذين يحار بون نحت الع الانجليزى . وكان 
إستخدام الاجا نب ou‏ هذا الصراع الذى وقع بين OU Les‏ جور جءيغدش 
الشعور الوطنى لأمعمرين:ويبل Ales‏ إنتشار فكرة الاستقلال.وقادت فيرجينا 
هذه À A‏ » بقطعها كل العلاقات التى كانت تر Ve‏ محكومة لندن » و Luc‏ لفسبا 
دستورا . ثم [فترح مندء فى فيرجينيا فى الكو تجرس [صذار تصريح بالإستقلال »- 
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Loge‏ بكتابته إلى جيفرسون » أحد الأعشاء ed y à‏ الموافقة عليه بالاجماع فى 
DIT‏ 

وف ألناء هذا الوقت 6 كان واد هدسون مسرحاً لعمليات تميزت فيها بنوع 
خاص Sole‏ تراتون وبر نستون. وتمكن جورج واشنطن فيها من أن بی مته 
كرجل حرب . وشېد له قاضى ٠ je‏ وهو فريدريك الكبير Ge‏ تحدث عنه 
بإعجاب » وغن مواهبه الى اسةخدمما فى أثناء هذه الجلة . 

۴ - التعاطف A‏ نسى مع الثوار : 

. تطور احداث الصدام‎ à pales ٠ البداية , أخذوا يتبعون فى فرنسا‎ TA 
, قد وقفوا فى وجه الاتجليز‎ 68 SI الأمر يكين , أولا‎ pe وكانوا متعاطفين‎ 
و بعد ذلك لاتيم قد أصبحوا المدافمين عن مبدأ مشترك بالنسبة لكل الشنوب ؛‎ 
وهو الصراع ضد القبر . وطبقاً لفراسين من نهاية القرن الثامن هشر » كان من‎ 
. من حق الثوار أن يلقوا تعاطفا كبهراً فى صراعبم الذى اموا به باسم الحرية‎ 
وعلى ضفاف نهر ه-دسون » لم يكو نوا مستعدين بلاستجابه مله الف من‎ 
العواطف . وكانت ذكريات حرب السنوات السبع لاتزال حية . وعلاوة على‎ 
بدت فرنسا من بعد وعلى أنها أحدى البلاد , البابوية » » أن لم تكن در‎ ٠ ذلك‎ 
الإلحاد.وهما فكرتان غور وديتان. و كانت الصحف تصف و بسخر ية للك الصمو بات‎ 
» دلائل على الضياع الكبير‎ bi الى كانت الحكومة الملكية تصار ع وسطبا »و ترى‎ 
والذى كان يبشر بنشوب الثورة . ومع ذلك فإن اللغة الفر نية إستمرت فى‎ 
التمتع ببيبتها التقليدية : فكانت المدارس والجامعات تترك قطاعا عر يمنا لتعليمبا.‎ 
» و مخاصة الكلاسيكيين » وحى العلاسفة‎ à وكانت مو لفات العياقرة من الفرنسين‎ 
. لهأ جمبور عريض‎ 

نی الوقت المدى حولت فيه JR‏ صدام مسلح كان عبد لوى السادس 
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عشر قد بدأ . وكافت الوزارة الأولى برئاسة مورياس e Maurepe‏ والى كان 
المسثول فما عن الشون الارجية هو فيرجين Vergennes‏ ند فكرت بسرعة فى 
عملية تدخل مکنه و کان عداء تير جو Turgot‏ المشرف العام على المالية » وعملياً 
وزير الشوّن الاقنصاديةء قد نتج عنه. UE]‏ موقف للانتظار الطويل . ولكن هذا 
لم بمنع فجن من أن يذكر للامريكين أنه يمكنهم أن يمتمدوا على معونة فرنسا 
حين :م [نفصالهم عن ET‏ . و تكن هذه المقترحات الفرنسية غريبة عن ذلك 
pat‏ الذى تم فى أوساط الكو جرس بالنسبه لفكرة الاستقلال . و بمكننا أن 
نضيف إلى ذلك أن حل النة الفراسية قد وضم:و بأكثر من وجبة نظر لوزير » 
عن طريق تلك المعونه الفعاية الى قدمبا أحد الرجال الذين كانوا بلامسؤلة ؟ 
رسمية » والكاتب بو مارشيه متهطءجمددمط » مدفوعا فى ذلك Le‏ من أجل 
ف lu A « à À‏ جم clan) 4 Je Ds s puy‏ وا 
الرسميين لأوزير » جاء أول مندوب الكونجرس الآمريكى » وهو سيلاس دين 
دمم( ٠ Silas‏ ذلك التاجر العرى من كو نكتيكت ٠‏ لقضاء بضمة أشهر فى 
باريس » من أجل أن حصل عل معلومات دقيقة شأن الممونة التى بمكن الحكومة 
الفرنسية أن تقدمها . وعندئذ [ضطر فيرجين » ولم يكن فى وضع يسمح له OÙ‏ 
بعد بای شىء ٠‏ إلى أن يرسله إلى بومارشين, والذى كانت عروض خدماته قد 
أثارت [نتباهه . وقام بومارشيه بالاتفاق مع دين: بانشاء شركة تجارة كانت » 
les‏ التعامل مع جزر بورمودا ؛ ستبيع إلى الامريحكيين الاسلحة , 
والذخائر » ومعدات الممسكرات : 

وف اليو التالى لاعلان الاستقلال فصل سفهر جديد » من طرف الكو eu pe‏ 
إلى بادرس فىمهمة رسميةهذه المرة. و کان بنيأ ينفرا تكليك (Benjamin Frankia‏ 
وهو هذه الشخصية المعروقة فى المالمين لجديد والقديم » والصحفى القديم ‏ الذى 
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عمل فق الءاوم وإكتشف مائمة الصواعق . ومنذ بداية الصعوبات مع [نجلتر » 
إستخدم مواهبه الدياوماسية فى همات عديدة فى لندن وف باريس ء وحيث ثم 
الإعتراف به كفكر متزن » ومفاوض لبق ومنذ وصوله إل بار س» ضعته 
العو اطف الغريزية الى أحاطت به » وشعبيته لبساطتهإشديدة,وينو عخاص لمدم 
تقديره ‏ للباروكة » الى كان الرجال ذوى المراكز يضعونها على روؤسهم . 
ولمدة أشهر » كان وجوده بمثل Lo‏ حقيقيا لسكان المدينه » وبالنسية ارجال 
البلاط , وذهب لقابلته الكثيرون من الشباط » الذين كانوا يرغيون فى العمل 
فى الناحية الآخرى من المحيط . وكان يعرف نوعيتهم : فكان الع برغبون فى 
الحصول على رتبة Li Jo‏ وأحدة . ولذلك فانه عمل على تثبيط همعهم 6 کا 
كان سيلاس دين قد فعل من قبل . ولكن هناك واحدأ من ينهم » وجد من 
الحكمة أن حسن A‏ -بسيب إسمه ومركزه الاجتتاعى » وهو ماركيز دى 
لانايت de La Fayette‏ الشاب » والذى كان ملازمأ ثان » وله من el‏ 
عشرين Le‏ » و کان فى نفس الوقت زوجاً BY‏ ماركيز دی نواى » و کان إبناً 
لاخ سفير ملك فرنسا فى لندن . ورغم أن الآميكين وافقوا على ذلك » فلقد 
[ضطر لافابت إلى أن يسافر من فرفسا Te‏ » خاصة وأن أوام الماك كانت 
تمع سفر رعاياه الفر نسبين القادرية على الحرب من الذهاب إلى العالم الجديد . 
وف فيلادلفيا » ضد الكو نجرس على وعود فرانكلين » وذلك فى الوقت الذى 
أجبزوا فيه زميلين من زملاء لافايت ء واللذين كانا مصاحبين له » على أن يعودا 
إلى بلدم) وحين وصل جورج واشتطن » سرعان ماصادقه » وألحقه ضمن 
قنادته ‏ وقام me‏ کا لو كان إبنأ له حين أصيب بأول جرح وسوف برتبط 
الرجلان tee‏ ود متبادلة؛ طوال le‏ . وحصل لافايت هنذ فباية عام پپپ 
علي قيادة إحدى الفرق'. 
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,515 سرور الرأى العام الفرنسى من ذلك الاستقيال الذى إحتفظوا a‏ 
للافايت à‏ والذى سرعان فاظبرت كفاءاته . ووجد فيرجن فى ذلك Los‏ 
المضى فى مشروءة الخاص بالتدخل الاسلح. و لكنه كان مضطراً من أجل و صول 
إلى ذلك ء إلى إقناع مورباس » رئيس الوزراء ٠‏ وحتى الملك نفسه . وكان 
فى حاجةإلى أن يأنى أحد إنتصارات الثوار لك يظبر آنہم قادر وزعلى الاستمرار 
فى الحرب حى النباية . وجاء ذلك الإنتصار الباهر الذى حصاوا عليه فى 
ساراجوتا ء فى پر أكتوبر ۷۷۷ »فی وقت مختار لک خرجه من هذة 
الأزمة . 

وكان الانطباع الناتج عن ذلك كبير التأثيرء خاصه وأن 4H‏ قد بدأت بداية 
سيمّة . فكان الجيرال هاو الاتجايزى قد نقل قواته من مصب نهر هدسون إلى 
مصب نهر ديلاور » هادفاً بذلك فيلادلفيا » وهى المدينة الى يوجد بها مقر 
الكو نجرس » le dis‏ فى شهر سبتمير . وفى أثناء ذلك الوقت » وصل 
طابور [نجليزى آخر › من كنداءغن طريق تحيرة شامبلان»ونزل وادی هدسن : 
وكان قائده الجترال بورجيون Borgeyue‏ يواجه صعوبات ضخمة بالنسبة 
التموين Se‏ إن إتضالانه مع هاو كانت رديئة . وسين [صطدم بالجيش الذى 
كان عليه أن يد أمامه الطريق» كانى قوانهفى غاية التعب؛و بعد معارك دمو بة » 
إضطرت إلى أن تنسح ب إلى موقع سارائوجا وعندئذ » تمكن المدو من أن يقطع 
عليهم خط الرجعه » ومن أن يجبرهم عل تلم السلاح . قم أسر سبعة لاف 
جندى . وف هذا الوقت تصور الشوار بسهولة أنهم قد [نتهوا من الانجليز .. 
ودؤن أن ينتظروا أكثر من ذلك à‏ عاد الألاف من رجال الميليشيا إلى قرام 
ومزارعهم . 

ون فرنسا كان fé‏ هذا الحدث من العامة » و بشكل شبجع فرجين على 
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أن يدافع صراحة عن قضية الثوار » des‏ أن يجمل امجلس.«يوافق على فكرة 
التدخل . وبدآت المفارضات مباشرة مع فرانكلين . وسوف تنتهى » فى شر 
فبراير التالى » بعقد معاهدة حالف , سيامى وعسكرى » ومعبا إنفسافية نجارية . 
ودون أن يكون هناك إعلان الحرب » تبدأ الممليات العسكرية على البحر فى شهر 
يونيو . وكان الانجليز ثم الذين بدأوا بها. 

وکن الشتاء شديد الفسوة على الجزء الرئيسى من ie‏ و اشتطن:؛ واإذى كان 
قد إضطر à‏ بعد طرده من فيلا دلفيا » إل .إن يلتجىء إلى أحد الوديان القرية . 
وكات البلاد شبه مجو رة » وكالت قد فاست الكثير. وكسيت هذه القوات هناك 
آم التعود على التعب وعلى احرمان .وكان الاقلم Log‏ من كل شىء . وفى أثناء 
1H‏ التالية ستظبر قرات واشنطون جدارتها . ds‏ بداية عام ۱۷۷۸ +سيضطر 
الانجليز » و بأمى عال » إلى إخلاء فيلادلفيا . ولم تكن لمم سوى مواجبة قميرة 
واحدة مع الثوار قبل أن يصلوا إلى نيويورك» بطريق الر فى هذه المره. دوف 
يبقى الجيشان هناك » وكل منها يراقب الآخر à‏ أحدهما فى المدينة » والثانى قري 
مله » ولمدة ثلاث ستوات كاملة . 

€ - التدخل وخرية البحار * 

منذ الوقت الذى دخات فيه فرةسا الحرب » أصييحت الجولة تلعب على البحر 
بشكل أسامى وف العام الأول ل يكن للتحالف الفراسى أى تأثير سوى وضع 
البسريه الانجليزية فى مواجبة صعوبات ٠‏ وزيادة إرسال الآموال » والمبات 
الحر بية والذخائر. وكانت الحكومة الفرنسية ترغبءقيل أن تشترك بدرجة أكبر à‏ 
فى أن تتأكد من نا ستحصل » وكا حدث فى أثناء المرب السابقة مع اترا » 
على معو نة [سبانيا .. ولكن المفاوصات ستكون طويلة . 

وكانت أسباب سوء نية الآسبانيين تجاه إنجلترا لانزال هى نفسما الى كانت 
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موجودة فى الماضى : فكان الاسبانيون لاتمكنون من جعلبم حترمون ذلك 
الإحتكار الذى كانوا لابزالون يطالبون به من أجل المبادلات مع الآراضى التابعة 
لم LS‏ وراء البحار . وكان المتنافسون يتحاشون علات المنع التقليدية »و ليس 
فقط Ge‏ طروت التهريب ٠‏ وااى كانت جزر الا نتيل تستخدم كقواعد له .ولكن 
أيضا تتجة لتو سط بعض التجار الا سبا نيين فال وطن الام نفسه. ومنذ عام ۱۷۷۸ » 
كان إمتياز تادز فد[ نتهى بالفمل » وألنى » وأصبح من حق كل Dee‏ شيه 
الجزيرة ‏ ما يقرب من إننتى مشر ميناء ‏ أن يتعساماوا مسع العالم الجديد . 
وجاءت إصلاحات أخرى لكى تشهد برغبة حكومة شارل الثالك فى إعادة الحياة 
إلى نظام إقتصادى مبلهل. وأفادت الصناعة من ذلك كا أفادت التجارة وجامت 
آمال ضخمة مصطحية الجبودات الى بذلا الكو تت آراندا » الذى كان من تلاميذ 
الفلاسفه 4 ورئيس الحكومة من عام ۱۷۹٥‏ حى عام ٠ (۷۷٣‏ 

ولم تظور حكو مة مدريد.والق كانت der‏ جيدآً بالقيمة الى كانفرجين يعلقبا 
على أمى الحصول على معونتهاء أى دلالة على الرغبة فى الإسراع والوصول إلى هذا 
البدف : فكانت تعتقد أنه فى وسعبا » وفى نفس الوقت» أن ستعيد جبل طارق 
ومنيورقة » وأن تحمل فى أمريكا على الاشراف عل الملاحة فى نر المسيسيى » 
وای كافت مصياته فد أصبحت إسيانية فى عام ٧۷٠۳‏ . وإستمرت المساؤمات 
بعد ذلك لشمور طويلة , حى إتتهت بإنفاقية آرانجوريز 6 التى ثم النوقيع Lee‏ 
ف ١‏ أبريل 17005 وكا لو كان الفرنسيون يتنبأون بأنبم لن يوافوا بوعودم » 
فإنهم ( الفرنسيون ) قد [نتهوا بقبول تقريبا كل ماكان قد طلب منهم . وتم 
الاحتفاظ ببنود المعاهدة Id je‏ الذى سمح للام يكين بالدخولمغاوضات 
مع مدريد » يأمل الحصول عل الال ولكنها كانت مفاوضات ed‏ يق مسدود . 
فكانت إسيانياءو كدو لةإستماربة قدعةءلاتأمل فى أن ينتعر المعمرون فى pros‏ 
ضد الوطن الآم . 
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وکا حدث دا تما فى مثل هذه الحالة » فكر الف رنسيون » ومذ أن حصاوا على 
تأكيد tt‏ نة الاسبانية à‏ فى أعى الاعداد لعملية نزول فى إنجلترا : فاعتقدوا فى 
فر ساى فى أن أفضل وسيلة لضمان الاستقلال المي هى ف حزب قوة الانجليز 
فالقلب . وحرص لافايت على ألا تفوئه مثل هذه الفرصة,فطلب إلى الكو جرس 
أن ques‏ له باليقاء فى فرنسا من أجل أن حصل على [حدى القيادات فى هذه 
العملية à‏ تم ضمه إلى أركان حرب الماريشال دىفو dé Vaux‏ عالذى ستكون له 
مسو لية العملية. و لكن الخطة المشتركة الى وضعت لصيف عام ٠۷۷۹‏ لم تشهد أية 
بداية التنفيذ و وصلت القوات الاسبانية إلى مكانالإلتقاء بعدا وعد انحدد بكثي . 
ثم جاءت الرياح المعاكسة لى تؤجل الإقلاع.وجاءت بعد ذلك سوء الاحوال 
الجوية فى الخريف à‏ فإستقر الرأى فى النباية على التخلى عن فكرة عبور المانش . 

وفى LT‏ هذا الوقت» ظلت العمليات راكدة فى أمريكا . ولم يكن أى من 
الخصمين SE‏ من تفوقه بشكل يسمح له بالبجوم . فاكتفى الانجليز بأمر إثارة 
القبائل الهندية فى الداخل ضد عدوهم » ونتجت على ذلك مذابح » وخاصه فى 
ينسلفانيا ء فى وادى وومنج . وفى عام ٠۷۹‏ قاموا بممحاولة لثقل الحرب 
إلى ولايات الجنوب . وإعتقدوا فى أنه يمكنهم هناك أن يأخذوا رهائن تسمح 
لحم بالدخول إلى مفاوضات الصاح فىظروف أفضل. فأنزلوا قرات فى سافانا ؛ 
وإحتلوا شيعا فشيثاً الجزء الاكبر من جورجياء وقاموا من هناك .رجات الفر ان 
عبر كارو لفيا . وعلى البحرء جاء أسطول فرنسى » بقيادة ديستان d'Estaing‏ » 
لک يرسو فى جزر RE ee se JA‏ من أن تحتل تباجوءوسارن فانسين » 
وجرانادا ؛ وهدد وسائل JAN‏ الانجليزية على سواحل العالم اأجديد . وحاول» 
عمساعده فرقة صغيرة من اجنود » ولكن بلا نجاح ؛ أن يستولى على موقع 
تيوبورت ( جزيرة رود أيلند ) . 
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وشبد عام ۱۷۸٠١‏ نزول القوات Li‏ على الأرض الأ يكية . و كان 
عددها ۷,۵۰۰ رجل » يكونون قوات sde‏ عېدوا بقيادتبا . لا للافايت » 
زالذى كان لا يرال صغير السن من أجل تولى مثل هذه القيادة » ولكن إلى 
الكو نت روشاصبر Rochambeau‏ « والذى كان من قادةحرب السنوات السبع . 
وسنجد أنهم سوف يقضون كل داعم الآولء فى نيوبورت » وهو الميناء الذى 
كانز! قد نزلوا فيه » و ليست لحم gate‏ لية سوى ضبان حاية الآسطول الذى كان 
قد حطر pes‏ > والذى أصبح فى ذلك الوقت محاصرآ ٠‏ وفى AN‏ ذلك الوقت » 
عرف الآ يكيون أوتاتاً صعبة . فعلاوة عل الصعوبات المادية » والذى كان من 
الضرورى عليهم أن يصارعوا ضدها وبلا توقف » أضيف إختبار أخلاقى » 
يتمثل فى خيانة قائد من أحسن 0536 وهو الجنرال بندكت آر نود Benedict‏ 
Arneïd‏ الذى دقعه حبه لأمال وللحماة السبلة إلى أن يببع نفسه > » والذى 
مر إلى معسكرهم فى نفس اليوم الذى إكتشقت فيه مؤامرئه صدفة . وفى الجنوب» 
تتالت الهزام : فن شهر مابو » فقدوا ميناء شار لستون مع السبعة آلاى رجل 
الذين کانوا بدافعون عنه . ونی شهر أغسطسء وبعد معركة كامدن » أتم الإنلين 
غزو كارو لينا الشمالية والجنوبية . ول يتمكنوا من وقف زحف العدو إلا عند 
نباية الجلة فقط . 

وف الميدان ال الى تكن الإمكانيات ST‏ إزدهاراً عنها فى الميدان المسكرى. 
وكانت الأساحة والذغائر » والتى كانوا عضرو نبا بكيات مستزايدة من ei}‏ 
ليبج ء غالية القن . وفى الكو جرس » أشار بمض الرجال من ذوى المسئو لية إلى 
dite]‏ » وحى قرجیح ؛ وقوع. إفلاس . وبدأت المفارضات وإستمرت مع 
إسيانيا » والى كانت Kb‏ متمنعة » لى Le Les‏ على الاموال على PI‏ ؛ 
Eee‏ من هذه الأموال اى لم تكف de‏ ما يزيد على dei A‏ عن السريات إل 


خزائتها . ولكن ححكوعة مدريد [شتمرت فى إظهار عدم رغبتها فى التسرع . 
وكانت إسباذا كذلك à‏ تءرف صعوبات مالية . وكافت الروح المعتوية LS‏ 
قد تأثرت إلى حد كبير بفشل ا محاولات الى US‏ قد قامو! ببا ضد جبل طارق : 
فكان الآميرالى البريطاتى الذى أرساوه لنجدة هذا الموقع قد دخلإليه دون صعوبة 
كبيرة ؛ بعد أن هزم الجزء الآكبر من الأسطول الإسبانى فى نطيج قاديز . 

وفى وقت وقوع هذه الأحداث فى أمريكا » حدث لحا ء فى هذا العام 5 
ردود فمل هامة فى شمال أوربا . فكان الإنجليز قد LA‏ عر التقاليد العامة 
المعروفة والمتعلقة يحقوق الحايدين » وإدعوا توسيع مى المبربات الحرية , 
ومدوه » كإجراء دفاعى » على كل المواد المستخدمة فى إنشاء gs col‏ إلى 
الحبوب . ولا كانوا ثم بالفعل سادة البحار » أصبحت حقوق الزيارة والاستيلاء 
الى مارسوها فى هذه الظروف الجديدة > وبسرعة ء غير محتملة ٠‏ وبالئريزة » 
إتجبت الآمم المتاجرة صوب فرنسا »وحيث كان فيرجن قد أكد à‏ منذ البداية؛ 
إحترامه Al‏ » وعافظته يكل قوة على مبدأ حرية البحار ؛ وإقترح حى على 
عراصم JL‏ , منذ شهر يناير ۱۷۷۸ الإنذمام إلى تصريح مشترك يتعلق قوق 
انحابدين . ولكن à À‏ من القوة البحرية لإنجاتر! كان من المنف حى أن 
الدول A‏ تم الإتصال بها هواندا ء والدابمرك ء والسودد — إعشذرت فى 
بداية الأمر . وكانوا قد إتصاوا de Ge‏ روسيا sie‏ حاص » وذلك يسبب 
We‏ مع لندن . ولم توافق على المناقشة إلا بعد صلح تيشن ء فى عام 1۷۷١‏ . 
وإبتداء من ذلك الوقت » جاءت المبادرات هن يطرسيرج ؛ عرض للوساطة من 
جانب القيصرة » تجدد عدة مرات » بعد رفضه من جانب لندن . وجاءت أعال 
العنف الى مارسها الإسبانيون » يعد دغوهم المرب ؛ ضدالسفن الروسية الحملة 
بالمبوب واليي ڪات تسه قرب بلادم؛ لكي تلعب دور اسسأ ,و مدر 
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pers‏ رومی » فى بم فبراير ۱۷۸٠‏ ء وعلى أساس أن توقع عليه الام المتاجرة 
ولكنه خئق فى كو بنهاجن بعد ذلك قى به esse du‏ فى شكل المبادى الى 
كان فيرجن قد تقدم بها من قبل . و نمت الموافقة عليه على التوالى » من جمميع 
المواصم الثمالية » تم من ججافب باريس » وبر لين ء ومدرید » es . dns‏ 
الآمر بالبرتغال . والى كانت das pe‏ بروابط وثيقة مع إنجلترا à‏ باعط_اء 
مواذقتها كذلك « فى آخر وقت » فى شبر يوئيو 1۷۸۲ . ومن هذه المفاوضات 
الصعية ء الى مت فى LT‏ الستوات العصيبة لمرب أمريكا » خرج إذن ما سوف 
des‏ المؤرخون:ءفيا يعد ؛ مستخدمين فى ذلك تعبيرآً [ستخمدمته القيصرة درابطة 
الحياد المسلم, . 

أما الإنجلين à‏ والذين أصيبوا يشدة بهذا الإجاع من جانب الدول المحايدة 
فى حكمما على مارساتهم » فإنهم [تجهوا إلى الم ولتديين وحدهم : فأعلنو! qe‏ 
الحرب فى شبر ديسمير ٠م10‏ . وهكذا سيتمكتون هن الاستمرار فى إساءة 
التعامل مع سفتهم . 

© - الحرب وإتساع مداها : 

تميزت الفترة الى تلت عام 9078٠١‏ بوقوع أحداث هامة فى صا الثوار . فى 
ريع عام ۰۱۷۸ إصطدم الإنجليز بقيادة الجرا لكو رن و اليس Cornwallis‏ » فى 
ذهابهم من كارو لينا الشمالية لغرو فهرجيفيا » بقوات لافايت 6 الذى كان قد أذ 
من van‏ قيادة فرقة à‏ ونازعهم فى أمر الةركر , ثم تتبعهم خطوة مخطوة » حى 
LR‏ من تنظ قاعدة قوية للممليات على الساحل » فى يور كناون » فمسكر على 
مقربة منهم . وان ذلك الوقت ٠‏ قرر الآسطول البريطانى الذى کار عاص 
الفرنسيين فى فيوبورت أن يتخلى عن المراسة . وإذلك فإنه أصبح فى وسح 
روشامبر وجيشه أن يتحركا , وتم وضع خطة جديدة ء بالاتفاق مع جودج 


- M 


واشنطون ومع الأميرال دی جراس de Grasse‏ الذى كان قود أمطلول 
الآنتيل » من أجل القيام ببجوم مشترك على قوات كورنواليس . وقام الجيش 
الفرنمى الصغير بالالتفاف حول نيويورك » وقام بعملية زحف لمسافة BU‏ 
كيلو Ge je‏ وصل أمام يوركتاون à‏ وذلك ف الوقت الذى قامت فيه قوة 
فرنسية أخرى - تقرب من أربعة آلاف رجل ,التى كان أسطول دی جراس 
قد US‏ بالانضام إلى فرقة لافايت . وإضطر كوراو الس » الذى أصبح Dole‏ 
من البحر ومن الر » وهاجمته قوات يزىدها مرتين على عدد قواته « إلى أن 
يسلم يعد ثلاثة أسابيع » ويد أريعة أعوام LE‏ ء ويوما يوم » من صراتوجا 
( ۱۷ أكتو بر 178١‏ ) و تسببت هذه الواقعة فى حزن ميق فى لندن . ورغم أن 
نيويورك كانت de Lo‏ بشكل ثابت » إلا أنه كان هناك [فطباع بأن الموقف 
لن ينصلح»وآن الملح لن يتأخر LS‏ عن أن يفرض نفسه , ومنذ نباية السنة » 
رأى روشامبو أن مبمته قد [نتهت » ف ركب اسفن » ومعه جيشه . 

وهكذا نجد أن قوة [نجلترا قد أصيبت إصابة خطيرة فى LS pl‏ وححيث 
نجم الاسباتيون » علاوة على ذلك, فى أن يستولوا على فاوريدا ٠‏ وف اهنك » 
أخذت تدافع عن نفسها بكل صعوبة » لأفبالم تكن قسادرة على إرسال ااقسرات 
اللازمة إلى هناك . ومع ذلك › فإنبا سوف تجح ف الاحتفاظ يكل مواقعها . 

وف الوقت الذى كانت قد بدأت فيه المعوبات فى أمريكا أصبحت إدارة 
شرك المند معرضة لاننقادات حادة ومتزايدة . ووضع لحا نظام جديد عن طريق 
قانون التنظيات Reguisting Act‏ لعام ١‏ . وعبدوا بلطات الادارة 
الرئيسية إلى حا البنغال ء الذى رق إلى وظيفة حا مام » وأصبح يماونه مجلس 
يتشكل من أربعة أعضاء » يتم تعيينهم عن طريق اندن . و كان أول من شغل هذا 
المنصب هو وارين هاستنجس Warren Hastinge‏ »دالذي سرف JA‏ حي 
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عام ۱۷۸٥‏ . وكان عليه أن يتعامل فى نفس الوقت مع كل الخصوم GS‏ » 
والذين كان الوكلاء الفرنسيون يثيرونوم ضد الخصم الإنجلدزى . و كان المبراتا » 
(is AS‏ : هم أشد الخصوم خطورة . وحاول أكثر من أمير من الدكن 
أن مد لمم بد العون . وفى أقصى الجنوب » فى ميسور » وتحت قيسادة السلطان 
حيدر Je‏ النشط ء بدأ دور هام لمقاومة :وغل الور بين . 

وتدعمت حركات الاعداء فى الداخل ٠‏ فى عام ۱۷۸۲ » بواسطة أسطول 
فرنسى بقيادة دى سوفرن de Suffren‏ . وإنتهت الممارك ILE‏ وقمت 
مع الانجليز فصا هيم . و[حمتاج الامر إلى كل شاط هاستنجس من أجل إصلاح 
حالة كادت أن تكون یلا آمل : فنقضع مماهدة كان تجار بمباى قد عقدوه.ا 
ds‏ تصرح عنه » کا أن عام مادراس الذى تعدث عن التسليم فانه تم عزله 1 
وأخيراً » تمكن الانجلير من أن يآخذوا من خصو مهم مراكز تجارية عديدة : من 
الفرنسيين بوندشيرى وماهى ۽ ومن الم ولنديين نيجاياتام . أما القوات الفرنسية 
التى نرلت فى وقت متأخر مع بومى 6h Bay‏ حرصرت فى موقع جوندلور ؛ 
ول نتمكن من أن تركب سفنها إلا بمساعدة سفن سوفرن . 

دفى البحر ue fl‏ إستمرت العمليات الحربية أمام جيل طارق . وكانت 
إسيانيا قد حصفت » منذ هام ٠۷۷۹‏ » على المساعدة العسكرية من جانب حطفائيا: 
فتم تدعيم ل ۲۵,۰۰۰ رجل الذين يكز نون جيش الحصار ٠٠,٠۰۰‏ جندى 
فر نمى . ولكن الحصار لم يكن دقيقاً من ناحية البحر ‏ وتجحت قوافل تموين فى 
العبور من وقت لآخر . ولذلك » فإنهم مالو فى مدريد ناحية فقدان الأمل . 
وأظبر الأميرال ديستان d'Estaing‏ » الذى أرسلته الحكومة الفرلسية فى مبمة 
إدراسة الموقف 4 أنه كان غير متفائل . ونصح بأن يحاواوا بدلا من ذلك شيئًا 
ما ضد مينورقة ؛ A‏ ربا DS‏ تنفع فى bu‏ , و بناء على هذا 
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الرأى» قروت الحكومة الإسبانية القيام بعملية فى البليار . 

ولذلك فإن أسطول قادير أقلع فى شر يوليو ۱۷۸١‏ إلى مينورقة .وكان على 
إحدى الوحدات الفرنسية أن تشترك فى علية حصار بورت ماهون » وسللت 
قيادة AH‏ إلى أحد الفر اسيين » وهو دوق كريون ٠ Crillon‏ وتم الإستيلاء على 
حصين سان فيليب » الذى يتحكم فى مدخل الميناء » بعد حصار دام سبعة أشهر . 
واد هذا الإنتصان , عند الإسباتيين , الآمل من جديد فى أن ينتصروا عند جبل 
طارق . فكلفوا كريون » قاهر مينورقة » بأن يقود عملية جديدة ؛ بمساصدة 
سلاح ue‏ کان نو عأ من els‏ يات العائمة» » والى انرا شديدى الإعجاب 
بها . ولكن هجوم 1١‏ سبتمبر ء ورغم الوسائل المادية القوية الى كدسوهاء 
كان فشلا جديداً : 

وجاء ماح حرى واضح ؛ فى بحر الانتیل ؛ وحیث تمكن رودن Rodeny‏ 
من هز بمة دى ججرأس 6 ومن أسرة ( يريل 1789 ) ٠‏ لى يساعد الإنبطير عل 
أن يفكروا بہدوء أكثر فى أمر عد صلح يضمن الاستقلال للآمريكيين . وبدآات 
المفاوضات بعد ذلك بقليل . 

5 - الصلح ومعاهدة فرساى : 

كان من الممكن أن تنتهى المفاوضات مريماً 6 إذا لم يكن هناك الإسباتيين ٠‏ 
الذين كانوا «تمسكين بالمطالبة Je‏ طارق ‏ والذى ل ينجحوا فى الاستيلاء 
عليه وكذلك ایکا : والتى لم يعرفوا كذلك كيف مخرجون الخصم منہا . أما 
فرنسا » والتى كانت des à‏ بالمعاهدات انى كانت قد وقعت Ko‏ » فإنها أبنت 
بطبيعة الحال مطالب إسبانيا . و لكن الام يكين » أنفسهم à‏ أظهروا نوما من 
الرغبة فى السرعة فى عقد الصلحمنذ الوقت الذى قبلت فيه لندن مطالبهمالرئيسية» 
بشأن الاعتراف الرمى بالإستقلال ٠‏ ورغم التهبدات الأخوذة تجاه قرنسا » 
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وافق مندو بهم جون آدم Je‏ عدم الإلتفاف إذلك : ووضعوا فى شبر نوفمير 
توقيعهم على معاهدة منفصلة مع لندن . 

أما الإحتجايات الى رأى فيرسن أن عليه أن يرفعا بعد ذلك مباشرة ٠‏ 
فإنها ظات ÉD‏ . وعرف فرانكلين كيف يدافع عن قضية أبناء وطنه أمام 
الرزير , وت الموافقة غل منحوم قرض جديد بعد ذلك مباشرة . ولم يبق سوى 
إقنا ع إسيانيا بالاعتدال فى مطالبها . و[تفقت حكومة لوى السادس عشر مح 
حكومة شارل الثالث على نص معاهدة مبدئية فى شهر يناير 10787 . أما العقد 
النبائى ؛ وهو معاهدة فرساى » فقد م التوقيع عليه يوم ٣‏ سبتمير التالى من 
aie‏ كل الدول المتحارية . 

وإعترفت Libé]‏ بالمستعمرات الثلائة هشر فى أمريكا على أنيا دول حرة ء 
مستةلة وذات سسادة » وتنازلت لها عن كل الآراضى الواقعة إلى الجئوب من 
كندا . وفيا عدا منطقة مين ء فإن الحدود سوق تكون ء فى pile‏ تلك 
الى تفصل حى اليؤم بين البلدن . ورغم إصرار المفاوضين الانجلير , فلم تكتب 
أية ضمانة فى المعاهدة فى صالح أولئك المعمرين الذن حكانوا قدظاوا مخلصين 
التاج: فإكتفوا بالوعد الذى أعطاه الكو جرس باتہم سوق يعاماون بعدالة وبكرم . 
أما فرنسا ls‏ رجت وأيديها خاوية تقريباً » رغم كل الخدمات الى كانت 
قد قدمتبا القضية الأمريكية . حقيقة أنه لم يكن عليها أن تنجه [ليهم » كدينين » 
بل لانجلترا . و اذلك فإنها حررت نضا من فقرات معاهدة أوترخت » الى 
كانت نحد من سيادتها على دنكرك ( منع نحصين المديزة.والالتزام بتحمل الوجود 
الدائم لمندوب [نجليزى ) . ومن ناحية أخرى أعيدت إليها المراكز التجارية فى 
السنغال » is‏ كانت قد أجيرت على التنازل عنها نى عام ۷۹4 » وكذلك المراكن 
التجارية الى كانت قد إحتفظت بها فى المند فى عام ٠٠٣‏ . ويمكننا أن نضيف 


= رول = 


إلى ذلك أيضا أمر التنازل عن جزيرة تباجو الصنيرة US‏ فى عر الانتيل . 
أما إسبافيا , الى لم تقم تقريباً بأى شىء ٠‏ فإن معاملتها كانت أفضل : فعادت 
إليبا ملكية جريرة مينورقة » والى كانت قد فقدتها فى أثناء المرب » وفاوريداً » 
الى كانت قد خلت هنبا فى عام ٠۷٠۳‏ . ون نفس الوقت » وطبقا المعاهدات 
السابقة » كان على لويزيانا » من حيث الميدأ ء أن تعود إلى فر نما . 

وهذه الآزمة الكبهرة الاخيرة فى العلاقات الفرنسية الانجليزية فى القرن الثامن 
عشر تتضمن Ke‏ غير متوقعة إلى حد كبير » من الوهلة الآولى؛ وهى أمر عقد 
معاهدة نجارية بين الدولتين . وعلينا أن نتذكر هنا أن JUL‏ ضات الى كانت قد 
بدأت فى هذا الشأن فى عام ٠۷٠١‏ لم تصل إلى نتيجة » أى pl‏ كانوا قد ظاوا 
إذن مع مارسات عصر لوى الرابع عشر . وكان الآ يتعلق بضرورة اروج 
من وضعية غير طبيعية . وكان الرجلان اأسياسيان االذين سوف يعملان من 
Les » WT‏ فيرجن من ناحية » وبيت pitt‏ » بيت الكبير » من الناحية الأخرى , 
متشبعان بالرغبة فى جعل Luck‏ تقترب الواحدة من الأخرى » بطريقة يمكنها أن 
تعيش » وذلك عن طريق دفعبا إلى الانفاق على المشكلات النى بمكن التغلب علا 
بسهو لة أسبية عن تلك الى كانت تعتمد على [عتبارات الكرامة الوطنية . 

وكان فهرجن هو الذى أخذ الدافع الأول . وكات فى حاجة إلى كثير من 
العناد حی يتغلب على ترددات بي . وكان بيع مكثوف الآدى بالمعارضة 
الموجودة فى البرلمان . ولقد أشار خصمه الرئيس فوكس برهي ء فى أحد الآيام»: 
ومن أعل منصة الجلس » إلى الصفة الداتمة.و التى لابمكن حاشيها ء لتلك المدارة 
السياسية بين البلدين . ورد عليه بيت : «إن تفكهى يرفض هذا التأكيد كا برفض 
أى شىء فظيع . أنه من الضعيف والطفولة أن نفترض أنه بمكن لآمة أن تكون 
داعا عدوة لآمة أخرى » . وكان فيزجن » من ناحيته » لا يحد من يتبعه إلا بكل 


à à pas‏ الأو ساط الماكمة فى فرةساء غاصة وأن الموانع المعادية قب ريطانيين 
ورغم الرغبة السائدة فالنقرب من إنجاترا كان يشترك فيبا السفير الموجود 
فى ندر . زلم تتقدم المفاوضات إلا حي قرر بيت إرضال أحد المندو بين 
الخاصين إلى باریس . وکن هو ويليام Wilium Eden dl‏ » وهو لورد 
أركلاند Aukland‏ فيا بعذ . 

وتم التوقيع على العقد 75 سبتميبر ١8+‏ . وكانت خصائصه الوئيسية 
تتمثل فى أن يخفضوا »من هذا الجانب ومن الجافب الآخر , الحواجز ابر كية, 
و بعد بضع سنوات من ذلك » سوف تقوم كراسات مطالب مجلس طبقات 
الأمة بإترامها » وعلى il‏ قد أدت إلى خراب الصناعة الفر نسية à‏ وبخاصة صناعة 
المنسوجات » والى كانت تمر بأزمة فى ذلك الوقت . وهذه امحاكمة ٠‏ والتى 
كانت تستوحى من الاتجاهات السياسية فى ذلك الوقت » لا تبدو عل آنا تقف 
على أسس أيدا . فلا شلا فى أن المناعةالبريطانية » والتى def‏ عر إزدهارهاء 
قد وجدت فيها بض التسبيلات الجديدة لى تنتشر ملتجبائها على السوق الغ رنسى , 
ولكنا نجد à‏ من الناحية الأخرى » وق نظير ذلك » أن إنجلترا قد [نفتحت 
بدرجة أكبر فى وجه إستيراد المواد الغذائية الفرفسية : وهذه التتاج لاتفاقية عام 
65 » کان الوزراء المسواون قد تنبئوا بها سلفاً . وإذا كانت بعض قطاعات 
الفرنسيين قد رأت lol‏ لم تكن فى صالحهم » فإن ذلك لا يسمح لنا بأن فستخر ج 
من ذلك نتائج عامة .وف إنجائرا كذلك › قام المعارضون بقضح بعض مثالب 
المماهدة » حين وجدوا الفرصة لذلك . وكا وحدث Cl‏ فى مثل هذه الحالات . 
كان بعض المصالح » هنا أى هناك ه تضار . ولكن الظر وق سمحت الشكاوى 
الفر Li‏ فقط بأن يكون لما صدى طويل at‏ 

وبعد ذلك à‏ عابنا أن تمرف يأن هذا المةد » الذى مئل الحكمة السياسية 
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والإقتصادية » كانت له بالنسية الف رنسبين pti‏ أقل سعادة من RE‏ 
رانم . | 

فكانو! قد بذاوا بجموودات ضخمه » فى قطاع المنسوجات ؛ من أجل النواؤم 
مع الطرق الجديدة فى الصناعة . وكنا قد لاحظنا بعض التأخر فى هذا الفسرع : 
فطبقاً لنقرير أحد المراقبين ‏ ف عام 1۷۹۰ء( يكن هناك فى فرنسا سوى...:ه 
مغزل » فى مقابل . . pose‏ مغزل على الآفل فى Le]‏ . ولذلك فإن فتح الحدود 
فى وجه منتجات الصناعة GAY‏ كانوا سيشعرون به و بقوة . وظهرت أزمة 
فی عام ۱۷۸۸ ؛ ووصلت إلى al‏ شمبانیا » و نورماندى » وحی دوفيفيه. وما 
دام قد [صطحيتها البظالة » فإنبا سوف تغذى روح الشورة . وفى أثنساء شتاء 
۱۷۸٩۹ — ۸‏ ۰ كانت هتاك عمليات مرد , هنا وهناك 5 هاجم فيها JE‏ 
المسرحون « الميكانيكية » أو الألية الإنجليزية . 

أما Lib]‏ ء فإنما إجتازت ٠‏ على العكس من ذلك » وفى أثناء السنوات 
التالية ء قترة Las‏ إفتصادية لم يسبق لحا مثيل . وللاحظ ذلك بنوع عاص فى 
ميدان الأأنشطة الصناعية à‏ والى لم تجعلها حرب الإستقلال الأمريكية لبطء من 
تقدمها إلا بدرجة des‏ الغاية : وأكت آ3 النسج 41 رترت Cartwright‏ - 
عملية [دخال الثورة فى صناعة النسيج . وأدى الإستخدام الاي لل البخارية 
إل تركيز كبير ومتزايد فى هذه الصناعة . وستصل قيسة المنموجات القطنية 
المصدرة » والی كانت تقدر میلغ ۲٠۰,۰۰۰‏ جيه فى عام ٠ 174١‏ إل مبلغ 
۰ر جنيه فى عام ۱۷۹١‏ . وشهدت الصناءات Ds Gad‏ ماثلا : 
فتضاعفت كيات الحديد المصنع فى بريطائيا العظمى » آو كادت ٠‏ فیا بین ue‏ 
۸ د٩۱۷۹‏ ء وارتفعت من ۱۳۹ إلى yes‏ مليون جنيه . وكانت هذه می 
دلائل تفوق صناعى سو يتأكد فى أثناء العصر التالى . 


dl‏ لثلانون 
طموحات الساسة النمسوية وفك لبا . 


فى الوقت الذى كانت فيه الدولة الفراسية والدولة الانجليرية مشتبكتين 
فيه بعيدأ عن القارة الآوربية » على الببحار وفى أمر يكا » شعرت الدولة النمسوية 
بأنها أكثر حرية فى ح ركتبا فى أوربا . وخضع جوزيف GUN‏ لتلكالرغبة التى 
سيطرت عليه من أجل القيام بعمل مهم فى اخارج . وفى أئناء سنوات عديدة» 
وحتى وقت قيام الثورة الفرفسية » كان هدوء أو ربا مهدداً بشكل دام ess‏ 
بمشروعاته ٠‏ 


وكان دائم القلق » وغير راض بإستمرار » وبغامة بعد أن كانت روسيا 
قد حصلت على ميزات من معاهدة قبناريدجى . وكان قد فاسى من ار ڪات 
الماكيافيلية التى كان فريدريك الثانى قد أوحى بها إلى سياسة النمسا فى الشرق » 
A‏ أزمة حرب الورائة البولندية ۽ ولذلك فإنه كان يرغب فى الانتقام . 
وهكذا اچد أنه de:‏ عام ۷ s‏ أى العام JU‏ لمعاهدة قيناريدجى 6 قد دغل 
إلى المسرح . فأ بلغ أستانبول أن البلاد الواقعة هند منابع سيريت وألبروت ٠‏ 
أى البو كوفين » كانت فى الماضى خاضعة لبودولياء أحد الاقاليم البو لندية التى 
تم ضمها فى عام 1/8/9 ٠‏ وأن القوات النمسوية قد صدرت اليما الأوامر نتيجة 
اذلك بالإقامة هناك . وكانت هذه المسألة غير ذات كبير أهمية أمام الروس» 
والذين كانت قد انفتحت أمامهم كل إتساعات البح الأسود . ولذلك » 
فإنهم لم يجدوا من المناسب أن يتدخلوا » وتر كوا إحتجاجات السلطان بدون 
[جابة ٠‏ ولذلك ob‏ كاو نتر يمح فى أن Jar‏ من إستاتبول على الترقيع علي 


[تماقية رسمية (إتفاقية بالاموتا فى ؛ مايو م۷۷٠‏ ) » وهى التى إعترفت ببذا 
التغبير . و كانت بوكوفين بلاداً سلافة ورومانة فى أساسبا . وكانت ترقدفيها» 
وفى دير بوتنا » رفات إيتين الكبير » بطل البغدان . و لقد ظل هذا الاقام أقلبا 
خاضماً لملكة آل بسيورج حتى فام ۱۹۱۸ | 

وف نفس عام م۷۷٠‏ » وصلت مطالب من تورينو لجوزيف : ذلك أن 
الك فيكتور أميدى كن يفكر فى غرو جنوه ء وفائم فى ذلك حكومة البندفية 
وإقترح عليبا تقسيم اممبورية . ولكن الامبراطور لم يبرك نضه ينزلق فى هذا 
الاتجاه : فلم يكن هناك فى إيطاليا مايغريه : فكانت السياسة النسويةهناك قفد 
حصلت وقت الجيل السابق على نتائج لا قيمتها : فكان ليبوله » أخو جوزيف 
وخليفته من بعد » Ke‏ فى وسكانيا » وذلك فى الوقت الذى کان فيه كل من 
ملك نابولى ودوق بارما متزوجين من أختيوا ٠‏ فلم يكن هناك سوى البندقية الى 
إتساعها المستمر بمكنه أن يضايق النمسو بين » خاصة وأن Lu ÿ‏ القريبة هنبا 
Lil‏ » كانت تعيش فى ظروف سبثة . ولم يفكر جوزيف نى التعامل مباشرة مع 
البندقية خاصة و أنه كان يعتقد أن كل المسائل الى يطرحها آم السيطرة على حر 
الادرياتيك كانت م تبطة كل الارتباط بمشكلات المرب ضد الدوة العمانية . 
ولن بمر وقث طويل قبل أن نعود الحديث عن ذلك 1 

أما فى ذلك الوفت بالذات ء فإن أنظار جوزيف كانت مركرة على الآماكن 
امجاورة بطريق مباشر النمسا . ولقد شعروا بأنه كان يمد الحرب حى أنهم فى 
سويسرا نفسبا بد وا يشعرون بالخوف . وم صقدإجتاع لمثل LE‏ عشر DE‏ 
وتقرر فيه أمر تجديد معاهدة الصلح FH‏ مع فرنساء والی كان قد تم صقدها 
فى فریبورج فى عام ۹ه . ركانت فقرات هذه الانفاقية الجديدة ؛ الى 
تم التوقيع عليها فى ,رم مابو ۷ » هى تقريباً نفس الفقرات السابقة , 
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وإحتفظ الماك بنوع خاص de‏ فى تجنيد الجنود على أرض الأتحادية » وحى 
UNE‏ جندى . 

' ورالة باقاريا‎ - ١ 

حدث فى ذلك الوقت بالتحديد أنهم کانوا مشغو لین فی کل مكان بالتفکیں فی 
أمر ورائة بافاريا فى القريب العاجل . ولم يكن لدى المتتخضب مكسيمليان 
— جوزيف أبناء أو أقآرب مباشر ین . وكان وريه الشرعى هو AP]‏ منتخب 
البلاكيئات » والذى كان Je‏ قرعا أصغر من أسرة ويلزباخ . ولكن جوزيف 
الثانى كان متروجاً من أخته . ولک يطالب لافته ء كانت لديه بعض الوثائق 
تقد بمة الى كانت تعطيه حقوق » مثل تلك الى نصادفها داتعا تقرياً فى مثل هذه 
الحالات : وبالإجال » فإنه ساو على نفس المثال الذى كان فريدريك قد أعطاه 
من قبل من أجل الحصول على سيليزيا . وهكذا مد أنه قد أخذف الاتصال 
بمنتخب البلاتينات » شارل تيودور . وعل على إخافته من ملك بروسيا وأظبر 
له أنه مستعد لكى ينازعه بالسلاح آمر دوقيات برج وجو ليير.وتحسق الحصول 
على موافقته بشأن آمر تقسم بافاريا » والذى كان من الصعب الا نرى فيهرداً عل 
عملية تقسيم بولندا الآخيرة . ولكنه كان ou PEU Je‏ ينتظروا وفاة el‏ 
وجاءت قبل أمر التوقيع على إتفاقية التقسيم (يناير ۱۷۷۸) بقليل . وإستولت 
القوات D pi‏ بسرعة عل البلاد.وأدى ذلك إلى نشأة خصومة حادة بين جو زيف 
الثانى وبين والدته bob‏ تريزا » الى أظهرت Vds‏ كا كانت قد 
فملت دائماً à‏ لطريقة الفروسية هذه فى الاستيلاء على أملاك الغير .' 

وكان التحااف الفرنى : الذى ظہر أنه قد تدعم فى عام ١07٠.‏ عن ظريق . 
ذواج مارى أنطوانيت من ولى jus‏ نسا » Je‏ نةطة هامقوثمينة لعبة جو زيف 
الثانى à‏ وأصبح عليه أن حصل من ذلك على كل ميزة بمكنة وكان قد تام Let‏ 


- M — 


بقضاء بعض الوقت فى فرسای » و تحت ee]‏ و تحدث هناك بکل و ضوح : 
فلى عصل على موافقة فرنا Je‏ عملية يافاريا « وإذا ماتطاب الآمر تأيدها 
ضد بروسيا » أعلن أنه مستعد لكى يتنازل لها عن جوء من الآراضى المتشفضة . 
مرمرة جديدة تركت السياسة الفرنسية هذه الفرصة الفريدة من أجل الانباء على 
ملكة الشبال مر من بين أيديها . وفى هذه المناسبة قال فنرجين أحدى ابمل النى à‏ 
مع البعد ء كانت ثثير الدهشة : of‏ فرنسا بتكو ينها الحالى ء عليها أن تخثى من 
التو عات » أ كر من خوفما من الطموحات» . 

وكان شخص آخر غير جوزيف لايسعه إلا أن يتخلى عنمثل هذالممليةالتى 
كانت 6 و يدون المعونة النشطه من جاب فرنسا à‏ تتضمن الكثير من JP‏ ؛ 
أو كان عليه على الآقل » أن يؤجل تنفينها . ولكن الامبراطور كان متفائلا » 
ومتفاؤل بكل عزم و تصميم » وكا كانوا عليه فى Li‏ . ولذلك فإنه قرر ألا 
يلتفث لهذا . وكان لفريدريك الثانى قى ذلك الوقت Le que‏ . وكان يقضى 
أغلب أوقاته ممددآً»وهو يقامى من مرض الإستسقاء . ولاشك فى أنجوزيف 
العنيد قد فكر فى أنه عکنه أن يشترى حياده , و ذلك نظير أن Ja‏ له عن بعض 
أجزاء من ورائة البلا تينات » على الراين الآدنى . 

وكان جوزيف قد أخملا فى حساباته , من ناحة بر لين » وكذلك من ناحية 
باريس . ذلك أن فريدريك لم يكن بالفعل قد فقد نشاطه . وكان ممما de‏ 
ألا يترك نفسه يقاسى من توسع الدولة الفسوية الذىسوفيقضىعلىهذا التوازن 
الجديد الناتج عن فتوحاته » و يعد إلى فينا الآمل فى الانتقام ٠.‏ و جرد علمه 
يدخول القوات النمسوية إلى بافاريا ء بدأ إستعداداته » وعمل على الجصول على 
تأيبد له , فى الايا وف الخارج . ولكنه سرعان ماإقتنع بأن الدول العظمى لن 
تتحرك : فكافت فرنسا مشبعة إلى حد كبير بالاتجاها ت السلمية » ومرتبطة من 
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ناحية أخرى bles‏ الرسمى مع الفساءآما [نحلترا فكانت مشغولة للغاية بمعاركبا 
مع رعاياها فى أمريكا ؛ وروسيا فمشغولة بتنمية سياسية توسعهافى البحر السوده 
وكان التأييد الوحيد الذى ممكنه أن يتمد عليه وعل أساس 2 abs‏ 
معتوى ‏ هو تأيد وريث منتخب بافاريا الجديد » دوق ديه بونت , والذى 
إحتج Ces‏ فى فينا وف راتيسبون لدى الدايت حين عل بالاتفاقية الفسوية 
البافارية . وبدأ فريدريك بأن أردف إحتجاجه لإحتجاج هذا الآمير . م توصل 
بعد ذلك إل أن يقوم منتخب ساكس ss‏ كان قد تخاصم Le‏ مع جو زيف 
الثانى » بنفس المملية . وآخيرآ » أصر على ضرورة أن بأخذ بلاط فرساىموقفاً: 
فكان يعرف أنه رغم التحالف فإن السياسة الفرقسية لانوافق على أن يسهرها 
جوزيف الثانى . ولا على أن تسبل له » وبأية طريقة هذا النشاط Mal‏ . ولقد 
تارم فيرجين ماوسمته المقارمة . وأعلن فى شبر مارس أن فرنسا سوف نحتفظ 
بالمياد فى حالة نشوب حرب ف ألمانيا . ولكنه إضطر à‏ و بطلب من فينا » إلى أن 
يوافق على عدم إبلاغ هذا التصريح للك Les y‏ . و لذلك فإن ملك بروسيا قد 
[قتنع بأنه حب عليه آلا يعتمد على الوسائل الدباواسية الماديةمر:_ أجل [جبار 
الخصم على ٠ pr‏ فتوجه مباشرة إلى فينا » وطالب بإخلاء بافاريا السفسلى . 
وحاول الفسويون المساومة à‏ وطرحوا [مححكانية منح برو سيا تمو يمنا إقليمياً 
ولكن فريدريك رفض الدخول فى مفاوضات من هذا النوع . وفى شبر يوليو» 
أملن المرب . 

وبدأت المرب ؛ کا كان حدث فى الماضى فى ظروف مشا ببةء بعماية بوهيميا. 
وأظهرت ماريا تريزا ء مى كانت ts‏ لاتوافق على المبادرات الخطيرة الى يقوم 
ها [بنها . تأثرها الشديد من بدء العمليات المسكرية » وإلى درجةأنباقامت » مجر د 
بده هذه العمليات à‏ وبالانفاق مع كارتتر » بالإتصال بفريدريك » وطلبت لله 
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وهو ف فى مركز قيادته ‏ المودة إلى التفارض : وكان من الطبيمى ألا يؤدى 
هذا الطلب إلى شىء 5 سوى وضمما مرة جديدة فى صدام مع جوزيف . كا أن 
Tel‏ آخر إلى فر Li‏ الحليفة ظل كذلك يدون gt‏ : فكان من الطبيعى أن يجيب 
فرجين بأن التحالف كان دفاعياً » وأن الفسا » بإحتلالها باناريا السفلى ‏ قد تامت 
بعمل عدوالى .. 

وف أئناء ذلك الوقى لم بحصل فريدريك فى بوهيميا على الميزات المباشرة 
اتی كان يأمل فيها . ذلك أن الفسويين كانو! قد [تخذىا موفف الدفاعءفل يتمكنوا 
من زحرحتهم . ولذلك فإن القوات البروسية لم تعاول ذلك إلا بالكاد .وأمضوا 
أوقانهم فى البحث عن مواد Geo A‏ الخصم » وف القيام بعملية هبممسكراته . 
فنشأت من ذلك كامة «حرب القرن» Kartoffelkreig‏ الى أعطاها الجنود 
لهذا النوع الغريب من المرب . ولم تكن مواجبة دموية قد حدئت بين الطرفين 
حين وصلت الاوامر فى At‏ يف بالإنسحاب إلى القواعد فى سيليزيا . 

ونتيججة لطلبات ماريا تريزا . والى كانت تكتب بانتظام لإبتتها » وتشر حلها 
عخاوفبا » وخصوماتها مع جوزيف » ورغبتبا فى الوصول إلى صلم سريع » أبلغ 
فهرجين إلى كل من فينا وبر لين عرضاً بالوساطة . أما فريدريك » الذى عابت 
آماله piles‏ حملته فى بوهيمياءفإنه وافق » و بشرطو حيديتمثلفى pli]‏ روسياء 
والتى كان مر تبظاً معبا ouate‏ تالف » إلى فرنسا . و[حتاج الآسر إلى بعض 
الوقت حى تتمكن الامبراطورة من أن حصل على موافقة [بنبا . وعندئذ أخذ 
مثاوا الدول الوسيطة à‏ وعن طريق مقاوضات مبأشرة مع الخصمين ف A‏ 
لإيحاد عناصر حل وسط بالنسبة لمسألة بافاريا ٠‏ ولا كان المتحاربان قد Lol‏ 
موافقتي) » تم التوقبع على هدنة فى شر ينابر ٠۷۷١‏ . وبعد ذلك بقليل » عقد 
مؤتمر فى تبشن » وه مديئة بعيدة ماما عن العاصمتين » فى سيليزيا اللمسوية . 


de Breleuil بارون دی بريتى‎ We الدباوماسية الفرنسية . التى كان‎ los 
تمالتوقيع‎ or من أجل التقربب بين وجبات نظر فينا وبرلين‎ las pe و بذلت‎ 
. عل المعاهدة فى م( مايو‎ 

ول حصل النمسا إلا على جزء بسيط من الآراضى الى كانت قد [ستولت 
Lo‏ » وكان الجزء الأحكثر قربا من حدودها . وهكذا نيحد أن فريدريك قد 
نجح فى أن بقلل وبشكل ملموس من الميزة الرئيسية الى كان جوزيف الان عى 
بها نفسه من هذه العملية . وسجل فى نفس الوقت تجاح آخر » وكان إيحابياً ء 
وذلك بالحصول Je‏ إعتراف حقوقه فى الورائة ‏ والتى كانوا يشعرون أنها 
صوف تطرح قريبا — لمقاطعتى آنسباخ وبایروت فى فرانكونيا › واللتين كانتا 
من الممتلكات القد عة لاسر ة هوهنزارن » وكاتتا فى ذلك الوقت فى أبدى A PA‏ 
فرع أصغر. 

وأعلنت اإدول الوسيطةء فر تسا وروسباءأنها تضمنان هذه الوضعية الجديدة 
التى ثم الاتفاق عليبا فى كيشن : فكانت فقرة مشاببة لذلك التى كانت ء فى عام 
۸ ؛ قد وضعت نحت ضبان فرنسا والسويد الحا اتی كانت قد :شأت من 
معاهدات وستفلليا ٠‏ 

؟ - النمسا وروصيا والبلقان : 

كانت السياسة à pra‏ , وتحمى رئاسة إمبراطور نشطءقد عشت بلاجدوى 
عن فرصة للتوسع فى إنجاه ااغرب . ولن يتخلى جوزيف الثانى طوال حياته» عن 
هذه المجرودات . و لكنا سثراه الأن يعمل ف الشرق » وف إتجاه البنقان . وهنا 
أيضاء لن يصل إلى تجاح أكبر + 

وكانت الجنرافيا السياسية لأوربا قد زادت ثراء! مئذ بعض الوقت بدولة 


جديدة » ظبرت من تحت السبطرة التي كان تفرضما عليها الدرلة العهاننة ٠‏ 
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فكانت معاهدة قينا ريدجى ؛ بب حا لروسيا بالإحتفاظ بقناصل فى الإمارات 
الرومافية؛قد منحت بشكل معين لهذه الامارات _الأفلاق والبغدان - وجوداً 
رسيا . وبعد ذلك بقليل » طاليت دول أخرى بنفس الميزة : فحصلت ble‏ 
النمسا من de)‏ فى عام  svve‏ وفرنسا فى عام ۱۷۷۵ ٠‏ 

وكان لكل من الإمارتين أميرها الخاص » الذى يغينه السلطان. و كان لايبة 
فى موقعه » الواحد والأخر ء إلا فى الوقت الذى يتمكن فيه من الإحتفاظ برضاء 
سيده . وذلك يعنى أنيا كانا حت رحة أبة مؤامرة فى القصر . وأدى ذلك إلى 
تغييرهما بإستمرار ۰ وكان تحدث فى بعض الآحيان أن Re‏ الواحد منها فى 
بوخارضت ء ثم يحم فى إياس , أو المكس ٠أو LS Row‏ > وذلك فى بضع 
ol ge‏ فقط , فیا بين عأى ٠ ۱۷۹۹ 2 ۱۷4٩‏ 

وكانوا فى غالییتہم من أصل يو نانىءومن الذين بدأو حيانهم فى إستانيول» 
ومارسوا وظيفة رئيس التراجمة فى الباب العالى . و كان أسكندر مافروكوردائو 
Alexandre Mavrocordato‏ ؛ مؤسس الأسرة أعطت سلسلة من‌الامراء DIU‏ 
والبغدان » وكان قد منمم لقب المستشار الخاس لل_لطان فى عام sua‏ آی قبل 
معاغدة كارلوتيز بقليل à‏ وهى المماهدة الى شارك إلى حد بعيد فى WE]‏ . و كان 
أفراد من اسر جيكا Ghika‏ « وبر نک رقن ol » Brancovan‏ مع AIX‏ 
حك هذه الإمارة أو الإمارة الاخرى . وكانوا جميعا من رعايا « الفنار » » أى 
Ja‏ ركية الأرموزكسية فى أستائبول » وعاشوا فى حى الفنار الذى توجد فيه 
هذه البظر ير حكية » وإذلك إن اللغة اليونانية أصبحت لغة مستخدمة فى هاتين 
الإمارتين»وعلى DIT‏ لدى الطبقات العليا. و كان هناك [تجاه فى بوخارست» و كذ لك 
فى el)‏ للاستناد إلى الجار الرو سی بوالذی کان رجال الین boite‏ 
che‏ معه ۽ والذى كانت ذيناميكيته فى وقت إزذعار حم القبصرة كاترين قد 
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إنمه بنوع خاص صوب اليلقان Jess.‏ كنتاكوزين Cautacusène‏ إلى ر تيسة 
جترال فى روسيا AT‏ المرب ضد الدولة المهانية نفسبا بين عائى .11/7 ٠117/1/4‏ 

وم تستمر فيرة السل الى رسمتها معاهدة قيناريدجى بين العهانيين والروس 
إلا لبضع ستوات.فيدأت منذ عام ۱۷۷ صعو بات ف القرم »وحددتءوأصيحت 
تکل Tac‏ دائماً اسل . فبعد طرد الآهالى لاحد الخانات » إحتل مكانه آخر » 
هو شاهين جرایءالذى كان تحت حماية روسياء و ستل معو نات منسان بطر سيرج . 
ولكن مرءان ما عرف بدوره نفس ge‏ سابقه: بعد أن منح البو نافيين والارمن 
حقوق المساواة مع المسلبين . وعتدئذ شعر السلطان بضرورة التدخل ٠‏ وبصفته 
خليفة » ولك as‏ مصالح الإسلام . وكان الاسطول قد ترك إستانبول مع قوة 
Lo)‏ طلب السفير الف رنسى ضرورة العمل من أجل الوصول إلى ل وسط. 
فتم التوفيع على إنفاقية جديدة ؛ مستقاة من معاهدة قينار يدجعى » على ضضاف 
البوسفورءق عين على قواق ؛ يوم ١ب‏ مارس ۱۷۷۹ وتبادل الرو س والعمانيون 
فيبا الوعود بعدم التدخل فى شون القرم . وبدوع خاص — وكانت هذه هى 
الفقرة الآساسية ‏ حصلت السفن التجارية الروسية de‏ حق عبور البوسفور 
و الدردنيلءويشرط ألا تزيد عن حمولة معيئة,أى ألا تبدد بأن تستخدم لأغراض 
ET‏ 


ولم يجد جوزيف الثانى فرصة لى يقول كلبته فى مفاو ضات هذه الانفاقية : 
ولكنه كان يتنبع الاحداث عن قرب » وإغتقد أنه يرى الضعف المترايد الحكومة 
إستاتبول . ولذلك فإنه قرر ‏ وف أثتاء الشتاء التالى » أن عبد وا سطة إمحادئات 
مع كانرين لتسوية مجموع الما المثمانية . فأبلغ بطرسيرج برغبته فى أن يثقابل 
مع القوصرة ‏ و بالموافقة الايجابية من جانب الروس قرروا موا فى عام ۷۸( 


فى موهيليف s‏ فى Less‏ البيضاء » على Ji. nid‏ لم يملبوا ماديا 
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تريزا بذلك . وكانت هذه البورجوازية لا تحمل سوى التقزز بالاسية لأخلاق 
وعادات الامبراطورة جارتپا » وأظبر ت عدائها لمذه انحاو الجديدة gl‏ يقسوم 
بها [بنبا . ولكن ذلك لم يكن GE‏ لجعل جوز يف الثانى يتراجع عن مشروصه . 
ولذلك فإن اللقاء قد تم فى الوقت ال#دد . وكان لقاءآ مليث.] بالود . ومع ذلك 
فقد ترددوا 6 من هذا الجانب ومن الجانب الآخر » فى معالجة المشكلة الى ai‏ 
فى مركز المشغو ليات المشتركة ؛ المشكلة العمّانية . وكانت كانرين تحاول معرفة 
sat‏ فى رأس الخدم » وتطلب إليه بسذاجة واضحةء وهى تعرف المعو بات 
الموجودة بينه وبين روماءعما إذا كانت الدولة البابوية لا تدخل فى هذه الحاولة. 
وأجاما جو زف بأن إستانيول » روما الآرئوذكس »> كانت بطبيعة الخال أكثر 
pe‏ فى غروها . ول نيدأ احادثات بالنسبة المسائل الأساسية إلا فى بطرسبرج» 
الى وافق جوزيف. بكل تسرع على أن يصحب كاترين إليبا. وإستمرت انحادنات 
لمدة ثلاثة أماييع » ول تنتج عنها أية pi‏ واضحة سوى تبادل الوعود الودية . 
ومع ذلك ؛ فإن جوزيف كان مصمماأ على العمل . و لا آجره موقف والهته على 
أن خنى لعبته » إستمر فى المفاوضات lé‏ » وعن الطريق الدبلومامى . 
وجاءت وفاة ماريا تريزا فى ذلك الوقت ya)‏ نوفير (iva.‏ 5 لى تحرره؛ 
وتسمح له بالتحدث بعلانية أكثر . وأصبح من الممكن فى ذلك الوفت غقد 
الانفافية فى بطر مرج بين الآمير بو مکی Potemkine‏ وبين كو بزل Cobenxl‏ » 
ول تكن هناك معاهدة رسمية : فكانت إعتبارات المراسم لا تسميح ؛ خاصة وأن 
كل من الشخصيتين الإمبراطور يتين كانت لا ترغب ف أن تمرك الآواوية الطرف 
الآخر : فتم تبادل خطابات , فى شير مايو ٠٠۸١‏ تم فيها تسجيل الوعرد AL‏ 
وبالإجال » فإن الس كان يتملق بتحالف عام دفاعى» عقو دآ لمدة مان سئواتء 
و عب تبطآ بوعد بالمساغدة الممكثة فى حالة وقوع صعويات مع الإمراط-ررية 


ه الام — 


. و بطبيعة الخال لم تبلغ البلاطات الأاوربية الاخرى بذلك‎ . LE 


وكانت كائرين أكثر وافعية من زميلها » وتعرق جیدآ ما كانت ترغب فى 
أن تحصل عليه وكانت قد Vol SE‏ عظيمة : فكانت مصممة على عدم الوقوف 
فى منتصف الطريق . وكانت قد فكرت,وأعينبا ,355 على du) miel‏ مشروع 
ضخم لتوطين الاهالى وازراعة الأراضى فى جنوب الامبراطورية » وق للناطق 
الى كانت قرويبا أنبار فو لجا السفاى » والدون والدفييز. وقامت يتنظم البجرةء 
ورحيت بالمعمرين من كل الجنسيات » و بخاصة من OUT‏ البلائينات . 


وكان هناك ما هو أفضل من ذلك . فحين حصلت فى شمر مایو ۱۷۷۹ على 
حضد » أسمته قسعلتطين ٠‏ وضريت أحد الا نواط فيا بعد باسمه »> قسطئطين 
باسيليوص » الهليئى . وهكذا أكثروا الحديث » فى الوسط انحيط با » عن عملية 
إعادة ee‏ الإميراطورية البونائية . وكان يسعدها » هى نفسها à‏ أن تحتف ظ.هذه 
الفكرة » وخاصة إذا ما كان الطفل سيكون له مستقيل باهر : وأحاطته do same‏ 
من الا صدتاء ومن رجال الرس الشخصى إستحضرتهم من بين الشبان اليو نانيين» 
وشكلت pu‏ صرية خاصة . فكان من حق فريدريك الثانى à‏ وكان داتم السخرية» 
أن يتحدث عن الأعال الطفولية الى تقوم بها القيصرة . وكان نفوذ روسيا قد 
[ستمر ف النزايه فى الشرق مذ أحداث عام ۰٠پ‏ . وأخذت القوميات المسبحية 
ف البلقان تتجه بأنظارها » أكثر و أكثر, صوب سان بطر سيرج . وكاننتد بلوماسية 
القيصرة تحتوى على أمالحم » وتحافظ عليها . 

ون هام ۲ ملحت شون القرم فرصة لصدام مرغوب فيه ضد EM‏ 
و کا حدث ف الماضى » واجه الخان , والذى تحميه روسيا 4 ئورة من رعابأه › 
الذين قاموا بعزه.فظهر تصمم كاترين على أن تنتى من ذلك AIN‏ 


لار :والذی كانت إستافبول قد ضمتته.وف إنتظار ضبان موقف MA 5 y‏ 
إستعدت لک كتدخل بالسلاح . وفى ذلك الوفت بالذات » أى ف شهر سلامير 
el « jvay‏ إلى حليفها بتلك الخطة تى [حتفظ لها التاريخ بإسم « الشروع 
JU y‏ » . فيتم إلشاء دولة مستقلة من الإمارتين الرومانيتين ومن بسارايا : 
وسوف يسموها سما مشتقاً من التاريخ القديم : ه داسيا » . وتأخذ النساءكا 
ترغب ء الأقاليم امجاورة لحدودها ‏ الصرب » ودلاشيا » والبوسئة » والحرسك؛ 
وحتى ألبانيا واليوتان فى حالة الضرورة . أما روسيا فإنها لا تطالب تقريسا بأى 
شىء لها , € 3 قطعة من الآرض أمام حدود الدئيستر . ومع ذلك فإفا ماوصل 
إنتصار أسلحتما إلى د تسلم إستانبول » فإن كاترين تعتمد على أنها ستحصل 
من جوزيف على كل معو نة مكنة من أجل إعادة إنشاء الإمعراطورية اليونانية 
القديمة ء مع حفيدها قسطنطين » كماك عيبا + 


وكان فى ذلك الكثير بل وأكثر عا كان جوزيف قد فكر فيه فى أى وقت 
مضى . وكان فى وسع كاترين أن تعد بأن الدولة الجديدة لن تتحد أبداً مع 
[مبراطورية القياصرة : ولكنه أظهر أن المشروع قد أغراه وأنه يخاف مله فى 
نفس الوقت . ذلك أنه كان لا يجبل أنه à‏ فى حالة وقوع صدام مع العهانيين » 
سيكون هناك خطر يتمثل فى ندخل فريدريك الثانى:ور le‏ حتى مؤیدآ من جافب 
فراسا . وكان فيرجن » وزير خارجية لوى السادس هشرءق شدةالانتباه بطبيعة 
JU‏ لكل ما يمكزه أن يحدئ ضد العئانيين . ولكنه كان وائقأ من إمكانيات 
مقاومتهم » وكان pr ya‏ جيدا » خاصة وأنه كان قد عاش بينم لفترة عاويلة . 
وكان خليفته فى إستانبول سان برست Saint- Priest‏ » على نفس هرجته فى 
القسوة في آحکامه : د إن جيشهم وأسطو لهم هی بجر د مظاهر à‏ نتيجة الجبل العام 
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لفنون المرب 6 والضءعف الجسدى والمعنوى السلطان » ولخراب ماليتهم وللتعفن 
الذى لا Se‏ [صلاحه عند كيار ضباطهم > . وكانت SU‏ فى عام 4 هذا 
أكثر تسرعاً من أجل عقد الملح مع إنجلترا .وأعان بكل قوة أنه ضد كل سياسة 
لإستخدام العنف مہا كان مصدرها » سواء من فرساى أو فيناء التحدث عن LR]‏ 
إنباء التحالف . وأظهر تصميمه مع حكومة إستانبول » وأوصاها يكل وضو ح» 
ويكل إصرار ء بضرورة إرضاء Les y‏ 

وهكذا أجاب جوزيف على القيصرة بضرورة الحصول على حياد فر :اء أو 
حى إشراكها بطر بقة dati‏ . وفصح بمنحها نصيباً من الحلوى » مصر ء الى كانو! 
يعليرن بملها اليما . فوافةت كائرين . ولذلك فإنه كان من الممكن البدء فى العمل 
قبل نهاية العام . وعاد الخان إلى القرم على رأس فيلق روس » وإستعاد axe‏ 
دون أن يقوم بالحرب. وترددت BAM RE‏ فى الرد مل هذا التحدى, خامة 
وأنها قد حذرت من أن الفسا سوف تأخيذ جافب روسيا » فى حال وقوع حرب. 
وف مثل هذه الظروف » كانت فر نما هى الى ستلمب دوو الك . ولقد قام سفهد 
الإمبراطور بإختيار مواقع الاقدام.ورد عليه فيرجين بصراحة كاملة : .لاتوجد 
فى أودبا دول واحدة لن تضحى بآخر رجل منها وآخر ملم be‏ المع نحطم 
الامبراطورية العهانية ::. ورفض الا تاع حين حاولوا أن يتحدثوا إليه بشأن 
مصر . وف هذه الظروف سوف تنقشمع الاذمة مؤقتأ فى الايام الأخهرة من عام 
۳ ء مخضوع الممانيين لمطالب الروس . وطيقاً للاتفاقية الى تم التو قيع علميها 
من إستانبول » فى ۸ يناير 1/84 ء و نقيجة لتدخل السفير الفرنمى لدى السلطان» 
أصبح خان القرم خاضما لقيصر روسيا . 


و كانت كاترين , فى واقع الآمر » قد خاب أملها : فكانت تبحث عن سهب 
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لإعلان المرب » ولم تجده . فل توافق على ذلك إلا بشكل مؤقت ٠‏ وأدخلت 
سيفها فى غمده . و لكنه لم تمر خمسة أشور على موافقة العثمانيين Gr‏ 66 من 
.جديد : ذلك أن أحد الضباط à DE‏ والذى كان مكلفاً dant‏ من طرف المان, 
تم [غتياله فى الأراضى العمانية . فبددت ء وجمعت قواتها ء وسلمى قيادتها لعشيقها 
ووذيرها بوتمكين . وم [حتلال كل أقلم القرم فى عدة أسابيع . وعندئذ إستقال 
الخان » و وضع نفسه تحت تصرف القيصرة ‏ الى أبصدته عن العبة » ومنحته 
معاشاً . و لن ئعين خطفا له . و إذلك فإن Je]‏ بلاده سوف يتحول إلى بجر د 
عملية ضى بسيطة . وإبنداء من هذا الوقت لم تعد القرم خاضعة لسيادة السلطان » 
Le‏ فى ذلك مثل قوبان ء الاقلم الواقع غل الساحل الآيمن لبحر آزوف] ؛ إل 
الشمال من الفوقاز . 

وشعر جوزيف بأن عليه أن يبحث ٠‏ ودون أن يشهر سيفه à‏ وكا كان قد 
حدث بعد قيئاريدجى » على نجاح بعوضه أمام الرأى العام » عا كان اروس قد 
حصاوا عليه لا نفسیم . وکان يكفيه فى شبر فبراير La ۱۷۸٤‏ القيام بمظاهرة 
عسكرية لى صل من حكومة السلطان على نفس المبزات الى كانت كائرين قد 
حصلت le‏ منذ خمسة سنوات » وهى حرية المرود ف المضايق اسفنما التجارية . 
و كان Let‏ من أجل الكرامة فقط : خاصة وأن الفسويين لم يكونوا يشتركون 
فى التجارة البحرية لشرق البحر المتوسط إلا بدرجة ضعيقة. و كانت فرنساءرغم 
العواطف الى كانت تتمتع مها فى إستافبرل » لا ترال تطمح للحصول على مثل هذه 
المزة . وسمين تحدئت » بعد ذلك بوقت ء عن مثل النمسا وروسيا ٠‏ أجابوها 
ابتسام:إذا کان امو ص قد أنذوا Le‏ ردائهاءفليس هذا سیبا يسبحلا صدتالنا 
بامجىء لسرقتنا كذلك . 


ص hte‏ عم 


à ۴‏ الاراضى النخفضة ومضب الاستگوت : 
كليا زاد فشل جوزيف الثانى » وفقده AUT‏ كلا زاد شعوره بالرغية فى 
ضرورة عمل شىء : زبادة قوة المملكة بشكل أو بآخرء وأن يترك » فى أية حال 
كانت آثرا واضد] لحكمه . وا كان بعد المسألة الفاشة لورائة بافارياء قد 
إستدار صوب الشرق ٠‏ تمده الآن > وبعد « المشروع اليو نانى » و[جباضه ؛ قد 
عاذ إلى إتجاه الغرب . ولك تحصل عل بافاريا ‏ وضع خطة جديدة تماما .و إعتقد 
أنها لاتشمتل على عاطرة بالحرب : و كانت تتمثل فى أن يعرض عل المنتخب 
مبادلة بلاده نظير الأراض المخفضة ‏ هذه الأراضى المتخفضة الى كات 
ملكيتها » بالنسيه إليه ‏ تمثل ضعفاً لدولة الفساء بسبب بعدها وصعوبة الدفاع 
عنا . أما المتخب شارل تيو دور > الذى علم بهذا العرض ء فإنه لم يرفضه : 
فكانت فكرة الذهاب لك حك فى بروكسل ليست سيدّة بالنسبة إلبه . و لكنه 
كانت هناك عقبة » وهى نفس العقبة GA‏ كانت موجودة ف المرة الأولى : ذلك 
أن وريثه » درق ديه بوتت » قد أكد أنه » بالنسية إليه » متمسك كل القسك 
بيافاريا . وكان فى وسعه أن يثير ضد جوزيف بلاظ فرساى » والذى كانت له 
مكانته وسمءته فيه . حقيقة أن الإمبراطور كان يعتقد فى أنه يعرف الطريقة الى 
جعل بها الحكومة الفرنسية تتخلى عن الموضوع : فيتنازل لما إذا ما إقتضت 
الضرورة ء عن المتاطمتين الأكثر قربا من حدودها ء أى الاكثر قربا بالنسية 
لرغبتها s‏ هينوت و لكسمبورج . 
فهل ستترك فرئسا نفسما تخضع JL‏ هذا الإضراء ؟ لقد lotus‏ عن ذلك 
Les‏ فى فرساى . ولم تكن مارى أنطوانيى هى الاخهرة من بين من Las‏ 
« بلعم » الى سوق تخدم bles‏ فرنسا ومع الح LOI‏ فى نفس الوقت . ولذلك 
قإن فیرجن و الذى کان داجما معارضاً . من ages‏ لسياسة الغرو والضم » 
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بدا على أنه أكثر تردداً ء) كان عليه ف المرة الأولى . وشعر باستحا الرد على 
الإفتراح الذسوى برفض 54 . ورغم af‏ فى أعاقه ضدكل عاو تتضمن 
عناطرة بالمرب = ls‏ ظبرت درجة إقراء الموضوع ‏ فانه وجد أن م 
الضرورى أن at‏ ذريعة قبل أن جيب بان . ولذلك فإنه فرض شرطاً بضرورة 
«وافقة LAN‏ الجرمانية وملك بروسيا على المشروعات à dl‏ . ولم يكن هناك 
أحد » فى فرئسا أو غيرها » Je‏ عدم الثقة الواضحة الى كانت مستمرة فى للح 
فى العلاقات بين فينا وبرلين . وكان فردريكقد عقد لتوه فى ذلك الوقت إتفاقات 
مع أمراء ألمان آخرون ٠‏ انوا يشون من وقوع تغييرات ف الوضع القائم » 
وكالوا قد كونو| منذ بضع سئواتءونقيجة لنداء سحا بادن » ورا بطة الآمراء. 
كنوع من الإتحاد de‏ ميل معاد Le‏ بشكل واضح . وفيا بين الأمراء وبعضهم» 
ويخاصة بين منتخب ساكس ومنتخب هالوفر » ملك إنجاترا + سون تعقد فى 
Lo‏ محاهدة مشار » فى بر لين . 

ون هذا الوقى (77 يوليو 1786 ) / إنتهت نلك الأزمة الى كالت قد 
بدأت بالمبادرة الجديدة لجوزيف الثاتى . ووجد فه رجن أنه لا بمكنه أن PUS‏ 
عن معار ضة ذلك الجزء من ال رأى المام à‏ والذى كانت تدعمه الإحتجاجات المالة 
لدوق دية بوات . أما الإمبراطور فإنه تراجع أمام تاك الضجة الى كان فردريك 
قد أثارها فى ألمانيا ضد مشروعه . وكالى الننجة الواضحة لتلك العملية هى آنا 
قد وجهت الضربة الأ خهرة لذلك التحالف الفرئسى الفسوى » وألذى كان بالفعل 
قد ترمرع بشكل de‏ بتبربات فرئما فى عام ٠۷۷۸‏ . ولذلك فإن أوساط 
الماصمة الُسوية سوف يظهرون منذ ذلك الوقت تشككهم فيه » مثلهم فى ذلك 
مثل A‏ جودین فی فرسای » وفى باريس . 

ول يكن جو زيف الثائى قد عرض السام المخاطر فى أثناء vb‏ ۱۷۸4 د 
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٥‏ مشروغات البافاريه وحدها . بل إنه قد أثار القلق بدرجة أكبر عن د 
حافائه فى الغرب à‏ بإعادة طرحه سألة الوضعية الدر بة لللاراضى المنخفضة »والى 
كانت قد تحددت بمعاهدات مونستر وأوترخت . فمنذ شهر Ju ÿ‏ ۱ ء 
و بدافع من جانبه وحده .و بدون [ستشارات مسيقة مع AVS!‏ المتحدة » of‏ 
نظام «الحوا جز» . وأ بلغ بذلك حكومة لاهاى الذى جلها تقرر أن تبدم مواقعها 
الحصينة الخاصة بالاراض المنخفضة . وحاول مجلس الآفالي المتحدة أن يناقش » 
و لكن بلا جدوى : فكانت اللبجة الى إستخدمبا وزراء الإمبراطور على ذلك 
الشكل Ge‏ أنهم لم يجدوا طريقاً آخر سوى الموافقة وسحب حامياتهم . 

وفى شهر أغسطس ٠۸٠‏ كانت مشكلة الأسكوت وأمر إغلاقه هى الى 
جاءت مبادرة من جانب جوزيف لكى كثيرها بشحكل عنيف . فع EX]‏ 
الهو لنديين أن النهر سوف يصبح؛من ذالك الوقت على أله دمفتوحا تماما وحرآء 
وأن أى إعتداء على العلم الذسوى سيجر إلى الحرب هباشرة . وكان الإنفعال 
ضخما فى لاهاى ون أمستردام .و أفل من ذلك شیتآ ما فى فرساى » خاصة وأن 
ملك فرنسا كان هو الضامن لمماهدات Ulis,‏ وای كانت قد جعلت من أمر 
إغلاق الآسكوت أحد فقرات القانون العام . وبالرغم من التحالف الفسوى » 
فإن فهرجن أعلن بوضوح أنه فى جانب المو لنديين à‏ ووعده فردريك ou,‏ 
الكامل . و أمبحوا يخشون ما هو ألعنءفى شبر اكتوير ۷۸4 ؛ فوقعت حادئة 
حدود جملتهم يفكرونن قطيعة دباوماسية»وثم تجميع قوات فرنسية فى الفلاندر 
وف الالزاس . وقام جوزيف الثاتى » من جانيه » هو أيضا ؛ باتخاذ إ<تياطات 
عسكرية : ولكن سرعان ما ظهر على أنه لا يفكر فى حمقة الآمر إلا فى وسائل 
التراجع » دون أن تأثر هبته بذلك تأثراً كبيراً . و بعد قبؤل وساطة فرلسا » 
م التوقیع على معاهدة فى À ( ASS‏ نوفمير ۱۷۸۰ ) » تخل بها الإمبراطورء 
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وفى نظير تعويض ء عن بعض حقوق مدعاة ٠‏ كان قد أعأن ليثه على المطالببة 
بها » بشأن مدينة مايستريش . ولن يتحدثوا عن الأسكوت » الذى سوف يظل 
داجما Ge‏ « وکا كان فی gl‏ 

4 - مشروعات تنسوم الاهبر اطورية العثمانية : 

بعد ذلك الفشل بشأن بافاريا و بلجيكا à‏ إستدار جوزيف مرة أخرى صوب 
الشرق . وعملت كاترين الثانية » الى تعلمت كيف تتعرف عليه على [غراله من 
جديد؛ فدعته إلى مقابلة يتباحثان فيها فى أمر المشكل الميانية الازلية . وإخثارت 
القاء ميناء خرسون الذى كان قد أنشىء أخيراً على ساحل البحر الأسود» والذى 
كان عليبا أن تزوره فى 243 رحلة لما فى ملك الأجزاء الى كان قد إلتزمبا من 
التتار والاستبس ؛ وضمتبا إلى [مبراطورية,ا ٠‏ فكانت هذه الرحلة الشبيرة الى 
أحاطتها بكل مظاهر الفخامة لكى تظهر لشءبها تصميمما على أن es‏ على , طريق 
يزنطة » . وفى أئناء الطريق à‏ تمت لحا مقابلة مع إستنانيسلاس أوجست » ملك 
بو لنده » وتباحشع معه فى كانياو à‏ وقت عبورها لنهر الدنرر , وأكدت بذاك 
وفاقها الكامل ممه أمام أعين أوربا . 

وف خرسون » تحدث المتأمران ٠‏ القسوى والروسى ؛ بشأن د المشروع 
اليوناتى » . ولكن جوزيف أظبر تردده . وكان هذا الحائج الكببر قد تعب من 
أن يقوم يدور د منشط الحفلات ». وجاء بنفسه هذه المرة à‏ و بعد أن كان قد 
هدد أوربا بإشعال النار فيباء ونصح بضرررة الحذر .ثم قام بعد ذلك » 
ونتيجة لوصول أنياء سيئة من الأراضى المتخفضة » وحيث كانت الثورة مشتملة» 
بالمودة إلى فينيا بسرعة . أما العمانيرن 6 فقد تنيبوا لهذه المقابلة 6 وكانوا قد 
تعلموا من تر بتهم LA‏ > فعرفوا ما كان ينتظرجم . وكانوا يفضاون هذه 
المرة » أن يسبقوا الخصم . فجاء دورم لكى يقدموا للروس إنذارآً: وطلبوا 
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فيه بنوع خاص التخبى Ace‏ كانت كأترين de Lol‏ بشع سنوات على 
خان جورجيا » التابع لأسلطان . وبعد رفض هذا الإنذارء سجن السفير الرومى 
فى قلعة الأأبراج السبعة ( أغطى ۱۷۸۷ ) » وبدأت المرب Le‏ 

وسبكون دور à Li à‏ أثناء هذه الآزمة الجديدة » باهتا للغاية . وكان 
فيرجن قد توف التو . وأخذ مكانه لإدارة الشثون الخارجية الكونت ds ge‏ 
de Montmorin‏ ؛ والذى كان حريصاً » 35 Tue‏ ٠و‏ يكن من السول التفكير 
فى أ التدخل فى الشرق «خخاصة وأن العلاقات الفرسية الروسية كانت قد دخلت 
منذ بعض الوقت فى مرح صداقة ٠‏ وكانى هيبة القبصرة الصديقة الفلاسفة قد 
ترات فى تلك البلاد الى كانت روح الثورة المقتربة تتزايد فيا » ولم يكن من 
المطروح بالنسبة الحكومة أن نتخذ موقفاً معادياً لطموحاتبا الشرفية . و ڪان 
سفيراً جديداً » هو الكونت دى سيجور مسسيدة de‏ » على وشك الذهاب إلى 
بطر سيرج من أجل النفاوض فى شأن معاهدة تجارة » نحل je‏ معاهدة 1/1١‏ » 
واتی كانت قد ظلت بدون تناج . وكانوا قلقين من ذلك التقسدم الذى حققه 
الانليد ٠‏ والذين نوا à‏ كننيجة للإمتيازات والميزات الى حصلوا طلا » قد 
وصلوا إلى حد المّبع فى الإميراطورية القيصرية بإحتكار تجارى فعل . وتم عقد 
الأنفاق فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الممليات العسكرية على ضفاق البجر 
الآسود. وكانت النسهيلات الجديدة التى منحت التجار الفراسيين ء وق كل من 
عر البلطيق والبحر الآسود . بماهدة ١١‏ ينابر ٠۷۸۷‏ ؛ عحكومة بتطبيق 5,5 
ARS EL‏ 

وبدا هذا الانفاقعل أنه عبد الطريق لتقارب سياسى بين فرنسا و بينروسيا . 
أما سيجور ‏ الذى صحب القيصرة فى رحلتها إلى القرم » فإنه تحدث bus‏ بشآن 
تحائف رباعي فرنسا ء و بواند!  Bb‏ » وروسياضد بروسيا وانلترا . 
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ولكن الصمو بات ظبرت فى فرساى » وحيث لم يكو نوا مستعدين لكى يضمنوا 
النمسويين وللروس أمر إمتلاك الأجراء الى حصاوا عليبا من بولند . وهذا 
المشروع التحالف الرباعى لن يتقدم خطوة واحدة , حين يستدعى سيجود إلى 
فرنساء ويشرك مركزه فى شهر اكتوير ۱۷۸۹ . 

ودغم هذه المغازلة الفرنسية الروسية 6 ظل المدربون المسكريون الفر نسيون 
داماً فى Je)‏ » ويعماون ليساب الحكومة الممانية . و كان سلاح المدفعية قد 
أرسل إلى أو تشاكوف أحد الضباط à‏ وعدداً من ضباط الصف والجنود والعمال 
المتخصصين . وسيشرف عل الدفاع عن الموقع أحد الضياط المهندسين ء DEN‏ 
لافيت Leftitio‏ « الذى كان قد نظم فى إستانبول مدرسة التحصينات » وأمام 
إحتجاجات كاترين » [ضطرت الحكومة الفرنسية إلى أن تمل «AQU‏ وقامت فى 
شیر نایر ۱۷۸۸ بإستدعاء كل أو لك الفرنسيين الذين كانوا قد تعاقدوا على 
خدمة السلطان , ولقد تام فرؤسيون آخرون » ومن النبلاء الفقراء ‏ نتيجة 
لقرتيبهم فى أسرثم بين أخوتهم وعدم eh par‏ على مهداث فى الارض = والذين 
كانوا يحثون عن المفامات 6 بالذهاب ووضع سيفهم فى دة القيصرة : 
وإستمر عددم فى الزيادة » وبشامة حون جاءت أحداث طم ۱۷۸۹ د ۱۷۹١‏ 
des‏ حر الحجرة . 

أما فيا عدا ذلك « فان الأفكار كانت منةمة للغاية فى فزنسا بشأن Less‏ 
و طصزحاتها . وكانت مشحكلة إمكانية تةسيم الامبراطورية العماية قد اوقشت 
هناك » کا كان قد حمدث ف القرن السابق وتجد أن أحد: الكتاب الشهيرين » وهو 
فولى Voiney‏ » وكان من المتخصصين فى شون الشرق » يعتنق وجبة النظر 
الروسية فيا كتبه فى عام ٠۸۸‏ . د تأملات فى الحرب بين الروس والاتراك» . 
و لڪه معان ما يواه لناقضان .ذلك أن Eh LAN‏ »و الحامة 
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ممادقة السلطان » es‏ فى حا رفش اليعض لما » ستظل هى Lo‏ القانون 
الأسامى لدباوماسية البوربون . 

ولقد فوجىء الروص بتلقائية المجوم al‏ وعنفه » فواجهتهم à‏ آول 
الام صعو بات ضخمة » خاصة وأن جهرانهم السويديين ء كانوا قد دغلوا » 
و بإتفاق مع العمانبين » فى الحرب فى نفس الوقت . 

وكانت السويد تمر من جديد فى مرحلة صعويات » وإن كانت متلفة تماماً 
ما سكانت. عليه فى آوتات جوستاف أوداف أو شارل الثاتى عشر. وف وقت 
جوستاف الثالك ٠‏ الذى كان قد وصل إلى العرش ف عام ۱۷۷١‏ ء كانت الخالة 
الداخلية مى المسيطرة . وكانت حالةمن الفوضى الفعلية قد سيطرت ,على المملكة ء 
والتى كانت مباية فيا مضى » وجملتبا الأن مهددة بنفس «صير بولندا . وكات 
روسيا » وبروسيا »وال مرك تراقب تطور الأزمة عن قرب . وقام جوستاف» 
مثل الكثير من أسلافه , بالإستناد التى تأييد فرنسا se‏ إستمرت منذ تو ليته 
العرش فى منحه المعونات » وف مساعدته بقوة على أن jar‏ على *صومه 
الداخليين + رعن طريق [تصالانها العاجلة فى pe er‏ ج و برلين وكو بنباجن » 
منعت فى عام ٣۷ر‏ تدخلا عسكرياً مهدداً . آما السياسة الانجليزية فإنها » حين 
وجدت نفسبا من جديد فى معارضة مع 5 Lui‏ ء إختارت بطبيعة الحال موقا 
ضد الحكومة الموالية لفرنسا . ولعب الذهبٍ الاجليزى دودا » فى [إستوكبلم » 
کادآن يكون حاسماً. کنب سفير لوی السادس عشر , فى شبر يناير ۱۷۷۹ : د إن 
خصمى الرئيسيين ٠‏ .الوزيرين الانجليرى والبرومى » O5 y‏ كميات ضخمة 
من الآموال؛ تعجر أموالى عن أن نوا زتهاء. وسرمان ماتزيد الحكومة الفراسية 
من يجيو دها المالى . 

و بعد بضعة أشبر ‏ قام جموستاف اثالث » ون آئناء إحدى رحلاته الغربه 


بالتوقيع فى باریس على ميثاق تمكنت دولة السويد به من أن تعطى [نطباعاً LL‏ 
us‏ مرن جديد مع فرئسا مفارضة الند الند . -فصلت على وعد بالمعونة 
المسكرية والبحرية فى حالة وقوع حرب ضد ls‏ الدمارك» وتحصل 
علاوة على ذلكعلى إحدى الجرر الصغيرة فى حر الانتيل»ءوهى سان بارت أوميو» 
ودون التتحدث عن المعو نات السنوية » والى كانت قيمتما تنزايد بإستمرار ؛ 
وف نظير ذلك تم الإنفاق على أنه إذا كانت فرنسا تواجه صموبات وتطلب 
المعونة من حليفتها » فان السويد تضع نحت تصرفها ON‏ عشر سفينة حربية 
)14 و لیو (AVAE‏ . وتدعم موف جوستاف ببذا النجاح الدبلومامى ‏ وأفاد 
من ذلك الصدام الذى نشب بين M‏ و بين الروس على نبر الدائوب »ودخل 
بدوره فى الخط فى أثناء صيف 1/88 . وأدى ذلك إلى حرب إستمرت لمدة 
عامين ء بدأت بهزائم سويدية فى فنلندا » وتعقدت وزادت خطورة بتدخل 
الدائم ركن إلى جانب الروس ء ثم إنتبت ء بعد خروج OS FU‏ بسرعة 
خارج اللعبة » بصلح آبيض ء تم التوقيع عليه فى فوريلاى فى ١4‏ أغسطس 
٠‏ . وعل آية حال » فقد شعرت كاترين فى إحدى اللحظات بأنها مبددة 
فى عاصمتبا بعملية إنزال قوات سويدية . 

أما بريطانيا ء فإنها ظلت à‏ وبكل تصميم ‏ ميتمدة . وكانت علاقاتها مع 
روسيا قد أصبحت أقل ترابطا . منذ أن كان قد نتج عن زيادة منتجائها النعدينية 
تقليل واضح فى.عملية [ستيزاد حديد الأورال» أى منذ سئوات ٧۷۸۰‏ ۰ ومن 
ناحية أخرى.» كاني غير مرتاحة لام عقد معاهدة نجارية فرنسية روسية : 
وكانت قد وضلث إلى de‏ من pus‏ مالت فيها إلى أن تتم بشئون البحر 
المتوسط أكثر مل [هتيامها 5,22 بحر:البلطيق. à‏ .خاصة وأن Gb‏ الحند بدا لحا 
عند se le‏ أنهو A‏ لبر اطولايتها. يسوف اشم بذاك 
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كل sen c'es‏ عل رآسہا . ولن يتأخر الوقت كثيرآ عن أن تظبر فى 
سماء الشرق الدلائل الأول على تلك المنافسة الانجليزية الروسية »وى سوف مل 
القرن التاسع عشر . 

وف Lt]‏ ذاك الوقت à‏ كانت المرب الجديدة الى دخلت فيبا روسيما ضد 
الدرلة الممانية قد بدأت بداية سيئة : فكانت القوات الببحرية التابعة لكاترين فى 
البحر الأسود قد تحطمت كلها تقريبا بعاصفة قبل أن تقدر على القيام بأى شىء . 
وعلى البر à‏ المجبود مكزآ بالمدرجة الآولى ضد موقع أو تشاكوف + وإستمر 
الحصار « الذى تاده فى أول الام بو مكين 6 لمدة ريد على ستة أشهر . وإنتهى فى 
شهر ديسمير ٧۷۸۸‏ بعمليات قسوة وفظاعة : وسيتحداون عن مشرة آلاف 
جندى وستة آلاف من المواطنين ذحتهم القوات المنتصرة . 

و لقد عل جوزيف الثانى » من سان بطرسيرج » بآنہم كافوا على مت وى 
مواجبة الأحداث ولذلك فإنه لم يضطر إلى التدخل . هذا علاوة على أنه كان 
عليه أن يواجه مشكلات أخرى » وسريعة للغاية » وأن يجد حلا لها . وكانت 
زيادة [تجاه الإصلاح الذى أعلئه الامبراطور قد أدت إلى أن تقف فى مواجبته 
قطاعات من الأهالى غير الفسويين ف الامبراطورية . وأخذت الإضطرابات شكلا 
يثير.القلق بنوع حاص ف الأراض المنخفضة . 

ولم تكن مسألة مواقع , الحاجر » ومألة ققح مصب الأسكوت . فى واقع 
الآمءهى وحدها الى كافت تجتذب الإنتباه إلى هذه المنطقة الحساسة هن أورباء 
فى عشية نشوب الثورة الفرنسية.وكافت الازمة الجديدة الى نشهت ف عام ىلا١‏ » 
فى حد ذاتها ء قلولة LAIT‏ ۽ ولكن تطورها كان كبير الدلالة . فلقد رأو! فما 
بوضو ح قلةثقةالاانجليز فى التابمين لمم الذين يظهرون بعض الاتجاهات التحرر؛ 
وكذلك فى نض الوقت تلك الدينايكية البروسية » والى بدت قوة فر تسا Ge‏ 
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ضعفت بصعو بات داخلية متزايدة à‏ على أنها غير قادرة على [حتوائها . 

وف لاهاى » كان المرب د المهورى » فى صراع مع أنصار صاحب الدولة 
ويليام الخامس » والذى كان Je‏ إلى أن يستند إلى بروسيا ؛ نظراً ڪون ملك 
بروسيا » فريدريك ويليام الثانى » صبراً له . وو صات الأحداث إلى تلك النقطة 
> أنه نتيجة لنداء صاحب الدولة ثم إرسال قوات بروسية إلى حدود هولئدا. 
وشعروا فى فرساى بضرورة أذ إجراءات مضادة : قم تنظيم معسكر فى ججيفيه, 
وأعلنوا أنه فى حالة وقوع تدخل برومى » سيتلوه فى التو تدخل فرنسى . ولكن 
فيرجن كان قد توف » و كانت وزارة بريين Brienne‏ » بدون لطة » و للك 
فإنها لن تقوم بشىء بعد هذا النبديد . أما البروسيون ؛ فإنهم دخاوا إلى هو لنداء 
وساعدوا صاحب الدولة بالتالى على تدمم سلطته . وحم بعد ذلك عقد [تفاقة بين 
لندن وبرلين ( م( أغسطس ٠۷۸۸‏ ) إنتبت ؛ ونحت إدعاء ضمان الإستقلال 
المو لنذى ضد أى تبديد ».إلى تحالف فعلى [نجليزى برومى . و كان هدفهموجراً 
ضد المْسا ‏ بكل تأكيد ‏ ولكن كذلك ضد حلفائها الفرنسيين . 

و جرد نسوية هذه المسألة à‏ أصبحى الأراض المنخفضة هى الى تحتل فى 
عام ۸ب٠‏ مكان الصدارة على المسرح الأورنى . فوجد البلجيكيون أن الظروف 
مناسبة لى يتقدمو! بمطالبهم إلى سادتهم الفسويين : ويبدوا أنم قد أصابتهم 
عدوى روح الثورة الى كانت قد بدأت ف الظبور فى فراسا فى تلك الفترة والى 
كانت قد سبقت إجتاع مجلس طبقات الأمة.. وتم التفاهم ببطء بين العناصر غير 
الرإضية » وال كانت أصولها مختلفة : وسرعان ما يعترف اميم بأحد الحامين » 
فونك Vonck‏ كرئيس لمم . وكان الشعار العام هو تحرر الوطن » وددرن. 
الإلتهاء إلى à Li à‏ سيكتفون بمجرد حمولمم على عواطفها ٠‏ وتم إنشاء 
چپش.من الوطنيين ». ويدأت المواجهات تحدث مع القوات النمسوية إبتداء من 
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شبر سيتمير . وجاءت الإنتصارات الآولى لى تسحر الرآى السام . :وشيئاً 
شيا » أمنبحت البلاد كلها قى لبيب النبران ء وةاءتالسلطاتالنمسوية بتحريك 
القوات ء وأخلت بروكسل والمواقع الرئيسية : وكانت أنفرص آخر من سل فى 
شپر مارس ۱۷۹۰ . ولكن الخلاقات سوف تظبر مر يما بين صفوف الو طنيين. 
وسوف ينتج عن ذلك نوع من الفوضى . وسيستفيد الامبراطور من ذلك ۽ 
فى آثناء خريف ۱۷۹۰ ء لكى بعید سلطته من جديد . 

وعليئا أن نعود الأن إلى بلاد الدانوب à SI‏ وحيث كان Do pue‏ 
بدورهم مشتبكين ضذ العهانيين فى شمر فبراير ١784‏ . ففى نباية العام » ذهب 
جوزيف وتولى 3015 جيشه ٠‏ ونتيجة لمغامرته بدون حكمة فى أرض المرب » 
هرم هناك . فإضطر إلى أن یمود إلى بلاده + ونی عام ۱۷۸٩‏ کان الماريشال 
لودون Laudon‏ « الذى نول القيادة بعده à‏ أكثر منه حظأ . فسلمت بلجراد فى 
شهر اكتو بر بعد ثلائة أسابيع من الحصار . وتم غزو الصرب مسن dde‏ » 
وذلك ف الوقت الذى تقدم فيه جيش آخرء بقيادة ge I‏ کو !ود de Coboureg-‏ 
فى راض دومائيا, وعلى [تصال بالروس » وإحتل بوخارست ف أحد الآوقات . 
أما الروس » فإنهم سجاوا إقتصاراً أكثر وضوحاً ‏ و يخاصة Je‏ الفرع الأعلى 
لدانوب ٠‏ وهو مباجمة قلعة إساعيلوف القوية والإستيلاء عليها ‏ إنتشرت 
أصداءه إلى ماوراء حدود ml‏ أطورية . 

و كانت النمسا » اى تحركت بعد غبرها » هى أول من يعقد الصلح منذ 
عام .ولاو . وستكون مضطرة إلى ذلك بتلك الأزمة الداخلية اتى هزت 
أجزاء مختلفة من الامعراطووية ‏ فكانت الجر وأبتاء تراتسلفانيا Day‏ 
بالثورة فى نفس الوقت الذى كان البلجيكيرن فيه فى ثورتهم EU‏ 
وف نفس الوقت يتبديد جديد بتدخل. برومى ف الأراضى المنخفضة. 
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وفى شهر يناير ٠ ٠۷۹٠‏ بدأ جوزيف ٠‏ و بمرافتة من القبصرة » أمى الدخول فى 
عادثات صلح مع الأعداء » وتم التوقبع على هدنة شر سبتمير. ثم سيكون الصلح 
فى سيستوفا فى شبر يوو ۱۷۹۱ ٠‏ وهو الذى ستعيد به السا بجموع ماغزته 
تقريبأ . أما الروس فإنهم سوف يستمرون » من جانبهم » فى الحرب حى شهر 
ينابي ۷۹۲ (معاهدة [يامى) ٠‏ | 

ولقد أنهى جوزيف ء سىء الحظ هذا 6 فرة حكمه فعشيةالصلس!. بإفراير 
à (va +‏ وهو حكم لم يكن » فى الخارج أو فى الداخل » إلا سلسلة منالحركات 
غير الموفقة » والإجباضات:وسوء الحسابات . وكانت النية ولاح الذكاء» 
قاصرة لديه . وكان أعتياده على فرنسا ‏ فر لسا الى كان فى وسعبا يالفعل أن تمارس 
التحالف القسوى ‏ يبمكنه أن يكون أملا رائماً لاوربا » واتى كان فريدريك 
الثانى à‏ الذى إختفى بضع نوات قبله » عثل UV‏ السىء . وف الإجمال ءلم يتمكن 
إلا أن يكون غير موفق, وغير ذى حظء بين الذي نإشتركوا فىتأسيسقوة بروسيا. 
وكان قد كتب بنفسه » وبکل صغاء ذهنه فقرة » سبق be‏ منيأن nes‏ 
عل التاريخ Sat‏ يتذكرها : Le,‏ برقد أمهر كانت نياته خالمة » ولكنه شقى 
برؤبته كل مشروماته تفشل» . 


افلائ ارون 
خارج Los‏ 

علينا أن مير ء و بشكل pas‏ عن «AA‏ وحيث رأينا es AN‏ 
He}‏ يتواجبون فى أواسط القرن » وجو د ص CS‏ مبمين بغديرين بالاههام 
فى قآرة LT‏ فى ذلك العصر : إمبراطورية ااشاة, وإميرطورية إين المماء » أى 
ارس والصين . 

° فارس‎ ١ 

ولقد ذكرنا » فى حديثنا عن بداية المداء الرو مى SU‏ فى الشرق الأوسطء 
أصول الخلافات بين فارش وروسيا . وكانت عملية غزو روسة أولى قد معزت » 
Li‏ وراء القوتاز » وبحر قزوين ء عام ١97‏ » والذى كان أحد السنوات 
الأخيرة من حك بطرس الاكبر . وكانت قد سبلتها » و تسهيت فيها إلى حد كبيره 
تلك الإضطرابات الى كانت مضطرمة فى [يران منذ عدة ستوات : إضطرابات 
داخلية » زادت من خطورتها تلك الصعوبات الخارجية » مع أهالى شيه رحل فى 
أقالم الإستبس القريبة من بحر قزوين à‏ الأوزبك » وكذلك مع الأفنان . وأفاد 
العمانيون من هذه الظروف . فدخاوا » كذلك di‏ حرب ضد جيرا نیم الفرس» 
ومزقوا مماهدة زوهاب » والى كانت منذ EE‏ أرباع القرن ( 707 مايو 
4 3 قد أنبت فترة طويلة من امروب . و لقد أدت أحداث ۱۷۲۲ س ۱۷۲٣‏ 
إلى تفلك Ji‏ ف الإمبراطورية » وإلى سقوط الدول الصغوية » وإنتباء 
حك تلك الآسرةء الى سيرئها أحمه القادة الحظوظين» نادر شاه. 

وكانت أصول الغزو الروسى هى دوافع [قتصادية »وعلى الآقل فى جرء منها؛ 
فكات إحدى الشعارات الى أعطاها بطرس الأآكير : « رؤية إذا ما كان من 
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الممكن عن طريق فارس المتاجرة مع المند » وماد السل بسرعة » aus‏ أن وافق 
الشاه على التنازل عن مدن دربت وباكو. وأخذوا فى التحدث عن AU‏ موجه 
ضف المانيين — الأمس الذى أدى. إلى تدضل هؤلاء الآخيرين « ولسوف pô)‏ 
المرحلة الجديدة للحرب العمانية الفارسية حتى عام 1074 . وكان أحد Los y‏ 
الرئيسية هو [متلاك تبريرء ذلك المرحكر التجارى الكبير بين آسيا الداخلية » 
وآسيا الوسطى : فدخلبا العمانيون فى عام ٥‏ ۱۷۲ « و بعد عامين من الجبودات » 
ويعد أن كانوا قد إحتاوا تفليس وجزءآً من Les pe‏ . 

وقبل ذلك , وفى حياة بطرس الأكر » كان قد تم التوقبع على الصلح بين 
[ستانبول و بطرسبرج ( ۸ يوليو 1/74 ) . وكانت فرفسا قد أسبمت فى ذلك 
إلى د بعيد » وذلك عن طريق سفيرها فى إستانبول ء الذى همل كوسيط » 
وشارك فى كل ماحل المفاوضات . وإلتبوا إلى الإتضاق على تقسم الأقالسيم 
الإيرانية SA‏ ع عليما ء وإحتفظت روسيا بدربفت وياكو . وتحدثب. الوثائق 
عن م صلح دام ب 

وف ذلك الوقت , إستمرت المرب ف آسيا » وجاءت إنتصارات الأفنان فى 
الشرق لى تغرى الاتراك على العودة إلى السلاح فى عام ١/8‏ . وفى هذه المرحلة 
الجديدة الحرب إنتصر المعتدى . فاحته المعاهدة الى ثم التوقيع De‏ معسكر 
همدان , يوم م١‏ أحكتوير بب » تنازلات [قليمية جديدة ؛ وإعثرف الشام 
الجديد 1,5 بالسيادة الروحية للسلطان » وبصفته خليفة » أى « أمير المؤبنين» . 
وحدئت بعد ذلك تعقيدات داخلية فى [يران » حيث تناع إثنان أن الوصول 
العرش . وفى عام ٠۷۴١‏ مزق المنتصر المعاهدة العقودة مع المانيين » وإستعد 
من جديد , الحرب » وأماد. غزو تبريزء وذلك فى الوقت الذى ان الروس 
و الفسويون Gode‏ الإمبراطودي الثالية فى آوربا . وجاءت معاهدة هيدان 


الجديدة ( ٠١‏ يناير ٠۷۳۲‏ ) لى تعيد حدود القرن السابق بين الإمبزاطوريتين 
الإسلاميتين . وبعد فليل ٠‏ بدأت نفس القصة من جديد » حين وصل ادر 095% 
فى عام ivry‏ » إلى السلطة : فرغم الملسامدات LT,‏ الشاء الجديد قواته 
بالتحرك . وف هذه المرة à‏ [نتصر الفرس [نتصاراً كبيراً . 

وكان النبديد بتدخل رو سی فى صالح الاه قد أسهم إلى حد بعيد فى ضمان هذا 
الإنتصار له . وكانت القيصرة آنا إيفانوفنا Ivanovna‏ وسدم ترغب فى أخذ 
ضيان 42 العثيانيين » فوقمت فى جنجة ( ۲١‏ مارس ٠۷٣۴٠١‏ ء على معاهدة صلح 
وصداقة مع الفرص » لصت على [مادة تالم عر قزو ين اتی كان قد ثم التنازل 
عليها منذ إثنى عشر ماما . وهكذا إستعادت إمبراطورية الشاه تلك الحدود الى 
كانت لما قبل مدآ أزمة عام ٣ب٠‏ . وفى ذلك الوقت » حصل الةائد المنتصر » 
ناحر » على تاج إيران . وفها بين العمانيين والفرس مد الطريق للصلح . و لكنه 
تأخر ابيجة ليعض العوامل المذهبية . وكانت الفرصة قد ظهرت مناسية » Sd‏ 
هذا الجانب وعند الجانب الأخرء التفكير فى تو حيد المذهبينء الى والشيعى. ولقد 
أظهر تادر جسن إضتعداده » ويدأت مناقشات طويلة . واحكنبم إعتقدوا فى 
إستائبول أن فى وعم أن يحعاوا الفرص يقباون السيادة الزمئية والروحية السلطان 
فى نفس الوقت . وأدى تطرف المطالب UN‏ إلى فشل احادثات ؛ وإنقطمت 
لفيرة طويلة . 

ذلك أن نادر کان فد دخل فى مشرو عات حكبيرة ف LE]‏ الشرق . فى 
أفغانستاڻ ؛ عاد إلى نخربب قندهار ( ماو ۱۷۳۸ ) . وبعد ذلك , وحين de‏ 
بضعف قوة سلاطين المغول » أخذ قى مباجمة إصبراطوريتهم » وم يماد عند 
الجدود سوى مقاومة ضعيفة , و تمكن بعد إنتصار باهر فى oil‏ »من الدغول 
إلى ذلحى » الى تم الإستيلاء على ثرواتما ء والقضاء على جزم کبیں من شكانها 
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IS على معاهدة تنازات له عن‎ Je call] dos .(ivra) 
. الواقعة إلى الغرب هن تبر السند‎ 

وبعد أن دقع تادر 4H où,‏ المنتصرة صوب الجنوب الشرق » أخضع 
لسلطته خانات خيوا ويخارى ‏ وحيث كانت تفتہی » كا ذكرنا , طرق ae‏ 
هامة بين أوريا وآسيا . وكانت خراسان , بلاده الأصلية » قد زادت أهميتها . 
و نقلت عاصمة الإميراطورية مؤقتأ إلها ؛ فى مدينة مشهد . 

وخمدت الحرب فى آسيا الصغرى , خاصة و أن العمانين كانواء فى ذلك 
الوقت » فى حرب جديدة مع الروس والمسويين فى بلاد البلقان .ولكن SA‏ 
.عادت هن جديد حين رجع نادر » بعد [فتصاراته الكرى فى الشرق » مرة أخرى 
وإستدار إلى ناحية الغرب وحمل على [نتصارات جديدة ؛ وإنتصارات حاسمة . 
Ds‏ عام ه6١‏ وافةت حكومة السلطان على أن أذ درساً س الأحدات , 
و بعد التخلى عن مشرو ع الوحدة المذهبية à‏ إخذوا أمى إعادة تطبيق معاهدة 
هام م0 كأساس للفاوضات . وأشارت إلى ذلك بوضوح معاهدة الل 
الجديدة « الى م وضعبا فى عام ۷ ۷ .و هكذا إنتبت فترة خمسة ومشرين عاماً 
من الحروب بين العمانيين وبين الفرس . وستظل معاهدة عام ١740‏ عترمة طوال 
بقية سنوات القرن . 

وفى نفس هذا العام » عب .تم JL]‏ نادر . وأخذ النفكك الداخلى 
بهد الفرس » كا كان قد هدد المند بعد ورج زيب . وفى الخارج » كان من 
الضرورى الإستمرار فى Li Le‏ الآفنانء الدين حاولوا التحرر من سلطة 
فارس . وان تيدأ فارس تلعب دورها » كدولة » إلا بعد نصف قرن من ذلك ء 
. وحين قصل أسرة قاجار إلى السلطة . 
وأخذت الحروب وقلةالآمن الام تقلل من أهمية هذة الأسواق » والأماكن 
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المميزة للتبادل التجارى بين أوربا وآسيا . وأصبدت الطرق الى lala‏ هباس 
أقل إستخداءاً ا كانت عليه فى الماضى ؛ أما لك الى كانت تربط متطلقة الخليج 
بالمراكز التجارية » فقد هجرت تقر يبا Jos.‏ العكس من ذلك » جد أته » [بتداء 
من ذلك الوقت » والذى عادت فيه جسن العلاقات مع #روس , آخذ طريق حر 
قروين والفولجا أهمية جديدة ماما . وفى منتصف القرن » نشت شرك فى 
لندن لك تدخل من هناك الاقشة الى كانت جوش الشاة فى de‏ الما . وجاء 
الحرير بعد ذلك 6 وفى إتجاه مضاد » es‏ نفس الطريق الذى تسير فيه الاقشة 
الإمجايزية . وظل الحرير الخخام داتما من منتجات فارس الممتازة . وكان الآرمن 
م الذين يتاجرون فيه بنوع خاص . و كانوا يصدرونه إلى كل البلاد الأورية . 
وان الإنجليز » والمولنديون ء واابنادقة » الذين يرساون أصو افهم , 
يستقدمون فى نفس الوقت » ومع الحريرء يعض الأصواف الممتازة » ونخاصة 
أصواف كرمان . 


ومن فاحية à LT‏ كانت العلاقات التجارية if‏ أهمية Lg‏ . فكانت البند 
تستورد الفواكه ؛ المجففمة أو المسكرةء والانبذة , والطياق » والجلود» 
والسجاجيد الخ . وكانت الصين ترسل منتجاتها بالةوافل » الى تصل إلى بغداد 
وإلى حلب ؛ ثم إلى أوربا . أما طريق البحر فإنه لم يستخدم DU‏ مبادلات 
لادرة كانت تتم عن طريق وساطة الشركات الأور ية التجارية . 


: وبورما والهنت الصينية‎ air 

وکنا قد توقفنا » فى القمم الأول من هذا الكتاب » عند أواسط القرن 
السابع عشر ؛ فى دراستنا للتقدم الذى تم فى الحيط البتدى ؛ بواسطة الدؤل 
à‏ الآورية الختلفة . ثم [نشغلنا « بالنسبة لمقررب الثأمن عشر » بتلك 
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للناضات الى كانت قد لشأت فى البند ء بين آخر من وصل إلى هناك» 
فرنا وإنجارا. 

وكانت البرزتغال , أكثرها Las‏ هناك ء لم تعد متلك , فى ذلك الوقت سوى 
جوا ؛ و ديو » ودامان » إلى امال من بمباى . وكان الم ولنديون مثاون فى جمييع 
أنحاء شبه القارة .وكانوا قد إستقروا » فى أول الام فى كوشين (ساحل (A‏ 
“م فى نيجاياتام » وسادراسء وبوليكات ( ساحل کوروماندل ) , وأغيرآ فى 
جزيرة سيلان » وحيثف كانت أكثر مراكزها التجارية أهمية هو تر نكو مال » فى 
الشمال الشرق منبا ٠‏ وتاريخيا » كان آخر مراكزها التجارية هو شنسورا ء فى 
البنغال à‏ الذى أنثىء فى عام 110 à‏ وأكثر منه إلى الجنوب مر كز ماز و ليياةام » 
الذى أنثىء فى عام ٠‏ ؛ وكان ججير انهم هناك ثم الإنجليز منذ عام 1151 + 
والفرنسيين منذ عام 1174و لقد تنازلوا للإتجليز عن الموقع بعد مماهدة باريس» 
فى عام ٠ ۱۷۹٥‏ 

وكانت رب السنوات السع تنائج فا وراء شبه القارة الحندية » وعلى 
بورما بنوح خاص . فؤعام ٠۷٠۹‏ «ونقيجة لترو يد الفرنسيين للأهالى بالأسلحة » 
ثم غریب المركز التجارى Je sl‏ فى رأس یج ربس کا م قتل کل من كان فيه . 
:وف السنوات DEN‏ التالية à‏ نشهت الإضطرابات بين أهالى بورما وبعضبم » 
وأضيرت ف ذلك المصال الميلبة . فإتتهر [مبراطور المين هذه الفرصة وقام 
بإرسال أنحد جيوشه إلى هناك . و[ضطر أهالى بورماء بعد هزيمنهم فى Se‏ على 
ضفاف فهر ساون » إلى الإعبراف بقبعيتهم ويدفعهم الجزية فى عام ۱۷۹۸ .ومع 
ذلك فإن المدوء ل يستقب ف البلاد . ولشهت ثورة عند أعالى بيجو » الذين 
كانوأ يسكنون المنطقة الساحلية:والذين كافوا لا يزالون يذكوون أيام إستقلاهم. 
وحين LUE‏ بورما من السيطرة على الموقف » قام بغزو سيام »وای كانت قد 
عاو نت الثوار . وإستولى عل أبوتبا » بعد عامين من حمارها . وعندئذ نقلت 


— Ao — 


العاصمة إلى بأئيحوك ؛ وذلك ف الوقت الذى م فيه عزل الماك . وظدل الخلاف 
عل وراثة عرشه Las‏ لعدة سنوات : وف عام ۷۸۲( سيةوم أحد Ye‏ 
الجيش المنتصر بتأسيس أسرة حا كة » سوف تمك طوالكل القرن التاسع عشر . 

وإستمرت شبه جزيرة المد الصيذية à à‏ القرن السادس عثس » مسرحاً 
لصراعات بين II‏ الحا كة المتنافسة وای كانت LE‏ فى تونكين أو فى آنام » 
نحت اأسيادة الإسمية لأسرة لى .و حصل حكام نجوين من وقت Re‏ على مساعدة 
البرتغاليين . وفى بداية القرن السابع عثس حصاوا مهم » وفى lue‏ عددة » 
على الآسلحة والنخائرء وفى نظير ذلك أعطوم تسبيلات لتجارتهم .وكا حدث 
فى أماكن أخرى ‏ ويخاصة فى الخليج الفار مى ‏ مبدوا الطريقأمام البولنديين» 
والذين سرعان ما باه وراءهم الإيجليز . و لكن عاولات إقامة هؤلاء أو أولئك 
كانت فاشلة . وإنخفضت العلاقات التجارية إلى الصفر ٠‏ أو قريبأ منه » فى مداية 
القرن الثامن re‏ 

و بمساعدة الفر نسيينء تمكن ملك شاب . هو نجو ین _ أن eNguyen-Anh‏ 
فى السنوات الأخيرة من القرن » من أن يضم حدآ الفوضى ء ومن أن يو سس 
إمبراطورية تعيش . ول تكن حكومة لوى السادس عشر هى الى أخذت المبادرة 
بشأن التدخل » ولحكن أحد الساقفة in Partribus‏ « بينيو دی Ogg‏ 
Lo, crall Pignean de Béhaine‏ لكوشين صين , منذ عام ۷۱ .وکن قد 
حمس لقضية نجوين — أن » وذهب إلى بوند شيرى للدفاع عنما ثم إلى 
باریس » وحصل فی ۲۸ نوقير ۷ على معاهدة رسمية , تملس لمن يخضع 
au‏ عونا à Liu‏ وفى نظير وعد بالتنازل عر بولو كوندور وهاينان » 
و كذلك منح إمتيازات تجارية فى كل شبه الجريرة . ومن جانب آخر » سيكون 
où‏ المعاهدة فيمة كبيرة من الناحية المعنو à à‏ خاصة وأن قائد قوات الهند )ير 
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ضرورة فى إعطاء المعوئة العسكوية للنصوص عليبا . ولكن ذلك ل يثبط من 
بحبودات الأسقف ٠‏ ونجح فى أن يرود من خضع Gt‏ وعلى حساب AU‏ » 
بالأسلحة والذخائر والقوين » الى كان فى حاجة [ليها . ولقد رأوه حى شارك فى 
بعض الممليات العسكرية » إلى جانب عدد من المتطوعين اإذين ممكن من جذبهم» 
حين بدأت فى عام 1/4٠‏ » حركة المجرة فى بلاط فراسا . ولقد [ستمر الصراع 
دة ثلاثة عشر LL‏ . و بعد الحصول على النصر بشكل نای فى عام ٠۸٠۲‏ » أعلن 
تجسوین ‏ آن نفسه إمبراطورآ فى هوى . وسوف Le‏ بإعم Le‏ ونج 
Gia-Long‏ « ولاول مرة » على كل LS)‏ الحند الصيفية , من ed‏ سيام 
حى الحدود الصينية . 

؟-الصين : 

فى اليابان لم حدث أى تغير فى تلك العزلة الى أغلق ببا الا باطرة على الآمة فى 
عام ۸ - إلا أنه » بالنسية لاصداء الاستكشافات العلية A‏ رددما الما 
قرب منتصف القرن » بدأت الحدود فى الإنفتاح أمام بعض الكتب الى كانت 
JV‏ من الغرب . 

وفيا بين الصين واليابان à‏ ل تحدث صدامات أخرى بشأن كوريا ‏ ولا بين 
الررس والصيتيين عند حدود منغوليا ٠‏ 

ولقد ظلت معاهدة نرتشفسك نمكم العلاقات الصيفية ‏ الروسية . وكالت 
حكومة بطرس الاكبر قد بذلت مجبودات من أجل امول على تمثيل دام 
فى بكين : وكانت سفارة غاصة قد قدمت طلباً بذلك منذ عام ray‏ . وکانوا 
مستوحين من السابقة الى كانت قد قدمتها الدول الكاثو ليكية à‏ بأن يقيموا فى 
الماصمة الصيفية » فى عام ٠۷١١‏ ؛ Lu‏ دبنية . وذهيت Lu‏ جديدة إلى بكين 


فى عام .10 : وقابلها الإمعراطور ‏ ولكنها إفحبت كذلك دون أن تحصل 
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عل أى شىء . وف عام بإ فقط , إنتهت الصعوبات الموجودة بين البلدين 
بإتفاقية مكتوبة » أكدت معاهدة ن رآشنسك à‏ وعدلت من بعض فقراتها » وهى 
مماهدة كياختا ( ١‏ يونيو ) . وأعطيت فيما pi‏ جديدة لتجاره الغرب . 
وحددوا فيب بنو ع خاص آنه » كلثلائة أعوام » يسمح لقافلة تنم عشرين تاجزاً 
روسيا بالإقامة فى بكين . ورأى القيصر Gilles‏ يمقه.ق أن حنفظ هناك 
ot‏ ديفية .تمع فى نفس الوقت يدور الممثلين الدبلوماسيين . و لقد إضطرواء 
من أجل الوصول إلى #جاح المفاوضات » إلى الاستعانة مرة جديدة باليسوعيين . 
أما فيا بعد » فن الممكن الإستغتاء عن معونتهم à‏ إذ أن البعثة الكفسية المنصوص 
kde‏ سوف تدم تراجمة ومترجمين . 

ولذلك فإن العلاتات المستمرة أخذت فى تنظيم نفسها » والإنتظام » فيا بين 
الإميراطورية الروسية وإميراطورية الصين . وحضرت سفارة صينية كبيرة إلى 
موسكو ف عام à ۱۷٢‏ بعد وفاۃ بطرس الثانى JA‏ . و كانت تدم ما يقرب من 
مائة شخص » وآقامت هناك ستة أشبر . وجاءت غيرها » وعلى فترات » منظمة 
بشكل أو بآخر . وفى UT‏ ذلك الوقت تعرقل تطبيق معاهدة كباختا محوادث 
متتالية : وحكان الصيذبون يستمرون فى فضح JE‏ الروس . و كان الروس 
لا يفيدون دالمأ من الأسبيلات الجديدة الى كافت تمن لتجارتهم ؛ ولا نجد:ق 
المدة GA‏ تقرب من الثلاثين عام سوى ست قوافلروسية فقط وصات إلى بكين. 
ومع ذلك فإن «ماهدة عام م۷ ظلت سارية حى أواسط القرن التاسع عشر. 
وأصبحت كياختا ‏ تلك البلدة البامة الى تقع على طريق يى منذ بعض:الوقت عبر 
منغوليا » هى المر كر الرئيسى للميادلات الصيفية والروسية .. 

وعلى سوق سيبوريا ٠‏ أصبح الراوئد الصيى يلق منافسة من جانب الراوند 
اأذىكان صل من أوربا هو خاصة من سيليزيا .كنا أن الطباق كان يرسل AR‏ 


MM - 


متزايدة من ال ستعمرات الأمريكية lé Y‏ .وكانت العلاقات التجارية مع الغرب 
أقل أهمية و بكثير بطريق البر عنها بطريق الموانى ٠‏ طريق كانتون ومكاو . وكانت 
كل درل من الدول العظمى الغر AU‏ تمتلك [ح_دى الشركات ذات الإمتياز 
التجارة مع الشرق ال قصى» de‏ فى كانتون بواسطة وكلاء خاصين LE.‏ الحقوق 
الكاملة والشاملة للمتاجرة مع الآدر بيين فإن الإمبراطور قد منحبها لجموعة من 
التجار يمون كو - هاج وحين قامت حكومة لوى السادس عشرن ۱۷۷١ sb‏ 
بوقف [متياز الشركة الفرلسية » تم إنشاء قنصلمة ملكية فى كانتون .' 
وكان الروس » منذ وقع بطرس الأكير > قد واوا إلى سواحل LA‏ 
الحمادئ . وجاء المساجين pull‏ دين لبناء السفن فى أوخستوك . وقام بوج 
Bebring‏ الداتمرکى » والذى كان فى خدمة القبصر , بالاقلاع Le‏ على طول 
السواحل المطلة على ذلك المضيق الذى سوف يمطونه [سمه فا بعد ؛ وتمكن فى 
عام ۱۷٣۰‏ من أن یشہد بعدم وجود أى إتصال برى بين تارتی أمريكا ؤآسيا . 
وسمحت له des‏ أخرىء قام بها فى عام ٠۷٤٠١‏ على طول السواحمل » وأيضا 
ue]‏ من أوخستوك» بأن يستكشف كامتشكا . 
وف آسيا الوسطى » إستمر الصيفيون ف التصادم مع عناصر إليوط » الذين 
وصل بهم I‏ إلى [نشاء ذو3 فعلية ٠‏ و إلى الخرب أكثر من ذلك ٠‏ كانت تعيش 
عناضر القلموق .زهى تشكيلة أخرى من القبائل » من نفس المنصزء أو من عنصر 
مشابه : وکانزا بذو ع عاص على علاقة و[تصال بالروس والذين انوا يتوغلون 
ببطء فى التزكستان منذ عد بطرس الأكبر . ونی عام 1715 » کان أحد الجيوش 
القيصترية اذى يصعد نهر إز تيش قد أصابته هز بمة ساحقة ‏ فأصيح شعار موسكو 
هو التصاغ: مع مؤلاء. الجبيران الخطرين » أ على JS‏ ضمان حادم فى حال 
to si‏ توعان فى الخارج .ثم قام عدد كبير من خانات أوز بك ؛ فى سغرات 


۴۱ ۳ب » وف فترة حم آنا Li sl]‏ » بالموافقة على القسم بالطاعة 
القيصر . ومنذ هذه الفترة » أصبح النفوذ الرومى والنفوذ الصيى فى منافسة معلنة 
فى هذه المنطقة . 

ونشأت أزمة حك عند [ليوط ؛ فى أواسط القرن » وأدت إلى تدخل صبنى » 
بعد أن كان أحد مدعى العرش قد طلب مساعدة جاره القوى , الإمبراطور 
كيان لوج Kien-Long‏ ( ۱۷۲۹ ۱۷۹۹ ) . وإنتصر فى عام 1704 .و لكنه 
لم يتحمل السيطرة الصيفية الى نتجت عن ذلك à‏ وحاول التخلص منهاء ولم ينجح 
إلافى أن يبب من جدد فى علية غزو ليلاده . وإضطر بعد بضع سنوات 
التخلى عن السلطة » ونفى نفسه . وتسبهت علية الإنباء على دولة إليوط فى علية 
Je]‏ القلبوق . وأصبحت المنطقة با كلبا ‏ دزوتحاريا ‏ غاضعة الصين . 
وسيصبح الروس والصيفيون » نتيجة لذلك ء متجاو رين à‏ على طول نهر [دتيشء 
وفى منطقة سميرشيا » فى الإستهس » قرب بحيرة يلخاش . وسرعارت ما تظهر 
خصومات هناك بشأن خط الحدود . 

وشبد حكم كيان لون كذلك إمتداد السيادة الصبنية على التهت . وكان ذلك 
نتيجة مباشرة لأحداث التركستان : ذلك أن دلاى لاما هسمة-نهاءط كان 
معتبرأ حى ذلك الوقت على أنه مخضع لسادة إليوط . 

وكانت تموعات آخری من أصل dy‏ وثم قبائل تورجوت » والاين 
کاتزا جزءآ من دزو ناريا فى السنوات الأول من القرن » قد جاءت وإستقرت » 
وبتصريح من بطرس الأكير » على سواحل عر قزوين وقولجا Jah‏ . و صت 
حكم كاترين الثانية » طلب هولاء التررجوت من كيان لوج أن يقبلهم elle‏ 
كانوا قد قررو! العودة إلى بلادم الاصلية : فقبل الإمبراطور ذلك بسرعة » 
خاصة وأن هذه العملية كانت تساعد على زيادة هيبته . وهكذا بدأت خمسين. ألف 


أسرة کا يقولون » آى مأ يقرب من .. .رء .م شخص ء فى السير ؛ قرب عام 
۱ء وعبرت كل آسیا الوسطى . و تر کت عملية د الخروج » الشبيرة هذه » 
ذكريات عديدة فى الآدب الصبى à‏ وكذلك فى الأدب الروسى . 

€ - عالاقات سيا بأوربا : 

منذ القرن السابسع عشر بدأ روح الفضول ء لشئون آسياء فى الظبور فى 
أوربا. وكان قد ساعد على ذلك تلك الروايات الأول عن رحلات الاستكشاف» 
مثل تلك الرحلة اى تام بها » فى عام ١111‏ ء الآبان اليسوعيان ء اللإذان مرا 
القارة من جانبها إلى الجانب الآخر » وعصرا من الصين إلى البند ؛ ووصلا إلى 
التبت . وسوف يتم القرن الثامن عشر تجنر افية القارة و حضاراتها القد بة » فى 
نفس الوقت . وتم فى باريس نشر أطاس JE‏ لإمبراطورية الصين » فى عام 
۱۷۲۷ . وشاهدوا» فى فرنسا وفى [نجلترا ء نشأة ذاك امل الجديد الذى 
سوف يسمى » بعد وقت ‏ الإسثثراق » Oriontaliqme‏ و بدأ رجال باحثون 
وأخذون طر یق اابند» مثل أنكتيل دوبرون Anguetil-Duperron‏ ؛ والدى 
قام فى عام uv‏ ء des‏ عودته » بأن نشر فى باريس ترجمة كاملة ازند [فستا . 
وأصبحنت أوساط ر جال البعثات الديفية بتوع خاص تيل إلى Le‏ السفسكربقية . 

وفن مناطق الإةصال اليو عى بين أوربا وآسيا » وفى المراكز النجارية لشرق 
البحر المتوسط » قلت أهمية ا ر كة التجارية بشكل ملحوظ فى آثناء هذا القرن . 
و بمكتنا أن ثرى فى ذلك نوعأ من الجانب الآخر لذلك التأئير المتزايد على 
اجار من كل البلاد » من جانب QUI‏ خضعت بالفعل للإستمار , فى الهند 
الشرقية م والبند الغربية : 

ENE‏ موه 
والإنجليز ءوالذين كانت أو اقيم قد أكدت أنها من نوعية ST‏ تفاع و بشكل 
ch:‏ 2 ثم: جاءت جو دات HS‏ » سواه فني الشئون اإضناءة أو فى dE‏ 


AME =‏ هس 


التجارية » وأعطت La‏ » وإستعادت فرنسا كل زبائنبا وخسرت البندقية » 
وأخذت الافاليم المتحدة فىالضعف.وتوقف التقدم الإنجليز منذ ما قبل منتصف 
القرن . وحتى فى المراكر الاجمارية فى شرق البحر المتوسط » وحيث كان 
الانجليز فيا مطىقد حصاوا GE Je‏ الآولىء فى أزمير مثلاء أو Ge‏ فى حلب, 
إستعاد إبناء مر سيلبا شيا فشيثاً هذه الميزة » نقيجة لتفوق ضناعة المفسوجات 
الفراسية . 

وكانت الموانى الى بمكن للأوربين أن يصلوا EE‏ فى أثناء القرن 
الثامن عشر + هى موانى محر إيجة كلها . ولم يكن يسمح 6 حتى ذلك الوقت 6 D‏ 
سفينة مسيحية OÙ‏ تعير البوسفور . وكان الآتراك يذكرون أن السلطان كان 
مستعداً الى يفتح ir SU‏ أبواب الحريم أكثر من السماح لبم à‏ مدخل 
البحر الأسود . 

© الحيط اليادى ٠‏ 

وعبر منطقة انحيط الحادى الشاسعة ؛ لم يكن البحث عن أسواق جديدة LT‏ 
يجتذب الجشع » كا حدث بالفسبة لأسيا ء ال مليئة بالسكان . ولم يكن فى وسع 
المفشئات الثابتة هناك أن تكون مثمرة ؛ ول نشاهد نشأنها . ومن جانب آخرء لم 
نكن مرحلة الاستكشافات قد نمت بعد : بل مکنتا سی آن تقول بأنها كانت قد 
ددأت بالكاد .وكانت المعاومات الى ذكرها ذلك العدد البسيط من الرحالة مبعثرة 
بشكل غريب . وسيحاول النصف الثانى من قرن الثامن عشرآن يتم هذا القطاع. 
وف بعض النواحى »كان عمل القادمين الجدد مكلا لمال الى كانت مستمرة فى 
معت فى مراكز الدراسات الفلكية والكونية . 0 

وبدأت سلسلة كبارالرحالة, برحلة أحد الإنجليز, وهوالکو مودو بايرون 
Byron‏ ۰ عبر بو لينيز Lo ess‏ جاء. بعده إثئان من sea‏ هما و اليس Wallis‏ 


و کار تریت pl : Cariaret‏ واليس يزيارة تاهيى فى عام 10050 . ثم Le‏ 
بو جانفیل Bengainville‏ » ذلك الضابط الذى كان قد خدم فى كندا فى أركان 
حرب هو نتكالم Müntcalm‏ : ثم تحول إلى البجرية وذهبء» بعد معاهدة باريس» 
لك يستكشف جزر مالوين . إلى الجنوب من رأس هورن ؛ وقام الفرنسيون 
برقع عمهم على جزر مالوين > حيث أقامت بعض الاسر الى كانت قد طردت من 
[ كاديا . ونين ترك بوجانفيل جرر مالوين » إتجه صوب تاهیتی . وإستكشف 
pee‏ وهيريدة près‏ عاد إلى أودباءمارآ عن طر يق البند البو لندية (V4)‏ 
أما جزر مالوين اتی تم التنازل عنها لإسبانيا ن مام +101 » فإن [نجلترا طاليت 
بها بعد [تنصارها .و كانت بار بس ومدريد لاترغبان فى DU‏ 5 بتعر ض طا باها 
cu LE‏ جدیدة ء فتركوا منافسيهم يستولون عليهاء فى عام ۷۷۰؛ فأصيحت 
تسمى Luc‏ ذلك الوقت › جرر فو لكلائه . 


و بعد بو جانفیل› جاء من جديد أحد الإنجليز à‏ وهو الأكثر شهرة؛ الكابتن 
كوك ممع » والذى كان ملاحاً وعالماً فى نفس الوقت .وكات المهمة المكاف بها 
فى تاهيتى فى عام ۷۹۸ à‏ لہا هدف أسامى يتمثل فى الآر ماد الفلكية . وفى A‏ 
ثلاث رحلات متتالية قام بها فى هذه المناطق فى فرة تقرب من عشر سنوات ؛ 
آم murs‏ خزيطة الجرر . وبعده ‏ ل ينم [كتشاف شىء كبير القيمة . هذا علادة 
على أن سياسة الدول لن 5 LS Vos)‏ بهذا الجزء من العالم قبل اثقرن الناسع 
عشر. . وكان شرق جزير إستراليا وحده هو الذى دخل فى حياة العالل المتحضر , 
وفى عام ۱۷۸۷ء حصلت. نيوساوث As ss‏ دانت بهذه التسمية لكوك ؛ على 
سام [نجفيرى ..وفى العام النالى » قدروا عدد الرواد الآوائل المعمرين الذين 
جاءوا للإفاعة هناك A‏ شخص . 


: أمريتكا‎ 5١ 
والى كانت‎  ةيلامشلا‎ ET لقد تحدئنا طويلا عن أمريكا  وعلى الآقل‎ 
نتيجة‎ ٠ Us منطقة صدام بين الدول العظمى » ثم مسرحاً ,4,5 لها‎ 
لوقوف المعمرين الإنحليز فى وجه الوطن الام » وإنشاء جمهودية الولايات‎ 

المتحدة . 
وعلينا أن نفكر الآن فى مصير الشعوب البدائية » والقبائل المندية » والى 
تم دفعبا ببطء من الشرق إلى الغرب» وصوب الداخل .و بطبيعةالحال أثر التنافس 
الفرنسى الإنجليزى على العلاقات الى كانت بين كل بمو عة منهائين! مجموعتين من 
المعمرين وبين الحنود . وكان أولئك الموجودين فى الجنوب قد عقدوا علاقات 
ود مع الفرنسيين المقيمين فى لويزيانا. و أفادوا من ذلك ضدالإتجليزالذين حاواواء 
من كارو لينا أن يتقدموا فى تجاه المسيسئ» وف المنطقة التى كانت تسكنهاعناصر 
كريك . وبعد أن جحت كاروليتا الجذو بية وجورجيا» وهى مواقع متقدمة 
للاستعيار الانجليرى » فى طرد المتود من أراضبها oui] à‏ المنود الجر فى [تجماه 
فاوريدا الإسبانية ء الى إستضافتهم : ومكن الإسبافيون مساعدتهم من إءادة 
إحتلال ميناء. أبلاشى » ومن ناء قلعة سان ما ركوس » بالقرب منه . وإلىالغرب 
أكثر من ذلك ؛ Jos‏ طول نير المسيسى > والذى كان خدم المواضلات دينكندا 
واويزيانا ‏ 66 الفرفسيون كذلك Pas‏ من القلاع » والى كانت القبائل الجاورة 
تباجمها من وفت لأخر مثل قبائل فوكس.وشيكاساو ٠‏ أما .المنطقة الى ضعت 
لعملية التنازع أكثر من غيرها فكانت هى منطقة نهر [لينوا ؛ والذى كان يومل 
٠‏ إلى البحدرات العظمى . وقامت يموعة من القبائل الجاورة ء وأنشأت نوما سن 
الإتعاد ٠‏ قام حرب عنيفة وقاسية بشكل خاص à‏ ولدة ثلاثين عام تقر يبأ » [بتداء 
من عام ٠۷۲۷‏ . وف كل هذه المناطق , كانت قترات السلم قضيرة GLS‏ بعيدآ 


فيا وراء النهر الكبير قأم ألفرنسيون ببناء قلمة أورلائر à‏ وكأول قلعة» عل نهر 
مسورى فى عام ٠۷۲۲‏ . وبعد فترة من الزمن بدآت العلاقات التجارية ممح 
الإسبائيين فى المكسيك عن طريق منطقة سانتانى . 

وإلى أبعد من ذلك صوب Al‏ ء لم يكن الأوروييون يزورون كاليفورنيا 
إلا فى النادر ء حينها جاء عدد من اليسوعيين فى عام ٠۹۷‏ من إسيانيا الجديدة » 
وأقاموا فى موقع من شبه الجريرة سموه لوريتتو . وجاء أعضاء بماك دينية أخرى 
هن بعدم » ومكلفين كذلك بنشر الإنجيل » فى أثناء القرن الثامن عشر Le se‏ 
من الفرة-سكان . وحاولوا 6 من هناك وشيثاً ed‏ أن يعيزوا المنطقةشبه 
الصحراوية الى سوف تصبم فيا بعد ال ds‏ وست» . وف AS‏ ذلك الوقت » 
إستمرت غلايين مانلا فى الوصول بإنتظام » وف كل عام A‏ أكابولكو .يمد 
ذلك , وف النصف DU‏ من القرن ء: تسيب تبديد رو مىففرعددفيا وراه مضيق 
بيرتج يدقع الإسبانيين إلى إحتلال كاليفورنيا : ذلك أن بعش اميادين من 
سيبيريا کانوا قد وصلوا de‏ عام مجن( ٠‏ إلى أرض CNT‏ وغشدئذ نشأت 
ati‏ جعديدة على الساحل à‏ وکان من يينها ء فى فام ۷۷۹ » مبانقرافسسكوا . 
ورغم أن رجال البعثات الدينية انوا حتلون المكان الأول هناك « فإن التجار 
بدأوا فى العمل . وعلى هذا الساحل كذلك , كانت تجارة الفراء هى السائدة . 
وعند نهاية القرن » أصبم خليج نوئكا » قرب فانكوفر » يشهد بجىء الانجليز 
والروس فى نفس الوقت . وأظبر الإسبانيون رغبتهم ف ألا يضيعون حقوقهم » 
ونتجث عن ذلك خصومة مع لندن » فى عام ۱۷۸4 » إستعرت لمدة مام كامل » 
و إن كانت قد ظلت ف النطاق الدبلومامى: وكات des Has‏ ةتجتذ ب ف أماكن 
أخرى إنتباه الدول ف ذلك التاريم . 

وبعد معاهدة باريس à‏ /شبت حركة ثورة عند الأهالى فى منطقة اليحيرات 
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المظمى وأوهايو : والذين كانوا يمتقدون » ولبعض ee‏ ألهم سوف 
يجدون عند سادتهم الجدد تفبماً أفل من ذلك الذىكانوا يجدوةه عندالفر نسبين» 
والذبن كارا يأنسون دابا لتأثر مدد من ر جالالدين»والذين كانت عملي ةالتحول 
إلى المسيحية تحتل المكان الأول بالنسية[ليهم .و [حنفظو المذه ال مر كةبإمى مؤامة 
بو تياك وذاك نسبة لذ لك الرئيس الذىتو لىقاد نہا. وكانر جال قبيلته ء قبيلةأ لجو نكين» 
يكو نون LE‏ جنوده » وكانوا يشئون هجات مفاجئة à‏ فنجحوا فى الاستيلاء 
عل المواقع الإنجليزية المتقدمة ء وذعر ا حامياتها . وإحتاجالاص إلى وقت طو يل 
لإجبارهم عل العودة إلى مناطقهم » ولإرغامهم عل الصلح ٠‏ وم [غتيالبو نتياك» 
بعد أن أعلن خذوعه . 

وف نفس العام (100) à‏ صدر «بلاغ» ماحكى qe‏ سكان المستعمرات 
الإنجليزية من أن يتعدو! صوب الغرب خط أبلاش . وكانت كل الاقالم A‏ 
تقع فما وراء هذا الخط تدار بالسلطة العسكرية . وجاءت ثمورة بونتياك لى 
تظهر ضر ورة أقامة العلاقات مع القبائل الداخليةعلى أساس تعاقدى.و بعد ترددات 
كثيرة , م عقد معاهدة فى عام ٠۷٠۸‏ مع ET‏ المسمى «القبائل الست» :وتم 
Li il el‏ للادربيين بإحتلال كل الأاراضى الواقعه بين بجرى أوهابو وبحرى 
تنمى . وبغد حرب الإستقلال » إضطرت هم ذه القبائل الحندية » فى مناسبات 
عديلة di:‏ أن تعترف بوجودها نحت الحاية الكاءلة الو لآبات الماحدة . 

ومنذ الوقت الذى أصبح فيه الجمبورية وجود رسمى » أصبحت مبادىه 
الميثاق الإستمارى لاتطوق عليبا . وعندئذ أخذت العلاقات التجارية فى النمو 
à‏ وفى كل الاتجاهات ؛ و مخاصة مع LT‏ الصفراء . و كان الام لايزالفى 
بدايته . ومن قبل » وقرب منتصف ألقرن ٠‏ كان المعمرون من [نجلتر! الجديدة 
وكذلك من فرنسا الجديدة « قد بدأوا فى أن يصدرواء عبر انحط WU)‏ « 
أحد منتجات à gi À‏ وهو أحد النباتات ذات للرايا الطبية وحى LM‏ 
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خاصة فى الصين » fs‏ انوا ومو نبا هناك «جين سنيج, . وعادت هذه التجارة 
بأرباح لما قيمتها حى اليوم الذى قرر فيه الصينيون » قرب حرب DEN‏ 
وحرمانہم من الجين سنج LIT‏ » أنه كان أقل درجة فى جودته من ذلك 
الذى كانوا م أنفسهم يررعون . وعند نباية الحرب. أخذت ال ركة التجاربة 
الصينية الأمريكية Lun‏ وأهمية Ge‏ أن الكو تجرس إختار قنصلا العمل فى 
di‏ . 

وف أمريكا الأأيبدية » كان رجال البمثات الدينية » وأكثر من التجار » هم 
الذين يظهرون فى مقدمة حركة التوسع والاستمار . وكان الأهالى الذين يتمون 
تحو يلبهم إلى المسيحية يتجمعون داخل مناطق خامة؛ أو زرائب eroducciones‏ 
حيث يتمون pu‏ » دون أن تكون لهم أية ملة بالاهالى البيض ؛ وكانوا 
يقسمونهم إلى أبرشيات تدير نفسبا بنفسبا » تحت إدارة كنسية.وكانت امجموعة 
الجموعة الر ئيسية من هذه الحظائر أو الزرائب هى تلك الى كانت قد نمت فى 
Li‏ القرن السابق عند قبائل جار انيس » على نهر بارجواى . 

ومنذ أن كافت البرتغال قد تركت نفسبا تمخضع لإنملمر! ,تعددت الصدامات 
على الحدود بين المستعمرات الإسبانية والمستصمرات البرتفالية .كانت مسارحها 
الرئيسية هى ضفاف الآمرون . وف وق الوراثة الإسبائية » كانت المنافسة بين 
رجال البعثات الدينية من البلدين فى الحوض Jet‏ للامرون ؛ أو على بارانا» 
تنضمر._ ف بعض الحالات عمليات Le pe‏ . وبعد ربع قرن من ذلك 4 كنت 
الحرب البحرية بين الإنملين و الإسبائيين كذلك ردود فعلرا فى أمر كاو نتجمن 
ذلك « فى عام alu: ٠۷٠١‏ 54 تلفى » وفى صالح البرتغاليين ء خط تقسم 
تورديسيلاس القدم . ولكن هذه المعامدة لن تنفد أبداً. وبعد أنقام ملك إسيانيا » 
شارل الثالث ء بالناء کل بنودها فى ام ء نشبت العمليات اخربية العام 
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à JS‏ ول 25 إلا بمماهدة باريس ٠‏ وهذا الصدام المسلم الجديد à‏ والذى نشبق 
عام ء۱۷۷ » مكت لمدةعامين ؛ وإنتبى بمعاهدةسان[يلديةو نسو ١(‏ (مايو (VV‏ 

فى أثناء هذه الحروب à‏ مرت الدولة الى كانءديرها اليسوعيونق بارجواى. 
من تحت سيطرة هذا الجانب » لتقع تحت سيطرة الجانب الأخر . قمر تمؤقتا إلى 
الر تغالين » الذين أعادو! :سليمها مع سان إيلد يفوئسو . ولكن , فى أثناء ذلك 
الوقت » تم التخلى عن التنظيم الثيوقراطى الذى كان ue A‏ قد أقاموه هناك » 
وذلك بعد أن طردت جماعة اليسوعيين على التوالى من البرتغال » ثم من [سيانيا » 
وفى إنتظار أن تقرر روما نفسبا أعر إلغائها . ولذلك فإن ,البنود من رجال 
البمثات الدينية» قد عادوا إلى طريقة حياتهم التقليدية . 

و کان عدد كبير من الأهالى يقامى داكأ من نظامالعمل الإجبارى س السخرة 
Mit‏ - والذى كان قد فرض منذ وقت الغزومن أجل إستغلالالمناجم؛ والذى كان 
إذن فى غاية الآهمية بالنسبة لبيرم . وكان هذا النظام القاتل قد أسبم فى عملة 
إضعاف الجنس البشرى ؛ و إن كان لم يض عليه تماما , کا ذكر jeu‏ » قبعض 
الحالات . وعد à‏ العصور الحديثة » كانت العناصر البيضاء لامشل حى الصف 
من بن مانية عشر هليون (تقر (Li‏ من سكان أمريكا اللاتينية . فيمكتنا أن نضيف 
ثلاثة on Xe‏ ونصف مليون من الخاطين إلى مايقر ب من سبعة ملايانو نمف مليون 
من البنود . ويدل عدد الخلطن على [ختلاف ملوك وميول الآودبيين من جره 
إلى جزء آخر من القارة الاس يكية . فتخليط الدماء » وتداخل الأجناس » والى 
كانت غير مقبولة فى الشبال » أخذت [تساعا Les‏ فى الجنوب . وعايئا أن نضيف 
كذلك à‏ إلى هذه اللوحة الجنسية المنداخلة » أو لك الزنوج ء الذين كانوا قد تم 
إحضارم بحمو لات كاملة lan]‏ من منتصف القرن ,من أجل قطم أشجارالغابات» 
والمساعدة على Les‏ المزادع البرازيلية للسكر وللقبوة ,:: 
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وف العلاقات مع أوربا ء ل تكن التجارة اليحرية تستخدم طريق رأس 
هورن ء والذى كان كبير. الصعوبة . وظل المركزان الرئيسيان لتبادل ها 
ذاتيا Elo‏ » قرب برزخ بنا » فيداكروز على ساحل المكسيك » وإل الجنوب 
أكثر من ذلك بودتو بو للوء واثنى كانت :صل إليها السلع الأتية من بهرو أو من 
شيل عن الطريق التقليدى للمعادن النفيسة . ولقد ذكرنا أ ميدأ SU‏ 
الاستمارى قد AT‏ عام ٠۷۷۸‏ . فنشأت عنه حرية تبادل تجارى كاملة مع 
الوطن الام . ونتجت عن ذلك زيادة ضخمة وهباشرة » الميادلات . 

۷ - شمال اف قيا : 

وأخيرأ , فى إفريقية كانت رحلات الإستكشاف قد بدأت بالكاد . فكانوا 
يصعدون cle‏ الأنبار الكعرى الى كانت قد نشت عندمصبائماالمراكز الأرلى: 
قيدأ البرتغا ليون فى إستكشاق مناطق مو زمبيق »كما بدأ AN‏ اسیو GO‏ إستكشاف 
مناطق الستغال . 

وظلت المنافسة Lo‏ أشدها وحامية بين الدولءلى طول ذلك الساحلالذىكانوا 
قد سموه من قبل «ساحل الذهب, » وححيث كان التعامل فى المعادن المينة قد فقد 
تقر SL‏ أهميته . وكان البو لنديون و الفر نسيون والانبلهز ll‏ ركيون فلى 
التوالى موجودين هناك . وكانت منطفة سيراليون هى الثى يضمن القوين 
الخاص بشركات التجارة فى العييد قبل غيرها . وحملت إحدى الشركات 
الإنجليرب à à‏ ذات الأهدان الإنسائية , فى عام ر٠٠‏ » Ge Je‏ إنشاء أول 
مركز هناك الجرء والإلتجاء » للسود ٠‏ الذبن خرجوا عن نطاق العبودية . ومن 
ie‏ آخری » نجد أن dut,‏ الإفريقية « African Association‏ « دالى 
حت فى dou‏ عام ۰۱۷۸۸ «ei ar ٠‏ وكهدق أولء أن تضع اة 
بامكانيات القاره السوداء , 
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ولذلك فإن تاريخ نيابات شمال إفريقية بنوع حاص » تقرياً وحده » هو 
الذى سوف >تذب إنقياهنا ‏ فى تعاملهم مع الدول البحرية . 

وف الحياة Lee MAT‏ للنيابات » مال إنجلتراء وقد أصبحت الدوثة البحرية 
الأول فى العالم ٠‏ إلى أن تلعب ذوراً هاما . وقامت » فى أئناء حرب » الوراثة 
الإسبافية » يتزويد الجزائر بالاسلحة والذخائر : وهكذا حملت على تسبيلات 
لتجارتها كانت ترفض بالنسبة الدول الاخرى . 

وكان مر الصعب المقارنة بين ظروف معيشة الآور Ou‏ المقيمين فى مدن 
الجرائر وتونس » وبين ظروف معيشة الآور بيين الأخرين فى موانى ومراکر 
شرق البحر المتوسط . ولقد كنب أحد الفراسيين الذين أمضى عدة سئوات فى 
SLA‏ فى السنوات السابقة لعام ٠۷۸۹‏ ء يقول : « نهم ينظرون إلى قناصل 
كل الدول هنا على ul‏ رهائن» ۽ فكان لا مكنم الذهاب إلى الميناء إلا بتصريح » 
وليس لحم Ge‏ حمل السيف ...اح . و بالاسبة الدول الثانوية ٠‏ مثل السويد ء 
AUS «A élit‏ التحدة ءلم يكن الجرائريون يشعرون بأنهم مقيدون بأى 
إرتباط ؛ فكانو! حى يطلبون منهم à‏ كل عامين ‏ «هدايا قنصلية » à‏ كانت تمل 
فى الغالب على مءدات حر slt‏ مواد للإنشاءات البحرية . أما بالنسية GR‏ 
فإنهم كانوا يفضاون أن يدفعوا جربة فعلية » من الآم وال ؛ وكانت بعض 
الصعو بات الى نشأت » إبتداء من عام ٠ ٠٠۷٠‏ بين الجمهورية وبين النيابات » 
تعود فى أصولا إلى مسأ الهدايا هذه » والتى كانوا يسموتها « المتح . 

وق خلال هذا القرن دخل الجزائريون مرات عديدة ى حروب مع الغاربةء 
جيرانهم من الغرب 6 ومع امو لسيين » جيرانهم من الشرق . و فى مرتين ؛ زحف 
بيش ججزائرى حى مدينة تونس › وأجير الباى على المرب ؛ وشارك فى تنصيب 
آخر فى مكانه . وإبتداء من عام 19/01 » أصبحت تونس تدقع حى الجزائر 
جزية سلوية . 


وكان الإسبانيون كذلك يمدون فى بعض المحالات صموبة ف التعاسل ممع 
الجزائر . وساءت العلاقات Les ٠ Lu‏ فى أثتاء الربع الآخير من القسرن . 
وعندئذ قررت حكومة مدريد , وتبعاً لنصيحة حلفائها الفرنسيين à‏ أن تتفام مع 
إستانبول ٠‏ وحصلت عل مغاهدة سمحت لإسبانيا بأن يكوت لما قناصل فى كل 
موانى الإهبراطورية » Ye‏ فى ذلك مثل بقبة الدول المسيحية . ولكن الداى لم 
يوافق يسهولة je‏ [طاعة إقتراحات السلطان à‏ من نفسه . فوضع أمام إسبانيا 
صعوبات كثيدة » و إلى حد أنهم قرروا القيام بعملية حربية ضده فى شهر يو ليو 
۲۳ . وقبل كل من ملك Jo‏ ورئيس جماعة فرسان مالطة أن يشترك فيها . 
ولا فشلت هذه الحاو فى إعطاء النتائج المطلوية » إضطروا إلى dass‏ عام 
٤ ٤4‏ ودرن الحصول على تجاح أكير . Let,‏ فى عام ٥۱۷۸ء‏ ومین 
عدوا فى الجزائر oil‏ يو مون باستعدادات فى قادير من أجل de‏ ثالثة » زاد 
ضط الرأى العام إلى درجة إضطر Les‏ ااداى إل التفاوض . 

أما نيابة تونس ء فإنها كانت أقل ثورة من نياية الجزائر » بالنسية النفرذ 
الآررق ء وخامة بالنسبة للنفوذ الفرنسى . وكان كثير من الأجانب يقيمون 
#شكل دام فى مدينة تونس ء ولم يكو توا مخضعون لنفس الشعور بقلة الثلقة . 
كا أن الميليشيا هناك لم تکن LE‏ من أصل ترکی » كا کان عليه ال مال فى الجزائر : 
فكان عدداً كبيرآ من المتحو لين عن الاسيحية » من أجل الحصول على آم PE‏ 
بعد بضع سنوات أمضوها فى الأس أو فى السجن ,قد خدم فى هذه القوات . كما 
أن التجارة الأوربية كانت فى توس أكثر نشاطاً Léo‏ فى الجزائر . وكات 
المادرات صوب أوريا لانشتمل على جرد القمح والشعير.. والربت والششمع . 
فكانت هناك صناعة تونسية ۽ و كانت بعض منتجاتها تم در » وخاصة الطرابيش 
الخراء ء الى كان المسليون يضمو لبا حت العامة على رؤوسهم فى جمينع أنحماء 
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حوض البحر المتوسط . ومن ناحية أخرى ء [إستعرت توفس فى أن لكون de‏ 
للتجارة الافريقية : فكان ble‏ بإستمرار ريش النعام وتر الذهب ٠‏ بالقوافل 
من السودان . 

وبعد عام ٥‏ وكا كان حدث فى كل مرة تكون Li gas‏ وإسبانيا 
متحالفتان ٠‏ قرت العلاتات بين بلاط فرسای وبين النيابات . Lol ge eus‏ 
تسهر صوب الحرب »فى تفس اليوم الذى تجح فيه الإمبراطور JE‏ السادس فى 
عقد إتفاقيات مع نونس ومع الجزائر . وت القطيعة فى عام ٠۷۳/١‏ . ولكن 
مرهان ماخضع باى تونس للمطالب الفرنسية . أما بالنسية Ja)‏ بلس فإن الام 
كان يتطلب إستخدام المدافع . وتم ضرب المدينة بالمدقعية طوال أسبوع » دون 
الحصول على النقيجة الموجودة . ولم مخضع الباشا هناك إلا فى العام التالى » وحين 
de‏ بأمر [عداد أسطول جلد . 

وعادت العلاقات بين تو نس Li js‏ من جديد » وأصبدت gate‏ دة » قبل 
حرب الورائة الفسوية يقليل . وكان ذلك بشأن مشروع الحصول على جزيرة 
DS‏ » والتى كانت إحدى متلكات جنوا à‏ قرب الرأس السوداء . وكان البأى 
قد عل بالمغاوضات الجارية,فأمر بإحتلال الجزيرة .وإحتجت الحكو مة الف رنسية» 
واستعدت للحرب . وبمد ذلك » ونتيجة لنشوب الحرب فى أوريا وافقت 
الحكومة الفر نسية :على صلح يقوم على أساس الحل الوسط à‏ وهو صلح أعاد لما 
الرأس السوداء » والى كان قد تم.احتلالها فى نفس وقت إحتلال تبرقة . 

وبعد عشرين عام من ذلك » كان أمر Li je‏ لجزبرة كورسيكا ge‏ فى 
صدام جديد . وكانت ححمكومة البأى تتم Lt‏ بمصير الجريرة > الى كانت تقدم 
ملاجىء متامبة لرجال pe‏ التونسيين . وحين علبت يأمز معاضدة قرسا مع 
جنوا , أعانك عدم رضائها . فطليت محكومة لوى الخامن شر قرات ¿ 
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و بلبجة شديدة à‏ ثم أرسلت أحد الأساطيل لى يدهم مطاليها. وتم قصف بازت 
وسوسة على النوالى بالمدفمية » فى عام ٠۷۷١‏ . وتم عقد الصلح فى نفس العام » 
وجاءت سفارة حمل إلى فرساى اسف الياى . 

ومن تونس ء مر إلى المغرب . فنذ الوقت الذى كف فيه الفرنسيون عن أن 
يصبحوا خصوم الإسبانيين» لم تحاولوا فى فاس أو فى مر اكش أن le‏ 
على أنهم Lil‏ ولا حى كأصدقاء . وأصبحت الحياة صعبة بالنسية لثولئك 
الذين كانوا يعملون فى التجارة .وإضطرت الحكومة إلى أن استدعى Mel‏ من 
سلا ومن تطوان ؛ ولمدة تقرب من أربعين عاماً ؛ لم يعد هناك قناصل لفرةسا فى 
جيع أنحاء السلطنة الشريفية . ولقد أفاد الإنجليز من هذا الموقف الجديد . 
فجملوا من جيل طارق » Vols Ge‏ كبيراً » فى نفس الوقت النى كان فيه قلمة 
حرية . وحصاوا من السلطات المغرية على بعض التسهيلات من أجل تموين 
الموقع » والذى كانت توجد فيه أساطيل حرية . وفى ميثاء سلا » أصبح عدد 
السفن الانجليز à‏ عشرة أضعاف عدد السفن الفرنسية . ومن glass lat‏ 
القمح المغربى بصدر الأن إلى [نجلترا » بنا .أغذت الأصراف الانجليزية مكان 
الاصواف الفرنسية فى السوق الحلى . وفى خلاف ذلك » أصبح العلم الوحيد 
si)‏ رمه رجال البحر المغاربة هو العام البريطانى . 

وبدأت فى ام ۷ des‏ جديدة مع حم المول جمد . وكان معادياً 
للإنجليز » الذين أخذ عليهم مساعدة منافسه على العرش ‏ فأظهر رغبة فى التقرب 
إلى فرنسا . ولذلك فإن المفاوضات بدأت » بعد عام ۱۷۹۴ء و بعد إنتهاء 
الحرب ف أووبا وفى أمريكا .وتبع الاسباتيون حلفاءهم الف نسيين» وتم التوقيع 
Je‏ مماهدتين فى مراكش فى نفس اليوم ( ۲۸ مايو 107307 ) ..ودغ, المشابہات 
الغ دة ». فإن هاتين ا معاهدتن كانت Lis‏ بعض الاختلافات : فن ناحية إسبانيا » 
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كانت مسائل:الحدود «طرو حة حول الأراضى الى بط بالمراكر Présidés‏ الحّلة. 
آما فرتسا فإنبا حصلت » لحسابها à‏ على فقرة الامة الاكثر Ps‏ فى شون 
التجارية . ومنذ التوقيع على المعاهدة »تم إفتتاح القنصلية الفرنسية » الى كانت 
شاغرة مئذ وقت طويل ؛ وكان أول مرشح لها هو الاب أندريه شيزيه 
e André Chéuier‏ 
js‏ وقى Be pl‏ والحصار الذى فرضه الاسبانييون على جبل 
طارق » [متنع المولى جمد عن أن يظبر أقل ميل إلى الانجليز . وكانت عمليته 
الخاصة بالتصالم مع الدو لالمالة غلى البحر المتوسط قد نمت بطر يقة جيدةالغاية ء 
حى أنه وافق فى عام ٠۷۸٠‏ على عقد معاهدة جديدة مع إسبانيا توسع من مدى 
جسن الوفاق الذى كان قد تم فى عام 00 وتجمل منه تحالفاً فمليا : فتعبد 
EU‏ بأن يعطى كل منها الأخر معونته وحمايته فى حالة نشوب حرب » وضد 
أعداء كل منہا . 
ومن جانب فرنسا » حدثت أزمة فى أحد الآوقات . فكان السلطان قد 
غضب من أن الملك كان قد رفض أن يرسل إليه » فى عام ۽۷۷ ٠ء‏ أحد السفراء » 
كنا كان قد طلب » بدلا من جرد قنصل . ولکی يظهر غضبه ؛ حذف » من خطاب 
الاعتاد JR‏ عن البعثة لدى لوى السادس عشر »فى عام 1078١‏ » لقب 
د سلطان فرئسا » ؛ والذين كانوا قد تعودوا » مرات عديدة أن يضيفره US‏ 
سواء فى ا مغرب أو فى الدولة العثانية . و بنا على del‏ يتم إستقبال المندوب 
فى فرسأى ؛ وتام المولى عمد بإهانة شيفسه Us‏ . ومع ذلك فإن التوتر لم يستمر 
ون البلدين لفئرة طويلة » وعادت الحادثات بعد قليل » وجاءت. معاهدة ججديدة 
لكى تجدد وتكل معاهدة هام 010( . كانت آم نآيجة لسياسة التقارب مع 
Jai‏ المسيحية à‏ والى سار عليا المولى af‏ هى [ختفاء عمليات de M‏ 


NW 


( الجباد البحرى ) من سلا وهی الى كنا قد أشرنا ليبا فى بداية دراستنا القرن 
الثامن عثر . 

: مصر تجتلب الالتباه‎ = À 

ول تكن روح الإستعار » اى كانت قد أدت إل الكثير من عمليات التوطن 
نختلفة فيا وراء البحار » قد ظبرت بعد عند نباية العصور الديئة »وف 
علاقات الدول العظمى بالبلاد المطلة على البحر المتوسط . 

وكانت دصر ھی أول من أثار الأطاع ٠‏ و تاريخ هذه الأطباع » لى تملا 
الربغ الاخير من القرن . وتفتهى عملة بونابرت Bonaparte‏ « هو عل إرتباط 
وثيق بصعوبات ومآمي الدرلة BEN‏ . وعلى خلاف ليابات شال إفريقية » 
كانت مصر تعترف بالفعل بسيادة [ستانبول . و كان السلطان هو الذى Me‏ 
الياشا الذى LR‏ . و لكن سلطته أصبححت ٠‏ أكثر فأكثر » عحدودة بالضباط 
الذين کائوا يحيطون به . ولم يكونوا يعرفون Ve‏ و بشكل واضحء أن كان 
هو LEUR‏ » أو معاونوه »الذين بمارسون السلطة الفعلية . نالقناصل الاجانب 
يجدون صغوبة فى التعرف عليهم . ولذلك pi‏ إستخدموا التعبير الماعى من 
أجل الإشارة إلى الحكومة ؛ كانوا يقولون : , الحكام » . 

و بعد فناريدجى ٠‏ وحيما أصبحت الإمبراطورية المثانية مضطرة إل أن 
تقوم جرد الدفاع عن نفسها وعلى كل الحدود » بدأ مصير مصر يثيد إهتام 
الف رنسيين و الإنجليز à‏ والذين كانوا يتنافسون عل النفوذ هناك . وكانت فرنسا 
قوية بنوع خاص فى مصر › وذلك يسبب أهمية تجا رتبا » وعدد تجارها , الذين 
كانوا يقيمون ف القاهرة » وفى الاسكندرية » وف دمباط à‏ وهى المدن الثلاث 
الى كانت توجد بها جاليات فراسية منظمة . وفى ذلك القرن الذى el‏ فيه 
القبوة أمر غزوها لأوربا » أذ الفرنسيوت » والذين انوا من بين أكبر 
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مستہلکہا ؛ دورآ هاما فى تجارتها التى کانوا بمولون الجزء الأكير منها ٠‏ ومن 
جانب آخر » كان المهانءون والمصريون لا مسلون لهم عملم » وكان علهم أن 
يمددوا داتعا aile‏ من أجل LE‏ معوقات التصدير . وفى أثناء سنوات 
٠١‏ «عمل الإنجليز من أجل فتح طريق البحر الآحمر » والذى كان منوعاً منعاً 
بات على الأوربين » بسبب قربه من الأراضى المقدسة الاسلامية . 

وف أثناء هذا الجرء الاخير من القرن » زاد عدد المذكرات » فى مكاتب 
وزارة الشمون الخارجية فى فرساى » والى تشتمل على دراسات للوسائل اللازمة 
لقطع الطريق à‏ فى وجه الانجليز ‏ المؤدى إلى الحند » وكذلك بشأن حفر قناة 
تصل pe‏ المتوسط بالبحر الآحمر . وسرعان ما أصبح الآمر يتعلدق مسأل 
إرسال à Le dr‏ إلى مصر . ول يكن هناك شكق أن فيرجين ليس هو الرجل 
الذى سوف يقوم بتنفيذ ذلك . ولكن الفكرة أخذت طريقها ٠‏ وبعد أن نتت 
حرب EPA‏ 4 وجدت لما Dlel‏ : وبأعداد lp‏ . وأخيراً حصل أحد 
المشروعات الخاصة حفر قناة فى برزخ السويس عل القبول . وحصل أحد ضباط 
البحرية « الذى تم إرساله سر إلى القاهرة à‏ عل [تفاقيه هناك « وعد بها 
المصريون بضمان أمن القوافل الى تنقل الساع من السويس إلى الاسكندرية 
Ab)‏ 6 ). ونتجة لذلك » أظبر الساطان غضبه » وكلف قائد الاسطول 
GR‏ ء القبطان باشا » يأن حمل إحدى اللات وينقلما إلى مصر . وفى شهر 
يو لیو ۰۱۷۸1٩‏ نزل ما بين ألف و ٠,٠٠١‏ جندى فى الاسكندرية » وإحتلوا 
الدلتاء وتقدموا حى القاهرة . وتم [ختيار أحد اليكوات المطيمين كباشا 
لمصر » وذلك ف الوقت الذى قام فيه الباشا السايق بالالتجاء إلى صميد مصر » 
وإدعى أنه سوف يبقى بالقوة » وبدأ الجرب الاهلة . 

وهكذا تبدو لنا حملة بونابرت على مصر » ومن بعيد , على أنها تدخل فى 
خط تلك السياسة الجديدة » والى ام تتمكن حكومة لوى السادس عشر ‏ والى 
إجتذ بها الرآى العام » ومع مرور الزمن ؛ من أن ترفض الموافقة عليها .. 


خامة الكتاب 

فى LT‏ هذه القرون الشلاثة الى حرسناها » قرون ثلاثة كيرى إذا ما نظر نا 
إلبا من وجبة نظو ألفكر - قرن النبضة ٠‏ وقرن ديكارت Descartes‏ » وقرن 
النور — لم تتغهر الصفات العامة العلاقات الدولية بشكل ملموس .و لقد لاحظنا 
أثناء عبور نا تغهرات لها دلالتبا الحقيقية : ولكنها كانت قليلة فعددها وليس لا 
دى بعيد . وإذا كانت روح المرب » هند الآمم الاكثر تطوراً » قد أظبرت 
يعض الميل إلى التراجع ‏ فإن الحرب » ويصفتها أداة ميزة السيامة الخارجية ؛ قد 
[ستمرت رغم ذلك ف التحكم فى علاقات الدول مع بعضما » وق po‏ مع 
الذول غير الآوربمة . 


وف هذا المالم الذى كرس نفسه الحرب » فإن مايعطى صفة غامة المصور 
الحديتة ‏ ولإستمراريتها المباشرة » الفترة المعاصرة ‏ هو إستخدام وسيلة 
لقتل UN‏ هذه . وهو المدفع ؛ والذى كان قد ظبر عند ئباية العصور الوسطى » 
وإستمرت علية تحسينه باستمران . وإن قرننا العشرين وحده هو الذى سيجعله 
يفقد هذه السيادة ؛ والى لم 5,2 أحد من قبل بل على مئازه Lu]‏ » وذلك بأن 
أحل عله أسلحة أكثر قطاغة منه ‏ ودون أن ينقله من ناحية أخرى إلى مصاف 
المعدات الى ققدت أهمتها ماما . 

وكان المدفع., منذ.ظبورهء أحد الممدات المكلفة ٠‏ ولذلك فإنه بدا أن 
إتتصاد القوة à‏ فى مثل هذه الظروف ٠‏ وكأنه يتطايق مع إنتصار الآموال.وعند 
dl‏ العضور المد بثة > كانت أكير دولة مسكرية وأكير دول حرية - فرنسا 
وإتجلتراا  La‏ كذلك الدولتان الإقتصاديتان الأو لتان فى الما . ونتيجة 
للمكاسب انى كانتا تصققاتيا Lt‏ ومن التجارة + كان فى وسعها أن bia‏ 
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عدداً متزايدآً من قطع المدفعية » الواحدة لى تدعم بها واجبات المعركة الى 
يقوم بها المشاة » والثانية من أجل بتحميل جوانب سفنها الحربية . 

وف اأمصور السابقة » كنا قد رأينا دولا صغيرة - البرتغال أولا ثم الاقالم 
المتحدة ‏ والتى أثرت من التجارة مع البند الشرقيسة والبند الغريبة » قرتفسع إلى 
المراكز الفعلية الدول العظمى ‏ و تتعامل » ولفترة من الوقت ,معاملة الند الند مع 
أكبر الدول ٠‏ و لكن الواحدة والآخرى عادت إلى المركز التابع الذى كان يكرصه 
لما عدد سكانها غير الكبي ٠‏ و تركتا es‏ مران إنى الخضوع لإ نجلترا. و سيعمل 
المستقبل على تأ كيد و تقوية وضمية خضوعيا هذه ٠‏ 

ولقد [عتقدنا أن من حقنا أن نقول ١‏ المغاممة «UN‏ » وذلك Las‏ 
كنا نذكر بذاك المصير الذى à‏ الدهفة لمذه الآمة المغيرة » والتى كانت هى 
العرتغال » فى الةرن السادس مشر . وجاءت » ol pl‏ أخرى بعد ذلك à‏ 
وإن كانت dé‏ عنها شيا ما : المغامرة السو بدية فى القرن السابع عشر » والتى 
أسهم إلى حد كبير فيها وجود مواد أساسية » لصناعة ا دفعية فى أرض السويد ۽ 
وكذلك المضامرة البروسية فى القرن الشامن عشير وهى A‏ تتسرح للساوك 
الإستشاقى لاحد الملوك » أكثر من شرحها لساوك أمة:وسوف نرى ds‏ بروسيا 
تستمر فى »وها فى أثناء القرن التاسع عشر ؛ وإن كان ذالك لن يحدث إلا su‏ 
أن تنجح فى أن تربط مصبرها بمصير ألمانيا كلبا ٠‏ 

ور ما ليس لنا SH‏ فى أن نقدم أن عصر « المغامرات » قد إنتهى ؛ فى ذلك 
الوقت الذى سوف يبدأ فيه فى فرفسا عصر الثورة الفرنسية ومع ذلك» فإن هتاك 
شيثاً قد تغير فى العالم.فلن يحد بعد ذلك دولا غنية بالمعادن النفيسة à‏ و لكن فقيرة 
فى الرجال ء تشارك فى القاءات المسكرية الكيرى ٠‏ ولن تحدث..الصدامات ذات 
الصدى الكبير » منذ ذلك الوقت » إلا بين دول عظمى A gate‏ أصببحت 


قائمتها من ذلك الوقت عبددة تفريبأ ء وفى هذه المر-ة الاخرى من التارييخ 
العا مى ء وإلى جانب (اضرورات الإقتصادية ؛ستظبر ضرورات أخرى متحكمة . 
هى الضرورات الد بمغرافية ‏ أو السكانية . وسوف يكون وزن أكبر عدد من 
الجنيبات فى ميزان القوى الى سوف تتواجه أقل من وزن كير عدد الرجال. 
وافدول الوحيدة الى أصبح لها وزن » منذ ذلك الوقت » هى تلك الدول الى كان 
فى سعها أن تصفف Le‏ أرض المعركة عدداً هاما من الوحدات » إذ أا لاتمتلك 
الثروة فقط « و لكن ممتلك كذ لك ظاقة سكااة مرتفعة . 

وهكذا أصبح قانون المدد ملوساً الأن فى عملية تطور الجتعات الإنسائية , 
مع تأي قاهر . و وجد فى أول الأمر تعبيرا ءنهق عملية التنظيم الداخلى الدول . 
وسرعان ماترى تذايد عدد الجالس التمثيلية المننخبة » والى تتمكن الحكومات 
عن طريقبا من معرفة ميو ل الشعوب أأى تتحدث بإسمها : وسوق محدد النظام 
JUAN‏ « والذى قامت إتجلترا شیا Us‏ اعام صياغته » والذی سوف يعرف 
نجاحا ترايدآ فى أثثناء القرن التاسع عشر » بتكريس سيادة مبدأ الغالبية . 

ون مدان العلاقات الدولية » ليست آثار قانون العدد أقل وضوحاً , ولا 
أقل أهمية ٠‏ وسوف يمبرون داكا وبدرجة أكثر وضوحا عن قوة الدول بأرقام 
عن أعداد قواتما الءسكرية . وهذه الأرقام تنمشى مع أرقام تمداد السكان » 
و مخاصة منذ ذلك الوقت الذى سوف pe‏ فيه ٠‏ وعلى سبيل تقليد مملكة آل 
جوهنزارن» الخدمة المسكرية العامة والإجبارية,تنظيماً أساسيا » ومشتركا بالنسبة 
لکل الدول . ومنذ ذلك الوقت سيصبح مستوى القوى اله مترافية ( السكانية ) 
عابلا له أهمية قضوى ف الحياة الددلية . وسوف بل هذا سببآ إضافيا » وسببا 
حاسما.ومقزراً , لک لا نرى. بعد ذلك دولا فزمة تفرض رغباتها على دول 
أكبر » حى وإن كانت أقل تنمية وجية النظر الإقتصادية , 
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ولما كانت إقامة النظام البرلمانى تعنى إضعاف ‏ إن لم يكن نباية - EN‏ 
GI SU‏ , فإن ذلك يمطى pi‏ معينة على الحياة المدولية . فمنذ الوقت الذى 
أخذت فية سلطة الملوك تصبح محددة وعدودة بسلطة الممثاين المنتخبين للامة » 
أخذ صفتها الشخصية ف الخفوت . وفقدت عمليات الإتحاد بين الاسر SU‏ 
والتى Les‏ بات » فى فقدان أهميتها . وعلينا أن نذكر هنا تاك الظروف 
الطارئة ‏ أو غير المتوقعة ‏ والتى أدت » ف بداية القرن السادس عشر » إلى 
المع بين تاجين عظيمين على نفس Les » wi‏ تاج الإمبراطوريه المقدسة » 
وتاج المملكة Le TT‏ . و بعد bi‏ القرن الثامن عشر » ستصبح مشل هذه 
الأحداث فى أوربا بعيدة الاحتال للفاية . ولن تصبح مصاثر الشعوب » وكذلك 
مصائر الآراخى اى يسكنونها » تحت رحمة مثل هذه الإرتياطات 4 أو مثل هذه 
الصدن . 

ولكن » علينا ألا نسيق الزمن.فذلك النطور الذى نحاول رسم JA de‏ 
لم يكن واضحا حينا جاء تاريج ٠۷۸۹‏ ء تاريخ الثورة الفرئسية ۽ والذى هو 
فى نفس الوقت نباية العصور الحديثة . وعلينا أن نعساءل فقط .وقيل أن ننتهى » 
عر الإتجاهات الى سوف تتوجه إليها فى ذلك الوقت السياسة الخارجية الدول 
الرئيسية ؛ وهى الى تتحكم مبادراتها فى التاريح بعد ذلك . 

أما السياسة الفرنسية فإنها مخلصت من الميراث الخطير وى الرابع عشر ٠‏ 
ومع فيرجن ؛ أدارت حتى ظهرها لاحد أهدافه الرئيسية » وهى هم الااراضی 
المنخفضة ٠‏ ووافق البوربون ء بعد ترددات كثيرة على علية تقرب مع أكبر 
خصومبم فی الماضى + وهم آل هايسبورج LA‏ ۰ وبالتأكيد > انهم لم يقوموا 
بإعطاء أتفسبم لهذا التحالف الفسوى الجديد دون تمنع . وكانت الصداقة LUN‏ 
قد أصاببا ء Jp‏ الاقل » شىء من النعاس ٠‏ وإنفتم الطريق أمام عقد [تفاقيات 
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مع زوسيا . وكان الام فى حاجة إلى الثورة ٠‏ لى تذكر الفرنسيين بضرورة [تمام 
ذلك العمل ء والذى إنقطع أكثر من مرة » بشأن الوحدة الإفليبة . 

أما السياسة الاتجليزية فإنها كافت متفرغة » من جانيما » لإعطاء أولويةالدفاع 
غن المصااح البحرية والتجارية للامة . وكانت قد أصبحت سياسة إمبراطورية » 
كانت الأجزاء الى تتكون منبا موزعة à‏ عبر الكرة الآرضية , على جموع القارات 
وانحيطات . وأعلنت أنه ليس لها مصالح فى أوربا .و لكنها إهتمت عسألة إحترام 
مبدأ التوازن » وااى كانت هى نفس البطل المدافع عنه  ie‏ أن كان لوى الرابع 
عشر قد el‏ حى من ميادىء واضحة للسيطرة . 

وأما السياسة الفسوية فإنها ظلى فى أساسبا موجبة فى إتجاه الشرق ٠‏ و بالتالى 
مخلصة للوفاق مع روسيا ء طوال الوقت الذى لاتتصادم فيه مصالح الدولتين فى 
اليلقان . وإستمرت فى تقليل أهمية تلك امالك الخطيرةالتى يمك ن أن يو لدهالا أ 
صعود بروسبا » تلك الدولة الحدثة . 

وأما السياسة الروسية فإِنها ظلت Kio‏ مخلصة لذلك الإتجاه ا مز دو جوالذى 
کان قد أعطاه لها بطرس الا کر » والذى كان معادياً السويد ومعادياً lat‏ فى 
نفس الوقت » وبالتالى يقوم على أساس الوفاق مع دول بحر البلطيق من ناحية » 
ومع الفسا من تاحية أخرى , ويبدو أن اليقظة البطيئة القوميمات البلقانية ند 
ساعدت على أن تفتح LU‏ إمحكانيات عسل واسعة فى إتجاه pl‏ 
de A‏ 

وأخيرآ Less Ge‏ » فإ نآل هوهنزارن à‏ قد أكدوا die‏ إنضياءهم 
للنوصيات الى كان قد تركها لبم الاكبر من بينهم . وإذا كانت هناك نقطاً 
سوداء فى أفق أوربا هذه » والى كانت البول اسابية قبدو على أنها تتزايد فيها » 
فإن ذلك كان يرع بنوع خاص إلى قسدرتهم على رؤيتها . وان جرد 


وود هذه الدوة المفترسة jee‏ تهديدآ داعا لتقبل وسط وشرق 
القارة . 

وى نظل مخلصين فى تفكهرنا لبذا القرن الثامن ءشر » الذى ننتهى عنده » 
أليس علينا أن 5 4 GK‏ لفكرة النقدم » الى كانت هذه الفترة » وبقلم تيرجو 
Turgot‏ أو كو ندروسيه Condorcet‏ « قد وضعتها فى نطاق«الحودة» »و الى وف 
ترداد قيمتها فى أثناء القرن التالى ؟ ألم يعمل الرجال بكل 33 2 واضحة من أجل 
ميرد الطريق لسعادة هذه الإنسانية التى كانت قد تصالحت فى تباية الآ مع 
نفسبا ؟ 

ونشعر إلى أى مدى بمكن أن تصل إليه صعوبة الإجابة على مدل هذا السؤال» 
إذا ما افترضنا أنيا تتضمن إجابة موضوعية . ولم يكن إغراء المرب قد 
تناقص عند Rd‏ کا أن و سائل الحرب كانت قد أصاببا اتعديل » ؟اذكرنا. 
ويبقى أن القانون الدولى العام . فبا يتعلق بالسل ومايتملق با مرب ET‏ 
أكثر تحديداً » ركان قد طهر نفسه بأن تخلص من بعض المارسات المعيئة » والى 
كانت موروثة من ماض بعيد » وأصبحت ON‏ مرفوضة » وعلى أنها تساير 
البربرية . ولذلك فإننا نجد أن روح «الجضارة, قد مارست » مع ذلك نفوذها 
وتأثيرها : والحضارة» civilisation‏ » ككلمة جد بدة أو على Ji‏ کان قد بد 
إستخدامها ‏ قرب عام Gels ٠۷٠٠١‏ الذى لعطيه لها اليوم . وآما فيا 
يتعلق » بالنسية العلاقات الدولية ‏ و مخاصة فى الحرب ‏ بآن تم se‏ 
الحديثة أمر إنتصارها Je‏ اليزيرية » ei‏ الواجب علينا » وكرجال 
أواسط القرن المشرين » أن انتظر وقتاً طويلا فى المستقيل » لانعرف 
مداه , 


وعلى أى مال فإفه من الواضح أن D‏ أوربا قد مالو » وأكثر من ا ماضىء 


— Aho مه‎ 


إلى تشكيل € TL‏ إنساعاً » بواسطة الثقافة و بواسطة المادات الاجبّاعية فى 
الوقت . و كانت الحياة الى نحياها ‏ هنا ومناك » الطبقات العلياء ممثل بعض ملامح 
التشابه . ولكى نأخذ مثلا واحد فقط ‏ قول أن أوقات الفراغ بالنسبة لكل البلاد 
كانوا يرغبون و يلون إلى قضائها فى البندقية . فكانت اابندقية المغربة هذه » والى 
أساها مو نتسكيو فى أحد الآيام «الفندق الأو ربى المرح. تجتذ ب إليبا كل أولئك 
الذير# كانوا » ومن أى بلد » يتمتمون بأوقات الفراغ وبالمال فى نفس الوقت: 
فكانت pit‏ ملذات حبلة تحت ساء سبيجة . وكان الإتمليز» قبل غيم ٠‏ م 
الذين يعطون لها هذا الطعم . فكانوا يكنون بلاد le‏ بالضباب , و يشعرون 
بالتالى يأنهم منجذبين بنوع خاص إلى السواحل المشمسة عل البحر المتوسط . 
وكانوا لايشعرون. بالغر à‏ فى البندقة » وخاصة أبناء لندن» والذين تعودرا 
passe‏ الطريق المائى لكى ,صعدوا نهر التاميز أو pe‏ 4 أو حتى يعبرونهعلى 
قوأربهم . 

وفى بعض الحالات ؛ وف أثناء النصف الثاتى من القرن كان هؤلاء الاثرباء 
من LÉ NT‏ قد بدأوا فى النرول فى نيس » وهو ساحل آخر يبيج tps ٠‏ 
بسافوا » وحيثك وجد كر نفال البندقية » فيا بمد» (ile‏ خطيراً له , وكانوا 
يتوقفون هناك ء فى مرورم » قبل أن يكملوا طريقبم إلى البندقية » أو فاورنساء 
أو روما . وهكذا بدأت » قرب نهاية القرن 6 وقرب à‏ الممد القدم » حركة 
«سياحة, دولية . آما الإنجليز الذين [شترعوا هذه الكلمة فإ نهم لن يستخدمو نبا 
بكثرة إلا فى فترة تالية . ولكنهم بدؤا ء منذ ذلك الوقك » فى مارستيا ٠‏ 
وكانوا حى ذلك الوقت قد [إفتصروا على إرتاد انخطات الخاصة بالمياه العلاجية 
الشبيرة à‏ مثل [كس و باوءبييه . أما الآن » فإن «المودة» قد إلتشرت بالمعيشة فى 
المراكر الصغيرة على سوال البحر » وسيتاوها ‏ عند نباية القرن » بالإفامة فى 


— AM — 


الجبال : فأخذ Le‏ شامونيكس ف الظبور فى سنوات ۱۷۸۰ .3155 عدد 
الأدلاء والمشيفيين والرحلات عند فباية القرن. 

وفيا بين هؤلاء الذين كان الفضول يدفعبم إلى اروج من بلادهم » جد 
الانجلير » ونجد كذلك OUI‏ . وكانوا فى غالبيتهم من الشياب . وكان هدف 
تنقابم لايقتصر عل بجرد التمتع بالمناظر والمواقع » بل يتعداه كذلك إلى زيادة 
تعليمهم . ومنذ قرن مضی »کان ليبئيتز Leibniz‏ قد أخذ على Li‏ وطنه هذا 
التعلق الشديد بالتجوال à‏ والذى إنبمه بخيانة الروح الوطنية , 

وهكذا كانت هناك تجديدات كثيرة تنمو فى هذا القرن المضطرم بالاراء 
الجديدة ‏ والمشاعر الجديدة . وى ميدان اأسياسة الهولة ‏ والى علينا أن نعود 
إلبها فى الختام  Le‏ أن تنذكر ظبور (وقد أشر نا إلى ذلك ف الصفحات الآولى)» 
فكرة عن المستقبل » هى فحكرة [نحاد à‏ أو رابطة » أو , عصبة» للأامم 
المتحضرة : ظوور بسيط و بالكاد » حى أن وقت نجاحما لم يكن قريب . 

وسوف تدير الثورة الفرةسية ظبرها لهذا المثل الأعلى الجديد » وذلك 
بتنميتها الروح الوطئية à‏ وكمصدر للانانيات القومية . وستعمل على أن تؤخر 
ولمدة تزيد على القرن » تلك المجبودات البناءه اتى كانت تتجه إلى هذا الإتجاه. 
ومن وجبة النظر الدولية » فإن هذه الحركة الكبرى للتحرر الإنسانى والتجديد 
سوف تسير ‏ ونجد ألا ونحن نقررها ‏ فى ألس. مسارب الماذى » مثذ ذلك 
الوقت بنوع حاص wi‏ ستسمم قيه الديناميكية تن نشأت فى الآمة » فى A‏ 
تحقيق هذه ,المغامرة» النابو لمونية الكبيرة . 
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متو يات الكتاب 


٠ ٠. ٠ : مقدمة‎ 


القسم الاول 
من کرستوف كولومب إلى كروهويل ٠‏ 
الباب الاول 


القرل السادس عشي ٠. ه٠. ٠‏ 

الفصل الاول : المميزات العامة .٠ه‏ . .6.0 . 
١‏ - المسيحية والآمم ‏ نحو الانجاهات القومية  ٠.‏ . 

. . . التقاليد الدولة والقانون الدولى‎ y 

٠. ي‎ ee مه‎ . KM السفارات‎ y 
+ . . di, القناصل‎ 4 

و الخارك + + م . .ه . 


الفصل الثانى : الاعضاء الرئدسيون فى ااجتمع الدولى وأسس 
سيادتهم الخارجية : ET‏ 4 ثى 
١‏ - الاو لالقومية الكيرى 0 . ه٠‏ 6.0.2 . 
y‏ الإمبراطورية واليابوية ee‏ مه ء . 
ES‏ ول 2 ا م 2 E‏ 
۽ س عوامل سياسة الدول   .‏ و + ٠.‏ . 
الفضل الثالك ؛ مشلكلات البسر © انحرط : ٠.‏ اه 
١ |‏ - رحلات الكشوف الكرى وأصوها وى و 


Te 


Nr. 


04 ٠ ٠. ee الغزو الإسبانى فى العام الجديد‎ — ۲ 
vi ٠ ٠ ٠ ٠ . البرتغالى‎ A ol ب‎ 
۷۷ ٠. ٠. .  . ذهب وقضةأمريكا فىأوريا‎ » 


الفصل الرابع : مشتكلات البحر التوسط : APS ٠0 + ٠0‏ 


١‏ س البندقية › والدولة المثائية . .> ٠ >٠‏ كلم 
(9؟- مصر وثيال إفريقية . الجباد البحرى  ۸١ ٠ ٠.‏ 
مب العيانيون والإسبأن ‏ + A6 + se‏ 

ي س التبادل  .. Sole‏ همه + ٠ه‏ .ه إل 


الفصل الخامس : مشكلات البحر : البلطى : IF ®“ ® 4. à‏ 


1 المانسا وضعفها + + ردن 
۴ س تدخل الدول الغريوة  ٠ ٠  .  .  .‏ 18( 
۴ -لليقرنيا والروس . هه ٠ + ee‏ ١٣ا‏ 
+ - إنتقال مراكر التبادل صوب الغرب to + + ٠‏ 


الباب الثانى 


ا٣۴‎ ٠ ٠ .  ىمظعلا منافمات الدول‎ 


© e e ٠ e © 0 ۰ : مقدمة الباب الثانى‎ 


٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.  ىسض التصل السادس : الغوق الفر‎ 
VY + 5 3 . مسألة بريتانى كقدمة لحروب‎ — ١ 


؟ — التدخل الفرنسى فى إيطاليا ( المروب الإيطالية ) + ٠٤١‏ 
۴ س الخلان بين فرنسا ٠ 35 | ٠ ٠ | LU‏ 53 


7 - مرق مابينان وها ) اللي + + + br‏ 


نت الايد 


الفضل المابع : إمبراطورية شارل الغامس : ٠ ٠ ٠‏ إوؤ 
ذ- شارل الخاأص ‏ + + ee‏ . .ى . ل 
A ۲‏ من أجل ميلانوء الحرب الثالثة ومماهدة كريى 116 
y‏ — حالف هيرى الثانى مع أمراء الاصلاح الديى ٠.‏ إبإ 
۽ — إستمرار الحرب بين فرنسا وإسبانيا ٠. ee‏ 00( 
الفصل الثامن * النفوق الأصباني : ¢ + + همه + AY‏ 
١‏ س الصدامات الدينبة بين الكاث و ليكية ومذاهب الإصلاح 187 
— نتائج الصدامات الدينية ٠‏ ° + كلما 
La] ©‏ بين فرنسا وإسبانياز الارمادا) 6 . JAY‏ 
€ قيليب الثاتى وفرنسا حى صلسفرنآن . + ٣١۷ ٠‏ 
0 — هترى الرابع وسافو! الايا + . + vire‏ 
— الكنيسة واليسوعيون ‏ ۾« ٠ ٠. ee‏ .رس 


الفصل التاسع : شرق أوربا وآسها : . الى + + + Fo‏ 
١‏ = روسياف عبد يوان الثالك pro ٠  لوغملاو y:‏ 
y‏ العثمانيون؛ ls‏ »والفسا . هه .٠ه‏ ه٠ PE‏ 
ب - روسیا فی عبد إيوان الرهيب + + + + ١٤م‏ 
۽ — بولندا والسويد وموسكو 0 pen ۰ où‏ 
ه - الإهبر اطورية المثمانية وبقية الدول الأسيوية ٠.‏ ۷مم 


الفصل العاخر : العلاقات الثقافية ٠ ٠ ٠. <٠.  . ٠ ١‏ 4 
١‏ - الجامعات والاتجاه للقرى ‏ + + + ٠.‏ 4 
y‏ - الجامعات والإنجاءه الإيطالى .0 + + الالو 
 .‏ س تأي المضارة الفرنسية . 0 . YA ٠ ٠ ٠‏ 
€ = دور إسبانبا ن الياالفكرية + + ٠. ٠‏ ولا 
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الباب الثااث 
القرن الابع عثر ( تی عام (AV‏ ۰ ۰ ۲۸ 


الفصل الحادى ءشر : المظاهر الجويدة للسياسة ولاتقاليد الدولية 5: "4١‏ 
-١‏ روصاء الدول والراى العام 3 5 5 5 :إلى 
' م الدول العظمى وسكانياً +  .‏ + + ۰ وف م 
ب — حرية البدار م  .‏ مء 0 ٠ ٠‏ ول 
۽ الحروب اليرية » و ,فردة الممارك VAN ۰ ۰ ٠‏ 
الفصل الثانى عشر : الحيط وسياسات التوسع الاسلعمارى : + ٣١۱‏ 
ر الشركات اللو لندية + + اه امه اله« 
ET ET CR‏ ۰ ۳۸ 
زع ٠ ٠ه + . 0 . eh‏ لل 
الفصل الاك عشر : حرب الثلائين عاما : أصولها وبداية الازمة ٣٠۷  :‏ 
اه wi‏ د له ا PA ee‏ 
y‏ الحرب ف برهيميا وألايا ٠.  . .  .‏ للم 
زعب مصالح هولندا ء وانجلتراء وقرتسا  .‏ + ۰ 08م 
1 — تدخل الدامرك »> والسريد PIP ee + ٠.‏ 
ہ س سباسة قرتاء وكدخلاياً م + + + ee‏ .عم 
القصل الرابع عشر * عرب الثلائين عاما ونهاية التفوق الاسبافى : 
تطور الازمة وتدوية الصلس : 2 . + + FEV ٠. ٠‏ 
١‏ عمليات جوستاف أدولف فى لاتا pen ۰ . ٠.‏ 


— ل 


pos ٠ + هه‎  .  . العملمات الفرنسية ه‎ — ٣ 
qi + المرب الفرنسية الاسبانية ومعاهدات وستفاليا‎ ۴ 
tv ۰ ۰ .  لیومورک ۽ س تأثهر [نجلنرا فی صقد‎ 
FA ٠ ٠. + +  سناربلا وصلح‎ Hat  ه‎ 
٠ الفصل الخامس عشي : بحر البلطيق وأوربا الشمالية الشرقية:‎ 
Are ٠ ٠ + الداتمرك رمضايق عر البلطيق‎ ١ 
لاوم‎ ٠ . السويدء وحرب بولتداء وحرب ألانيا‎ y 
404 ٠ ٠ س بولندا وروسيا والسويد ؛ وحرب الثمالى‎ ٣ 
. ٠... ۽ س الغربيون وصلم أوليفا‎ 
٠  هيلء والدول الطلة‎ Le oil القدل السادس عشر  البحر‎ 
4 ٠. ٠. ٠  نرتبج العثمانيون والحرب على‎ ١ 
40( es ٠ ee Al po A الحوض‎ - y 
4086 ٠. ee Le التجارة فى شرق البحر‎ y 
ج١١‎ ٠. ٠. ٠. ۽ - فرنسا وحماية اللاتين فى فلسطين‎ 
المرب بين الشمابين والبنادقة والاستيلاء على‎  ه‎ 
{fo © “® ® ® 4 ® ® کربت‎ 


كر 

ص 

- 
e 


— 4 هس 


القم الثانى 
من لوی الرابع عثر إلى عامةغلا١‏ + EE ٠‏ 
اثباب الرابع 
القرن السابع عشي ( بعت عام 155٠‏ ) 
عصي لوى الرابع عشي 4)٣ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل المابع عشر : فرنسا فى عصر لوى الرابع عشي ٠‏ املك » 
وأهداف ووساثل سياسته الخارجية : + + ه٠‏ 440 
ؤس السياسة الشخصية  .‏ مه م + + . ه444 
Cp?‏ الدبلوماسية à‏ وإستخدام الآموال فى [نجلترا فى ألمانيا to.‏ 
مع وسائل القرة : الجيش»ء واليحرية + ه + gog‏ 
۽ — الخوفمنطموحات السيطرةءو مورو حالتكتل ف الخارج toy‏ 
الفصل الثامن عشر : فرنما وحرب أسبقية الذسب (1554-15513) » 
٠ (NWYA- WP) ad D D es‏ ۰ ه۰ ۰ وه4 
أولا : ورا وحرب أسقية النسب (te TU SAT)‏ 
١‏ - الف رتسيون فى خدمة الصليب ف الفساوفاليحر ete de gt‏ 
y‏ س التغافس البحرى بين الإنجليز والمولنديين ٠.‏ + 458 
y‏ حرب د أسبقية السب avr ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
۲۱٩۷۸ - ۱۹۷۳ ( ane: QU‏ ۰ ۰ ۷ 
و س أهميتهأء وأسبابها الإقتصادية والنفسية + ٠.‏ 40 
٣‏ س الاستعدادات الد باوماسية » والعمليات الحربية + ho‏ 
م — التحول الدباومامى , وإنساع هيدان العمليات   .‏ .4) 
۽ - المفاوضات ومعاهدات {AA + *» (11۷۸) gi‏ 
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الفصل الناسع عشي : Lei D‏ والصداقة المثمانية ‏ « ]تحادات a‏ عام 


۰ « و خرب رابطةأوجسبورج ( ۱۸۸ - 15917 ) 


أولا : Li À‏ والصداقة العثمانية: ٠.‏ . 
١‏ — كولبير » والتوسع البحرى والاستمارى . 
y‏ © تجديد معاهده الإمتيازات الأجنبية فى م7١‏ 
> نب تخويف شمال [فريقية » وضرب الجزائر ٠‏ 
انیا :د إتحادات » عام ٠ه‏ : ٠١ ٠‏ + 
١‏ - التفكير الجديد à‏ لوفوا وعمليات , الاتحادات» 
٣‏ ل تهديد إسباتيا à‏ بعد غزو لوکسمپورج ۰ 
y‏ عاصرة الممانيين Li‏ . + + 
۽ س النتائج وهدنة راتيسيون .عام 4م5١‏ 2 ٠‏ 
ثاثا : حرب رابطة أوجسبورج (لهل5١ ‏ ۱۹۹۷) 
١‏ س تكوين الرابطة .ا . ٠.‏ انا 
y‏ إعلان المرب . مه مه مه اه 
y‏ — الحرب Gilles‏ + + اه 
ع صلح ريرويك + مه هه 


٠ 


0° 


الفصل العشرون : حرب الورائة الاسبانية )1714-١1/61(‏ ء وأوج 


قو 5 Mi!‏ 1ه ee + ee‏ + 0ه 
أولا : أصول حرب الوراثة الاسبانية ° . 
-١‏ سالةالورائة + وه . » . 
y‏ = حالف لاهاى والتكتل ee . ٠.‏ 
— إمكانيات الطرفين à‏ والاستبلاء علي جپاې طارق 
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ثانيا : الخرب والفاوضات والصلح : 0 
y‏ - المفاوضات e‏ 0 | 
م jh‏ . . 


. ٠ أوج قوةانجلترا:‎ : WU 
إنجلترا وأإدول الثابعة لها‎ — ١ 


1 — هو لند! والقوة الاقتصادية 5 
ب س JW A‏ والميدان الاستعمارى ۰ 


5 التجارة والقوة العالمية‎ — ۲ 
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الفصل الحادى والعشرون : شرق أوربا » السويت وروسيا : 
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لأوضاع الموجودة فى شرق أوربا « وف الثمال 
۲ _ بولند وروسيا والسويد 


م ل سروب شارل الثانى عثر › و بطر س الاکەر 


۽ - النطور فى روسيا فى غبد بطرس الا كبر 
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الباب الغامس 
القرن الثامن ٠ + ٠ ٠ gs‏ 


القدل الثالث والعثر ون : نهابة العصور الحديثة » + 


١‏ إخحفاء القرصنة . ىء ٠  . ee‏ ي 
؟ التقدم البطىء فى القانون الدولى + + + #هت 
— 5 350 تمقيد الشئون الأوربية 3 + + 400 

ع القعساء ماضيها ومستقليا  AOA . + +  .‏ 
بى ‏ اتجاترا » سيدة البحار ‏ والذهب الانجليرى  ٠.‏ 07> 
5 - سكان الدول المظمى فى أوربا . ٠. ٠‏ 30 


الفصل الرابع والعثر ون : الاننفاضات الأخيرة لاسبانرا ؛ مشكلات 


إبطاليا والبحر التومط؟ ٠ 6. ٠ ۰١‏ . 
نهر التقارب الفرنسى الانجليزى . ٠. ٠.‏ ۸4 
؟ - التتافس الاسبانى النسوى على إيطاليا me ee‏ 
y‏ الافى Le A ml‏ + + + + ولع 
۽ — تقارب إسمانيا من الفا AVA . ee  .‏ 
ه — الدبلوماسيةالفر نسية (فليرى) ومعاهدة فنا الثانية 1 


ه٠‎ ee ee + . juil 

AAA + 3 ضعف بو لندا وزيادة نفوذ روسما‎ ١ 
A ٠ ٠. ٠ه أزمة الوراثة والتدخل الفرلسى‎ y 
AY بو الحري و معاهدة فيئا الثالثة 3 7 د‎ 
14۷ ع صمو ب ةالعلاقات الرو سية العمانية »و قارب روسيا مالسا‎ 
111 ٠ ىم إسذلاء الروس على آزوف 0 وصلم باجراد‎ 
إ۷‎ ٠ه‎ + + ٠. تجديد الإمتياز ات الأجنية‎ — 4 
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التعمل السادس والعثر ون : الصدامات التكبرى فى أواسظ القرن 
وصعود ٠ 6.٠. PTT L DO‏ لاملا 
أولا : حرب الورائة الامسوية ” Ve + + ٠.‏ 
LU ١‏ وبروسيا + + الى وهاه VoV‏ 
؟-أوضاع أورباء وتدخل Ve + . . Li‏ 
م - تدخل إنجلترا . وإستمرار المرب فى vyrr ٠ Lol‏ 
۽ لمتداد المرب إلى ۷٣۲ ٠ ٠. tnt‏ 
ه س التبديد الروسى وملح إكس لاشابيل ٠ ٠.‏ وت" 
الفصل السابع والءشرون : الصدامات التكبرى فى وسط القرن وصعود 
دولة بروسيا : 8 Vt ۰ ٠ . e‏ 
انها : حرب السنوات ابع : ٠ . ٠ ١‏ .هون 
١‏ س تغيير نظام التحالفه ‏ + . + . ٠‏ .4ن 
التحالف الانجليرى VE ٠ . . gs‏ 
— التحالف gui A‏ الأسوى 0 ء . 2 ٠‏ )جل 
DUR —‏ على الدولة ٠. ee YEN‏ + لجل 
* س العرب ‏ . ا .ء »۰ ٠‏ إإن 
KA —‏ + ا + + ا 2 Yet‏ 
اق افيه و قد O‏ ايده ék E‏ 
— فى أوريا + + + + Vol o‏ 
۴ فردريك وإستمرار الحرب + + + + yon‏ 
۽ — فرنسا تفقد كندا »8 + + VY o o‏ 


= 4:84 سه 


© — تطور الموقف الدول والصلح Vi | 3 ٠ ٠‏ 
ب غرب اورا + + + + + + ويل 


= شرق أوريا . ® ® ® ® © VIA‏ 


ب الصلح + + Ye‏ 
الفصل الثامن والعشرون : النقسيم الأول لبولندا » ووصول الروس 
للبحر الاآسود : ® + 2 5 5 + YVe‏ 
1 روسباونفوذهافى بوليدا + ۷۷٦١ ٠ ه٠. ٠.‏ 
٠ . >. .  ةينايعلاةلودلاواسرف — y‏ هلإلا 
 »‏ حرب روسيا ضد الدولة المثانية » ©۰ ٠.‏ إلا 
۽ — بروسيا وفكره تقسم بولندا .له + + VAT‏ 
وى الأسا PPT‏ ي ٭ ۰ ۰ ۷۸ 
د — علية التقسم ورددد الفعل . . ۷١ ٠ ٠.‏ 
Less ۷‏ ومعاهدة کوجك قيناريدجى ۰ ۰ ۷۹٩۲‏ 
م فرنسا تضم جزبرة كورسيكا. . , ۰ ۷٩‏ 
الفصل التاسع والعشرون : ثورة المستعمرات الانجليزية فى أمريكا ؛ 
polis‏ فرنسا وانجلترا: ‏ ۰ + ۰ ۷٩ ٠ ٠‏ 
Li à — ١‏ وانجاترا .له + 0 VAR‏ 
y‏ — صعوبات انجلترا مع المعمرين فى أمريكا ٠‏ ۷ء۸ 
م ب النعاطف الفرنسى مع الثوار ‏ . ۰ ۰ ١ك‏ م 
۽ - التدضل وحرية البحار ‏ . هه AO ٠ ٠.‏ 
ه — الحرب وإتساع مداها 3 MA + 5 o»‏ 
cel! -5‏ ومعاهدة فرساى + + + N)‏ 


الفصل الثلائون : طموحات السياسة النمسوية وفثلها: ٠‏ 


١‏ س ورائة بافار ي 
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س die‏ سه 
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٠ المسا وروسا والبلقان‎ y 


م الأراضى المتخفضة » ومصب الاسكوت 
؛ = ose‏ تةسيم الإمبراطورية الدمائية 
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الفصل الحادى والثلاثون : خارج أوربا : 
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رقم الایداع ۲۹۹۰ / ۸۲ 
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